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فجرالعلم الحديث 
هذه دراسة ل مسألة ظلت قائمة منن زمن طويل هي: ‏ ماذا تشأ العلم 
الحديث في الغرب فقط وليس في حضارتي الإسلام والصين؛ رغم أن 
حضارتي الإسلام والصين في العصورالوسطى كانتا متقدمتين على حضارة 
الغرب من الناحية العلمية؟ ويتفحص ال مؤلف للإجابة عن هذه ا مسألة 
الاختلافات الكامنة في ا مؤسسات الدينية والفلسفية والقانونية في 
الحضارات الثلاثء ويركز على فكرة المؤسسات ا مستقلة /").وهي فكرة اختص 
بها الغرب دون غيره؛ مما أوجد الفضاء ال محايد والحرية الضرورية للبحث» 
اللذين لا تقوم للعلم الحديث دونهما قائمة. 


(*) الكلمة الأصلية هنا هي 1105ة:0م:مء: وهي من الكلمات الأساسية فى الكتاب. وأفضل 
المقابلات العربية لها هي تلك التي يقترحها حارث الفاروقي في المعجم الغانونى: ط 4 (بيروت: 
مكتبة لبنان؛ 1982). ص 170 وهي: هيئة. مؤسسة؛ شركة. ويعرف المصطلح كما يلي: «شخص 
اعتباري أو كائن قانوني. يتشكلء بحكم القانون وقوّته. من شخص طبيعي واحد أو أكثر, لمنفعة 
مادية خاصة بأصحابه أو لمنفعة الغير (دون أصحابه) أو لأغراض حكومية. وتكون له صفة الدوام 
تؤول إليه ملكيته أو سلطاته». 





منذ أن طرحت سلسلة عالم المعرفة كتاب «فجر 
العلم الحديث» ضمن الكتب التي تزمع السلسلة 
ترجمتهاء كان هناك إدراك واضح لدى هيئة تحرير 
السلسلة بأن هذا كتاب غير عادي. 

فليس من المألوف أن نجد باحثا أمريكيا 
متخصصا في تاريخ العلوم يخصص كتابا ضخما 
لمعالجة فضية تتعلق بالدور الذي قام به العلم العربي 
أو كان يمكن أن يقوم به في تطور العلم الحديث. 
بل إن القضية التي حاول المؤلف إثباتها في هذا 
الكتاب الضخم هي أن العلم العربي هو الذي كان 
مؤهلا لكي يستهل النهضة العلمية التي شهدها 
العصر الحديث قبل العلم الأوروبي ذاته. 

وعلى الرغم من أن هذا لم يكن هو ما حدث 
بالفعل فإن القضية الافتراضية ذاتها تعد اعترافا 
لا نظير له بالفضل الذي تدين به النهضة العلمية 
الحديثة؛ بل الحضارة البشرية بوجه عام. لتلك 
الجهود الرائدة التي قامت بها مجموعة متألقة من 
العلماء العرب في ميادين الفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والطبء وهي الجهود التي كانت 
تؤهلهم ‏ في نظر مؤلف هذا الكتاب ‏ لكي يصبحوا 
هم أصحاب الفضل في الانتقال بالبشرية إلى عصر 
العلم المنهجي الدقيق. وعلى قدر اعتزاز سلسلة 
عالم المعرفة بهذا الكتاب وحرصها على إخراج 
ترجمته في أفضل صورة ممكنة؛ فإن تجريتها 
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العملية. بعد صدور الجزء الأول من هذه الترجمة التي ظهرت في مجلدين 
كاملين من مجلدات السلسلة ‏ كانت هذه التجربة العملية مشوبة بقدر كبير 
من المشاكل والسلبيات. 

فالمؤلف يسدي خدمة جليلة إلى العالم العربيء إذ يثبت أنه كان مؤهلا 
لاستهلال النهضة العلمية الحديثة التي غيرت وجه العالم بأسره. ولكن 
مادام الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذا لم يحدث بالفعلء فلابد أن هناك 
معوقات كامنة في بنية المجتمع العربي ومؤسساته؛ التي حالت دون تحقق 
هذا الإنجاز الكبير. وبعبارة أخرى فإن الهدف الجليل الذي يسعى الكتاب 
إلى إثباته. يستدعي من المؤلف توجيه بعض النقد إلى المجتمع العربي 
ومؤسساته في الفترة التي يتناولها الكتاب. 

ولكن المترجم الفاضل لم يكن يتحمل هذا النقد؛. ووجد من واجبه أن 
يرد عليه أولا فأولا في حواشي ترجمته وتعليقاته عليها. غير أن هذه 
الردود المتكررة كانت كفيلة بإفساد حجج الكتاب كلهاء وإضعاف قضيته 
التي تعتقد السلسلة أنها تسدي إلى تاريخ الحضارة العربية خدمة جليلة. 

وعندما بدأت السلسلة في تنفيذ مشروع إعادة طبع بعض كتبها السابقة: 
كانت تستجيب في ذلك لرغبات القراء. وكان من الطبيعي أن يعرب عدد 
كبير من القراء عن رغبتهم في ظهور طبعة جديدة لهذا الكتاب المهم. 
وحرصا من السلسلة على تجنب النواحي السلبية التي تنبه إليها كثير من 
القراء عند صدور الطبعة الأولى لهذا الككاب اجر يدر كانياً استعانت بالأستاذ 
الدكتور محمد عصفورء أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأردنية» الذي 
كان تعاونه مع السلسلة مثمرا منذ صدور أعدادها الأولى في العام 1978 . 

وقد طلبت السلسلة من الدكتور عصفور أن يقوم بمراجعة شاملة للترجمة 
السابقة للكتاب؛ ولكن الأمانة العلمية فرضت على الدكتور محمد عصفور 
أن يقوم بترجمة جديدة للكتاب؛ لأن وجهة نظره في الترجمة تختلف عن 
وجهة نظر مترجم الطبعة الأولى اختلافا جذريا. 

وإنه لمما يسعد هيئّة تحرير سلسلة عالم المعرفة أن تقدم إلى القارئّ 
العربي ترجمة جديدة لهذا الكتاب المهم الذي سيحتل مكانة رفيعة ضمن 
الكتب التي تبحث في قضايا الحضارة العربية ودورها في التقدم العلمي 
الذي أحرزته البشرية منذ بداية العصر الحديث حتى اليوم. 
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والأيفوت السناسلة أن دع الشعر إلى كل سن أسهم قن ثقل هنذا العتاب 
انهم إن كرك الكريينة ولاسسيما إلى الدكتور الحينى صييسى كرجه الطليكة 
الآأولى: والدكتور محمد عصفور مترجم الطبعة الثانية. 
ركيد الاسلسيلة أوانطبع شكرا خاضا إلى حمهون فراكيا الكرام الذين 
أنذوا امقنانا يالغ بيذ | الكتاتب مقة عدون طبعته الآولى وله كلها على 
الطلض ل يردنام جا شعظل انهم إسدواء [#ا قتع بابية ]د إبجابية) على للك الطيعة : 
ولاشك فى ارو اتحرضن الساسلة عتي إرشاء قرافيا الكرام شو الذي 
دفعها إلى أن تخالف قاعدة من قواعدها الراسخة بنشر ترجمتين مختلفتين 
لكتاب واحد. 
والله الموفق. 
هيئة التحرير 


تمهيد 


يتناول هذا الكتاب نشأة العلم الحديث وكيف 
وصل العالم إلى ما هو عليه. لقد شهد القرن 
والثقافات والحضارات. وشهد الريع الأخير من 
هذا القرن امتزاجا للثقافات لم يسبق له مثيل؛ 
وكان ذلك الامتزاج إحدى النتائج الجانبية للاقتصاد 
العالمى الذى دب فيه النشاط من جديد . لكن ما 
لم يدركه الناس إدراكا كافيا هو المقدار الذي أرست 
فيه الأشكال الثقافية والقانونية التى تشكلت فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر فى الغرب أسس 
النظام العالمي الجديد . ومن هذه الأشكال الثقافية 
الحديثة المبكرة تلك التى خلقت منابر للخطاب الحر 
المفتوح, وهي المنابر التي أدت إلى أشكال شاملة 
من المشاركة في عالم الفكر والحكم والتجارة. والعلم 
الحديث هو أحد الأمثلة البارزة على هذا الشكل 
من أشكال الخطاب الاجتماعى والمشاركة. هذا 
المستمرة في مجال العلم الحديث اختبارا أساسيا 
للمقولة القائلة إن الأشكال الشاملة للحوار والمشاركة 
موجودة وتلقى القبول والرضا لدى شعوب من 
ثقافات متباينة. ويصور الانتقال الممكن لمركز العلم 
الحديث من الغرب إلى الشرق شمولية هذا النوع 
من الحوار تصويرا بليغا. 

لكن هناك إلى جانب أشكال الخطاب والمشاركة 
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ذات المنحى الشمولي هذه قوى أخرى لا تقل عنها قوة؛ تؤكد على أولوية 
الخصوصيات الغرقية والمحلية: وهناك أيضًا أناش يحشون الاستحدامات 
الشريرة لثمار المعرفة العلمية. ولسوف يبقى الصراع حول أي الأشكال 
المختلفة من أشكال العقل والعقلانية سيحتل مكان الصدارة محتدما. 
واللحظة الراهنة مليئة بالخوف والترقب حول ما إذا كانت قوى المساواة 
والمشاركة هي القي ستسود أم أن قوى الاستبعاد العرقي والتركيز على 
الهوية الوطنية ستزيد من انقسام مجتمعات العالم. 


اعتراف بالفضل 


استغفرقت كتابة هذا الكتاب وقتا طويلا. ولذا 
فإنني مدين بالفضل لعدد كبير من الأشخاص 
والمنظمات. فقد منحتني منظمة الوقف الوطني 
للعلوم الإنسانية منحة قضيت بموجبها سنة دراسية 
فى جامعة كاليفورنيا ببيركلى سنة 1976 977! 
[الفعة الرشخ 300 17د بيت مسرت اظة بس 
أدارها روبرت بِلّه تحت عنوان «التراث والتفسير». 
ومكنتني الزمالة من وضع أفكاري حول مشكلة العلم 
العربي كتابة. 

وفي سنة 1978 1979 مول معهد الدراسات 
المتقدمة في برنستن. نيوجيرزيء سنة دراسية كان 
المفقروظن أن أقطبيها بالعمل على هذه الدواسسة. 
لكن السنة المذكورة خصصت لكتاب بنَجَمِنَ نلسسين 
«على طرق الحداثة» (انصع2100 16 0-5 عط 0 
بسبب وفاته المفاجئة. وكانت تلك الفترة التي 
فضيتها في برنستن لا تقدر بثمن من نواح كثيرة 
تخص هذا الكتاب. 

وحصلت في خريف سنة ١980‏ على إجازة 
دراسية من جامعتي فضيتها بصفة باحث زائر ضفي 
قسم تاريخ العلم في جامعة هارفرد . وكان ذلك 
الخريف هو الذي عرضت فيه الخطوط العريضة 
لأطروحة هذا الكتاب على المشاركين في حلقة 
البحث المخصصة لتاريخ العلم بهارفرد . وأنا مدين 
بالفضل للأستاذ عبدالحميد صبرة من جامعة 
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هارفرد للدعم الذي قدمه لمشروع بحثي ولتعليقاته الكثيرة خلال السنة. 
وقد حضرت جانبا من المساق الذي درّسّه عن تاريخ العلم العربي بصفة 
مستمع مرتين؛ وأفدت كثيرا من النظرات الثاقبة في مناقشاته. لكن لابد 
من القول إنني والأستاذ صبرة نؤمن بوجهات نظر مختلفة. 

وقد مكنتني إجازة بحث علمي أخرى من جامعتي حصلت عليها في 
خريف 1987 من التفرغ لبحث قضايا متعددة في التاريخ المقارن للقانون 
ولو لم تتح لي تلك الفرصة لكانت أطروحة هذا الكتاب أضعفء ولعبرت 
عنها بشكل مختلف. وأنا شاكر جدا لمن منحوني تلك الإجازة. 

وأنا واثق من أن قرائي يدركون بوضوح أن هذه الدراسة ما كان يمكن 
لها أن تتم لولا إمكان الوصول إلى قدر هائل من المصادر المكتبية؛ وأنني 
استفدت من مكتبات تمتد من ولاية مين (في أقصى الشمال الشرقي) إلى 
كاليفورنيا. وقد مكنتني شبكة الحاسوب التي تنتظم اكتلاف المكتبات 
الجامعية في أوهايو من خلال مكتبة جامعة ماساتشوستس دارثَمُثْ من 
الحصول على مواد كثيرة ما كان يمكنني الرجوع إليها لولاها. ويستحق 
الاتتلاف المذكور شكرا خاصا. كذلك فإنني أدين بالفضل لمكتبة توماس ب. 
أونيل الابن الجديدة في كلية بوسطنء حيث كتبت أجزاء كبيرة من الفصول 
4 إلى 8. وقد مكنت أمور مثل الموقع الجميل جدا لمكتبة أونيل؛ وشبكة 
الحصول على المعلومات ذات الكفاءة العالية؛ وأرفف الكتب ذات الترتيب 
البديع والتي يتاح الدخول إليها للجمهور من التقدم في العمل على هذا 
الكتاب في مراحله المتأخرة وسهلته وجعلته أسرع مما كان يمكن أن يكون 
عليه الأمر لولاها. ويسعدني التعبير عن امتناني لتلك الميزة. ولقد رجعت 
لقاموس وبستر الجديد للأعيان (تتقدمةءلط لمعتطجمعمذ8 بوعآ2 و”رعاومء لل 
فيما يخص التواريخ المتعلقة بمعظم الشخصيات التاريخية المشار إليها في 
هذه الدراسة. أما الحالات التي لجأت فيها إلى غير هذا المرجع فقد 
اتبعت فيها قاموس السير العلمية إتامهمعه81 عتلتامعك5 01 تتهدمتاء 1د . 

أخيرا لابد من القول إن هذه الدراسة ما كان يمكنني أن أفكر في 
إجرائها لولا المثال الذي تجسد في أستاذي في الكلية الجديدة: الدكتور 
بنجمن نلسن والتشجيع الذي منحني إياه. ومع أنه توفي بُعَيّدَ قراءته لما كان 
مجرد تخطيطات أولية لهذه الدراسة بقليلء وهي تلك التي كتبت في بيركلي 


1“ 
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سنة 1977. فقد كان في أوائل السبعينيات قد نشر فعلا تلك المقالات التي 
احتجت إليها لتوجيه هذا البحث. وليس بوسعي الآن إلا التعبير عن الأمل 
في أن هذا الكتاب يستذكر روح معرقته الواسعة وكرمه الشخصيء وأسبقيته 
في الكثير من أفكاره. 
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لم يكد طلب العلم في الغرب خلال القرون 
الخمسة الماضية يصادف أي عقبات تذكر. ولو 
أضفنا ثلاثمائة سنة أخرى في ضوء الدراسات 
االحوركة السادة بحرئة الشكر :و اسع الف وعدت 
فى جاسهات القرنين الكائن صفس والكالت عشن 
لأمكننا القول إن طلب العلم في الغرب استمر دون 
انقطاع أو تراخ زهاء تسعمائة سنة. وقد دعم تحليق 
السيان هذاد إوزيها؟ الشبور ب وذقه كر ادها 
أن العالم الطبيعي عالم عقلاني منظم, وأن الإنسان 
مكلوق عاقل كادر على شيم هذا التعالة ووسفه 
وصفا دقيقا. وترى هذه النظرة أن البشر قادرون 
طن فرق لقيو اشرق زح عن بتعتوريز لصتو 
إلى العقل والوسائل العقلانية واستخدامها لفهم 
هذا الغالم الذى تسكلة: سمواء أكاثوا فادرين على 
خا حيضيلة الرحرد اع لم يكوتوا : 

ولاشك في أن الفتح الجديد الذي أوجد حرية 
البحت العلمى هومن اخطر الخورات الفكرية 
(والاجتماعية) في تاريخ البشرية. ولقد أعصلِيَ 
الحلي يضفته الشكل التمواجي للبتحك اللهر. مهمة 
رظع مجالات الشكر كلها فى الوطيع الصعيي نذا 
فإن العلم هو العدو الطبيعي للمصالح القائمة كلهاء 
سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الدينية بما 
قروا عصائح الس العلبية ذاتها: ذلك أن الفقلية 
كرفطل العملهم يشا الآشياء على حانيا, وانشك 
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المنظم الذي تتصف به الطبيعية العلمية أمر دائم الحضورء ودائم التشكك 
بآخر الاقتناعات الفكرية؛ بما فيها تلك التي طال أمد التسليم بها. 

وبما أن العلم قد أعطي هذه المهمة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله 
كلها فإنه غدا العدو الطبيعي للنظم التسلطية بشكل خاص. وهذه النظم لا 
تستطيع أن توجد حقا إلا إذا كبتت أشكال البحث العلمي التي تظهر الطبيعة 
الحقيقية للنتائج الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية والطبية ‏ لحكمهاء 
أو إلا إذا خربتها وحرفتها. وعلينا أن نحاذر هنا من الخلط بين الصحافة 
والعلم. فلا مراء في أن الصحافة الحرة مؤسسة لا غنى عنها للمحافظة 
على الديموقراطية؛ ولكن علينا ألا نخلط بين التقارير أو التحقيقات 
الصحافية والعلم. ومن الواضح. فضلا عن ذلك. أن الصحافيين يستهدون 
بالعلم والعلماء في تحقيقاتهم. وعلى التحقيقات الصحافية الجيدة في 
نهاية المطاف أن تخضع لاختبارات البحث العلمي التي تتطلب في الحقل 
الاجتماعي عينات كافية ووسائل مناسبة لجمع البيانات: وأساليب صحيحة 
للاستنتاج والتحليل كما تفهمها المعايير السائدة في العلوم الاجتماعية. 
كذلك يجب الالتزام؛ في المجال الطبيعي؛ بما يدعى بمستلزمات العلم. 
ووظيفة الصحيفة عموما هي شرح مكتشفات العلم للانسان العادي وليس 
القيام بالبحث العلمي ذاته. ولا يأخذ الصحافيون على عاتقهم تحديد ما 
إذا كانت مجموعة ما من مكتشفات البحث العلمى قد جرت وقق المعايير 
العلمية المطلوبة إلا في حالات نادرة وغير غادية وفي تلك الحالات تكون 
المهمة هي التأكيد على مستلزمات العلم عن طريق الإشارة إلى المواضع 
التي جرى فيها خرقها. 

هل يمكننا القول الآن إن الناس في الحضارات كلها قد آمنوا (أو أنهم 
يؤمنون) بأن العلم يجب أن يكون حرا في بسط آرائه حول موضوعات 
البحث كلها؟ هل يمكننا القول إن الحضارات الأخرى في العالم كان عندها 
تصور عقلاني مماثل لانتظام الكون؛ وكانت لها ثقة مماثلة بقدرات الإنسان 
بحيث أخضعت الوسائل التي يستطيع البشر بواسطتها أن يُعملوا عقولهم 
لدعم أشد النظم اتساقاء وأقدرها في فكرها النظري على التفسير - 
أخضعتها للاجراءات المؤسسية؟ إن نشوء العلم الحديث في الغرب دون 
سواه يوحي بالإجابة بالنفي عن هذين السؤالين على رغم أن العلم العربي 


مقدمه 


الإسلامي كان أكثر تقدما حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

ولكن أينبغي النظر إلى العالم على أنه عقلاني تماما يمكن لبني البشر 
الزائلين أن يفهموه ويفسروه؟ وإن أجبنا بالإيجابء أينبغي أن نمضي في 
دعمنا للمناطق الحرة من البحث العلميء. وتوسيعها أكثر حتى من ذلك؛ 
ليتابع الباحثون تطوير أنساق تفكيرهم العلمية في المجالات كلهاء وهي 
أنساق من شأنها أن تثير قضايا أخلاقية وقد تسبب بعض الأذى (من خلال 
عو الاستخدام أو اللجهل العلمي المستمر): وقدرا كبيرا من التفعة لبثي 
البشرة وقيف يمقتناء إذا ها وضلا إلى ذلك الجر قشمهم مؤبسبات كهده 
للمستقبل5 وما هي الأسس الاجتماعية ‏ المسلمات الفلسفية والميتافيزيقية 
والمؤسسية ‏ التي تمكننا من المضي في مهمتنا المتمثلة في متابعة البحث 
الحر أينما قادناة وهل يمكن إقامة هذه الأسس في الحضارات كلها دون 
الإخلال بتوازن تلك المجتمعات والحضارات وتهديد المصالح القائمةة أم أن 
العلم الحديث مجرد «مرض» غربي؟ 

وما دمنا ندخل الآن عالما جديدا [أخذت تختفي فيه الحدود السياسية 
والثقافية] دخولا لم يحصل له مثيل في السابق؛ فإن هذه الأسئلة تكتسب 
أهمية جوهرية. إذ لابد. لخلق نظام عالمي حقء. من وجود مجموعة من 
البادغ الأساسية القى يؤمن يها الجميم مياد قانونية وطلسكية وإنسانية 
- تمكننا من التواصل بحرية ومن حل صراعاتنا سلميا. ولقد يكون 
بمقدور الظروف التي سمحت بتطور العلم الحديث أن تخبرنا بشيء 
عن كيفية تنظيم المجتمعات (والحضارات). بحيث يشارك الناس في 
تشييد نظمهم الاجتماعية وتصميم شكلها . ومازلنا نجهل الكثير من 
تلك الأسئلة؛ وقد تخبرنا دراسة الأسسمن الاجتماعية لاعلم اتحديث بالكثير 
عن العناصر التي تدخل في تركيب «المجتمع المفتوح» وحرية التعبير 
وخل الصراعات سلمياء 

وعليناء لكي نفهم تطور العلم الحديث؛ أن ننظر في مستويات مختلفة 
عدة مق فستوياة الجملية الانعفهناعنة والكقافينة ..وقن:تعضون هذه 
المستويات على هيئة الشكل .)١(‏ والعلاقات القائمة بين المجالات التي 
يظهوها هدًا الخطل اعقن مما بيتك وأشد اقشابكا فيما :بيتها: نحيف 
تؤثر في بعضها البعض باتجاهات مختلفة. 


اللاهوت (علم الكلام) 
نلسفة الطبيعة 





(الشكل :)١‏ مجالات العملية الاجتماعية 

ولقد أعطيت القانون محل الصدارة في هذا المخطط. لأن القانون (أو 
الشريفة الزيانية كان هو البنية الوجهة قل التهاقية فى الخشارة العربية 
الإسلامية الكلاسيكية. وللقانون في الغرب أهمية مماثلة, ولكن اللون الذي 
اتخذه المجال القانوني هناك من الاختلاف (والتقدمية) ما جعل القانون 
يبدو أقل أهمية مما هو عليه في الحضارات العربية الإسلامية. وقد كانت 
الثوراث في بنية القانون الغربي في نهاية المطاف ذات أهمية كبرى في 
تشكل القجرية الكررية ف مكاهرها الايتباهية والسياسية والفكرية, 
كما سنرى. أما في حالة الصين فقد قيل إن المفاهيم والنظم القانونية 
لعبت دورا أصغر بكثير. ومع ذلك فإن من الضروري أن نفهم دور القانون 
في الصين كذلك. 

وقد لفت نظري في هذا السياق الأسلوب الذي شكل به الفكر القانوني 
تصورات التفكير العقلاني والأفعال. وقد أقام الفكر القانوني في كل من 
الإسلام والغرب معايير للبحث العقلاني؛ ووضع حدودا على أشكال البحث 
المشروع: كذلك فإن النظم الفاخونية حخاق معابيز عقلاتية إجراكية لحسم 
الخلاحات القن كشا هئ سجالها . وكو نظرنا إلى النظم العانونية سن وحية 
نظن خرى لوجدنا آنها تدرج سلسلة طويلة من الأشكال الاجشاعية والثقافية 
فعت االظللة الؤسيةاء عن طريق شرن شكال العاؤقاف الإضبانية ووساكل 
حل الخلافات. ولذا فإن دراسة النظم القانونية تصبح نافذة مفيدة للنظر 
من خلالها في الخصائص البنيوية؛ التي يقوم عليها مجتمع من المجتمعات 
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أو خضبازة من الحضاراة وفهمها::وتتصيف أشكان العقلانية والجهاذ 
المؤسسي الذي يخلقه النظام القانوني على حد سواء بأهمية قصوى. 

وبما أن العلماء يرون أن رسالتهم هي استقصاء البنى الأولية للطبيعة 
والعمليات التي تجري فيها وتحديد هذه البنى والعمليات: فإن من المهم أيضا 
أن ننظر في صور النظام والفوضى والسيرورة التي تظهر في نظم الفكر 
الديني واللاهوتي. ومن الواضح للقارئ الحديث أن الصور التقليدية للانسان 
والطبيعة والكون التي استقرت في الفكر الديني قد اهتزت من جذورها بنشوء 
العلم الحدينة لعن لمر يدرك الكشرون من الناحية الكائية أن ححص الشظه 
الدينية واللاهوتية قد ضمت صورا عن النظام والاقتصاد. بل ضمت عمليات 
نسقية ساعدت على تطور العلم. فقد شكلت النظم اللاهوتية تصورات عن 
العقل والمقلؤنية باعشارنا مغ طفات لقتنا والطيعةبوعاقه هذه السلبالث 
الميتافيزيقية أرضا خصبة ترعرع فيها الفكر العلمي. ويعتبر غياب اللاهوت 
بالمعنى الدقيق في الصين مسألة لها أهميتها من وجهة نظر تاريخ الفكر في 
الصنين ومن حيث القهم المعامس لتلك الحضارة: 

ولسوف نرى أن النظم المحلية للفكر القانوني تعمل عملها هي والنظم 
القرينية والالؤموتية اتخلق السوى النخاضية نغدرات الاثشان المشاذتية ونتك 
الخاصة بعقلانية الطبيعة. وكانت هذه النظم الفكرية المبكرة ذات أهمية 
كبرى من وجهة نظر تطور العلم الحديث والحياة الفكرية. ولاشك أيضا في 
أن علينا أن نقر بالتأثير المستقل الذي خلفته النظم الفكرية الفلسفية التي 
كان لها أثر عظيم جدا في تطور العلم الحديث بسبب التراث اليوناني في 
الغرب. ويمكننا القول باختصار إن دراسة الأسس الاجتماعية التي يقوم 
عليها العلم الحديث تقودنا إلى الأسس الميتافيزيقية والفلسفية للعلم: وهذه 
تقودنا بدورها إلى أنثروبولوجيا الإنسان وإلى فلسفة الطبيعة. 

أخيراء هناك عامل رئيس في هذا المنظور التطوري لابد من النظر فيه. ألا 
وهو طبيعة البنى المؤسسية التي هي المستودعات والمختبرات الفكرية التي 
يعمل مفهوما العقل والعقلانية عملهما ضمنها . وعلماء الاجتماع لم يولوا البنى 
العميقة للمؤسسات الاجتماعية ما تستحقه من العناية: ولم يركزوا كثيرا على 
الطرق التي تكون فيها هذه المؤسسات نتاجا للمفاهيم القانونية التي تقع هذه 
المؤوسسات ضمنها. فما أن تتجسد المؤسسات في وقت من الأوقات. حتى يبدأ 


فجر العلم الحديث 


مستوى جديد من السيرورة الاجتماعية والثقافية بالعمل. وقد تؤدي مؤسسات 
كهذه وظيفتها بطريقة محافظة وتعطي المجتمع والثقافة صفة الديمومة؛ أو قد 
تجسد المؤسسات الاجتماعية قضايا تقدمية أو حتى ثورية؛ وبذا فإنها قد 
تؤدي وظيفتها أداء يجعلها تعيد تشكيل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
مع مضي الزمن. وهذا هو ما حصل في الغرب. ويحسن بنا أن نفهم الطبيعة 
الدينامية لتلك الترتيبات المؤسسية. ودراسة نشأة العلم الحديث من هذه الزاوية 
هي بمنزلة دراسة بناء المؤأسسات. وقد تكون من وجهة نظر الحداثة المتأخرة 
هي القصة النموذجية لخلق المؤسسات الاجتماعية الحديثة. 

وأنا أحاول في الفصل الأول أن أحدد موضع هذه الدراسة بين الدراسات 
المخصصة للسوسيولوجيا المقارنة والتاريخية للعلم. إذ لم يكتب الكثير 
باستثناء الدراسة الهائلة التي أجراها جوزف نَيدَمَ والتعليقات الجوهرية 
على ذلك العمل التي قدمها المرحوم بِتَجَمِنّ نلّسِن لإقامة إطار يمكن القيام 
ضمنه بدراسات مقارنة ذات فائدة للجهود العلمية التي ظهرت في الشرق 
والغرب. ويزودنا بحث جوزف بن دافيد الملخصص لدور العالم بمنطلق 
مفيدء ولكن إهماله التام للعلم العربي والصيني يخلق بالضرورة ضيقا في 
النظر يحجب عن الدارس أهمية السياقات الدينية والقانونية والفلسفية 
التي لابد للعلم من أن يمضي ضمنها على الدوام. وأبسط في الفصل 
الثاني مشكلة العلم العربي. وأحلل في الفصل الثالث الفلسفات المختلفة 
الخاصة بالإنسان والطبيعة في كل من الحضارة العربية الإسلامية والغرب. 
وأحاول في الفصلين الرابع والخامس أن أوضح الأسس الفلسفية والقانونية 
لبناء المؤسسات في الحضارتين. وألخص في الفصل السادس العناصر 
الكبرى في التحول العظيم في المجالين الاجتماعي والفكري في الغرب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء من حيث اتصال هذه العناصر بالمسائل 
التي تثيرها خليقة العلم ©. وقد فعلت ذلك من أجل الكشف عن المعيقات 

(*) الكلمة الأصلية هنا هي 05اء؛ وهي من مصطلحات الكتاب الأساسية. والخليقة هي 
المقابل الذي يقترحه حسن الكرمي في المغني الأكبر. ويشرحها أحد المعاجم الأمريكية بأنها تدل 
على الخصائص والاتجاهات والعادات المميزة لقوم أو جماعة أو مهنة أو ما إلى ذلك. وبذا تكون 
خليقة العلم هي مميزاته ومعاييره وعادات ممارسيه الذين لا يكونون علماء إلا إذا تحلوا بها. 
وانظر التعريف الذي وضعه ميرتن ويقتبسه المؤلف في القسم المعنون «خليقة العلم» في الفصل 
الأول بعد صفحات (المترجم) . 
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الثقافية والمؤسسية التي منعت من ظهور العلم الحديث وخليقته في العالم 
العربي الإسلامي. أما في الفصلين السابع والثامن فإنني أوسع إطار البحث 
ليشمل حانة العو 

إن الصراعات الفكرية الكبرى التي عملت على تشكيل الأسس المؤسسية 
للعلم الحديث هي ذاتها التي شكلت بنى الحداثة بشكل أعم. ولذا فإن 
القراء اللفين يككايات فاكس قير سيعرفون ان مقكلة نشوع العلم اللنديت 
موازية تماما لمشكلة نشوء الرأسمالية في الغرب ‏ وفيه فقط. وقد كنت 
على وعي طوال اضطلاعي بهذه الدراسة بهذا التوازيء وبفكرة غيبر القائلة 
إن الخوض في هذه المسألة هي «الخطوة التالية» 0). وأنا أتفق مع هذه 
الفكرف ومع الراق الذي كقهه كل من وحنو الس سودت لوي نه وماتالاة 
أن مشكلة نشوء العلم الحديث في الغرب بهذا الشكل الفريد أهم للبحث 
الاجتماعي من نشوء الرأسمالية. وأنا أسجل هذه الأفكار هنا لأنبه القارئّ 
إلى أنذلك كان اهمها يشغلي فى شغيرق حول هنذه الشكلة: ولكدني 
انتترت:قاصد! آلا شل القازئ بالأحالات المتصلة باشكار فيبرذات الأكر 
البعيد حول هذه القضايا كلهاء لأن ذلك كان من شأنه أن يتطلب مجلدا 
لخي 

ولأبدمق إسافة فارق (لخيو امل أن يسول يدون التسدور التغاظن الذي 
يرى أنني بالغت في المطابقة بين العقل والعقلانية والعلم الحديث. فقد كان 
أوروبيو القرون الوسطى يؤمنون أشد الإيمان بالعقل؛ مما سمح بظهور 
عدد من الأشكال الجديدة من الخطاب العقلاني. كما حاولت أن أوضح. 
كان نناف قبل يور الملم الحدوك على الإينان (اللاضوت) وعلم الغالون 
(التشريع). ويعرف كل قارئ قرأ مقدمة ماكس فيبر لكتاب «مقالات عن 
سوسيرترجها الديف» روفن ملاددةنشرك على انها هدمة الولف للارجمة 
الإنجليزية لكتاب «الأخلاق البروتستتتية وروح الرأسمالية» أن الغرب يتميز 
عن الشرق الأوسط وآسيا ليس فقط في إتاحة المجال لميلاد العلم الحديث. 
بلاقم ستمبيه النجلوتى لكل السكالالسعيو والعمل ينا فى ذلك المق 
واللوسيقن: ومقالة كبر الش كنبي سنة |ا!9!١‏ بعنوان #الأسسن العقلية 
والاماعرة سمط الى باتذكا زرسد فلن سلا يكون الرسكياتي الغري 3 يدي 


.(1958 ,تتعصطاتك5 عرولا نتحعل[) ممسكتلة 11م 01 غختستمك5 عطا سه عنتطاظ أسماوعامعط عطا]' ,تعء117 :315 (*) 
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هي الأخرى لكل الدوافع العقلانية في الروح الغربية» بحيث انفرد الغرب 
بالموسيقى البوليفونية التناغمية وبالدوزبة المتساوية للنغمات في الموسيقى . 
وبإنشاء الفرقة السمفونية. ولذا فإن هذا العمل من أعمال فيبر هو الذي 
يجب أن نرجع إليه عند محاولة صياغة معنى فكرة العقلانية وعمليات 
العقلنة. وعلينا أن نتذكرء فضلا عن ذلك؛ أن العلم الحديث هو مجال واحد 
فقط من المجالات التي يجب النظر إليها على أنها تجسيد للعقلانية. 
وعندما يقول جوزف نيدم إن نشوء العلم الحديث هو جزء من كل؛ فإن عليه 
أن يؤكد تبعا لذلك لا على الصلة بين العلم والرأسمالية؛ بل على الصلة بين 
نشوء الإيمان العظيم بالعقل وتطبيق هذه الملكة الحقيقية أو الوهمية لدراسة 
العالم الطبيعي وكل المجالات الأخرى من الوجود الثقافضي. 

وعندما نتصور عالم المستقبل ونسأل عما إذا كانت ستكون هناك نهضة 
على الطرف الآسيوي من المحيط الهادئ فإننا نجد أن القضايا المركزية 
تبقى هي هي: هل تسمح الأقطار النامية لمواطنيها بالمشاركة الكاملة في 
مجالات العقل ‏ المجالات العملية والسياسية والأدبية ‏ أم أنها ستستمر في 
إقامة الحواجز أمام حرية الفكر والتعبير والعمل لمصاحة الهويات الدينية 
والعرقية القديمة؟ ولسنا نستطيع إلا أن نقول إن أجزاء كبيرة من آسياء 
ولاسيما جنوب شرق آسياء مستعدة للمضي قدما فيما يبدو. لكن هناك 
في الوقت ذاته قوى كثيرة تقف جنبا إلى جنب ضد مثل هذه الفرص. 
والصراع لتحقيق هذه اليقظة العالمية يحتدم الآن: ولكن من السابق لأوانه 
أن نتحدث عن عصر ما بعد الحداثة: فظروف الحداثة مازالت تنتظر 
التحقيق لدى الشطر الأعظم من شعوب العالم. 
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حداخة العلم 

يبدو العلم وتفرعاته في عالم اليوم مثالا 
للحداثة. فالمنهج العلمي في معالجة أي خلل طبيعي 
أو بشري أو اجتماعي يظهر للعيان في كل مكان. 
ولو لم يطبق المنهج العلمي على المشكلة التي نتتاولها 
هنا لاعتبرت المعالجة مختلة؛ أو لأثارت الشكوك. 
ولا يعدم هذا الوضع نقاده الأخلاقيين الذين يرون 
أن العلم نفسه زادت سلطته على حدهاء أو أن 
وجهة النظر العلمية الخالصة: ولا سيما في مجال 
الطبء تأخن على عاتقها أكثر مما تستحقء أو أنها 
تفرط في الثقة بنفسهاء أو أنها تتصف بالعنجهية, 
لآبل إنيا قابلة لافوصل إلى #اتكيساك: خاطقة. 
وهناك في الغرب من يرى أن العلم نفسه «مشكلة 
اجتماعية» ). ويعتقد هؤلاء أن منتجات العلم 
التكنولوجية ‏ المستويات العالية من الإشعاع التي 
تنطلق في أجواء المجتمعات المحلية؛ الاستعمال الذي 
يفتقر إلى المراقبة الكافية للمبيدات الحشرية, 
التدهور العام للبيئة الطبيعية الذي يسببه التخلص 
من المواد السامة؛ وحتى ازدياد حرارة الجو على 
مستوى العالم ‏ كل هذه الأمور يعتقدون أن 
مسؤوليتها تقع على عاتق العلم والتكنولوجيا 
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الحديثين. غير أن الأشكال الأخرى من المعرفة ‏ تلك المستمدة من الدين 
والتصوف أو من العلوم الغيبية كالتنجيم ‏ عليها أن تدافع عن نفسها إزاء 
الموقف العلمي السائد حاليا. وإن كان لأشكال المعرفة هذه أن تحظى 
بالتصديق فلابد من إظهار قدرتها على الوصول إلى نتائج وعلى تحقيق 
الآثار بشكل يتفق إما مع الجهل العلمي («لا نعلم شيئا عن هذا») أو الحكمة 
العلمية («هذه النثيجة معقولة تماما إذا ما وستعنا جدود المعرفة العلمية 
الراهنة») 2). 

إن من الشائع حقا أن يشار إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة 
العلمية في العالم الحديث. وهذا التعبير يعني أشياء عدة. أولا: يعني أن ما 
يدعيه خبراء العلم من معرفة له مكان الصدارة في المناقشات العامة, 
وخاصة في أمور الصحة؛ سواء منها العامة أو الخاصة. ثانيا: يسمح للشهود 
الخبراء الذين يعرف عنهم أنهم خبراء في ناحية من نواحي العلم بالإدلاء 
بشهاداتهم في المحاكم حول أمور خفية يصعب على عامة الناس فهمها. 
ويسمح لهؤلاء الخبراء في مثل هذه الظروف بأن يستخدموا معرفتهم 
العلمية لإقامة الوقائع الممكنة وتخمين الأسباب المحتملة لما حدث. ويعرف 
قراء القصص البوليسية عن خبراء في التحقيقات الجنائية يستطيعون عن 
طريق الوسائل المخبرية أو يقرنوا بين نتف من الأنسجة وملابس بعض من 
يشتبه فيهم: وأن يربطوا بذلك بين الأفراد ومشهد الجريمة. ولا تقوم 
المعرفة العلمية التي هي من هذا النوع على الملاحظة المباشر: 5 للأحداث,. بل 
هي معرفة لاحقة لما حدث تستقى من الوسائل العلمية في التحليل 
والاسفتاي وهذا يعني باختصار ‏ أن المعرفة العلمية ذاتها قد غيرت ما 
يعتبر أدلة مشروعة في المحاكم تغييرا ملموسا ©. 

ثالثا: قد نتحدث عن البحث العلمي ونصفه بأنه يحتل مكانة رفيعة: 
بمعنى أن سلطة العلم التي تعطيه المشروعية تمنح الباحثين الحق في 
ملاحظة جراتيان الكيادكو ميكنيا على رجه العموم عن أعين الناس 
حفاظا على الخصوصية:؛ أو لأنها تعتبر ممنوعة لأسباب أخلاقية أو دينية, 
وفي وصف هذه الجوانب للملاً. فالأطباء مثلا يسمح لهم بفحص الأجساد 
العارية فحصا لا يعيقه عائق: ويجري هذا باسم العلم. 

كذلك كثيرا ما يسمح للعلماء الاجتماعيين وللصحافيين بالحصول على 
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معلومات عن مختلف نواحي الحياة العامة والخاصة. وتسويغ ذلك في حال 
علماء الاجتماع والسياسة والأنثروبولوجيا الاجتماعية هو الرغبة في تقدم 
المعرفة الاجتماعية العلمية عن الكيفية التي يعمل بها عالما الاجتماع 
والسياسة. وهكذا فإن عالم الاجتماع الذي يدرس الشرطة في منطقة 
سعيدة بسع إلى ملااحظة كل كاحية من توالحي .عمل ضباط الشرطة في 
أثناء القيام بعملهم اليومي. ولن يلاحظ توقيف المشتبه فيهم فقط بل 
سميويكرق السميع كما لو كان شترظيا سريا #اللبكافات الكى رحلقاها كسم 
الآداب: من الذين يمكن أن يخبروا الشرطة عما شهدوه في المقر الرئيس 
للشرطة. وهذا أيضا يجري «باسم العلم» . 

لكن هناك مستوى آخر للحظوة التي يتمتع بها العلم تجب ملاحظته. 
وهذا المستوى يتعلق بالحق الذي يُمَتَحُه الباحثون لجمع الأدلة والمعلومات 
دون عاتق وللاحتفاظ بهذه المعلومات دون أن تستولي عليها السلطات 
السياسية. وهذه هي الحماية المحدودة التي تمنح للعلماء الاجتماعيين 
والصحافيين لجمع ال معلومات والتصرف بها حسبما يرونه مناسبا دون 
الالتزام بنشرها أو الكشف عن مصادرها للسلطات الساسية. وهم أحرار 
كذلك في انتقاد النظام الاجتماعي أو قطاعات منه استنادا إلى أبحاثهم. 
لكن الميزة التي أود تأكيدها هي تلك التي تمنحها الداكووالاي حفط عن 
العف كت عدم عقت معنا يدوق للمبوي وو بوم ا بعض الطرق 
التي يمكننا بها التحدث عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة العلمية 
والبحث العلمي في العالم الغربي. وهي تثبت الرأي القائل إن مؤسسات 
العلم هي من أهم المؤسسات ضي المجتمع اللسديت © 

لكن بينما نعتبرء نحن الغربيين أن وجهة النظر العلمية هي ال معيار الذي 
نحكم بواسطته على وجهات النظر الأخرى كلهاء فإتنا غالبا ما لا نفطن 
إلى أن وجهة النظر العلمية هذه (وسأتركها دون تعريف حاليا) كان عليها 
أن تخوض معارك طويلة كثيرة قبل أن تحقق النجاح. والعلم الحديث كما 
نعرفه لم يتحقق في الحضارات الأخرى (في الهند والصين والإسلام) على 
رغم أن بعضها كان يتقوق على الغرب نافيا وعلميا بحتى القرتين الثالك 
عشر والرابع عشر. ويجب أن تشجعنا معرفة ذلك على القول إن انتهاء 
رحلة العلم إلى الغرب كان نتيجة لتضافر فريد لعوامل ثقافية ومؤسسية 
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هي في جوهرها غير علمية. ونقول؛ بعبارة أخرىء إن لغز النجاح الذي 
صادفه العلم الحديث في الغرب وفشله في الحضارات غير الغربية يكمن 
حله في دراسة المجالات غير العلمية من الثقافة, أي القانون والدين والفلسفة 
واللاهوت وما إليها. وتكون نشأة العلم الحديث من وجهة النظر هذه نتيجة 
لتطور ثقافة تستند إلى أسس حضارية ‏ ثقافية كانت فريدة فى طابعها 
الإنساني ‏ بمعنى أنها تسامحت مع الأفكار الهرطقية المجدّدة الث عارضت 
التعاليم الدينية واللاهوتية: بل حمتها وشجعتها. لكن قد يقال في مقابل 
ذلك إن العناصر النقدية التي يتضمنها التصور العلمي للعالم كانت كامنة 

والقول بأن العلم الحديث نشأ بسبب الأبعاد الإنسانية الفريدة في 
الثقافة الغربية لن يبدو قولا يتسم بالمفارقة؛ إلا أننا لم نتناول «تلك الالتزامات 
التي لا يكون المرء عالما دونها» 7) بأشكالها الدينية والفلسفية والقانونية. 
وقد يقال: بعيارة اخرى: إن أشس العلم الحديك: سواء منها الكفافية أو 
المؤسسية؛ توجد بالضبط في تلك المجالات الواقعة خارج العلم حيث يتأمل 
البشر في طبيعة الكون بأعمق معانيها وأشدها غموضاء وحيث يخلق الخيال 
الإنسائي المؤوسسات التي تسمح للأفراد بالاستمتاع على الدوام بالفضاءات 
المحايدة دون التعرض للرقباء السياسيين والدينيين. وقد أخن هذا الكتاب 
على عاتقه مهمة البحث في الأصول الفلسفية والقانونية والمؤسسية لهذه 
المناطق المحايدة. 


العلم مؤسسة” حضار يية 

يجد كثير من العلماء الاجتماعيين صعوبة في التعامل مع الأطر الفكرية 
ذات الدلالة الحضارية؛ اعتقادا منهم بأن هذه الفكرة المجردة تبلغ من 
الشمولية ما يجعلها عصية على التحليل العلمي. لكننا لن نحتاج إلا إلى 
وقفة تأمل قصيرة لنلاحظ أن العلم الحديث ‏ باعتباره مسعى مستمرا من 
البحث الذي يصحح نفسه بنفسه ‏ هو قبل كل شيء مسعى يستقطب 
اهتمام جماعات وأفراد ينتشرون في جميع بقاع العالم ومشاركتهم. وإذا ما 
أخذنا أي حقل من الحقول على مدى القرون الخمسة الماضية فإننا سنجد 
أن أفرادا يعيشون في مجتمعات مختلفة (هي موجودة في الغالب في أوروبا 
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وتوابعها فيما وراء البحارء وفي الأمريكتين)؛ قد قدموا مساهمات بالغة 
الأهمية في تقدم العلوم المختلفة. وكانت هناك منافسات مستمرة حقا بين 
مواطني هذه البلاد ‏ من إيطاليينء وإنجليزء وفرنسيين, وألمان» وأمريكيين؛ 
وغيرهم ‏ للحصول على الألقاب والجوائز التي يمنحها العلم الحديث لمن 
يظهرون أصالة علمية . 

والعلم من وجهة النظر هذه كان ولا يزال نشاطا انتقاليا ونتاجا مرحليا 
يمضي في تقدمه على رغم الاختلافات اللغوية والمنافسات القومية: بل 
ربما بسببها. ولذلك فإن هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة الأولى؛ ولا 
يمكن فهمه بمعناه الاجتماعي الأكمل إلا في السياق الحضاري. وهو نشاط 
ثقافي يمارسه أفراد وجماعات يعيشون في مجتمعين أو أكثر .: عبر 
الزمان والمكان: وتشترك هذه المجتمعات بقبولها لبعض المسلمات الميتافيزيقية 
الجوهرية: ولمعايير الدلالة والبرهان: وقواعد الأتيكيت والمعاملة بالمثل. 
وليس هناك خليقة علمية فقط (وهذه سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما 
بعد)؛ بل هناك أيضا مجموعة أكبر بكثير من المسلمات الميتافيزيقية التي 
«لا يكون المرء عالما دونها», كما يقول توماس كون. وهذا الجهاز المؤسسي 
غير المنظورء القائم على أسس حضارية؛ هو بالذات الذي يمكن جهود 
العلم من النجاح. 

وقد يلاحظ المرء. فضلا عن ذلكء أن العلم الحديث لم يتطلب وحدة 
سياسية ‏ أي حكومة عالمية موحدة بيروقراطيا ‏ أو وحدة لفوية. فلقد 
حدث الانتقال النهائي لمرحلة العلم الحديث وانتشاره في أوروبا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء بشكل يكاد يتزامن مع تفتت الوحدة اللغوية 
(التي كان قد أوجدها استعمال القرون الوسطى للاتينية في المراسلات 
الرسمية) ونشوء القومية القائمة على اللغات المحلية والرموز الأدبية الوطنية. 
ولقد تعمد العلماء في كل من إنجلترا وإيطاليا أن ينشروا أعمالهم الرئيسة, 
وترجموا الأعمال الكلاسيكية: بلغة قومهم بحيث أمكن إدخال الناس العاديين 
وغيرهم ممن لا تحدوهم الأهواء في دائرة الخطاب العلمي "2. لكن كانت 
هناك حركة نحو تحويل الخطاب العلمي إلى خطاب عالمي على رغم هذا 
التحويل الظاهر للعلم إلى الملكية القومية؛ وكان ذلك تحولا متعمدا لكسر 
الحدود بين نخبة «الراسخين في العلم» من ناحية وبين الإنسان العادي (أي 
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غير المتخصص,ء أو أحد أفراد العامة). وكان هذا التوجه شديد الاختلاف 
عما كان موجودا فى الثقافة الإسلامية أو اليهودية. حيث كانت الشريعة 
تحشوهع واشرار الخالق للحماية الشديدة 210 

ومادام العلم نشاطا اجتماعيا مستمرا له أبعاد حضارية لا يمكن إنكارهاء 
فإن الحديث عن البنى والمؤسسات الموجّهة التي وجَّهت الأطر الأخلاقية 
والدينية والقانونية للمفكرين في الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى 
أو في الصين أو في الغرب الأوروبي. لا هو من قبيل المركزية العرقية ولا 
النزعة الاستشراقية. وأنا أشير بطبيعة الحال؛ إلى مستوى الخطاب الرمزي 
والفكري الذي اكتسب الطابع المؤسسي وشارك فيه المثقفون في مناطق 
متناثرة على امتداد هذه الحضارات كلها (بدرجات متباينة وبأشكال متفاوتة) . 
ولذا فإن العلم الحديث ليس نتاجا حضاريا فقطء بل هو نتاج للتفاعل بين 
الحضارات. 

لقد كانت مساهمات الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم الحديث 
بادئّ ذي بدء ‏ أقصد مساهماتها في إغناء مخزون المعرفة. سواء منها 
المنطقية أو الرياضية أو المنهجية ‏ قبل اضمحلالها بعد القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ‏ كانت هذه المساهمات مساهمات مهمة. ولسوف نرى 
أن انتقال المعرفة العلمية والفلسفية التي تراكمت واختّزنت في الحضارة 
العربية الإسلامية إلى الغرب من خلال جهود الترجمة العظيمة التي قام 
بها أوروبيو العصور الوسطىء كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكري 
الغربي. وهذا يعني أن العلم الحديث هو نتاج صلات ما بين حضارات تضم 
التفاعل الذي جرى بين العرب والمسلمين والمسيحيين ولا تنحصر فيهم. 
ولكنها تضم أيضا «حوارات أخرى بين الأحياء والأموات». شملت اليونانيين 
والعرب والأوروبيين. لا بل إن بعض الناس يقولون إن التراث الفكري اليوناني 
والتزامه بالحوار العقلي واتخاذ القرارات من خلال المنطق وقرع الحجة 
بالحجة بوجه خاصء هو الذي حدد مسار التطور الفكري في الغرب بعد 
ذلك 2'2. ولسنا ملزمين بقبول هذا الرأي للاعتراف بأهمية التراث اليوناني 
للعلم الغربي. فالمسألة الآهم هي أن العلم الحديث هو حصيلة لصلات 
متعددة مستمرة بين الحضارات دامت على مدى قرون 32 , 

ثانيا: إن العلم الحديث الذي نشأ في الغرب غدا علما عالميا بشكل 
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متزايد من حيث إنه صار متاحا لشعوب العالم كلها. لقد غدا هذا العلم. 
بتعبير جوزف نيدم؛ «علما بلا هوية طائفية». وطَبّق بهذه الصفة على 
الظروف وال معارف المناسبة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن 
الحضارة العربية الإسلامية قاومت تطور العلم الحديث بين ظهرانيها بعد 
تطوره في الغرب بوقت طويلء فإنه لاشك اليوم في أن عددا كبيرا من 
الناس الذين يقطنون البلاد الإسلامية (مثلهم مثل غيرهم) يسعون سعيا 
حثيثا للحصول على المعرفة وعلى المنافع التي يقدمها العلم الحديث. ومهما 
تكن العيوب التي يجلبها العلم الحديث في مسيرته فإن فوائده من حيث 
مستويات المعيشة الحديثة؛ ولاسيما في مجال الصحة (العقلية والجسمية 
على حد سواء)؛ يشيد بها ويطلبها الجميع على أنها من حق جميع الشعوب؛ 
بغض النظر عما إذا كانت قبائلها أو بلادها أو جماعاتها قد قدمت شيئًا 
لتلك الثروة من المعرفة التي ليست لها هوية طائفية. 


عناصر المنظور السوسيولوجي 
كتب ماكس فيبر سنة 1904 يقول: «إن الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية 
لا يستمد من الطبيعة؛ بل هو نتاج ثقافات بعينها» 9". ثم أضاف روبرت 
ك. ميرتن التعديل التالي بعد أربع وثلاثين سنة: 
«هذا الاعتقاد [بالحقيقة العلمية] ينتقل بسهولة إلى الشك 
والإنكار. والتطور المستمر للعلم يحدث في مجتمعات من مستوى 
معين. ويكون ذلك خاضن المسلمات الضمنية والضوابط المؤسسية. 
وما هو عندنا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير ويثبّت الكثير من القيم 
الثقافية البيّنة كان في أوقات أخرى وما يزال في أمكنة عدة شاذا 
غير شائع. وتتطلب استمرارية العلم مشاركة نشيطة من أشخاص 
يتصفون بالكفاءة ويهتمون بمتابعة الأمور العلمية. ولكن هذا الدعم 
للعلم لا يتحقق إلا إذا توافرت الظروف الثقافية المواتية» (15). 
وهذا معناه أن متابعة العلم تقتضي وجود بعض وسائل الدعم الثقافية 
والمؤسسية إن كان له أن يتقدم باستمرار. ولابد للأنشطة النظرية المنتجة 
للمعرفة من أن تكون تقدمية إن كان لها أن تستحق لقب العلم؛ أي أن تسعى 
للتجديد والتخلص من الخطأ باستمرار؛ كما يصر الفيلسوف كارل بُبَر 
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اعممه2 على القول. 

فإن وضعنا هذه المنظورات نصب أعيننا فقد يصح القول إن نشأة العلم 
الحديث في الغرب وعدم تطوره في الصين أو الحضارة العربية الإسلامية 
أو غيرهماء توازي مشكلة نشأة الرأسمالية الحديثة (وعدم تطورها في 
الشرق). وعندما كتب ماكس فيبر مقدمته لمقالاته عن سوسيولوجيا الدين 
سنة 1920, رأى أن موضوعه يتركز على تاريخ العقلانية والمذهب العقلي 
وتطورهما. فقد كتب يقول: «إن مهمتنا الأولى هي استقصاء خصوصية 
المذهب العقلي الغربي وتفسير نشأته وأصوله. ووصف الشكل الفربي 
الحدية لصيو هذا الأطابي 14 ا 

وهناك في ضوء الأطر المرجعية ذات المنحى الحضاري التي ذكرناها 
أعلاه أربعة خيوط أخرى في سوسيولوجيا العلم: لابد من جَدَّلها معها لكي 
نحصل على سوسيولوجيا مقارنة وتاريخية للعلم تناسب المهمة التي وضعها 
فيبر أمامنا. وأول هذه الخيوط فكرة دور العالم؛ وهي فكرة ناقشها جوزف 
بن دافيد ضي كتابه «دور العالم في المجتمع» 2"7. والخيط الثاني يتعلق 
بالمعايير الاجتماعية للعلم. وقد وضع هذه المعايير روبرت ميرتن في شبابه 
تحت مفهوم خليقة العلم. ويركز الخيط الثالث على المجتمعات العلمية 
ويتساءل عن الخصائص المشتركة في تلك المجتمعات التي تجعلها تقوم 
بالمهمة. وكان كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» © أول كتاب حاول 
الإجابة عن هذا السؤال وخلص إلى فكرة النماذج العلمية. 

أما الخيط الرابع في سوسيولوجيا العلم فهو الدراسة المقارنة التاريخية 
الحضارية للعلم. ومع أن المنظور المقارن التاريخي هو الأقدم في سوسيولوجيا 
العلم ‏ وهو منظور تعود أصوله إلى بحث روبرت ميرتن الكلاسيكي بعنوان: 
«العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر» 29 فإن 
هذا الخيط لم يلق العناية الكافية من قبل علماء الاجتماع. وهذا يعود إلى 
أن طلبة ميرتن اختاروا أن يدرسوا نظام المكافآت أو الجوائز في العلم 9", 
لا أن يتابعوا المسار الرئيس الذي تناوله كتاب ميرتن. كذلك شهد عقد 
السبعينيات والثمانينيات نمو المدرسة التفاعلية في دراسة العلم: ولذلك 
غدت هذه الدراسة أقل احتفالا بالظروف التاريخية؛ وابتعدت عن الدراسة 


(*) ترجمه الأستاذ شوقي جلال لسلسلة «عالم المعرفة». العدد 168 ديسمبر 1992 (المترجم) . 
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المقارنة للعلوم وللظروف الثقافية والمؤسسية التي تمكنها من النمو 0©. 

على أن فصلا جديدا في هذا التراث كتب بظهور دراسة جوزف نيدم 
الهائلة بعنوان: «العلم والحضارة في الصين». وبنشر أفكار نيدم الاجتماعية 
عن الأسباب التي منعت الصين من أن يولد العلم الحديث فيها '”). وقد 
أشار المرحوم بنجمن نلسن إلى هذا التطور الجديد بعبارة «تحدي 
نيدم» 29. وهو تحد يطلب فيه تجاوز فيبر وغيره من الرواد في الدراسة 
السوسيولوجية المقارنة للعملية الاجتماعية الثقافية. ومحاولة حل معضلة 
نيدم المتعلقة بتميز الغرب عن غيره بوصفه المكان الذي ولد فيه العلم 
الجديد. وقد ركز نيدم بوضوح على الظروف الاجتماعية والثقافية. التي 
قد تعجل تطور العلم أو تعيقه. 

لقد تطورت الخيوط الأربعة في سوسيولوجيا العلم بمعزل عن بعضها 
البعض ودون استفادة أحد منها من الخيوط الأخرى. وسأبرز فيما يلي 
بعض جوانب القوة والضعف في هذه التطورات بحيث نتمكن من إعادة 
صياغتها على هيئة سوسيولوجيا مقارنة تاريخية للعلم قابلة للاستعمال؛ 
مما قد يلقي الضوء على تطور العلم ومصيره في العالم الحديث (23. 


دور العالم 
قد يقول قائل إن النقطة المركزية في دراسة نشأة العلم الحديث يجب 
أن تكون ظهور دور العالم وتطور هذا الدور. وهذا الرأي هو رأي جوزف بن 
دافيد الذي عرضه في دراسته المعروفة 9*. والنقطة الأساسية في هذا 
الرأي هي أن 
«استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات زمنية طويلة؛ بغض 
النظر عن تغير ممارسي هذا النشاطء يعتمد على ظهور أدوار يتعين فيها 
المضي في ذلك النشاط. وعلى فهم فئة اجتماعية لهذه الأدوار وتقييمها 
الإيجابى لها («أى إعطائها صفة المشروعية»)... أما إذا غاب هذا الدور 
التحوف يمون هل الجدور كليم عتانه ات تيرش المقاو الشركة 
والمهارات والحوافز 
المتصلة بنشاط من الأنشطة؛ وفي بلورة كل ذلك على هيئة 
تراث مسيتقل» (5ة). 
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وهذه الصياغة لأهمية دور العالم صياغة جديرة بالاهتمام والتأمل 
بوصفها محاولة أولى للاقتراب من المشكلة الراهنة. غير أن النظرة المدققة 
تكشف عن عيوب عدة فيها. وأول هذه العيوب إهمال بن دافيد لفروق 
معروفة في النظرية الاجتماعية للأدوار. صاغها روبرت ميرتن قبل سنوات 
فزة قبياهة بالغة الغيق )5لا يطلب من اأكراة |الجكمع ياطتبا ريه يعتلون 
مكانة معينة واحدة فيه؛ أن يؤدوا دورا واحداء بل أن يشاركوا ضي مجموعة 
من الأدوار؛ كما قال ميرتن. أي أن «علينا أن نلاحظ أن المكانة الاجتماعية 
الواحدة لا تقتضي أداء دور واحد يتصل بهاء بل سلسلة من الأدوار 
المتصلة 2). ويشارك الفاعلون الاجتماعيون في مجموعة من الأدوار تتشكل 
«من علاقات من الأدوار التى تناط بالأشخاص: بسبب احتلالهم لمكانة 
اجتماعية معينة ويتمم مهيا بعضاء 27. والفاعل الاجتماعي في ذلك 
الموقف الواحد مدعو للتفاعل مع عديدين آخرين يكونون جزءا من مجموعة 
أدواره. فالمعلم مثلا عليه أن يعلم تلاميذه؛ وأن يعمل مع المعلمين الآخرين؛ 
وأن يتعامل مع أهالي التلاميذ؛ وأن يستجيب لطلبات المدير؛ وأن يكون على 
علاقة بالهيتات واللجان المتصلة بمدارس منطقته. ويطلب منه في تفاعله 
مع كل من هؤلاء الآخرين المتممين له أن يستجيب استجابات سلوكية مختلفة, 
وأ سستعمل تمويواك:متتلفة مرخ ذوافعه بحريغ يتجمل ,من 'مقائقة المتفتردة 
مكانة ذات أبعاد ومهارات واتجاهات متعددة. 

ولذا فإن علينا أن نحذر من الخلط بين فكرة سلسلة الأدوار وفكرة 
«الأدوار المتعددة». وهي فكرة تتصف بالغموض. إذ يجب أن يكون واضحاء 
كما كتب ميرتن: «أن سلسلة الأدوار تختلف عن النمط الذي وصفه علماء 
الاجتماع منذ زمن طويل بتعدد الأدوار» 29. وإذا ما استخدمنا مثال ميرتن 
الكلاسيكي قلنا إن سلسلة الأدوار الخاصة بطالب الطب تتطلب التفاعل 
المنتظم مع غيره من طلبة الطب, ومع الأطباء والممرضات. والفنيين الطبيين, 
ومع العاملين الاجتماعيين: وكل التوقعات الخاصة بهذا الدور مصدرها 
مكانة اجتماعية واحدة؛ هي مكانة طالب الطب. لكن طلبة الطب قد يكونون 
ازواجا (أو زوجات). وآباء (أو أمهات). وإخوة (أو أخوات). وأعضاء في 
الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية. غير أن هذه الصلات تشير إلى 
بعد آخر من البنى الاجتماعية. 
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أما سلسلة أدوار العالم فتتشكل في أشيع أشكالها من كونه أستاذا في 
كلية أو جامعة. ومدرسا لطلبة جامعيين؛ وعضوا في قسم علميء وباحثا. 
وكاتبا ومؤلفاء وربما حارسا [على بوابة العلم] يحكم على أبحاث غيره من 
العلماء وعلى صلاحيتها للنشر. كذلك يجب ألا نتجاهل دور العالم بوصفه 
شخصا وعرصن للعافة ما تراكم مح معرقة موكوقة: ولاسيما عندها كتشر 
الأبحاث التي تدعي الإضافة للمعرفة. وعندما تتخذ الأبحاث هذا الشكل 
(المعروض على العامة) فإنها تكتسب صفة القبول لدى طائفة العلماء التي 
ينتمي لها العالم. 

إن النظرة التي تتجاهل احتواء كل دور اجتماعي على شبكة من الآدوار 
المتصلة بالمكانة الواحدة هي باختصارء نظرة متسرعة. فالمرء بصفته مشاركا 
في سلسلة من الأدوار مشغول دوما بالتفاعل مع عدد من الآخرين الذين 
يكون لكل منهم رأيه في الدور المناسب للآخر. وهذا يعني في سياقنا 
الراهن أن العلماء ‏ قدماءهم ومحدثيهم ‏ ليسوا أشخاصا معزولين في 
مخابرهم: بل هم فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم ذاته على متعددين آخرين 
يقدمون لهم - أولا - الدعم المؤسسي على شكل فرص للتعليم والبحث 
العلمي؛ ويزودونهم - ثانيا - بقنوات لنشر نتائج أبحاثهم: ويعطونهم ‏ ثالثا - 
الدعم الضمني باعتبارهم علماءء؛ مثلما يعطون هذا الدعم لقيم النشاط 
العلمي ونظرة العلم للعالم. ولولا هذه التشكيلات الثقافية والمؤسسية (كما 
أشرنا) لما أمكن وجود الدور العلمي. فدور العالم هو في الحقيقة مركب 
يتكون من سلسلة من الأدوار المتكاملة التى هى جوهرية ولا غنى عنها لمكانة 
العالم. 0 

وهذه الصياغة لهذا الفهم الأوسع لدور العالم على أنه سلسلة من 
الأدوار يجب أو توحي لنا بأن العناصر النوعية المختلفة لوضع العالم تكمن 
في تاريخ مؤسسيء وأن هذه العناصر تطورت عبر الزمن وبسرعات مختلفة. 
كذلك علينا أن نالاحظ أن هناك عددا من المختصين ‏ فلكيين» ومنجمين: 
ورياضيين: وفيزيائيين» وكيميائيين: وأطباء عيون: وعلماء أحياء؛ وأطباى 
وما إلى ذلك ممن يحق لكل منهم الحصول على لقب العالم. كذلك فإن 
كلا من هذه الاختصاصات العلمية نشأ ووصل مرتبة العلم في وقت مختلف 
عن سواه. وهكذا فإن علمي الميكانيكا والفلك وصلا درجة عالية من الدقة 
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والتطور النظري قبل حقبة العصور الوسطى بوقت طويل. وقد ذكرنا كون 
بأن الكتابين القديمين لكل من أرخميدس وبطليموس.ء أي كتابي «الأجسام 
الطافية والمجسطي». لا يمكن قراءتهما حتى هذه الأيام «إلا من قبل 
الحاصلين على خبرة فنية عالية» 29 , 

وتساعد صياغة المشكلة على هذا النحو على تحويل انتباهنا بعيدا عن 
النواحي الداخلية للبحث العلميء أي عن المناهج والنظريات والنماذج 
والوسائل التي يستخدمها العلم باتجاه البنى الثقافية والمؤسسية الخارجية 
التي تعطي البحث العلمي مكانته الراسخة في الحياة الفكرية لمجتمع من 
المجتمعات أو حخضارة من الحشارات. كذلك يجن الباحة نفسه متجذيا 
للدراسة التاريخية للخطوات التطورية التراكمية التي ظهر بها كل عنصر 
من عناصر سلسلة الأدوار التي يلعبها العالم للوجود. بما في ذلك نقاط 
الصراع (وهي في أغلبها فلسفية وأيديولوجية) التي توجب على النظرة 
العلمية للعالم أن تتخطاها في مسيرتها نحو المؤسسية الكاملة. وقد يتبين, 
فضلا عن ذلكء أن العديد من نواحي دور العالم هي في الواقع أنماط من 
التفكير والبحث وإنتاج المعرفة؛ التي سخرها العلماء (تسخيرا مشروعا 
تماما) لمصلحة جهودهم المتخصصة. 

وبما أن هذا التغير في وجهة النظر يكشف عن نواقص التاريخ الداخلي 
الصرف للعلم؛ فإنه يوضح بجلاء نواقص الرأي القائل إن دور العالم ظهر 
أول ما ظهر في إنجلترا في القرن السابع عشر "©. لكن هذا القول لا يعني 
التشكيك في الحقيقة التاريخية التي ترى أن العالم الحديث بدأ في القرن 
السابع عشرء مع اندماج الحركة الرياضية التي كانت موجودة في أوروبا 
بالتراث الإمبريقي التجريبي الموجود في إنجلترا - على رغم أن كون لا 
يسلم بصحة هذا الرأي '. فبينما يتسم موقف بن دافيد بالوضوح التام 
حول فكرة الاندماج هذه شي القرن السابع عشر: يبدو أن توماس كون يضع 
هذا الاندماج في منتصف القرن التاسع عشر. وقد كتب كون يقول إن 
الجناح المناهض للرياضيات والمتحمس أشد الحماسة للاتجاه التجريبي 
من الحركة العلمية التي تركزت في إنجلتراء «لم يكن له أثر يذكر في 
النظرية العلمية أو اليتية الفكرية) حتى .منتضنفا القرن الثامن ضشت. 820 
ولكنه يعود في بحث لاحق فيدفع نقطة الاندماج حتى وقت متأخر من 
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القرن التاسع عشر 7©. كذلك يرى كون أن نيوتن كان ظاهرة بريطانية 
شاذة: لأن «مناهجه ومصادره. وزملاءه. ومنافسيه... كانوا كلهم من أبناء 
القارة الأوروبية» 2". على أن النقطة التي أود إبرازها هي أن الأسس 
الخارجية أو الاجتماعية للعلم الحديث ‏ وهي الأسس القائمة على دعامات 
فلسفية ومؤسسية أعمق غورا - ظهرت في وقت أبكر من ذلك بكثير؛ على 
الحديث بشكله الكامل. وإذا ما نظرنا إلى الفتح الجديد الذي أرسى الأسس 
القانونية والاجتماعية للعلم الحديث من وجهة نظر التغير الثوري؛ الفكري 
والاجتماعى: الذي حدث فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ‏ وهو ما 
سأتناوله في الفصل الرابع ‏ فإننا سنجد أن هذا الفتح حدث في وقت أبكر 
بكثير مما يظن بوجه عام. 

وإذا كان للدور الاجتماعي للعالم أن يكون مركز اهتمام البحث المقارن 
والتاريخيء. فلابد من التذكير بأن التفرد الظاهر هو في الواقع تعددية, 
ومن المحتمل تماما أن هذه النواحى المختلفة من سلسلة الأدوار المنوطة 
بالعالم نشأت واكتسبت صفة المؤسسية في أوقات متباينة. أضف إلى ذلك 
أن القيم الثقافية التي تمنح المشروعية قد تأتي من مصادر ثقافية مختلفة, 
وليس من مصدر واحد للقيم العلمية. وهذا يعني أن القيم العلمية وخليقة 
العلم مركبات فكرية ظهرت عبر الزمن وتطورت من سياقات غير علمية. 
كذلك فإن كثيرا من عناصر البحث العلمى ترسخت وانتشرت قبل ظهور 
كلمة أكتامعهءة (العالم) في القرن التاسع عشر. فكلمة نكتامءكه؟ لم يبدا 
استعمالها إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما صاغ فيلسوف 
العلم وليم وَولَ 1ا©«ءطهذه الكلمة في جامعة كيمبردج. فقد أدرك وول أن 
اللغة الإنجليزية لم تكن فيها كلمة تدل على جماعة الكيميائيين والرياضيين 
والفيزيائيين وعلماء الكيمياء الكهربائية ودارسي العالم الطبيعي. وعندما 
أخذن على عاتقه مهمة ابتكار كلمة كهذه؛ أى كلمة 56امعنهة: فإن الكلمة التى 
صاغها قوبلت بالرفض أولاء ثم اعتبرت بعد ذلك كلمة حوشية 50©. وقد 
اشتكى وَولٌ الذي كان يكتب في سنة 1834 من أن اللغة الإنجليزية لم تكن 
فيها كلمة «تدل على طلاب المعرفة الخاصة بالعالم المادي معا». وقال: إن 
هذه الحقيقة 
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«قد شعر بثقلها أعضاء الرابطة البريطانية لتقدم العلم في 

لقاءاتهم في يورك وأوكسفورد وكيمبردج في الصيوف الثلاثة الماضية. 

فلم يكن هناك كلمة يمكن لهؤلاء السادة أن يصفوا بها أنفسهم من 

حيث الجهود التي يقومون بها. وقد شعروا أن كلمة ععطمموهائطم 

(فيلسوف) أوسع دلالة مما يقصدون وأعلى مما يطمحون إليه... 

أما كلمة كمهةة [العلآمة بالفرنسية] فكانت تنم عن الادعاء» (36). 
وقد اقترح «رجل فطين» [هو وَولٌ نفسه] 7 فيما يقول ‏ كلمة )ونادهاه؟ 
عَلَى غراو كلعة عتسه ولكنها لم كرق للجميعء 09 .وهذا يعتى أن دوز العالم 
بصفته شخصا ذا هوية واحدة محددة كانت موضع شك حتى وقت متأخر 
هو القرن التاسع عشرء وأن من الخلط التاريخي أن نتوقع من أشخاص 

عاشوا قبل ذلك الزمان أن يكونوا قد كونوا صورة كاملة عن ذواتهم. 

ومن عيوب وصف بن دافيد لنشأة دور العالم عيب أشار إليه توماس 
كون: عندما لاحظ أنه «ما لم يمكن تعيين العلم ودور العالم بواسطة معايير 
منيعة ضد التأثير الاجتماعي» وتبقى هي هي مهما تغير المكان والزمان؛ 
فإن عناصر أساسية في منهج الأستاذ بن دافيد تصبح موضع شك 69©. 
وبن دافيد لا يقول شيئًا بقدر ما يتعلق الأمر بمحتوى دور العالم سوى أن 
ظهور هذا «الدور الاجتماعي الجديد». كان نتيجة «أصبح فيها قبول البحث 
عن الحقيقة من خلال المنطق والتجريب» هو المعيار الأول *). وهذا يدل 
بوضوح على أن بن دافيد «عجز عن التخلص من مذهبه الوضعيء. وظل 
يؤمن بأن الأفكار العلمية هي؛ بطبيعتها على الأقل. استجابات للمنطق 
والتجريب فقط» 7*. ولذا إن موقفه «عاجز عن تناول تطور التخصصات 
الفنية التي اعتبرت علما فيما بعد خلال قرون كثيرة لا نعثر فيها على 
مفهوم كمفهوم العلم؛ ناهيك عن مفهوم دور العالم» . وهذه النتيجة تثير 
حيرة عالم الاجتماع بوجه خاص لآن وجهة النظر الاجتماعية ظلت تؤكد 
على أهمية الآصرة التي تربط بين النشاطات الجمعية. وخاصة التشكيلات 
المؤسسية وسلوك الذين يتأثرون بها. وقد عبر عن ذلك روبرت ميرتن 
تعبيرا بليغا في تمهيده الجديد لكتاب «العلم والتكنولوجيا والمجتمع في 
إنجلترا في القرن السابع عشر». وكان هذا التعبير توسيعا منطقيا للحقيقة 
التي أشرنا إليها سابقاء وهي أن الأفغراد يطلب منهم دائما أن يؤدوا أدوارا 
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متعددة. وقد أشاز ميوتن إلى ناحية أساسية من علم الاجتماع المقارن 
والتاريخي وهي: 
«أن المصالح والدوافع وأنماط السلوك التي تحدد اجتماعيا في 
مجال مؤسسي واحد ‏ ولنقل إنه مجال الدين أو الاقتصاد ‏ ترتبط 
بالمصالح والدوافع وأنماط السلوك المحددة اجتماعيا في مجال 
مؤسسي آخر. ولنقل إنه مجال العلم. وهناك أنواع مختلفة من هذا 
الترابط؛ ولكننا سنكتفي بواحد منها [بين الدين والعلم مثلا]... 
فالأفراد أنفسهم لهم مكانات وأدوار اجتماعية متعددة: علمية ودينية 
واقتصادية وسياسية. وهذا الارتباط الجوهري في البنية الاجتماعية 
يؤدي بحد ذاته إلى الففائفل نين مجالاك موسسية فى عاذة ساجاة 
عن بعضها البعض - وهذا التفاعل يحصل حتى ولو فصل بينها 
ووضعت في مناخ من الحياة يبدو أنها تتمتع بالاستقلال الذاتي فيه. 
كذلك فإن النتائج الاجتماعية والفكرية والقيمية لما يعمل في مجال 
مؤسسي ما تتشعب وتؤثر في مؤسسات أخرى... فاستقلال المجالات 
المؤسسية المنفصلة جزئي؛ وليس كاملا» (43). 
إن عجز مفهوم بن دافيد الخاص بدور العالم عن تفسير السبب الذي 
جعل العلم الحديث لا يظهر في وقت أبكر من التاريخ أو في حضارات 
أخرىء سببه منطقه الذي يصادر على المطلوب: العلم الحديث لم ينشأ لآن 
العلماء الحديثين لم يظهرواء وهذا (طبقا ترأي بن دافيد) لم يحصل إلا ضفي 
إنجلترا في القرن السابع عشر. وهو يقول إن العلم القديم لم يخلّف العلم 
الحديث «لأن الذين اشتغلوا بالعلم لم يدوا اتفسهم.. علفاي لكل ولذا 
فإن السؤال هو كما قال بن دافيد: «ما الذي جعل بعض الرجال في أوروبا 
في القرن السبابع عشروليسض :في ا معان الخ ينظرون إلى النسهم غلى 
أنهم علماءة» *. لكن كلمة «عالم» لم تكن موجودة في اللغة الإنجليزية كما 
رأينا حتى صاغتها وليم وول في القرن التاسع عشر. وهذا معناه أن فكرة 
يوذافين ‏ باحتسار- عمل فى بحماة اللفك والذووان والنخلظ التاريضي يننا 
لم يُعطَّ دور العالم والصورة الذاتية التي يكونها العالم عن نفسه محتوى 
محددا. 
لكن بما أن العروض التقليدية للثورة العلمية تضع هذه الثورة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء فإننا بحاجة إلى نظرة أشمل إلى طبيعة تلك 
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الانتواماث الفكرية وتسادرها الى سكت القون السايع شر وجعلك 
إنقاج العرظة اللبية والنسف عطينا مساتة شرف يكلب من وستالةذات 
أهمية ملحة. 


خليقة العلم 
نحتاج لتصحيح هذا العيب الأخير في مفهوم بن دافيد البالغ الضيق 
والفموض للدور العلمي إلى أن نستعير عنصرا آخر من عمل روبرت ميرتن؛ 
وهو وصفه لخليقة العلم. فخليقة العلم. كما يقول ميرتن؛ 
«هي ذلك المركب من القيم والمعايير الذي تلونه المشاعر والذي 
يعتبر ملزما للعالم. ويعبر عن هذه المعايير على شكل أمور مطلوبة أو 
محظورة أو مفضلة أو مسموح بها. وهي تكتسب مشروعيتها من 
القيم المؤسسية. وهذه الموجبات التي تنقل بواسطة النصيحة والأسوة 
الحسنة وتدعمها العقوبات: يستوعبها العالم بدرجات مختلفة فتشكل 
له ضميره العلمي أو أناه العلياء إن شثت» (46). 
وعلى رغم وجود نواقص وتوترات لم تحل في صياغة ميرتن لمعايير 
العلم الاجتماعية؛. فإن صياغته تبقى أبعد الصياغات أثراء وأشدها وعدا 
بصفتها بداية صالحة لتحليل خليقة العلم من منظور مقارن. ونقول باتباع 
صياغة ميرتن الأصلية إن هناك أربع مجموعات من «الموجبات 
المؤسسية» 7 ترتبط بالنشاط العلمي: العالمية؛ والجماعية: والتجرد 
9" من الهوى والشك المنظم: وكن انام شوركن شيا مدي مسال الأسالة: 
بينما شدد معلقون آخرون على فكرتي العقلانية والفردية بقصد التأكيد 
على أهمية العلم لحرية الفرد واستقلاله الذاتي عند اختيار مشكلاته 
الشخصية. وبينما قصد هن هذه المعايير تعيين المعايير الاجتماغية للعلم؛ 
فقد أدرك ميرتن أيضا أن هناك معايير منهجية «هي في الوقت ذاته 
وسائل فنية وموجبات أخلاقية» (*). كما يمكنها أن تكون موجهات قوية 
فيما يخص السلوك العلميء وقد تساءلت مناقشات أخرى ظهرت بعد ذلك 
عما إذا لم تكن هذه المعايير المنهجية والقواعد الفنية أهم من المعايير 
الاجتماعية الخالصة باعتبارها موجهات للنشاط العلمي. ومع ذلك فإن 
ميرتن (في أوائل عقد الأربعينيات) ظن أن من الممكن والمناسب «في مقدمة 
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محدودة لمشكلة كبيرة هي مشكلة الدراسة المقارنة للبنية المؤسسية 
للعلم» 9". أن يركز على «الضوابط التي تحيط بمناهج العلم, (61. 
«فضوابط العلم لها تسويغها المنهجي؛ ولكنها ملزمة ليس فقط لأنها فعالة 
إجرائياء بل بسبب الاعتقاد بصحتها. وهي وصفات أخلاقية وفنية في 
وقت معا» ".أي قد يجوز لنا ‏ باختصار أن نعتبر هذه المعايير والضوابط 
التي تلتزم بها ممارسة العلم مكونات ضرورية لدور العالم؛ وهي مكونات 
تجاهلها بن دافيد إلى حد كبير. وأنا أدعو القارئ لدى استعراضي 
لهذه العناصر من خليقة العلم لأن يتذكر المنظومات المقارنة والتاريخية 
والحضارية؛ التي قد لا تحظى فيها المعايير الميرتنية بمثل هذا القبول. 

١‏ العالمية: يستوجب هذا المعيار أمرين: الأول هو أن الدعاوى الخاصة 
باكتشاف المعرفة يجب أن يحكم عليها بمعزل عن الشخصيات,. وطبقا 
معيار ثابت: ودون النظر إلى صفات الباحث الشخصية: والثاني هو أن 
الأشخاص يجب أن يسمح لهم بالدخول بحرية في عالم الخطاب العلمي 
دون النظر إلى أصولهم العرقية أو روابط القربى أو المعرفة الدينية 3©. 

2 - الجماعية: ويقتضي هذا الموجب أن تكون مكتشفات البحث العلمي 
ملكا للأمة كلهاء وأن لا يسرّها الباحث أو يستحوذ عليها وحده. وعليه أن 
يجعل النتائج متاحة من خلال النشر بمجرد اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي 
الخطأ وتحري الدقة. 

3- التجرد: ويتوقع من العالم: طبقا لهذا المعيار, أن يتابع البحث عن 
الحقيقة دون التأثر بالأهواء الشخصية من خلال الوسائل المتاحة للجمهور, 
وأن يضرب صفحا عن كل أشكال الكسب الشخصي والبحث عن الشهرة 
والمكانة المرموقة 59). ١‏ 

4- الشك المنظم: ويقتضي هذا الموجب المؤسسي «التعطيل المؤقت 
للأحكام والتدقيق المجرد في المعتقدات حسب المعايير الإمبريقية 
والمنطقية» 9©, وتطبيق هذا الاتجاه على كل الدعاوى الخاصة باكتشاف 
المعرفة, بما فيها تلك التي تصدر عن مؤسسات تحظى بالاحترام 
الكبير ©". وقد نلاحظ هنا أن هذا المعيار معيار متقلب غير ثابت: وأن 
المجتمعات التقليدية (أو تلك التي تطورت حديثا) حساسة بشكل خاص 
تجاه النك والتساول الرجيين لثيمها الأساسية والخدسة وَهَنذ! الاتجماد 
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يسود الآن بين المسلمينء الذين لا يسمحون لأي شكل من أشكال الشك 
العلني. سواء في الرواية أو البحث العلمي؛ بخصوص النبي محمد أو تعاليمه 
(للمزيد عن ذلك انظر الفصل الرابع). 

وقد رفع ميرتن بنشره لمقالته المهمة جدا «أولويات في الاكتشاف 
العلمي» 7”©: نقاشه السابق لمسألة التنافس على الشهرة في العلم من 
خلال السعي للأصالة إلى مستوى المعيار الخامس من معابير العلم. ويتضمن 
هذا المعيار الدعوة الواضحة للسعي وراء كل المكافآت التي يتيحها العلم من 
خلال إظهار الأصالة. حيث تكون المكافأة الكبرى تسمية الاكتشاف العلمى 
باسم الباحث. ا 

وسأرجي الحكم الآن حول ما إذا كان هذا العرض الموجز لخليقة العلم 
يعبر تعبيرا كاملا أو وافيا عن نظام القيم العلمي الفريد . وقد قال عدد من 
النقاد إن الشك المنظم: لا بل كل المعايير التى ذكرناها معاء «قد تكون من 
عقاف يجافة الأكاد سيق الطرنين يعض عي اللأبورزت أرق هوا 
القول له ما يبرره وسأتناوله فيما بعد. لكن عندما نشر ميرتن بحثه هذا 
سنة 1942 عن خليقة العلم فإنه أكد «أن الموجبات المؤسسية» للعلم. وهي 
موجبات تفرض «توسيع المعرفة الموثوقة». مصدرها «هدف العلع 
ومناهجه» ”". على أن هذا القول يبدو من قبيل الحشو. ولذا فإنني أرى 
أن الموجبات المعيارية» إن كان لنا أن نتحدث عن مؤسسة محددة. مصدرها 
البيئة الثقافية العامة؛ وتعتمد فوق كل شيء؛ على المسلمات الدينية والقانونية 
التي تسبق نشأة العلم الحديث في القرن السابع عشر بوقت طويل. 


النماذج والجماعات العلمية 

أما الخط الثالث من النظرية والبحث في السوسيولوجيا المقارنة للعلم 
التي تستوجب النظر فهو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابه «بنية الثورات 
العلمية»» الذي ربما كان أبعد الكتب أثرا في مجال سوسيولوجيا العلم في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

وقد كان ظهور هذا الكتاب هو الذي جعل العديد من نقاد فكرة ميرتن 
الخاصة بخليقة العلم يقولون: إن «ما تراكم لدينا من معرفة متفق على 
صحتها» ©). أو «المعايير والنماذج الفنية». وليس المعايير الاجتماعية. هي 
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التي تخلق «التماسك والوحدة والالتزام» بين طائفة العلماء ومجتمعاتهم 
(6. ولذا فإن من قبيل المفارقة أن يتحمس علماء الاجتماع للموقف الكُوني 
الذي يرى أن التاريخ الداخلي للعلم (فنيا وفكريا) هو الذي يزودنا بالققاج 
الضروري لفهم الثورات العلمية 2©). وكان ذلك بالدرجة الأولى لأن كُون 
حاول أن يضع نقاشه ذا المنحى الداخلي ضمن «سوسيولوجيا طائفة العلماء» 
(6». ولكن يجب ألا ننسى أن كتاب كون هو في الواقع جواب عن السؤال 
التالي: إذا كان بالإمكان تعيين طوائف العلماء؛ فما الذي يجمع بين هذه 
الطوائف ويمكنها من المحافظة على الصلات القوية وعلى التبادل التام 
نسبيا للمعلومات عن أبحاثها؟ وكان جوابه عن هذا السؤال هو النماذج؛ أو 
قل «تلك المنجزات التي يعترف بها الجميع والتي تقدم لفترة من الزمن 
مشكلات وحلولا مثالية لطائفة العلماء». ويبدو للوهلة الأولى أن هذه 
الأطروحة بالغة القوة تشكل أساسا لكتابة تاريخ داخلي حقا للعلم. أي أننا 
إذا قبلنا أطروحة كون القائلة إن العلم العادي يبدأ في الواقع باكتساب 
النموذج وتطويره. فإنه يحسن بدارسي تاريخ العلم أن يدرسوا تاريخ العلوم 
المتتخصصة من وجهة نظر تطوير النماذج وإهمالها [بعد ثبات بطلانها] 
بالذات. وهذه النظرة تدل بوضوح على أن القصة الرئيسة في تاريخ العلم 
هي قصة داخلية ترك علي التطبيقات اللقنية والنظرية التمواج بن التمادج 
مع الأجهزة التي يتطلبها. والصفات التي ذكرناها هي التي توجد حلا يتفق 
عليه الجميع لمجموعة قديمة من المشكلات العلمية؛ فتوجد بذلك بؤرة 
جديدة ومتناسقة للبحث العلمي في ذلك المجال. 

لكن علينا أن نتذكر أن كون نفسه لم يرفض العوامل الخارجية بصفتها 
عوامل مؤثرة في العلم. ومع أنه نبه قراء «بنية الثورات العلمية» إلى أنه لم 
يقل شيئا «عن دور التقدم التكنولوجي أو عن الظروف الخارجية الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية في تطور العلوم» 67. فإنه كان على استعداد للاعتراف 
بهذه العوامل لأن المرء «ما كان عليه... سوى أن ينظر في حالة كوبيرنكس 
والتقويم؛ ليكتشف أن الظروف الخارجية قد تساعد على تحويل ما هو 
مجرد أمر شاذ إلى مصدر للأزمة الحادة». ولاشك فى أن تحليل العوامل 
الخارجية «من شأنه أن يضيف بعدا تحليليا بالغ الأهمية لفهم التقدم 
العلمى, 659©. 
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وقد اتسع مدلول مصطلح النموذج لدى كون عند استخدامه له في 
الكتاب فيما بعدء بحيث أخذن يغير كل «القواعد المقبولة» لدى طائفة 
الغلماء 49): فهو يكتب مغلا أن «البحث التاريحى المدقق فى 'تخصص من 
التخديضبا سس ومن الأوقات ركش عن مجموهة من الأمظة الابشاهية 
التكرر ةا شي العياريوة التظر ياف مكذاقة سن ميث ا تتضمنه من مفاهيم 
وملاحظات ومعدات أو أجهزة. وهذه هي نماذج الأمة كما تتبدى في كتبها 
المدرسية ومحاضراتها وتمارينها المخبرية» ©). لكن كون يعترف في الوقت 
ذاته بأن تحديد ملامح نموذج تشارك فيه طائفة من العلماء لا يؤدي إلى 
تحديد القواعد المشتركة جميعهاء لا بل إنه وسع مفهوم القاعدة متعمدا 
ليضم عناصر كثيرة أخرى خارج نطاق النموذج. فهناك مثلا قواعد تتخذ 
شكل«التعبيرات الصريحة عن قانون علمي وعن مفاهيم ونظريات 
علمية» 49). وهناك فضلا عن ذلك؛ «وعلى مستوى أدنى أو أوضح من 
مستوى القوانين والنظريات. حشد من الالتزامات بأنماط مفضلة من 
الوسائل أو الأجهزة وبالطرق التي قد تستخدم بها أجهزة معينة» 49 . 

وهناك. ثالثاء «الالتزامات شبه الميتافيزيقية ذات المستوى الأعلى» التي 
يلتزم بها العلماء. وهذه الالتزامات «ميتافيزيقية ومنهجية» في آن معا 9 . 
فقد افترض معظم علماء الطبيعة في القرن السابع عشر على سبيل المثال 
«أن الكون يتكون من جزيئات دقيقة: وأن الظواهر الطبيعية كلها يمكن 
تفسيرها من خلال أشكال الجزيئات وأحجامها وحركتها وفعل بعضها على 
بعضها الآخر». وقد حددت هذه الافتراضات للعلماء. بوصفها التزامات 
ميتافيزيقية: «الكيانات التي يضمها العالم أو لا يضمها». وحددت هذه 
المجموعة من الالتزامات للعلماء. بوصفها أمرا منهجياء الهيئة التي يجب 
أن تتخذها القوانين والتفسيرات الأساسية: فالقوانين يجب أن تعين حركة 
الجزيئات وفعل بعضها على بعضها الآخرء والتفسيرات يجب أن تختزل أي 
ظاهرة طبيعية لنشاط جزيئي تحكمه هذه القوانين» 7. 

وقد حدد كون أخيراء مجموعة أعلى حتى من هذه الالتزامات. وهي 
التي «لا يصبح المرء عالما دونها» 2". وبذلك رسم كون صورة مفصلة 
لطوائف العلماء؛ وهي طوائف تتطور وتتغير ويعاد تشكيلها باستمرارء ويوحد 
بين هذه الطوائف «وجود هذه الشبكة القوية من الالتزامات في مجال 
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المفاهيم والنظريات والأجهزة والمناهج». ولكن شبكة الالتزامات هذه تضم 
قدرا كبيرا من الالتزامات الميتافيزيقية. وتتسع هذه السلسلة من الالتزامات 
العلمية في نهاية المطاف لتتخطى حدود الاعتبارات الفنية والوسائل 
الضرورية؛ وتتوسع في مدلول كلمة «علمي». ولقد نتجت عن غنى وصف 
كون للعلم وممارسته ضبابية في الفروق بين النماذج والقوانين وغيرها من 
الالتزامات, التي قد يعد بعضها خارجيا وغير علميء لأنها أقرب إلى 
التأملات الفلسفية. ولكن كون التزم الصمت (بعد أن ذكر حقل الالتزامات 
التي «لا يصبح المرء عالما دونها»») حول المسألة في بقية الكتاب. ولاشك في 
أن جانبا كبيرا من الصعوبة الناشئة عن الرغبة في تحديد تلك الالتزامات 
مرده أن أنواعا عدة من الالتزامات ‏ الدينية والفلسفية والميتافيزيقية 
والسياسية ‏ قد التزم بها عبر التاريخ أناس قدموا إسهامات خالدة لتاريخ 
العلم. ومع ذلك فإن من الضروري أن نبحث طبيعة الالتزامات الميتافيزيقية 
التي كانت سائدة خلال نشأة العلم الحديث. وهنا أيضا لا يمكننا الحصول 
على زاوية نظر مناسبة لبحث هذه المشكلة إلا من خلال الأطر المرجعية 
المقارنة والحضارية؛ كما سيتضح في الفصل الثاني عندما أتناول حالة 
العالم العربي. 

أما هنا فيجب أن نلاحظ أن كون بذل جهده. عندما كتب تعليقه على 
كتاب «بنية الثورات العلمية» في طبعته الثانية لإيضاح الخلط في المفاهيم 
الذي عانت منه بعض مناقشاته السابقة. وقد فعل ذلك بالاعتراف بأن 
مصطلح النموذج له دلالتان على الأقل في كتابه. ففكرة النموذج تدل: في 
أحد هذين المعنيين» على «كوكبة يدعوها كون المعنى السوسيولوجي. وهذا 
المعنى يقابله المعنى الذي «يشير إلى نوع واحد من عناصر تلك الكوكبة 
[السوسيولوجية]؛ ألا وهو الحلول الملموسة للألغاز العلمية التي يمكنها. 
عند استخدامها على هيئة نماذج أو أمثلة, أن تحل محل القواعد الصريحة 
بوصفها أساسا لحل بقية ألغاز العلم العادي» 74. 

ومع أن كون يعتقد بأن هذا المعنى الثاني لمصطلح النموذج أعمق من 
الناحية الفلسفية؛ فإنني أرى. في نطاق الأغراض السوسيولوجية على 
الأقل؛ أن العكس هو الحعوه: لأن الكوكبة الأوسع من الالتزامات تستتبع 
تلك الالتزامات الفلسفية والميتافيزيقية التي تبقى دائما غامضة قادرة على 
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التغير والتحول؛ بينما يمكن إثبات بطلان الأمثلة النموذجية على رغم قدرتها 
الكبيرة على التشكلء وبذا تندرج تحت بند «الأخطاء التاريخية التي حظيت 
بالاحترام يوما ما ثم طواها التسيان الآن». وقد يقال أيضا إن من عتاصر 
هذه الكوكبة من الالتزامات التي يشكلها المعنى السوسيولوجي للنموذج. 
تلك الالتزامات التي أشرنا إليها أعلاه باصطلاح خليقة العلم. على أن كون 
أدخل اصطلاح الشبكة العلمية «تتهم نتهمنامكء5نل عندما أعاد صياغة معنى 
اصطلاح النموذج وقال: إن هذه هي التسمية العامة التي يجب علينا أن 
ننظر تحتها في الالتزامات التي تشترك فيها طائفة العلماء. ويتضمن ذلك 
في المقام الأول التعميمات الرمزية؛ وهي المقولات التي تتخذ شكل القانون 
مقل ووودء 209 79: والعتصر الثاتي هي هذه الشبكة يتكون من تماذج 
ميتافيزيقية أو من الأجزاء الميتافيزيقية من النماذج. ويرى كون أن هذه 
النماذج «تزود الجماعة بالأمثلة والاستعارات المفضلة أو المسموح بها». 
وعندما يشار إلى هذه العناصر على أنها أمثلة تحتذى فإننا نرى مرة ثانية 
أن هذه السلسلة من الالتزامات الرمزية بين طائفة العلماء؛ تتفاوت ما بين 
التزامهم بالقواعد الفنية إلى التزامهم بالصيغ التقريبية المجردة ذات الأصول 
الفلسفية والميتافيزيقية؛ وبالقواعد المكتسبة من خلال التجربة والممارسة. 
ومع ذلك فقد حاول كون أن يفصل القيم عن هذه المجموعة السابقة من 
العوامل العلمية ©7). وقد استعمل في هذه الصيغة المعدلة من كتابه مصطلح 
«القيم» ليشير إلى الميول المتصلة بطبيعة التنبؤات (سواء منها الكمية أو 
الكيفية)؛ وإلى المعايير المستخدمة للحكم على مزيّة النظريات تحت ظروف 
تجريبية متباينة 7. وهذه المعايير تضم معايير من مثل الاتساق والبساطة 
والمعقولية. وعندما تظهر تفسيرات ونتائج تجريبية جديدة يحكم عليها من 
حيث اتساقها ومعقوليتها في ضوء الحقائق والنظريات القائمة. وسيجري 
تفضيل الصياغات النظرية الأوجز على تلك التي تقل عنها إيجازا . وبينما 
قد تسو مانيو كيذه القينة تسبيرات مخلفة وتطيق باشكال مشباينة: 
فإن كون يرى أن الباحثين في أوقات الأزمة العلمية؛ أي عندما تعاني النماذج 
العلمية السائدة من كثرة الشواذ والاستشناءات؛ «يلجأون للقيم 
المشتركة وليس للقواعد المشتركة». مما يشكل أساسا ثابتا للحكم على 


(:*) هذا هو قانون نيوتن الثاني, وهو بالعربية ق - ك * تء ومعناه أن القوة - الكتلة * التسارع (المترجم). 
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نتائج البحث العلمي. 

من الواضح: إذن؛ أن كون حاول في هذه الصياغة الجديدة للطرق التي 
تؤثر بها القيم والمعايير والقواعد والنماذج في العلم العادي أن يستخلص 
مجالا من القيم؛ التي هي بطبيعتها قيم علمية, وتتناول مسألة متى نرخفض 
الدعاوى النظرية أو الإمبريقية التي ترشح نفسها للدخول في دائرة الحكمة 
العلمية التي يؤمن بها الجميع؛ ومتى نقبلها أو نبقى حياديين بشأنها . وليست 
أفكار مثل الاتساق والبساطة والمعقولية إلا تفرعات من قواعد المنطق 
والرياضيات: إذا توسعنا يمعتى هذين الملصظلحين توميعا كبيرا : لكن لاشك 
في أن هذه المعايير تنطبق على العلوم الاجتماعية وعلم اللغويات: بل ربما 
حتى على النقد الأدبي والقانون. على أن هذه القيم ليست من طبقة 
معايير العلم التي حاول روبرت ميرتن تحديدها في خليقة العلم. وتبدو قيم 
كون قيما فنية أكثر. وتحتل منطقة وسطى بين المعايير الاجتماعية من 
ناحية والقواعد المنهجية من الناحية الأخرى. 

أخيرا حاول كون أن يضيق مفهوم النموذج وأن يجعله مساويا للمثال؛ 
أي «لحل لمشكلة بعينها» مما «يجابهه الطلبة منن بداية تعليمهم العلمي 
سواء في المختبرات أو الامتحانات» أو في الكتب الدراسية 72). ويرى كون 
أن هذه «الأمثلة» «تشكل البنية الدقيقة للعلم». والعالم الناشيء يتعلم: من 
خلال دراسته لهذه الأمثلة أو من خلال العمل على حل مسائل مشابهة 
باستعمال المثال حلا نموذجياء أن «يرى أوجه الشبه في المواقف 
المختلفة» ”. وهذه في نهاية المطاف. وسيلة لتعلم «المعرفة الضمنية». 
التي يبدو أن كون يرى أنها تختلف عن تعلم القواعد *". ومن الأمثلة 
المفيدة فى هذا المجال مثال استخدمه كون أصلا فى الطبعة الأولى من 
الككاب: ومو تماق يابيتهو ام متحبوهة من الاحكام العاكوتية بامخياريها 
نموذجا. فما أن يجري تعلم النموذج حتى يفدو مثالا يحتذى للقضايا 
المستقبلية. والنموذج يعلم الطلبة أن ينظروا إلى القضايا الجديدة باعتبارها 
شبيهة بقضايا قديمة. ومن هنا فإن المرء يتعلم كيف يحل قضايا مستقبلية, 
بدراسة الحالات النموذجية مثل الأحكام المتعارف عليها في قانون العرف 
أو العادة ''*). وهذا المثال الخاص بدور الحالات النموذجية في القانون 
سيفيدنا في بحثنا فيما بعد. 


417 


فجر العلم الحديث 


بهذا أنهي استعراضي للساهمة توماس كون في سوسيولوجيا العلم. 
وبما أن كون ظل يعتبر العلماء أعضاء عاملين في طوائف (لابد أن تنتظم 
كلا منها مجموعة من المبادئٌ الاجتماعية). فقد اجتذب عمله قدرا كبيرا 
من الاهتمام بين علماء الاجتماع. غير أن تحليلات كون ركزت؛ على رغم 
إشاراتها إلى القيم والالتزامات الميتافيزيقية: على العناصر الداخلية للعلوم: 
وهي العناصر التي تشكل البنية الدقيقة للممارسة العلمية وتقوي الالتزامات 
الجماعية بين العلماء. ومال عمل كون للاتجاه نحو التفسير الداخلي للعلم 
على رغم جهود علماء الاجتماع المشتغلين بسوسيولوجيا العلم. وهذا يعني 
أنه ما لم يثبت دارسو تاريخ العلم أن حالات معينة من الشبكة العلمية أو 
أجزاء صريحة من النماذجء تعود أصولها إلى سياقات خارج نطاق العلم - 
أي سياقات دينية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو فلسفية ‏ فإن منهج 
كون محق في تركيز الاهتمام على الحوار الداخلي للعلم وعلى أزماته 
الداخلية. مع أن ذلك يجري من خلال التنافس بين مدارس مختلفة من 
الممارسة العلمية داخل التخصص نفسه 2*. ولابد من القول إن نقاش كون 
لطبيعة النماذج ودورها في تاريخ العلم قد وسع فهمنا للموضوع برمته 
توسيعا هائلاء على رغم تركيزه على ما يدعى بالنواحي الداخلية للعلم. 
فقد أبرز بتأكيده على فكرة الالتزامات الميتافيزيقية وبيان دورها في نظرية 
العلم وممارسته (كما في النظرية الجزيئية التي ظهرت في القرن السابع 
عشر).؛ أبرز مركزية فلسفات الطبيعة وأهميتها في تاريخ العلم. وهناك في 
هذا المجال شبه على هذا المستوى بين أفكار كون وأفكار جوزف نيدم 
بخصوص طبيعة فلسفات الطبيعة ودورها في العلم الصيني. 

وليس هناك باختصار ‏ من سبب يدعو للتوقف عن البحث في مصادر 
تلك القيم والالتزامات الميتافيزيقية؛ التي «لا يكون المرء عالما دونها» وفي 
وظائفهاء فضلا عن وصف فلسفات الطبيعة التي يمكنها أن تزودنا بأمثلة 
تفسيرية تحتذى للعلوم في مراحل مختلفة من تطورها. على أن أقوى 
السياقات في اتباع هذه الإستراتيجية سياق التحليل المقارن والتاريخي 
والحضاري. ومن شأن النظر في حالة أو أكثر من الحالات التي لم يظهر 
فيها العلم الحديث أن تمكننا من التوصل إلى تلك القيم والالتزامات 
والترتيبات المؤسسية التي تمكن العلم كما نعرفه من الازدهار. ولئّن عجز 
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عمل كون عن تزويدنا بمثال لهذا المسعى فإنه نبهنا على الأقل إلى نوع 
العناصر التي قد يصادفها المرء في المجتمعات التي شهدت بدايات العلم. 
ومن شأن اتجاه كهذا أن يثير التساؤل عما إذا كان بالإمكان مشاهدة 
ديناميات الجماعة الخاصة بظهور النموذج (أو اطّراحه) في المجتمعات 
غير الغربية أم لا وهذه هي الحال سواء أتمكنا من حسم مسألة دور العالم 
بشكل لا مراء فيه أم لم نتمكن. 

على أن ثمة إسهاما آخر في تاريخ العلم قدمه كون ينبغي النظر فيه قبل 
الانتقال لتقديم عرض سريع لتاريخ العلم الشامل الذي أوجزه جوزف 
نيدم. وذلك الإسهام هو تفحص كون للتراث الإمبريقي في مقابل التراث 
الرياضي في الثورة العلمية الغربية. وهو ما أشرت إليه سابقا. وهنا يرى 
كون أن هذين النوعين من العلم ‏ العملي التجريبي؛ والرياضي المجرد ‏ بقيا 
منفصلين حتى وقت متآخر من القرن التاسع عشرء لا بل حتى أوائل القرن 
العشرين في بعض الحالات. ولو ميزنا بين التراث البيكني [نسبة إلى بيكُن 
والكلاسيكي وسألنا كيف تفاعلاء فيما يقول كون: لوجدنا «أنهما لم 
يتفاعلا كثيراء وكان تفاعلهما ‏ عندما حصل ‏ محفوفا بالصعوبات الكأآداء... 
وظل التراثان: الكلاسيكي والبيكّني؛ منفصلين حتى وقت متأخر من القرن 
التاسع عشر 27 ). ويقول كون أيضا إن العلوم البيكنية والكلاسيكية ازدهرت 
في مواطن قومية مختلفة منذ سنة 1700 على الأقل «باستثناء علم الكيمياء؛ 
وهو علم وجد قاعدة مؤسسية متنوعة مع نهاية القرن السابع عشر» 84 
ومع أن ممارسي كلا النوعين من هذه العلوم كانوا موتجودين في البلاد 
الواقعة في القارة الأوروبية» فإن إنجلترا كانت موطن العلوم البيكنية» والقارة, 
ولاسيما فرنساء كانت موطن العلوم الرياضية. ويشير كون. فضلا عن 
ذلك إلى أن الأكاديمية الفرنسية للعلوم لم يكن فيها قسم مخصص للعلوم 
التجريبية حتى سنة 1785. «ووضع هذا القسم في زمرة القسم الرياضي 
(مع الهندسة والفلك والميكانيكا)» 7**). لكن كان هناك عدد من التجريبيين 
بين أعضاء الأكاديمية. ولو «نظرنا إلى القرن الثامن عشر برمته لوجدنا أن 
مساهمات الأكاديميين في العلوم الطبيعية البيكّنية كانت ثانوية؛ بالمقارنة 
مع مساهمات الأطباء والصيادلة والصناعيين وصناع الأدوات والمحاضرين 
المتجولين, والأثرياء». أما في إنجلترا فكان الوضع على العكس من ذلك؛ أي 
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أن الجمعية الملكية كانت تتشكل بالدرجة الأولى من الهواة أي من رجال 
«وقفوا حياتهم للعلم بالدرجة الأولى» *). أما مساهمة نيوتن في كلا 
التراثين (أي التراث الكلاسيكي من خلال الأسس «نمءمنةط؛ والتراث 
التجريبي من خلال البصريات 5غ01ام0) فكانت فريدة. ويرى كون أن قراء 
البصريات وجدوا «فائدة غير بيكنية في التجريب». وكان ذلك «نتاجا لتبحر 
نيوتن العميق في التراث الكلاسيكي المدرسي في الوقت نفسه» 87, أي أن 
النقاط المرجعية عند تيوتن كانت باختصار ‏ قارية [أوروبية]؛ ويبدو عمله 
مفهوما أكثر هناك ©2. وقد تعمق هذا الانقسام بكون العلوم الكلاسيكية 
كانت قد دخلت باعتبارها «المنهج المعتمد في جامعات القرون الوسطى». 
بينما لم يكن للعلوم التجريبية «مكان في الجامعات قبل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر»7”*. ولذا فإنه لا غرابة في أن الكلمة العادية التي 
تسمي المشتغلين بدراسة العالم الطبيعي لم تحظ بالقبول حتى العقد الخامس 
من القرن التاسع عشر. 

وهكذا نجد أن فكرة كون هي أن التراثين التجريبي والرياضيء لم 
يندمجا إلا بعد وقت أطول بكثير من الوقت المزعوم لنشأة العلم الحديث 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد تحقق هذا الاندماج في 
منتصث القرن التاسع عشرء ولم يحصل ذلك في بعض الغلوم إلا في القرن 
العشرين. كذلك يرى كون أن القدرة الفريدة التى تمتعت بها الجامعات 
الآإنافية على تتعرير الكرسيات لأسي ليها العلاسيكية والتروسيطية 
هي التي أعطتها قصب السبق في تطور الفيزياء الحديثة في أوائل القرن 
المشرين !9 ويدل هذا على أن شيكا غبر:التجريبية كان هر القوة الداشمة 
وراء العلم الحديث؛ وأن هذا الشيء: مهما كان: بدأ قبل غاليليو. ولذا فإن 
ذلك يعني أن أصول التراث الكلاسيكي الذي بلغ ذروته في أعمال كوبيرنكس 
كتووغالحيو ونيوتن: يعود إلى أصول أعمق وأقدم من القرن السابع عشر 
9 
السوسيولوجيا الحضارية المقارنة للعلم: جوزف نيدم 

لاشك في أن الدراسة الهائلة التي نشرها جوزف نيدم تحت عنوان 
العلم والحضارة في الصين 2'. فعلت أكثر مما فعله أي عمل آخر في 
القرن العشرين لجذب الانتباه. للحاجة إلى دراسة مقارنة تاريخية 
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سوسيولوجية لنشأة العلم الحديث. وقد أحس فيبر بالحاجة إلى مثل هذه 
الدراسة سنة ١920‏ عندما كتب مقدمته لمقالاته التى جمعت فى كتاب يتناول 
سوسيولوجيا الدين (693 دمع تناع 2ه نوع م1م1ءه5 عطا 9 205 لع . وقد 
ترجمت المقدمة فيما بعد على يدي تالكّت بارسئنز ونشرت على أنها «مقدمة 
المؤلف» لكتاب «الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية» 7"". لكن فيبر كان 
قد تحدث فى دراسته للدين فى الصين (وهى دراسة نشرت سنة )١1916‏ عن 
صعنز والفكر المنظلن 5 الاتجاء الظبيعن: 7 النضج في الصين 2*2 على 
رغم أنه من الواضح أن مصادر فيبر كانت قاصرة. حتى بالنسبة لتلك 
الفترة من الزمن 0 

ومع أن نيدم لا يشير إلى كتابات فيبر المقارنة والتاريخية فإنه يتضح 
من كل شيء كتبه عن النواحي الاجتماعية من العلم الصينيء أن اهتمامات 
فيبر لم تكن بعيدة أبدا عن القضايا التي شعر نيدم بضرورة استقصاتها . 
وقد تجاوز نيدم: كما بين بِتَجَمِن نأُسين في تعليقه الطويل على نيدم وفيبر, 
ما ذهب إليه فيبر في أمور كثيرة لدى الفوص في الجذور الاجتماعية 
والثقاظية والأثماولونعية للعلم والحضارة الصينيين 00 ولاسيما في منافشة 
نيدم الطويلة لفكرة القانون وقوانين الطبيعة في الحضارة الصينية. لكن 
هناك حقول أخرى كثيرة في الفكر والفلسفة الصينيين 2" استطاع نيدم 
من خلال معرفته بمصادرها الأصلية؛ أن يعطينا فيها وصفا غنيا جديدا 
لمجالات الحياة الفكرية والفلسفية والدينية في الصين تفوق فيه على فيبر 
(99) 

وعلى رغم إعجاب نيدم العميق بالعلم والتكنولوجيا الصينيين وبالإنجازات 
التي تحققت فيهماء فإنه على وعي تام أيضا بضعف العلم الصيني بوصفه 
جهدا نظريا. ويبدو أن حساسية نيدم تجاه هذا الضعف قد عززت حيرته 
تجاه عجز العلم الصيني عن أن ينجب العلم الحديث. وقد قادته تلك 
الحيرة إلى التعبير عن التساؤل المركزي؛ وهو: لماذا فشلت الصين في ضوء 
تراثها العلمي وتفوقها الظاهر على أوروبا الغربية حتى القرن السابع عشر 
9" «في أن تطور علما يتصف بالحداثة» على رغم «كونها في كثير من 
الوجوه متقدمة على أوروبا على مدى أربعة عشر قرنا سابقا؟» 7""". ولابد 
من ملاحظة أن نيدم يجعل العلم الحديث مساويا لما بدا أنه تحؤل في 
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النظر إلى الطبيعة واعتبارها ظاهرة رياضية؛. وهو التحول الذي يرتبط 
بعمل غاليليو. على رغم أنه [أي نيدم] يؤكد أحيانا على الاتجاه التجريبي 
في العلم الحديث. فهو يرى أن «العلم الطبيعي لا يمكنه أن يصبح ملك 
البشرية جمعاء ما لم يتحول إلى علم ذي طبيعة شمولية باندماجه 
بالرياضيات» (102): 
«عندما نقول إن العلم الحديث ظهر في أوروبا الغربية فقط في 
عصر غاليليو في أواخر عصر النهضة فإننا نقصد ولاشك؛ أن 
الأسس الجوهرية لبنية العلوم الطبيعية كما نعرفها اليوم, ألا وهي 
تطبيق الفرضيات الرياضية على الطبيعة؛ والفهم التام للمنهج 
التجريبي؛ والتمييز بين الخواص الأولية والثانوية. والتفكير في الفراغ 
تفكيرا هندسياء وقبول النموذج الرياضي للواقع ‏ أن هذه الأسس لم 
تتطور إلا هناك؛ وفي ذلك الوقت فقط» (103). 
ونيدم يشير في كتاباته كلها إلى هذه الحادثة على أنها ميلاد «الفلسفة 
التجريبية الجديدة» 2""7. وعلى رغم أنه لا يستهين بالاستمرارية بين علم 
غاليليو وعلم أسلافه القروسطيين؛ فإنه يميل إلى التأكيد الشديد على 
العناصر التجريبية في الفلسفة الجديدة وإلى إهمال السياقات الأوسع في 
الفكر الأوروبي: وهي السياقات الفكرية والفلسفية والميتافيزيقية التي كان 
العلم الجديد كامنا فيها. لكن لابد من القول إن نيدم قد عالج في كتاباته, 
ولاسيما في محاضراته ومقالاته المتفرقة. كل ناحية تقريبا يمكن أن تكون 
لها علاقة بمسألة نشوء العلم الحديث؛ سواء منها الاجتماعية أو الثقافية 
أو اللغوية أو التكنولوجية. والمشكلة هي أن نتائج نيدم وتأملاته الاجتماعية 
من الكثرة والتنوع بحيث إنها تحتاج إلى دراسة منفصلة لتقويم اتساقها 
وصحتها. 
أما فيما يخص السياق الأوروبي فهناك قدر كبير من البحث الذي جرى 
حديثا حول تاريخ العلم القروسطي وحول العلم العربي. مما يستدعي إعادة 
النظر في العديد من افتراضات نيدم . ولسوف نرى في الفصل الرابع وضي 
مواضع أخرى أن دراسة العلم الطبيعي في أوروبا في العصور الوسطى 
كانت أرقى مما يعترف به نيدم. كذلك جرى قدر كبير من البحث في العلم 
الصيني منذ نشر الأجزاء الأولى من دراسة نيدم في عقد الخمسينيات. 
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ثانياء يستند رأي نيدم القائل بتفوق العلم الصيني قبل الثورة الغاليلية 
إلى دعوى مشكوك فيها جدا تقول: إن الفصل بين العلم والتكنولوجيا 
لا معنى له في التاريخ؛ فهناك كثير من مؤرخي التكنولوجيا يقولون عكس 
ذلك. ويرون أن الصلة بين العلم والتكنولوجيا لم تصبح حميمية إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 7*"'". فمعرفة المبادئ التي 
تقوم عليها الميكانيكاء والحركة؛ وحركة الماء أو السوائل؛ والثرموديناميكا. 
والكيمياء؛ وعلم الجينات؛ وقوى الجزيئات الصغيرة وسلوكهاء وما إلى ذلك؛ 
كثيرا ما كانت هي مصدر الابتكارات التكنولوجية. ولا يمكن للفكرة القائلة 
إن التكنولوجيا هي علم تطبيقي أن توجد إلا حين توجد معرفة مباشرة 
بالمبادئ العلمية التي يمكن تطبيقها لاستغلال العالم الطبيعي. وعدم الفصل 
بين العلم والتكنولوجيا في هذه الحالة قد يحجب عنا الرؤية الصحيحة 
للقضايا التي نبحثهاء لأن اهتمامنا يجب أن يوجه نحو تطور نظم الأفكار 
وجماعات العلماء الذين عرف عنهم إيمانهم بهذه النظم الجديدة وتطويرهم 
لها. على أن تفوق التكنولوجيا الصينية على تكنولوجيا الغرب من القرن 
الثاني حتى منتصف القرن الخامس عشر يثير مشكلته الخاصة به؛ وهي 
ما إذا كان للتكنولوجيا بحد ذاتها علاقة بصميم العلم؛ وإذا كان الأمركذلك 
فلماذا لم تؤد التكنولوجيا المتفوقة [في الصين] إلى نمو العلم الحديث؛ بل 
بدأت هي ذاتها بالركود بعد القرن السادس عشرة 

لقد لاح أن نيدمء كما لاحظناء كان يستقصي في مسيرة أبحاثه وفي 
مقالاته التأملية الكثيرة كل عامل أو مجموعة من العوامل يمكن تصورها 
على أنها عوائق أمام تطور العلم الحديث في الصين. سواء أكانت هذه 
العوامل داخلية أم خارجية. وهذه العوامل تضم الخصائص البنيوية الداخلية 
للغة الصينية: وعزلة الصين الجغرافية؛ والحاجة إلى شبكات ري واسعة, 
وفلسفات الطبيعة؛ والزمن, والكون (ولاسيما الآثار الفريدة لكل من 
التاوية () والبوذية والكنفوشية والموهية 7" ), ووجود الأفكار والرموز 
الرياضية أو عدم وجودهاء واستعمال المنهج التجريبي: وغياب فكرة الإله 
(*) ديانة صينية قديمة كانت تدعو في أصلها إلى البساطة والزهد. ثم أصبحت تهتم بطول العمر والخلود 


(**) هي تعاليم مو تي التي تنادي بالحب الشامل والمساواة وتعارض الكنفوشية التقليدية (المترجم). 
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الخالق وفكرة قوانين الطبيعة والهيمنة المطلقة للبيروقراطية الصينية. 
وقد عالج نيدم هذه العوامل في مواضع عدة على أنها عوامل «مساعدة» 
أو «معيقة» 9" وجمعها في مواضع أخرى على شكل مجموعات أربع من 
العوامل: جغرافية؛ وهايدروليكية واجتماعية واقتصادية 197". وكان تحليل 
نيدم للعوامل الاجتماعية انتقائيا جداء ويفتقر إلى بؤرة تتركز حولها الأفكار 
على رغم أنها أفكار تثير الإعجاب. فهو مثلا لا يعرف طبيعة العوامل 
الاجتماعية أبدا على رغم إيمانه بأن القوى الاجتماعية والاقتصادية؛ كان 
يمكنها التغلب على العيوب الموجودة في العلم الصيني مهما كانت؛ لو كانت 
تلك القوى موجودة, مما كان سيمكن ذلك العلم من توليد العلم الحديث 
(108) 

ونيدم يريد على سبيل المثال أن يسقط من الحسبان أي دور أو أثر 
للكنفوشية على الحضارة الصينية. فهو يقول: «إن جميع التفسيرات القائمة 
على أساس هيمتة القلسيقة الكنفوشية ... يمكق إشقاظها من الحهيان منن 
البداية. لأنها لا تفعل أكثر من إثارة السؤّال التالي: لماذا كانت الحضارة 
الصينية في وضع مكن الفلسفة الكنفوشية من الهيمنة؟» 219 لكن لا أحد 
في المقابل يقبل بإسقاط التفسيرات الخاصة بالمسيحية والأفكار الفلسفية 
المسيحية واعتبارها غير ذات أثر في الغرب. ويقترح إثارة السؤال عن سبب 
هيمنة الأفكار والمذاهب المسيحية (وليس اليهودية أو الإسلامية أو غيرها) 
فى القرب:في اللأضدى والخاضي إن الفزاء تيدم الصريه بائيدا الفاكل نإخ 
الاختلافات التاريخية الكبيرة بين الثقافات يمكن تفسيرها عن طريق 
الدراسات السوسيولوجية» 19". هو باختصار ‏ التزام يتحيز للوصف 
الماركسي المادي بحيث تصبح الاختلافات الثقافية والعرقية التي تتبدى في 
اتجاهات الناس وأنماط تفكيرهم والتي يجب اعتبارها عوامل اجتماعية ‏ 
تصبح هذه الاختلافات مثارا للتساؤل عنده. وهذايقود نيدم إلى التقليل 
من قيمة العوامل الثقافية وأنماط التعبير الرمزية ذات الخصوصية المحلية. 

لكن لدى نيدم الكثير مما يقوله هنا وهناك عن البيروقراطية الصينية 
وأثرها في حياة الصينيين وأفكارهم. ومما لاشك فيه أن الكنفوشية كان 
لها الأثر الأكبر في تشكيل هذا العامل الاجتماعي. ويجب أن تكون الكنفوشية 
والبيروقراطية موضوعين مركزيين للبحث في هذا المجال. غير أن ما أقصده 
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هنا هو أن نيدم يؤكد أن البيروقراطية «منعت ظهور التجار ومجيء الرأسمالية 
منعا باتا» ''''2. ولكنه لا يتتبع دلالات هذا الاستنتاج وأثره في تطور دور 
العالم ونشوء العلم الحديث بشكل منظم. ومع أنه يتوسع فيما بعد بهذه 
الأمور فإن تحليله يهمل دراسة السياقات المؤسسية التي كان تدريس العلم 
ودراسته يجريان ضمنها . وهو يدرك بوضوح «أن الرياضيات لم يكن بإمكانها 
الاندماج بالملاحظة الإمبريقية للطبيعة وبالتجريب لإنتاج شيء جديد كل 
الجدة؛ مادامت الإقطاعية البيروقراطية باقية على حالها» 2''7. ويقول في 
موضع آخرء وبالاتجاه نفسه؛ «إنه لا مجال للشك... في أن عجز طبقة 
التجار عن الصعود إلى مراكز القوة في الدولة هو السبب في منع نشوء 
العلم الحديث في المجتمع الصيني» 2"'9, وكانت البيروقراطية الصينية هي 
التي «منعت ظهور طبقة التجار» والرأسمالية منعا باتا. وهذا التحليل يبدو 
أنه يقوض ميول نيدم الماركسية المبكرة التي جعلته يقول: «إن على كل من 
يود أن يفسر عجز المجتمع الصيني عن تطوير العلم الحديث أن يبدأ 
بتفسير عجز المجتمع الصيني عن تطوير الرأسمالية التجارية؛ ومن بعدها 
الرأسمالية الصناعية» 9). وهذا يعني أن البيروقراطية ‏ سواء أبحثنا 
أثرها المباشر في تطور العلم (واحتكارها شبه التام للعديد من مجالات 
النشاط بوجه خاص) أم لم نبحثه. وسواء أبحثنا أثرها غير المباشر (من 
خلال تأثيرها المزعوم في طبقة التجار باعتبارها ناقلة العلم الحديث) أم 
لم نبحثه ‏ يجب أن تعامل على أنها متغير مستقلء ويذا تكون - حسب 
تحليل نيدم نفسه ‏ ذات أهمية عظيمة باعتبارها عاملا معيقا لظهور العلم 
الحديث. غير أن هذه النتيجة ليست هي النتيجة التي يود نيدم أن يؤكدها . 

ولكن يبدو. في ضوء الهيمنة التامة للبيروقراطية الصينية؛ أن نيدم قد 
جاء (في مواضع متفرقة) بتفسير اجتماعي لتوقف نمو العلم الحديث في 
الصين. وهو تفسير لا علاقة له بالرأسمالية بل بالطبيعة البيروقراطية 
للتربية الصينية وممارسة العلم فيها. ومن المنطقي أن تغري نظرات ثاقبة 
كهذه بدراسة الدوافع (والعمليات) التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية 
نشوء هيئات اجتماعية مستقلة ذاتياء أي مجتمعات محلية؛ ومدن؛ ونقابات, 
وكليات. وجامعات. وقد تشير دراسة كهذه إلى أن البيروقراطية الصينية 
خلقت نظاما من المكافآت: جعل النشاطات البحثية تبتعد عن الفلسفة 
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الطبيعية والبحث العلميء وذلك بحصر هذه المكافآت في البحوث الكلاسيكية 
والأخلاقية والأدبية. 

تكوهلى وقم الفراقفي الت يعافق انها ضرا فون كانه موك التطترية 
لتحليل سوسيولوجي مقارن؛ يقوم على أسس تاريخية لنشأة العلم الحديث 
من منظور حضاري. وقد فعل ذلك بالدرجة الأولى بأن أخذ على عاتقه 
كتابة تاريخ هائل للعلوخ الطبيعية والتكنولوجيا في الصين - وهو مشروع 
لايزال مستمرا. والأهم من ذلك هو أن عمله قد نقل مركز الاهتمام من 
العوامل الداخلية إلى العوامل الخارجية التي تضم أفكارا عن الطبيعة 
والزمن ونظام الكون؛ والقوانين الطبيعية؛ والأنطولوجيات الثقافية مثلما 
تضم أنماطا من السلوك ومن البنى المؤسسية. وقد رافق ذلك كله التزام 
دائم بأن «هناك علما واحدا فقط للطبيعة» وإيمان بأننا سنحصل يوما ما 
على وصف تاريخى: يمكننا من اكتشاف الاستمرارية المطلقة بين أول بدايات 
علمي الفلك والطبة فى ايك القديمة. عبر المعرفة الطبيعية الماضية قدما 
في القرون الوسطى في الصين والهند والبلاد الإسلامية والعالم الغربي 
الكلاسيكيء إلى الثورة التي حصلت في أواخر عصر النهضة في أوروباء 
عندما اكتشفت هي ذاتها أفضل طريقة للاكتشاف. كما قيل» (15). 

ولابد لي من أن أتناول ناحية أخرى من نواحي الضعف في وصف نيدم 
المدوسيو مدي لقان ريغم أرق تهدج كان من اراكل م رقي الول الذي دوا 
فك الأهعية اللمكنة تعرامل ميفاقيزيقية خاريجمة عن نطاق افلم مدن مكل 
الالطولوميانك الثفافية. وصيون القائوة. والنمليات الطبيعية: فإنه لم يركز 
على الصور المتشابهة للانسان التي تحتويها المجتمعات والحضارات كلها . 
فهل يعتبر الإنسان؛ مثلاء في زمن وحضارة معينين: كائنا عقلانيا تماما 
قادرا لذلك على اكتشاف أسرار الطبيعة وحلها وتفسيرها؟ أم أنه يعتبر 
أضحف فى كوا الحسلية من أن يشه عمليات الطبيعة وآلياتها:.وهى العمليات 
النخدية الجهولة الى تاذو ماتراها العين |الجردةة ويل يسمد لديا لدي 
بحرية أو جاسلري شاقن مرخ نحكمة الألعيان السابعة اومن الوميف الرسبي 
المذاع بين الناس للطبيعة وعملياتها؟ وضي أي المحافل يمكن لهذه الأفكار 
اللعارضية انق يجري اتير نيا .زغل يمكن | لضدين هلها ورنا فحنا بحرية. 
ونقلها علنا إلى فتّات أوسع من الناس5 إن هذه الأمور أمور جوهرية في 
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أنثربولوجيا الإنسان» وتستحق أعلى درجات الاعتبار في سياق نشأة العلم 
الحديث. وهي أيضا أمور مركزية في أي فحص لوقع المؤسسات في ممارسة 
العلم. وزاوية النظر هذه يخفيها عموما حتى أولئك الذين يتعاطفون مع 
فكرة دراسة الفلسفات المحلية للطبيعة. فهذا تيئَّنَ سفن يقول إنه على 
الرغم من أننا قد نجد نقاشات بالغة العمق في العلم الصيني تؤكد على 
فائدة مثل هذه الأبحاث؛ «فإن مؤلفيها لم يؤمنوا بآن الأبحاث الإمبريقية 
التي تجمع بينها النظرية يمكنها أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا تاما ... 
فنسيج الواقع أدق من أن يدرك إدراكا تاما» 9'". وهذا العرض للفكر 
الصيني حول الطبيعة عظيم القيمة؛ ولكن أليس من الممكن دراسة فلسفة 
الطبيعة هذه من وجهة أخرىء أي من خلال مسلماتها الضمنية بشأن 
قدرات الإنسان؟ وهل صحيح أن الفكر الصيني ‏ الكنفوشية:؛ والتاوية, 
والموهية؛ وما إليها ‏ لم تكن فيه نظرات متكاملة عن قدرات الإنسان الفكرية 
وعن حدوده5؟ وكيف أسهمت هذه المفاهيم الخاصة بعقل الإنسان وعقلانيته 
في إجراء البحث العلمي (أو كيف حدت منه)؟ 

إن كتابات نيدم تشي بقدر كبير من التردد في تناول هذه الموضوعات؛ 
ولربما عاد ذلك إلى التزامات نيدم الماركسية؛ وخشيته العظيمة من أن 
يؤدي تناول هذه الاختلافات التي تعود إلى أسباب ثقافية إلى تشخيصات 
تنم عن اتجاهات عرقية. ومهما يكن من أمر. فإنه لن يكتمل أي وصف 
لنشأة العلم الحديث دون التحليل المماثل للنظريات الخاصة بالإنسان والعقل 
والروح؛ والنفسء والضميرء وهي الأمور التي دفعت بالبشر عبر القرون 
للتحدث بحرية عن أعمق أفكارهم حول العالم وأنطولوجياته. ولا مفر من 
أن تركز هذه المناقشات على المؤسسات الاجتماعية التي تعطي لهذه الآراء 
مشروعيتها وتمنحها صفة المعيارية: وعلى الكيفية التي تشكل بها هذه 
البنى الرسمية (والقانونية في كثير من الأحيان) الخطاب الاجتماعي 
والفكري. ويجب أن نذكر أن نيدم في خصطته الأصلية للأجزاء السبعة من 
العلم والحضارة في الصين؛ قد وقف قسما من كتابه لتحليل أخير لكل 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس «بنواحي الضعف والقوة» 
في العلم الصيني. لكن الأمل في تحقيق ذلك الهدف ظل يتراجع مع تنامي 
المشروع إلى حد أكبر حتى مما كان قد خطط له 117). 
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بنجمن نلسن: الاتجاه نحو الشمولية 
ومجالات الخطاب الأرحب 

قد نحصل على نظرات ثاقبة أخرى حول أهمية عمل نيدم بالنظر ضفي 
مساهمات بِنَجَمِنَ نلّسِن في سوسيولوجيا العلم المقارنة. فقد تزايد اهتمام 
نلسن في العقد الأخير من حياته بمشكلة أصول العلم الحديث وتطوره. 
وكان ذلك في جانب منه نتيجة لتخصصه في التاريخ القروسطيء؛ وفضي 
جانب آخر تعبيرا عن اهتمامه الدائم بالفلسفة وتفاعلها مع اللاهوت والقانون 
والعلم. وترسخت هذه الاهتمامات أكثر بصداقاته مع فلاسفة للعلم من 
أمثال ن. ر. هانسن وكارل بُبَر :م20 وإمري لاكيئّس وستيفن تولمّن وغيرهم. 

لكن نلسن كان يعلم أيضا أن مفكري الغرب الكبار في ذروة العصور 
الوسطى كانوا على اطلاع ممتاز على جميع هذه الحقولء بحيث كان كبار 
أساتذة الجامعات خبراء في الفلسفة الطبيعية: والميتافيزيقية؛ واللاهوت, 
وحتى القانون الكنسي. وكذلك فإن معرفة نلسن بالقضايا الكبرى التي 
كانت موضع جدل في تلك الحقبة عرفته بأن المجادلات التي دارت حول 
جواز النقاش فيما يخص مسائل في العلم والفلسفة الطبيعية: وهي المجالات 
التي مهدت السبيل للثورة العلمية المتصلة بكل من كوبيرنكس وغاليليو. لم 
تكن لها صلة تذكر بالقضايا المركزية في حركة الإصلاح ‏ اللهم إلا من 
حيث إن كلتا الحركتين شكلتا تحديا قويا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. 
وهذا يعني أن الجانب الرياضي الكُوني من الثورة العلمية ولد ضفي مناطق 
ثقافتها كاثوليكية: وسبق عصر الإصلاح ".وقد حرص نلسن على تعديل 
الانطباع الذي يدعو إلى توسيع أطروحة ماكس فيبر عن الدين ونشوء 
الرأسمالية (وهي أطروحة الأخلاق البروتستنتية) لتفسير الثورة العلمية, 
وهي الشورة التي من الواضح أن جذورها الثقافية تسبق حركة الإصلاح: 
ولتفسير الحركة العلمية التي اشتد عودها في إنجلترا في القرن السابع 
عشر ( وهو توسيع بدا أن فيبر يلمح إليه في صفحاته الأخيرة). 

وقد كان من الطبيعي لنلسن؛ بسبب تخصصه في التاريخ: أن تكون 
نظرته للقضايا المحيطة بالثورة العلمية في القارة الأوروبية أوسع من نظرة 
أولكك الذين اتخذوا موقفا وضعيا ضيقا من هذا الأمر. بحجة أن نشوء 
العلم الحديث كان هو النتيجة المباشرة بشكل أو بآخر لرفض كل أنواع 
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الميتافيزيقاء بما فيها تلك المفاهيم التي تعود أصولها إلى الدين؛ واستبدال 
المنهج التجريبي الذي لا مراء فيه بها 9'). فقد كان من رأي نلسن: في 
مقابل هذا الرأي. أن الطريق المؤدي إلى العلم الحديث جرى التهميد له 
بلغة اللاهوت المسيحي والفلسفة الغربية (وهي خليط من أرسطو وأغلاطون 
رادو رقتو و الفاهم التاتوضة كانت الملبيعة الشريية الكالسية كالفكرة 
القائلة مثلا إن العالم نظام عقلاني متناسقء أو إن العالم آلة؛ أو إن كائنا 
ربانيا خلق الغالم طبقا «للعدد والوزن والمقداز» هي كلها موضوعات شغلث 
الرهبان المسيحيين الذين كانوا في الوقت نفسه فلاسفة طبيعيين ولاهوتيين, 
ذل بعك مسفسكلين بالقانيق اعد ري 199, لايل إن ظكرة كوانين الطبيعة 
كانت لها أصول يهودية مسيحية أقوى من أي حجج علمية خالصة في ذلك 
الوقت. كذلك فإن نلسن سحرته فكرته هوء القائلة إن فكرة الضمير كانت 
أساسية لترسيخ قوة البشر بوصفهم فاعلين عاقلين (ولاسيما في الأمور 
الأخلاقية)؛ وفي إرساء الأساس لليقين الذاتي حول الظواهر الطبيعية. 
ولم يكن ثمة أي شكء من وجهة نظره.ء في أن كوبيرنكس وغاليليو كانا 
ملتزمين بالتفسير الواقعي للعالم: وأن هذا الالتزام كان يقوم على المفاهيم 
اللاهوتية التي تقول إن البشر لديهم عقل وضمير يجعلانهم قادرين على 
الوصول إلى اليقين الذاتي الذي يتجاوز البرهان الموضوعيء وأن هذا مقبول 
أمام الله مثلما هو مقبول أمام الإنسان 2'2. وهذا يعني باختصار أن 
إضافة نلسن إلى سوسيولوجيا العلم؛ وإلى القضية الخاصة المتعلقة بنشأة 
العلم الحديث هي دعوته أن نأخذ كل النظم الرمزية ‏ اللاهوتية والطبيعية 
والرياضية ‏ بالدرجة نفسها من الجدية لتفسير النجاح الفريد الذي لقيه 
العلم الحديث في الغرب. وقد اعتقد نلسن بأن قصور الحضارات الأخرى 
في مجال تطور العلم لم يكن مسألة أسلوب علمي بالمعنى الضيق؛ بل كان 
قصورا في التكنولوجيات الرمزية في الحقل الاجتماعي الثقافي. كان 
القصور قصورا في البنى والمؤسسات التي إما أنها توسع آفاق الخطاب 
والمشاركة العلنيين أو تخبيقها . 

ولأبيدو اممام تسق بيخلق ين جديدة شاملة يتن استماعية وطكرية 
وسياسية ‏ واضحا للعيان إلا عند هذه النقطة. وكان نلسن قد طرح في 
دراسة سابقة عنوانها: فكرة الربا 2" فكرة تقول إن إحدى ديناميات 
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الحضارة الغريية المهمة جداء فكرة إيجاد جماعات شاملة من الخطاب 
والمشاركة. وأثبتت دراسته لمصير فكرة الربا التي نجدها في العهد القديم 
- وفيما حرم الربا على اليهود عند تعاملهم فيما بينهم وأبيح عند تعاملهم 
مع غيرهم أنه كان هناك تقدم «من الأخوة القبلية باتجاه الغيرية الشاملة». 
(من «الكل إخوة في القبيلة» إلى «الكل غرباء في هذا العالم»»): وبذا صار 
كل شخص «غريبا» وليس أخا داخل إطار القبيلة. وقد رأى نلسن أن هذا 
المبدأ الأخلاقي قد وجد أوضح صيغة له في الآصرة التي تربط بين اللاهوت 
المسيحي والقانون: ولاسيما في كتابات جون كالفن. وحجة كالفن في إباحة 
الربا هي أن الثاس جميغا في عهد المسيحية متساوون في أخوتهم :في 
المسيح؛ ولذا فإن الربا مباح بشرط أن يتذكر المرء دائما أن يضفي على 
ممارسة الإقراض شيئًا من المحبة المسيحية. وهنا تحقق مستوى جديد من 
الشمولية بتحويل التزام ديني إلى مبدأ قانوني. يكون فيه الجميع «غرباء» 
على حد سواءء وتنطبق القاعدة على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم 
الطائفية. 

وقد أسرت دراسة التحركات التى جرت باتجاه أمثال هذه الاتجاهات 
الشموقةالنن انم ترك مسر زامقفها انتقل إلى مسألة نشأة العلم الحديث 
فإنه رأى فيها لهذا السبب وضعا نموذجيا يمكن أن نرى ضمنه انتقالا آخر 
من خطاب نخبويء يستبعد الآنماط الآأخرى من الخطاب إلى خطاب علني 
مفتوح. وبذلك يمكن النظر إلى العلم الحديث على أنه انتصر لنمط شمولي 
من الخطاب يخدم السعي الفكري الدؤوب المنفتح تمام الانفتاح للحصول 
على معرقة جديدة. وكانت وجهة النظر هذه هي التي قادته للتأكيد على 
«أننا سنجد نقطة مرجعية لا غنى عنها». في سوسيولوجيا العلم المقارنة 
والتاريخية «عند دراسة العوامل التي تشجع أو تعيق تشكيل أنماط جديدة 
من الشموليات أو الاتجاهات الشمولية الضرورية؛ لجعل الابتكار في تقدم 
العلم أمرا خاضعا للترتيبات المؤسسية» 12). وقد مثلت تأكيدات جوزف 
نيدم البالغة الذكاء على فكرة العلم الذي لا طائفة له التقاء عميقا لعقليتين 
فذتين» فهذه الصيغة بالذات هي التي كان نلسن يسعى لها في بحوثه 
الخاصة بتطور العلم لديف اذا ا كدكا حور لمكت شيو الحل كف 
باعتبارها نقطتنا المرجعية فإن النظر في الثورة التي أدت إلى ظهور العلم 
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الحديث (وإلى تحقيق «أعلى مستويات الشمولية»): يجب أن ينصب على 
ثلاث مجموعات من القضايا المتشابكة. وتتعلق المجموعة الأولى بالعمليات 
التي يمكن بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق حرية الدخول إلى جماعات 
المتعلمين والمشاركين في جماعات الخطاب والخروج منها». وتجاوز «الثنائيات 
الكامنة الضارة». ثانيا: يجب أن نهتم بالوسائل والآليات التي تنتج بواسطتها 
«حوافز إنتاج المعرفة الموثقة وإشاعتها بين الناس؛ ومنها التصورات (النظرية) 
الجديدة والإجراءات المبتكرة», ثالثاء يجب الاهتمام بالعمليات التي يمكن 
بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق تحقيق مستويات أعلى من العمومية 
في الس اللغرية وكتويها ومسكياة . وتقفتضي هذه النقطة الأخيرة 
وضع نظم رمزية جديدة أشد تجريدا وعمومية يمكنها أن تؤدي إلى حل 
ألغاز فكرية وفنية قديمة تعيق التقدم الاجتماعي والفكري. وكان نلسن 
على ثقة تامة من أن الطريق الأمثل للتقدم الثقافي والحضاريء يعتمد على 
الخلق المستمر لنظم رمزية تتخطى الحدود المحلية والقومية. وتفتح المجال 
لحريات جديدة في الخطاب والمشاركة. كذلك فإن دراسة البنى والشكليات 
القانونية ستكون ضرورية جدا من وجهة النظر السوسيولوجية لأن الشكليات 
القانونية تؤدي إلى وضع أنماط السلوك في قوالب مؤسسية. ولهذا فإن 
دراسة نشوء العلم الحديث وتطوره يجب أن ينظر إليها من وجهة النظر 
هذه فضلا عن وجهة النظر الأضيقء الفنية» والرياضية. ذلك لأنه ليس 
بالدرجة نفسها من الآهمية من وجهة النظر الحضارية؛ كما كتب نلسن؛ 
«أن تكون أمة من الأمم قد تقدمت أو لم تتقدم على اليونانيين في هذا 
العلم أو ذاك من العلوم ‏ كالكيمياء أو البصريات أو الرياضيات. بل المسألة 
الجوهرية هي ما إذا كان قد حدث فتح جديد شامل في أخلاقيات الفكر, 
وفي المنطق الذي يحدد مصير القرارات التي تتيح إمكان التقدم الخلاق 
باتجاه آفاق أوسع من الخطاب تسمح بالمشاركة في ترسيخ الأسانيد العقلية 
القن تفكيل ها ميا (01259, 

ولامكوم التلم فور وكية الحظاى مناه محزة مسالة قدية قرامها 
الحلول الرياضية الجديدة: أو الطرق المحسنة للتجريب والملاحظة: أو 
الصياغات النظرية الجديدة. بل هي نتيجة الفتوحات الفكرية التي تسمح 
للمفكرين بأن يطبقوا نظم الرموز والمفاهيم الجديدة التي تتخطى حدود 
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العكمة والعلافات التقليدية, ونتحان: كذتكف الاسباليب المتملقية العواركة 
لاكغاذ الغران ونيم هذه التتوحاث المجال 'لتشكيل الفضاءاحة اللحايدة 
السديوةوالوسعة الى يشمن الحاين فيهابالحرية للسيرسة إرانقيم الفردية 
والبماعية: ولغادل الأشكان مع الآنخرين, والدفاع التصبريةة عن اللقافيه 
العلمية واتقادونية والأخلافية والالأشوقية والاجماعية الجدينة ولا ستطيع 
الخطاب الغلنى بين الناس أن يقجه تحو تحفيق الطموحات الفردية 
والحمافية إلا يمال هذه الوسائل ولا يمك 3 تكرق أعلى فستويات الإبذاغ 
إلا بمثل هذه الوسائل. وبإمكان المرء أن يجد. كما سنرى فيما بعد تعبيرات 
مدهشة عن الجرأة العلمية والإبداع العلمي لدى كل الثقافات والأمم في 
الغالم (ولانسييا لدي الغبريا) لكن لانن من إبعاد ديات الجتجاعيه 
ومؤسسية جديدة للخطاب والمشاركة؛ لكي تنضج هذه الابتكارات وتتفتق 

وكانت الثورة المبكرة الحديثة في العلم والفلسفة في القرنين السادس 
عشر والسايع عشر في رأي نلسن هي من هذا النوع من الصراع بالذات: 
دوما كان أبعد مؤسسي العلم والفلسفة الحديثين عن التشكك! تقد كانوا 
عان الفكدن: #اترمين بالتحدك عن الحقاقق الح احاقها برشي ككاب 
الطبيعة الذتن كلتو ]ته كقفت الأشوار لكل هن كانن تقلت سفاء 
قراءته بإخلاص؛ وفسر له معاني العلامات التي بثها خالق الطبيعة بمثل 
تلك الكفرةق 01200 , 

لقن مزق قوع المشاقق اتسديوة كن بحانة غالينس والنظرية المرسير كيه 
والسيرفة الأسصيط البباكية اقم كاقى فكررييا الكسية: ولا جراد شى اذا 
أثارت التساؤلات حول التفسيرات العتمدة افقرات معيئة من العتاب اديس 
التي قدمها اللاهوتيون» 277 وقد يقول قائل إن لدينا هنا وضعا نموذجيا 
يهم هتاضئن الراجهة بين الى اللقبول والحنشيوات الريكبية: وهن 
العناصر التى يتكرن ظهورها فى التازيخ وكثيرا ما الحقت الأذى بالناس, 
وقد انحصر الأذى الذي لحق بغاليليو في هذه الحالة بأن حددت إقامته 
فى ينقد مشكل حيذي لك السالة اللكاره كان سالة ميية :قله تكن 
السانة القن اكاوها المنراع حول المرطية الكريورتكية دوجا اذا عاقة 
هلان التعارية قم شعت سهدي اء لم كتمواميلن ها إذا كان الشران فول 
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صحتها وثبوتها يمكن في نهاية المطاف أن يتخذه أي شخص لم يكن مخولا 
- رسميا ‏ بتفسير النصوص ال موحى بها» 21*07. وعلى رغم أن الصراع اتصف 
بالإثارة حقاء واتخنذ شكل المواجهة بين السلطة الرسمية وحرية الفرد. مع 
ما تضمنه ذلك من ذيول كثيرة؛ فإنه كان في الواقع آخر زفرة تطلقها 
أيديولوجية تحد من الحريات؛ وهي أيديولوجية كانت قد فقدت القدرة 
على تنظيم مثل هذه المسائل. فلقد كان مهندسو اللاهوت المسيحي والقانون 
الكنسي والجامعات قد أوجدوا بنيات وعمليات دينامية ضمنت الاتساع 
المستمر لممالك العقل والخطاب المفتوح. ولم يعد بمقدور أي سلطة مركزية 
في العالم المسيحي الغربي؛ في ضوء أهمية حركة الإصلاح في الحياة 
السياسية والفكرية؛ أن تحكم في القضايا الجوهرية في الحياة الفكرية 
كما تتبدى في العلمء لكننا نستبق أحداث قصتنا هنا . 

لقد أثمرت بحوث بنجمن نلسن الرائدة حول هذه المسائل ‏ وهي بحوث 
رفدت من النظرات الثاقبة لكل من فيبر ونيدم وهنري سمنر مين عمنهآ/ا 
ودور كايم وغيرهم. ولاسيما مؤرخي المؤسسات القانونية والكنيسة 
القروسطية. فأعطت بدائل جديدة قوية للنظر في مسائل في سوسيولوجيا 
العلم المقارنة والتاريخية ‏ من زاوية جحبازدة بالعوعة الأولى. والأساس 
الذي أرسته هذه النظرات الثاقبة هو الذي أقمت عليه تتبعي لتطور 
العلم في الحضارة العربية الإسلامية وفي الحكبارة الصينية,. 


خاتيمة 


قد يحق لنا القول الآن إن سوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية موضوع 
قد أهملء باستثناء حالات قليلة مهمة 27). لكن هناك عدد من الكتب 
الغنية ذات الأفكار الخصيبة فى الوقت ذاته. وقد تحققت هذه الإنجازات 
بمعزل يكاد أن يكون تاما عن بعضها البعض. فالكتاب الرائع الذي كتبه 
روبرت ك. ميرتن بعنوان: العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن 
السابع عشرء وهو الكتاب الذي نشر أول مرة سنة 1938. لم يؤّد إلى أن 
يقتفي أثره أحد 2"2. فتلامذته تحولوا بدلا من ذلك إلى دراسات عن نظام 
المكافات فى العله 1917 
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أما الشخص الذي أخذ على عاتقه دراسة دور العالم؛ من حيث أصوله 
وكظورف وهو جوزف يق داقين كف أغمل عمل ميركق عن خليقة العلم: 
وأهمل نقاشه النظري للأدوار ومجموعات الأدوار إهمالا شبه تام. كذلك 
فإنه أهمل التاريخ الديني والقانوني فضلا عن المصادر المتاحة التي تصف 
التراث الغني للعلم القروسطي الذي كان موجوداء كما سنرى في جامعات 
الغرب. وعلى رغم أن بن داضيد عاد إلى اليوناتيين فإنه لم يشر أي إشارة 
(ودع عنك أمر المناقشة) لطبيعة الممارسة العلمية وموقعها المؤسسي عند 
العرب في الألف سنة التي مرت بعد الحضارة اليونانية. ولذا فإن تحليله لا 
يعطينا أي تفسير لانطلاق العلم المفاجيْ في الغرب بينما كانت النظرية 
والممارسة العلميتان بين العرب والمسيحيين واليهود في الحضارة العربية 
الأسلافية:ولاسيما في علمي القلك والرياضيات, تتموقان تقوقا هاما 
على الغرب حتى القرنين الثالثك عشر والرابع عشر. 

إن من الممكن. بوضع النظرات الثاقبة التي جاء بها كل من ميرتن وبن 
دافيد وكون ونيدم ونلسن معاء أن ندرك الحاجة إلى تناول أوسع؛ يكون مع 
ذلك أشد تكاملاء لأصول العلم الحديث وتطوره. ونحن نكتشف حتى في 
كتابات أشد هؤلاء الباحثين تمسكا بالتاريخ الداخلي للعلم: ألا وهو توماس 
كون: سلسلة كاملة من القيم والالتزامات الميتافيريقية التي لا تنفصل عن 
النماذج العلمية. ونحن لا نستطيع فهم نشأة دور العالم؛ فهما كافيا إلا إذا 
أخذنا هذه العوامل في الحسبان. 

كذلك فإن الباحثين من أمثال جوزف نيدم وبنجمن نلسنء. ممن ألقوا 
نظرة على حضارات أخرى على أمل الحصول على فهم أعمق لنشأة العلم 
الحديث وتفرد الغرب. وجدوا أن من الضروري بحث أمور مثل فلسفات 
الطبيعة. ومفاهيم القانون والقانون الطبيعي؛ فضلا عن التصورات الخاصة 
بالإنسان وعقلاتيته: وكلما عمق المرء في هذه اللساكل.وضي كفب الشاريخ 
الملتخصصة زاد إعجابه بقوة المفاهيم العلمية المحلية في الفترة السابقة 
وبأصالتها وحيويتها . وكلما تعجب المرء من النجاح الفكري والنظري لشعوب 
العالم المختلفة في المقابل زادت دهشته من العقبات الاجتماعية والمؤسسية, 
بل القانونية؛ التي أعاقت تحول هذه الشعوب إلى مجتمعات منفتحة؛ ومنعت 
ارتياد آفاق أوسع من الخطاب والانسياب الحرٌ للمعلومات. والتركيز على 
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هذه القضايا يستدعي تركيز الاهتمام على تطور الترتيبات المؤسسية في 
حضارات العالم التي شجعت أو أعاقت التحول الكبير باتجاه آفاق الخطاب 
الأرحب. ويذكرنا ذلك أيضا بأن المؤسسات أفكار تجسدت من خلال الوسائل 
القانونية. ومن المدهش عند النظر إلى الوراء أن نجد أن الصينيين قد 
اخترعوا حروف الطباعة المتحركة (والورق) قبل الغرب بأربعماثة سنة, 
ومع ذلك فإنه لا الصين. حيث ظهر الاختراع للمرة الأولى؛ ولا الحضارة 
العربية الإسلامية (التي كان بوسعها الحصول على تكنولوجيا الطباعة 
الجديدة هذه مباشرة). حصل فيهما ما حصل في الغرب في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر من ثورة اجتماعية وفكرية. لا بل إن الحضارة 
العربية الإسلامية حظرت استعمال الطباعة حتى أوائل القرن التاسع عشر 
(مع فترة قصيرة من التسامح في أوائل القرن الثامن عشر). ثم دخلت 
تكنولوجيا الطباعة الغربية. وهي تكنولوجيا جديدة متقدمة, إلى كلتا 
الحضارتين (الإسلامية والصينية) في القرن التاسع عشرء كما لو أن الطباعة 
لم توجد من قبل قط 2'**7. إن طريق العلم الحديث هو طريق الخطاب 
الحر المفتوح؛ وهذا هو اللغز الأكبر أمام الخيال السوسيولوجي مثلما هو 
اللفز الماثل أمام البحث الراهن. 
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مشكلة العلم العر بسي 

لشغنة العم العرو ندا على الأكل وتمتن 
أحدهما بعجزه عن إنجاب العلم الحديث؛ ويتصل 
الثانى باضمحلال الفكر والممارسة العلميين فى 
الحضارة العربية الإسلامية وكراجعهها بعد القرن 
الثالث عشر. وعلى رغم أن تراجع الحياة الفكرية 
بعد العصر الذهبى "'؟ مسألة ذات أهمية كبيرة 
اماق الشرق الأزييط لك أيانيفا هذه هاتيا مت كله 
تقع خارج حدود الدراسة الراهنة . 

أما هنا فينصب اهتمامنا على أن العلم العربي 
من القرن الثامن حتى آخر القرن الرابع عشر ربما 
كان أرقى علم في العالم؛ متفوقا بذلك على العلم 
في الغرب والصين. وكان العلماء العرب في كل 
حمل تغريبا - في القلك والسيمياء 7" والرياضيات 
والطب والبصريات وما إليها ‏ في طليعة التقدم 
العلمي (والمقصود بالعلماء العرب أشخاص يقطنون 
الشرع الازسظ وسيشكدون التق العربية بالدرجة 
(*) هو «العلم» الذي كان المشتغلون فيه يسعون إلى تحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن ثمينة (المترجم). 
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الأولي ويضمون العرب والإيرانيين والمسيحيين واليهود؛ وغيرهم). وكانت 
الحقائق والنظريات والتصورات العلمية التي تضمها رسائلهم العلمية أرقى 
ما يمكن الحصول عليه في أي مكان في العالم؛ بما في ذلك الصين ©. 
ولذلك سببان في رأيي: 

السبب الأول هو أن العرب © أتيح لهم الاطلاع التام تقريبا على التراث 
العلمى اليونانى منن القرن الثامن فصاعداء بينما كان هذا التراث مجهولا 
لدى الغرب طيلة القرون الفاصلة بين انهيار الإمبراطورية الرومانية في 
القرن الخامس وحركة الترجمة الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. وقد حدث ذلك نتيجة لجهود هائلة فى الترجمة ترجمت فيها الأعمال 
العظيمة التي انتجقها الثمافة اليوئاضة وغيرها مق الكقافات إلى اللعة 
العربية. ومع أن نقل هذه العلوم القديمة إلى الحضارة العربية الإسلامية 
كان انتقائيا فإن هذا النقل مقَّل الفكر اليوناني العلمي والفلسفي برمته 
فيفلو غاية 1" ,كدتك يجب إغطاء استمارة العرف انظاح الأعياد الهندي 
درجة عالية من التقدير. 

والسبب الثاني هو أن البحث الذي جرى حتى الآن عن العلم الصيني 
مايزال يرى أن الصين تطورت بشكل مسثقل على مسارات من صنعها هي 
في معظم حقول العلم. وقد حدثت تبادلات بين الصينيين والهنود وبين 
الصينيين وعرب الشرق الأوسطء ولكن هذه التبادلات لم تؤد إلى تغيرات 
صينية كبيرة. والحقيقة المهمة هي أن الصينيين لم يعرفوا شيئًا تقريبا عن 
أرسطو أو إقليدس أو بطليموس أو جالينوس؛ بينما أصبحت أعمال هؤلاء. 
خاصة بأشكالها العربية المعدلة والموسعة, منطلقات رئيسة في تطور العلم 
الغريى الحديث. 

سئهانة الرواظي كتاذ 4 «خلروق التعارر الصيتى فس كفاة التازلا 
واضحا عن تطوره في الشرق الأوسط العربي بحيث اتخذت إنجازاتها 
البكرة: ولا سيما كن علم الجن أفكالا لم يكن هن السهل ترجمعها إلى 
صيغ عربية وغربية (هذا لو كان بالإمكان ترجمتها على الإطلاق). وهناك 
في الكتاب الصيني المشهور بعنوان تسعة فصول عن الإجراءات الرياضية 
(وهو كتاب يعود إلى حوالي القرن الأول بعد الميلاد) مناقشات للكسور 
الحسابية؛ وقوانين لحبيات اليناحاك والتصجود ويظارل لمجموعات المعادلات 
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الآنية. وطرق لإيجاد الجذر التربيعي والجذر التكعيبي ). وقد مرت 
الرياضيات في عهد سلالة سِنُنّعٌ (من حوالي 960 إلى 1279) بفترة نمو سريع 
في الحساب الجبري 7. غير أن نظام الرموز الصينيء. وطريقة تعيين 
الخانات؛ وأساليب الحساب فيها (باستعمال قضبان العد) كانت معقدة: 
الاستعمال التي يتصف بها نظام الأرقام العربي الهندي. وقد كان هذا 
النظام القائم على مواضع واضحة لكل خانة فيه قيمة عشرية متاحا في 
الرياضيات في الصين الانتقال من الحساب بقضبان العد إلى استخدام 
المعداد (الذي عم استخدامه حوالي القرن السادس عشر) وإلى إدخال 
الصفر (في القردين الثالث عشر والرايع عشر). ولم يدخل الحساب 
باستعمال القلم والورق في العمليات الحسابية إلا في القرن السابع 
عشر "©. أما في الغرب فقد بدأ استخدام المعداد في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشرء وقد مهد ذلك. هو ونظام الأرقام العربي الهنديء لأن 
يتحول الأوروبيون من المعداد إلى الحساب باستخدام الورق والقلم 2"9. 
لقد كان عيب الفكر الرياضي والعلمي الصيني هو باختصار ‏ افتقاره 
لمنطق البرهان؛ وإلى مبادئّ الهندسة لإقليدسء وإلى نماذج بطليموس 
الخاصة بالكواكب التى تضمنها كتاب المجسطى وكتاب الفرضيات الفلكية. 
كذلك كان هذا الفكر يفتقر إلى الأعداد الهندية العريية والصفر حتى 
حوالي القرن الثالث عشر ('"". وقد استغرب نيدم من «أن الصينيين لم 
يتوصلوا إلى علامة المساواة (-) بأنفسهم على رغم أنهم طوروا علم الجبر 
إلى الحد الذي وصله عندهم» 2'". بغض النظر عن أهمية هذه الملاحظة. 
لكن ما لا مراء في أهميته العظيمة هو أن علم المثلثات: وهو جزء أساسي 
من الرياضيات لتطوير علم الفلك؛ علم اخترعه العرب ولم يتطور عند 
الصينيين على الإطلاق 27. وقد استخدم الصينيون الفلكيين العرب في 
المكتب الفلكي الصيني في بكين منذ القرن الثالث عشر قصاعدا للتعويض 
عن هذا النقص 29. ومع ذلك فإن الانتقال إلى علم فلك هندسي (في 
مقابل نموذج «تقدير النقطة الرياضية») *') لم يحصل في الصين إلا في 
القرن السابع عشر عندما وصل الأوروبيون على شكل مبشرين يسوعيين 
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016( 


ولداستطاع التاعيون والريا سين العرياالماعاون ان موصت دواع 
غربي إيران؛ ولا سيما المؤقت الدمشقي ابن الشاطر (ت 1375): أن يحسنوا 
النظام البطلمي بحيث عد عا اضيا 7" لنظام كوييرنكس (مع أن 
النظام ظل يقوم على مركزية الأرض). أو قد نقول بشكل أدق إن النماذج 
الفلكية التي أعدها كوبيرنكسء وهي النماذج التي ظهرت بعد زمن ابن 
الشاطر بمائة وخمسين سنة؛ هي في الواقع نسخ كربونية عن النماذج التي 
أعدها فلكيو مراغة (وسنزيد القول فيها أدناه). وكان بوسع الصينيين 
الذين كانت علاقتهم بالإسلام أفضل من علاقة الأآوروبيينء أن يتعرفوا 
على أرقى علم للفلك في العالم قبل الغرب بقرنين؛ ريما من خلال المغول 
الذين مولوا مرصد مراغة. ويرى نيدم أن الفلكيين الصينيين توافرت لهم 
كل الفرص لتعلم علم الفلك العربي *"2. وكانت هندسة إقليدس ضرورية 
لذلك طبعاء وكان هذا العمل يناقش بشكل واسع ويتوافر بطبعات كثيرة. 
وكانت هناك حتى في القرن الرابع عشرء أي بعد ترجمة إقليدس إلى 
اللاتينية. اختصارات وشروح عربية لكتاب إقليدس أكثر مما كان عليه 
الأمر باللاتينية بكثير (19). وهناك ما يدل؛ فضلا عن ذلك؛ على أن نسخة 
من كتاب «المبادئ». مترجمة إلى الصينية؛ كانت موجودة في المكتبة 
الإمبراطورية في القرن الثالث عشر 9". أي أن الصينيين كان بوسعهم 
الحصول على هذه الأعمال وإدخالها إلى حضارتهم لو هم شاؤوا 17'©. 

لذلك لم يصل الصينيون في علم البصريات؛ وهو علم كان له من الأهمية 
في تاريخ العلم المبكر ما للفيزياء في العلم الحديث؛ لم يصلوا - بكلمات 
نيدم «أعلى مستوى وصله الدارسون المسلمون للضوء من أمثال ابن الهيثم» 
2. وكان ذلك؛ في جانب منه؛ نتيجة «لافتقار الصينيين للهندسية 
الامتتفائحية البوقانية التي ورقيا العرب الاو ظلى رقم أننا سظن إن 
علم الفيزياء على أنه العلم الطبيعي الأساسي عند اسقت جوزف نيدم أن 
الصينيين لم يكن لديهم فكر فيزيائي منظم يستحق الذكر 7#). صحيح أثنا 
تدائجه يد التكيو التي باى دوي الكرومق الصحي اليد كاسن جلم 
للفيزياء له ملامح واضحة» 25. فقد افتقر هذا العلم لمفكرين منظمين 
أقوياء يمكن أن يماثلوا أسلاف غاليليو الذين يمثلهم في الغرب أشخاص 
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مثل فيلوبونس وبوريدان وبّرادوارّداين ونيكول دوريم عمو 0 ل وام 1( (20 , 

لقد كان العلم العربي عند النظر إليه بمجموعه؛ في الرياضيات والفلك 
والبصريات والفيزياء والطبء أرقى علم في العالم: لكنه فقد القيادة في 
حقول مختلفة وفي أوقات متفاوتة» ويمكن القول إن نماذجه الفلكية كانت 
أرقى النماذج في العالم حتى ظهور الثورة الكوبيرنكية في القرن السادس 
عشر. ولذا فإن السؤال الذي يجابهنا الآن هو: لماذ لم يؤْدٌ العلم العربي إلى 
نشوء العلم الحديث ما دام هذا العالم ظل يتمتع بالتفوق الفني والعلمي لما 
يزيد على خمسة قرون؟5 

إن من المهم عند تناول هذه المسألة أن ندرك أن العلوم التي ندعوها 
العلوم الطبيعية كانت تدعى عند المسلمين العلوم الأجنبية. أما العلوم 
الإسلامية, كما يسميها المسلمون؛ ذهي تلك المخصصة للقرآن والحديث 
والفقه وعلم الكلام والشعر واللغة ريه لسن الحينات كان أنشا موضيرها 
مهما للدراسة من أجل قسمة التركات. كذلك وجد موقتو الفرائض والشعائر 
الدينية؛ أن من الضروري استعمال الهندسة؛ ومن ثم اختراع علم المثلثات, 
من أجل التوصل إلى الحسابات الضرورية لتعيين القبلة للصلاة. أي أن 
العالم العربي الإسلامي باختصار حقق تقدما علميا مهما من القرن الثامن 
حتى القرن الرابع عشر مدفوعا بعامل الفضول وبالدوافع الدينية. ولكن 
أحواله بدأت تسوء بعد ذلك (ربما منذ القرن الثاني عشر).: بل أخذت 
ترااجع رولم يعصبل ذلك يشكل معجانسن في كل المجالآت: لكن النقدم 
العلمي عموما أنخذن نجمهبالأقولفه! إدمن. كادي مغلا يقول في معرض 
حديثه عن دراسة الرياضيات وتطورها في إيران التيمورية (من حوالي 
0 إلى 1550).: إن تلك الفترة شهدت أعمالا مدهشة في التحليل العددي: 
«فقد أظهر نظام الحساب العشري عند جمشيد الكاشي ميلا للأناقة 
والدقة والسيطرة لم يظهر له مثيل سابقا ولم يتفوق عليه أحد لفترة طويلة 
من بعده... ولو أخذنا كل الأمور بنظر الاعتبار لقلنا إن ما أنتجته إيران من 
بحث علمي كان على رغم تزايد ضعفه كافيا لأن يبقيها في الصدارة طوال 
القرن الخامس عشر. أما بعد ذلك فقد انتقلت الصدارة للغرب» 679©. 
ويبدو أن وضعا شبيها بهذا وجد في الطب أيضا حين ظل هذا العلم يتقدم 
تقدما كبيرا في بعض نواحيه حتى القرن الثالث عشر 29). وهذا يعني أن 
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التقدم في بعض الحقول ظل يحصل. ولكنه لم يتوج بثورة علمية. 

ويثير هذا الوضع حبرة عميقة. وقد تضاربت حوله الآراء طوال المائة 
والخمسين سنة الماضية. وتتراوح العوامل التي قيل إنها مسؤولة عن إخفاق 
العلم العربي في إنجاب العلم الحديث ما بين العوامل العرقية. وسيطرة 
الاتجاه الديني التقليدي, والطغيان السياسي؛ وأمور تتعلق بالوضع النفسي 
العام وبين عوامل اقتصادية؛ وإخفاق الفلاسفة الطبيعيين العرب في تطوير 
المنهج التجريبي واستعماله ”2). وترى إحدى الصيغ المألوفة للتأثير السلبي 
الذي مارسته القوى الدينية في التقدم العلمي أن القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر شهدا نشوء الصوفية باعتبارها حركة اجتماعية؛ وهذا أدى 
بدوره إلى التعصب الدينيء تجاه العلوم الطبيعية بشكل خاصء وإلى حلول 
العلوم الغيبية محل دراسة العلوم اليونانية والعقلية 62 

لقد تعزز فهمنا للعلم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية. ولكن ذلك لم 
يفسر لنا سبب تدهور هذا العلم بعد القرن الثالث عشر وإخفاقه في إنجاب 
العلم الحديث. والصورة التي تكونت لدينا الآن تزيد من حيرتنا في الواقع, 
فقد وجه مؤرخو العلم العربي جهودهم لاكتشاف أصالة هذا العلم 7'*). ويتضح 
هذا أكثر ما يتضح في تاريخ الفلك؛ حيث بين الباحثون بشكل يثير الإعجاب 
الخطوات المختلفة التي اتخذت ضفي الفكر الفلكي وأدت في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر إلى تطور تصور لنظام الأجرام السماوية كان معادلا من 
الناحية الرياضية لنظام كوبيرنكس *2"). ويعني ذلك 7 أن كوبيرنكس استعمل 
مزدوجة الطوسي (انظر الشكلين 2 و3) كما استعملها فلكيو مراغة؛ ‏ أن 
نماذجه الفلكية لخطوط الطول في كتابه الشرح المختصر كنالمتةاسعصتصره0) 
مستمدة من نماذج ابن الشاطرء © أما نماذجه الخاصة بالكواكب العليا 
والموجودة في كتابه في دوران الأجرام السماوية فتستخدم نماذج مراغة؛ 4) 
أن النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة مراغة كانت متطابقة 3©. 
وهذا التطابق الأساسي للنماذج هو الذي دعا نويل سَويرّدَلو لأن يسأل لا 
«عما إذا» كان كوبيرنكس قد تعلم نظرية مراغة بل «متى وكيف» 22. 


منجزات علم الفلك العرببي 
لما كانت الثورة العلمية الحديثة في أوروبا في القرنين السادس عشر 
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والسابع عشر تتركز بشكل عام على التطورات التي حدثت في علم الفلك 
والمدلولات الفلسفية لعمل كوبيرنكس (ولا سيما في شكله الذي بنى عليه 
غاليليو) فإن من المفيد النظر إلى تاريخ الفكر الفلكي الإسلامي في العصور 
الوسطى. فالعمل في مجال الفلك في العالم الإسلامي خلال هذه الفترة 
كان نشيطا ومتقدما أشواطا بعيدة على نظيره في أوروبا . والصورة الجديدة 
التي تكونت لدينا أخيرا ع التقاط التلكى الاسلام هن الذيار الأشلامية 
الشرقية والغربية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء تشير إلى أن 
الفلكيين العرب كانوا منشغلين بإصلاح النظام البطلمي الخاص بالأجرام 
السماوية ‏ وهو النظام القائم على مركزية الأرض ‏ وذلك من خلال عملية 
معقدة تتضمن نماذج رياضية وتفكيرا فلكيا هدفه تفسير التفاوت بين 
النظرية والملاحظة 5©. وقد تعزز ذلك بتعاون دام قرونا وامتد آلافا من 
الأميال. 

ويشير عبدالحميد صبرة مثلا إلى أن عالم الرياضيات القاهري ابن 
الهيثم (ت حوالي 1040): لعب دورا مهما في حفز الفلكيين العرب إلى 
التفوق على بطليموس واليونانيين. وفعل ذلك بالتعبير عن شكوكه حول 
نظرية بطليموس الخاصة بالأجرام السماوية وذلك في شرحه لكتاب 
المجسطي. وكان ابن الهيثم (كما بين الأستاذ صبرة) من الجرأة بحيث 
صرح بأن «الترتيبات المقترحة لحركة الأجرام السماوية في كتاب المجبسطي 
كانت «فاسدة» (وهذه هي كلمته هو) وأن الترتيبات الصحيحة لم تكتشف 
بعد ©". ولذا فإننا نجد في الأندلس أن المفكرين العرب. بعد عصر ابن 
الهيثم بقرن من الزمان؛ قادوا بشكل مستقل ما دعي «بالتمرد على علم 
الفلك البطلمي» 7. وتوج هذا التمرد الفكري بكتاب الهيئة للبطروجي - 
وهو محاولة لإصلاح النظام البطلمي عن طريق نماذج رياضية جديدة: مع 
أن هذه النماذج كانت في النهاية فاشلة من الناحية العلمية (8©. 

أما مدرسة مراغة في غرب إيران: وهي مدرسة ضمت علماء مثل الأردي 
(ت 1266) والطوسي (ت 1274) وقطب الدين الشيرازي (ت )١13(١‏ وابن الشاطر 
(ت 1375): فقد نجحت في وضع النماذج الفلكية غير البطلمية التي كررها 
كوبيرنكس. ولذا فإن هذا التراث الحي الذي بدأه ابن الهيثم في القرن الحادي 
عشر يمثل «برنامجا علميا» حقا ‏ «برنامجا بحثيا جديدا في علم الفلك» 9) 
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- يتضمن مجموعة متفقا عليها من الاعتراضات على النظرية القائمة مع 
معايير جديدة للنجاح للتوصل إلى نظرية علمية. «ويمكن القول إن البطروجي 
وشلكيي مراغة كانت تدفعهم جميعا النظرية ذاتها». ألا وهي الرغبة في إصلاح 
النظرية البطلفية على ركم وعرن. عاضل مر العمل الذي ايتكفرق عركا من 
الزمان) . وبينما أخفق المجهود الأندلسي ‏ وهو مجهود يمكن توسيعه 
ليضم ابن باجة وت حوالي 1138):وابن.طفيل (ت :01188 وابن وشد رت 1198) 
وموسى بن ميمون (ت  )1204‏ في إنتاج نظرية علمية مقبولة؛ فإن فلكيي 
مراغة نجحوا. أضف إلى ذلك أن الشبه بين النماذج الفلكية التي وضعتها 
مدرسة مراغة (ووصلت أفضل صورها على يد ابن الشاطر) وبين نماذج 
كوييرتكين (انظو الشكلين 4 و5) بلغ مح الشدة (باستضاء مركزية الشمسن عند 
كوبيرتكس) نذا ها البعض إلى القول«دورع تجاذة الحفيقة «إن كونيرتقسض 
هو أشهر أتباع مدرسة مراغة: إن لم يكن آخرهم» . 


1 


7 


(الشكل 2). مزدوجة الطوسي نموذج يراد منه تمثيل حركة الأجرام السماوية. ويتشكل هذا النموذج 
من دائرتين متداخلتين. قطر الصغرى منهما نصف قطر الكبرى. والآحرف العربية فى هذه الصيغة من 
نموذج الطوسي هي في قطر الدائرة الكبيرة من الأعلى إلى الأسفل أ. هء د؛ ب. وتدور الدائرة الصغرى 
باتجاه اليمين بينما تدور الدائرة الكبرى بالاتجاه المعاكس وبسرعة هى نصف سرعة الدائرة الصغرى. 
ولهذا فإن النقطة ه تبقى للناظر عن بعد واقعة بين النقطتين «أ و ب» وتبدو كما لو أنها تتحرك بخط 
مستقيم. . وتظهر هذه الصورة التوضيحية في كتاب التذكرة الذي كتبه الطوسي سنة 26١‏ . وقد ترجم 
هذا الكتاب ترجمة قام بها فايز جميل راغب معوة18 في أطروحتة للدكتوراه بعنوان «غطا صذ نرعه1مسروه) 
أ5نا1 “له سزطا-له مزمه]8 02 دنلطل18» (جزءان: جامعة هارفرد؛ سنة 1982). ويظهر شرح الطوسي لهذه الحركة 
الدائرية في الجزء الثاني؛ القسم 5: الفصل ١١ء‏ ص 95 96. 
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(الشكل  )3‏ رسم الطوسي لتوضيح أثر هذه الآلة الدوارة أربعة تخطيطات ليبين مسار نقطة تقع 
داخل المزدوجة. ونقطة البداية في هذا التوضيح (من اليمين لليسار) هي التخطيط الأيمن والنقطة 
الغروضة تقر في اغلاب والداكرة الكتوي تدرو باتجاه اليسبا دتما تدور الصكوى باتجاه اليميا: وقي 
التخطيط الأخير الواقع إلى اليسار دارت الدائرة الصغرى دورة ونصف الدورة بينما دارت الدائرة 
الكبرى ثلاثة أرباع الدورة. ويعني ذلك أن النقطة المفروضة ستبدو دائما واقعة على مسار قريب جدا 
من قطر الدائرة الكبرى, الذي يمثله هنا الخط العمودي , عندما تُرى من بعد كبير. ويكون مسار 
الحركة هذا بمنزلة الخط المستقيم مع مَيسان (أو تذبذب) صغير. (هذا الرسم التوضيحي هو صورة 
عن رسم في كتاب التذكرة في علم الهيئة للطوسي [مخطوطة لالالي 2116, الملف 38 ب] ]؛ حصل عليها 
المرحوم الأسبتاد ولي هارتنر ونشرها في 00160ا5- -00180015مزوزع15: تحقيق غونتر هامان (فيينا: أكاديمية 
العلوم النمساوية)؛ المجلد 34 (1980): اللوحة ١١‏ بإذن من الناشر). 

وهذا يعني باختصار أن مؤرخين من أمثال !. س. كندي. وغولدستاين؛ 
وهارتنرء وكنغ؛. وصبرة؛ وصليباء وسويرّدلو وغيرهم للعلم العربي قد زادونا 
حيرة برسمهم صورة تُدخل النشاط العلمي في علم الفلك العربي في 
القرون الثاني هشر والخالث فشن والرابع :عشي هن تفط العلم الحديت 
الذئ تق من إهادة النظرك اتقطة علماء حديكيق هخ أمكال كوييرتكس 
وغاليليو وتبكو براية وكبلر. لكن 3 ابن الشاطر ولا 0 ص - 
الي أو سوا هد ونح با ا لطر العظيم 11 للكورة كلهي 
الأوروبية الحديثة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. بل ركد العلم 
العربي بدلا من ذلك وأخذ يتدهور. ومع أن عددا كبيرا من المخطوطات 
العربية والفارسية الختصلة بتاريخ العلم العريي ما تزال م مجهولة 2 فليس 
-«في أن ظاهرة (التدهور العلمي) حصلت» وذلك يمقاردة «مستويات الإنتاج 
العلمي التي كانت موجودة في القرنين الخامس عشر والحادي عشر على 
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سبيل المثال» 490 4 
ا 


8 

(الشكل 4) هذه الصورة التوضيحية لنموذج فلكي مأخوذة عن نسخة من الطبعة الأولى من 
كتاب كوبيرنكس في دوران الأجرام السماوية. سنة 3.. ومن الواضح أن هذا الرسم يضم 
مزدوجة الطوسي ‏ حيث الدائرة 65810 تقع داخل الدائرة 480 وهو يظهر في الكتاب الثالث 
الفصل الرابع؛ من مصنف كوبيرنكس العظيم. وقد قادت هذه الصورة التوضيحية وتعليق كوبيرتكس 
عليها العديد من مؤرخي العلم, ؛ إلى الاعتقاد بأن كوبيرنكس لابد من أن يكون قد رأى مخطوطة 
عربية تضم الرسم التخطيطي لمزدوجة الطوسي. وقد لاحظ مؤرخ العلم المرحوم ولي هارتنر أن 
الأحرف المستخدمة:؛ (وهي من الأعلى إلى الأسفل 8 115 ) هي هي في تخطيط كوبيرنكس وفي 
نسحة لالالي من كتاب التذكرة للطوسي (كما وصفناها أعلاه تعليقا على الشكل 002 الموجودة 
نسخته الأصلية في مكتبة جامع السليمانية باسطنبول. لكن لم يثبت أحد من الباحثين بعد وجود 
صلة مباشرة بين كوبير نكس وهده المخطوطة. مما يترك المجال مفتوحا للاكتشاف المتعدد لهذه 
الآلة الفلكية. (بالإذن من «الفلكى الملكى الإسكتلندي» 4 150:26 000161اقث» مكتبة كروفرد: 
المرصد الملكىء بإدنيرة. والصورة مأخوذة عن مجلس ؤز18آ؛ المجلد 66: العدد 232 «1973»: بإذن من 
مطبعة جامعة شيكاغو). 

ومع ذلك فإن ما حققه العرب يثير الإعجاب إلى حد يدعو للتساؤّل عن 
السبب الذى فتعهم من اقغاة الخطرة الآخيرة باتحاء القيرة العلمية الحديكة, 
وه كروة لم ختالب قى هذه التدالة اكترمو انتقار التناراع الرواضية هايا 
التي وضعها ابن الشاطر وتلك التي وضهها كوبيرتكس تكاد تكون متطابقة: مع 
اختلافات قليلة في بعض المقادير. غير أن النقلة الميتافيزد زبقيكة يقية كانت ستقتضي 
اتقطاعا فكريا مح عله القلك الإلامي التليدق كما شيم هلماء الدين. 
فالفتح الكوبيرنكي استتبع إسناد ثلاث حركات للأرض ووضع الشمس في 
المركز . وهو انتقال فكري شكل هو الآخر قدرا كبيرا من الصراع في 
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الدوائر الدينية والفكرية في الغرب. وكان العرب قد وصلوا إلى حافة أعظم 
ثورة فكرية حدثت في التاريخ؛ ولكنهم رفضوا الانتقال «من العالم المغلق إلى 
الكون اللانهائي». حسب التعبير المشهور لكويّري 6ه 7*. وبما أن العرب 
عجزوا عن اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة في بدايات العصر الحديث؛ فإن 
البلاد الإسلامية في ا ماتزال تتمسك بالتقاويم التمردة 





١‏ (الشكل 5) ذ جع رن الفناسر كى عور | اتابن اومسر فى سوير حركة كوت ار 
على أساس الحركة الدائرية المنتظمة فقط كما اقتضت طبيعيات أرسطو. .ومع أ تماذج ابن 
الشاطر كانت ماتزال تفترض مركزية الأرض. إلا أنها تمثل قمة علم الفلك العربي. (أخذ هذان 
التخطيطان غن نهاية السؤل لأبن الشاطر, مخطوظة مارش ظسواة؛ الورقة 39..من جانبيها. 
والصورتان زودتني بهما مكتبة البودليّن؛ بأوكسفرد). 


والآيد مق القول عش هذه النقظة إن طرع السؤال عوسيب إحقاق العلم 
اي لا و اي 
فالمعرفة العلمية الجديذة بوصفها 58 اتعرظيا] 50 '. هي معرفة 

ع هذه الكلمة اشتقها ميشيل فوكو من كلمة يونانية تعني «معرفة» .وشاع استعمالها في كتابات 
جاك دريدا وغيره للدلالة على مجموعه 3 العلاقات وقوانين التحؤل التي تجمع كل الممارسات الخظائية 
السائدة في وقت من الأوقات .وقد تشير الكلمة أيضا إلى حقبة تاريخية تكون فيها العلاقات المذكورة 
وقوانين التحول ثابتة. ولذا فإن الكلمة تتصل باصطلاح «الأفكار السائدة» الماركسي؛ وبا معنى الماركسي 
لكلمة «الأيديولوجية»» ولكنها ذات دلالات أشمل. فال 6صكاقامة»6 لا تترك مجالا لأي طرق أخرى لإنتاج 
المعرفقة وترتيبها غير طرقها هي. انظر: نإتمعع انآ تقوم مع امه 02 نزندذده01 عمتعمه00). سمط ه11 لامعل 
.2 و(1994 بلامصخ لعةندك8 :دمقصم]) .له 200 ,امعط (المتر. جم). 
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الكيفية التي يعمل بها العالم: وهي معرفة بهذا المعنى دون أن تكون هي 
الحقيقة المطلقة. وهذه المعرفة لا تنحصر في المجتمع المحلي بطبيعتهاء أو 
فى المجموعة العرقية السائدة؛ أو فى الدولة. فهى قادرة؛ بالنظر لطبيعتها 
الشمولية علن تماوة كل هذه الجدود أينها كان بوبيع الناين أن يشكروا 
بحرية. وقد عبر جوزف نيدم عن ذلك تعبيرا بليغا: 

«من الحيوي جدا أن يدرك العالم هذه الأيام أن أوروبا في القرن السابع 
عشر لم تبتكر علما «أوروبيا» أو «غربيا». بل علما يصدق في كل مكان 
وزمان: أي أنها ابتكرت علما «حديثا» في مقابل العلوم القديمة والقروسطية. 
فهذه العلوم الأخيرة كانت تحمل في طياتها تصورات وخرافات عرقية 
يصعب محوها . ونظرياتها؛ التي هي نظريات بدائية الطابع؛ لا تنفصم عن 
الثقافة التي نشأت فيهاء وليست لديها لغة مشتركة تخاطب بها بقية الأمم. 
ولكزوها إن ثم اتشيعاب ظطريقة الاكمن اف انها بحص اكقسسيت الغلوم عمومية 
الرياضيات المطلقة؛ وغدت في شكلها الحديث علوما لكل الأقوام مهما 
كانت خطوط الطول التي تقطع أراضيهم» 6). 

ولربما كان نيدم قد بالغ في الأصل العرقي المزعوم للعلم السابق للعلم 
الحديث؛ فيما يتعلق بالرياضيات والفلك خاصة: وفي حالة المجبسطي 
لبطليموس بوجه أخص, الذي لم يحتو على أي عقبات ثقافية تمنع استيعابه 
ضمن الثقافة الإسلامية فى الشرق الأوسط والثقافة الأوروبية القروسطية 
على يخم كوه دتاها للتاهة اليونائية, كذلك كان مضو العلم التليد يبه ا 
فضي أحكرق قوير فونه إن كع تداق رملريقة الكفاف ذادياف 
فالعلم الجديد الذي يتكلم عنه نيدم علم شمولي؛ أو هو علم لا طائفة له؛ أو 
معرفة يمكن لجميع شعوب الأرض أن تستخدمها. كذلك فإنه لا مراء في 
أن العلم العربي قد أسهم بقدر عظيم من المعرفة الرياضية والمنهجية 
والعلمية لتطوير ما قد ندعوه اليوم علما حديثا شاملاء أي أدى إلى نظام 
لإنتاج المعرفة التي تشترك بها وتضيف إليها وتستخدمها شعوب الأرض 
كلها *). ولذلك فإن من حقنا (ومن المهم كذلك) أن نسأل من وجهة النظر 
السوسيولوجية عن السبب الذي جعل الحضارة العربية الإسلامية تخفق 
في المضي في تقدمها نحو تطوير مؤسسة الحداثة الشاملة هذه. 

وقد نضيف إلى هذه النواحي من مشكلة العلم العربي ناحية أخرى. 
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وهي ناحية تتعلق بالإهمال الذي تعرض له العلم العربي حتى وقت قريب, 
وإلى حقيقة كونه يقع على الخط المباشر المؤدي إلى العلم الحديث. وهذا 
الإهمال لا يشمل بطبيعة الحال كتاب جورج سارتن العظيم «مقدمة لتاريخ 
العلم»» ولكنه يشمل الكثير من الأعمال المتخصصة التي تدّعي التحدث عن 
تطور تخصص معين من التخصصات العلمية كالطب مثلا. ونلاحظ في 
سياقنا الحالي أن بن دافيد لم يقل شيئًا في كتابه « دور العالم في المجتمع» 
عن دور العلم العربي ومساهماته (الإيجابية والسلبية) في تطور دور العالم 
في المجتمع؛ بينما يعرف الناس منذ زمن طويل أن تدفق المعرفة العظيم 
(من خلال ترجمة الأعمال العربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر), 
كان قوة محفزة كبرى أدت إلى حركة لا مثيل لها لدراسة العلم في الجامعات 
الأوروبية القروسطية . كذلك فإن دراسة فيرن بُلُو عن تطور مهنة الطب 
دراسة تحتذى لولا إهمالها لدور العرب. فهي تبدأ بالإغريق ولا تشير 
إلى الطب العربي على الإطلاق» بينما كانت جميع كليات الطب الأوروبية 
بعد القرنين الثاني عشر والثالث عشر مدينة بدين كبير للتراث الطبي 
اليوناني والعربي؛ ولا سيما لموسوعة ابن سينا الطبية «القاتون» من بين 
أعمال كثيرة أخرى ©. ومن الممكن الاستشهاد بحالات كثيرة أخرى من 
الإهمال؛ ولكن النقطة التي يجب ذكرها هي أن العلم الحديث هو نتاج 
مساهمات ولقاءات كثيرة ما بين الحضارات: ولن نستطيع تقدير حجم 
الإنجازات التي قدمها أي مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات 
للعلم الذي لا طائفة له؛ ومقدار المساهمات الفريدة التي قدمتها إلا بالنظر 
إلى الصورة الكبرى. وليس يكفي أن نقول إن أوروبا هي الوحيدة التي 
تجحت. وإن الحضارة العربية الاسلافية (او التصيفية) لم تع للمساهمة 
في العلم الحديث الشامل !61 


مجموعات الأدوارء والمؤسسات. والعلم 

دراستنا إلى تحليل للسياقات الثقافية والمؤسسية التي جرى فيها النشاط 
العلمي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. ولقد كان العلماء محقين 
في التعمق في دراسة المخطوطات العربية وتفسير معانيها الداخلية ضمن 
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السياق الضيق الخاص بعل المشكلات حلا علميا. وهذا الأمرلا غبار 
عليه. لكن إحدى البديهيات السوسيولوجية هي أن الرجال والنساء في كل 
المجتمعات يعيشون ضمن أدوار ومؤسسات حددها لهم المجتمع. وهذا هو 
المنظور الذي عبر عنه روبرت ميرتن بعناية كما مر بنا في الفصل السابق. 
وهذا المنظور يسعى إلى تفسير ما يترتب على انتساب الناس باستمرار 
لأدوار ومكانات متعددة؛ بحيث تؤثر الاتجاهات والمصالح والقدرات والقيود 
التي يقتضيها وضع ما في تلك التي يقتضيها وضع آخر. وهذا يعني أن كل 
المنظمات والمؤسسات الاجتماعية تعتمد بعضها على بعضء وأن «المجالات 
المؤوسسية المنفصالة لا تتمتع باستقلال ذاتي تام؛ بل باستقلال ذاتي 
جزئي 2*. ثم «إن المؤسسات الاجتماعية: بما فيها مؤسسات العلم: لا 
تكتسب درجة لها قيمة من الاستقلال الذاتي إلا بعد فترة طويلة من التطور 
في العليض 119 والحلة بين مجالات انهياة السياسية والديمية وغدرها 
صلة موجودة على الدوام. 

وهكذا فإننا نذكر أن الفلكي العربي العظيم ابن الشاطرء وهو من 
فلكيي القرن الرابع عشرء كان هو أيضا مؤقت الجامع الأموي بدمشق؛ 
ولذا فإن مجموعة أدواره تضمنت دورين متداخلين: دور المسؤول الديني 
ودور العالم. وقل مثل ذلك عن ابن رشد الذي كان فيلسوفا طبيعيا عظيما 
مثلما كان قاضيا متخصصا بالأحكام الشرعية؛ عين في إشبيلية أولا ثم 
في قرطبة بعد ذلك. ولذا فإن «تجنس» العلم (أي اكتسابه الهوية المحلية) 
في السياق الراهن يعني إدخال العلوم الغريبة أو علوم الأولين إلى البيئة 
المحلية ودمجها في النظام الوطني الثقافي والفلسفيء وليس إخضاعها 
إلى مؤسسات تمكنها من اكتساب ما يخصها من استقلال ومشروعية: 
بمعزل عن التساؤلات الأخلاقية والدينية التى تثيرها الثقافة المحيطة. 
فهذا هو ما لم يحدث في الحضارة الإشللامية, والمعركة الحقيقية الخاصة 
بالعلم الحديث هي إذن المعركة التي تحقق العلوم بها استقلالها الذاتي بعد 
اكتسابها صفة العلوم الإسلامية أولا. ولذا فإن من حقنا أن نسأل كيف 
لونت التداخلات الدينية والاجتماعية التصورات الخاصة بالمسائل العلمية 
ووضعت فقيودا على الحلول الممكنة لها في البلاد الإسلامية في القرون 
الوسطى؛ وذلك على غرار اهتمام ميرتن باتجاه التأثير المتشرب بالمفاهيم 
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ذات الصبغة الدينية العميقة؛ والنابع من الكنائس المعارضة [للكنيسة 
الأنجليكانية] في إنجلتراء وهو التأثير الذي أعطى دفعة جديدة للبحث 
العلمي في القرن السابع عشر. 

ومن المهم أن نسأل: في ضوء مصادر الدوافع المتداخلة والمتعارضة في 
أحيان كثيرة: والنابعة من مجالات مؤسسية مختلفة؛ عما إذا كان التحول 
في البؤرة الفكرية. خاصة في العلم: نتيجة متعمدة لقرارات توجه السياسة 
العلمية وإلى أي درجة كان هذا التحول «نتيجة غير متوقعة لالتزامات 
قيمية بين علماء كانوا يحتلون مواقع متباينة من مواقع السلطة 
والتأتير»2". وإذا افترضنا أن دوافع العمل الاجتماعي تتحكم فيها الظروف 
الثقافية فإن بوسعنا أن نسأل كذلك: «كيف يؤثر التركيز الثقافي في المنفعة 
الاجتماعية باعتبارها المعيار الرئيس؛ إن لم يكن الوحيد للعمل العلمي 
على معدل التقدم العلمي وعلى اتجاههة» 7**) وكيف تشجع القيم الثقافية 
التي يقوم على أساسها مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات 
البحث العلمي أو تعطله بشكل عام5 إن كلا من عبدالحميد صبرة وجورج 
صليبا يشير إلى عملية «تجنيس» العلوم اليونانية القديمة أو إضفاء الصبغة 
الإسلامية عليها بشكل جعلها تتمثل متطلبات الثقافة الإسلامية؛ بما 
فى ذلك الدين. وقد كانت تلك الثقافة (أقصد التراث الفلسفى الإسلامى) 
تظاها سعد المقيفة ككل قطاء يكداي مقاه ضيب حواضة حيدم 
ويحتل الدين فيه موضعا جوهريا» 7©. 

وهذا يعني أن المهمة هي باختصار ‏ أن ندرس مسارات التأثيرات 
المتبادلة والمتعارضة التي تمارسها المؤسسات الثقافية على الاهتمامات 
والنشاطات العلمية. وبينما كان مشروع ميرتن: المخصص لإنجلترا في 
القرن السابع عشرء بحثا إمبريقيا في نشوء بعض القيم الثقافية وتطورهاء 
وهي القيم التي يقوم عليها البحث العلمي الواسع النطاق *0), فإن لدينا ما 
يدعونا للبحث في القيم الثقافية التي قد تكون أعاقت «البحث العلمي على 
نطاق واسع» في المجتمع الإسلامي في أواخر العصور الوسطى. وعلينا أن 
نميز في الوقت ذاته بين الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر والحركة العلمية؛ التي هي محط اهتمام ميرتن: والتي اكتسحت 
العالم الغربي خلال القرن السابع عشر وبعده. 
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وأجد لزاما علي أن أؤكد أن المؤسسات هيء. من وجهة النظر 
السوسيولوجية: أفكار. أي أن المؤسسات أفكار اتخذت الشكل النموذجي 
[باصطلاح توماس كون] بحيث غدت في متناول كل الأفراد في مجتمع 
وحضارة معينين. وقد ترجمت هذه الآفكار إلى مجموعات من الآدوار ومن 
التوقعات المتصلة بتلك الأدوار. ففدت هي الموجهات السائدة التي تمنح 
المشروعية للعمل الاجتماعي ”©. ويتخذ ذلك من ناحية - شكل جعل 
مجموعة من القيم (أو من أنماط القيم) في مجالات العمل الاجتماعي 
والأخلاقي مجموعة معيارية؛ ويستتبع ‏ من الناحية الثانية» وعلى مستوى 
آخر إخضاع هذه القيم للترتيبات المؤسسية. عن طريق تحويلها إلى أوامر 
وإجراءات قانونية. وما أن تصبح القيم جزءا من الأنظمة القانونية حتى 
تكشيت حياة خاضة رئ 0 

لكن علينا في حالة العلم ألا ننسى أن النظرة العلمية الحديثة للعلم هي 
بنية ميتافيزيقية فريدة. وهذا يعني أن هذه النظرة تقوم على فرضيات عن 
انتظام العالم الطبيعي وخضوعه لقوانين معينة؛ وعلى الادعاء بقدرة الإنسان 
على فهم هذه البنية الكامنة. والعلم الحديث. فضلا عن تسليمه بفكرة 
قوانين الطبيعة؛ نظام ميتافيزيقي يؤكد أن الإنسان قادر على فهم القوانين 
التي تتحكم في الإنسان والكون واستيعابها دون الاستعانة بالقوى الروحانية 
أو بالهداية الربانية. وقد أخن نشوء هذه النظرة للعالم وقتا طويلا حتى 
تبلور؛ وبما أننا معشر الغربيين نعتبر هذه النظرة أمرا مسلما به فإننا لم 
نعط مراحل تطوره المختلفة العناية اللازمة: ولاسيما في سياق السوسيولوجيا 
المقارنة للعلم. 

وهكذا فإن من الضروري أن ننظر إلى مشكلة نشوء العلم الحديث في 
الغرب دون سواه على أنها مجموعة من الصراعات الفكرية حول هذه 
المسائل بالذات. وهذه الصراعات هي بالدرجة الأولى صراعات فكرية في 
حقل القرارات الأخلاقية. فقد اضطر أناس مثل غاليليو؛ كما يذكرنا تاريخ 
الثقافة الغربية؛ لأن يخوضوا معركة ضد السلطات الكنسية القائمة لدعم 
دعواهم الخاصة بصحة المعرفة العلمية التي توصلوا إليها وبقدرتهم الإنسانية 
على التوصل إليها. ولم يكن نشوء العلم الحديث مجرد انتصار للتفكير 
التقني بل كان صراعا فكريا حول مكونات البنى الغربية التي توجه هذا 
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العلم وتسبغ عليه صفة الشرعية. والعلم بصفته بنية مؤسسية تجسيد 
جديد لأدوار ومجموعات أدوار تمتد جذورها في خليقة فكرية معينة مثلما 
تمتك في سياق قائوني مغين» والغلم الحديثة يمكل من النالحية الشكرية 
معيارا جديدا تمتحن بموجبه البراهين والأدلة, ويمثل من الناحية المؤسسية 
تشكيلا جديدا لبنى الأدوار. 

والفتح الجديد الساسم الى آدى إلى ظيون الغلم اللحدية يجب مق 
وجهة النظر السوسيولوجية: أن نجده في الحقل الاجتماعي (والأخلاقي) 
عند تقاطع الأفكار والأدوار الاجتماعية. وهذه الأبعاد بخاصة هي الأبعاد 
التي يجب النظر فيها لحل لغز مصير العلم العربي الإسلامي عند محاولة 
استعادة الأشكال الفلسفية والدينية والقانونية للأدوار الاجتماعية في 
العصور الوسطى. ومن النقاط التي تشكل بداية جيدة جدا لمعالجة هذه 
المشكلة نقطة نجدها في أطروحة تقدم بها عبدالحميد صبرة حديثا مفادها 
أن تجنيس العلوم الغربية ‏ أي العلوم اليونانية أو الطبيعية ‏ هو الذي أدى 
إلى تدهورهاء على رغم ما في ذلك من مفارقة. ويجب أن نلاحظ هنا أن 
هذا لاتعتى آزز يطل الحارة الظليدية حش للترقياك الريسية بالعتس 
الذي بينته أعلاه ‏ أي أن هذا الطلب أصبح أمرا يتمتع بالاستقلال الذاتي 
ع أن صبرة يرففن الراى الشائل إن العلمتاف سسواومنهم الطبيب أو 
المنجم أو المهندس أو الموقت أو الفرّضي (2, كانوا موجودين على هامش 
المجتمع الإسلامي»7؟. ولكنني سأرسم.ء قبل التعرض لهذه المسألة. صورة 
موجزة للسياق الثقافي ‏ أي الخلفية الدينية والقانونية ‏ الذي وجد فيه 
العلم العريى الأعلامي في القرون الوسطى. 


الأدوار الاجتماعية والنخبة الثقافية 

نحتاج لكي نفهم تطور دور العالم والتشكيل الاجتماعي لهذا الدور (62) 
أن نبدأ بعرض سريع للجماعات السائدة والأدوار الفكرية في الإسلام في 
القرون الوسطى 4©7). وقد كان الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة أهم الفئكات 
من بين الجماعات البارزة فكريا. 


(*) «فرائض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنهاء وكذلك الفرائض بالميراث. والفارض 
وَالفَّرَضِيٌ: الذي يعرف الفرائضء ويسمى العلّم بقسمة المواريث فرائض» (اللسان). 
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والفلاسفة أسهل هؤلاء للوصف. فقد كان هؤلاء أغرادا تقبلوا محتوى 
الفلسفة اليونانية ومنهجها هي والعلوم العقلية أو الغريبة تقبلا كاملا. 
وعلى رغم وجود تيارات من الأفلاطونية الجديدة أحيانا. عند الفارابي 
وابن سينا خاصة: فإن الفلاسفة بشكل عام أعجبوا بالفلسفة الأرسطية 
إعجابا عميقا والتزموا بها التزاما كاملا. وكان أهم فلاسفة الحضارة 
العربية الإسلامية الكندي (ت حوالي 870): والفارابي (ت 950): والرازي 
رت حوالي 925): وابن سينا (ت 1037)»: والبغدادي (ت :)١152‏ والبيروني (ت 
8)) وابن رشد (ت .)١198‏ ومع أن كلا من هؤلاء أسهم إسهاما بارزا في 
الفلسفة؛ فإن أغلبهم كسبوا رزقهم من خلال اشتغالهم بالطب أو عملهم 
في وظائف الدولة: في القضاء مثلاء كما في حالة ابن رشد. وكان هؤلاء 
الفلاسفة فى سنوات التشكيل الأولى من الحضارة الإسلامية بمنزلة المفكرين 
الأخرارسق حي إنهم طوروا نظريات في العرظة يصن ماشرة إلى القليفة 
اليونانية. فقد قالوا إن المعرفة الفلسفية هي أعلى أنواع المعرفة: وإن الدين 
المنزل ليس أكثر من خرافة 49). لكن الفلاسفة من أمثال ابن ورشد غدوا 
أشد احتراما بكثير لتراثهم الديني مع حلول القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ومع التطور الكامل للمذاهب الإسلامية و«تجنيس» الفلسفة اليونانية. 
لا بل إنهم انتقدوا غيرهم من الفلاسفة الذين جاؤوا بأفكار يمكنها أن تقود 
المؤمنين العاديين وحتى المتكلمين إلى طريق الضلال. وهذا ما نراه في 
قد السزان شووهنن الوق شبن ابن قبي 139821 )الأفييقة 
(66) 

لقد أنتج الإسلام القروسطي عددا كبيرا من كبار الفلاسفة الذين تميز 
جهدهم الفكري بتقبله لمشكلات الفلسفة اليونانية ومنهجها. أما المتكلمون 
فكانوا على النقيض من الفلاسفة؛ إذ استخدموا مناهج المحاجة العقلية 
اليونانية للتعبير عن المبادئّ الأولى للاسلام وللدفاع عنها. ومع أن هذا 
الجهد بدا للاهوتيين المسيحيين جهدا مشكوراء فإنه كان من وجهة النظر 
الإسلامية جهدا يثير الشكوك. وكان ذلك بسبب المكانة الفريدة التي يحتلها 
القرآن والحديث في الإسلام؛ وهما الكلمة الأولى والأخيرة في الدين 
الإسلامى. فالشريعة الإسلامية تشكلت من القرآن والحديث؛ وأرست قواعد 
السلرك والخرقياس المتسيعنة تلكو الشركة نرف كل السلسيت إلى الاين : 
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ولذلك كان الفقهاء يهيمنون من الناحية الفكرية في الإسلام في العصر 
الوسيظ: ولاسيما فى القرتين الثانى عشر والثالث عشر. وقد اعثرف 
المتكلمون منذ البداية ‏ ومنهم الأشعريء. مؤّسس المدرسة التقليدية من علم 
الكلام السني ‏ أن مقصدهم هو الدفاع عن الدين عن طريق إرساء الأسس 
أو المبادئ الفلسفية التي يقوم عليها الدين. أما المسائل الأخرى المتعلقة 
بالسلوك الأخلاقي والشرعي ‏ أي بصميم العقيدة الإسلامية ‏ فقد تركوها 
كلها لسلطة الفقهاء 67). وقد لعب المتكلمون في أحسن الأحوال دورا ثانويا. 
وكثيرا ما تعرض هذا الدور للهجوم من قبل أهل الحديث أو أهل السنة, 
كما حدث في القرن الثالث عشر عندما هاجم ابن قدامة 4 علم الكلام 
بقوله: «ما من أحد درس علم الكلام إلا أصيب بفساد فى عقله» 6 
ومهما بلغت عقوبة الخائض في علم الكلام فإنها لن تكفي. ولذا فإن ابن 
قدامة يستشهد بقول منسوب للشافعي يقول فيه: «حكمي على أشياع الكلام 
أن يضربوا بعراجين النخل وأن يعرضوا على القبائل وأن يعلن على الملا أن 
هذه هي عقوبة من ترك الكتاب والسنة واتبع الكلام» 9. وهذا الرأي 
الكلام لا ينتج عنه إلا الفساد. وكلما تعرضت مسيرة الفكر الإسلامي 
السائد للتساؤل فإن هذا التساؤل جاء من حزب أهل السنة؛ أى من «علماء» 

000 1 
الدين (71, 

وقد كانت بنية الفكر والعواطف في الإسلام في القرون الوسطى بشكل 
عام ذات طبيعة جعلت طلب العلوم العقلية وعلوم الأولين أمرا يثير الشكوك. 
وقد بين ذلك إغنائّس غولدتسيهر 2" بشكل بالغ التنظيم. وأهم تهمتين 
وجههما التقليديون هما أن دراسة الفلسفة والمنطق وعلوم الأولين قللت من 
احترام الدارس للشريعة؛ وأن هذه الدراسة كانت لا فائدة منها لإعراضها 
عن المسائل الدينية: ولذا فإنها مخالفة للدين ). وقد وصفت هذه العلوم 
أيضا بأنها «العلوم الملعونة» و«الحكمة المشوبة بالإلحاد» 9). وقد اتسع 
هذا الشك في الفكر المنظم حتى شمل النحويين في بعض الأحيان: بينما 
فيل إن دراسة المنطق «محرمة» 0 وقد لاحظ غولدتسيهر أن من 
اليسير علينا بسبب هذا العداء الواسع للعلوم العقلية «أن نفهم لماذا أخفى 
الحريصون على سمعتهم دراساتهم الفلسفية وتابعوها تحت اسم علم آخر 
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له مكانة أفضل,» ©7. كذلك كان الحائز على كتب تتناول العلوم الغريبة 
معرضا لأن يعرف بفساد دينه. 

ولا بد لنا من القول عند الحديث عن الاتجاهات السائدة نحو البحث 
والمعرفة في المجالات الفكرية المختلفة في العصر الوسيطء إن الذين درسوا 
العلوم الدينية كانت لهم اليد العليا وإنهم كثيرا ما هاجموا دارسي العلوم 
الأجنبية وعلوم الأولين. وكانت أنشطة الفيلسوف المختلفة فكريا عن أنشطة 
الطبيب والمنجم وعالم الفلك وعالم الرياضيات. كانت كلها واضحة المعالم: 
ولكنها قوبلت بدرجات محتلفة من القبول لدى علماء الدين. ولو طلب منا 
أن نضع وصفا هرميا لمكانة هؤلاء العلماء لجاء الفقهاء على قمة الهرم, 
يليهم المتكلمون فالفلاسفة الذين كانوا أيضا علماء طبيعة. وقد يحظى 
مفكر وفيلسوف بارز على احترام عامة الناس في أي وقت من الأوقات 
بطبيعة الحال بسبب شهرته خاصة في مجال الطب؛ ولكن ذلك لا يعني 
قبول آرائه الفلسفية. ومع ذلك فإن السمعة العالية التي حظي بها الأطباء 
(الذين اعتمد تدريبهم على الكتابات اليونانية الكلاسيكية وجالينوس بالدرجة 
الأولى) جعلتهم مثال الفضيلة؛ واحتلوا مناصب عليا دائما تقريبا في السلطة 
السياسية وضي الوطائق الإذارية التحلية 7"اركن كافث الحرية القبيرة 
والمصادر المالية البقيرة التي أتيحت لبعض الفلاسفة والرياضيين البارزين 
لمتابعة دراستهم تعتمد باستمرار على حماية الحكام المحليين الرسمية. 
وكان الدعم الملكي ‏ كما أشار ولي هارتّئر ‏ في حالة ما يزيد على اثني 
عشر عالما مشهورا (كالبيروني وابن سينا وأبي الوفا وابن يونس وابن الهيثم) 
عاملا رئيسا في حياتهم العلمية. وما أن تسحب سلسلة الدعم والتأييد 
حتى يحيق بالمشتغلين بالفلسفة والعلوم الأجنبية الخذلان. كما حدث لابن 
رشد الذي كان قد قفضى سنين طويلة من عمره في منصب قاضي القضاة 
في قرطية 3 . وهذا يعني أن إمكان معارضة «علماء الدين» المحليين كانت 
تشكل تهديدا دائماء سببه أن هؤلاء العلماء (الذين نظموا مناطق نفوذهم 
السياسي تنظيما حسنا) كانت لهم وللسكان المحليين آراء حول عدد من 
المسائكل الفقهية والميتافيزيقية والعلمية تخالف آراء الفلاسفة. وشملت 
هذه المسائل أمورا مثل مسألة خلق العالم؛ وما إذا كانت الضرورة الطبيعية 
تعني العلّية. وما إذا كان الإنسان حر الإرادة؛ وما إذا كان بالإمكان 
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الوصول إلى المبادئّ الأخلاقية عن طريق العقل وحده 7 . ولما كان الفقهاء 
والمتكلمون قد أنكروا العلية الطبيعية (وقبلوا مذهب الاكتساب تددتلهدمزقوءء0) 
903" مض ]نكرو أن الإنان له العدرة العغلية على التوسيل إكن الشعفافق 
الأخلاقية والعامة دون معونة الوحي. وبذا تكون آراؤهم مخالفة لما قد 
ندعوه بميتافيزيقا العلم الحديثء أو تلك المسلمات التي لا يكون المرء عالما 
دونهاء بعبارة توماس كون. ولذا فإن من الحق أن يقال إذن إن سني الإسلام 
الآولى شهدت قطيعة أساسية بين الفلاسفة وعلماء الدين؛ وأن مسألة 
نجاح المشروع العلمي اعتمدت في نهاية المطاف على الكيفية التي اتخذت 
هذه الخلافات الفكرية شكلها المؤسسي فيها. واعتمدت على ما إذا تحتم 
أن يبقى هذا الطلب أمرا ثانويا يتم في الخفاء. لكن عداء علماء الدين لم 
يشمل فروع علوم الأولين كلها بالدرجة نفسهاء ولا سيما فيما يتعلق بالحساب 
والهندسة والفلك. وسبب ذلك أن هذه العلوم أصبحت مفيدة للدين. 
فالحساب تبين أنه لا غنى عنه لقسمة المواريث وكان الفرّضيء المتخصص 
بالمواريث؛ فقيها ضليعا بالحساب. كذلك كان من الضروري لكل مسلم 
مؤمن أن يعرف مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. ولم يكن بالإمكان تحديد 
مواقيت الصلاة واتجاه القبلة بدقة إلا من خلال علوم الرياضيات والهندسة 
(المثلثات فيما بعد) والفلك. ولذلك تقدمت هذه العلوم على أيدي أناس 
شديدي الالتزام بالدين. وقد أصبحت هذه العلوم الدقيقة: كما في حالة 
المؤقْت, جزءا من الأدوار الدينية الرسمية. ولذلك فمن السهل أن نتصور أن 
طلب علم له قاعدة دينية قد يتحول إلى طلب للعلم لذاته؛. كما حصل لعلم 
اللاهوت في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر فتحول ملك 
العلوم [أي علم اللاهوت] إلى دراسة الفلسفة والمنطق والعلم لذاتها (/8©. 

(*) ترجم الدكتور عبدالرحمن بدوي هذا المصطلح بكلمة «الافتراصية» (بالصاد المهملة) في 
القالة المخصصة للفيلسوف الفرنسي مالبرانش. انظر موسوعة الفلسفة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1984) 2: 432. والمصطلح كما يشرحه هو وغيره يعني أن الأفعال التي يأتي بها 
البشر لا تكمن علّتها في إرادتهم؛ بل في إرادة الله؛ «أي أن حدوث حركة في النفس «فرصة» لكي 
يحدث الله حركة في الجسم. «وأشهر من قال بهذا المذهب عند المسلمين أبوالحسن الأشعري. 
لكن المصطلح عند الأشعري هو «الاكتساب».: ومعناه هو بالضبط ما نجده عند مالبرانش الذي 
كان يحاول التوفيق بين ثنائية ديكارت الخاصة بالنفس والجسد. ولذا فإن المقابل الأدق (والأجمل) 


عي دالحميد. ط 2 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 9) 29:2 -221). 
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وهذا يعني باختصار ‏ أن مسألة طلب العلم وتطوره على المدى الطويل 
اعتمدت على أساس إيجاد دور مشروع للعالم في سياق الآراء الدينية 
السائدة وضمن الإطار الشرعي الذي سمحت به الشريعة الإسلامية. وعليناء 
للنظر في هذه المسائل؛ أن نتفحص بعدا آخر من أبعاد البنية الاجتماعية 
في الإسلام: وهو بعد التعليم والتعلم. 


مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى 

زادت الدراسات التي جرت أخيرا لمؤسسات التعليم والتعلم في الإسلام 
في العصر الوسيطء ولاسيما تلك التي أجراها جورج مقدسيء من تقديرنا 
لغناها وتنوعها وأهميتها في عصر يبالغ الناس في وصفه بالعصر 
المظلم *). ويرى مقدسي أيضا أن منهج الجدل المدرسي هو وأسماء المناصب 
الأكاديمية في الغرب الأوروبي أخذت من النظام التربوي الإسلامي واللغة 
العربية (2. والحقيقة هي أن النخبة الثقافية في الحضارة العربية الإسلامية 
وقفت نفسها بشدة لكل أشكال المعرفة. وتبين ذلك من تطوير كل المؤسسات 
والوسائل الضرورية لحياة العقل ولفن كتابة الكتب وإنتاجها ولجمع المعرفة 
وإذاعتها بين المعاصرين وما بين الأجيال. 

ويتجلى هذا الالتزام في أبسط أشكاله بتطوير فنون إنتاج المخطوطات 
والكتب. وهنا كانت المهمة الأولى إنتاج المواد المناسبة للكتابة. وخاصة إنتاج 
الورق بكميات كبيرة. فقد كان البردي حتى منتصف القرن العاشر هو 
المصدر الأول من مصادر مواد الكتابة. وقد تعلم العرب صناعة الورق أول 
ما تعلموها من الصينيين منذ القرن الثامن ضفي سمرقند . وما أن حل منتصف 
ذلك القرن حتى كان للدولة في بغداد مصنع للورق» وأصبح استعمال الورق 
مع حلول منتصف القرن العاشر من الانتشار بحيث اختفت صناعة البردي 
وانعدم استخدامه للكتابة 84, 

أما في أوروبا فيبدو أن إنتاج الورق قد تم حوالي سنة ١150‏ على يد 
العرب في إسبانيا. ويبدو أن العرب طوروا الورق واستخدموه للأغراض 
العلمية قبل الأوروبيين بمئات عدة من السنين. ويرى بعضهم أن العرب 
بابتكارهم لطرق إنتاج الورق بكميات ضخمة «حققوا إنجازا بالغ الأهمية 
لا لتاريخ الكتاب الإسلامي فقط بل لعالم الكتب برمته» 7**). ومع ذلك فإن 
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هذا الفن آيكنا الخدم الغربيون: واخدذا تمع مع خلول القرن الخالف عشر 
أن «ورقا من الإفرنج» كان يستعمل في مصر 9 . 

وقد كان نشر كتاب جديد قبل اختراع الطباعة عملية تحتاج إلى جهد 
كبير ووقت طويل بشكل عام. وكان ذلك كذلك لأن العرب كانوا ميالين 
للشك بالكلمة المكتوبة فقط؛ ولتفضيل الشهادات الشفهية التى تذكر مصادر 
الكملوماظ: آي أسبماء كاكليها السابعين "وق 84 ذلك فى جاتب فلة من 
السياق الديني الذي سجلت فيه أحاديث النبي بعناية وانتقلت عن طريق 
سلسلة من المحدثين الين توكب تسحيل أسمائهع وهوياتهم كتوقيق الحديث: 
ويما أن «الانتحال» كان دائما أمرا ممكنا عند نسخ النصوص - ناهيك عن 
أخطاء الاستنساخ ‏ فإن الحديث الشفهي الذي شهد كل محدث بصحته 
كان جؤذا امناسيا من غواية ترك االصدر اللمكتويه ويزهم كترم السلدية 
حتى في هذه الآيام أن القرآن نص كاملء لم يتغير ولم يلحق به الفساد لأن 
المسلمين من البداية حفظوه كلمة كلمة: بحيث لم يكن بالإمكان تحريف 
هذا النص الحيء لأن عددا كبيرا من المسلمين حفظوه في صدورهم. وهم 
بذلك لم يأخذوا في الحسبان إمكان خيانة الذاكرة. كذلك طلب من المحدث 
(أو ناقل الرواية) أن يرقى إلى مستوى من الاستقامة الأخلاقية والدينية 
يجعله أهلا لثقة المسلمين. وهذا النمط من الاعتماد على الأشخاص الثقات 
تطور إلى مؤسسة «الأمين» الذي يساعد القاضي في عمله: وهي مؤسسة 
ناكزال قاقمة تخ الوقم العا اقلي اا0000 ١‏ 

وعند عرض كتاب جديد على عالم المثقفين كان ذلك يجري شفهيا بأن 
يملى المؤلف كتابه كلمة كلمة على تلامذته. وكان المؤلف يمهر الصيغة 
اكتورة رمه هونا يدهي والاجازة::ويفط التاع إذقا بإملته الكحات 
على مستمعين آخرين وذلك بعد تحققه من صحة تلك الصيفة 
المكتوبة 7*). ومن الطبيعي أن تتوقف عملية التوثيق في مرحلة من المراحل 
ولذا فإن العلماء أو الباحثين كثيرا ما تكبدوا عناء البحث عن النسخ الموثقة 
التي اعتقدوا أنها صحيحة واستنسخوها بأنفسهم. كذلك كانت العادة أن 
يوقع مالكو الكتب والمخطوطات نسخهم باعتبار ذلك جزءا من تراث التوثيق 
الضحيت: 


ولذلك فإن من المدهش حقا أن نجد في القرنين العاشر والحادي عشر 


إن 
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مئات المكتبات المنتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطء ملحقة في العادة 
بالمساجد والمدارس (أي الكليات)؛ وهي مكتبات كانت تضم آلاف المخطوطات 
المكتوبة باليد. فقد كانت مكتبة بلاط الفاطميين في القاهرة في القرن 
العاشر تضم أربعين غرفة تحتوي على كتب عن موضوعات مختلفة. وكان 
من بين هذه الكتب ثمانية عشر ألف مجلد ضي العلوم الطبيعية التي كانت 
تعرف آنذاك بالعلوم الأجنبية أو علوم الأولين "". وكان هذا الالتزام بإنشاء 
المكتبات العامة أوسع بكثير مما نجده في الصين في تلك الحقبة التاريخية 
كما سنرى في الفصل الثامن. 

أما مكتبة شيراز في القرن العاشر فكانت أشد مثارا للاعجاب. فقد 
قيل إنها كانت تضم 360 غرفة تحيطها البحيرات والحدائق. وهنا خزنت 
الكتب في غرف مقنطرة منفصلة مزودة بخزائن شيدت لهذا الغرض 07 . 
وكان ثمة؛ إلى جانب هذه المكتبات الخاصة؛ مكتبات عامة كثيرة تتصل 
بالمساجد والمدارس [الكليات]. ومع أن هذه المدارس كانت مخصصة لتعليم 
علوم الدين؛ واستبعدت علوم الطبيعة (باستثناء الحساب) فإنها تشكل مثالا 
للكليات التي أخذت على عاتقها تزويد العلم والسكن للتلامين القادمين من 
ناطق كاقية. 

وقد روى المؤرخ ياقوت أن مدينة مرو الواقعة شرقي بلاد فارس كانت 
تضم عشر مكتبات كبيرة في القرن الثالث عشر. وتكر رواية أخرى وجود 
ثلاثين مدرسة [كلية] كي يداد كي القترة تحسيها تقر يباء لكل منها مكتبتها 
الخاصة بها. وهناك روايات تذكر أن دمشق كان بها 21011 
سنة 1500م: وعدد مماثل من المكتبات (2 ''. وقيل إن مدرسة أخرى في مصر 
أسسها القاضي الفاضل في القرن الثالث عشر تلقت مائة ألف مجلد من 
مؤّسسها 9". «وعندما أقيمت الكلية (المدرسة) الكبيرة المعروفة بالمدرسة 
المستنصرية سنة ١234‏ نقلت إليها بعض الكتب من مكتبة الخليفة ‏ حوالي 
ثمانين ألف مجلد» 9". أما أورويا فكانت بالقياس إلى هذه المستويات 
فقيرة فقرا مدقعاء فلم يكن في مكتبة السوريون التابعة لجامعة باريس 
مثلا في القرن الرابع عشر أكثر من ألفي مخطوطة:؛ بينما اقتصرت مكتبة 
الفاتيكان في القرن الخامس عشر على عدد هزيل لا يزيد على 2257 059 . 
وحتى لوأخذنا في اعتبارنا ميل العرب للمبالغة وإمكان أن تضم المخطوطات 
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الأوروبية كتبا من أجزاء متعددة (كما هي الحال عند العرب): فإن المصادر 
المكتبية في الشرق الأوسط كانت أرقى بكثير من مثيلاتها في أوروبا. 

وقد أدركت الطوائف المسلمة المختلفة منن البداية قيمة المكتبات 
باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة بالإسلام؛ سواء منه السني أو الطائفيء ولذا 
فقد أوجدت الطوائف مكتبات عامة لهذا الغرض ©" . وقد حدث أحيانا أن 
الذين عرفوا بجمع الكتب وباقتناء مكتبات كبيرة أثاروا الشبهة بكونهم 
خارجين على التعاليم الإسلامية التقليدية. فصودرت مكتباتهم ودمرت. 
لكن قد تدخل في الصورة دوافع مختلفة بحيث قد تخدم المكتبة المصادرة 
لإغناء مكتبة أخرىء كما حدث فيما يبدو لمكتبة الكندي قبل عودتها إلى 
فالكها الأصلي 1577 

خلاصة القول إذن هي أن المكتبات ذات الأعداد الوفيرة من الكتب 
كانت منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطء خلال فترة ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر. وبينما كان 
بعض هذه المكتبات مكتبات شخصية خاصة فإن مكتبات كثيرة أخرى, 
ولاسيما تلك المتصلة بالجوامع والمساجد, كانت مفتوحة للعامة. وكان لمعظم 
هذه المكتبات فضلا عن ذلك ترتيب يضمن وجود هيئة من القائمين على 
شؤونها. 

وبينما شهدت البلاد الإسلامية في العصور الوسطى نشوء مؤسسات 
تعليمية من مستوى أدنى (بما في ذلك مدارس المساجد والمدارس الابتدائية) 
فإن المؤسسة المهيمنة في مجال التعليم العالي كانت هي المدرسة؛ وهي 
الصيغة الأصلية للكلية (لا الجامعة) التي طورت فى الخرب يها لعا كد 
ازدهرت المدارس في القرن الحادي عشرء وهيمنت؛. بصفتها المؤوسسات 
التعليمية الأولى في الإسلام. على جانب كبير من الحياة الفكرية. وهناك 
ناحيتان من نواحي تنظيم المدارس لهما أهمية خاصة. الناحية الأولى هي 
أن المدارس كانت مؤسسات خيرية: وقفا دينيا تنفن فيه رغبات المؤسسين. 
سواء أكانت هذه الرغبات دينية أم غير ذلك. على أن أحكام الوقف حرمت 
امتلاك العقارات والأموال من خلال مؤسسة الوقف لأغراض غير تلك 
التي يقرها الإسلام *". وكان هذا الشرط عائقا رتيسا أمام التطور الفكري 
والتنظيمي في العالم الإسلامي؛ كما سنرى. ومع ذلك فإن الواقف كان 
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بإمكانه الاحتفاظ بحقوق الملكية لنفسه أو أقرياته إلى الأبد؛ ولذا يمكنه أن 
يعين نفسه (أو ورثته) مديرا أو أستاذا في الشريعة تعيينا دائما . ثانيا: كانت 
المدارس مدارس فقه؛ وبذا تركز التعليم كله حول العلوم الدينية أو الإسلامية 
على حساب الفلسفة والعلوم الطبيعية؛ وحتى علم الكلام. 
وقد ركز منهج المدرسة؛ من الناحية النظرية. على علوم القرآن والحديث 
وأركان الدين وأركان الشريعة: ومنهجها ”.وقد ضمت هذه الأخيرة مسائكل 
شرعية وأصول المحاجة والمجادلة فضلا عن وجهة النظر العملية التي 
يمثلها المذهب الذي تنتمي إليه المدرسة أو المدرس. ومن الواضح أن الاستبعاد 
البو لافاسيقة وهلوع الأوليق كان رده الشكن القن اتحاظ روه العليج مق 
وجهة نظر علماء الدين. ومع ذلك فإن الكتب التي تتناول هذه الموضوعات 
كثيرا ما استنسخت وأودعت في مكتبات المدارس والمساجد؛ وأعطى مدرسو 
الشريعة الذين تبحروا في علوم الأوائل دروسا خاصة (في بيوتهم) في هذه 
العلوم. 
وعندما كان الأستاذ يرى أن تلامذته قد أتة تقنوا العلوم التي تلقوها في 
المدرسة ‏ وربما كان من الأصح القول: أتقنوا المخطوطات التي قرأوها 
ونسخوها وحفظوها ‏ كان يعطيهم الإجازة؛ وهي تفويض منه بتدريس هذه 
الأمور لغيرهم. وهذا يعني أن الإجازة لتعليم هذه العلوم كانت تمنح من قبل 
المدرس الفقيه. والتشديد هنا يقع على الإجازة الشخصية: 
«عندما كان المدرس يمنح الإجازة لتدريس الشرع وإصدار الفتاوي 
الشرعية فإنه كان يفعل ذلك بصفته أحد الثقات الذين يعتد برأيهم 
في مجال الشريعة. وعندما كان يمنح الإجازة للمرشح فإنه كان 
يفعل ذلك باسمه هوء بصفته الشخصية؛ وليس بصفته جزءا من 
هيئة تدريس تتصرف باعتبارها هيئة تدريس في كلية؛ إذ لم تكن 
هناك هيئّة تدريس» (100). ا 
ويجب التشديد هنا على أن هذا النوع من التعليم كان يعتمد اعتمادا 
شديدا على الناحية الشخصية. وكانت الإجازة تمنح من قبل لكل مدرس 
على حدة؛ وليس من قبل جماعة أو هيئّة متضامنة:؛ ولا من قبل هيئّة 
تصديق مستقلة لا شأن لها بالأمور الشخصية. كذلك لم يكن للدولة أو 
السلطان أو الخليفة أي دور في الاعتراف بالكفاءة العلمية. 
«وقد بقيت الإجازة طوال تاريخها حتى العصر الحديث عملية 
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شخصية من العالم المجيز إلى المجاز. ولم يكن للسلطة العليا أي 
دخل في هذه العملية؛ غلا الخليفة ولا السلطان أو الأمير أو الوزير 
أو القاضي أو أي شخص آخر كان قادرا على منح تلك الإجازة. ولما 
لم يكن في الإسلام مؤسسة كالكنيسة أو مراتب كنسية أو جامعية, 
أي لم تكن فيه هيئة مدرسين؛ فإن منح الإجازة كان من شأن 
المدرس الفقيه وحده... أي أن التعليم الإسلامي كان يعتتمد 
اعتمادا شديدا! على الأشخاص: شأنه شأن الشريعة 
الإسلامية» (101). 
وقد نشيرء لإبراز النواحي المقارنة في هذا الوضع؛ إلى أن منح الشهادات 
العلمية في العالم الإسلامي كان على النقيض تماما منه في الصين. خفي 
العالم الإسلامي كان العالم وحده هو الذي يشهد بكفاءة التلمينء أما 
في الصين فكانت الدولة وحدها هي التي تمنح مثل هذه الشهادة, 
ليس هيقة العابناء 0192 , 
وصفوة القول هي أن التعلم في العالم الإسلامي. سواء في حقل العلوم 
الإسلامية أوفي حقل الفلسفة والعلوم الأجنبية؛ كان يستهدف جمع الإجازات 
(التي تسمح لحاملها بالتعليم)؛ وكان ذلك يتم؛ في حالة الشريعة. بحضور 
دروس المدرسين في مدرسة أو أكثرء وفي العلوم الطبيعية بالتتلمذ على 
عدد من العلماء في عدد كبير من المدن؛ وجمع الإجازات. لا بل إن الذين 
أكملوا دراساتهم الدينية والشرعية في مدرسة واحدة كانوا يحصلون على 
إجازات متعددة من مدرسيهم المختلفين. ولا يحصلون على شهادة من كلية 
أو جامعة معينة. وهذا يعني أن التعليم في الإسلام في العصر الوسيط 
تركز حول مدرسين علموا تلامذتهم وفق حكمتهم الشخصية. وسواء أكمل 
التلميذ تعليمه بالحصول على الإجازات من المدرسة نفسها أو بالسفر 
للحصول عليها من علماء يعلمون تعليما خصوصياء فإنه كان يجمع إجازات 
شخصية من أفراد متفرقين وليس شهادة تثبت الكفاءة في حقل علمي 
معين. على أنه قيل إن الإجازة في حقل الشريعة كانت تعني الإذن بتعليمها 
بصفتها موضوعا علميا وبإضدار الفتاوى. وليس بكتابة العنب فقط (2192. 
ولما كان التعليم في حقل العلوم الطبيعية يجري خارج المدارس فقد كان 
التخصص فقي علم من العلوم يقتضي السفر مسافات شاسعة من مدينة 
إلى أخرى. بحثا عن علماء متخصصين في علوم الأولين ليتقن التلميذ ما 
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وصلت إليه المعرفة في زمانه. ومن الواضح أن هذا النظام خلق عقبات 
مؤسسية آأمام الحصول على تدريب علمي متخصصن وغلى إجراء بحوث 
متخصصة 2""9. ولم يكن ذلك ينطبق على حالة الطب حيث كان بالإمكان 
الحصول على المعرفة من خلال الدراسة الذاتية أو الدراسة على يد أحد 
أغراد العائلة 2195 

ومما لاشك فيه أن هذا النظام التعليمي الشخصي كانت له فوائد 
للتلاميذ الذين كانوا أحرارا في اختيار مدرسيهم: باستثناء المشكلات التي 
لا مهرب منها والتي تنتج عن السفر. وبينما كان الطلبة النابهون قادرين من 
غير شك على معرفة أفضل الأساتذة وأوسعهم علما وعلى التتلمذ عليهم. 
فإن سواهم ربما سعوا لاجتناب أفضل المدرسين بل حتى لمهاجمتهم من 
خلال كتاباتهم: كما فعل ابن صلاح عندما فشل في تعلم المنطق على يد 
كمال الدين بن يونس (الذي اشتهر في القرن الثالث عشر)؛ فأصدر فتوى 
تحرم دراسة الفلسفة والمنطق ©"2". كما أن انعدام الإشراف الخارجي. ولا 
سيما في حالة الطبء يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباهاء وإلى 
انتشار الشعوذة والدجل خاصة. 

إن هذا النظام لم يضمن في مجال تطوير العلم والتفكير العلمي 
وجود الدعم الجماعي للفلاسفة العلماء الذين كانت لهم آراء مغايرة لتلك 
الث تنتنقها السلظات الادينية والسياسية: ولا وجود آليات لجسل بالأمكان 
فصل الحكمة المتفق عليها (كما تفهمها خيرة الخبراءء أو كما تثبتها التجربة) 
عن المعرفة الفاسدة أو التي ثبت بطلانها. كذلك أدى منع إدخال علوم 
الأولين إلى مناهج المدارس إلى إدامة العلاقة الشخصية بين المدرس والتلمين. 
ومنعت التراكم الفعال للمعرفة الذي يمكن أن ينتج عن وضع العلماء الضليعين 
في تلك العلوم معا في مكان واحد . وقد يكون العصر الوسيط أبكر من أن 
نتوقع منه ظهور عناصر أساسية من عناصر المجهود العلمي كالدورية 
العلمية والهيئات والجمعيات العلمية؛ ولكن يمكن القول إن البنية الشخصية 
جدا للشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قد تضمنت عقبات تكمن في 
طبيعة تلك البنية ضد الاتجاه التطوري. كذلك كانت الطباعة قد اخترعت 
في الصين في القرن الحادي عشرء وعلى رغم أن فن الطباعة دخل في 
الإسلام قبل دخوله في الغرب فإنه لم يؤد إلى شيء هناك 97. 
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حيث قد يطلب المسلم أحكاما بديلة لمسائل شرعية من فقهاء عدة لآن «كل 
الفتاوى صحيحة ما دامت نتيجة اجتهاد فئ الدين». وفى المقايل فإن «حرية 
المفتي في الوصول إلى فتواه الشخصية تعادلها حرية المستفتي في اتباع 
الرأي الذي يريد إذ له أن يطلب أي عدد يشاء من الفتاوي وأن يعمل بأي 
منها» 299. ومن الواضح أن هذا الوضع مغاير لما يجري عندما يسأل أحد 
الغربيين في هذه الأيام محاميا عن رأي قانونيء لأن المفتي يقوم بوظيفة 
المحكمة التي تنظر في القضية؛ وليس باعتباره وكيل صاحب الدعوى كما 
فى بحالة المتحامي 11997 
ولقد لاحظ دارسون آخرون لتاريخ العلم العربي التأثير السلبي لهذه 
الاتجاهات الفردية في تطور العلم الحديث والمؤسسات الحديثة. لكن الطبيعة 
الشخصية إلى حد بعيد للعلاقات الإنسانية بشكل عام في الشرق الأوسط 
خلال العصر الوسيطء؛ قد تظهر في التأثير الكبير لجماعة القربى الممتدة 
التي جرى التأكيد أخيرا على أثرها في تطور البنية الاجتماعية للطب 
التقليدية التى هى العائلة الممتدة بيبوصفها الوحدة الاجتماعية الأساسية 
في العالم الإسلامى أن هذه العائلة الممتدة 
«لا تقتصر على الأقرباء الأقربين فقط. بل تشمل الأقرباء 
الأباعد؛ بل حتى أناسا لا تربطهم بالجماعة صلات رحم حقيقية. 
ولكن سواء أكانت صلة الرحم حقيقية أم لا فإن الأواصر التي تربط 
أغراد الجماعة قوية جداء تتجدد وتتعزز باستمرار عن طريق سلسلة 
لا تتقطع من الهدايا والمساعدات التي تمنح وتطلب باعتبارها حقا 
وواجبا من قبل أعضاء الجماعة... أما التجمعات الأخرى فتعتبر 
جائزة ومهمة؛ ولكن حقوقها على الفرد تأتي في المحل الثاني بعد 
العائلة التي تعتبر التجمعات الأخرى تجمعات لغرباء. وتحرص في 
كل الأوقات على ألا تتعدى تلك التجمعات الغريبة على حقوقها 
وامتيازاتها وعلى الإساءة إلى كرامتها أو الحط من مكانتها». 
ويضيف كونراد: 
«إن هذه الجماعة الممتدة من الأقرباء الذين يتبادلون الهدايا 
والطليات ويتعاونون في علاقاتهم مع «العالم الخارجي» (إن صح 


التعبير)؛ تكرر نفسها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية... وكانت الهيمنة الطاغية للعائلة الممتدة في أشد 
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المستويات عمومية عاملا رئيسا وراء عدم نشوء مؤّسسات بلدية 

عامة في الإسلام في العصر الوسيط. ولم يكن ثمة نقابات للأطباء 

أو الجراحين أو الصيدلانيين في الإسلام في العصور الوسطى على 

رغم أن هذه المهن كانت عالية التطور. وعندما يبدو أن الأطباء كانوا 

منظمين إلى حد ما فإن ذلك كان بسبب الميل لاقتراب الحدود 

التدريجي للجماعة العائلية من حدود المهنة أو من بعضها. ولكن لم 

يكن لتلك الجماعات صفة قانونية أو مؤسسية؛ ولم تكن لها بنية 

منظمة أو قيادة» .)1١10(‏ 

ولذا يبدو أن ميل جماعة القربى الممتدة نحو الخصوصية عرقل نشوء 
الهيئات العلمية أوأي جماعة تتمتع باستقلال ذاتى ‏ سواء منها الجماعات 
المهنية أو القانونية أو التي تجمعها المصالح المشتركة ‏ يمكنها أن تكفل 
استمرار البحث العلمي وأن تحميه من الهجوم الخارجي. والواقع أن الشريعة 
الإسلامية دعمت نمط العائلة الممتدة التقليدية كما كانت عليه فى الجاهلية 
وذلك بعدم اعترافها بالكيانات القائمة على المصالح المشتركة. والشريعة 
الإسلامية لا تعترف بالشخصيات القائمة على مثل هذه المصالح. مما 
يفسر عدم نشوء المدن والجماعات وغيرها من الكيانات المستقلة 
قانونا !''!". والطبيعة المؤسسية للجامعات بالذات (وهى الكيانات المستقلة 
ذاتيا من الناحية القانونية) هى التى أعطتها قوتها الدافعة فى الغرب 
وميزتها عن مدارس الشرق الأوسطء كما سأبين فيما بعد 2'2. 
وقد يقال من زاوية أخرى إن الخليقة النازعة نحو الخصوصية في 

العلاقات البشرية. وهي الخليقة التي دعمتها شريعة تنزع هي الأخرى نحو 
«أن تخضع دعاوى الحقيقة. مهما كان مصدرهاء لمعايير غير شخصية 
موجودة مسبقا» .2"١"‏ وهذا يعني أن فكرة الموضوعية مرتبطة بفكرة المعايير 
غير الشخصية؛ وهذه المعايير مقررة سابقا ويطبقها الباحثون عن الحقيقة 
الشرع أم العلوم الدينية أم العلوم الأجنبية. فقد كان شديد الميل نحو 
على الكفاءة على شهادة أفراد. وليس على حكم هيئة تدريس أو مجلس 
كلية . وقد قام نظام الإجازات برمته على غرار جمع الحديث وروايته. وأدت 
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الحاجة إلى التحقق من كل حديث على حدة (وجمعها فيما بعد في مجموعات 
ضخمة) إلى ظهور نظام الإجازات الذي تضمن أصل الاستماع إلى الحديث 
من راويه الثقة 4!"). 

إن مشكلة الاستقلال الذاتي والشمولية تتعلق في جانب كبير منها بمفهوم 
الولاية القانونية .2١١9‏ وما أود قوله هنا هو أن الولايات القانونية في العالم 
الامالاني لم شق مكالها لأن االسامين علوم اعضاء فى الام ةوزولا مجر 
فصل المسلمين إلى جماعات يتميز بعضها عن بعض شرعا. ولذا فإن 
المنطقة التي يكون فيها للمفتي أو الموظف الحكومي أو القاضي ولاية قانونية 
- أي يكون له صوت مسموع شرعا ‏ لم تحدد أبدا. وقد شعر الحكام 
السياسيون فضلا عن ذلك بقدرتهم على تقرير نوعية الأحكام الشرعية 
التي تناسب نظام حكمهم. أي أن الشريعة بالمصطلح القانوني «لم تطور 
الإجراءات القانونية أو الصيغ الملزمة التي يمكن بموجبها مساءلة الأمير أو 
السلطة التنفيذية عن أفعال تخالف القانون. وقد مارست السلطة القضائية 
المكونة من «العلماء» وظائفها على مر التاريخ الإسلامي نتيجة لتفويض من 
السلطة التنفيذية؛ ولذا كانت خاضعة لهل ©219, 

أما فصل السلطة الكنسية عن السلطة الدنيوية للآباطرة والملوك فقد 
كان شرطا أساسيا لتطور مفهوم استقلال المؤسسات في أوروبا الحديثة. 
وربما لتطور العلم بصفته مجهودا قائما بذاته أيضاء كما بين هارولد 
بِيرّمَن 2"17. وبما أن الشرع الإسلامي لم يعترف بوجود المؤسسات فإنه منع 
تطور الجماعات ذات المكانة المستقلة ‏ سواء أكانت مهنية أم سكنية ‏ يمكن 
ضمنها إقامة امتيازات قانونية ومعايير شمولية مثل معايير العلم والموضوعية 
والعدالة غير الشخصية وتطبيقهاء بغض النظر عن الاعتبارات الشخصية 
أو الدينية أو السياسية. ويرى بعض دارسي مهنة القضاء الإسلامي أن 
القضاة أنفسهم لم يشكلوا جماعة مستقلة حتى دخول النظم القانونية 
المدنية الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين 9'"". والفتح الحاسم 
من وجهة النظر السوسيولوجية يحدث عندما تتبلور الجماعات الاجتماعية 
والنقابات والاتحادات المهنية؛ والجماعات: وتقيم قواعد السلوك العامة 
الخاصة بها التي تعترف بها السلطات الخارجية. 

وقد قيل أخيراء وفقا لمعايير غيبرِيل بيّر 8861 62:61 الذي ينكر وجود 
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النقابات في الشرق الأوسطء إن المذاهب الإسلامية كانت نقابات. فبير 
يقول: «يبدو لنا أن بالإمكان التحدث عن وجود النقابات إذا شكل المشتغلون 
بفرع من فروع النظام المدني [نسبة إلى مدينة] ضمن منطقة معينة وحدة 
تلبي في الوقت نفسه أغراضا متنوعة أخرى تضع القيود على الممارسات 
الاقتصادية: وأداء بعض الوظائف المالية والإدارية والاجتماعية» 2!19. 
ومع أن مقدسي يبين ببراعة أن هذه الشروط انطبقت إلى حد ما على 
المذاهب الفقهية التي تركزت في المدارس منذ القرن العاشر فصاعداء 
فالواقع هو أن هذه المدارس أسسها أفراد بعينهم (كما تقتضي أحكام 
الوقف) وأن مدرسي الشريعة لم تكن لهم ميزات قانونية خاصة في نظر 
الشريعة الإسلامية (فتفسير هذا المفتي فيه من الصحة ما في تفسير 
ذاك)؛ وبقيت حتى الإجازات (التي أجازوها بأنفسهم) تفويضا شخصيا 
يمكن لكل فقيه أن يعطيه سواء أكان مدرس شريعة أم ملتحقا بصفة أخرى 
بمدرسة أو مسجد. والأمر الفريد الذي اختصت به النقابة الأوروبية. هي 
والمدن والجامعات؛ كان قدرتها على سن التشريعات الخاصة بها أي 
القواعد والقوانين التي تصح داخلها ‏ والتي اعترفت بصحتها الكنيسة 
والسلظات السياسية: والتبير القاكل:«إن هواء المديتة يجعل الخرء حرا» هو 
المثال الكلاسيكي على هذا المستوى من الاستقلال الاجتماعي الذاتي. ومن 
الواضح أن هذا شيء لم يحصل في الإسلام 220. 

ومن مناحي هذه النزعة في التربية الشرعية الإسلامية نحو الخصوصية 
أن المدارس يصفتها مؤسسات تعليمية كانت مؤسسات انتقائية: لأنها كانت 
تقبل التلامين التابعين لمذهب من المذاهب دون المذاهب الأخرى 2120 
والمهم في هذا الأمر انعدام الحركة نحو الشمولية؛ أي نحو تطوير علم 
شرعي له صفة العمومية؛ يسعى لوضع خصوصيات الشرع وتناقضاته في 
بنيان متناسق واحد . وحافظت المذاهب الشرعية المختلفة ‏ الحنبلي والمالكي 
والحنفي والشافعي ‏ على هوياتها ومبادئها المختلفة بدلا من ذلك أجهضت 
نشوء المبادئ الشرعية الشاملة كما حدث في القانون الغربي 22). 

والناحية الأخيرة التي يجدر ذكرها من نواحي الخليقة التي تقوم على 
أساسها الحياة الفكرية الإسلامية في العصر الوسيطء هي الهوة السحيقة 
التي تفصل العالمين عن المتعلمين (الذين لم يتبحروا بعد في عالم المعرفة): 
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وهي هوة وصفت بأنها «تاريخ مدهش من السرية بين الفلاسفة» !12). وقد 
لاحظ جورج حوراني أن هذا الإرث المأخوذ عن اليونانيين يعود إلى أغلاطون 
مرورا بجالينوس والفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل إلى ابن رشدء 
ويتخد أشهر أشكاله عند موسى بن ميمون. بينما تباينت أسباب التكتم 
عند هؤلاء الفلاسفة فقد اشتركوا جميعا في الشعور بأن المواطنين العاديين 
(العامة) غير قادرين على فهم حقائق الفلسفة العلياء أو على فهم «المعنى 
الداخلي» للنصوص القرآنية» كما في حالة الغزالي وابن طفيل وابن رشد. 
وقد قيل في بعض الحالات «إن المؤمن سيعرف أن مناقشة تلك المسائل 
الفلسفية حرا 0129 
وقد كانت الأساليب الأدبية للتكتم والجهر معروفة؛ واستخدمها ابن 
رشد ببراعة؛ سواء في نقده للغزالي في تهافت التهافت أو في فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. وقد شملت هذه 
الأساليب 
«التلميح لبعض المذاهب تلميحا رمزياء بعثرة الأطروحات التي 
تقوم عليها الحجة أو إخفاءهاء تناول القضايا في غير سياقها 
الصحيع. التحدث عن طريق الإلغاز لجذب الانتباه لنقاط مهمة, 
نقل الكلمات والحروف من مواضعهاء استعمال المصطلحات ذات 
المعاني المزدوجة عن عمد. عرض أطروحات متناقضة تضلل القارئ 
اللجوء إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقة؛ الامتناع عن استنتاج النتائج 
الواضحة؛ أي السكوت عنهاء ونسبة آرائه لأسلاف لهم مكانتهم 
العالية» (125). 
ومن نافلة القول إن هذه الأساليب تتنافى وخليقة العلم التي تنشد 
الإيجاز والوضوح في العبارة» والتوصل إلى معايير للشمولية 
والجماعية 229 وقد حرمت الكنيسة المسيحية فيما بعد هذا الرأي الرشدي 
القاضي باستعمال شكل من أشكال التعبير للعامة وشكل آخر للخاصة 
ودعته مذهب الحقيقتين. وقد اكتمل القضاء على الرأي القائل إن عامة 
المؤمنين يجب حمايتهم من النتائج غير المرغوب فيها لأسرار المعرفة مع 
مجيء حركة الإصلاح المسيحية وفكرة «كهانة جميع المؤمنين» هي والفكرة 
التي رافقتهاء وهي فكرة «النور الداخلي» التي وجدت أيضا في الفكر 
الكاثوليكي القروسطيء خاصة في سياق البحث في الضمير 2779. كذلك 
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لابد من أن ينظر إلى ظهور الطباعة على أنه تجديد قضى على هذه 
الخليقة ذات النزعة النخبوية. لكن الطباعة حُرّمت فى البلاد الإسلامية 
لقرون عدة بعد ظهورها في الغرب 280". ْ 

وخلاصة القول هي أنه كانت هناك أنماط مؤسسية وقوى ثقافية قابلة 
للتعيين في الإسلام في العصر الوسيط عرقلت تطور المجالات المستقلة من 
الخطاب والمشاركة. وشملت هذه القوى هيمنة العائلة التقليدية الممتدة, 
وخليقة الكتمان في الأمور الفكرية؛ ومقاومة صياغة المعايير الشاملة العامة, 
والنزعة القوية في المعايير الشرعية نحو الخصوصية. وقد يقال على أحد 
الستريات سبحي وتم يجو يد بانهاء الستكاااية تر انطو ويك سوا جماتيو 
الشمولية في الفكر والعمل كان يتطلب ثورة في الشريعة الإسلامية. وهو 
ادلم جحت إلا تى متخصف القرة القاسه كترم الاسا كاف الطياتية 
(إصلاحات «التنظيمات» التي أدت إلى ظهور «المجلة»): والمحاكم المختلطة 
(في مصر). أما في القرن العشرين فقد استعيرت النظم القانونية الغربية 
بشكل واسع؛ ولا سيما قوانين الأحوال المدنية؛ من أجل مجاراة الاحتياجات 
القانونية لنظام الدولة الساعي نحو التحديث 7*". أما الفتح الذي حدث 
في مجال العلوم الحديثة فقد اقتضى التخلص من الأنماط التقليدية 
للعلاقات البشرية التي كانت ولا شك شائعة في أجزاء أخرى من الغعالم 
بدرجات متفاوتة. ْ ْ 


بناء المؤسسات ومشكلة الهامشية 

ولوروطسا الآن هذه الأعتبارات س سياق السؤال العا بالوااشية 
المزهومة للعلوم الطبيعية في الإسلام هي العصر الوسيط: لبدا أثنا نواجه 
حكها فارها إلى تتتسيفة ومليفًا إلى :متتسنمة: فالاسكيهاد الرسمى لتدريين 
الغلسسعة وانظب واترواضيات:العليا والبصويات والكيمياة [السيمياء) والفلك 
فخ اناري يحي أن الطرة الطنيعية كانه سامشية م التادرة الرسنية 
في الحياة الإسلامية في العضون الوسطى: وهذا يعني أن البحة العلمي 
عومل سسائلة مت اشحة يل لقت التشجيع شرح العام لفكرات قصيرة متايه , 
ولعنه له بحظ بافكانة الزتسية الرسمية أ ويفياركة البشية المكرية يا 
حال من الأحوال: 
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«والانطباع السائد عن وجود شيء من المعارضة أومن عدم 
في العالم الإسلامي... فالمدرسة؛ وهي مؤسسة التعليم العالي 
الإسلامية. استبعدت التعليم المنظم للعلوم الدنيوية من مناهجها. 
ومع أننا نجد استثناءات لهذه القاعدة العامة؛ فإن هذه الاستثناءات 
كانت قصيرة الأمد؛ قليلة العدد. ولذا فإن المرصدء وهو المؤسسة 
الوحيدة من بينها المرتبطة بالعلوم غير الدينية؛ عانى أشد الصعوبات 
ليصبح جزءا من الحضارة الإسلامية. ونقول مرة ثانية: إن المدرسة 
استبعدت التعليم المنظم للعلوم الدنيوية من مناهجها؛ ومع أننا نجد 
استثناءات لهذه القاعدة؛ فإن هذه الاستثناءات كانت قصيرة الأمد, 
قليلة العدد» (130). 
أما الذين يرفضون مقولة الهامشية هذه من أمثال عب دالحميد صبيرة 
فيقيمون حكمهم على حقيقة مفادها أن كثيرين من أساتنة الشريعة أنفسهم,: 
كانوا يلقون دروسا خصوصية في الفلسفة ومبادئ العلوم الطبيعية, 
ولا سيما الطب. وكانت المخطوطات العلمية تستنسخ وتحفظ فى المكتبات 
المتصلة بالمدارس وغيرها من مدارس المساجد . بل لقد عد كثيرون من 
الخطاب الفكرى (3). وقد لوحظ - أخيرا ‏ أن تطور الرياضيات العليا 
واستعمالها (يما فيها الجبر والهندسة وعلم المثلثات) قد مضى قدما في 
مجال علم الفلك على أيدي أشخاص متدينين؛ كان بعضهم موقتين في 
المساجد المحلية. وكان هؤّلاء الأشخاص هم الذين طوروا النماذج الفلكية 
الرياضية التى كانت جزءا لا يتجزأ من الثورة الكوبيرنكية؛ كما لاحظثٌ منذ 
بداية هذا الكتاب. وخلاصة القول من زاوية النظر هذه هى أن قطاعات 
كبيرة من العلوم الطبيعية جرى «تجنيسها» (بتعبير صبرة) على أيدي العرب 
مع حلول القرن الثاني عشر. وعندما حدث ذلك بلغ العرب مراتب عليا من 
الإبداع العلمي. ولقد لاحظنا حقا أن الفلكيين العرب انتقدوا النظرية الفلكية 
البطلمية وحسنوها بشكل جعلهم ينتجون نماذج فلكية أفضل كانت معادلة 
الأرض الدائرية الثلاث طبعا. 
ولكن حتى لو قبلنا الرأي القائل إن العلوم الأجنبية كانت مع حلول 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر قد دخلت في الإسلام و«تجنست» 
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بجنسيته؛ فإن علينا أن نعترف أن العلوم الطبيعية لم تحظ بالاستقلال 
المؤسسيء وهو الشرط الأساسي للانتقال إلى العلم الحديث. كذلك فإن 
مقولة الأستاذ صبرة الخاصة بالتجنيس [أو اكتساب الصفة الإسلامية] 
تستتبع النتيجة المنطقية لتدهور العلم العربي وسقوطه. وهي الكبح 
المتعمّد للبحث النظري. لقد اتخذت عملية التجنيس هذه هيئة نموذج من 
«نشهد في المرحلة الأولى اكتساب المسلمين للعلم والفلسفة 
القديمينء اليونانيين بخاصة؛. من خلال الترجمة عن اليونانية 
والسريانية إلى اللغة العربية... وقد دخل العلم اليوناني العالم 
الإسلامى لا بصفته قوة غازية قادمة من معاقلها فى الإسكندرية 
وأنطاكية وحرّان. بل بصفته ضيفا مدعوا للإقامة. والأشخاص الذين 
أتوا به حافظوا على بعدهم وتحفظهم فيما يخص مسألة الدين 
المهمة» .)1١32(‏ 
وحل محل هذا الابتعاد والتحفظ فى المرحلة الثانية فضول متزايد 
وتجريب فكري: 
«إذ سرعان ما اجتذب الضيف اهتمام مضيفيه إلى حد فاق 
قدراته العملية. وقد ظهرت قوة حجته في القبول المفاجي؛ والمباشر, 
وغير المحدود تقريباء للهلينية من قبل الأعضاء المسلمين في البيت, 
كالكنّدي. ولكن المقياس الحقيقي لنجاحه الباهر يبدو في ظهور 
عدد كبير من المفكرين المسلمين الذي لا يمكن وصف ولائهم لنظرة 
هلينية شاملة لعالم المادة والفكر إلا بأنه كان تاما. وقد شمل هؤلاء 
المفكرون أشخاصا من أمثال الفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني 
وابن رشد . وأنا أدعوهم مسلمين لأنهم اعتبروا أنفسهم كذلك ولأنهم 
كانوا على وعي بالمشكلات التي يخلقها الصدام بين معتقداتهم الدينية 
والمذاهب الهلينية» (133). 
ونجد في المرحلة الثالثة أن البحث الفلسفي قد دخل حدود الضوابط 
الدينية. فالتفلسف», 
«أو ذلك النوع من الفكر والخطاب الذي نجده في كتابات فلاسفة 
من أمثال الفارابي وابن سينا. صار يجري ضمن سياق الكلام: وفيه 
حل الطبيب الفقيه (ممثلا بابن النفيس) محل الطبيب الفيلسوف 
(ممثلا بالرازي)؛ وحل الفرضي محل الرياضي (التعليمي)؛ وحل 
الموقت محل الفلكي المنجم» (134). 
وفى هذه المرحلة الأخيرة 
27 كوخ تغلة اللبرهة العامة والطرية واساليبها من انان لم يعونوا 
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في الأغلب الأعم مسلمين مولدا ودينا فقط؛ بل متشبعين بالثقافة 
والتراث الإسلاميين؛ أناس تشكل إطار تفكيرهم في عملية خلق 
نظرة إسلامية تدرك ماهيتها. ولم يعد الباحث العلمي ملتزما 
بمسلمات الفلاسفة السابقين. وقد نبغ العالم المنتمي لهذه الفّة 
المتأخرة أحيانا في علوم الدين والعلوم العقلية على حد سواء ‏ كما 
فعل كمال الدين بن يونس الموصلي ‏ وأحيانا شغل منصبا في مؤسسة 
دينية (كابن الشاطر). وكان في كثير من الأحيان عالما في الفقه أو 
النحو أو علوم القرآن أو فيها كلها . وكان قد تشبع بتربية إسلامية 
كاملة في كل الأحوال» (135). 
«لكن المسألة»- فئ صوء هذا التمثل وهذده الصيغة الفكرية 5 «ليست 
هي ما إذا كانت التربية العلمية وممارسة العلم قد اختلطتا بالتعليم التقليدي 
في هذه المرحلة الثالثة» بل هي كيف تطورت عملية المزج» وما النتائج التي 
أدت إليها لطبيعة الفكر العلمى وتقدمه» 00 
هنا إذن ينتقل التركيز نحو ما يمكن أن ندعوه بروح الحياة الفكرية 
والفلسفية أو خليقتها بعد أن يكون التجنيس قد اكتمل. وهنا يزودنا صبرة 
بصورة موجزة عامة يبدو أنها تصور اتجاه عدد كبير من المفكرين المسلمين 
اليارزين من الغزالي إلى ابن خلدون. ويتمثل هذا الاتجاه في الرأي السائد 
القائل: إن خير معرفة هي تلك التي تقرب المخلوق من الخالق: 
«وهذا يعنى للغزالى المتدين ليس فقط أن المعرفة الدينية أعلى 
مرتبة وأحق بالدراسة من أشكال المعرفة الأخرى كلهاء بل يعني 
أيضا أن أشكال المعرفة الأخرى كلها يجب أن تكون تابعة لها . ويجب 
ألا يسمح لأي مهنة أو مسعى. مهما بلغ من فضلهماء أن يزيغا الإنسان 
عن هدقه النهائي. ولذا فإن الطب من بين أشكال المعرفة غير الربانية 
ضرورى للعفاظ على الصحة. والحساب لقضاء الأمور اليومية 
ونيد الوصايا وقسمة المواريث طبقا للشريعة الربانية؛ والفلك, 
وهو علم يستحق الثناء بذاته. ولكنه يستحق الملامة في بعض مد لولاته, 
علم مفيد في أداء عملية أباحها القرآن الكريم؛ وهي حساب حركات 
الأفلاك. والمنطق ليس أكثر من آلة للموازنة بين الحجج في فروع 
البحث الدينية وغير الدينية... وهناك مبدأ واحد يجب الاهتداء به 
كلما احتيج للقول فيما إذا كان فرع من فروع المعرفة حريا بالبحث 
والمقارنة: وهذا المبداً الجوهري هو «أن هذه الدنيا أرض بذار 
للآخرة» (137). 
والحكمة النهائية إذن هي: «فليرحمنا الله من علم لا ينفع». وهي حكمة 
تدين الفضول الذي لا يهدف إلى غاية. وهكذا فإن منفعة العلم فهمت في 
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أواخر العصور الوسطى في العالم الإسلامي فهما ضيقا بمعنى المنفعة في 
السياق الديني الخالص. وقد ندعو هذه النفعية الدينية بالذرائعية أيضا: 
«فالنتيجة النهائية لكل ذلك هى نظرة ذرائعية ذات اتجاه دينى لكل المعرفة 
الدنيوية المبياحة. وهذه هي النظرة التي رافقت القيول المحدود للمنطق 
والرياضيات والطب في المدرسة والقبول المشروط للفلكي في المسجد» 
(". ويرى الأستاذ صبرة فضلا عن ذلك أننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي 
عام للعلم بل إزاء نظرة خاصة تحصر البحث العلمي في حقول ضيقة هي 
في جوهرها غير تقدمية» 19. 

وهذا يعني. من وجهة النظر هذه؛ أن تجنيس علوم الآولين وإعطاءها 
الصبغة الإسلامية أديا إلى وضع القيود على الابتكار الفكريء وإلى كبح 
الانطلاق الحر للخيال كلما أثرا في الحدود والمسلمات النظرية ‏ وربما كان 
الأصح أن نقول الميتافيزيقية ‏ للفكر الإسلامي. 


الخلاصة 

كانت هناك عقبات داخلية وخارجية في الحضارة العربية الإسلامية 
أمام الانطلاق نحو العلم الحديث. وإذا ما حصرنا حديثنا بعلم الفلك 
بالدرجة الأولى رأينا أن علماء الفلك العرب من القرن الحادي عشر حتى 
القرن الرابع عشرء أسسوا تقليدا بحثيا يقوم على أساس عريض يهدف 
إلى إصلاح النموذج الفلكي البطلمي (القائم على أساس مركزية الأرض). 
وقد استهدف هؤلاء العلماء ‏ في شرق العالم الإسلامي وغربه ‏ إيجاد 
نموذج فلكي نظري يتفق والواقع. وقد توصلت الجهود المتضافرة لفلكيي 
مدرسة مراغة؛ وهي جهود تكللت بعمل ابن الشاطرء توصلت في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر إلى نموذج قلكي يعادل رياضيا النموذج الكوبيرنكي 
الذي ظهر بعد ذلك بقرن ونصف القرن. ولكن ابن الشاطر ومن جاء بعده 
من الفلكيين أخفقوا ‏ بعد أن وصلوا إلى ذلك الحد ‏ في اتخاذ الخطوة 
التالية باتجاه مركزية الشمسء وهي الخطوة التي ميزت الإنجاز الكوبيرنكي؛ 
فأخفقوا بذلك في تحقيق التحول الفلسفي وال ميتافيزيقي الذي ندعوه بالثورة 
العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومن الواضح أن عددا 
كبيرا من الفلكيين والمنجمين والموقتين ظلوا يشتغلون في هذا العلم بعد ابن 
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الشاطر. فقد ذكر ديفد كنغ مثلا خمسة وسبعين فلكيا مملوكيا ما بين 250 
و517اء عاش سبعة وخمسون منهم بعد وفاة ابن الشاطر ". وعلى رغم 
أن ابن الشاطر وضع زيجا جديدا استعمل فيها تصوراته الفلكية «فإن 
نماذجه لم يعرف عنها أنها تركت أي أثر في علم الفلك الإسلامي يعد 
ع اكلا 

ويوحي ذلك باستتتاجات عدة. أولا: إذا اتفقنا مع مقولة صبرة الخاصة 
بتجنيس علوم الأولين في الإسلام مع حلول ذروة العصور الوسطى. قلنا إن 
علم الفلك لم يشهد روحا مبدعة بعد ذلك تجروؤً على التخلص من التصور 
(الديني) السائد لنظام العالم الطبيعي. كذلك قد نقول إن هذه النظرة 
الكراكعية للعاله راففها غياب للأغلرة المقلاتية الإتسان:والطبيمة الك 
تمثلت أفضل تمثيل في طيماوس لأفغلاطون: وهو الكتاب الذي لعب دورا 
بالغ الأهمية في الفكر الفلسفي في أوروبا في العصور الوسطى *". أما 
الرأي الذي شدد على ضرورة قصر البحث الفكري على تلك الحقول التي 
اتفقت مع التنظيم الديني للحياة ودعمته فقد رافقته النظرة اللاهوتية 
المهمة التي كثيرا ما يشار إليها بمذهب الاكتساب الإسلامي؛ وهو مذهب 
ينكر أن النظام الطبيعي نظام عقلاني تحكمه قوانين الطبيعة فقط. والموقف 
الأشعري التقليدي يرى أن العالم سيل لا ينقطع من اللحظات يُخلّق كل 
منها كل لحظة؛ ولكن بنمط متكرر من الاستمرارية: ويزرع الله معرفته بهذا 
النمط في عقل المؤمن 7" والقول بغير ذلك تهور في أحسن الأحوال؛ 
وقد يعرض حياة قائلة للخطر في أسوتها. ولم يكن ثمة من دافع يدفع 
للإخلال بهذا التصور المعتمد للنظام الطبيعي من وجهة نظر المسلم المؤمن 
الذي كان أيضا فلكيا موقتاء أو فقيها فيلسوفاء أو رياضيا فرضيا. وإذا ما 
قبلنا أطروحة صبرة ‏ والكتابات العلمية العربية التي نظرنا فيها حتى الآن 
من القرون التالية للقرن الرابع عشر تدعهما ‏ فإن المفكرين الأحرار من 
أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني اختفوا. 

ثانيا: إذا أخذنا المؤثرات الخارجية فى الحياة العلمية والفكرية فى 
انفكا رقا كانه تاكسظ معيات لخر واول هك الفقبات الطبيعة اللشخصبيةه 
جدا للعلاقات الاجتماعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. ويتضح 
هذا من ناحية في هيمنة العائلة الممتدة. وهي ظاهرة منعت ظهور النقابات 
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والروابط التي تربط المهنيين الذين لا تربطهم علاقات القربى أو المصالح 
الشخصية. وكان نموذج التدريب الفكري ونقل المعرفة من الناحية الثانية 
يقتضي التفويض الشخصي المتمثل في الإجازة. والتراث الفكري لم يوضع 
موضع الثقة نتيجة للقبول العام لكيان معرفي على أيدي مجموعة من 
الخبراءء أو نتيجة لامتحان ماء بل نتيجة للتفويض الشخصي لتعليم كتتاب 
ما. وهذا لا يعني أن هذا النظام من التعليم ونقل المعرفة لم يكن بوسعه 
إيجاد بحاثة ذوي كفاءة عالية ‏ فمن الواضح أنه كان قادرا على فعل ذلك. 
ولكنه لم يكن فادرا على السيطرة على شيوع عدد لا يحصى من التفسيرات 
البديلة التي قد تفتقر إلى أي أساس إمبريقي أو نباهة فكرية. والأخطر 
من ذلك كله أن هذا النظام كان عاجزا عن السيطرة على آراء لها سند 
شرعي قصد منها مهاجمة النظريات العلمية المبتكرة؛ أو عن تحييدهاء 
وذلك لأن أمثال هذه الآراء الشرعية كانت تصدر عن المفتين بلا قيود, 
وتحمل معها قوة السند الديني الذي لا يقهر. وكان رأي أي شخص في هذا 
النظام لا يقل قيمة عن رأي أي شخص آخر على رغم أن آراء الفقهاء 
والمتضلعين في أمور الدين كان لها وزن أكبر. ٠ولم‏ يكن ثمة من آلية تتيح 
اختيار الأفضل واطّراح الأسوا أو غير المحتمل. وقد أدى ذلك في مجال 
الشريعة إلى نشوء أربعة مذاهب فقهية كل منها مستقل عن الآخرء وإلى 
نشوء نظام شرعي يمكن للمرء فيه أن يطلب من الآراء قدر ما يريد حول 
مسألة من مسائل الشرع أو الأخلاق: وأن يختار ما يناسبه منهاء وضي 
العلوم وقع إنجاز عظيم الأهمية كإنجاز ابن الشاطر على آذان صماء لأنه 
لم يكن جزءا من النظام التعليمي السائد. ويبدو أن الإنجاز الأصيل الذي 
حققته مدرسة مراغة كان نتيجة لعلاقات القراية الممتدة ذات الطبيعة 
الشخصية. ولذا فإن الطوسي الذي نظم العلماء في مرصد مراغة كان 
محظوظا بأن كان من بين تلامذته شخص موهوب مثل قطب الدين 
الشيرازي. ويبدو أن انتقال منجزات مدرسة مراغة إلى ابن الشاطر في 
دمشق آمرشاذ يثين الدهفة:ولريما عاد الأمر إلى أن الأردى: :وهو أحد 
فلكيي مراغة: وابن الأردي البناء وصانع الآلات الذي كلّْفَ ببناء مرصد 
مراغة. كانهو الآخردمشقيا 9" ولكن ييدى آن ابن الشناظره يصفشه 
موقتا بمسجد دمشقء لم يكن له تلاميذ يتابعون عمله؛ لأن علم الفلك لم 
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يكن موضنوغا يدرس بالمدارس:ولذ| كانتت الضلة الشخصية مقطوعة: :ولذا 
يبدو أن عمل ابن الشاطر لم يكن له أثر يذكر في من أتى بعده من الفلكيين 
الغرب. 

لقد عملت صفتا الخصوصية والشخصية عملهما على مستوى العلاقات 
بين الأشخاص: ولكن لابد لي من التأكيد على وجود عوائق شرعية حقيقية 
لتشكيل بنى اجتماعية منفتحة للعلم ومؤيدة له. وقد نش ذلك من عائق 
جوهري في طبيعة الشريعة الإسلامية؛ وهذا العائق تركز كما سنرى ‏ ضي 
غياب نظرية شرعية خاصة بالمؤسسات. ولذا فإن ذلك عرقل كل الطرق 
المؤدية إلى اشكال خديدة من العمل الاجععامي. والمواققة الجماعية: 
والشفيل: واالعاضاة السياسية وكقلك بعرنة إكامة الروايط والحت: 

ومن الممكن اعتبار الوصف السابق لطبيعة العلم العربي في العصور 
الوسطى وسياقه الثقافي نقطة البداية للمقارنة المنظمة للعلم وصياغته 
على شكل مؤسسي في الغرب الأوروبي. فعلى رغم أن الغرب الآوروبي كان 
أقل تنوعا وأدنى في مستواه الفكري مما كانت عليه الحال في العالم 
الإسلامي قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشرء فإنه مر بعد ذلك في 
فترة تحول ثوري؛ وذلك في جانب منه نتيجة لانتقال المعرفة العلمية اليونانية 
والعربيةة مما اهله كاهيلا جينا كثورة العلم الحديف. ولذا فَإن السؤال 
الذي لا يمكن تجاهله هو: هل كان الغرب مختلفا من النواحي الاجتماعية 
والتشريعية والثقافية والمؤسسية عن الأنماط التي شاهدنافا في السكبارة 
العربية الإسلامية؟ وسأركز في أثناء البحث عن جواب عن هذا السؤال 
على البنى القانونية في الغرب؛ ولاسيما على الطريقة التي شكلت فيها 
هذه البتى المؤسسات “الاجتماعية وك 'الطريقة التى شكلت بها :تضصوو 
الاقسان القربي عن قواه المغرفية والشكرية: ْ 
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قد نقول بشكل عام إن مصادر العقل والعقلانية 
في أي حضارة من الحضارات توجد في ديانتها 
وفلسفتها وقوانينها. وهذه الحقول من الخطاب 
والبحث تتفاعل قبل ظهور العلم المستقل بذاته. 
لتنتج مركبات مختلفة من الخطاب العقلي القائم 
على أساليبها التعبيرية واستعاراتها ومفردات 
حقولها . وكانت الفلسفة في بعض الحضارات: 
كحضارة اليونان القديمة. هي من غير شك ملكة 
الحياة الفكرية. وقد دعا ذلك كثيرا من الدارسين 
لأن يلاحظوا أن الفكر اليوناني: أينما سادء وجّه 
الإنسان وكدرافة فح اشن الاتعافاتك مكلواتية 
وبقي الإحساس بهذا الأثر حتى يومنا الحاضر (". 

والسادى اقددية اففالتة سعلونة لاسمقة 
تجاهلهاء كما لاحظ ماكس فيبر بنظره الثاقب 2 , 
فلم تكد صور الأهداف الصحيحة للحياة الديني 
تتبدى للخيال حتى تخلق:؛ بعبارة كَلفُرد غيرّكس 
«حالات ذهنية ودوافع في الناس تتصف بالقوة 
والشمولية والديمومة. وذلك بصياغة مفاهيم عن 
النظام العام للوجود. وإضفاء حالة من الواقعية 
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على هذه المفاهيم بشكل يجعل تلك الحالات الذهنية والدوافع تبدو واقعية 
بشكل لا مثيل له» . وقد خلقت هذه الصور الدينية في الغرب إيمانا لم 
يسبق له مثيل بالعقل وبالتنظيم العقلاني للعالم الطبيعي. واستمرت هذه 
الميتافيزيقا العقلانية في تشكيل الأساس الذي تقوم عليه النظرة العلمية 
للعالم منذ عصر اليونانيين. 

وعلينا أن ننظرء إلى جانب النظام الديني الخالص للأشياء؛ في المفاهيم 
القانونية التي أضحت بطرق متعددة هي الآليات الفاعلة التي استقرت 
بموجبها الحالات الذهنية والدوافع الدينية ضمن نظام مؤسسي. ذلك أن 
من المبالغة في التضييق إهمال الأثر المستقل للمعايير القانونية والوسائل 
الاجراقية القائوفية لا بل قل للعقل القانوني. في بناء الأنماط الفعالة 
للعقل والعقلانية في الممارسة اليومية لحل المنازعات. 

أما مؤرخو العلم فقد سعوا سعيا أكثرتحديدا لاكتشاف مصادر العقلانية 
العلمية في الفنون والصنائع: أي في التكنولوجيا السائدة بين الحرفيين. 
وقد سلك ماكس فيبر نفسه هذا الطريق في مراحل مختلفة من تفكيره. 
وأصر على أن «طريقة التجربة» انبثقت من فنون عصر النهضة 7). وكتب 
في دين الصين أن الفن العظيم «القائم على التجربة» في عصر النهضة 
كان وليد امتزاج فريد لعنصرين هما الخبرة الإمبريقية للفنانين الغربيين 
المستندة على إتقان الصنعة؛ وطموحاتهم العقلانية التي شكلتها الظروف 
التاريخية والاجتماعية. فقد سعوا إلى تجسيد المعاني الأبدية في أعمالهم 
الفنية وإلى رفع مكانتهم الاجتماعية؛ وذلك عن طريق رفع فنهم إلى مستوى 
«العلم» . كذلك عزا إدغار زَنُسِل © وجوزف نيدم وكثيرون آخرون من 
معاصرينا نشوء الأشكال المختلفة من التجريبية إلى الحرف: بل حتى إلى 
الفنون. ولكنهم أبدوا ملاحظاتهم في غمرة جهلهم التام تقريبا بتاريخ 
التجريب في العلم العربي. ومع أن جوزف نيدم كان أفضلهم معرفة فإنه 
يشدد على أثر «كبار الحرفيين» 7 بسبب ميوله الماركسية المبكرة؛ وهي 
ميول شاركه فيها زلسل. لكن كل هذه المناقشات تتجاهل الأقوال الصريحة 
لمنطق العلم التجريبي التي وضعها العرب في ثلاثة علوم في الأقل قبل 
ظهور عصر النهضة بوقت طويل. وقد انتقلت مناقشاتهم لهذه الوسائل إلى 
الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وصفوة القول هي أن أثر 
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التجريبية المستمدة من الفنون والحرف في تطور التفكير والممارسة العلميين 
يقع في المحل الثاني بعد الأقوال الصريحة الخاصة بالتجريبية: وهي الأقوال 
التي صدرت عن الفلاسفة والعلماء الطبيعيين أنفسهم. فقد أرجع عبد 
الحميد صبرة مثلا مفهوم التجربة في العلم العربي إلى أعمال ابن الهيثم 
(ت حوالي 1040) في البصريات. ومع أن استعمال ابن الهيثم لمصطلح 
التجربة ومشتقاته كان يتصف بالجدة: إلا أن صبرة يلاحظ أن مترجم ابن 
الهيثم للغة اللاتينية «لم يتردد في ترجمة كلمة «اعتبر» بكلمة عتمادءمنءم»ه 
(أو تتعمء)؛ وكلمة «اعتبار» بكلمة ستغمعصسةعءيعه (أو مغمامعستوعمعء): وكلمة 
«مُعتّبر» بكلمة عمغمامعستءميى 4" 

ولذا فإننا سوف ننشر شبكتقا العريضة لنتصبّد مصادر العقل والعقلانية 
فى منابعها فى الدين والشريعة. وقد نظن؛ فى ضوء ال مكانة الفريدة التى 
تحكلها الشريعة فى الحضارة العربية الإنبلامية: أن الشريعة الإسلانية 
مكال متطرف على الأكر العام للقانون في الحياة الاجتماعية والمؤسسية. 
لكننا نخطيّ إن ظننا أن القانون في الغرب كان أقل أثرا في مناحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. وهذا يعني بعبارة أخرى, 
أن كل حضارة من الحضارات تشيد هندستها الميتافيزيقية الخاصة بهاء 
بما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية. ولا شك في أن نتائج التطور القانوني 
اختلفت في الحضارتين. ولكننا قد نفترض, بدلا من القول إن آثار القانون 
تختلف اختلافا نوعياء أن القانون في الحضارتين لعب دورا مهما في تطور 
الحياة الاجتماعية والثقافية؛ وأن القانون الغربي صارء بعد مروره بالثورة 
القانونية التي حدثت في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أخصب أرضا 
مما كانت عليه الحال في أي مكان آخر ‏ بما في ذلك حضارتي الإسلام 
والصين ‏ لنمو المؤسسات الحرة والحقول المستقلة للخطاب العلمى. ولذا 
فإن مهمضا الآولى هي مقارنة الأتكروبولوجيات البديلة الخاصة بالإنسان 
والكاينة هن االمضارصن:والكقف هن العاميع المختافة القلقه باتعادل 
والعقلانية فيهما . وسننظر فيما بعد في دور القانون في الصين. وسنحاول 
في الحالات الثلاث أن نوضح الآثار التي يدعم بعضها بعضا والتي خلفتها 
هذه المفاهيم البديلة للعقل والعقلانية والقانون؛ وكذلك آثارها في النظام 
الاجتماعي العام. 
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الخلفية الشرعية الإسلامية 

الشريعة الإسلامية هيء كما رأيناء شريعة ربانية مصدرها القرآن 
والحديث النبوي الذي جمعه وصنفه المسلمون الذين أتوا فيما بعد. وقد 
اعتبرت هذه الشريعة بصفتها أمرا ربانياء شريعة تامة. كاملة, ثابتة. ومع 
أن أناسا ذوي عقول قانونية من الطراز الآول رأوا أن ذلك لم يكن صحيحا 
حرفياء فإنهم مضوا مع ذلك منطلقين من هذا الاعتبار وبدأوا بتطوير كيان 
شرعي معتمد ومجموعة من الوسائل الفكرية التي يمكن استخدامها لتوسيع 
الشريعة؛ لتشمل الحالات التي لم تكن لها مثائل دقيقة أو التي اختلفت 
ظروفها عن أي شيء تناوله القرآن أو السنة. 

وههنا إحساس عميق بالتوتر والمفارقة. فالشريعة في الإسلام هي أمر 
الله. وهي شيء قائم موجودء وواجب الفقيه والمؤمن أن يفهما هذا الأمر. 
والفقه هو علم الفهم: وتشمل أصول الفقه المادة التي يراد فهمها والوسائل 
العقلية التي تحقق ذلك "". لكن «القرآن والسنة» ‏ كما يستنتج ن.ج 
كولسين ‏ «لا يشكلان معا نظاما قانونيا شاملا. فالمادة القانونية التي 
يضمانها هي مجموعة من الأحكام المتفرقة في قضايا معينة مبعثرة على 
امتداد عدد كبير من الموضوعات. وهي أقرب إلى الهيكل العظمي لنظام 
قانوني منها إلى االحسوهة التكاملة من التقريعاكف العا قي 1117 وتؤلتك 
فإن الفقهاء المسلمين يواجهون باستمرار مهمة استنباط الأحكام من 
النصوص المقدسة لتلائم الأحوال الجديدة:؛ بينما كان يظن أن هذه الأحوال 
الجديدة لا وجود لها. 

ومصادر الشرع؛ طبقا للنظرية الشرعية الإسلامية الكلاسيكية؛ أربعة: 
القرآن: والسنة؛ والقياسء والإجماع. وتؤكد النظرية أن شرع الله (أمره) 
يحيط به القرآن والحديث الذي روي شفاها عن النبي (ثم دون في كتب 
الحديث المختلفة) . وعلى رغم أن الله لن يضل المؤمنين عن الصراط المستقيم 
(ولذا فلا شك في أن الشريعة تضم حديثا مناسبا يهدي في الحالات 
كلها)؛ فإن الاجتهاد ضروري لفهم الشريعة كلهاء ولتطبيقها على الحالات 
المعقدة كلها التي يواجهها المسلمون. 

وقد تحددت أنماط المحاجة المقبولة في مراحل تطور هذه النظرية 
القانونية بالقياسء؛ أي اكتشاف أوجه الشبه؛ والابتعاد عن الرأي الشخصي. 
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والاستحسان 2". وكان الشخص الذي أسهم بأكبر قدر من الجهد لإرساء 
قواعد الفكر الشرعى الإسلامى وتنظيمها هو الشافعيى (ت: .82 (211. 
فقد أعاد الشافعي عروت الأنماطك المقبولة للمحاجة في الفكر الشرغعي 
وحصر الاجتهاد بالقياسء أي الحجة بالمماثلة. يقول الشافعي: 

«والقياس من وجهين: أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصلء فلا 
يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بآولاها يه واكترها شبها طيهبوقل يختلفة القايسون ل هنا بز 0197 

وتستهدف عملية الاستدلال بالقياس من حيث المبدأ اكتشاف التماثل 
بين قول ثابت أو أمر أو قصة من القصص القرآني وموقف جديد 2" . وقد 
كان الشافعي يعلم أن هناك أشكالا غدة من القياس: ووضف اللفة العرنية 
بأنها «الآلة التي يجوز بها القياس» ©9". وتحدث أيضا عن أقوى أشكال 
القياس فقال إنه «أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القليل من الشيء: فيعلم أن قليله إذا .حرم كان كثيره مكل قليله في 
التحريم أو أكثر. بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا حمد على يسير من 
الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه» 7". 

وهكذا يُهتدى في هذه الحالات بما يشير إلى التماثل الذي يمكّن من 
الاستنتاج الصحيح. كما أوضح الشافعي: 


«كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم؛ أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة؛ وعليه ‏ إذا كان فيه حكم ‏ اتباعه؛ وإذا لم يكن فيه بعينه طلب 


الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس» (18). 
وعماد هذا التفكير هو إخضاع العقل للشرع الربانى إخضاعا تاما: 
«كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا 
بينا: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. أما في الأمور الأخرى فعلى 
الفقهاء أن يعملوا فكرهم بحثا عن إشارة في إحدى هذه المصادر 
الثلاثة... فإن أمكن حل مسألة حلين فقد يكون كل منهما نتيجة 
ونوجز فنقول إن الدوافع العقلانية في بواكير الفكر القانوني الإسلامي, 
وهو الفكر الذي سعى إلى وضع كيان متناسق منظم من المعرفة: ومن ثم 
(*) النص الأصلي عن الرسالة للشافعي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية: د . 
ت.)؛ ص 479 (المترجم). 
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إلى منع المؤمنين من أن يحيدوا عن الصراط المستقيم: أدت إلى التخلص 
من العقل باعتباره مصدرا من مصادر الشريعة. والاستدلال الفعلي لدى 
المسلمين في أمور بعينها قد يتخذ أشكالا عدة؛ «ولكن مهما كان شكل هذا 
الاستدلال فإن الفكر القانوني في العصر الكلاسيكي لم ينظر إليه على أنه 
عملية مستقلة خلقت حقلا من القوانين التي وضعها البشر إلى جانب 
الأوامر الربانية» 29. وقد اتخذ الشافعي موقا فاده أن الآمة الأشبلامية 
حافظت على الأحاديث النبوية الموحى بهاء وأنها لم يضع منها شيء. كذلك 
كان من رأيه «أن ما تجمع عليه الأمة لا يمكن أن يخالف سنة النبي». ولذا 
«لم يعد ثمة مجال لإبداء الرأي الشخصي». «وانحصر الاستدلال الإنساني 
بالقيام بالاستنتاجات الصحيحة من الأحاديث» 21 

وبذا أغلق باب الاجتهاد 2 ولم يعد بالإمكان إضافة مبادئ شرعية 
جديدة. ولم يعن ذلك أن القضاة والفقهاء توقفوا عن إصدار الفتاوي لحل 
مسائل تعرض للأفراد؛ بل عنى أنه لم يعد بالإمكان إضافة مبادئ ومفاهيم 
شرعية جديدة إلى مجموعة الأحكام الشرعية المعتمدة؛ فهذه وضعت مرة 
واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة التي حازت على إجماع الفقهاء. وتفسر 
هذه النتيجة سبب غياب ذلك العدد الكبير من عناصر النظام القانوني 
الكامل من الشرعية الإسلامية؛ وتفسر سبب غياب الشخصيات القانونية 
(الاعتبارية) والمؤسسات,. ولماذا بقيت فكرة المسؤولية الشخصية ومفهوم 
الإهمال أمرين لا يتعرض لهما الشرع الإسلامي 00 ولماذا ظلت قواعد 
الإثبات دون تطور يذكر 9 ولماذا لم يعد قانون العقوبات الإسلامي ونظام 
الإدارة العامة الإسلامية كافيين للدولة الحديثة 22). وقد تطور ضفي عصور 
لاحقة مفهوم المصلحة العامة ولكن بالمغزى المحدود الذي هو «السياسة 
الشرعية» ©2. وهي السياسة التي تمثلت بالدرجة الأولى بمنح سلطات 
تقديرية للحكام الدنيويين دون وضع أي قيود عليهم, لأن فكرة السلطة 
التقديزية تتجاوز هذه الحدود كلها 209 

إن هذه التطورات المبكرة في الشريعة الإسلامية تلمح؛ من وجهة نظر 
معينة؛ إلى فكرة السابقة القضائية: وإلى اتباع طريق يحدد ملامحه الإجماع 
القانوني: ولكن علينا ألا نقرأ المفاهيم الغربية في الواقع الإسلامي. فمع 
أن الشافعي بارك إجماع الفقهاء فإن هذه الفكرة ظلت تخلو من الوضوح 
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من حيث النظرية والتطبيق. ولما لم تكن هنالك محاكم مركزية: ولم يشكل 
القضاة مهنة مستغلة حتى أواخن القنرن العاسع عشر 290 فإنه لم تكن 
هتالك آلية مؤسسية تجعل من الممكن الاستفادة من تاريخ من السوابق 
والأحكام القانونية كلما نشأت الحاجة. هناك طبعا مجموعات من الأحاديث 
المنسوبة للنبي (كتلك التي جمعها البخاري)؛ ولكن هذه الأحاديث لم تحظ 
بالقبول العام أو بالتبويب المنظم الذي يجعل منها مبادئ قانونية. فقد 
نظمت هذه المجموعات تحت «عناوين مثل الإيمان: والوضوءء والصلاة: 
والزكاة. والصوم: والحج. والتجارة؛ والمواريث؛ والوصايا والأيمان والنذور 
والجرائم؛ والقتل: والأحكام: والحربء والصيدء والخمر» 7". وكانت بذلك 
بمنزلة الخطوة الأولى باتجاه النظام القانوني. ولكنها لا تزيد عن كونها 
مجموعات من التوجيهات الدينية والشعائرية والأخلاقية والعرفية 
والشرعية؛ في غياب التفصيل والتنظيم اللذين يقتضيهما النظام القانوني. 
والواقع أن كلا الفكرتين ‏ فكرة السابقة القانونية والأحكام القضاتية الملزمة 
التي هي من صنع البشر ‏ غير إسلامية؛ لأن كل ما هو شرعي لابد من أن 
يوجد في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة. وهذا يعني أن السجل 
الشرعي كان قد اكتمل عند وفاة النبي؛ ولذا فليس هنالك من معنى في 
التحدث عن سابقة تقع خارج القرآن والسنة. ولم يكن من الجائز اعتبار 
حكم شرعي بحد ذاته سابقة قانونية: لأن ذلك الحكم ليس أكثر من تطبيق 
لشريعة قائمة. وتنظيم الفتاوى في مدونة قانونية هو بمنزلة اغتصاب 
المكان الصحيح الذي يحتله القرآن والسنة. 

كذلك بقيت المذاهب الأربعة الكبرى ‏ وهي المذهب الشافعي والحنفي 
والحنبلي والمالكي (وقد أضيفت لها مذاهب أخرى تخالف هذه فيما بعد) 
- بقيت منفصلة يمثل كل منها شريعة بذاته. ولم تكن هذه المذاهب تدرس 
في المدارس باعتبارها كيانا واحداء بل باعتبارها نظما يختلف كل منها عن 
الآخر 9؛ ويطبق كل منها على موقف من المواقف بشكل يناسب مذهب 
المدعيء أو لأن طرفا أو أكثر من أطراف القضية المتنازع عليها ينتمي إلى 
مذهب آخر. ولذا فإن هربرت ليبسني يشير إلى دخول فكرة السابقة 
الغانونية إلى الشتريعة الإسلاقية باعتبارها نتيجة لدخول الأوروبيين في 
الهند والشرق الأوسط في القرن السابع عشروالقرون التالية 010 .والطبيعة 
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المختلفة تماما للتطور القانوني ولاستخدام الاستدلال القائم على القياس 
في القانون الغربي؛ يمكن مشاهدتها في الأعمال المعتمدة حول هذا 
الموضوع 2". ويتضح من كتابات كل من إِدَوَرَد ليفي وملفين آيزنبيرغ أن 
التغير القانوني يحصل عن طريق اكتشاف القواعد القانونية؛ ثم اكتشاف 
المبادئ العليا التي كثيرا ما توسع المفاهيم والتصنيفات القانونية. وتضم 
القواعد القديمة في ثناياها. لكن لم يحدث شيء من ذلك في الشريعة 
الإسلامية. فالممارسة الإسلامية في هذه البلدة أو تلك المدينة أو القرية قد 
لا تتفق والمثال المرجو. وهذا أمر مفهوم تماماء ولكن تيارها الأساسي لم يؤد 
إلى تنظيم للقانون يماثل القانون الكنسي ولا إلى الثورة القانونية التي 
شهدها الغرب. كما سنرى في الفصل الرابع. ورفض الشريعة الإسلامية 
لفكرة التراث المتراكم من الأحكام السابقة هو أقرب في الواقع إلى نظرية 
القانون المدني الأوروبي المعاصر وأيديولوجيته *"). ولكن يجب ألا ننسى أن 
الشريعة الإسلامية الكلاسيكية استبعدت أي تغيير في الفحوى أو الأسلوب 
عن طريق التشريع البرلماني. لا بل إن كمال الشريعة وثباتها المسلم بهما 
هما اللذان جعلا البلاد الإسلامية ذات الاتجاه التحديثي تحصر تطبيق 
الشريعة في أمور الأسرة والإرثء وتتبنى الأنظمة المدنية الغربية (مع بعض 
التعديلات أحيانا) لتطبيقها على النواحي الأخرى كلها 4©. 


العقل وال نسان والطبيعة في أوروبا 

كانت أوروبا في القرن الحادي عشر غضة فتية بالمقارنة مع الأشكال 
الثقافية الأساسية للحضارة الإسلامية؛ وهي أشكال لم تتخذ هيئتها المعروفة 
إلا بعد مضي قرون عدة » وساذجة بالمقارنة مع أوروبا سنة 1776. فعلى 
رغم وجود تراث ديني عمره ألف سنة خلفها فإنها كانت قد فقدت الكثير 
من التراث الروماني؛ ولا سيما التراث القانوني؛ والجانب الأعظم من التراث 
اليوناني؛ وأخفقت في تأسيس تقاليد فكرية مهمة خارج الكنيسة. ولذا 
فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن ينقلب المترجمون الأوروبيون من أمثال 
أديلارد الباثي طاد8 0 4نداءهى (الذي اشتهر بين العامين ١١16‏ و142١1),‏ 
وجيرارد الكريمونى 002تمع0 07 6310 (حوالى 14١١١إلى :)١١87‏ ومايكل 
متكت (7الذا 1288) وخيرهة: عدا عاد فوا التواك الفكرى الغني للشرق 
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الأوسط (ولا سيما في إسبانيا) إلى متحمسين ومروجين لحكمة «سادتهم 
العرب (8, 

لقد أدرك المتخصصون في تاريخ العصور الوسطى منذ زمن بعيد أن 
استعادة التراث القانوني الروماني؛ إلى جانب انتقال التراث اليوناني الذي 
ظل مفقودا لوقت طويل من خلال الصلات الجديدة بالثقافة العربية 
الإسلامية في القرن الثاني عشرء أدى إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا. 
وقد أثر هذا الانطلاق الجديد للحيوية والإبداع في كل شيء تقريبا في 
مجال النشاط الفكري. وتبدى هذا الأثر في القانون والفلسفة واللاهوت 
والبحث العلمي, وراغقه إنشاء الكليات والمدن الجديدة ©0. وظهر بالفعل 
شعور جديد بالرفاه سببه النمو الاقتصادي السريع الذي دعم هذا الانطلاق 
الجديد للعقل والخيال. وقد يحق لنا أن نقول إن هذه الروح الجديدة هي 
التي أنتجت أشد مظاهر الاختلاف بين مفكري أوروبا ومفكري الشرق 
الأوسط خلال هذه الفترة؛ هي والشعور بالمقدرة الإنسانية. كذلك فإن هذا 
الاتجاه ظهر في أجلى صوره بين صفوف الصفوة الدينية المسيحية. وشوهد 
هذا الاتجاه أيضا لدى المشتغلين بالقانون الكنسي (دارسيه ومهندسيه). 
ولدى دارسي القانون الروماني الذي عادت له الحياة. ولدى اللاهوتيين 
الفلاسفة من أمثال بيتر أبيلار؛ ووليم الكونشي وعاءم00 01 دمدذااة/لا: وتيري 
الشارتري 1 01 (ترعنط1 وكثيرين غيرهم. وظهر أيضا في الروح 
العقلانية المرحة الجديدة التي رأت علائم العقلانية والنظام المخطط له 
في الحقول كلها. ساد هذا الاتجاه شتى مظاهر الحياة الفكرية كما لو أن 
مفكري العصر وضعوا على أعينهم نظارات ملونة بلون العقل. 

وكان أهم مصدر لهذا الاتجاه العقلاني هو كتاب طيماوس لأفلاطون, 
وهو الكتاب الوحيد من كتب أفلاطون واليونانيين الذي نجا من تأخر العلم 
بعد انحطاط الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا الكتاب قد ترجم إلى 
اللاتينية في أواخر القرن الثالث الميلادي على يد خالكيدوسء وأحبه 
أوغسطين. ثم تحمس له من بعده أصحاب الاتجاه الحديث في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر . وعلى رغم أن العرب عرفوا طيماوس فإن 
هذا الكتاب لم يحظ لديهم بما حظي به من شعبية وحماسة لدى مسيحيي 
الغرب . وكان أكثر ما أعجب المفكرين الأوروبيين في أوائل العصر 


117 


فجر العلم الحديث 


الحديث في طيماوس صورة الطبيعة وقد بدت كيانا منظما كاملا . فالعالم 
الطبيعي فيه نظام عقلاني من العلل والنتائج: وارتفع الإنسان» بوصفه 
جزءا من هذا النظام العقلانى للأشياءء إلى المراتب العليا لأنه كاثن عاقل. 
والفقرة الأساسية التى ظلت مصدرا للاقتباس والشرح والإلهام هي هذه: 
«لابد لكل ما يخلق من أن يخلقه خالقء إذ لا يمكن خلق شيء 
دونما خالق... هل كانت السماء موجودة أو العالم كائنا دائما دونما 
بداية؟ أم أن العالم خلق وكانت له بداية؟ أنا أقول: خلق... ولكن أبا 
العالم وخالقه ما عاد بالإمكان اكتشافه. وحتى لو اكتشفناه فلن 
نستطيع أن نخبر كل الناس عنه. ثم إن هناك مسألة لابد من أن 
نسألها عنه: أي نموذج اتبعه المبدع عندما أوجد العالم: نموذج الثابت 
أم نموذج المخلوق5» (39). 
ولن نبالغ في أثر عناصر الفكر الأفلاطوني في مسيحيي القرون الوسطى 
المعرفة كلهاء بما فى ذلك دراسة الطبيعة والكتاب المقدس 00 , 
ومن المنجزات الغربية البارزة فى هذه الفترة. وهى فترة اكتشف الغرب 
فيها الطبيعة؛. فصل عالمي الطبيعة وما فوق الطبيعة وتفصيل القول فيهماء 
أي فصل الخوارق عن قوى الطبيعة. وريما كان وليم الكونشي (ت )١154‏ هو 
المهندس الأبرز لهذه الفلسفة الطبيعية التي تضم بوادر التفكير العلمي. 
فقد أكد في تعليقه على طيماوس أن أغلاطون: 
«بين أولا أنه لا شيء يمكن أن يوجد بلا سببء ثم ضيق النقاش 
وصبه على استنتاج النتيجة من العلة الكافية. ولابد من التسليم بأن 
كل عمل هو عمل الخالق أو الطبيعة أو عمل صانع بشري يحاكي 
الطبيعة. وعمل الخالق هو الخلق الأول دون مادة سابقة الوجودء 
كخلق العناصر والأرواح: أو هو ذلك الذي يحصل مخالفا لمجرى 
الطبيعة المعتاد. كأن تلد عذراء طفلاء أو ما شابه. أما عمل الطبيعة 
فهو أن تخلق من الأشياء أشياء مثلهاء من البذور أو الفروع: فالطبيعة 
طاقة توجد في الأشياء وتخلق الشبيه من الشبيه» (41). 
وقد استتبعت صورة الطبيعية هذه فكرتى الانتظام (التراتبية) وسيادة 
القانون. واكتشف القروسطيون العالم بصفته كونا واحدا يتشكل من أجزاء 
متصلة متداخلة. وهكذا نجد أن أونوريوس الأوثنى الاك 01 1100011115 يتحدث 
عن الصانع الأعظم الذي «صنع هذا العالم على هيئّة آلة القانون [الموسيقية] 
التى وضع عليها أوتارا تنتج أصواتا مختلفة».: وقسم العالم إلى قسمين 
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متكاملين, روحي ومادي: 
الروح والمادة يتناقضان بطبيعتهما ولكنهما يتناغمان في الوجود, 
ويشبهان جوقة من الرجال والصبية تمتزج فيها الأصوات الغليظة 
والرفيعة... وتحاكي الأشياء المادية اختلاف الأصوات في الجوقة, 
فانقسمت الأشياء إلى أنواع وفصائل وأفراد وأشكال وأعداد. وكل 
هذه تمتزج باتساق بإطاعتها للمقادير الصحيحة وللقانون المزروع 
فيها.: وبذا يخرج كل منها الصوت المناسب له» (42). 
وهناك تأكيد يتكرر باستمرار على فكرة الكون الواحد المنظم الذي 
يفترض فيه أن قوانين الطبيعة وقواها تعمل مستقلة بذاتها عما سواها. 
ومن التعبيرات التى تعبر عن هذه النظرة ما نجده فى كتايات هيو السينت 
فكتورى 11101 .0156 طعد8 رت ,)١ ١141‏ فى معرض حديثه عن العالم بوصفه 
وحدة منظمة: «إن الترتيب المنظم للأشياء من القمة إلى القاع في شبكة 
هذا الكون... هو من الدقة بحيث لا نجد شيئًا منفصلا بطبيعته أو خارجا 
عنه فى كل ما له صفة الوجود» . كذلك يؤكد الأب تيرى الشارترى (ت 
حوالى 156) «أن لوجود العالم أسباياء وأنه وجد بتسلسل زمنى يمكن 
وسعى بيتر أبيلار (ت :)١142‏ بالطريقة ذاتها. لتفسير الانفصال بين قوى 
الطبيعة المستقلة بذاتها والقوى الإلهية. وفضل التفسيرات الطبيعية كلما 
«قد يسأل سائل عن القوة التي أوجدت ذلك. وأجيب أولا بأننا 
حينما نسند قوة الطبيعة أو الأسباب الطبيعية لبعض النتائج أو 
الأشياء فإننا لا نفعل ذلك بشكل يشبه فعل الله الأول في صنع العالم 
عندما كانت إرادة الله هي وحدها الحائزة على قوة الطبيعة لخلق 
الأشياء... ثم نمضي لنفحص قوة الطبيعة... بحيث نتمكن من إيجاد 


تفسير مقنع يفسر تكوّن كل شيء وجد دون معجزات وكيفية تطوره 
تفسبيرا مقتعاة (40). 


وقد أدت صورة العالم هذه؛ وهي صورة تجعله مكانا منظماء إلى فكرة 
العالم بوصفه آلة؛ كما نراها في كتابات هيو السينت فكتوري: «هناك 
عالمان. مرئي ومخفيء. مثلما أن هناك عملين. عمل خلق وعمل إعادة. 
والعالم المرئي هو هذه الآلة. هذا الكون الذي نراه بأم أعيننا» 2 وفكرة 
الآلة الكونية هذه هي عنوان الرسائل العلمية التي كتبها روبرت غروستست, 
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وهي صورة نشاهدها مرارا في كتابات العصر 4. 
وخلاصة القول هي أن المدارس الأفلاطونية التي انتشرت في القرن 
الثاني عشر أصبحت نموذجا يحتذى للبحث بحيث صار كل شيء ‏ سواء 
أكان طبيعيا أم خارقا للطبيعة ‏ خاضعا للفحص بغرض اكتشاف الأسباب 
والعلل ). وقد أدرك الناس أن هذه الطريقة كانت محفوفة بالمخاطر 
ويمكن أن تستثير معارضة المتدينين. ولكن أديلارد الباثي اعتنق هذه الفلسفة 
الطبيعية الجديدة للطبيعة ووضع لنفسه برنامجا صار فيما بعد هو ميدان 
الفيلسوف: 
«فأداء الوظائف والاتصال المتبادل ما بين الحواس أمر ملموس 
في كل الكائنات الحية... ولكن لن يستطيع أن يبين لنا أي القوة تفعل 
فعلهاء وضي أي علاقات:؛ وبأي طريقة إلا عقل الفيلسوف. فنتائج 
هذه التفاعلات متصلة اتصالا خفيا بأسيابهاء والعلاقات بين الأسباب 
أنفسها معقدة هي الأخرى تعقيدا يجعل معرفتها أمرا تخفيه الطبيعة 
نفسها في كثير من الأحيان عن الفلاسفة» (48). 
وقد عبر وليم الكونشي عن ذلك بجرأة أكبر عندما أكد «أن الكتاب 
المقدس ليس من واجبه أن يعلمنا طبيعة الأشياء. فتلك هي مهمة الفيلسوف» 
*. وما أقرب هذا من عبارة غاليليو التي قالها في القرن السابع عشر: 
«إن ما يقصده الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماء؛ لا كيف 
كسير السنماي:5800, 
ولكن أصحاب التحديث هؤلاء لم يتوقفوا عند هذا الحدء بل مضوا 
ليفحصواء بل ينقدواء الكتاب المقدسء وقالوا إنه إذا ناقضت فقرات منه 
العقل والنظام الطبيعي فمن الواجب عدم أخذ هذه الفقرات بمعناها 
الحرفي. ولربما لم يكن تيري الشارتري مستعدا للوصول إلى هذا الحد. 
ولكنه قال في شرح له لسفر التكوين: 
«إن هذه دراسة تفسيرية للقسم الأول من سفر التكوين من وجهة نظر 
باحث في العمليات الطبيعية... وفي المعنى الحرضي للنص» (!"). أما وليم 
الكونشي فيأخذن الأمر إلى أبعد من ذلك بتأكيده على أولوية الاستدلال 
الطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية: وفصل بين المياه التي تحت الجلّد والمياه 
التي فوق الجلّد ). وبما أن عبارة كهذه تناقض العقل فلنبين كيف أنها لا 


(*) ترجمة دار الكتاب المقدس في العالم العربي: التكوين 1:6 . 
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يمكن أن تكون كذلك» 2". ويبدو أن هؤلاء القروسطيين كانوا يرودون ذلك 
المنهج في تناول الكتاب المقدس والسجلات التاريخية؛ وهو المنهج الذي 
يضع العقل وآلات الاستدلال المنطقية فوق المعنى الحرفي للكلمة. أي أن 
هكد _وفارة اشرق هن ايه القت الأمن 0 فى الدزابنات القفاية 
السيئة ان لقاب لقي انثا ْ 
ومثلما جرى تصور الكون على أنه وحدة متكاملة. جرى كذلك اعتبار 
الإنسان جزءا من هذا الكل العقلاني. واعتبر كائنا منح نعمة العقل فصار 
قادرا على قراءة الأنماط الموجودة في الكون وفهم أسرارهاء أي على قراءة 
«ككاب الطبيعة 9" .وتحن تجد هذه الفلسفة (أو الأتكرونولوجيا) الخاصة 
بالإنسان عند الكثير من الكتاب. ومن ضمنهم أديلارد الباثي: 
«على رغم أن الإنسان لم تسلحه الطبيعة؛ ولا هو بأسرع الكائنات 
عند الهرب. فإن لديه ما هو أفضل وأثمن ‏ العقل. فهو يفوق 
الحيوانات كلها بهذه الملكة إلى درجة تجعله يخضعها... ويذا ترى 
كيف أن نعمة العقل هذه تفوق القوة الجسمانية» (55). 
وهكذا نجد عددا من الأفكار التي تتصف بالحداثة بشكل ملحوظ - 
حول تركيب الطبيعة. ودور الفلسفة في مقابل الدين والكتاب المقدس, 
وحول عقلانية الإنسان ‏ في نهضة القرن الثاني عشر. وقد تعرض كل ذلك 
لتعديل كبير عند وصول أرسطو الجديد وترجمات أخرى عن اليونانية 
والعربية. لكن العقلانية الأفلاطونية أرست الأسس الخاصة بالطبيعة 
العقلانية (والميتافيزيقة) للكون باعتباره كلا عقلانيا متناسقا. كذلك فإنها 
رسخت الاعتقاد بقدرة عقل الإنسان على فهم الطبيعة وتفسيرها. وعلى 
فهم الكتاب المقدس وتفسيره؛ وهما أمران بالغا الأهمية. ولذا فإن الفلسفة 
واللاهوت المسيحيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أعلنا بشكل 
لا لبس فيه أن الإنسان يملك العقلء» وأن هذه الملكة مكنته من حل أعقد 
ألغاز خلق الله. كذلك مكنته من حل أسرار العالم الإلهي نفسه ‏ دون 
الاعتماد على الوحي ودون الحاجة لتمويه الكلم أو المعاضلة. 
إن هذه النظرة تتناقض والتفكير الإسلامي المعاصر لهاء سواء عند 
النظر في كتابات الفلاسفة أو المتكلمين. فمن الواضح: بين جماعة المتكلمين, 
(**) هو «النقد» الموجه للمعانى والتأويلات فى مقابل «النقد الأدنى» الموجه نحو إقامة النص 
وتخريره (المتريجم): ا ا 
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أن النظرة الأشعرية للانسان والطبيعة. وهي نظرة تقوم على الفلسفة 
الذرية الإسلامية (المعروفة بالاكتساب) © كانت تتعارض تماما مع مفهوم 
النظام الطبيعي الذي نشأً في كتابات اللاهوتيين المسيحيين في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء وهو مفهوم يجعل الطبيعة ظاهرة حسنة التنظيم: 
آلية الحركة. محكومة بقوانين طبيعية. ومع أن الفارابي وابن سينا تأثرا 
بأغلاطون تأثرا عميقا فإنهما لم يجدا في طيماوس ما وجده فيه اللاتينيون 
من الإلهام. صحيح أن هذين الفيلسوفين العربيين طورا آراء فلسفية 
أفلاطونية لم تستسغها النخبة الإسلامية المتدينة؛ ولكنهما لم يطورا نظرة 
عقلانية آلية للعالم كما فعل الأفلاطونيون الأوروبيون عندما أضافوا هذه 
النظرة إلى البنيان الأفلاطوني. ومن الأمور التي هي أشد تناقضا بين 
الحضارتين أن متكلمي الإسلام لم يتمكنوا من تقبل صورة للطبيعة تتكون 
من علل طبيعية؛ ولم يكونوا مستعدين لتقبل الفكرة القائلة إن الأحداث 
التي يصفها القرآن يمكن تفسيرها تفسيرا طبيعياء كما حاول تيري ووليم 
الكونشي أن يفعلا في حالة الكتاب المقدس في القرن الثاني عشر في 
أوروبا. وقد روى ه. أ .ر. غب حالة شيخ مصري في القرن العشرين؛ هو 
الشيخ محمد أبو زيد» الذي نشر سنة 1930: 
«طبعة مشروحة من القرآن انتقد فيها التفاسير القديمة: وضسر 
فيها الخوارق تفسيرات طبيعية بسيطة. وعلى رغم أن ذلك العمل 
استهدف تشجيع جيل الشباب على دراسة القرآن: فإن الشرطة 
صادرت الكتاب: وصدر أمر بمنع الكاتب من الوعظ وعقد الاجتماعات 
الدينية» (57). 
وقد فعلت هذه المشاعر فعلها في الإدانة الإسلامية لرواية سلمان رشدي 
الآيات الشيطانية العام 1989. وقد يحق لنا القول إن تراث النقد الكتابي 
(الذي يدعى أحيانا بالنقد الأعلى) تراث ديني غربي خالص تعود أصوله 
إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وتطور تطورا كبيرا خلال القرن 
الثامن عشر 69. ولكن هذا التراث لم يظهر أبدا في الفكر الإسلامي. 
ويشكل غيابه مصدرا معاصرا للاعتراض على تناول المسلمين والأحداث 
التاريخية الإسلامية تناولا قصصيا 9©. 
ولقد نقول؛ دون الحاجة إلى الإسهاب في التفاصيل؛ إن نهضة القرن 
الثاني عشر في أوروبا أرست أسس برنامج البحث العلمي (الذي تحور 
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وتطور فيما بعد). وقد طورت هذا البرنامج النخبة الدينية التي هيمنت 
على الحياة الفكرية: وهو برنامج تضمن المسلمات التالية في رأي تينا 
٠«‏ أن دراسة الطبيعة دراسة عقلانية موضوعية لفهم كيفية 
عملها أمر ممكن ومرغوب فيه. 
2 - أن دراسة كهذه قد تستخدم أساليب الرياضيات والاستدلال 
المنطقي. 
3 - أن عليها أن تسلك المنهج الإمبريقيء أي أن تلجأ إلى الأدلة 
المستقاة من الحواس حيثما أمكن ذلك. 
4- أن الباحث عن المعرفة الخاصة بعمل الطبيعة (أي «العالم»») 
يجب أن يتابع عمله بمنهجية وحذر. 
5-أن العالم يجب ألا يصغي للأصوات المرجعية والتراث ورأي 
العامة حول الأمور المتعلقة بكيفية عمل الطبيعة إلا في حدود كون 
المعلومات المستقاة من هذه الأصوات قابلة للتحقق تنا 
6 - أن العالم يجب أن يمارس الشك المنظم وأن يحتمل أحيانا 
فترات طويلة من عدم اليقين في سعيه المنظم لفهم ظواهر الطبيعة» 
(60). 


ولذا فقد نقولء مع تينا ستيفلء إن هذا المنطلق الفكري شكل ثورة 
علمية من حيث إنه وضع برنامجا بحثيا ضمن سياق ميتافيزيقي. افترض 
أن أحداث الطبيعة قابلة للتفسير على يد بشر يستخدمون وسائل المنطق 
والملّكة التي وهبهم الله إياها , ألا وهي العقل الإنساني. وقد قبلت هذه 
الخطة البحثية أيضا الفرضية القائلة بالتنظيم العلَّي للطبيعة: وهي الفرضية 
التي عبر عنها كتاب طيماوس وغيره ذلك التعبير الجلّي. ولئن تضمنت 
خطة البحث هذه مكانا للخوارق: فقد ظلت حدود ذلك المكان تضيق باطراد . 

ولن يدهشنا ‏ في ضوء هذه العناصر الطبيعية والعقلانية. وحتى 
الميكانيكية ‏ في هذه الفلسفة الجديدة للطبيعة أن نرى أن الحركة كلها قد 
استثارت؛ بعد أن عززها أرسطو الجديدء رد فعل عنيفا من جانب المسؤولين 
الكنسيين من الذين غلبت عليهم النزعة التقليدية في القرن الثالث عشر. 
وقد اتخن ذلك شكل التكفير الشهير الذي صدر العام ١277‏ (على يد ستيفن 
تمبييه؛ أسقف باريس) لعدد كبير من المسلمات الفلسفية. ولكن المحصلة 
النهائية هي أن ذلك التكفير لم ينجح في كبت الحرية الأكاديمية أو في منع 
تدريس كتب أرسطوء أو في كبت التفكير العلمي. بل؛ على العكس من ذلك 
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ترسخ تعليم كتب أرسطو التي تتناول الطبيعيات ‏ وهي تلك التي تتناول 
الطبيعة المادية» والنباتات والحيوانات والآثار العلوية في الجامعات الأوروبية 
الكبرى: واستمر ذلك حتى القرن السابع عشر (6. 

كذلك يجب ألا ننسى أن محاولة جعل اللاهوت نفسه علما كانت حركة 
أساسية في هذه الفترة 42). وأن هذه الحركة دفعت الحياة الفكرية باتجاه 
التنظيم والتأمل المنهجي المدرك لأوضاعه. وقد نقول الشيء نفسه عن 
دراسة القانون (كما سنرى في الفصل الرابع). وما أن جرى اتخاذ هذه 
الخطوة وجرى كذلك التزام قوي مماثل بفكرة امتلاك الإنسان للعقل - 
وهي فكرة تخلل الفكر الفلسفي واللاهوتي في آن معا ‏ حتى غدت الحركة 
باتجاه علم للطبيعة متحرر من القيود الدينية أمرا لا مفر منه؛ مهما كانت 
العقبات التي ستواجهها على الطريق. على أن هناك مصدرا آخر في الغرب 
للاعتقاد الميتافيزيقي بأن الإنسان يتمتع بالعقل والعقلانية؛ وهذا المصدر 
هو فكرة |الرميى؛ 


العفل والضمير 

بينما سعى الفكر الكلاسيكي في التشريع الإسلامي إلى التضييق على 
العقل البشري بصفته مصدرا من مصادر التشريع وإلى إلغائه. فإن التشريع 
الأوروبي والغربي عموما تطور على نهج مضى بالاتجاه المعاكس. فقد التزم 
الأوروبيون القروسطيون في حقول الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية, 
بالفكرة القائلة إن الكون كون منظم تنظيما عقليا وإن الإنسان. بصفته 
مشاركا في خلق هذا النظام؛ قد حباه الله بملكة العقل؛ كما رأينا. وكان 
هذا الالتزام الميتافيزيقي إرثا إغريقيا بالدرجة الأولى: من خلال طيماوس 
بصفة خاصة. لكن كانت هناك أيضا قناة دينية مسيحية خالصة لهذه 
الفكرة. وهي فكرة ال ؤزوعمه0مز5 أو الضميرء. وهي فكرة تعود إلى الكتاب 
المقدذسن: ولاسيما العهد الجدين (43, 

ونحن نجد في كتابات القديس بولص أن كلمة «الضمير» ترتبط بفكرة 
«الشاهد والقاضي الداخلي على أعمال المرء السابقة ودوافعه. مما يمكن 
أن يكون مصدرا للرضا أو الندم» 7. وقد حرص الشراح المسيحيون على 
أن يبينوا أن الضمير بغض النظر عن مكانته ‏ سواء أكان ملكة تحكمها 
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العادة أم كان وسيلة معرفية ‏ هو ملكة قادرة على فرض السلوك القويم 
وعلى الحكم على الأفعال الماضية وانتقادها. ولذا فإن الضمير ليس هو 
مجرد الشعور بالندم بالمعنى النفسي (والفرويدي) الشائع هذه الأيام: بل 
هو وسيلة أعقد من ذلك بكثير من وسائل النفسء قادرة على التمييز بين 
الأشياء. فقد «تمسكت المسيحية دائما من حيث المبدأ» ‏ كما يقول بول تلك 
طعا" - 

«بالمسؤولية الأخلاقية غير المشروطة للفرد حسب مذهب القديس بولص 
الخاص بالضمير. وقال الإكويني إن على هذا الفرد أن يعصي أمر رئيسه 
الذي أقسم له يمين الطاعة إذا أمره رئيسه بفعل شيء لا يرضى عنه 
ضميره. وتستند كلمات لوثر الشهيرة أمام الإمبراطور في فورمس 5دمها 
التي يصر فيها على خطأ فعل شيء لا يرضي الضمير... على المذهب 
المسيحي التقليدي بخصوص الضمير» 490). 

ويتعزز هذا التناقض في تلك الكتابات التي ميز فيها بولص بين الشرع 
باعتباره كلمة الله؛ أي التوراة 70:00 وبين شرع الله المكتوب في قلوب البشر. 
يقول بولص: «لآن الآمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما 
هو في الناموسء فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين 
يظهروق عمل التاموسن مكقريا هئ كلويهم شاهنا آيظنا ضميرهم وافكارهم 
شيعا متها مقكية (. معسعيق "أروكي #الاحظ أيضنا أن كلمة بالضميي: 
(سندريسسن) في فكر بولص لم تآت من العهد القديم والتراث اليهودي 
الذي يبدو أن الكلمة لا ترد فيه. بل من الفكر الشعبي والهليني 47). 

وقد كتب آباء الكنيسة الأولون من أمثال القديس أمبروز (ت 397) 
وباسيل (ت 379) وأوريجين (ت حوالي 254/253) شروحا مهمة حول هذه 
الملكة المعرفية الروحية. ولكن الحاشية الشهيرة التي كتبها القديس جيروم 
هي التي وسعت هذا المفهوم وعمقته وجعلته مصدرا لا ينضب من 
التأملات الفلسفية واللاهوتية على امتداد العصور الوسطى. وكان ذلك 
بسبب الترجمة اللاتينية التي وضعها جيروم لكلمة «سنتيرسس» 5زوه016لا5 
اليونانية وهي 00506203 (الضمير) ". وكانت تلك الكلمة ابتكارا مهما. 
«فالمغزى اللاتيني أوسع بكثير وأقل تحديدا من مرادفه اليوناني (هذا إن 


(*) ترجمة دار الكتاب المقدس في العالم العربي. 
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كانت الكلمتان مترادفتين). فالكلمة اللاتينية عنت الوعي بالمعرفة بشكل 
عام؛ ولاسيما بمعنى التجربة أو الإدراك الحسيء ولكن أيضا بمعنى معرفة 
الوقائع. أو أن وضعا ما هو السائد» 720. 
على أن البعد الأخلاقي للضمير هو الذي احتل مركز الصدارة بطبيعة 
الحال في مذهب الضمير المسيحي القروسطي. وكان الرواقيون قبل ذلك 
قد توسعوا في مفهوم الضميرء «وعنى لديهم وعي الإنسان بالقانون 
الأخلاقي الطبيعي ووعيه بتطابق أفعاله مع القانون أو اختلافها معه» 
(”". وهكذا نجد أن ستنكنا «اعتبر أن الضمير هو الحارس الرباني داخل 
البشر» 72 . ولكن القديس جيروم: الذي قبل التفسيرات الأفلاطونية لحلم 
حزقيال. هو الذي قال إن السندريسس هو المكون الرابع والإضافي من 
مكونات الضمير. وقد شغلت هذه الفكرة الفلاسفة واللاهوتيين وجعلتهم 
يسعون للتوفيق بين الإمكانات الفلسفية التي أثارها هذا الرابوع من العناصر. 
يقول القديس جيروم: 
«هناك العقل والروح والشهوة: ويقابل هذه العناصر على التوالي 
الإنسان والأسد والثور. ويحلق فوق هؤلاء الثلاثة الصقرء وهكذا ضي 
النفس فيما يقولون: يحلق فوق العناصر الثلاثة الأخرى عنصر رابع 
يدعوه اليونانيون سندريسس. وهو شرارة الضمير التي لم تنطفئ 
حتى في قلب قابيل عندما آخرج من الفردوس» (73). 
وقد ظلت المشكلات الفلسفية وتلك المتعلقة بالمفاهيم التي أثارتها حاشية 
جيروم مصدرا للنقاش النقدي على مدى قرنينء ولم تجد لها حلا إلا في 
القرن الثالث عشر على يد توماس الإكويني  ١225(‏ 1274). 
وقد نقول؛ دون الخوض في تعقيدات هذا الجدل أكثر 77 إن المسيحيين 
القروسطيين عزوا للانسان ضميرا يعني وجود وسيلة معرفية داخلية تسمح 
للفرد بالتوصل إلى الحقائق الأخلاقية وبالحكم على الوضع الأخلاقي 
للأمور. وعزوا للانسان ملكة عقلانية تمكنت من مصارعة المعضلات 
الأخلاقية. ويمكننا أن نستنتج أن صور الإنسان الفلسفية واللاهوتية السائدة 
قد شددت على عقلانية الإنسان. وقد عزا الرهبان الذين نهلوا من الفكر 
الفلسفي اليوناني وأولئك الذين استمدوا أفكارهم من المصادر الكتابية 
واللاهوتية ‏ عزوا للانسان قدرات عقلية وعقلانية معقدة. وقد شملت 
هذه القدرة العقلانية فهم الطبيعة وإدراك الحقائق الأخلاقية الدينية. 
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وكان الإنسان قادراء بسبب امتلاكه للضميرء أو لوسيلة أخلاقية عقلانية 
لا يمكن كبتهاء على التوصل إلى حقائق أخلاقية دون الاعتماد على الوحي 
وكان مضطرا لاتباع ضميره حتى ولو أخطأً . وأصبح امتلاك الضمير السليم 
لكثير من المسيحيين علامة على أداء المرء لواجباته المسيحية بذكاء وإيمان 
سليم. وفي العام ١215‏ أصبح منتدى الضمير مفتوحا للجميع. وطلب من 
جميع المسيحيين أن يذهبوا للاعتراف. وذلك لامتلاكهم ملكة الضمير. 
ومن الملبيمي أن فرشيو هي التخلم بين الاخطيقة الأخلاقية 797). ومهما 
اعتبرنا هذه المحاولة لتنظيم الأمور الأخلاقية الداخلية تنظيما مؤسسيا 
محاولة تحد من الحرية؛ فإنها خلقت صورة ميتافيزيقية للإنسان لم يعد 
بالإمكان محوها: للانسان عقل وضميرء وهذا أمر لا يمكن الهرب منه. 
وقد أصبحت هذه الوسيلة بمجرد الاعتراف بها رسميا معيارا تقاس 
التوجيهات الأخلاقية والقانونية بالنسبة إليه. وصار لزاما على الأفراد في 
مختلف المراكز والمراتب الروحية أن يمارسوا الاعتراف. وكانت حركة 
الإصلاح التي جاء بها لوثر. من وجهة النظر هذه. ثورة أطلقت الضمير من 
عقاله. وجعلته هو الحكم الأعلى حتى في صحة النصوص الكتابية. وكانت 
نتيجة ذلك أن الأرتودوكسية الدينية خسرت المعركة وتحرر العقل والضمير 
ليعمل كل منهما عمله ©7. 
وقد رأينا في مقابل ذلك أن المتكلمين والفقهاء المسلمين وضعوا 
أنثروبولوجيا مختلفة عن الإنسان شددوا فيها على الحدود الكامنة في 
الإنسان وعقله. وجعلوا العالم أعقد مما يمكن لكائن فان أن يفهمه؛ ولذا 
فان اسكتداماك العول عبان تحدد يعناية: وقد ادسج الأشعال الحفدة 
من الرأي والاستحسان والميل الشخصي في كتابات الشافعي؛ المهندس 
الآكبر للمذهب السني الرئيسء في القياس أو أهملت, ولم يبق للفقهاء من 
وسيلة يلجأون إليها إلا القياس: وقد فهم فهما ضيقا . ولم يكن بالإمكان 
بعد الشافعي أن يضع أحد مبادئّ شرعية جديدة؛ مبادئ تتضمن تطبيق 
قواعد معينة تحت ظروف أعلى أو أوسع. سواء فيما يتعلق بالأدلة والإجراءات 
أو بفحوى الشرع نفسه. فقد صدر أمر الله ولا راد لأمره: وكان تاما يتصف 
بالكمال لم يصبه التحريف أو الفساد. وواجب الإنسان هو أن يفهمه لا أن 
يضيف إليه المبادئ والمذاهب. كذلك فإن الإجماع قد وضع الحلول لكل 


127 


فجر العلم الحديث 


المسائل الأساسية: فلم يبق للأجيال القادمة من الفقهاء أي شيء يكتشفونه: 
قد يعمقون فهمهم للشريعة ولكن ليس بوسعهم الإضافة إليها. أما فكرة 
الضمير اليونانية والمسيحية فلم يعرفها الفقهاء المسلمون أو الفلاسفة 
التقليديون . ولم يكترثوا بالتصور العقلاني للانسان الموجود في طيماوس 
إذا افترضنا أنه كان معروفا لديهم 72). وكان الاعتراف بالكلام في الفكر 
الإسلامي معركة كبرى بحد ذاته, لآن الفقهاء المسلمين كانوا ميالين إلى 
نبذه دون كثير نظر. وما كان بالإمكان وصف الكلام بأنه «رأس العلوم» 
(كما وصف اللاهوت) لأنه كان علما مشكوكا في دينه . كذلك لم يكن 
بالإمكان وصف الفلسفة بأنها وصيفة اللاهوت (كما في أوروبا) في غياب 
رأي فلسفي يجعل الإنسان كائنا عاقلا يمتلك عقلا ويستطيع أن يتوصل 
إلى حقائق أخلاقية دون اللجوء إلى الوحي 0 . 

لقد كان هنالك عقلانيون مسلمون حقا خلال فترة التشكيل من التاريخ 
الإسلامي ''2. وهؤلاء هم المعتزلة 2*). وكان هؤلاء الفلاسفة الدينيون على 
استعداد لأن يعزوا للإنسان قوى عقلية كاملة؛ وحتي للقول «بتعادل العقل 
والنقل» 19 . وكان العقل عندهم هوالاكة الى حملت الإتسان ويخائق أحمالة»: 
والحكم الفصل بين الخير والشر #*). ونسب هذا الموقف للإنسان «القدرة 
الذاتية على الفعل والقدرة الداخلية على فهم المعايير الأساسية للخير 
والشر» 7**). وقادهم هذا التفكير في الوقت ذاته إلى الاعتقاد بأن «الله لا 
يمكنه أن يفعل ما يجافي العقل والعدل» 9؟". ولكن هذا الاتجاه العقلي 
هزمه الانتصار السني الذي جاء نتيجة لتعاليم الأشعري (ت 935) في 
القرن العاشر. فقد أعظى الأشعري للشريعة السلطة الكاملة» شأنه في 
ذلك شأن معظم المتكلمين الآخرين: بحيث «غدت كل المسائل العملية؛ بما 
فيها الشرع والأخلاق؛ التي لها مساس بالحياة الفعلية المعيشة من مسؤولية 
الشريعة»7. وأدى هذا كما يقول فضل الرحمن إلى القطيعة بين اللاهوت 
(الكلام) من جانب الشرع والأخلاق من الجانب الآخر. وكانت النتيجة أن 
الشرع والأخلاق تجمدا بحيث لم يعد الفكر الأخلاقي حرا ليعمل على 
اكتشاف الحلول العملية لمعضلات الحياة ولأن يخلق رؤية أشد استنارة 
للحياة الأخلاقية. وقد أوضح الأشعري أن هناك هوة عميقة بين عالم 
الشريعة وعالم الفكر الديني: 
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«لقد بحث السلف كل المسائل التي عرضت لهم في أمور الدين 
من جهة الشريعة... كالواجبات الشرعية مثل الجزاءات والطلاق: 
وهي أمور تفوق الحصر. وهذه أمور شرعية تتتاول تفاصيل الحياة 
التي أخضعها السلف للشريعة التي لا تهمل شاردة ولا واردة من أمور 
الحياة... ولذا تعذر فهمها إلا من خلال النقل عن الأنبياء. أما الأمور 
التي تنشأً في مجال المبادئ لحل مسائل العقيدة فإن كل مسلم عاقل 
يجب أن يحيلها إلى هذه المبادئ العامة المتفق عليهاء القائكمة على 
أساس العقل والحس والمعرفة المباشرة؛ إلخ. ولهذا فإن مسائل 
الشريعة التفصيلية النقلية يجب أن ترد إلى مبادئ الشريعة التي 
مصدرها النقل؛ بينما المسائل التي تعود للعقل والتجربة فلابد أن 
يكون لها أساسهاء ولذا يجب ألا يخلط النقل والعقل أبدا» (88). 
وعلينا أن نالاحظ هنا أنه بينما يوضح الأشعري أن النقل (كما يتمثل ضفي 
الشريعة) يجب ألا يختلط بالعقل أو أن يخضع له؛ فإن مفهومه للعقل (الذي 
ريما كان المقابل الإنجليزي له هو كلمة ععمععن[اعامز أو اءء1اعاها وليس كلمة 
ليس هو العقل الفاعل الذي يتحدث عنه الفلاسفة: ولا هو يشبه 
فكرة «النور الداخلي» الغربية. فكما قال الفارابي (ت 950) «أما العقل الذي 
ما فتىئ المتكلمون يتحدثون عنه. فعندما يقولون عن شيء: هذا يفرضه 
العقل أو ينكره أو يقبله أو لا يقبله. فإنهم يعنون بذلك شيئًا يقبله كل الناس 
عندما يبدأون في التفكير. فهم يطلقون كلمة العقل على الأفكار التي يؤّمن 
بها عامة الناس» 7**. ثم يتابع كلامه فيقول: «وعلى رغم أن المتكلمين 
يقولون إن العقل الذي يتحدثون عنه فيما بينهم هو العقل الذي تحدث عنه 
أرسطو... فإنك إن تفحصت المقولات التي يبدأون منها فإنك ستجد أنها 
كلها دون استثناء مستمدة من آراء العامة. ولذا فإنهم يبينون أمرا ويستخدمون 
آخر» *. وهذا يعني باختصار أن الأشعري رفض عقلانية المعتزلة رخضا 
باتا. 
لكن الأشعري في تطويره لموقفه هذا صاغ مذهب الاكتساب الحتمي 
الذي يمسك الله فيه العالم من لحظة لأخرى بإرادته. وقدرة الإنسان على 
الفعل؛ بما في ذلك تفكيره من البداية للنهاية وأفعاله. محكومة باكتسابه 
لهذه القدرة من الله على إتمامها . ويعود مذهب الكسب إلى معتزلة القرنين 
السابع والثامن؛ وأصبح على يد الأشعري سلاحا قويا يثبت به الفعل الإلهي 
وتقديره في كل الأمور. ويرى هذا المذهب «أن أفعال الإنسان مخلوقة... 
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وأن الفعل الواحد يأتي من فاعلين أحدهما يخلقه؛ وهو الله؛ والثاني يكتسبه؛ 
وهو الإنسان»7”. ويرى المذهب «أن الله هو فاعل أفعال البشر في الواقع, 
وأن... البشر هم وسائل فعلها في الواقع» 2). وقد غدا مذهب الاكتساب 
هذا فيما بعد مفهوما لاهوتيا رئيسا من مفاهيم علم الكلام. وهو مفهوم 
يتردد بظلال متفاوتة من المعاني عند معظم الأشاعرة الكبار من القرن 
العاشر حتى القرن الخامس عشرء عندما وصل التفكير اللاهوتي المنظم 
عند المسلمين ذروته "2. وهذا يعني أن أفعال البشر جميعا تعود لله؛ ولكن 
الإنسان يكتسب القدرة والإرادة لفعل هذه الأفعال: وبذا فإنها تبقى من 
إرادة الله. 

وقد بينت دراسة هذا المذهب على يد باحثين من أمثال مونتغومري وات 
والمرحوم هاري وُلَفُسّن وغيرهماء تظهر أن المتكلمين قد حيرتهم مقولة 
المذهب التي ترى أن الله والإنسان مسؤولان عن أفعال البشر. وما ينتهي به 
هذا الذس هر اتمتحافظة على الهرر الرواشكاملة شير متخومنة ونكت 
يجعل مسؤولية الإنسان (بصفتها مسألة قانونية) غير واضحة الملامح. 
فالبشر يجب أن يكونوا مسؤولين عما اقترفوه بحق الله والبشرء ولكن 
الخط الفاصل وضع قبل صياغة نظرية تخص الإهمال؛ وقبل صياغة 
نظرية منظمة خاصة بالأفعال الجرمية . وكان موقف الأشعري الذي لا 
هوادة فيه هو «أن كل شىء نصفُ الله بأنه قادر على خلقه بصفته كسبا 
فإن الله قاد على إجبار البشر على شعله, 69 .ولكن الإنجبار ينفي المسؤولية 
عن الإنسان. بحيث تصبح صفة اللة الأخرى. وهي العدل؛ موضع تساؤل 
من حيث مصير البشر في محاكم الدنيا وما فيها من العقاب الدنيوي؛ ومن 
حيث مصيرهم في الآخرة وما فيها من العقاب الرباني. فإن لم يكن الإنسان 
مسؤولا عن أفعاله فمن الظلم معاقبته عليهاء وإن عانى بعض الناس من 
الظلم أو الحرمان فهذا ظلم جاء من الله نفسه. لكن مشكلة العدالة الإلهية 
هذه لا تجد لها حلاء ولم تستطع الأخلاق الإسلامية وفلسفتها أن يتقدما 
باتجاه نظرية منظمة عن النية كتلك التي بدأ بيتر أبيلار بالعمل عليها في 
القرن الثاني عشر في الغرب ©©. 

وكانت الصياغة الدينية الإسلامية لهذه المشكلة؛ وهى صياغة قضت 
على ميتافيزيقا العلية في الآمور الإنسيانية: هي صيالفة الخزالي «وقه بحاو 
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ابن رشد نقضها ولكن دون جدوى. يقول الغزالي: 
«وعندنا لا تكون الصلة بين ما يؤّخذ عادة على أنه سبب وما 
يؤخذ على أنه نتيجة صلة ضرورية؛ فلكل من الشيئين وجوده المنفصل؛ 
وهو ليس الآخر. ولا يعتبر تأكيد شيء أو نفيه؛ أو وجوده أو عدم 
وجوده. محمولا على تأكيد الشيء الآخر أو نفيه أو وجوده أو عدم 
وجوده. فمثلا: لا يتضمن ري الظمأ الشرب. ولا الجوع الأكل؛ ولا 
الاحتراق الاتصال بالنار ولا النور الشروق؛ ولا قطع الرأس الموت. 
ولا الشفاء شرب الدواءء ولا التفوط شرب المستهل. وكذا الأمر في 
جميع الصلات المحسوسة الموجودة في الطب والفلك والعلوم 
والصنائع. فالصلة بين هذه الأمور محكومة بالقدرة الإلهية السابقة 
على خلقها متتالية؛ وليس لأن هذه الصلة ضرورية بذاتها ولا يمكن 
فصلها . فقدرة الله على العكس من ذلك؛ هي التي تخلق الشبع بلا 
أكل؛ والموت بلا قطع الرأسء ولأن تستمر الحياة على رغم قطع 
الرأسء وكذلك الأمر في الصلات كلها» (97). 
والأثر النفسي لهذا الموقف اللاهوتي يمكن أن يرى في وصف وصلنا 
5 6 3 
عن طبيب يصرف أدوية ووصفات طبية في «وثائق المخبأ» ' ' بالقاهرة 
تعود إلى هذه الفترة. وقد روى الأستاذ س.دد . غويتين «أننا تأثرنا بالعبارات 
التي تعبر عن التقوى والتي يندر أن تخلو منها وصفة. فالوصفة تبدأ بعبارة 
تقول: «يؤخد على بركة الله» أو باليسملة: وتنتهي دائما تقريبا بيعبارات 
هذل «ينفع بإذن الله». أو «الشكر لله وحده» 0 
وقد انقسم اللاهوت بعد هذه الفترة حسبما يقول فضل الرحمن «إلى 
نوعين مختلفين. إلى علم الكلام المختص بالعقيدة من حيث المحتوى والمتصف 
بالعقلانية من حيث الشكلء؛ واللاهوت النظري عند المتصوّفة» ””". وقد 
احتفظ الجانب العقدي من علم الكلام بحتميته المتصلة بفكرة الاكتساب 
بحيث حرم الإنسان من أي قدرة على الفعل أو الفكر بذاته. كذلك استهدف 
العقل ما لا توجبه الشريعة» ل" حسب قول الغزالي. ويرى فضل الرحمن 
أن اللاهوت احتكر فى نهاية المطاف «حقل الميتافيزيقا كله وأنكر على 
(*) الكلمة الأصلية هنا هي 66512308: وهي كلمة عبرانية تعني المخبأً؛ وهو المكان الذي يحتفظ 


فيه اليهود بالمخطوطات الدينية التي تلفت بفعل الزمن في كنيسهم. والوثائق المذكورة اكتشفت فضي 
كنيس بالقاهرة قبل حوالي مائة سنة (المترجم). 
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الفكر الخالص حق النظر نظرة عقلانية في طبيعة الكون وطبيعة الإنسان» 
(101) 

وعلى رغم أن مناقشات الغزالي ذات الأثر البعيد للفلسفة أجبرت من 
أتوا بعده من اللاهوتيين» على الاطلاع على وظائف الفلسفة والمنطق 
وفوائدهما للموازنة بين الحجج 2"". فلابد من القول إن الغزالي قَوٌض 
الفكرة القائلة بقدرة الفلسفة على أن تكون علما برهانيا 193). كذلك «ضيق 
تفسيره للمقولات الإمبريقية التي يأتي بها العلم البرهاني» (وهو تفسير 
يقوم على مذهب الاكتساب) فائدة العلوم البرهانية في نظر السنة. غير أن 
النظر الفلسفي بشكل من الأشكال لم يمت في الإسلام؛ وعاش في التصوف. 
بل حتى عند مدارس صغيرة من مدارس الفلاسفة اللاهوتيين. ويرى فضل 
الرحمن أن تراث النظر الفلسفي استمر بعد القرن الثاني عشر في أعمال 
فخر الدين الرازي (ت 1209) وفي الروح التي مثلها. يقول: «كان هناك 
مجال واسع لممارسة الفكر النظري» 9" في أعمال الرازي. غير أن الرازي 
والكتاب الذين ظهروا فى القرن الثالث عشر وما تلاه من قرون قبلواء 
على رغم محاولتهم الدفاع عن الفلسفة: «المواقف السنية» التقليدية 
حول معظم القضايا التي أثارها علم اللاهوت والعقيدة "2. وقد استمرت 
التوترات بين الفلسفة والسلفيين: وكثيرا ما اندلعت على شكل «هجمات 
سلفية عنيفة ضد الاتجاه العقلاني». توجت بالهجوم المهيب الذي قاده ابن 
تيمية  ١263(‏ 1328) ضد المذهب العقلي. ويرى فضل الرحمن أن رأيه 
الأساسي «يتكون من تكرار المبادئ الشرعية والدفاع عن القيم الدينية» 
("". وكان رأيه في الكلام «أسوأ حتى من رأي الغزالي» فيما يقول ف.!. 
بيترز 21'9. وعندما أخن على عاتقه تحليل «اتفاق النقل والعقل» فإنه 
«انتقد بشدة الفلاسفة والمتكلمين على حد سواء» 2"99, ويذا فإنه جدد 
العداوة الشديدة بين الفلسفة والدين وكان من النتائج الملموسة لذلك «نفي 
الفلسفة» من مناهج كلية الآزهر بالقاهرة. وظلت ممنوعة فيه إلى أن وصلت 
الحداثة في أواخر القرن التاسع عشر 92. 
خاتمصة 

زعمت في هذا الفصل أن فهم نشوء نظم الفكر العلمي وتطورها يستدعي 
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النظر في الصورة الميتافيزيقية الأوسع التي تجري ضمنها أنماط الخطاب. 
وبينت أيضا أن أحد المصادر الكبرى لقدرات الإنسان العقلية (والطبيعة 
ذاتها) هي المذاهب الدينية والقانونية في حضارة من الحضارات. وهذه 
المفاهيم تشكل تصورات الإنسان عن نفسه تشكيلا عميقاء فإما أنها تدعم 
قواه العقلية أو تضيق عليها. وقد ضيق مهندسو الشريعة واللاهوت في 
الحضارة العربية الإسلامية القدرات العقلية عند الإنسان. فقد رفض 
الشرع واللاهوت فكرة الفاعلية العقلية التي يمكن عزوها للبشر جميعا 
لمصلحة الرأي القائل إن على الإنسان أن يسير على نهج السلف. وأن يتبع 
التقليد. وألا يحاول الفوص في أسرار الطبيعة الخارجية أو النصوص 
المقدسة. ودعا كل من الشرع واللاهوت في الإسلام إلى الاعتقاد بأن 
الحكمة الربانية وإجماع الفقهاء أعلى من الفاعلية البشرية؛ ورفضا الفكرة 
القائلة إن العقل البشري يمكن أن يكون مصدرا للشرع أو نظام الأخلاق. 
ويبدو أن هذا الموقف يتصل بكون منطق النية أمرا لم يطوره الشرع الإسلامي 
(على رغم أن النوايا الدينية معترف بها في أمور الشعائر)؛ ولذا فإن درجات 
المسؤولية القانونية وظلالهاء وهي التي تشكل العمود الفقري لقانون الإهمال؛ 
لم تظهر في الشريعة الإسلامية. وأقرب ما وصل إليه الفكر الإسلامي 
باتجاه المنظور العقلاني هو ما نجده في أعمال العقليين الإسلاميين. أي 
المعتزلة. ولكن الفاعلية الإنسانية أنكرت عليها قدرتها على التجديد في 
الدين أو الفكر الأخلاقي. مما أدى إلى إغلاق أبواب الاجتهاد. ولم يفتاً 
أعظم المفكرين الفلسفيين في الحضارة العربية الإسلامية بعد الغزالي, 
يثيرون الشكوك حول قدرات الإنسان العقلية ويفضون من فضائل المنطق 
البرهاني. وشددوا بدلا من ذلك على أسبقية الإيمان أو على قوة التقليد 
التي لا يفوقها شيء. وهي القوة المتمثلة في الشريعة والسنة. ولم يكن 
العقل لدى التقليديين يعني أكثر من الفطرة السليمة؛ ولم يعترف للعقل 
بالقدرة على التوصل إلى حفائن جديدة دون معونة الوحي. وكان التجديد 
أو البدعة في الأمور الدينية رديفا للهرطقة ""2. ولم تخلّ المسيحية أو 
الحضارة الغربية من الخوف من البدع ومن البحث عن سبل اقتلاعهاء 
ولكن ظهرت منطقة جديدة. حازت الاستقلال المتزايد» أمكن فيها ممارسة 
الحرية الفكرية عندما طبق ذلك على الأقوال الخاصة بالعالم الطبيعي. 
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وقد شعر الأوروبيون القروسطيون. على عكس أندادهم المسلمين؛ 
بقدرتهم على فك مغاليق الطبيعة. وعلى تنظيم النصوص الدينية والقانونية 
وتقويم مزاياها تقويما عقلانيا مع مضي نهضة القرن الثاني عشر قدما. 
وكان العقل في رأيهم هو الآلة التي ميزتهم عن الحيوانات الأدنى؛ ومكنتهم 
من القيام بالبحث العاقل في كل المجالات. لكن هذا الرأي لم يُفض إلى 
تحرر العقل من كل القيود في جميع المجالات؛ ولكنه أرسى الآأساس 
للاستقلال الفكري. وجعل القوى العقلية للإنسان جزءا من القوى الربانية 
عن طريق التأكيد على أن هذه القوى العقلية منحة من الله لإعلاء شأنه. 
كذلك كانت هناك مصادر أخرى متعددة أعلت من شأن التنظيم العقلاني 
للطبيعة وعقلانية الإنسان. فقد تبنى علماء الدين من لاهوتيين وقانونيين 
كنسيين الصور العقلانية للانسان والطبيعة التي ألمح إليها أغلاطون في 
طيماوس. وأصبح الأوروبيون القروسطيون في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر بتبنيهم هذه الميتافيزيقا هم مهندسي ذلك التصور الفريد للإنسان 
وقواه بصفته كائنا عاقلا . وكان لدى رجال الدين المسيحيين فضلا عن ذلك 
تراث يتمثل في الكتاب المقدسء وهو تراث يجعل الإنسان مالكا لفاعلية 
عقلية لا يمكن القضاء عليها تمكنه من الحكم على الأمور الأخلاقية وعلى 
مبادئه ‏ أو قل إنهم استعادوا ذلك التراث وأعادوا تشكيله. ومع أن المسيحي 
العارف قد يضل - والاعتراف أمام رئيس له قد يهديه إلى سواء السبيل ‏ 
فمما لا شك فيه أن الفكرة القائلة إن الإنسان مخلوق عاقل يمكنه ‏ بل 
يجب عليه أن يمارس ملكاته العقلية في مجالات الفعل الأخلاقي فكرة 
حظيت بالقبول. 

لقد تشكلت بدايات نظام كامل جديد من المحاسبة الأخلاقية على يدي 
مفكر جبار مثل بيتر أبيلار. ولو أخذنا النية في اعتبارنا ضمن سياق هذا 
النظام الجديد؛ بل حتى في سياق المعتقدات المسيحية كما يمكننا أن نبين؛ 
وكما فعل أبيلارء فإن يهود العهد الجديد لا يمكن تحميلهم جريمة صلب 
المسيح لأن نية إيذاء الله لم تكن موجودة ''"). وخلاصة القول إن الأوروبيين 
القروسطيين وضعوا تصورا للانسان كان فيه من العقل والعقلانية ما جعل 
النظرات الفلسفية واللاهوتية مجالات مدهشة من مجالات البحث التي 
كانت نتائجها لا هي بالمتوقعة ولا بالتقليدية؛ مما أثار جزع الجميع. ولقد 
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كان هذا الفكر الفلسفي واللاهوتي يحدث في معاقل العلم الغربية؛ أي في 
الجامعات. وكان اللاهوت المسيحي قد سربل الإنسان بمجموعة جديدة 
من المشاعر والدوافع. ولكنه عزا له أيضا مجموعة جديدة من القدرات 
العقلية التي لا تحدها حدود. 

لذلك فإننا سنجيل النظر الآن في الطرق التي جرى فيها تطبيق هنذه 
القدواك العقلية التدا رش هليه علي دراسة الثتانون واللبيعة وظلى الطرق 
ال تعرلت نيا عله لاه إل بقل دوسي ها ى جرعة بلدافية شري 
وأدوات قانونية. 


الثورة القانونية الاوروبية 


أصبح الباحثون: منذ أن ظهرت الدراسة الرائدة 
التي كتبها تشارلز هومر هاسكنّز بعنوان نهضة 
القرن الثاني عشر '" ؛ على علم بأن القرنين 
الثشانى عشر والثالث عشر شهدا ازدهارا كبيرا 
5 الإبداع والأشكال الثقافية ©. وكان تشارلز 
هاسكتز وهيستتتّغز راشدال وف. و. مَيتَلنّد وغيرهم 
من الباحثين على علم بإحياء دراسة القانون وأثرها 
في تطور الجامعة. ولكن نشر كتاب القانون والثورة 
لهارولد ج. بيرمَنٌ ذكّرنا أفضل من أي وقت 
مضى بالطبيعة الثورية الفائكقة للاصلاحات 
القانونية والمؤسسية التي انبثقت واكتسحت أوروبا 
في تلك الفترة. وقد أظهر العرض الجديد الذي 
جاء به الأستاذ بيرمَن. وهو عرض يقوم على حصيلة 
البحوث القانونية التي جرت منن عقد الثلاثينيات, 
أظهر مركزية هذه الإصلاحات الشاملة؛ بل إعادة 
البناء الثورية في حقول القانون وأقسامه كلها 
سواء منها ما تعلق بالنظام الإقطاعي؛ أو الحضاري. 
أو التجاري أو الملكي ‏ مما أدى إلى إعادة تشكيل 
المجتمع الأوروبي القروسطي. وسوف أبيّن أن هذا 
التحوّل القانوني العظيم هو الذي أرسى أسس نشوء 
العلم الحديث وتطوّره المستقل. 
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ويقع في الصميم من هذا التطوّر المبدأً القانوني السياسي الذي يُعامَّل 
فيه الفاعلون الجماعيون على أنهم كيان واحد ‏ أو مؤسسة. وقد أدرك 
بعض المنظّرين أن وجود هؤلاء «الفاعلين المتحدين الجدد» 7 يغير طبيعة 
العمل الاجتماعي ويخلق ديناميات اجتماعية واقتصادية؛ يحتاج تفسيرها 
إلى نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة. ومما لا شك فيه أن 
ظهور الفاعلين المتحدين كان ثورة من حيث إن النظرية القانونية التي جعلت 
وجودهم ممكنا خلقت أنواعا مختلفة من أشكال الارتباط والقوى المترابطة 
التي انفرد بها الغرب لأنها كانت غائبة تماما من الشريعة الإسلامية والقانون 
الصيني. ثم إن النظرية القانونية الخاصة بالمؤسسات تأتي معها بمبادئ 
دستورية ترسي أسس أفكار سياسية مثل الحكومة الدستورية: والموافقة 
على القراراث السياسية: والحق في وجود التمثل السياسي والقاثوني: 
والقدرة على التقاضي. وألولاية القادوفة.رل ست ميقطة الفضري الستقلة, 
ويبدو لي أن الثورة القانونية الأوروبية في القرون الوسطى لم تضاهها أي 
ثورة أخرى من حيث المضامين الاجتماعية والسياسية الجديدة التي كانت 
تحملهاء اللهم إلا الثورة العلمية نفسهاء وربما حركة الإصلاح الديني. فقد 
مهدت هذه الثورة القانونية الطريق للثورتين الأخريين بإرسائها للأسس 
الفكرية للأشكال المؤسسية للفكر القانوني. 

ومن المفيد أن نذكر في أثناء عرض هذه التطوّرات في الغرب أن 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر تميّزا بوجود عقليات كبرى في العالمين 
الإسلامي والأوروبي. ولذا فإنني لا أقصد الإيحاء بأن العظماء في الحضارة 
العربية الإسلامية لم يعد لهم وجود . ولقد يكون جورج سارتن مصيبا عندما 
استنتج أن عدد العلماء المهمّين في العالم العربي في مجال العلوم الطبيعية 
قد قل بعد القرن الثاني عشر عن نظيره في أوروبا '*. وقد يكون صحيحا 
أيضا أن البحث العلمي بشكل عام تدهور تدهورا تاما في القرون الوسطى 
بعد هذه الفترة ©). ولكن يمكننا أن نجد في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر أعدادا متساوية من كبار الباحثين فى كلتا الحضارتين: وكذلك فى 
الحضازة الضنية:. ا ا 

ولذا فإنني أقول إن عظماء الحضارة العربية الإسلامية اختاروا المضيّ 
في طريق آخرء بكل ما عناه هذا الاختيار للانسانية من نتائج. فحياة بيتر 
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أبيلار مثلا  1079(‏ حوالي )١144‏ توازي حياة الغزالي العظيم  1058(‏ 
١١١١‏ )» وكان جون المنتسب إلى سالزبري )١180  ١١20(‏ معاصرا لابن رشد 
.)١198  ١١26(‏ وبينما توفى ابن سينا سنة 1037 فإن الفقيه الفيلسوف 
اقلق تصييى لدو الططرسى نزله 1974 ) كان معاضبيا القومالى لكوتي 
١4 - 1225(‏ ). وكان الضلقي العتين ابن تيمية  ١273(‏ 1328) شوو اكلم 
المصري الإيجي (ت 1355) معاصريّن لمارسيليوس البادوي (حوالي ١280‏ - 
حوالي 1343) ووليم الأوكامي (حوالي ١1285‏ حوالي 44)وهذا مت أن 
عقولا جبارة كانت تعمل في الحضارتين لتحقيق أهدافها الخاصة بهاء 
ولكنها أهداف تخضع للظروف الثقافية التي تحيط بها. ومع أن الحضارة 
العربية الإسلامية كانت أغنى من الناحية الفكرية في بدايات العهد الأخير 
من العصور الوسطى من غير شك, إلا أن الغرب في نهايات ذلك العهد 
حدق تدولا جقريا ابقل يدهن الاشكال السياسةوالتشريدية والالجتيامية 
والمؤسسية التي سادت في الشرق الأوسط المسلم. 


تطور القانون الغر بي الحديت 

على الرغم من وجود أوجه شبه في تنظيم الدولة والمجتمع في الحضارة 
الإسلامية والغرب الأوروبيء فقد كانت هناك اختلافات جوهرية في القانون 
والعادات والتقاليد. ولم يكن ثمة شك في العالم الإسلامي في أن قانون 
البلاد هو الشريعة الإسلامية. ولم يكن ثمة من مصادر أخرى للقانون 
تنافس الشريعة. وليس هنالك ما يدل على أن الفقهاء المسلمين رغبوا ضي 
استعارة المبادئ والمفاهيم والإجراءات القانونية التي تضمنتها مدوّنة 
جستنيان؛ على رغم أن القانون الروماني لا يمكن أن يكون مجهولا للمسلمين 
والأتراك الذين كانت لهم معاملات تجارية مع الإيطاليين والبيزنطيين. ولم 
يخطر على بالهم؛ على عكس الأوروبيين القروسطيين. أن القانون الروماني 
كما دوّن في الكتب القانونية القديمة يمكن أن يكون مصدرا للمبادئ والأفكار 
القانونية؛ لأن القرآن والسنة كانا هما السجل الكامل للأوامر الريانية. ومع 
أن العادات المحلية في الشرق الأوسط مُنحت اعترافا ضمنيا من قبل 
المئنة فإن القضاة والفقهاء اعتبروا أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة 
النافذة في البلاد. وكان من المسلّم به فوق كل ذلك - أن الحاكم الدنيوي 
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في الدولة ‏ سواء أكان خليفة أم أميرا ‏ هو أمير المؤمنين ومُطيّق النظام 
الشرعي الإسلامي. ولم يكن ثمة تفريق من حيث المفاهيم بين ما هو ديني 
وما هو دنيوي. وقد تشكل قانون البلاد من الأوامر التي توجّب على المؤمن 
اتباعها إن كان له أن يفوز في يوم الحساب. 

أما في حضارة الغرب فكان الوضع مختلفا اختلافا بيّنا. وكثيرا ما أكّد 
الملوك وحُماتهم بحكم العادة والسابقة القانونية حقّهم في أن يكونوا هم مصدر 
التشريع؛ وأن يكونوا حماة الكيان الروحي للمسيح أو جماعة المؤمنين المسيحيين. 
ولكن صار للكنيسة منذ تحوّل الرومان للمسيحية ترتيبها الهرمي من المسؤولين 
والموظفين الذين ادعوا السيطرة المطلقة في الأمور الدينية؛ ووسعوا هذه 
السيطرة بطرق مختلفة لتشمل أمورا دنيوية أيضا. وكان الصراع بين الدين 
والدنياء بين مطالب المسيح ومطالب القيصر ”". أمرا معترفا به يخضع للجدل 
والحروب المتكررة. وكان الملك. عشيّة النهضة القانونية التي حدثت في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء «هو منبع العدل ويفترض فيه تفسير القانون في 
حال غموضه؛ وكانت المحاكم لا تزال هي محاكم الملك؛ وكان الملك يعتبر قاضيا 
كامل السلطة في مملكته؛ بينما يحكم القضاة الآخرون؛ الذي يستمدون سلطتهم 
منه؛ بالنيابة عنه» 9) كما بيّن إرنست كانتوروفتّشء المؤرخ القانوني الكبير. 
وكان الخبراء القانونيون منذ القانون الروماني على علم تام بالعبارة الدارجة: 
«رضا الملك له قوة القانون» ”). ولكن الأستاذ بيرمّن يقول إن مدوّنة جستنيان 
تضم عبارة تتصل بموضوعنا أيضاء وإن لم تكن بمثل شهرة العبارة السابقة: 
وتدل أيضا على أن الحكام يجب أن يطيعوا القانون هم أيضا: «إنه لما يليق 
بمقام الملك الحاكم» ‏ فيما تقول المدوّنة ‏ «أن يعترف بأنه خاضع للقانون لأن 
سلطته تعتمد على سلطة القانون» 29 

كانت الدراما الأخيرة في هذه الفترة؛ وهي الدراما التي أوجدت 
النسيج المؤسسي للمجتمع الحديث في النهاية» هي الصراع الذي احتدم 
بين الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب أو الترسيم 0 أو منح المراتب 


(*) كان الإمبراطور أو الحاكم الدنيوي هو الذي يقلد بعض المرشحين للمناصب الكنسية بمقاليد 
المنصب (كالخاتم والعصا)ء ويتلقى منهم ما تعوده من آيات التبجيل قبل تنصيبهم. وكان ذلك يعبر 
بطبيعة الحال عن علاقة السيد بالمرؤوس. لكن الكنيسة ثارت على هذه العادة وانتهى الأمر 
بتحريمها على يدي البابا غريغوري السابع. (المترجم). 
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الكنسية (1050 :)١١22-‏ وهو صراع كسبته الثورة البابوية. وقد كانت هذه 
المعركة فوق كل شيء معركة فكرية وقانونية أنتجت أول نظام قانوني 
حديث يفترض أنه شمولي النظرة. وكان هذا هو القانون الكنسي الذي 
كانت أول صياغة معتمدة له هي القوانين الكنسية متداءىء<[1 التي أصدرها 
الراهب الإيطالي غريشيّن سنة 1140. وقد اضطر غريشيّن لإنتاج هذا 
المعلّم من معالم البحث القانوني والإبداع المؤسسي إلى أن يدرس كما 
هائلا من الوثائق المختلفة التي كانت معانيها القانونية موضع شك 
ومتناقضة في كثير من الأحيان. 

كانت المادة القانونية المتوافرة في أوروبا بين القرنين الخامس والعاشر 
مستمدة من مصادر متنوعة كثيرة. فقد أخذ قدر كبير من القانون الكنسي 
من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . ولكن المسيحية تداخلت مع 
النظام القانوني الروماني منذ أن تنصّر الإمبراطور كونستانتين سنة 313 
وكان ذلك النظام من الناحيتين العملية والإدارية مختلفا تمام الاختلاف 
عن المصادر السامية لليهودية وللمسيحية في عهودها الأولى وعن الهلينية. 
وبيتملاً أنهارت الأمبراطورية الرومانية في القرن الخامين فإن الكتيمية - 
كما بين الأستاذ بيرمن ‏ «اعتبرت في ثقافة غرب أوروبا التي تسيطر عليها 
التشاكر هن بحاملة لواف القانون الرو ماقي وتضبوكلت ند وثةه ارده 
الاقم ونين 60 متسر مده امن التى توف إلى القرن الثامن وهى المدونة 
المدعوة 9تنهناط1خ] عزه.] هذه العبارة: 007 عكناز 71116 و زوتاعء8 («أي أن الكئيسة 
تحيا بالقانون الروماني»»). وهذا يعني أن الكنيسة تحمل معها القانون 
الروماني مثلما يحمل أي شخص معه قانون عشيرته ويحكم عليه به أينما 
هت 7 

وقد تضمّن القانون الكنسي نفسه. بصفته مسؤولا عن إدارة الأمور 
الدينية والدنيوية؛ تعليمات تتعلق بأموال الكنيسة وأملاكهاء وقواعد لتحديد 
المسؤولية الكنسية؛ وتعليمات تخص العلاقات بين أعضاء الكنيسة والناس 
العاديين» وأخرى لمعالجة الجرائم والعقوبات. وقواعد تنظم أمور الزواج 
والحياة العائلية 9'). كما تضمن ذلك القانون عناصر من القانون الشعبي 
(*) الربيويريون هم قوم من الفرنجة عاشوا بمحاذاة نهر الراين بالقرب من كولون خلال القرن 
الرابع. وكانت لهم مجموعة من القوانين التي يلتزمون بها. (المترجم) . 
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الألماني وأحكاما متنوعة من المجالس والقرارات الكنسية التي صدرت عن 
آباء الكنيسة. ولا يدهشنا أن نجد أيضا عناصر من الابتهالات الكنسية 
ومن الأفكار اللاهوتية مبثوثة في هذه المادة القانونية التي لا تنطبق عليها 
صفة النظام قبل حلول القرن الثاني عشر. «فلم يكن هناك من قضاة أو 
محامين متخصصين. ولم يكن هنالك تراتب للمحاكم يجعل بعضها أعلى 
من بعض»؛ كما أوضح بيرمن: 
«كذلك لم يكن ثمة إحساس بوجود القانون بصفته «كيانا» من 
القواعد والمفاهيم ولم تكن هناك كليات قانون؛ أو نصوص قانونية 
كبرى تتناول التصنيفات القانونية الأساسية كالولاية القانونية, 
والإجراءات القانونية» والجريمة؛ والعقد, والملكية؛ أو غير ذلك من 
المواضيع التي أصبحت فيما بعد هي العناصر البنيوية التي تتشكل 
منها النظم القانونية الغربية. ولم تكن هناك نظريات تتناول مصادر 
القانون وعلاقة القانون الإلهي والطبيعي بالقانون الإنساني. أو علاقة 
القانون الكنسي بالقانون الدنيوي. أو علاقة القانون الذي شرّع بالعرف 
أو علاقة الأنواع المختلفة من القانون الدنيوي ‏ كالقانون الإقطاعي 
أو الملكي أو الحضري ‏ بعضها ببعض» (13). 
ولريما كان أعظم حافز لتطوير نظم القانون الحديث هو اكتشاف 
مخطوطة في إيطاليا تضم مدونة جستنيان للقانون المدني وهي 5نام01ه© 
ناث دنسز في أواخر القرن الحادي عشر 9". فعلى الرغم من أن 
القانون المدني الروماني كان قد توقف العمل به في الأمور اليومية؛ فإن 
روعته. وأنواع القضايا التي يتناولهاء وتكامل أجزائه ‏ كل ذلك فاق كل 
ما كانت أوروبا تعرفه فى ذلك الوقت. ولذا فقد حظيت هذه المدوّنة 
بامضاء كين طب حارل نه 087 ]"قان الناحف المطليه هن الكقافة 
الرومانية إرنيريوس :ناتتءم16 قد انضمٌ إلى جامعة بولونيا 8010808 يكتب 
الشروح على القانون المدني الروماني ويعلّمه. ومن الأمور المهمة أيضا 
أن جامعة بولونيا كانت في معظم النواحي مؤسسة غير كنسية للتعيم 
العالي لأن مؤسسيها كانوا طلبة. وكانت الدراسات القانونية هي 
الغالبة عليهاء ولا يتابعها المهتمون بالقانون الكنسي بل أناس من خارج 
الكنيسة ". لأن القانون الكنسي كان عليه أن ينتظر حتى سنة 1140» 
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أي وفت ظهور كتاب 0ق اطلاة 01 0ه 16ل هرمع تمع (5) أو «التوفيق 
بين القوانين الكنسية المختلفة» لقّريشيّن 5ه]6:2 لكي يعطي لهذا القانون 
ما للقانون الروماني من تميز واتساق. وقد تضمّن مولد علم القانون 
الجديد ثلاثة عناصر منفصلة هي مادة قانونية تدرسء ومنهج جديد 
للتحليل: ومكان تجرى فيه هذه الدراسات: أي جامعات ©9". و 
المفيد أيضا أن نذكر هنا اختلافا كبيرا عن مسار التطوّر الفكري 
والقانوني والمؤسسي في العالم الإسلاميء ألا وهو أن الالتزام منذ 
البداية بتدريس القانون الدنيويء أي القانون المدني الروماني؛ في بولونيا 
كان اعتراها بالغ الأهمية بسلطة القانون الدنيوي. ولم تصبح بولونيا 
مركزا يعرف بتدريسه للقانون الكنسي مثلما يعرف بتدريسه للقانون 
ليت إلا كرما بي 110 ْ 

اماك المالم الاسنللام كإن العليات الإسبلامية ( المدارس) كن افاي 
لم تسمح بتدريس شيء غير الشريعة الإسلامية ‏ كالقانون الروماني أو 
اليوناني أو اليهودي أو العرف ‏ ولم تسمح سوى بتدريس مذهب واحد في 
المدرسة الواحدة 9'). هذا فضلا عن أن هذه المدارس كانت تمول بالوقف؛, 
ولذا فإنها تفتقر إلى الصفات القانونية للمؤسسة. وكانت نتيجة ذلك أن 
دراسة تعاليم الشريعة الإسلامية الكاملة (أي المذاهب الأربعة وتفسيراتها 
المختلفة) لم تجر أبدا في مكان واحد يجري فيه التوفيق بين الفتاوى. 
والمبادئ» والإجراءات المختلفة وصياغتها في نظام قانوني موحد شامل. 

وما حدث في أوروبا الغربية في القرون الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر كان تحولا جذريا أوجد مفهوم النظام القانوني نفسه بمستوياته 
العدة من الامبتقلال والسلطة: ويكواذره المتعددة من الخبراء: القانونيين: 
لقد حدث تغير عميق غيّر «طبيعة القانون بصفته مؤسسة سياسية وبصفته 
مفهوما فكريا» ”"". وكان لهذا التغيير من الأهمية وبعد الأثر ما يجعلنا 
نصفه بأنه «تطوير ثوري للمؤسسات القانونية». ولم يكن ذلك مجرد تنفيذ 
لسياسات ونظريات تنادي بها مجموعات النخبة المركزية؛ بل استجابة 
لتغيرات اجتماعية واقتصادية تحدث على « أرض الواقع» 2 . أي أن الثورة 
(*) هكذا ورد العنوان في الكتاب. ولكن الصيغة الصحيحة هي «ستامةكمهءواط دنامهلرم مم0 
دسهمصك . (المترجم) . 
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لم تكن ثورة فكرية فقط بل كانت ثورة اجتماعية سياسية اقتصادية أتت 
بمفاهيم وكيانات وإجراءات وسلطات وهيئّات قانونية وغيرت الحياة 
الاجتماعية عما كانت عليه. 


الثورة البابوية 
كان ما دعي بالثورة البابوية التي حدثت حوالي ١١21-1072‏ في الصميم 
من هذا التحول. وكانت هذه الثورة صراعا أعلنت بواسطته السلطة البابوية 
في الكنيسة المسيحية تحررها من سيطرة الدولة. وتخلصها بوجه خاص 
من التدخل في تعيين رجال الدين وإدارة شؤونهم . وكان يجري اختيار 
رجال الدين وتعيينهم في وظائف دينية من جميع المستويات في الأديرة 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم المسيحي الغربي؛ من قبل موظفين حكوميين 
محليين قبل هذا التاريخ 2). لكن الثورة البابوية كبحت من جماح هذه 
التدخلات من خارج الكنيسة كبحا جذريا . أي أن الثورة البابوية سحبت 
من الأباطرة والملوك والأمراء السلطة الروحانية التي كانوا يدّعون أنها من 
حقهم في السابق 29. ومع أن ذلك قد يبدو تعديلا ثانوياء فإن الثورة 
البابوية قيدت في الواقع امتيازات السلطات الدنيوية: بوضعها لنظام قانوني 
جديد مدين بديّن عميق للمفاهيم الروحانية (التي أعيدت صياغتها في 
ضوء القانون الكنسي وقانون العرف الأوروبي)؛ وخلقت بذلك « أول نظام 
قانوني غربي حديث, 27). كما أدى هذا التعديل الثوري «إلى مولد الدولة 
الغربية الحديثة ‏ التي كان المثال الأول عليها هو الكنيسة نفسها مع ما في 
ذلك من مفارقة 29 ..وتخصف هذه الننيجة بالمفارفة لأننا معتادون على 
التفكير بأن الدولة الحديثة هي دولة علمانية؛ ومع ذلك فإن الأستاذ بيرمّن 
يرى أن الكنيسة مارست منن ذلك التاريخ فصاعدا كل الوظائف القانونية 
التى نعزوها للدولة الحديثة. 
١‏ «فقد أدّعت لنفسها صفة السلطة العامة المستقلة؛ وقالت إنها 

ذات نظام هرميء ولرئيسها؛ وهو الباباء حق التشريع؛ وأصدر خلفاء 

البابا غريكّري ساسلة لا تنقطع من التشريعات الجديدة... وطبقت 

الكنسية أيضا قوانينها من خلال نظام إداري هرمي التنظيم حكم 

فيه البابا كما يحكم حاكم الدولة الحديثة من خلال ممثليه. كذلك 
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فسرت الكنيسة قوانينها بنفسها وطبقتها من خلال نظام قضائي 
هرمي الشكل تقع على قمته إدارة الكنيسة في روما». 

ومن الممكن القولء في ضوء كل هذه الوظائف التي تمارسها الكنيسة, 
إنها «مارست السلطات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمارسها الدولة 
الحديثة» 7 بما في ذلك فرض الضرائب على شكل عشر ال مال أو المحصول 
الذي تستقطعه الكنيسة: وغير ذلك من الرسوم. 

غير أن أهم نتيجة لهذه الثورة التي فصلت حقل الدين عن الدنيا هي؛ 
من وجهة نظرناء إعلان استقلال الكنيسة القانوني: مما أوجد فكرة الولاية 
القانونية المستقلة المتقصلة ذاتها وقد ثقول بعنازة أخرئ إن الكتيسنة ممظلة 
بشخص البابا غريغُري السابع (الذي حكم من سنة 1073 حتى سنة 1085) 
قد خلقت نظاما قانونيا مستقلا جديدا عندما أعلنت. فى أثناء المعارك 
الس يقاطيقيا حول مسال التسبيعات القسبية ,السيافة العاقونية توهال 
الددى قعك زمرة البايا هك كل الملشاك الضيوف 100 ففن كدت يا 
في أن تكون لها ولاية قانونية وأن تحكم في كل القضايا داخل دائرة ولايتها 
وفي سن التشريعات الجديدة:؛ والتزامها بأن تسيّر أمورها طبقا للقانون؛ 
وبهذا تكون قد اتخذت خطوة هائلة باتجاه ال غ86هإدواباءع 1 أي الدولة 
الدستورية 27). ومع أن حماستها لخدمة العقيدة لم يمكن حصرها دائما 
داخل إطار المبادئ والإجراءات المتفق عليها بحرية في القانون الكنسي. 
فإنها مع ذلك «تركت لنا تراثا من المؤسسات القانونية والحكومية, كنسية 
ومدنية؛ لحل المنازعات والحفاظ على التوازن على امتداد النظام كله (28. 
وأقامت مثالا تحتذيه الحكومات الدنيوية لتنظيم أمورها وتأسيس محاكمها 
واختيار موظيفهاء وتنفيذ قوانينها من أجل أن تحكم في حقولها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ولقد مهد انفصال البابوية عن السلطة الدنيوية 
لتطور البنى القانونية الدنيوية الممائلة وشجع عليه. وبينما كانت السلطة 
البابوية تميل إلى توسيع مجال عملها والتاكيد على سيطرتها على مساحات 
واسعة من الأمور المدنية والعائلية؛ كالزواج والعائلة والإرث والطلاق وما 
إلى ذلك؛: فإن سلطة السيطرة على هذه الأمور كانت تستند إلى العرف 
والقانون الروماني أكثر من استنادها إلى الأوامر الكتابية [نسبة إلى الكتاب 
المقدس]. وهذا هو السبب الذي جعل السلطة البابوية مضطرة فيما بعد 
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للتنازل عنها للسلطات الدنيوية. ولقد قال مؤرخ آخر من مؤرخي الكنيسة 
إن «الكنيسة كلهاء شأنها شأن الحكومات الدنيوية؛ بقيت ‏ على رغم الاتجاه 
الدائم نحو مركزية الحكم البابوي ‏ أقرب إلى أن تكون ائتلافا من وحدات 
شبه مستقلة, أو إلى اتحاد يضم كيانات كبيرة أو صغيرة حسب المناطق 
التق تخسن لهله/07, 

لقد وضعت هذه التطورات في القانون والنظرية القانونية الحياة 
الأوروبية في وضع جديد تماما. واتخذ المشتغلون في القانون الكنسي - 
وبخاصة فريشون - مخطلوة سريكة جد] شكلت تجدينا هكريا فى خطبيق 
المقل :تماق صلى اناوه القاايقة الصكية برسساضيها فلن فيكة فظاء 
قانوني جديد هو القانون الكنسي 0*). ومضى غريشين وآخرون قبله مثل 
إيفو وإرنيريوس في عملهم كما لو أن هنالك اتساقا طبيعيا بين القانون 
والاستدلال القانوني في العالم: بدلا من الإصرار على أسبقية أي جزء من 
التقاليد القانونية الموروثة أو على قداستها. وهكذا فإن الأسقف إيفو 
الشارتري [أي المنتسب إلى 11565ة2] حاول سنة 1095 أن يوحد قواعد 
الكنيسة « في مجموعة واحدة». ليصبح بذلك «واحدا من أوائل من كشفوا 
عن التناقض بين أقوال المصادر المعتمدة: واقترحوا معيارا للتوفيق 
بينها» 2'7. وقد افترض أن مهمة المتفه في القانون هي أن يوفق بين 
المصادر من حيث ماتقدمه من المواعظ والمبادئ. بحيث تتوحد القوانين 
الموجودة وتتكامل. وكان من نصيب غريشين أن أكمل هذه المهمة بشكل 
أسس معيارا دام قرونا. فجمع مايقرب من ثلاثة آلاف وثمانماكة نص 
كنسي من أزمنة مختلفة ودرسهاء وأخذ ينظمها ويصنفها تصنيفات جديدة. 
وناقش في الجزء الثاني من عمله قضايا قانونية معينة من أجل استخلاص 
المبادئ العامة التي يمكن أن تشكل أساسا لنظام قانوني قابل للتطبيق: 
ومكّل لذلك يآن حال متا وخلاثين حالة معقدة وبتقديم الآراء المؤيدة والمعارضة 
المستمدة من أقوال آباء الكنيسة ومن قرارات المجالس الكنسية ومن القرارات 
البابوية» ووفق بين المتناقضات حيثما أمكن ذلك أو تركها دون حل؛ ووضع 
تعميمات: ووفق بين هذه التعميمات أحيانا» 2©. ولم تكن الحالات حالات 
معقدة من حيث محتواها الأخلاقي والقانوني فقطء بل وجد غريشين 
وغيره أن من الضروري التوفيق بين الشريعة الربانية: والقانون الطبيعي 
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والعرف, والقانون الوطني والقانون الذي سنته الدولة. ولذا فإن غريشين 
يكون بعمله هذا قد مضى قدما نحو تأسيس تدرج هرمي للمصادر القانونية 
[من حيث القيمة والقوة]ء أو قل نحو تأسيس نظرية في المصادر القانونية: 
«فقد بدأ بوضع مفهوم القانون الطبيعي بين مفهومي القانون 
الرباني والقانون الإنساني. وقال إن القانون الرباني هو إرادة الله 
كما نجدها في الوحيء ولا سيما في الكتاب المقدس. والقانون الطبيعي 
تمثل هوأيّضنا إرادة الله . غير أن هذا القانون نجده في الوحي مثلما 
نجده في العقل والضمير الإنسانيين. واستنتج غريشين من ذلك «أن 
قانون الملوك 5»ع»! [أى السلطة الدنيوية] يجب ألا يعلو على القانون 
الطبيعي.» كذلك 28 ألا تناقض «القوانين» الكنسية «القانون» 
الطبيعي. فالحق أو (القانون) لاا حسبما كتب ‏ «هو النوع» والقانون 
*16 هو «فصيلة» من فصائله» (33). 
ولن تتضح لنا الطبيعة الثورية لهذه التجديدات التي جاء بها غريشين 
وغيره من العاملين في القانون الكنسي إلا إذا وضعناها في سياق المفاهيم 
الإسلامية عن القانون والاستدلال القانوني. «فالنظرية القائلة إن العرف 
يجب أن يخضع للقانون الطبيعي كانت» فيما يرى الأستاذ بيرمن «إنجازا 
من أعظم إنجازات المشتغلين بالقانون الكنسي» 7. والسبب هو أنها 
أقامت معيارا جديدا يحكم بموجبه ليس على العرف فقط بل على القانون 
الكنسي أيضا من حيث عدالته وصحته. وفي الحالة الأولى «زودتنا نظرية 
غريشين وزملاته من المشتغلين بالقانون الكنسي بأساس للتخلص من تلك 
الأعراف التي تتعارض والعقل والضمير» 7**). وقد وضع المشتغلون بالقانون 
الكنسي لتحقيق هذه الغاية اختبارات قانونية مفصلة مايزال كثير منها 
مببة كرما حتى وفتتا الحاضن لتقترير ضبحة الغرف:»وتضمنت هذه 
الاختبارات «أمده وشموليته وانتظام تطبيقه وعقلانيته» 22. ومضت هذه 
الاختبارات باتجاه إرساء فكرة نسبية القواعد القانونية. 
وإذا ماطبقت هذه الاختبارات على القوانين كلها من الناحية الثانية فإن 
القوانين الكنسية قد تخضع هي الأخرى لاختبار القانون الطبيعي. ولقد 
كتب غريشين بالفعل مانصه: «إن التشريعات القانونية؛ سواء منها الكنسية 
أو المدنية. يجب استبعادها تماما إذا ثبت تعارضها مع القانون 


17 


فجر العلم الحديث 
الطبيعي» 0”7. وكان ذلك ثورة فكرية بعيدة الأثر من نواح ثلاث. 


الفتح الجديد في نظم المنطق الموروشة 

أولا: أنتج المشتغلون بالقانون الكنسي نظاما قانونيا جديدا وفق ما بين 
تقاليد قانونية عدة. وصاغوا مبادئٌ جديدة لتكون أساسا لهذا النظام. 
ثانيا: أوجدت هذه العملية علما جديداء هو علم القانون» وهو نمط جديد 
من الإنجاز الفكري. ويرى الأستاذ بيرمّن أن هذا العلم الجديد كان هو 
النموذج الأول للعلم الحديث بالمعنى العام 2©. ويمكن لهذا العلم الجديد, 
بهذا المعنى أن يكون النموذج الأول للعلم الحديث من حيث كونه حقلا 
معرفيا يحقق شروطا منهجية معينة. وهذه الشروط تتضمن: (أولا) كيانا 
معرفيا متكاملا. يجري فيه (ثانيا) تفسير حدوث ظواهر معينة تفسيرا 
منظماء باللجوء (ثالثا) إلى مبادئ أو حقائق عامة («قوانين»), تمت معرفتها 
(رابعا) [أي معرفة هذه الظواهر والمبادئ العامة] بمزيج من الملاحظة 
ووضع الفرضيات؛ والتحقق من صحة هذه الفرضيات؛ وبالتجريب إلى 
أبعد مدى ممكن»”"). ويمكن القول «إن الظواهر التي درست» في القانون 
هى القرارات والقواعد والأعراف والتشريعات يقير ذلك من العواتاتة 
العائوقية القن إعلتدها لسالس العنية أو تصدرها البايا او الأساففة زو 
الأمجراطون»: إلخ:وإن هده المتاصن تقول مجموعة العلونات الآولية التي 
تخضع للتفسير والتحليل والتصنيف والتنظيم لتوضع في نمط فكري 
متناسق منطقيا . ويجب أن توضع هذه النتائج موضع الاختبار والتحقق من 
خلال إجراء المزيد من البحث. ولذا فإن قانونيي القرن الثاني عشر ‏ فيما 
يقول بيرمن ‏ « لم يكونوا أول باحثين يرون الاختيارات الإمبريقية لصحة 
المبادئّ العامة ويطورونها فقط. بل كانوا أيضا أول باحثين يدركون الفوائد 
الإمبريقية لهزه المبادئ» 0. 

ثالثا: أرسى الفتح الجديد المفضي إلى القانون الحديث مبدأ هو في 
نظري أهم من كل ماتقدم بصفته فعلا من أفعال الفكر والخيالء وهذا 
المبدأ هو مبدأ سلطة العقل وشرعيته التي تعلو على كل المرجعيات المتنافرة 
الأخرى. وقد أرسى التجديد بمجموعه المبدأ القاضي بأن البشر قادرون 
على اكتشاف توافقات جديدة في نظام العالم: وأنهم قادرون على اكتشاف 
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المبادئٌ الجديدة التي من شأنها أن تضع المصادر المقدسة والكتابية في 
موضع جديدء وعلى صياغة هذه المبادئ. وإذا كان المرء قادرا على تحكيم 
العقل والضمير في حقل ما هو مقدس بطبيعته؛ فإن الروابط الميتافيزيقية 
التى أعلنت أن هناك تفسيرا واحدا فقط للقانون المقدس تكون قد تحطمت. 
كنا انكر تمك العقل والضمير الفكرة القائلة إن إمكانات الإنسان الفكرية 
أصغر من أن تفضي إلى تغييرات في فهمه لنظام الإنسان والمجتمع والكتاب 
المقدس. ومادامت حرية العقل والضمير قد ترسخت الآن في حقل القانون 
فمن الصعب جدا حجره في أي حقل آخر حيث تفتقر دعاوى القداسة 
لمبررات وجودها. لقد كان ذلك بكلمات بنجمن نلسن - فتحا جديدا «في 
المنطق المعتمد لاتخاذ القرارات» 4 وهو مَتَحٌ فْتَعَ انام كا مسبراقية 
للامكانات الفكرية الهائلة - لحقول جديدة من الحرية الفكرية. وكان ذلك 
الفتح على تلك الدرجة من الأهمية من النواحي التالية: 
أولا: كان العلم الجديد نتاجا لمنهج جديد هو منهج الجدل الذي طوره 
بيتر أبيلار والمدرسيون. وقد قام هذا المنهج على نمط جديد من التحليل 
والتركيب طبق على القانون واللاهوت. ويبدأ هذا المنهج «بافتراض الصدق 
المطلق لبعض الكتب»؛ وبافتراض كونها كتبا كاملة تماما. «لكن المفارقة هي 
أن هذا المنهج يفترض أيضا أنه قد تكون هنالك فجوات وتناقضات «في 
النصء يحلها مايخلص إليه الشخص الذي يجري عملية الاستدلال المنطقي 
(42. وهذا هو المنهج الجدلى الذي بسكن لتر كي بون | قاقش ادي ورتين 
المنهج في شكله المكتمل 
«قضية مناةعداو تتصل بفقرات متناقضة من نص معتمدء تتبعها 
فرضية 00ز0م0:م تعرض الأسانيد والأسباب التي تؤيد أحد الموقفين, 
يليها نقض «نازوهممه الأسانيد والأسباب التى يل الموقف المناقض» 
وتنتهي بحل «نانلاهة أو استنتاج متساعدم» 98 إما أن الحجج التي 
يقدمها الخصوم فاسدة: أو أن القضية يجب أن يعاد النظر فيهاء أو 
تترك في ضوء الحجج المضادة» (43). 
وقد وصل فقهاء القانون (سواء منهم المشتغلون بالقانون الكنسي أو 
الروماني) في تطويرهم للمنطق الجدلي بهذه الطريقة إلى أبعد مما وصلت 
إليه المعايير المنطقية الموروثة لدى كل من اليونان والرومان. وكانت أشكال 
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المحاجة اليونانية الكلاسيكية من الناحية الأخرى قد فرقت تفريقا حادا 
بين الإثبات بالبرهان عمتدهكدء: عناه200010 - أي البدء من أطروحة مسلم بها 
والانتهاء بنتيجة يقينية ‏ والإثبات بالجدل عمنده5مع: 01016101 . ولانحصل 
في هذا النوع الثاني على ما يؤكد اليقين. فكل مانحصل عليه هو احتمالات 
لآننا نيدأ هنا من مجموعة من الحالات ونسعى إلى «استخلاص» الأطروحة 
العامة التي يمكن أن تشمل الحالات التي بدأنا بها . وقد ذهب فقهاء القانون 
الكنسي في العصور الوسطى إلى أبعد من ذلك بحيث بدا أنهم «يقلبون 
أرسطو رأسا على عقب»7”. وقد أسهم بيتر أبيلار إسهاما مهما في هذا 
النمط الجديد من المحاجة بإعطاء أمثلة على المحاجة بدءا من النوع إلى 
الجنس. والمبدأ الذي يشمل ذلك فيما كتب ‏ «يضم كل ما تنطوي عليه 
هذه النتائج من معنى ويعبر عنه؛ ويوضح طريقة الاستدلال المشتركة والمفضية 
إلى النتيجة» 50 
أما المحامون الرومانيون القدماء في مقابل فقهاء القانون الكنسي فكانوا 
شديدي المحافظة؛. وانصبت جهودهم «على التعامل المنظم المتسق مع كل 
حالة على حدة؛ وليس على التوصل إلى مركّب نظري» © . ويرى الأستاذ 
جون دوسن: 
«أن جهدهم كله انصب على الاقتصاد؛ لا في العبارة فحسب, 
بل في الأفكار أيضا. وكانت فرضياتهم ثابتة؛ ولم يكونوا على استعداد 
للتشكيل في المقاصد الرئيسة لنظامهم الاجتماعي والسياسيء 
واعتبروا أن نظام الأفكار القانونية عندهم أوضح من أن يحتاج إلى 
بحث كثير. لقد كانوا حلالي مشاكل: يعملون داخل ذلك النظام: 
ولايطلب منهم أن يحلوا المشاكل النهائية لحاجات البشرية ومصائرهاء 
بل كانوا ينتقلون من حالة إلى أخرى . بصبر وحنكة؛ واحترام عميق 
للتقاليد الموروثة» (47). 
وأضر القضاة الروماتيون على أن يظيقوا قواهن محودة على حالات 
محددة. ومع ذلك «فإن فقهاء القانون في بولونيا من معاصري أبيلار 
استخلصوا مبادئّ عامة من مدلولات الحالات الخاصة» 29. وكان هذا 
على النقيض من المفهوم الروماني للقاعدة الذي يجعلها «ملخصا 


للأمور» 7. وهذا يعني باختصار أن فقهاء القانون الأوروبيين في القرنين 
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الثاني عشر والثالث عشر بدأوا برنامجا جريئًا جديداء عكسوا فيه طرق 
الاستدلال المنطقي السابقة وتجاوزوا حدودها وأخذوا يشيدون نظاما قانونيا 
جديدا . وافترضوا بجرأة «أن القانون كله أو الشرع برمته؛ يمكن استخلاصه 
بتركيب الخواص المشتركة لأنواع معينة من الحالات» 9"). لقد تحرروا 
تماما من حدود المنهج والمنطق والعرف والتقاليد التي تحصر التحليل بما 
هو محليء معين.عرقيء أو ديني صرف. وصاغوا نظاما قانونيا جديدا 
ادعى أنه ينطبق على الحالات كلها لأنه قام بالدرجة الأولى على معيار 
العقل والقانون الطبيعي. وهذا لم يعن إهمال النصوص المقدسة أو غيرها 
من مكونات القانون الكو بل كان معناه إخضاعها لاختبارات جديدة 
للصدق والقبول. وهي اختبارات تنبع من فكرة القانون الطبيعي نفسها 
ويجريها العقل. 

ولم يتجاوز القانون الكنسي الحدود المنطقية والمنهجية للتراثين اليوناني 
والروماني في الفلسفة والقانون فقطء بل اختلف أيضا اختلافا عميقا عن 
منهج الشريعة الإسلامية وروحها . فمنهج تطوير النظام الشرعي في الشريعة 
الإسلامية قام على أساس المصادر المقدسة. ولم تنشأ فيه مسألة العقل أو 
الاتفاق مع القانون الطبيعي؛ ولافكرة تطوير نظام قانوني له صفة العمومية 
وينطبق على شعوب غير إسلامية. فالشريعة الإسلامية خاصة بالمسلمين؛ 
أي بأولئك الذين سلموا أنفسهم لمشيئة الله. وكان الرأي هو أن أمر الله أي 
القرآن؛ نزل كاملا للبشرية من خلال النبي محمد . لكن ليس ذلك هو كل 
الشريعة. لآن فقهاء المسلمين قبلوا فكرة أن ما أثر عن النبيء أي السنة, 
جزء مهم آخر من الشريعة. وكان لزاما أن يقبل هذان الجانبان من الشريعة: 
أو هذان الأصلان من أصول الفقه» باعتبارهما صحيحين دائمين لا تملك 
الأجيال القادمة حق تجاوزهما. وبينما افترضت صحة القرآن من خلال 
الانتقال المباشر عن النبي محمد» فإن صحة الأحاديث لم تحظ بمثل هذه 
الكقة مولذا فإن الفقياء احقدوا إلى هكرة التحفق من صضصة الأحاديية على 
أسناس التثيت من سند الحديث إلى النبى أو صحابته من سلسلة متصلة 
فو السوكن, وسعوا نلنطة الروابة هذه إمطاداع لوقن وشمف لهذا 
الغرض مجموعات شهيرة كثيرة من هذه الأحاديث, يبلغ مجموع الأحاديث 
المختلفة فيها ما بين ستة آلاف إلى تمانية آلاف. ومع أن المسلمين يعتقدون 
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بصحة هذه الأحاديث بمذاهبهم المختلفة فإن الباحثين الغربيين يرون أنها 
تفتقر إلى الأدلة التاريخية ". ولقد بلغ من شك باحث قانوني مثل جوزف 
شاخت في هذه المأثورات التاريخية أنه يستعمل حين يشير إلى أحاديث 
معينة مشكوك في صحتها عبارات مثل: « قيل على لسان النبي». أو «أشيع 
بين الناس حيث يقول ما معناه...» 69). وليست المسألة هي أن المسلمين 
كانوا يقصدون الخداع فيما يتعلق بهذه المصادر؛ على رغم أن بعضهم قد 
يكون قصد ذلكء بل هي أن إسناد أقوال إلى أصول تعود إلى قرنين سابقين 
أو ثلاثة قرون سابقة للتحقق من صحتها الشرعية أمر محفوف بالمحاذير. 

لقد بدأ الفقيه العظيم الشافعي (ت 820): بعد فرض شروط الإسناد 
لكل حديث. بتنظيم أصول الفقه: مصادره. ومادته. وأنماط الاستدلال 
المباحة فيه. وكان غرضه أن يجعل مناهج الشريعة ومادتها المستخدمة في 
مجتمع الشرق الأوسط إسلامية أصيلة. وكانت جهوده في ذلكء ولاسيما 
في تنظيمه للطرق المشروعة في الاستدلال الشرعيء «ابتكارا لاهوادة 
فيه» 9" ثبّت الشرع الإسلامي ومصادره بحيث ماعاد بالإمكان إضافة أي 
تجديد جديد . وتحقق ذلك باتخاذه موقفا نقليا شديدا مفاده «أن ماقبله 
السلف لايتقضه الخلف» كذلك فإئة وحص الاستذلال بالقياس». وامتتيعد 
الرأي والقرارات التقديرية» 7**). وكانت النتيجة هي أن الشافعي «قطع 
صلته بالتطور الطبيعي المتصل للمذهب في المدارس السابقة» 69©. وكان 
مبدأ الإجماع عند الشافعي هو ذروة مذهبه؛ وهو مبدأ يفترض أن الأمة لن 
تجتمع على ضلالة؛ ولذا فإن إجماع العلماء ملزم. وقد تجمد هذا النظام 
الشرعي في النهاية لأن الإجراءات المنهجية المستخدمة «ما كان بوسعها أن 
تؤدي إلى حلول تقدمية للمسائل الفقهية» 7. كذلك وضع أوائل فقهاء 
المسلمين مبادئٌ فقهية مختلفة مثل «الولد للفراش»». أو «لاطلاق ولاعتق 
بالإكراه»» أو «الغنم بالغرم» *"). ولكن هذه المبادئ ماكان بإمكانها دخول 
أصول الفقه (بعد الشافعي) إلا إذا كانت أحاديث لها سندها باعتبارها 
جزءا من السنة. أي أن هذه الأقوال ماكان يمكن تحويلها إلى مبادئٌ شرعية 
أصلية تتحكم بالمقاضاة لأن ذلك ابتداع؛ وكل بدعة ضلالة. ولذا فإن هذه 
الأقوال المأثورة لم يكن لها وزن: ولم يسع أحد (كما فعل غريشين وفقهاء 
القانون الكنسي في أوروبا) إلى تحويل هذه الأقوال إلى مبادئٌ ومفاهيم 
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منطقية وشرعية لها مبرراتها العقلية. والأصل الإسلامي للشريعة الذي 
يسمى حديثا يعني بالضبط الحديث المروي عن النبي بسند صحيح (أي 
بسند يذكر رواته واحدا واحدا حتى يعود به إلى قائله الأصلي) مهما 
تناقض مع غيره من الممارسات والمبادئّ والأحاديث. ولم يكن ثمة من موجب 
يستدعي التوصل إلى نظام هرمي من المبادئّ الصريحة ولا من موجب 
منطقي صريح للتخلص من كل الأحاديث المفضية إلى نتائج متناقضة عند 
التطبيق الفعلي. 
ولو قارنا هذه النتيجة بالروح التي سادت المحامين والفقهاء القانونيين 
الذين صاغوا الثورة البابوية في أوروبا لتوجب علينا القول إنه كانت لدى 
هؤلاء الأخيرين «خاصية ديناميكية: وإحساس بالتقدم في الزمانء وإيمان 
بإصلاح العالم ... وقد تُظر إلى القانون في الغرب في أواخر القرن الحادي 
عشر وفي القرن الثاني عشر وما بعدهما باعتباره نظاما يتطور تطورا 
عضوياء أو كيانا يتنامى باستمرار من المبادئ والإجراءات: يبنى كالكاتدرائيات 
على مدى أجيال وقرون» 7”". وبينما اتخذت النظم القانونية الغربية من 
العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا لقبول مبدأ قانوني 
معين أو ممارسة قانونية ما أو رفضهماء فإن الشريعة الإسلامية اختارت 
«النقل» وإجماع الفقهاء. وقد تبين في النهاية» حسبما يقول بيترزء 
«أن الإجماع أقوى مما كان بإمكان الشافعي أن يتصوره إذ لم 
يستخدم الإجماع هو والفكرة المصاحبة له؛ وهي فكرة العصمة عن 
الخطأً ()".. لضمان صحة المصادر الثلاثة الأخرى للشريعة (وهي 
القرآن والحديث والقياس) فقطء بل كان هو الأساس والتبرير لعناصر 
مهمة أخرى في الإسلام إما أنها لم يرد تجويزها في القرآن أو 
السنة كمؤسسة الخلافة؛ أو أنها محرمة صراحة فيهما كالاعتقاد 
بقداسة الأولياء... وما أن قبلت المذاهب الأريعة ادعاء كل منها 
بالمرجعية واتفقت في واقع الحال على الاختلاف على بقية التفاصيل؛ 
حتى عدا أي تناول آخر للشرع أمرا لايمكن قبوله إلا إذا ‏ حصل 
إجماع آخرء وهو أمر استبعد تماما. وهذا أدى. كما قيل فيما بعد, 
«إلى إغلاق باب الاجتهاد» (60) . 
أما الثورة الأوروبية المتمثلة في اطّراح الأساليب المنطقية الموروثة في 


(*) أظنه يشير إلى القول المأثور حول عدم اجتماع الأمة على ضلالة. (المترجم). 
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اتخاذ القرارات فقد رافقتها ترتيبات مؤسسية جديدة لاتقل عنها ثورية. 
فقد كان قروسطيو أوروباء كما بين هيستنغز راشدال منذ زمن طويل؛ 
أساتذة في تحويل الأفكار والمثل إلى مؤسسات. وكان النظام الاجتماعي 
الحديد - ولاشيما الجامعات د تقيجة لهن] الاتجحاء تحى تشيي المرسيسيات 
('". وقد ألمحنا إلى هذه الثورة القانونية الهائلة التي تركزت على فكرة 
التعامل مع الجماعات على اعتبار كل منها كيانا منفرداء أو مؤسسة. وكانت 
الفكرة المرافقة؛ وهي الفكرة القائلة إن هذه الكيانات تتمتع بولايات قانونية 
تزيد أو تنقص حسب مقتضى الحالء كانت هذه الفكرة أبعد في ثوريتها من 
كل ماتقدم. 


المؤسسات والولاية القانونية 

كانت الفكرة القانونية التي تعامل فيها جماعة من الناس كأنها وحدة 
واحدة أو مؤسسة تقع في الصميم من هذه الثورة. وكان ذلك نتيجة لما دعي 
بالحركة الجماعية للعصور الوسطى اللاتينية © وهي حركة خلفت نتائج 
بعيدة الأثر في التنظيمات الاجتماعية والسياسية والقانونية, وهي نتائج لم 
تحسم حتى يومنا هذا . 

وتقوم فكرة المؤسسة على مبدأ فحواه أن مجموعة الفاعلين يمكن أن 
تعامل على أنها شخص أو فاعل واحد. 


الذي تدين به المؤسسة لا يدين به أعضاؤها بصفتهم أغرادا؛ والتعبير 
عن إرادة المؤسسة لا يتطلب موافقة كل فرد فيها بل موافقة الأغلبية. 
والمؤسسة ليس لزاما عليها أن تموت؛ بل تبقى كيانا قانونيا 
حتى ولو تغيرت شخصيات أعضاتهاء» (63). 
وقد أوجدت هذه المبادئّ من الناحية الثانية شخصيات وهمية تعامل 
على أنها شخصيات حقيقية في المحاكم والمجالس أمام الملوك والأمراء. 
وهذه الوسيلة تجعل من الممكن معاملة أفعال كثرة من الأفراد على أنها فعل 
واحد أو نتيجة لإرادة واحدة. وقد تكون مجموعة الفاعلين هذه مجموعة 
من الفاعلين الاقتصاديين:ء كالنقابة أو الشركة التجارية: أو قد تكون مؤسسة 
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فليفية كالجاسة أو الظليما دينيا أررشرعا من سكيم كيناء اق تهون 
دولة. وثمنح الأفعال الجماعية للجماعة في كل حالة من هذه الحالات 
فيفك الرخية الفانونية, 

لقد كان ثمة إحساس لدى القروسطيين بأن جماعات من الأفراد يمكن 
البكوولها أفراض مريمة تمسديه وان مذ | مدا يوم الحر فى 
أن يمثلوا في حياة مجتمعهم بصفتهم جماعة 9). وكانت هنالك مصادر 
كثيرة للفكرة القائلة إن الجماعات يجب أن تعامل بصفتها أفرادا . وقد 
وجد ميشو كانتان هنةه001 0نتهطء511 في استعراضه مصادر مصطلح 
5185 ومعانيه كلها. أن هذه المصادر والمعانى موجودة فى الكثير من 
التجميفات الكنيبية (مكل الرواائط عوةتروكودمه :والتجمعات الدينية 
15 وجماعة الرهبان أو الراهبات 5م0276 والفروع الكنسية 
5 لدعترعاء)؛ والتجمعات الشعبية 260005عع28687 12321اتتحرمه الممثلة 
بالتتسيمات الجفرافية والإقليمية فى المدن وحرلها زفقل الكدن وطن 
والبلديات دع نلهم نتسصتحص والبلدات دعتتاط؛ والكميونات 5عصتسصصدمء. والقرى). 
وفى التجمعات العرقية 5ع#داعمء عنهطاء المتشكلة على هيئّة كميونات 
0000 ومجتمعات محلية وعنانصتاصدمده© كذلك هناك أشكال متعددة 
من الروابط الدينية أو المهنية دعتاندعام] ووعنانسعنهتدم»؛ والهيئات الخيرية 
ولا تقل عن هذه أهمية تلك التى يشار إليها بالكلمتين اللاتينيتين كماءزه50 
وصتائعء11هه ومن المصادفات التاريخية أن الكلمة اللاتينية 6151]25الهنا (وتعني 
2000000101 أي الجسم كله) انحصر معناها لتعنى أماكن التعليم العالي التي 
تحتفظ باسم ال دع تالو تهنا (أي الجامعات) 65 0 

لقد اتحد القروسطيون وشكَّلوا جماعات تفاوتت في ديمومتها وضي 
أهدافها تفاوتا شديدا ‏ فكانت منها الجماعات الذيتية والافتصنافية 
والتجمعات المحلية والتربوية والمهنية ‏ واعترف القانون الكنسي بهذه 
التجسات وافتيرها كبانات كالونية مشروعة ها نح الخميم والكلكية والجيثيل 
(داخل الجماعة وخارجها) 9). وادّعت تجمعات الأفراد هذه كلها أنها 
مهيا مصالح حنامية ونا اع اعترف:الغانون بها على أنه كيانات إن 
هيئات حتى تحول وجودها الجماعي إلى شخصيات قانونية لها حقوق 
قانونية: كأن تملك أملاكاء وتمثّل في المحاكم, وتُقاضي وتُقاضى. وتُبرم 
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العقود. وتُستشار إذا ما تأثرت مصالح أفرادها بأفعال الآخرين: ولا سيما 
على يد الملوك أو الأمراء . وهنا بالذات نجد تطبيق المثل الرومانى الشهير: 
«ما يمسٌ الجميع ينظر فيه ويقرّه الجميع» 147 وفاقثت هذه المكرة قد 
ارتقت مع حلول القرن الثالث عشر إلى درجة المبدأ الداعي إلى تمثيل 
الهيئات والجماعات؛ وهو «مبداً الإجراء القضائي السليم... الذي يشكّل 
جزءا لا يتجزأ من الحكمة وراء تمثيل الأغراد وحقوق الهيئات أمام الملك 
عندما تجتمع محكمته أو يلتكم مجلسه» 49). 

وقد حمل مبدا معاملة الفاعلين الجماعيين على أنهم كيان واحد معه 
مبداً «الانتخاب بالموافقة». فإن كان للمؤسسة أو لجماعة الفاعلين كلها أن 
يمثلها صوت واحدء في المحكمة مثلاء فعليها أن تنتخب شخصا له مثل هذا 
الصوت. وكانت فكرة التصرف بتوكيل رسمي عام قد صيغت هي الأخرى 
صياغة واضحة. وكان لهؤلاء الوكلاء فى ذروة القرون الوسطى ألقاب عدة 
مثل :ماء1:0م» عنلدلزة #ماعة» وحتى 5ظ2 . لكن «بصرف النظر عن اللقب» 
- كما يقول غيدّز بومتت ‏ «فإن ممثل المؤسسة هذا كانت تنتخبه الهيئة كلها 
5نم تمناء أو الجزء الأكبر والأحكم من ثلثي الأعضاء المجتمعين على 
الأقل» 69 , 

ونحن نستطيع أن نرى في هذا الإجراء بدايات الشكل المنظم للحكم 
التمثيلي. وفكرة الهيئة القانونية. هي بطبيعتهاء موضع مؤسسي أساسي 
لمبدأ الحدود الدستورية والحكم الدستوري. وقد تطؤّرت من فكرة التمثيل 
القانوني هذه. حسب كلمات بوست «فكرة تمثيل النواحي والمدن في البرلمان 
في القرن الثالث عشر؛ وتقوم فكرة تمثيل المجتمعات المحلية الحالية على 
هذا المبدأ في واقع الحال» 9. كذلك أكد جوزف سنَتَرَيّر هذه النقطة 
بقوله: «إن فكرة التمثيل السياسي هي إحدى المكتشفات العظيمة للحكومات 
القروسطية». فمع أن اليونانيين والرومان اتخذوا خطوات بهذا الاتجاه 
فقد كانت تنقصهم الفرضيات القانونية والفلسفية الأساسية: «أما في 
أوروبا القروسطية فقد ظهرت المجالس التمثيلية في كل مكان: في إيطاليا 
وإسبانيا وجنوب فرنسا في القرن الثالث عشر؛ وفي إنجلترا وشمال 
فرنسا وألمانيا بعد ذلك بزمن يتراوح ما بين خمسين إلى مائة سنة» 77. 
ونحن نحصل من فكرة التعامل مع تجمعات الأفراد كما لو أنها كيانات 


56 


الثورة القانونيه الأوروبيه 
قانونية مستقلة على أول تحدّق للتمثيل الجماعي. وبما أن هذا يحصل 
ضمن إطار قانوني جماعي من القواعد المعترف بهاء فإنه يعني بدايات 
التحكم الدستقيري 120 . 
وهناك. من وجهة نظر تندرج ضمن سوسيولوجيا القانون المقارنة ناحية 
أشد ثورية لهذا الوضع القانوني للمؤسسة؛ وهي مبدأً الولاية القانونية, أي 
مفهوم المجال الشرعي للفعل القانوني *. ويفعل هذا الفعل باتجاهات 
عدة. فقد ستمح للمؤسسات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أن تنفن 
أحكامها وقوانينها التي تضعها هي؛ أي أنها كانت قادرة على أن تكون 
مصدرا لقوانين وتعليمات جديدة تستهدف تنظيم أعضاء المؤسسة والسيطرة 
عليهم. وأوضح مثال على ذلك مجموعة القواعد والتعليمات التي وضعتها 
الجامعات القروسطية موضع التنفيذ. فقد كانت هناك في جامعة باريس 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. على سبيل المثال» قواعد وتعليمات 
تنظم قبول الطلبة وطردهم. وكانت هناك قواعد حددت سلوك أعضاء 
هيئة التدريس وحددت المواد التدريسية وتسلسلها . ولا يقل عن ذلك أهمية 
وجود حق قانوني غير منازع يتمثل في إجازة التعليم ولا يمنحه إلا أعلى 
مسؤول في الجامعة؛. وليس الدولة أو العلماء بصفتهم أفرادا. ويؤكد غينز 
بوست أن العلماء في جامعة باريس كانوا مع حلول سنة ١215‏ على أيعد 
تقدير قد تبلور وجودهم على شكل هيئّة تدعى أء ستهتاكتعهم عمائدى الم 
مسسعة[مطءة (أي هيئة من الآساتنة والعلماء) «بوسعها أن تضع القوانين وأن 
تنفذ الالتزام بها» 72. 
وكذا كان الأمر مع كل تجمّع حصل في هذه الفترة على وضع مؤسسي. 
فقد سن كل منها قوانين تحكم أعضاءهاء وبذا ظهرت نظم قانونية كثيرة ‏ 
منها مثلا القانون الحضريء والقانون التجاريء والقانون الملكي - عملت 
على إيجاد التوازن مع السلطات القانونية الأخرى وعلى منع احتكار السلطة 
في المملكة كلها. وهكذا أصبحت النقابات واتحادات التجار وأنواع كثيرة 
من العمال والباعة هيئات تصدر القوانين. فسدّت أحكاما لتنظيم عضويتهاء 
ولتحديد الأسعار وضبط التجارة؛ وإخضاع المعاملات التجارية لمعايير ثابتة. 
وأصبح رؤساء النقابات في كثير من المدن «هم قضاة الكميونات» 79. 
وحصل قناصل التجار في ميلان على حق إقامة المحاكم للنظر في القضايا 
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التجارية كلها الواقعة ضمن حدود سلطتها الحضرية ©79, 

كذلك تشكلت المدن الأوروبية في هذه الفترة وتصرّفت كما لو أنها دول 
حديثة؛ «تماما مثلما كانت الكنيسة آنذاك دولة حديثة ‏ بمعنى أنها كانت 
تمتلك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كاملة؛ بما فيها سلطة فرض 
الضرائب وسك النقود وتحديد الأوزان والمقاييس وتجريد الجيوشء وإقامة 
الأحلاف. وشن الحروب» 7. وبذا يكون مفهوم المؤسسة القانوني قد 
خلق مجموعة كاملة جديدة من الفاعلين الاجتماعيين ومن حقول الوجود 
الاجتماعي الأخرى. ومما لا شك فيه أن هذه الحقول كانت حقولا مجرّدة: 
ولكن كان هؤلاء الفاعلون كلهم وهذه الكيانات كلها يمتلكون حق التمثيل 
أمام الهيئات الرسمية؛ وهو أمر اعترف به الملوك والأمراءء ثم البرلمانات. 

ونحن نرى في هذه الحركة الاجتماعية المؤدية إلى الاعتراف بالفاعلين 
النماعيين أو الكياتات العاملة والشخصبيات القاتوثية: إعادة مفغيل للاظاز 
المؤسسي للمجتمع والحضارة الأوروبيين. ولم تكد الكنيسة تعلن استقلالها 
بالدول الدنيوية كلها الدول القومية ودول المدن؛ ودول المجتمعات ‏ باعتبارها 
مؤسسات مستقلة قانونيا لا تحكمها إلا قوانينها . وكان فقهاء القانون الكنسي 
والقانون الروماني قد فصّلوا القول؛ نظرياء في التعقيدات الكثيرة التي 
يعنيها هذا النظام الجديد للأشياء. فقد كان لرئيس المؤسسة من الحكمة 
والسلطة ما يجعله قادرا على وضع قوانين هذه الهيئة: كان يتمتع بالسلطة 
ضمن مجال المؤسسة وكان بإمكانه أن يتخذ صفة القاضي في كل الحالات. 
لكن ذلك لم يعن أن الرئيس كان يملك المؤسسة أو يملك أملاكهاء لأن الفرق 
بين الملكية والسلطة كان باديا للعيان» وقد أكد ون الباريسي (ت 1306) 
مثلا «أن الحق في التملك يختلف عن التمتع بالسلطة... فالأمراء لهم 
سلطة الحكم في القضايا ولكنهم لا يملكون الممتلكات التي يصدرون 
الأحكام شقاني لقا ا 

على أن التمتع بالسلطة يعطي صاحبها حق إصدار القوانين وتنفيذها. 
كذللك القن هبها مكذ المبواع على وق اضيب فلن أن تالت مراقب 
للسلطة داخل الكنيسة وكذلك بين النظامين الديني والدنيوي. وبدأت هذه 
المراتب داخل الكنيسة من البايا نزولاء عبر الكرادلة فرؤساء الأساقفة 
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فالأساقفة. حتى الفروع الكنسية المحلية والأفراد. وقد عملت هذه المبادئٌ 
التنظيمية على وضع حدود المشروعية التي يستطيع داخلها كل الأفراد 
العافلين داخل المؤسسة والمتنتمين إلى متطقة كبيرة أن .يمتتوا القوانين: وأ 
يشكلوا المحاكم:. ويصدروا الأحكام. 

أما لو نظرنا إلى الوضع العربي الإسلامي؛ فإن من الواضح أنه لم 
تحصل ثورة تنظيمية أو قانونية كهذه حتى القرن التاسع عشر عندما تحثّم 
خلق أشكال جديدة استجابة للوجود الأوروبي في الشرق الأوسط. فاستعيرت 
أنظمة القوانين الأوروبية إما كاملة أو استخدمت أساسا لخلق نظام قانوني 
جديد يعترف على الأقل بالمبادئ الإسلامية 9 :لعن نع بجر فصل الدين 
عن الدولة. وكانت النظرية الإسلامية القروسطية د تعتبر الحاكم خليفة 
للنبي» ومسؤولا عن تنفيذ احكاء إلله, بحي أن هدد انون | الشكات ا اميق 
ولا سيما من العباسيينء أدخلوا بنى إدارية موازية حتى ولو لم يكن لهذه 
البنى أساس في الشريعة. فمجالس المظالم كانت تنظر في كل شيء يمكن 
- من الناحية النظرية ‏ أن ينظر فيه القاضي الشرعي الذي يعينه الحاكم. 
ولكن «لم تكن هناك ضرائبء ولا قواعد مكتوبة أو متعارف عليها... لتحديد 
أنواع القضايا الخاضعة للتقاضي... والتي تخضع لسلطة ديوان 
المظالم» *). ولذلك؛ فإن الصراع بين «المثال والواقع»» بين مثال الإسلام 
والواقع العملي المتمثل في حكم المجتمع وضع الحياة السياسية الإسلامية 
في أسوأ عالم ممكن. فبما أن الحكام المسلمين كانوا يفتقرون للمقدرة 
الشرعية على وضع القوانين وتنفيذها وتحقيق انفصال الدين عن الدولة, 
فإنهم كثيرا ما أخذوا الأمور على عانتهم على الرغم من أن ذلك لم يفتقر 
دائما إلى الدعم الفكري. فقد أنشئت دواوين المظالم على أيدي الحكام 
الدنيويين الذين سعوا إلى تحقيق «السياسة الشرعية» ''*). ولكبح أي خلل 
في تطبيق القواعد الظرديكهان ايوق التضافار تسعيسه يننا طلب من 
دواوين المظالم أن تنظر في كل القضايا الناتجة عن «التطبيق الخاطئ 
للقواعد الشرعية. سواء أكان ذلك في حالات معينة أم في حالات 
عامة» 9 . وقد لاحظ ن. ج. كولمئن أن «الكتّاب الذين كتبوا في القانون 
الدستوري» منذ القرن الحادي عشر قدماء «أكدوا على أن واجب الحاكم 
هو أن يحمي المصلحة العامة مع أن الشريعة تضم الوضع الأمثل للأمور». 
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ولذاء «فإن المصلحة العامة قد تقتضي في حالات يحكمها الزمان والمكان 
الانحراف عن المذهب الشرعي الدقيق» 2©. أي أن الحاكم الدنيوي يجب 
أن يفعل ما يريد للحفاظ على النظام: ولا تخضع أفعاله لضوابط معينة. 
«فالحاكم السياسي ينظر إليه على أنه مصدر السلطات القضائية كلهاء 
وهو يتمتع بحق وضع الحدود التي يراها على سلطات عامليه؛ بما في ذلك 
المحاكم الشرعية» 7*". ولو عبّرنا عن ذلك بصورة سلبية لقلنا إن فكرة 
الولاية القانونية كانت غير موجودة ما دام الحاكم قادرا على وضع الحدود 
التى يريد . «غخليس هناك فى الشريعة الإسلامية تفريق بين الدرجات المتفاوتة 
تن الولاية قات 1 , وقد نشأ ذلك في جانب منه من «عدم انتظام 
القضاة في هيئة قضاتية مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فبما أن الحاكم 
السياسي هو الذي يعينهم ويعزلهم فإنهم مارسوا سلطتهم القضائية 
باعتبارهم ممثليه». فإذا «ما قصّروا في أداء مهمتهم» بسبب نظرتهم المثالية 
للشريعة «فإن الحاكم كان يستبدل غيرهم بهم» ©". 

إن العناصر الأساسية التي لا نجدها هنا من وجهة نظر تاريخ القانون 
الغربي بما يضمه من عناصر القانون الروماني والقانون الكنسي؛ هي 
مفهوم الولاية القانونية وفكرة الجماعات التي تجمعها مصالح مشتركة 
مشروعة (غير تلك التي تشملها العائلة وصلة القرابة) أي المؤسسات التي 
يحتاج وجودها إلى اعتراف بحقوقها القانونية. ولم يكن بإمكان الشريعة 
الإسلامية أن تمنح مثل هذا الاعتراف. فالشريعة الإسلامية لم يظهر فيها 
مفهوم الشخصية القانونية الجماعية؛ ولا فكرة الحقوق القانونية. غير 
تلك الحقوق التي يملكها أغراد العائلة. فما لم ينشأ مفهوم عن الحدود 
الجماعية المشروعة وما يرافقه من مفاهيم عن السلطة القانونية أو السيادة, 
فإنه لن يكون هناك أساس تقوم عليه جماعات مستقلة سياسيا ينطبق 
عليها المبدأ الروماني القائل «إن ما يمسٌ الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره 
الجميع». وقد قال جوزف شاخت إن «مفهوم المؤسسة برمته لا وجود له» 
في الشريعة الإسلامية 87 

كما أن جزءا كبيرا من الشريعة يفرض على كل المؤمنين «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». وقد أعطيت هذه المهمة رسميا للمحتسب. وعندما 
جرى ذلك في عهد العباسيين؛ فإن المهام الرسمية للمحتسب لم تنحصر 
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في تطبيق آداب الطريق» والصرف الصحي والموازين والمكاييل. بل شملت 

و 
أيضا «العقويات السريغة الثى كان من بينها جلد السكارى والرّتاة وحتى 
قطع أيدي اللصوص الذين قبض عليهم متلبسين بجرمهم» **). وقد انبثقت 
هذه السلطات التقديرية من الحقيقة القائلة إن كل ما يتعارض وروح الإسلام: 
وليس حرفه فقطء جريمة عقابها تقديري ‏ بمعنى أنه غير منصوص عليه 
فى القرآن ”). وهذا يعنى ببساطة أن الشريعة الإسلامية والقانون الغربى 
يختلفان اختلافا عميقا نصا وروحا. وسأتناول في الفصل السابع القانون 
الصيني التقليدي من وجهات النظر هذه نفسها . 


الشورة وافتراق الطرق 

عرضتٌ في هذا الفصل فكرة تقول إن النظم القانونية هي إحدى أقوى 
عناصر البنية الاجتماعية للمجتمعات والحضارات وأثبتها. فهي بطبيعتها 
تخلق بنيات للفعل والفاعلين من خلال ما تنفذه من قوانين وما تتبعه من 
نظم وأوامر وإجراءات. وقد مرت النظم القانونية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر بتغير جوهري في بنيتها. مما أوجد نظاما اجتماعيا جديدا 
يمتلك مفاهيم جديدة موسعة للفعل والتبادل والمسؤولية والتمثيل. وعلى 
رغم صحة القول القائل إن القانون والنظم القانونية شيء والفعل الاجتماعي 
شىء آخرء فقد رأينا أن الأفكار القانونية الجديدة (وهى أفكار نشأت من 
انرا الأفكار الرومانية بطرق الاستدلال القانونية الجديد) لعبت دورا 
كبيرا في خلق النظام الجديد للأشياءء؛ اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وقد 
تناول باحثون آخرون الآثار الأوسع للثورة القانونية في القانون الحضري 
والعمل الاقتصاديء ولا سيما الأستاذ هارولد بيرمَنٌ في كتابه القانون 
والثورة. من بين باحشين آخرين 2. ولست أنوي هنا أن أسرد كل هذه 
التغيرات: بل أريد النظر في الطرق التي شكلت بها المفاهيم القانونية 
الجديدة البنى الموجّهة للمجتمع القروسطي وأوجدت أرضية خصبة لتطوير 
العلم الحديث. 

كذلك ركَّزْتٌ على ضرورة دراسة العناصر الرمزية في المجتمع التي 
تخلق أنثروبولوجيا جديدة للانسان بصفتها كامنة في القانون والدين 
والفلسفة. وأعني بذلك أن المجتمعات المختلفة؛ لا بل الحضارات المختلفة 
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المشكّلة من مجتمعين أو أكثر من المجتمعات التي تشترك في الدين والقانون 
والقاعدة المعرفية. هذه المجتمعات والحضارات تقوم على مفاهيم متفاوتة 
بخصوص الإنسان وما هي قدراته على التصرف وفق متطلبات العقل 
والعقلانية. وقد رأينا فى مقارنتنا الراهنة لصور الإنسان هذه فى الحضارة 
الأورويية الخربية والغضارة العربية الاسلمية انع الفكر الغادرس خاذل 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر خلّف أثرا عميقا في المفاهيم الخاصة 
بقوى العقل والعقلانية التي كان يعتقد أنها كامنة في الإنسان. والإنسانية, 
من وجهة النظر الأوروبية» تمتلك العقل؛ وقد تستخدمه للحكم على صحة 
العرف والتراث والمراجع الدينية: وحكن الككاب المقئس نفسه؛ والإنسان 
فصلا عن ذلك» يمكلك الضمير: تلك الك الثن لا يمكن إنخمادهاء والتى 
تُمكّن الإنسان من تمييز الخطأ والصواب في الأخو الأخلاقية. ويبلغ 75 
يقظة هذه الْلَكّة وحدّتها أن الفاعل المدني يجد لزاما عليه أن يقاوم رئيسه 
أو ملكه إن أمره بفعل شيء يخالف ضميره. 

أما الفكر الديني الشرعي في الإسلام: وهو فكر متكامل أحادي النظرة 
بشكل يفوق نظيره في الغرب» فيصو فوق كل شيء على أن قوى التفكير 
الإنساني أضعف من أن تصلح لهدايتنا في الأمور الأخلاقية والدينية 
والشرعية. وقد أعطيت أوامر الله للإنسان بشكل مكتوبء هو القرآن؛ 
ولنومن أن يستكدم كل تراه التحليل اللقرى والفدوى وينض الانتدلال 
بالقياس ليفهم القرآن والأحاديث النبوية. لكن هذا المؤمن ليست لديه 
القدرة ‏ ولا هو مخوّل ‏ لإضافة أي شيء (أو حذف أي شيء) من هذا 
الكيان الحرفي لأن إجباع القياء قم أوصل معرففنا القشيحية 
والشرعية إلى درجة الكمال. وليس للبشر أن يبتدعوا (فالبدعة في الدين 
ضلالة 9" حيث يعجز الفظل عن القهم:. إذ على الز من عقن تلاك الاسطلة 
أن يلجأ للتقليد . والأهم من ذلك كله أن الله تن يُضل قومه؛ ولذاء فإن هناك 
دائما من سيهدي المؤمنين. أما الضمير ‏ كما فهمه الأوروبيون القروسطيون 
- قلا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا يعرفه نظام الأخلاق الإسلاميء. وقد 
خلت اللغة العربية القديمة (الكلاسيكية) من هذا المصطلح. وقد يكتسب 
المرء في أفضل الأحوال القدرة على فهم أسرار الوحي الإلهي؛ ولكن كسب 
هذا الفهم 2 يتم عن طريق عمل الإرادة الإلهية في هذا العالم: وهي إرادة 
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تخفى على الألباب ولا تحدّ قوتها حدودء أي أن المؤمن يسمح له بالاعتقاد 
بأنه اكتسب ذلك الفهم بنفسه بينما الحقيقة هي أن حضور الله الفمّال في 
العالم هو الذي يمكّننا من فهم كل ما قد نفهمه. 
والفرق في روح النظرتين للإنسان يتضح عند مقارنة كتابات كاتبين 
عاشا في الفترة نفسها هما بيتر أبيلار (ت حوالي )١١144‏ والغزالي (ت 
١١١١‏ ). وأهمية هذين المفكرين كل فى حضارته أمر تصعب المبالغة فيه. 
هبخ المصول عرييا التقاط كناب ميو ضح تيضة القوة الشاتى هتس 
يتناول القانون أو المنطق أو الأخلاق أو الفلسفة أو العقل أو الأخلاق. فضلا 
عن إنشاء الجامعات لا يعطي تعاليم أبيلار وكتاباته دورا مهما 
(وإيجابيا) 7*. كذلك لا يكتمل أي عرض للفلسفة الإسلامية وعلم الكلام 
في هذه الفترة يغفل كتابات الغزالي وتأثيره 4©. 
يرى أبيلار أن العقل قادر (دون معونة الوحي) على حل التناقضات 
الموجودة بين نتاج الفكر الإنساني والكتاب المقدس. وهناك في رأيه حاجة 
عظيمة إلى حل هذه التناقضات القائمة على الاعتقاد والتسليم وللتوصل 
إلى أساس أصلب يقوم على العقل والمنطق. وقد قيل إنه كتب كتبه العظيمة 
مثل 1011 1© 510 لأنه «كان يستمتع باكتشاف مواضيع ذات أهمية كبرى 
لِيُعمل فيها العقل (95). ولذا فإن أبيلار علَّم طلبته «ثقته بالعقل» © 
وقدرته على حل تناقضات الإيمان والمعتقد. ومع أنه كان له أعداء اتهموه 
بالهرطقة وبالدوافع المعادية للمسيحية فإنه كان يتصف بالقوة الكافية للدفاع 
عن فوائد العقل. وأكد في رسالة لإيلويز «أنه لا يريد أن يكون فيلسوفا إن 
عنى ذلك أن يصطدم بالقديس بولسء ولا أن يكون أرسطيًا إن عنى ذلك 
قطيعته مع المسيح» 7*. فالحقيقة عنده واحدة ووحدتها بديهية؛ وقال إن 
«الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لهك 680 ووضع دفاعات عدة عن 
موقفه. فقد كتب فى معناء11216 (الجدل) مثلا: 
وان لفيا نان انمق لقاو مواق طرف يواضلا الك لي 
أنهم يسلّمون بأنه ليس معرفة. فالمعرفة تعني فهم حقيقة الأشياء. 
والحكمة التي يتكون منها الدين هي نوع من هذه الحقيقة. وهذه 
الحكمة تعتى إدراك.ما هو شريت مفيد : لكن الحقيقة لا يمكن أن 
تعارض حنيقة أخرى. الحقيقة لا تتعارض مع حقيقة أخرى. ولا 
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الخير مع الخيرء كما يتعارض الكذب مع الكذب والشر مع الشر. إن 
كل الأشياء الخيّرة متناسقة متوافقة. وكل معرفة خيّرة. حتى لو 
كانت معرفة الشرء ويجب ألا يفتقر إليها الإنسان السوىء فالإنسان 
العرض مهب بخ يعرف بها بور لش ويظديا مايوه روطن يعمد ره 
شاد ووذ اقبت أن العركة وميسايزها الله وحده وتأتى من فضله 
عوداء ف خين ولا كاذ شمو الفقليم وان داس ة كل أنواع الرقة 
خير... لكن دراسة تلك العلوم التي تضم حقيقة أعظم ألزم. لكن 
هذا جدلء وكل ما يؤدي إلى فهم الحقيقة والفساد يخضع له؛ وذلك 
لأن الجدل بصفته قائدا لكل مملكة العلم وضع الفلسفة تحت 
7 إمرته»(99). 
كل معرفة خير في نظر أبيلار؛ بما في ذلك معرفة الشرء ويجب ألا 
تكون هناك حدود تعيق اكتساب المعرفة بحرية. وهذه المعرفة فضل من 
الله. 
أما الغزالي في مقابل ذلك؛ فيرى أن ادعاءات الفيلسوف تفوق قدراته 
على الإثبات. وقد وضع الغزالي بسبب نظراته العميقة في أدوات المنطق 
والفلسفة وفضائلهما ومظاهر القصور فيهما معايير يستحيل الالتزام بها 
للحصول على المعرفة. وكانت نتيجة ذلك أن المعرفة التي يمكن إثباتها 
بالمنطق هي المعرفة الوحيدة التي يمكن قبولها . أما كل ما عدا ذلك فيهمل. 
ويحمل هذا الموقف المعرفي المحافظ بذور الشك المتغفطرس عند هيوم. 
فالغزالي كان يبحث عن اليقين المطلق» «عن ذلك النوع من المعرفة التي 
يتبدى فيها الموضوع بشكل لا يترك للشك موضها... ولا يرافقه أي إمكان 
للخطأ أو الوهم»"2. وقد وجد الغزالي أن الفلسفة لا أمل فيها للحصول 
على هذه المعرفة اليقينية. وكذا الأمر في علم الكلام. ولذا فإنه صب جام 
غضبه على أولثك الذين «يتخبطون في علم الكلام». لأن من يسلكون هذا 
السبيل ويفوصون في التحليلات المنطقية والفلسفية واقعون في خطر ديني 
داهم. «والناس البسطاء في منجى من هذا الخطرء هم وبقية العامة الذين 
لم يخوضوا في البحث والتحقيق ولم يخوضوا في علم الكلام كما لو أنه هو 
معيارهم المطلق» 2"7. والسبب الذي «دعا الأجداد لأن يمنعوا البحث 
والتدقيق والخوض في علم الكلام وتقصّي هذه الأمور» 7" فيما يقول 
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الغزالي: هو أن ذلك من شأنه أن يجعل الناس يتخلُون عن دينهم وأن يقبلوا 
المذاهب الفاسدة. وقد أنذر الناس بأن «كل من يتخلى عن الإيمان الخالص 
بالله وبرسوله وكتابه ويخوض في البحث يقع ضحية هذا الخطر [خطر 
الذهاب إلى جهنم والعذاب]» 2'2. وهناك أشراك (جمع شرّك) ومزالق 
فكرية في كل زاوية؛ «فمن وقع على معتقد أخذه عن هؤلاء الباحثين من 
خلال عرضهم لبضاعتهم الفكرية». سواء أقدموا البراهين على هذه الأفكار 
أم لم يقدموهاء فإن شك فيه «فسد دينه؛ وإن صدّقه فقد حسب نفسه آمنا 
من مكر الله ويكون بذلك قد ضلّله عقله» 2'9. وجملة القول أن الخطر 
سيحيق بكل من يخوض في البحثء ولن يتحقق الهدف المنشود إلا بنشدان 
معرفة الله من خلال الواسطة الروحية. 

إن هذه الاختلافات بين أبيلار والغزالي تكشف عن الالتزامات 
الميتافيزيقية المختلفة بالعقل والعقلانية التى دعت لها الحضارتان. لكن 
هناك سكرراك الخرى بثو الاتدعلاف لها أخار امستبامية مغفلة د حا حوره 
البحث وطلب المعرفة. وقد رأينا من قبل أن الثورة البابوية (التي قامت على 
إحياء القانون المدني الروماني وعلى التغير الذي طرأ عليه من خلال وضع 
القانون الكنسي الجديد), أوجدت أنواعا جديدة من الترتيبات الاجتماعية 
والمؤسسية التي كانت لها آثار بعيدة المدى. وهذه الآثار يمكن تلخيصها 
فيما يلي: 

١‏ أدت استعادة القانون المدني الروماني إلى بناء نظام جديد للقانون 
يقوم على فرضية شمولية: أي أن الناس اعتقدوا بأن القانون ينطبق على 
كل الحالات التي تشملها حدود سلطته. ولكن بما أنه وضع ليتفق مع العقل 
والقانون الطبيعي؛ فإنه كان ينطبق من حيث المبدأ على الحالات كلها ويتجاوز 
حدود المجتمع أو الجماعة العرقية أو الدين. وقد لوحظ هذا بشكل أوضح 
في تشكيل القاثون التجاري: وهو قائثون سعى إلى وضع مجموعة من القواعد 
والمبادئٌ القانونية الشمولية لتحكم التجارة والمعاملات بين أطراف من بلاد 
تكلم سباستية مختافة 009 

2- يما أن وضع النظم القانونية الجديدة (سواء الحضرية أو التجارية 
أو الملكية أو الإقطاعية أو ما شابهها) تطلّب استخدام العقل والضميرء فإن 
هاتين الملكتين الميتافيزيقيتين نُسبتا للبشر وأضحتا من المكؤنات الدائمة 
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للنظم القانونية الغربية. وقد اكتسبتا فيما بعد أهميتهما الكبرى في عالم 
القانون العام في كل من إنجلترا والولايات المتحدة. حيث أصبحت هيئات 
المحلّفين المشكلة من عامة الناس جزءا دائما من الإجراءات القضائية. 
وأصبحت الفرضية القائلة إن الإنسان قادر على الاستدلال العقلى وعلى 
التثدّت من الوقائع القانونية. أصبحت في هذ الساق مكونا اساسيا من 
مكونات الإنسان ومسلّمة جوهرية من مسلّمات الحياة السياسية والقانونية. 
وقد نقول إن هذه النظم بنسبتها هذه الملكات للمواطنين البالفين كلهم قد 
منحت الإنسان قدرا مدهشا من الثقة. على أن العقل والضمير كانا - حتى 
في السياق القروسطي - عنصرين بارزين في العمل القانوني والعملية 
الاجتماعية الثقافية. 


جديدة لإلغاء القوانين الظالمة. سواء أكانت عرفية: أم ملكية؛ أم كنسية, 
وذلك باعترافها بآن القانون الطبيعي والعقل والضمير عناصر لا يمكن 
تجاهلها في بيئة الإنسان. وقد شكّل ذلك فتحا جديدا في إقامة المعايير 
الوظتوهية الشوولية للسكة على هد الة العلاقات الكجقاعية ورين فشكل 
مثالا يحتذى لمعايير أخرى خارجية تستخدم للحكم على نظم أخرى من 
وضع البشر في الأخلاق والعلوم والسياسة. 

4- وضع القروسطيون الأوروبيون نظاما هرميا للسلطات القانونية بعد 
أن أقاموا المعايير الخارجية لتقويم معقولية القانون والمبادئ القانونية. 
واحتل قمة الهرم القانون الطبيعي والعقل الطبيعي. ويخضع لهما كل شيء 
آخر. ويأتي بعد ذلك القانون الإلهي؛ ثم السلطات القانونية الدنيوية التي 
برآسها اللوك والأهراء تزولا للعدن والؤسيات ل اخلهاء ومع أن مراقبي 
هذه الولايات القانونية كانت عرضة للتساؤل دائما فقد كان هنالك ترتيب 
هرمي يحتل فيه التشريع الذي تسثه الجهات المخوّلة بالتشريع مكان السيادة 
على العرف. ونحن نجد في قلب هذا التطوّر فكرة «المجالات الشرعية». أي 
الولايات القاتونية:وما يتصيمتة ذلك من حدو دستورية يفركتها الفانوقخ 
والتشريع. 

5- قامت نظرية الولاية القائونية على الفكرة الجوهرية الثى تعامل 
شه التكليمابت النحمانعية للأقر اك باسكا ها مل سات لها تساك مشروقة 
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تجعلها تنتظم في مثل هذه المؤسسات. كذلك تلقّت هذه الجماعات مجموعات 
من الحقوق ‏ للتملك والتمثيل القانوني والمقاضاة:. إلخ. ولذا فإن الثورة 
القانونية أوجدت حقلا جديدا كاملا من الفاعلين القانونيين والاجتماعيين: 
وهي المؤسسات التي تتراوح ما بين الجماعات الخيرية والأخوية إلى 
الجامعات والمجتمعات المحلية؛ والمدن: والدول القومية. وكان لكل من هذه 
الكيانات حق سن قوانينها والبت في منازعاتها الداخلية. 

6 - وقد نتج عن الاعتراف بأن الجماعات تتشكل من فاعلين قانونيين 
إقامة مستويين للتمثيل على أساس أن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه 
ويقرّه الجميع». والمستوى الأول هو المستوى المحلي الداخلي حيث تتخذ 
القرارات داخل الجماعة على أساس الأغلبية أو إرادة «الجزء الأكبر والأعقل» 
منها. أما المستوى الثاني: وهو مبداً أن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه 
ويقرّه الجميع»» فمعناه أن هذه الكيانات لها حق التمثيل أمام الملوك والأمراء 
عند الاجتماع بهم في المجالس أو المحاكم. وعندما وضع مبداً الإجراء 
القضائي السليم والتمثيل هذا موضع التنفيذ فقد أوجد مفهوما خاصا 
بالموافقة السياسية؛ على الحكام بموجبه أن يحصلوا على موافقة المحكومين, 
ولا سيما قبل فرض الضرائب. 

7- ميزت نظرية الوجود المؤسسي كما فهمها القانون المدني الروماني 
بين ممتلكات المؤسسة وبضائعها وديونها وما يستحق عليها وموجوداتها 
وتلك التي تعود لأعضائها. فالدَيّن الذي تدين به المؤسسة لا يدين به 
أعضاؤها فرادى. كذلك: فإن ملكية المؤسسة لا تساوي الولاية القانونية 
لرئيسهاء وليس المخوّلون للحكم على القضايا داخل المؤسسة هم ملآك 
الملكية. ويفوق كل ذلك أهمية أن ولاء أعضاء المؤسسة قيل إنه للمؤسسة 
وليس لأعضاء آخرين من المؤوسسة شخصيا. وقد خلقت هذه الأفكار أساسا 
للمجال العام من العمل والالتزام في مقابل المجال الخاص. 

8- وتعرّز هذه الفروق جميعها المبدأ الأساسي الخاص بفصل السلطات, 
ولا سيما فصل النظامين الديني والدنيوي؛ وهو أمر غير ممكن في النظرية 
القانونية الإسلامية. 

لكن ينبغي؛ بعد أن عرضنا هذه التطوّرات الثورية التي حصلت في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أن نلاحظ أن هذه الأفكار لم تطبق كلها 
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إلى الح نفسة: إذ يتما كانت النظزية الدسورية الفروسطية أمرا واقنا 
فنحن نعرف أنها كانت فيها عيوب متعددة. نخص بالذكر منها عيبين: 
الأول أنه لم تكن هناك آليات تضع حدا للحاكم الذي يستهتر بحقوق المواطنين 
الاجتماعية والسياسية إلا بالتهديد بعزله عن طريق الثورة 21"9. وقد غدت 
هذه المشكلة مشكلة بالغة الصعوبة مع ظهور الدولة القومية الحديثة؛ مما 
أدى إلى ثورات سياسية مختلفة. والثاني هو أنه بينما استندت النظرية 
الدستورية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (وما بعدهما) على الفكرة 
الضمنية القائلة بحكم القانون وضوابط القانون الطبيعي داخل حدود البنى 
المؤسسية؛ فإن الفكرة الأخيرة لم تكن من الوضوح بحيث تتيح عزل الحكام 
غير الدستوريين وإلغاء التعليمات غير الدستورية سواء في سياق المجتمعات 
أو المؤسسات (كالكنيسة) أو المدينة أو الدولة القومية. ولذا فإن صياغة 
الدستور الأمريكي تبقى معلما عظيما في تاريخ الحقوق الدستورية 
والإجراءات القانونية السليمة. 

وقد نقول أخيراء مثلما قال فرويدء إن مغازلة فكرة من الأفكار شيء 
والزواج منها ووضعها في مكانها الدائم بين الأفكار التي يتقبلها الناس على 
أنها حكمة لا تقبل الجدل شيء آخر. وهكذاء فإن فقهاء القانون الكنسي 
والقانون الروماني كانوا مهندسي عدد كبير من المفاهيم القانونية التي 
تقترب مثلا من مفهوم الخدمة غير الشخصية. لكن امتلاك مثل هذه 
الفكرة شيء؛ وتشكيل نظام اجتماعي تُلزم فيه «المسوّغات السيكولوجية»», 
التي ربما تنبع من الالتزام الديني للمؤمنين بهذا النظام. شيء آخر. كما 
قال ماكس فيبر 2""7. ومع ذلكء فإن لدينا من الأدلة ما يكفي لأن نستنتج 
أن ثورة فكرية وقانونية كبرى قد حدثت في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر في الغرب وإن هذه الثورة أدت دورها في تغيير المجتمع القروسطي؛ 
بحيث غدا أرضا صالحة تماما لنشوء العلم الحديث وتطوّره. وهذا قول لا 
ينطبق لا على الحضارة العربية ولا على الصين. 


1 68 


الكليات والجامعات والعلوم 


نستطيع الآن أن نطور بشيء من التفصيل 
نظركنا المقارنة للكرتيبات المؤسبمبية والأجواء 
الثقافية لحضارتي الغرب والإسلام من حيث 
تشجيعهما أو إعاقتهما لتطور العلم الحديث. وقد 
رأينا أن تقدما كبيرا قد حصل في الإسلام: على 
رغم التحريمات التي أحاطت دراسة علماء الأولين. 
فقد وصلت العلوم الطبيعية على مدى خمسة قرون 
أعلى مراحل تطورها في العالم بين العلماء الذين 
استخدموا اللغة العربية في الشرق الأوسط (). 
ومن الواضح أن الميزات الثقافية التي تمتع بها 
الشرق الأوسط العربي فاقت ميزات أوروبا إلى ما 
بعد القرن الثالث عشر بوقت طويلء؛ وذلك بالنظر 
إلى المستوى العلمي العالي الذي تحقق في 
الرياضيات والحسابء وفي مجال النظرية 
والتجريب وبلغة غريبة عن أوروبا. وهذا ما يجعل 
المرء يتوقع أن يتخن العالم العربي الخطوة الحاسمة 
باتجاه العلم الحديث قبل الأوروبيين بوقت طويل. 
ويأتي هذا التوقع من نظرية توطدت في 
سوسيولوجيا العلوم منذ زمن طويل. وهذه النظرية 
تقول إنه إذا كانت لدينا قاعدة من الأشياء الثقافية 
تتشكل من عدد يمكن تعيينه من الوحدات المنفصلة 
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التي يمكن جمعها وإعادة جمعها بصور مختلفة؛ فإن عدد الأشكال الجديدة 
والتباديل الناتجة عن هذا الجمع (أي الاختراعات والاكتشافات) هو من 
الدوال الرياضية لتلك القاعدة. وكلما كبرت القاعدة زاد عدد الابتكارات 
العلمية والفكرية الجديدة المتوقعة. وقد طور عالم الاجتماع الأمريكي وليم 
ف. أوغبيرن هذه النظرية وجعل منها أطروحة تقول بحتمية الاكتشافات 
المكزامفة والمنتقلة والمصمووة "وك ارط هو ودوروكي كوماسن في 
عقد العشرينيات من هذا القرن تاريخ العلم والتكنولوجيا فوجدا ١48‏ اكتشافا 
متزامنا أو مستقلا أو متعدداء بما في ذلك حساب التفاضل والتكامل؛ 
والهندسات غير الإقليدية؛ وقانون حفظ الطاقة 0 . 

وقد توسع بهذه الأطروحة كل من روبرت ميرتن وإلينور باربر سنة 
6١‏ وكشفت دراستهما للاكتشافات العلمية المهمة عن 264 حالة من حالات 
الاكتشاف المتعدد والمستقل. وكان من بين هذه الحالات 179 حالة اكتشفت 
مرتين: واك5 حالة اكتشفت ثلاث مرات؛ و170١‏ حالة اكتشفت 4 مرات؛ و6 
حالات اكتشفت خمس مرات؛ و8 حالات اكتشفت ست مرات 3 
والاختراعات والمكتشفات من هذا المنظور سيتوصل إليها باحثون متعددون 
مستقلون بعضهم عن بعض ما دامت القاعدة الثقافية قد أُعدَتٌ. ولذا فإن 
من المعقول أن نتوقع من العلم العربي أن ينجب العلم الحديث بسبب المزايا 
العلمية التي كانت تتمتع بها الحضارة العربية الإسلامية كما لاحظنا أعلاه 
(وفي الفصل الثاني). كذلك فإننا نعرف أن العرب وضعوا أول نماذج غير 
بطلمية ناجحة في علم الفلك؛ وأن النماذج التي وضعها فلكيو مدرسة 
مراغة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (ولا سيما نموذجي الطوسي 
وابن الشاطر) استخدمها كوبيرنكس في نهاية المطاف. وهكذا فإن الفتح 
الذي أدى إلى علم الفلك الحديث كان قد أنجزه العرب من الناحية الرياضية: 
ولكن علم الفلك الحديث ذاته لم يتحقق عندهم لعجزهم عن اتخاذ الخطوة 
الميتافيزيقية: المتمثلة في وضع هذه النماذج الرياضية في الإطار الجديد 
الذي يضع الشمس في المركزء وهو الأمر الذي جرؤ كوبيرنكس على فعله. 
ولم يعجز العلم العربي عن تحقيق هذا الإنجاز فقطء بل أخذ يتدهور في 
(*) انظر حول هذا الموضوع كتاب كيث سايمنتن «العبقرية والإبداع والقيادة» الذي ترجمه 
الدكتور شاكر عبدالحميد لسلسلة عالم المعرفة سنة 1993 ص246 - 252 (المترجم) . 


]70 





الكليات والجامعات والعلوم 


الواقع. 
وعلينا لكي ثفهم هذه النتيجة الشاة وتفسرها أن درس الكرتيبات 
المؤسسية المتعارضة في كلتا الحضارتين كما تطورت في القرنين الثاني 
عضوو لاتب وطن وف اتقاقة تقول امخطوو علم الذلك اريسي اعد 
على كايا غية ركميكية) كن الابعتيارات الت ذكرناها كلقن ورا مظنا 
على الموضوع. ولذا فإن علينا أن نصب اهتمامنا من ناحية على التطورات 
التي مكنت الناس من الاعتقاد بامتلاكهم لقوى عقلية مشروعة يمكنها أن 
كحت ليج هن تطاح الكرن السنى [القاركن للتسوص التديية الرومع ناحية 
أخرىء على الابتكارات المؤسسية التى حدثت ففتحت مجالات جديدة من 
الخطات النفرى :والشاركة1 وقد اسرطها نض الفصل السايق البتكرات 
الفكرية الكثيرة الح الحميه مج الائف جدود للمقال والتغطات كلها فتحت 
النحال للووابط البدنية و اليدية في الغرهبوالسوال الركرض هن يديه 
اكار سوسيواوهيا الغلم الشارقة لين هيما إذا قاثيه هذه الجماعة من 
الثامى أو كاك كد اتعففت اكنشاذا ضتيا يتوق منا اععقفه اليوثائيون أو 
الغرت أو اليقيه أو" الصميفيوة نل هو ها إذا كاك قد ساي كلرو ف كسك 
إمكانات جديدة للبحث الحرء وللنقد الفكري. وللخطاب الذي لا تعيقه 
الوائق» وغليتا الانطتر في هنذا السؤال آن حنطر في الحسيميم اللشاون 
للمؤسسات الاجتماعية في الحضارتين الآوروبية والإسلامية. 


المدارس: الكليات اذ سلامية 

كانت المؤسسة الرئيسة للتعليم العالي في الحضارة العربية الإسلامية 
هي المدرسة أو الكلية؛ كما رأينا من قبل. وكانت المدرسة مكانا للتعلم مر 
بمراحل مختلفة من التطور منتجا في النهاية الشكل المؤسسي الذي يشار 
له عموما بالكلية [في هذه الأيام]. وتعود هذه المدارس إلى القرن التاسع 
على الأقل؛ وأنشئت على هيئة وقفيات تحكمها أحكام الوقف. ولهذا فإنها 
كانت ذات مقصد ديني تستخدم فيها أموال الوقف 7 لصيانة المبنى التعليمي 
ولدفع راتب الأستاذ ومدير الوقفية؛ ومن ثم التلاميذ في وقت لاحق ©. 
وبذا كان تعليم التلاميذ مجانيا. وقد التحق الفيلسوف والمفكر الديني 
الشهير الغزائي بمدرسة في طوس في عقد السبعينيات من القرن الحادي 
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عشر وتلقى هناك هو وأخوه ليس العلم فقط بل الطعام والسكن 
بلا مقابل 29. وكانت هنالك أشكال أخرى من التعليم متاحة للناس: ولكن 
المدرسة كانت هي المؤسسة الإسلامية المركزية للتعليم العالي. فقد كانت 
مدارس المساجد شبيهة بالمدارسء ومع أنها كانت في البداية من ملحقات 
اشغ الثى سيقن فيه الخلامية (أوما يدعى بالستجى خان أو اق السعد: 
فإن المساجد كانت تنشاً من وقفيات دينية تنفصل عن منشئها شرعا بعد 
ذلك على عكس المدارس. وكان كل من المدرسة والمسجد خان مدرسة 
قدرهية ا ولكن عسي الدربية كاق بإسكانة أن وسيب تقبيةركيببا لهام وان 
يعين ورثته في ذلك المنصب إذا رغب 7. ولكن المبدأ الشرعي الذي يتحكم 
ذلك هنا هو أن أحكام الوقف تمنع القيام بأي عمل يتعارض والمعتقدات 
الإسلامية؛ ولذا فلم يكن بالإمكان تعليم أي شيء داخل المؤسسة الوقفية 
يتعارض وروح الإسلام بأي شكل من الأشكال. 

كذلك أود الإشارة إلى ما يدعى بالمجلس. ويبدو أن هذه الكلمة تعني 
المكان الذي يجلس عليه المعلم ليعلم تلاميذه. ثم أصبحت تستخدم للدلالة 
على آى مكان يجري :فيا التقاشن بشكل معشاد آو'خكيحن لهذا الخرض, 
فكان للمستشفيات الإسلامية فكلا مجلس, أي قاهة دراسية: أو غرفة 
خصصت للنقاش العلمي أو لقراءة النصوص الطبية 2. 

وقد قال عدد كبير من دارسي الحضارة العربية الإسلامية إن حركة 
تمويل المدارس في الشرق الأوسط وتشييدها بشكل واسع لا بد من أن 
تعتبر جهدا مشكركا لتشجيع دراسة الشريعة الأسلامية والحفاظ غلى 
النزعة السلفية في الإسلام 2. وقد رأينا في الفصل الثاني أن الحضارة 
الإسلامية قد ميزت تمييزا حادا بين العلوم الإسلامية وعلوم الأولين. وساد 
هناك اعتقاد .يان البحث الفلشفى اليوثائى :فى تركيره الشديد على يعضن 
الآفكان اليفاشويفية خامية كان يضارض و العتعذانت الاساقيية 1190 , وكان 
من بين المسائل التي اعتبرت متعارضة والتعاليم الإسلامية مسألة ما إذا 
كان العالّم مخلوقا أو قديماء وما إذا كان الله يدرك الخصوصيات أو الكليات. 
وما إذا كان هناك بعث جسدي.ء وهو ما أنكره الفلاسفة وأكده المسلمون. 
والقرآن مليء بالآياث التي تؤكد أن الله تخلق الأرض والنجوع والشمس 
والقمر: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة آيام ثم استوى 
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على العرش» 2١‏ [الأعراف: 54]. و«الله الذي خلق السماوات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» [إبراهيم: 32] 2". 
ولذا فإن التصور الكوني في الإسلام كان يتعارض مع كثير من معتقدات 
الفلسفة اليونانية. وعلى رغم أن المترجمين العرب للأعمال الفلسفية اليونانية 
كانوا أحيانا ينتقون ما يترجمون وما لا يترجمون ‏ فمالوا مثلا للتراث 
الغيبي الأفلاطوني الذي وجده كثير من الفلاسفة المسلمين متفقا مع 
مشاعرهم وأهملوا أعمالا أخرى لأفلاطون: مثل طيماوس - فإن الحقيقة 
هي أن الفلسفة اليونانية كانت تقوم على فرضيات ميتافيزيقية تتعارض 
والتراث القرآني. وشملت هذه الفرضيات أمورا مثل طبيعة الخلق؛ وطبيعة 
التحاجة اللنطفية زامعهدامافياء ومفاكتية البضو كاتف اللكحة اتسنا 
علوم الأولين من المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي 232. 
وكان أساس التعليم في هذه المدارس هو الفقه؛ إلى جانب الدراسات القرآنية, 
واللغة العربية؛ والنحوء. وعلوم الحديثء. وما يكفي من الحساب ليمكن الفقهاء 
والقضاة من قسمة المواريث. 

لكن عددا لا يستهان به من الفقهاء أتقنوا بعض علوم الآولين. ولريما 
كان من المدهش أن مكتبات المدارس والمساجد قد سمح لها باقتناء الكتب 
التي تضم حكمة العلوم الطبيعية؛ واقتصر المنع المتعلق بالعلوم الطبيعية 
على تعليمها بالدرجة الأولى. ومع ذلك فقد كانت هناك عقبات نفسية قوية 
كما بين إِغُنائئس غولدتّسيهر 7" أمام دراسة العلوم الأجنبية وطلبهاء وجاءت 
أوقات منعت فيها منعا باتاء وحدثت حالات من حرق الكتب؛ ولم يقتصر 
حظر دراسة المنطق وتدريسه هو والعلوم الأجنبية على الخلافة الشرقية 
بل شمل أفريقيا الشمالية والآندلس. وقد حرص المنصورء الحاكم الموحدي 
لأفريقيا الشمالية والآندلس (الذي حكم ما بين سنة  )١199 ١184‏ طبقا 
لما يقوله جورج مقدسي - «على أن يضع حدا للكتب المنطقية والفلسفية في 
البلاد الخاضعة له. وأمر بحرق الكتب المتعلقة بهذه المواضيع ومنع دراستها 
سواء في السر أو العلن؛ وهدّد بقتل كل من ثبت أنه يدرسها» 9". ولكن لم 
يكن هناك ما يمنع الطالب الذي يتلقى الجراية من دراسة العلوم الأجنبية 
بنفسه أو أن يدرسها سرا على أيدي أساتذة يقومون بالتدريس في بيوتهم 
أو في المؤسسات الوقفية خارج المنهاج النظامي 9". وكان يمكن للأساتذة 
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الذين أتقنوا جوانب كثيرة من العلوم الإسلامية والعلوم الأجنبية أن يدرٌسوا 
العلوم الأجنبية سرا بحجة أنهم يدرُّسون الحديث. وهكذاء فإن الباحث 
صدر الدين بن الوكيل (ت 1316) فيل إنه درس «الطبء والفلسفة والكلام, 
وحقولا أخرى من المعرفة المنتمية لعلوم الأولين» 7" تحت قناع الحديث. 
أما إلى أي درجة كان هذا النوع من التعليم فمّالا يحافظ على أعلى درجات 
الدقة والتسخيص :كاجهر يضعب التق سنة, وفن اكد تعليم ها يذغي 
بالطب النبوي (وهو طب يستند إلى أحاديث متعلقة بمواضيع طبية تنسب 
للنبي) ينافس طب جالينوس. ويرى بعض مؤرخي الطب الإسلامي أن هذا 
النوع من الطب دجل طبي تزيًا بزيّ الدين 29. 

ومن هناء فإن هذه المنافن في نظام المدرسة تفسئر تحقيق العلم العربي 
مستويات عليا في الطب والبصريات والرياضيات والفلك؛ على رغم أن 
هذا العلم لم يحقق الفتح العلمي المفضي إلى العلم الحديث. لقد استُبعدت 
الفلسفة والعلوم التطبيقية من المدارس, ولكنها كثيرا ما كانت موجودة فيها 
هرا 

وقد ركزت كل مدرسة على تعليم الفقه والدراسات الشرعية, وتخصصت 
كل منها بمذهب واحد من المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والحنبلي 
والمالكي: وكان من النادر تدريس أكثر من مذهب واحد في المدرسة 
الواحدة '". ولم يدرس أي تشريع آخر غير الشرع الإسلامي كالقانون 
اليوناني أو الروماني أو قانون العرف. 

كذلك يجب أن نلاحظ المميزات الخاصة بطرق التدريس ومَّتّح الإجازات 
والدرجات. إذ بينما ركز التعليم في المدرسة على دراسة الفقه والعلوم 
الإسلامية؛ فإن المواضيع التي كانت تُدرّس كانت كثيرا ما تتصف بالعشوائية 
هي وترتيبها. فالمواضيع يجب من الناحية المثالية أن يتبع بعضها بعضا 
حسب نهج محدّد. ويجب أن يبدأ التعليم بعلم الحديث. أي طريقة 
وروايته. ويشمل ذلك سير مشاهير الرجال الذين جمعوا الحديث (أي علم 
الرجال). وينتقل الدارس بعد ذلك إلى فرعين مكّملين هما أصول الدين 
وأصول الفقه. ثم يتعلم الطالب (أي يحفظ) تراث المذهب الذي ينتمي إليه. 
ثم يدخل في الاختلافات القائمة ضمن مذهبه وبين مذهبه والمذاهب 
الأخرى. وينتهي الأمرء داخل العلوم الدينية, بالجدل 29. أما العلوم المساندة 
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فكانت تعريفاتها تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى. فهي عند بعض الطلبة 
تضم علوم النحو والمعاجم والاشتقاق والصرف والوزن والقافية والعروض, 
وحتى تاريخ القبائل وعلم الأنساب ''*'. بينما يفضل بعضهم الآخر قضاء 
الوقت في دراسة التفسيرء وتحليل الحديث أو الفقه. ولم يقضوا وقتا 
طويلا في دراسة الجدل. وهكذا قد يتميز عالم في تفسير القرآن والنحو 
العربي وعلم الأصواتء بينما يبدع آخر في تفسير القرآن والحديث 
والعروض. وتاريخ القبائل: إلخ. وهذا يعني أنه لم يكن هنالك منهاج موحّد, 
وما يتعلمه الطالب كان يعتمد على ما يعرفه شيخه والشيوخ الذين قرر أن 
يتتلمذ عليهم. وتدل سير العلماء العرب التي حفظها لنا التاريخ على أنه 
كان هنالك رجال تشكلت لديهم مهارات فكرية واسعة؛ تضمنت المهارة في 
المنطق والنحو والعلوم الإسلامية فضلا عن معرفة عامة بعلوم الأولين. 
والانطباع الذي نحصل عليه من هذه السير هو أن العلماء المتميزين حقا 
هم العلماء الذين كانوا متمكنين من العلوم الإسلامية. وحصلوا على معرفة 
تفوق المعرفة السطحية بالعلوم القديمة. لكن المشكلة هي أن كل من اشتهر 
بالتميز في علوم اليونان كان يصبح هدفا سهلا للسلفيين الذين كانوا يصدرون 
فتوى ضد ذلك الشخص وما يدرس. ولم تكن هنالك فرصة كبيرة لآن يفلت 
مثل هذا العالم من انتقادات السلفيين والأصوليين الذين إما كانوا يجهلون 
العلوم الأجنبية وإما يعرفونها ويلعنون طلبها. وكانت التهمة التي توجه 
لعالم في إحدى المدارس وتقول إنه يدرس علوم الأولين تؤخن بمنتهى الجدية 
باعتبارها قضية دينية شرعية؛ فهي تعني الإخلال المباشر بالشروط التي 
تقوم عليها المدرسة بحسب أحكام الوقف. وهذا يعني باختصار أن المدارس 
«لم يكن فيها منهج مقرر يتبعه التلامين كلهم» 22 وذلك في غياب الاهتداء 
الفلسفي ببنية الفكر والبحث الكامنة في الأعمال اليونانية. وكل ما هنالك 
أن التلميذ كان عليه أن يقضي أربع سنوات في دراسة الفقه؛ وتنتهي دراساته 
عند إنتاجه لتعليقة يبيّن فيها بعض المسائل الفقهية التي استخلصها من 
دروس شيحه أو من قراءاته هو. وانتهاء الدراسة يعني أن التلميذ قد وصل 
مرحلة جديدة من الكفاءة وأنه قادر على مصاحبة شيخ معروف لمدة غير 
محددة من الزمن. 

أما طريقة منح الشهادات في المدارس فكانت هي الإجازة؛ أي السماح 
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بنقل المعلومات التي تلقاها التلمين؛ ولا سيما الكتب. ويبدو أن هذه الطريقة 
نبثقت من جمع السند ومن سلسلة الرواة التي تشهد بصحة المعلومات 
المنقولة 20). ولذا ارتبط منح الإجازة بنقل كتاب معين أو بمجموعة من 
الأحاديث النبوية؛ أو أقوال وردت عن الصحابة. وكان التلامين ينتقلون من 
شيخ إلى آخر ليتعلموا كتبه وليجمعوا الإجازات. ولم يكن هنالك حد لعدد 
الإجازات التي يمكن الحصول عليها ولا تسلسل معين لها. وكان العلماء 
يُملون كتبهم بصوت عال ويكتب التلاميذ ما يُملى عليهم. ولا يكاد ينتهي 
تصحيح ما كتبه التلميذ بتلاوته على شيخه حتى يحصل على إجازة يكتبها 
العالم بيده يجيز له فيها أن ينقله إلى غيره. وكانت الإجازة مرتبطة ارتباطا 
مطلقا بالشخص الذي يمنح الإجازة وليس بالمدرسة. ولا يمكن منحها إلا 
من قبل العالم نفسه؛ وليس من قبل المدرسة أو السلطان أو الأمير أو أي 
شخص لخر 29. كذلك كان بوسع الشيخ أن يحجب الإجازة إذا شاء. وكان 
التشديد في هذا النوع من منح الإجازات التعليمية ينصبٌ على المعرفة 
الموثوقة: بل اليقينية؛ المنقولة من عالم إلى آخرء تشهد بها سلسلة التَّمَلّة 
وستمعة كل واحد منهم على حدة. ولكن لم تكن هناك بطبيعة الحال عملية 
مراجعة للكتاب المنشورء ولذا فقد تقبّله التلاميذ باعتباره عمل أستاذ عظيم 
في المادة التي يتناولها الكتاب. وكان النشر يتخذ شكل الإملاء المباشر 
للتلامين كما أسلفنا. 

أما في الفقه؛ فيبدو أن الإجازة اتخذت طبيعة أشملء أي كان يؤذن 
للتلمينذ بإصدار الفتاوى وبتعليم الفقه. ويقول الأستاذ مقدسي «إن الإذن 
دريس القن وبالإفتاء كان يعطى يعد إجراء انتحان, (15اروكان الاستحان 
شفوياء «ويعطى عن كتب درسها التلميذ». وقد أجيز الفقيه الشيرازي 
نتيجة ذلك «الإذن لتدريس الفقه والإفتاء من شيخين امتحنه أحدهما فى 
مسائل عدة من حقول مختلفة». بينما امتحنه الآخر في كتب ملف وكات 
النتيجة أن أعطي الإذن بتدريس هذه الكتب أيضا ©2. ويدل هذا النمط. 
الذي روى عنه مقدسي أمثلة عدة؛ على أنه ربما كانت هناك بدايات حركة 
باتجاه منح إجازة ذات صفة أعم للتعليم تمثلها في أوروبا الإجازة التعليمية 
601 110611]132: على رغم أن التعليم العالي في الإسلام لم تظهر 
فيه شهادة مستقلة عامة بالكفاءة تصدرها هيئة من الآساتذة. ومن أسباب 
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هذا الفشل في تطوير معايير موحدة عدم وجود هيئة تدريسية: فقد كان 
هنالك تجمّع للأساتذة فقطء يدرس كل منهم مجموعته الخاصة من الكتب 
العلمية المحفوظة عن ظهر قلب. ومما يثير الفضول أن الحالة التي ناقشها 
مقدسي وقيل فيها إن التلاميذ امتحنهم أستاذان أو أكثر تعود للقرن الخامس 
عشرء أي إلى وقت يمكن أن تكون فيه المؤثرات القادمة من الجامعات 
الأوروبية قد لعبت دورا . لكن الواقع هو أن المدرسة الإسلامية القروسطية 
لم تظهر فيها شهادة تعادل شهادة البكالوريوس أو شهادة الإجازة التعليمية. 
وقد طوّرت المدارس كذلكء إلى جانب استنساخ المواد الفقهية وحفظهاء 
طريقة في المجادلة يُطلب فيها من التلاميذ تنمية قدرتهم على إيجاد 
«المسائل الخلافية». ويرى مقدسي أن هذا هو أصل المنهج المدرسي 
015116 في الإسلام (وربما في الغرب) 7). لكن الأسباب الكامنة 
وراء ذلك تدل على وجود وظيفة مختلفة تماما عن الوظيفة التي استهدفها 
أبيلار والمستخدمون الأوروبيون للجدل. فقد نشأ هذا المنهج في الثقافة 
الإسلامية من الحاجة إلى التوصل إلى إجماع الآراء حول العقيدة الدينية. 
وكان لزاما على العلماء وعلى جميع المؤمنين أن «يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر». وقد اعتبرت هذه المهمة من الخطورة بحيث أوجدت لها وظيفة 
رسمية هي وظيفة المحتسب الذي كانت وظيفته مراقبة السوق بحثا عن أي 
تصرف يتعارض وتعاليم الإسلام . ولهذا السبب «كان لزاما على كل 
فقيه يعارض مذهبا من المذاهب أن يرفع صوته ضده لملا يقال إنه يقبله 
ضمنا. فللصمت معناه؛ ولم يكن ثمة مجال لأحد للا يدلي بدلوه» 20 . 
لكن يبدو أن هذا مصدر بعيد الاحتمال للمنهج الجدلي الذي استخدمه 
الأوروبيون الذين سعوا للتوصل إلى توفيقات جديدة بين المذاهب وليس 
مجرد اطراح المذاهب المشكوك في صحتها أو التي تثير الشبهات. كذلك 
سعى المنهج الأوروبي للتوصل إلى مبادئٌ جديدة للقانون (وهو أمر استبعده 
الفقه الإسلامي بعد الشافعي). وبذا غيّر النظام الأوروبي. كما رأينا في 
الفصل الرابع. فقد أقيم النظام القانوني في أوروبا على أساس نظري 
جديد باستخدام المنطق والجدلء وأدى ذلك إلى حذف المتناقضات بين 
المصادر القانونية ‏ أي بين الكتاب المقدس وآباء الكنيسة والقانون الروماني 
عاشي معايين قانوتب# جين كالاشاق مع القاتون الطبيعي والضميير 
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ومعايير المعقولية الأخرىء النابعة من الأعراف والأفكار الخاصة بالعدالة 
الموروثة عن الماضي. 

أما في الإسلام فقد أدى إدخال طريقة الجدل المسمّاة بالتعليقة إلى 
دعم المذهب الشرعي القائم وليس إلى تنظيم جديد للمفاهيم والمبادئ. 
وما كان بالإمكان إخضاع تعاليم القرآن للعقل أو للقانون الطبيعي. قالقرآن 
كلام الله ولذا فهو حق بالضرورة. وأدى هذا المنطق إلى التشديد على أن 
القرآن لا يكتمل حضوره الصحيح إلا باللفة العربية. 

وجعلت طريقة الجدل في المدارس من الشيوخ والتلاميذ خصوما ممكنين 
لأن النلميذ طُلب منه أن يجد عيوبا في تعاليم شيخه. واسثندت هذه 
الطريقة في التعليم على فكرة التعليقة؛ وهي مجموعة من الملاحظات 
والشروح التي أخذها التلميذ عن الفقيه إلى جانب قراءاته الأخرى. وعندما 
كانت هذه المادة تجمع معا كانت تدرس وتحفظ عن ظهر قلب ثم يقدمها 
التلميذ «للشيخ للامتحان على أمل التمكن من الالتحاق بفئة المفتين» (9©. 
وعند تمكّن الطالب من هذه المادة ونجاحه فيها أمام شيخه تنتهي دراسته 
وينتقل إلى صف «الصّحبة». وهي مجموعة من المرافقين أوالمعاونين 
المساعدين الذين وقفوا أنفسهم لمعونة الشيخ. ولم تستهدف الطريقة 
الإسلامية التوصل إلى حل المسائل الخلافية؛ وذلك على عكس طريقة 
الجدل الأوروبية التى اعتمدت هى الأخرى على إثارة الأسئلة. وهكذا كتب 
الفقيه المتكلم ادق هقيل سمالة فده الأجزاء لتعليم المبتدثين 1. وصف 
فيه منهجه كما يلي: «وإنما سلكت فيه [أي في كتاب الواضح] تفصيل 
المذهب. ثم الأسئلة ثم الأجوبة عنهاء ثم الشبهات, ثم الأجوبة, تعليما لطريقة 
النظلن الميقدكين: (5) 68 


(*) أخذث هذا النص عن كتاب جورج مقدسي حيث أورد المؤلف الكلمات العربية بحروف لاتينية 
(ص 255 256). ومن الغريب أن هذه الجملة وردت بصيغتين مختلفتين في الترجمة العربية 
لكتاب مقدسي التي قام بها الأستاذ محمود سيد محمد ونشرها مركز النشر العلمي بجامعة 
الملك عبدالعزيز سنة 1994. ص ١35‏ حيث تختلف الترجمة عن هذه. وص 288 حيث أورد مقدسى 
الاقتباس بصيغته العربية:» فلم ينتبه المترجم ولا مراجعا الكتاب إلى هذا الاختلاف. أما التأكيد 
على الكلمات الأخيرة من الاقتباس فهو من صنع توبي هف (المترجم. وأود هنا أن أشكر زميلي 
الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالهادي الذي زودني بكتاب جورج مقدسي بصيغتيه الإنجليزية 
والعربية). 
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والأمر الغائتب هنا هو ذلك الذي يستهدف حل التناقضات والمفارقات 
في المسائل الفقهية. أي أن المنهج الأوروبي في مناقشات المسائل الخلافية 
ركز لا على تهافت رأي الآخرين أو فساد منهجهم في منافقشة تلك المسائل؛ 
بل على السيطرة على هذه المسائل عن طريق حلها . وكان للنزاعات القانونية 
واللاهوتية فى الجامعات الأوروبية اتجاه يختلف عن ذلك اختلافا يخفى 
على النظرة الأولى: «ظفي البداية كان أصحاب الآراء المتعارضة في مسألة 
من المسائل يوضعون كل في جهة: ثم يُظهر الأستاذ تمكنه من المسألة بتبيان 
فروق في المعاني تكفي لحل المسألة ولتجاوز كل الصعوبات» 03. وكان 
الأوروبيون فنضلا عن ذلك يمضون في نقاشهم للمسائل القانونية 
واللاهوتية على أساس الاعتقاد بأن النظام القانوني أو اللاهوتي كان يتنامى 
ويتطوّر 2. وكان هذا هو الوضع في القانون الكنسي بشكل خاص. ولذا 
«فإن القانون الكنسي؛ على عكس القانون الرومانيء لم يشكّل كيانا مكتملاء 
بل كان كيانا ينمو باستمرار» 5©©. وكان الجدل في المسائل القانونية يتناول 
مبادئ حقيقية من مبادئّ القانون (وليس مسائل عن وقائع محددة)؛ وشكّل 
ذلك الجدل مجالا مهما للتدريب لأنه جعل من الممكن «الإتيان بمقايسات 
جريئة والتعامل مع مبادئ متطرفة للعدالة. واستكمال نواقص القانون 
بالحدس والخيال» ©0. ولهذا كان الجدل في المسائل في السياق الأوروبي 
مصدرا رئيسا من مصادر دينامية القانون وتطوره. وليسء كما في حالة 
الإسلام. مصدرا لتصيّد الاستنتاجات التي يمكن أن تتصف بفساد المنطق 
أو العقيدة. فالطريقة الإسلامية في الجدل كان يقصد منها تصيد الخلل 
في منطق الشيخ (أو الخصم) وليس التوفيق أو إقامة نظام شرعي جديد. 

ويتضح مدى العداوة التي يمكن أن يخلقها هذا المنهج الإسلامي من 
تعليقة الغزالي الثانية التي أعدها لشيخه الجويني. فقد رُوي أن الشيخ 
قال بعد أن قرأ التعليقة: «أحرقتني حيا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى 
أموت!» 07. أي أن هذه التمارين كانت موجهة لتصيد الأخطاء لدى الشيخ 
ومذهية وليسن لدزاسة مشكلات الشريفة يضفقها نظاما غاها .ولا كان 
تخرّج الطالب أمرا ينظر إليه بشيء من الخوف. فقد يفشل التلميذ في 
أداء عمله بصفته فقيهاء ولكن الأخطر من ذلك هو «أن يصبح خصما في 
المجادلات وأن يُصدر فتاوى يعارض فيها فتاوى شيخه». وكان بإمكان الشيخ 
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أن يحتاط ضد هذا الإمكان بأن يؤخر حدوثه باستكجار هذا التلميذ ليكرر 
دروس الشيخ باعتبارها «مادة جاهزة» 22. ولكن كثيرا ما انتهت مجادلات 
الفرقاء بالتهاجى وتبادل الإهانات»: وأدت إلى مشاجرات وعراكات طويلة: 
وحص إلى اترى "ار ور وعيث الأكار الخخياصة ليذه الخصروماك الناطات 
لآن تمنع المناظرات واستخدام المنطق والفلسفة 09. 

لا شك في أن نظام المناظرات نجح: بصفته نظاما قصد منه تدريب طلبة 
الشريعة على الإفتاء وتأهيلهم لإصدار الفتاوى الشرعية؛ في الحفاظ على 
الوضع القائم وفي التخلص باستمرار من الآراء المثيرة للشكوك. بل كان هذا 
النظام ضروريا للاسلام حسب قول الأستاذ مقدسي.ء لأن «هذه الطريقة كانت 
جزءا لا يتجزاً من سعي المسار الإسلامي التقليدي لبلورة معتقداته ومفاهيمه 
المعتمدة» 47). أما فشلها فتركز في إيجاد مجموعة من المعايير القانونية 
الموضوعية الشاملة التي يمكن بواسطتها الحكم على القوانين والمبادئٌ الأخرى 
كلها. ويما أن المبادئ الشرعية في الشريعة الإسلامية مبادئ وضعت مرة 
واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة, وضي المبادئ الفقهية التي وضعها الشافعي؛ 
إن الومة المحيدة الباكرة الى ابمشخراء المتظاق يفعتاء االطنيق لاكتقاف 
الاستدلالات الخاطئة للمحافظة على الوضع القائم في أمور العقيدة. ولم 
يُبذل أي جهد يذكر لتوحيد اختلافات المذاهب الأربعة وتنظيمها ووضعها في 
مدوّنة واحدة. وكان الاختلاف داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المختلفة 
يجري تبيانه؛ ولكن لم تجر أي محاولة للتوفيق بين الاختلافات. وكان الافتراض 
المسبق بوحدة هذه المذاهب افتراضا ضمنياء ولكن لم يوضع أي نظام شرعي 
موحد فعلا يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ الشرعية الشاملة. 
«والشريعة الإسلامية لا تدّعي الصحة في كل الأحوال؛ بل هي ملزمة للمسلمين 
بكامل تفاصيلها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية؛ وبشكل أقل للمسلمين في 
بلاد الأعداء. وملزمة إلى مدى محدود لغير المسلمين فى البلاد الإسلامية» 
ا بوؤلك إشهت الذاعب الأريدة على اح محتلف ويذا حافطك علن الطبينة 
التقليدية ذات المنحى الشخصي للشريعة الإسلامية. 


الجامعات والغرب 
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معروف بشكل عام 7. لكن اختلاف هذا التطوّر عن كل ما عداه - بالمقارنة 
مع تاريخ مؤسسات التعليم العالي في حضارات العالم الأخرى - والدلالات 
السوسيولوجية لهذا التطور في مجال طلب العلم أمر لم تُعرف أبعاده كلها 
بعد . ومن الأدلة على ذلك أن جوزف بن دافيد كتب منذ زمن ليس بالبعيد 
(1971) «أن الجامعة الأوروبية كانت لا تختلف في أصلها عن ترتيبات التعليم 
العاتى فى الجتمعات التعايديةالأخرى فتل الوق والعنين والإبناقي: 4" . 
لكن هذا الزعم, إن كان نقاشنا الذي أجريناه حتى الآن قد ألقى أي قدر من 
الضوء على هذا الموضوع: يتجاهل البحث التاريخي القانوني. خاصة في 
السياق الأوروبي الإسلامي 9. وهو زعم لا يسنده سند في حالة الصين, 
كما سترى في الفصل السابع. 

ويتبدى اختلاف الجامعة الأوروبية عن كل ما عداها على مستويات 
ثلاثة: التنظيم القانوني والاجتماعي والمنهاج الدراسيء والالتزامات الفلسفية 
والميتافيزيقية. فقد كانت المدرسة الإسلامية والجامعة من الناحية البنيوية, 
والقانونية» على طرفي نقيض. فبينما كانت المدرسة وقفا دينيا يخضع 
لأحكام الأوقاف الدينية والخيرية. ولذلك لم تكن كيانا مستقلا شرعا عن 
التعاليم والالتزامات الدينية ولم تكن هيئة تتمتع بالاستقلال الذاتي؛ كانت 
جامعات أوروبا مشروعات اتتلافية مستقلة قانونا تمتعت بالكثير من الحقوق 
والامتيازات القانونية. وتضمنت هذه الحقوق القدرة على سن قوانينها 
وتعليماتها الداخلية. وحق امتلاك الأملاك وبيعهاء وحق التمثيل القانوني 
في المحافل المختلفة؛ والتعاقدء والتقاضي ©"). ومع أن كثيرا من الجامعات 
الأوروبية انبثقت عن المدارس الكنسية والتنظيمات الدينية؛ فإن ذلك لم 
يكن شرطا أو وضعا ينطيق على الحالات كلها. فقد كانت جامعة بولونيا 
[في إيطاليا] مثلا مؤسسة غير دينية؛ ولم يلتحق بها الطلبة والأساتذة 
الذين أصبح عدد كبير منهم بابوات ومسؤولين كنسيين فيما بعد 7" إلا 
بسبب تميزها في دراسة القانون الروماني. والجامعات الأوروبية. خلافا 
للمؤسسات المقابلة في الإسلام: لم تنشأ بوصفها أوقافا دينية بل بصفتها 
كيانات قانونية مستقلة: تضم «هيئات» من الطلبة والمدرسين الذين أعطوا 
صلاحية تصريف آمورهم كيفما شاؤوا . وقد جاءت الجامعات إلى الوجود, 
بوصفها نقابات علمية؛ «دون الموافقة الصريحة من الملك أو البابا أو الأمير 
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أو الأسقف. بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة الارتباط التي اكتسحت 
المدن الأوروبية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر وكأنها موجة 
عظيمة» . لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه الجامعات تجاهلت 
التعاليم الدينية المسيحية:؛ بل يعني أن مبادئ أخرى ‏ تلك المتعلقة بمتطلبات 
المعرفة, والقانون؛ ولا سيما مُثْل القانون الطبيعي والعقل والضمير ‏ كان 
لها أثر قوي في ما قررت فعله (بصورة جماعية أو فردية) وفي ما قررت 
تدريسه. ولم تتحدد مادة الدراسة بما أملته المشاعر الدينية أو المحاذير 
اللاهوتية. على رغم أن المتشددين في الأمور الدينية والمتمسكين بحرفية 
النصوص حاولوا فرض قيود كهذه. ٍ 

لقد كان للوضع المؤسسي للجامعات الآوروبية أهمية كبرى لأنه أثر في 
مسار التعليم والتنظيم داخل مؤسسات التعليم العالي؛ ولا تزال هذه الأهمية 
قائمة. فعندما تُعامل مجموعة من الأفراد باعتبارها وحدة واحدة فإنها 
تُمئّح مجموعة من الحقوق والمزايا التي لا تحصل عليها دون ذلك الوضع - 
وهو أمر افتقرت إليه المدارس الإسلامية كلها. ومن أبرز المظاهر التي 
اعترف بها القانون الروماني أن المؤسسة لا تنحصر بأعضائها الحاليين أو 
موجّهاتها الحالية: فعندما يموت الأعضاء الحاليون أو يتخلّون عن سيطرتهم 
على المؤسسة فإنها تستمر في الوجود وتتخذ القرارات الخاصة بأنشطتها 
الحالية والمستقبلية. وهذا يعني أن المؤسسة مسعى اجتماعي (وقانوني) 
يتجاوز الأعضاء الحاليين أو مجلس الأمناءء أو المديرين أو غيرهم من 
الوكلاء. وهو يتجاوز أيضا تصوّرهم الشخصي لرسالة المسعى وهدفه. 
وهو فاعل جماعي تخضع إرادته لأصوات الأعضاء الحاليين: ولذلك فقد 
يختار أن يمضي في اتجاه عملي - أو اتجاه دراسي ‏ لم يخطر على بال 
المؤسسين. أما فى المدارس [الإسلامية] ‏ إن شئنا المقارنة ‏ فكانت كل 
فدوسة لترة لحل 21 مباشرة لوثيقة قانونية صريحة. وكان الالتزام الدقيق 
ببنود الوثيقة الأصلية أمرا ضروريا. وكان القاضي ينظر ضي الوثيقة القانونية 
القاضية بتأسيس المدرسة: وهي وثيقة (وصية) يصدرها المؤسس شخصيا 
وليس مستشاره القانوني 7*: ودون الاستفادة من الصيغ القانونية. وذلك 
للتأكد من اتفاقها والشريعة الإسلامية ولحفظها. ولذلك فإن هذه الوثيقة 
القانونية القاضية بإنشاء وقف ديني كانت في كل نواحيها وثيقة ذات طبيعة 
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شخصية:؛ وإذا أغفل المؤسس ذكر بعض النواحي الأساسية فإنها تنتحصر 
فيما ذكر إلى الأبد. وإذا أغفل المؤسس تعيين وكيل يدير شؤون الوقف عيّن 
القاضي شخصا يقوم بهذا العمل «لأنه لم يكن يسمح لوقف بالفشل سببه 
عدم وجود وكيل يشرف عليه» 2*". ولكن ما أن يتم إنشاء الوقف حتى ينعدم 
إمكان تغييره سواء من قبل المؤسس أو وكيله. وكانت النتيجة أن الوقف 
ينحصر بالصياغة الدقيقة لوصية المؤسس. ولم يكن بالإمكان إجراء تغفييرات 
في المستقبل. وهذا يعني أن الأملاك التي أصبحت جزءا من الوقف لا 
يمكن تحويلها للآخرين لأنها أصبحت هبة دائمة في خدمة الله. ومع ذلك 
فقد روي أن بعض الحكام الجائرين استولوا أحيانا على أملاك الوقف 
لاستخدام مواد بنائهاء وهي مواد كانت تشح في كثير من الأحيان: ولأسباب 
ماذية خالصنة أحيانا ".غير أن انادف الدينية والشرعية حومت مثل 
هذا الاستيلاء. 
ومن السهل أن نرىء لهذه الأسبابء لماذا كانت الجامعة. بصفتها شكلا 
تنظيمياء وسيلة أنجع للتنظيم والفعل الاجتماعي من المدرسة:؛ ولماذا اتصفت 
الكليات الإسلامية بالضيق والجمود من حيث قدرتها على النمو والتطور. 
كذلك قيل إن كلمة «مدرسة» في القرون الوسطى كان معناها الفني هو 
«مدوسنة شنرعية». وقليمن من مدرسة يلآ :ققة 59 وقن الخص الأسكاذ 
مقدسي الوضع على النحو التالي: «إذا قارنا الوضعين وجدنا في أحدهما 
التزاما دقيقا بشروط المؤسسء ومرونة أكبر فى الثانى». كذلك 
«فإن أمناء المؤسسة المتحدة يمكن أن يُديموا كرد بحلول 
آخرين محلهم بالتقاعد أو بانتهاء مدة وكالتهم بشكل من الأشكال. 
وانعدام التغيّر في الوقف الخيري الذي لم يتخذ شكل المؤسسة 
المتحدة يوقف النمو والتطوّر بينما هو ممكن في النوع الآخر. وهذا 
هو أحد الأسباب الذي جعل عددا لا يحصى من الكليات في الإسلام 
والغرب تظهر للوجود ثم تختفي» (53). 
ولسوف يدهشنا أن نجد هذا الشكل التنظيمي نفسه في الإسلام أو 
الصين أو أي مكان آخر 9"). بسبب هذه النظرة للأمور ولأهمية الدور 
الذي لعبه القانون الأوروبي في نشوء الجامعات باعتبارها كيانات 
مستقلة متحدة. 
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لكن الاختلافات البنيوية والتنظيمية بين الجامعات [الغربية] والكليات 
الإسلامية لا تنتهي عند هذا الحدٌ. فهناك اختلاف مهم آخر يكمن في 
طرق منح الشهادات. فقد اتخن منح الشهادات في الكلية الإسلامية شكل 
الإجازة, أو الإذن بنقل المعرفة الموثقة. وهو إذن لا يمنحه إلا الشيخ فقط» 
مما يشكل عقبة أمام تطوّر المعايير الجماعية العامة غير الشخصية لتقويم 
الدراسة العلمية. والنموذج الإسلامي في المدرسة كان يعتمد على نقل 
المعرفة الموثقة بسلسلة الرواة وعلى التفويض الشخصي من الشيخ. 

ولم يكن هنالك منَّعٌ جماعي للشهادات أو تصديق لها يكون نتاج عمل 
جماعي لمجموعة من الشيوخ. ولم تكن هنالك شهادات بكالوريوس أو دكتوراه 
تُمنح بعد إتمام منهج دراسي معين. أما في الجامعات الأوروبية فإن إجازة 
التعليم (نلمعءه0 دنامءء:!) كانت شهادة على الكفاءة لا يمنحها إلا رئيس 
الجامعة بعد امتحان التلميذ من قبل أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة. 
أما هذا الامتحان فلم يكن بالإمكان إجراؤه في المدرسة [الإسلامية] لأن 
المدرسة «لم يكن فيها هيئة تدريس» 9), بل كان هنالك أساتذة أفراد كل 
منهم مخوّل لينقل كتابات تلقّاها من خلال النقل الموثق؛ وقادر أيضا على 
إملاء كتاباته هو. 

لكن هذا التشديد في المدارس [الإسلامية] على دراسة الأعمال السابقة 
وحفظها [عن ظهر قلب] كانت له ناحية أخرى إيجابية. فقد أدى التشديد 
على حفخل النصوصن القديفة واستظهارها إلى ذراسة أجزاء كبيرة من 
أعمال مثل المجسطي لبطليموس ومبادئ إقليدس وحفظها عن ظهر قلب 
(خارج المدرسة). ومن الحق أن يقال إن حفظ هذه الأعمال وأمثالها وإعادة 
النظر فيها كان يمكن أن يكون لهما أثر إيجابيء إذ هناك الكثير مما يمكن 
تعلمه من الإتقان التام للكتب العلمية (والرواسية المعتمدة التي تتصف 
مبادتها العلمية بأنها آخر ما توصل إليه العلم (كما كانت حال الكتابين 
اوري 8 

ولكننا قد نتساءل من الناحية الثانية إن كان هذا الحفظ وهذا الإتقان 
معادلين لتعلم النماذج بالمعنى الذي يفهمه توماس كون من هذه الكلمة 7©. 
فهو يرى أن النماذج تمثل شيئًا ينتمي إلى المعرفة الضمنية؛ ولكنها أيضا 
معرفة تمكّن العالم من رؤية الشبه بين مسألة من المسائل ومسألة أخرى 
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من زاوية تحكمها مجموعة من المعايير الخارجية المجرّدة. فهناك ‏ طبقا 
لهذا الرأي ‏ بعض الطرق النمطية للتعامل مثلا مع الأجسام الساقطة 
وحركات البندولات,؛ وما إلى ذلك. ولذاء فإن السؤال هو ما إذا كان قد 
جر عام هله الوساكل الكاهيبية من خلال الدوبي النقلم النضي الكلاسيكن 
ويحذهله من كلين ظلي: آنا إذا امم هه الوساكل ملم من خلال جل 
المسائل التي يطرحها الأستاذ لتدريب طلبته. فهذه التمارين تعلّم الطرق 
النمطية للتعامل مع المسائل العلمية والرياضية التي لا تظهر في النصّ 
العلمي بل تكون كامنة فيه. 

وعندما يكون مثال التبخّر في العلم هو مثال العالم الذي حفظ النصوص 
الكبرى (والذي يفخر بمقدرته على استذكار كل الأعمال المهمة في حقل 
اختصاصه): فأغلب الظن أن الجهد الأكبر سينصب على حفظ الكتب 
الأمّهات وليس على تصحيح أخطائها أو على التقدم إلى ما بعد ما وصل 
إليه العلم. ولقد عزا كثير من دارسي الحضارة الإسلامية ركود هذه الحضارة 
إل قهياب القك الذى نص فن اتمعطط الأعفئ للنصوص والالتزام الشديد 
بما قاله الأولون. كذلك جرت مناقشة التركيز الزائد على الحفظ وعلى ما 
يرافق ذنلك من تدان للذوم )نا تحرف ككنه باعتا رورعييا مدن عيوب الكربية 
في المجتمعات العربية حتى أوائل القرن العشرين 8 . 

ا وهناك طريقتان لتقويم المزايا النسبية لمناهج التعليم في مؤسسات 
التعليم العالي في الإسلام وفي أوروبا. إذ يرى بعض مؤرخي العلم الأوروبي 
في العصور الوسطى أننا لا نعرف ما يكفي للتوصل إلى نتيجة: «هل حفظ 
الطلبة بعض النصوص أو حفظوا أكثرهاء وهي نصوص ريبما فاقت أسعارها 
قدرتهم على شرائهاة هل تدرّبوا على حل المسائل العلمية؟ هل استخدموا 
المعداد في المسائل الحسابية العملية؟ هل استخدمت الأرقام العربية لإجراء 
الحسابات؟ نحن نجهل معظم ما يتعلق بهذه الأمور الحيوية وبغيرها» 59 . 
أما في حالة الحضارة العربية الإسلامية فقد استمرت طريقة التعليم 
السائدة في القرون الوسطى على ما هي تقريبا حتى أوائل القرن التاسع 
عشرء ويبدو أن ما وصلّنا من أوصاف لطريقة التعليم تؤكد النمط الذي 
يجلس فيه التلاميذ عند أقدام شيوخهم ويعملون على حفظ مقادير كبيرة 
من المادة التعليمية *). ويبدو من بحوث عدة تتناول التربية الإسلامية أن 
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هذه التربية كانت تركز تركيزا كبيرا على الحفظ والتكرارء على رغم أنهم 
ميّزوا بين الحفظ والإتقان 6!7). أما في حالة التعليم العلمي بخاصة فليست 
لدينا معلومات منظمة عن طريقة التعلّم. وما وصلنا يعود للسير الذاتية 
التي كتبها عادة كبار العلماء الذين تركوا آثارا لا تمحى في تاريخ العلوم 
الإسلامية. على أن هذه الروايات تعطينا صورة عن الاستثناءات وليس عن 
القاعدة. فالمسألة ليست هي ما إذا كان أفراد استثنائيون قادرين على 
النجاح على رغم الشدائدء بل ما إذا كان قد نشأ نظام اجتماعي جديد 
يدعم البحث العلمي دعما تاماء وما هو الشكل المؤسسي الذي يجب أن 
يتخذه (أولا) ليتوصل للفتح العلمي المفضي إلى ظهور العلم الجديد, و(ثانيا) 
ليجعل طلب العلم مهنة مستمرة شريفة خالصة من أي شبهة أخلاقية أو 
سياسية. وكان هنالك في التدريب العلمي: في الطب وأمثاله. ميل قوي 
أيضا لتشجيع حفظ الأعمال العلمية: سواء منها كتاب المجسطي أو أعمال 
إقليدس وجالينوس أو كبار الأطباء العرب. ولكن ليست هذه هي القصة 
كلها . 
أما الطريقة الثانية فهي دراسة طبيعة الامتحانات ومناهجها. ويبدو 
لي أن هذه الطريقة هي الحل لمشكلة تقويم النمطين التربويين: بعد هذه 
المسافة الزمنية الطويلة على الأقل. فقد كان هناك في حالة أوروبا نظام 
منح الدرجات العلمية؛ وفيها كان يُفرض على الطلبة منهج دراسي معين 
ونظام تقويمي جماعي لتحديد ما إذا كان إتقان المنهج الأساسي قد تحقق. 
أما في الحالة الثانية فكان هناك نظام شخصي عشوائي يختار فيه الطالب 
موادّه الدراسية (وشيوخه). مع ما يرافق ذلك من الجمع الشخصي للاجازات. 
ومن الواضح أن النموذج الإسلامي من هذين النموذجين كان أشد احتراما 
للعلوم النقلية المتوازنة عبر القرون, وتمثلها مؤسسة الإجازات,؛ التي قامت 
على نمط جمع الأسانيد؛ أو سلاسل رواة الحديث. وهذا يعني كما يقول 
الأستاذ مقدسي ‏ «أن الإذن بالتدريس ارتبط بالكتاب بالدرجة الأولى 
وضمن نقل المعرفة الموثوقة» 4). لكن هذا النظام العربي الإسلامي ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ قَلّل من شأن المعايير غير الشخصية التى تنقصها سلاسل 
الأشخاص وينقصها الشيخ أو الأستاذ. ومع أن عادة إلحاق الطلبة بالأستاذ 
في الجامعات الأوروبية كانت موجودة: فإن الطلبة لم يجمعوا منه الإجازات 
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بل كان يجري امتحانهم على يد هيئة التدريس برمُتها . لا بل إن الجامعات 
الإنجليزية وضعت إجراءات للامتحانات بحيث تضم هيئة ممتحني الطلبة 
وفاحصي رسائلهم العلمية مقوّمين من جامعات أخرى (©. ومجمل القول 
أن الأوروبيين حرصوا على وضع نظام للدرجات العلمية بحيث يمكن قياس 
مستوى تحصيل الطلبة طبقا لمعايير موحدة للقياس. وهذا ما نراه في 
التسلسل الموحّد للمواد الدراسية والامتحانات الدورية والشهادة العامة 
بالكفاءة على أيدي أساتذة الكلية معاء انتهاء بمنح الدرجة بواسطة رئيس 
الجامعة. وقد وصف أ. ب. كوبان إجراءات منح الشهادات في جامعات 
أوروبا القروسطية على النحو التالي: 
«كان النظام الإداري قاسياء والصراع مضنياء وكان يُتوفّع من 
الطلبة أن يظهروا من التفاني ما يوازي الجهد الثمين الذي شغلوا به 
أنفسهم. وعلى رغم أن الطالب لم يكن مضطرا للمرور في محنة 
الامتحانات الكتابية للحصول على الدرجة العلمية؛ فإنه كان يُمتحن 
بقسوة في كل مرحلة من مراحل حياته الدراسية قبل التخرج. وبوسعنا 
أن نقول إن الدرجة كانت تمنح على أساس التقويم الكلي المستمر 
لأداء الطالب... وكان على الطالب الجامعي أن يحضر العدد المقرر 
من المحاضرات في كل مادة؛ وأن يحصل على معرفة تفصيلية وفهم 
دقيق للكتب الدراسية المقررة. وكان لزاما على الطالب أن يثبت 
جدارته بأن يكون شخصا أكاديميا بإتقانه لسلسلة من التمارين المعقدة 
تُقرر لمراحل مختلفة من الدراسة. وكان عليه أخيرا أن يخضع لامتحان 
شفوي طويل تختبر فيه معرفته بشكل معمّق» (64). 
ويدل هذا على رغبة قوية لدى الأساتذة الأوروبيين لأن يشيدوا معايير 
موضوعية يمكن بواسطتها تقويم تحصيل الطلبة على أساس مجموعة 
شبه ثابتة من المقررات العلمية. فقد كان لزاما على الطلبة جميعا أن 
يدرسوا لا الفنون الحرّة السبعة () فقط بل طبيعيات أرسطو فضلا عن 
الفلسفة الأخلاقية والميتافيزيقا 497 . وكان هذا النظام شديد التنظيم بالمقارنة 
مع نمط التعليم في المدارس [الإسلامية] التي كانت الدراسة تفصل فيها 
حسب رغبة كل طالب وتميل إلى العشوائية. لقد كان نظاما قصد منه 
(*) تتشكل هذه الفنون من مجموعتين هما: الثالوث (وهي النحو والبلاغة والمنطق)؛ والرابوع 
(وهي الحساب والموسيقى والهندسة والفلك) (المترجم). 
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تخريج أفراد قادرين على التوصل إلى تمييزات فكرية دقيقة وعمل تحليلات 
منطقية ضمن إطار عام مشترك ضمٌ العلوم الطبيعية والمنطق والفلسفة 
والميتافيزيقا. وقد توصل هذا النظام إلى هدفه من خلال «التقويم الشفوي 
العمل الظويل» 159 

وعلينا أن نتذكرء عند إجراء هذه المقارنة؛ أن الكلية الإسلامية كانت 
مخصصة للفقه الإسلامي وللعلوم الإسلامية المساندة: وأنها أسست لتخريج 
أخراد قادويق على إضدان النخاؤق: «وغلى الحفاظ على ما خلفة لهم 
المكلّف» 47). لكن لم يكن: حتى في هذا الجانب من التعليم الذي لا تدرّس 
فيه العلوم. مقررات أو كتب إلزامية غير القرآن. وكان التعليم؛ بالمعايير 
الأوروبية القروسطية؛ ذا طابع شخصي شديدء بل يتصف أحيانا بغلبة 
التزوة الشخصية غند احتنارنموضوغات الذراسة: ويفتقر إلى غتصير الوتحدة 
والاطراد. وكان تدريس العلوم يجري خارج هذا الترتيب الرسميء ولكن 
الباحثين يرون (بالاغتماد على المعلومات المثوافرة عن تعليم الطب 
مثلا) © أن هذا التعليم قد اتبع نمطا شخصيا مماثلا يقوم على ميول 
الأستاذ. لكن بما أن أساتذة العلوم الأجنبية خارج المدارس [الإسلامية] 
كانت أعمال أرسطو وإقليدس وبطليموس وجالينوس هي المعيار عندهم. 
فقد نفترض أن تدريس العلوم كان أشد تنظيما وذا مستويات أعلى مما 
كانت عليه الحال في الأمور الفقهية واللاهوتية. فقد قيل مثلا في مجال 
التطيوس الطلو وح اقرية نا يفون للمنتعور اللا دلت يتن لحي 
قراءته هو كتب جالينوس الستة عشر» 7*. ولكن من الواضح أن هذه 
المعايير التي مثلتها الفلسفة والعلوم اليونانية لم تدخل ضمن الكليات 
الإسلامية. ولذلك فإن تطوّر العلوم الطبيعية أجهض بعد القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر في العالم الإسلامي (وذلك إلى جانب أسباب منع هذه 
العلوم ف المتاع الأول كلك يجب ان تشيز إلى أن كثيرا من الظلية في 
المدارس [الإسلامية] تابعوا دراستهم بصفتهم متتلمذين على شيوخهم لمدة 
طويلة. وقد ذكر مقدسي مثلا عددا من الأفراد الذين قضوا عقدا ونصف 
العقد أو عقدين من الزمان متتلمذين على شيوخهه 77. أي أن غياب الح 
النهائي الواضح والمنهاج الثابت حولهم إلى طلبة دائمين. مما يعتبر تبديدا 
للمواهب البشرية. وتمائل هذه الفترة الطويلة من الدراسة والتلمذة إلى 
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حد ما السنوات والعقود التي كان الطلبة الصينيون التقليديون يقضونها 
للتحضير للامتحانات التي تشرف عليها الدولة في الصين. 

وقد عرز غياب المنهج الثابت والدرجة النهائية روح التنافس بين المنشغلين 
بالمناظرات باستمرار. فبما أنه لم تكن هنالك درجة نهائية؛ ولا إشارة 
نهائية تنبئْ بأن العلم قد أنجز بنجاح؛ فإن المناظرات العلنية الدائمة من 
أجل إظهار براعة الشخص والغض من قيمة الآخرين خلقت عداوات دائمة 
وجعلت الفقهاء المتمكنين على أهبة الاستعداد دائما لفضح القادم الجديدء 
مع ما يتبع ذلك من العار أو حتى تدفق الإهانات والأهاجي. «وكان إثبات 
التميز في حقل المعرفة يجري عن طريق المناظرة. وكان على من يود أن يبز 
أقرانه فى حقله أن يثبت أنه «لا يشق له غبار» فى ذلك الحقلء: وكانت 
افش حل ب لإثبات ذلك هي المشاركة في الناظرات العايق 10 

وهناك أخيرا ‏ وفي السياق الأوروبي - دليل إضافي آخر على تحرك 
الأوروبيين نحو المعايير الموضوعية الموحّدة في التعليم الجامعي. فقد أزعجهم 
«غياب المعايير الثابتة التي يمكن بواسطتها لجامعة من الجامعات أن تقَوّم 
المستوى الذي وصل إليه خريج [جامعة] أخرى دون أن تجري هي ذاتها 
تحرّياتها 9". ولذلك فقد سعوا إلى تحقيق هذا المستوى الموحّد أو لتوحيد 
فرص التعليم بمحاولة إيجاد إجازة موحّدة ‏ هي إجازة التعليم العام كاذ 
تلمءء00 عسوتطنا التي تصدرها كل جامعة فيها دراسة عامة علةاعمعع تمده 
أ يوقن يونت كلك الانجاؤة الكلظييا حق الكسليم انما نات ونكن هنذا 
الجهد فشل إلى حد كبير. وقد طبّق في جانب منه لإعطاء خرّيجي الجامعات 
الجديدة قدرا من الاحترام الذي تمتع به خريجو جامعتي أوكسفرد وباريس. 
ولكن لجوء البابا للمعادلة عن طريق المرسوم البابوي لم يكن كافيا. ولذا 
«فإن مبداً الاعتراف المتبادل بالدرجات وإجازة التدريس فشل حتى في 
حالة جامعتين كبريين مثل جامعتي أوكسفرد وباريس» في القرن الرابع 
عشر 77 . فقد رفضت الجامعات قبول الإجازات الممنوحة من قبل جامعات 
أخرى دون إخضاع الطلبة لامتحانات جديدة. ولكن النقطة المهمة هي أن 
الأوروبيين لم يكونوا مستعدين لقبول المعايير التي يمكن أن تكون ذات طابع 
(*) مكان أو معهد للدراسة يؤمه الناس من كل بقاع العالم لدراسة أي موضوع يشاؤون؛ ولا سيما 
الجامعة القروسطية (المترجم). 
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فردي أو شخصي (أو أن تكون ناقصة) وتُتَّبع في أمكنة أخرى. فقد رغبوا 
في إيجاد مجموعة موحدة من المعايير التقويمية (وعملوا فعلا على إيجادها) . 

ومجمل القول هو أن هذه التطورات تدل على وجود جهود منسقة بين 
الأكاديميين الآأوروبيين لخلق معايير موضوعية عامة غير شخصية لقياس 
التحصيل الفكري. وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك فرض الامتحانات الشفوية 
التي تديرها الكليات المختلفة بكامل هيئاتها التدريسية أو يديرها ممتحنون 
مختارون من هذه الهيتات. وعندما كان المرشح للحصول على الشهادة يمثل 
أمام رئيس الجامعة للحصول على شهادته في الآداب في جامعة أوكسفرد 
مثلا كان عليه أن يقسم أنه درس بعض الكتبء؛ ويطلب من تسعة أساتذة 
آخرين (فضلا عن أستاذه هو. وهو الأستاذ الذي يقدمه للرئيس) أن يشهدوا 
بأهليته أو يقولوا إنه مؤهل «حسب علمهم» (2تأمعنهة ع0): وأن يشهد خمسة 
آخرون بأنه مؤهل «حسب اعتقادهم» (عله انلع ع) 749 , والخطوة التالية 
كانت هي فرض شهادات موحدة وإجازة موحدة للتعليم. 


الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الاسلامية 

رأينا أن ما كان يعلّم في الكليات الإسلامية يختلف عما كان يعلّم في 
الجامعات الأوروبية. فقد خُرّم تعليم العلوم الطبيعية أو الأجنبية بشكل 
عام: ونتيجة لأسباب شرعية دينية. ومع أن بعض الفقهاء أتقنوا جوانب من 
العلوم الآجنبية فعلاء ولا سيما الحساب والمنطقء. فإن معرفتهم هذه بقيت 
سرا لا يشركون به أحدا علنا. وكان تعليمها يجري في حرمة بيت الفقيه. 
وكان الحصول على هذه المعرفة أمرا يجري بالجهد الشخصي وبالتتلمذ 
على عالم بالعلوم الأجنبية للدراسة دراسة خاصة. ومع 5100007 
أشكال أولية من المؤسسات العلمية في الإسلام. 


المستشفيات الاسلامية 

نجا تعليم الطب :إلى حدما من تحريم تعليم الغلوم الطبيعينة في 
المؤسسات شبه العامة. وحدث ذلك عندما كانت النصوص الطبية تدجس 
وتناقش في مجلسء وهو غرفة ملحقة بالمستشفى على رغم أن ذلك يبدو 
حتى هنا تعليما خاصا في بيت الأطبّاء ”. وهناك أيضا روايات نادرة عن 
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تأسيس مدارس طبية ©. وتزوّدنا النظرة الفاحصة إلى الطب وكيفية 
تدريسه في ثقافة الشرق الأوسط القروسطية بصورة أوضح عن طبيعة 
التعليم العلمي خلال هذه الفترة. 

لقد أشار كثير من دارسي تاريخ الطب العربي إلى وجود احترام كبير 
للدور الاجتماعي للطبيب في هذه الفترة؛ واحترام كبير أيضا لفائدة العلوم 
القديمة 7. ولكن كان هنالك أيضا من ينتقص منها *7. غير أن الطبيب 
احتل مكانة اجتماعية عالية في ثقافة الشرق الأوسط بشكل عام. سواء 
أكانت مسيحية أم يهودية أم إسلامية. وقد عمل بعض الأطباء البارزين 
أطبّاء للحكام وشغلوا مناصب عليا في الإدارة الحكومية؛ أو بصفتهم قادة 
للمجتمع ". وقد وُصفوا في مجال الحياة الفكرية بأنهم «حملة مشاعل 
المعرفة الدنيوية؛ والمفستّرون المختصون للفلسفة والعلوم» وتلاميذ اليونانيين, 
وورثة التراث العالمي؛ والإخوان الروحيون بعضهم لبعضء إخوان تجاوزت 
أخوّتهم حواجز الدين واللغة والوطن» ”*). وقد أخن الأطباء على عاتقهم 
أكثر من غيرهم من العلماء همة التعمّق في الفلسفة والمنطق والعلوم 
الطبيعية. وكان معظم الفلاسفة الكبار حتى القرن الثاني عشر يكسبون 
رزقهم من ممارسة الطب 9*». ولذا فإنهم ريما كانوا الجماعة الاجتماعية 
الكبرى العاملة على استيعاب الفلسفة والعلوم الطبيعية اليونانية في الثقافة 
الإسلامية (02, 

ويبدو أنه كانت هنالك ثلاث طرق لكي يصبح المرء طبيبا: الأولى هي أن 
يولد لأب طبيب يحرص على نقل علمه لأولاده. والثانية هى التعلّم الذاتى 
بدراسة الكمٌ الكبير من الكتب الطبية وغير الطبية التراكرد شن الحضيار: 
العربية الإسلامية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر وحفظها . وهذه 
عن الطارينة الت اقيدها الطبيب المشيوئ ادن وضوان (998 بفوالي 3289ا) 
بسبب فقره وهو شاب (81) 
دراسة القدماء مباشرة: ولا سيما جالينوسء؛ كانت هي أفضل الطرق. أما 
الطريقة القالقة هري العلا مين لني بيدا يفطي ذروونا في بيته أو في 
مجلس المستشفى القريب. وكانت النصوص الطبية تقرأ وتناقش وتوزع 
أحيانا على المشتركين كلهم 2*). أما المحاضرات العامة في الطب فيبدو 
أنها كانت نادرة بحيث صار التعليم الخاص هو القاعدة فيما يبدو 85©, 


. وقد دافع بشدة عن هذه الطريقة معتقدا أن 
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وكان حفظ النصوص عن ظهر قلب هو أساس هذا النظام بشكل عام. وكان 
الشائع لدى الطلبة أن يقرأوا النصوص بصوت عال وأن يصمح الأستاذ 
القراءة كلما دعت الحاجة لذلك. «وكثيرا ما حفظ الطلاب الكتب المهمة 
اعتقادا منهم بأن معرفة النص عن ظهر قلب يجب أن تسبق فهمه» © , 
وقد نصح الطبيب عبداللطيف البغدادي (ت )١1230‏ تلاميذه بأن «يبذلوا 
جهدهم عندما يقرأون كتابا أن يحفظوه عن ظهر قلب وأن يفهموا معنام». 
وقال: «تخيلوا أن الكتاب ضاع وأن بوسعكم الاستغناء عنه غير مبالين 
بضياعه 7. ولكن الأطبّاء: مثل غيرهم من العلماء أمّلُّوا كتبهم على 
تلاميذهم: وكثيرا ما تحوّلت هذه الأمالي إلى كتب دراسية لفائدة التلاميذ 
69 

على أن مجال المستشفيات هو المجال الذي تقدمت فيه مهنة الطب في 
الإسلام أكثر مما تقدمت في غيره من الثقافات. وعلى رغم أن هناك 
نماذج أقدم لعناصر مهمة وجدت في المستشفيات الإسلامية فإن هذه 
النماذج يبدو أنها اتخذت هوية جديدة في العالم الإسلامي. وكان المستشفى 
مكانا لا يعالج المرضى جسديا فقطء بل المصابين بالجنون أيضا ”*). كذلك 
كان في المستشفيات الكبيرة والشهيرة أجنحة خاصة للمرضى الذين يعانون 
من أمراض متشابهة. فقد كان في المستشفيات الثلاثة المشهورة في بغداد 
ودمشق والقاهرة مثلا -وهي على التوالي مستشفيات العبودي (أسس سنة 
7) والنوري )١154(‏ والمنصوري  )١284(‏ غرف مجهزة للاختصاصيين 
في علم وظائف الأعضاءء وللكحالين: والمجبّرين؛ والجرّاحين؛ والفصّادين: 
والحجامين 2*. وقد أنشئت في دمشق ستة مستشفيات بين القرنين الثالث 
عشر والخامس عشر. وضمٌ المستشفى النوري المشهور بدمشق عشر فئات 
من الموظفين منهم ثلاثة أطباء. وصيدلاني وكحال؛ ومراقب. ومدير للوقف 
0 . وكان فى هذه المستشفيات التى ضمّت كل هذه المميزات: فضلا عن 
مكف وقافات للنقاش والتعليم: كل معطلباك المستشفى التعليمي الحديث 
2*. ولكن هنا أيضا جعلت العوائق الشرعية التي وضعتها أحكام الوقف 
المستشفيات مؤسسات غير مرنة» غير مضمونة المستقبل لأنها أنشئت حسب 
أحكام الأوقاف الشرعية التي لا تسمح بتعديل شروط اُوقف الأصلي. 
وقد قيل أيضا إن المستشفيات كانت أمكنة للفقراء والميؤوس من شفائهم 
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(". ومع ذلك فإن النصائح المثالية التي وجّهها الأساتذة لطلبتهم في الطب 
حذّتهم على «الذهاب باستمرار للمستشفيات والملاجئ: والعناية بظروف 
المرضى وحالاتهم: بمصاحبة أفضل أساتذة الطب» 9©, 

وقد تنقل طلبة الطب من أستاذ إلى آخرء كما كانت الحال في حقول 
المعرفة الأخرى 7 . ويبدو أن الحصول على وظيفة في مستشفى كان أمرا 
ممالا يحصل غليةب ليما نيدو إل أشهر الأظباء 9 ..وكان هناك 
حرص كبير على التوصل إلى معيار مشترك للتقويم ولتقدير كفاءة الأطباء. 
وذلك خلاقا لما كان يجري في حالة دراسة الشرع. وعلى رغم أن بعض 
المؤرخين يرون أن مدرسي الطب «كانوا يمتحنون طلبتهم ويصدرون شهادات 
من نوع ما للناجحين منهم ”. فإن هناك من يرى «أنه ليس ثمة من أدلة 
تدل على وجود امتحانات منظمة تعطى بعد انتهاء الدراسة:؛ أو أنه كانت 
هنالك شهادات تمنح» ©". فقد اعتمد النظام هنا أيضا على الإجازة؛ أي 
على تفويض الطالب بنقل النص أو تعليمه. وإذا ما تذكرنا أن المرء كان 
بوسعه الحصول على المعرفة الطبية ‏ بطرق متعددة ‏ من الأقرباء. ومن 
الأطباء المختلفين؛ ومنهم المختصون بما يدعى بالطب النبوي 7 ومن 
خلال التعلّم الذاتي ‏ فإنه يبدو من غير المحتمل وجود شيء يقرب من 
الإجازة أو الشهادة الموحدة التي تعطي حاملها حق ممارسة المهنة. ولم تكن 
هنالك طريقة موحدة أو مفروضة لتعلم الطبء ولا سيما في حالة الراغبين 
في تعليم أنفسهم؛ وذلك على غرار التعلّم بشكل عام. وأقرب ما نجده 
لتهاج دراي هو كفب جاليتوسن السضة عشي 1997 هالاطباء التميزوق 
توقعوا من طلبتهم أن يتعلّموا الفلسفة والمنطق اليونانيين فضلا عن الطب. 
ولذا «فقد دُرست عشرات الكتب الطبية إلى جانب كتب اليونانيين» 2"97. 
وليس من المستغرب أن نعلم أن الدجل الطبي كان واسع الانتشار في وضع 
يفتقر إلى الشهادات والدرجات العلمية والمناهج الموحّدة: والتنظيم المهني 
القادر على المحافظة على الحدود الدنيا من المعايير المطلوبة 2192. وقد 
كتب الرازي  864(‏ حوالي 925) في أوائل القرن العاشر الوصف الكلاسيكي 
لطبيعة هذا الدجل الطبي حين قال: 

«إن حيل هؤلاء الناس كثيرة: ومن الصعب ذكرها كلها في رسالة 
كهذه. إنهم معدمون ويظنون أنهم قادرون على إيذاء الناس دونما 
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سبب. ومن بينهم من يزعم أنه قادر على شفاء الصرع بشق جلدة 
الرأس من منتصف الرأس على شكل صليب. ثم يخرجون أشياء أتوا 
بها معهم يوهمون المريض بأنهم أخرجوها من الجرح. ويتظاهر بعضهم 
باستخراج الحية السامّة من الأنف. ويضعون سواكا أو قطعة من 
الحديد على أنف المريض التعيس ويفركونه حتى يسيل الدم منه. ثم 
يستخرج الدّجال شيئًا منه كان أعده مثل هذا الحيوان يدعي أنه 
استخرجه من شرايين الكبد . ويتظاهر بعضهم أنهم يزيلون الماء الأزرق 
من العيون. ويحكّون العينين بقطعة من الحديد ثم يلقونها بقماش 
رقيق ثم يزيلونه كما لو أنه كان هو الماء الأزرق. ويدعي بعضهم أنه 
يمتص الماء من الأذن؛ فيضعون فيها أنبوباء ثم يضعون في الأنبوب 
شيئًا من أفواههم يعودون لامتصاصه. وبعضهم يدخل ديدانا نمت 
في الجبن ويد خلونها في الأذن أو في جذور الأسنان ثم يستخرجونها» 
(103). 
وليس هذا إلا نصف ما ذكره الرازي من أنواع الدّجل الطبّي. 
لكن ما يثير انتباهنا من الناحية السوسيولوجية هو أن كثيرا من مشاهير 
الأطباء شغلتهم مشكلات الدّجل وانعدام الكفاءة. فحاولوا محاربتهما عن 
طريق الامتحانات. فقد وضع في أواخر القرن الثالث عشر كتاب عربي 
لفحص الأطباء عنوانه «بغية الألبا في امتحان الأطباء 2'"9. ويقول المؤلف. 
وهو ابن عبد الجبار الستُلمي (ت 1207) إنه كتب الكتاب ليجعل كل من يريد 
أن يمتحن طبيبا قادرا على ذلك, لأن الكتاب قسّم إلى أقسام يضم كل منها 
أسئلة وأجوبة. «وتختبر الأقسام العشرة الطبيب في مسائل التّبض والبول؛ 
والحمىء والبُحران 7 والأعراض: والتداوي بالدواء وبغير الدواء. والعيون, 
والجراحة؛ وجبر العظام؛ وأصول الطب» (195). 
ولكن هذه الحركة لإيجاد امتحانات ثابتة للأطباء (التي لا شك في أنها 
متأآثرة بأعمال سابقة؛ بما فيها أعمال جالينوس).: لم يمكن تحويلها إلى 
حركة مؤسسية لسوء الحظء لأن الشرع الإسلامي لم يكن يعترف بالكيانات 
القانونية كالنقابات المهنية والاتحادات والجامعات,. ولا حتى بالمدن المستقلة 
استقلالا ذاتياء التي يمكنها سن مجموعة من القوانين لتطبيقها على ممارسي 
(*) «الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة بُحرانا: يقولون هذا 
يومٌ بُحران» (اللسان). 
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المهنة كلهم . «أما من دُعوا بطائفة الأطباء والجراحين والكحالين [أي أطبّاء 
العيون] فقد دُعوا كذلك لأن الدولة عيّت رؤساء لهم للمحافظة على مستوى 
التعليم والمنارشة والانقياط فى المهن: وتيسن هتالك من دليل على أن 
فولاء الموظفين مكلوا اتعادات نعابيق 1199 هالشريمة الأسلامينة كنا 
رأينا - لا تضم مفهوما كمفهوم الاتحاد ولا تنظر لمجموعة من الفاعلين 
الجماعيين على أنهم كيان قانوني واحد . كذلك فإننا نبحث عبثا كما يقول 
الأستاذ غويتين ‏ «عن كلمة تدل على النقابة في الكتب الإسلامية الخاصة 
بالحسبة التى وضلتنا هن القرن الثانى عشر... ولم تكن هتالك كلمة بهذا 
المعتى, لأن التقابات يمعناها الدقيق 0 تكن قد :ظهوت إلى الوجوئ 109 
وسبب ذلك هو أن نظاما كهذا من القواعد القانونية التي توجد تنظيما 
مهنيا (يحمي عامة الناس) يعني منح امقتاكات قانيقة لحباهة تفن 
طكن الجتمع الإصادسي وهو آحرلا لجيزه الشريعة ويعارسن وروع الإسادم» 
ولهذا اعتمد تعليم الطب على إصدار الإجازات للطلبة الذين تعلّموا النصوص 
الطبية (على رغم أن ذلك لم يكن أمرا لا غنى عنه)؛ وعلى رعاية المحتسبين 
الذين كانوا مخوّلين لإصدار شهادة حسن السلوك لممارسي مهنة الطب 
('". ويرى غويتين «أن الطبيب كان يحتاج لكي يعمل بصفة طبيب مستقل 
إلى رخصة لا تمنحها جامعة أو هيئة علمية (وهذه لا وجود لها): بل يمنحها 
طبيب مشهور مخوّل من قبل الدولة: ممثلة عادة بالمحتسب» 7"". ولكتنا 
لا نعلم بالضبط محتوى هذه الرخصة. فهناك روايات مختلفة عن حكام 
محليين يصرون على إجبار الأطباء على التقدم لامتحانات يديرها عادة 
طبيب مشهور يشغل وظيفة رفيعة لعلها وظيفة «ركيس الأطباء»» على رغم 
أن الؤرشين قير واقين من معدى هيدا اكلعب 7" 1019. ويشير الأستاذ 
بورغل 8801 إلى أن «المستوى المعترف به لممارسة مهنة الطب لا بد أنه كان 
بالغ التدني» '''"2. إذ كان المحتسب هو المخوّل لفحص الأطباء ومنحهم 
إجازة ممارسة الطبء وذلك بالنظر إلى المرجع الطبي الذي رجع إليه 
(*) ذكر الدكتور أحمد عيسى في كتاب تاريخ البيمارستانات في الإسلام أن رئيس الأطباء كان 
«يحكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم بالتطبيب» (ص 24) (زودني بهذه المعلومة زميلي الأستاذ 
الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي من قسم اللغة العربية بالجامعة الأردنية: الذي ذكر لي أيضا أن 
صبح الأعشى للقلقشندي يشير في مواضع متفرقة إلى رؤساء للجرائحية والكحالين ‏ المترجم). 
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المحتسب. ومجمل القول أن «الانطباع الذي نخرج به هو أن إجراءات 
الامتحان برمتها كانت عشواتية. وبما أن الدجل في مجال الطب ظل مشكلة 
كبرى فإن الامتحانات يبدو أنها لم تفعل الكثير للحفاظ على مستويات 
عالية» 012 

على أن دور المحتسب يجب أن يدرس بعناية. فمع أنه كثيرا ما يوصف 
بأنه مفتش للسئوق ١١‏ فإنه كان من الناحية الفعلية. مسؤولا عن تطبيق 
المعايير الدينية والأخلاقية ومخؤولا بالتعزير. أي التأديب الذي هو دون 
الحد (أي الذنب الذي يستوجب العقاب). وهذا يعني أن المحتسب كان 
مارض اتهاووقارد الحعيه "!ارو كاقع رظارمة كدي أحرسة 
مباشرة لمفهوم الحسبة الإسلامي: وهي واجب كل مسلم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقد أنيطت هذه المهمة الجماعية بالمحتسبء مما أعطاه 
قدرا كبيرا من الحرية لأن يودب المسيئين: لأن عددا كبيرا جدا من الأفعال 
والأنشطة التي لم يذكرها القرآن كان يعتبر منافيا لروح الإسلام: ولذا 
يمكن لومه أو عقابه على يد المحتسب 9"!!". فإن أوكلت مهمة المحتسب 
لرئيس الأطباء في مدينة من المدن؛ فإنه يكون موظفا ذا خبرة علمية يؤدي 
وظيفة أخلاقية دينية» ويرتبط بالحكومة؛ ولكن دون ارتباط باتحاد مهني 
صرف. أي أن هذه الأمور لن يجري حولها اتفاق الآراء العلمية غير الدينية, 
لأن الاتحاد المهني للأطباء لم يكن له وجود. وقد منعت الحدود الشرعية 
الإسلامية الأطباء من أن يتحولوا إلى جماعة مهنية مستقلة لها قواعدها 
ونظمها القانونية التي يمكنها أن تضع المعايير لمهنة الطب برمتها. ولذا لم 
يكن بالإمكان فصل الأمور الطبية عن الآمور الدينية؛ لآن الشرع في الإسلام 
هو ما شرع الله: ومعناه «ما يجب على المرء فعله للفوز في يوم الحساب». 
وكانت النتيجة تنظيما دينيا في جوهره 9'. 

ومع ذلك؛ فإننا لا نملك إلا أن تُعجب بإدراك الأطباء العرب ‏ مسلمين 
ومسيحيين ويهود ‏ لمشكلة إيجاد معايير الكفاءة وسعيهم نحو إيجاد معايير 
موضوعية غير شخصية على هيئة مراجع طبية يمكن لأي فرد ‏ طبيبا كان 
أم شخصا من عامة الناس - أن يمتحن شخصا في كفاءته الطبية بموجبها . 
لا بل إن إعجابنا يزيد عند النظر في المستويات العلمية العالية التي حققها 
الأطباء العرب في القرن الثالث فشر كاضة فى لاقل العاف عبزواضن 
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أوضح مثال على ذلك ما نجده في أعمال ابن القّفٌ  ١233(‏ 1386) وابن 
النفيس الطبيب القاهري  !١260(‏ 1288). وقد عمل هذان الرجلان في 
مستشفيات دمشق والقاهرة: وكان ابن النفيس من أكبر تلامين ابن القف 
في مستشفى النوري بدمشق. ويبدو أن ابن القف كان أول طبيب عربي 
يدعو لإيجاد مجموعة ثابتة من الموازين والمكاييل في الطب والصيدلة. ومن 
المعروف عنه أيضا أنه تميّز بأوصافه التشريحية لأعضاء الجسم وخاصة 
للقلب والدورة الدموية. «وقد وصف بدقة وعناية فائقة ما ندعوه الآن 
بالنظام الشعري الذي يربط الشرايين بالأوردة لإكمال الدورة الدموية. وقد 
مرت هذه الظاهرة تفسيرا تاما بعد ذلك بأريعمائة سنة في أعمال عالم 
التشريح الإيطالي مارتشيلو مالبيغي  1628(‏ 1694) التي أصبحت مَعَلّما في 
تاريخ الطب وهو تفسير أمكن التوصل إليه بمعونة المجهر» 2"'7. فقد قال 
في وصف تشريحي للقلب: 
«بأن للقلب أربعة منافذ: اثنان منها في الجانب الأيمن؛ أحدهما ينفذ 
فيه الدم من الكبد في شعبة في الأجوف. وفي فوهته ثلاثة أغشية مغلقها 
من خارج إلى الداخل». «وثانيهماء وهو الذي يتصل بالوريد الشرياني» 
تأتي الأغذية عن طريقه من الرئتين. ولست أعلم عن شخص 
وعبات هذه انزف و1101 
لقد احتاج تفسير هذه التراكيب والوظائف تفسيرا كاملا على يد 
الأوروبيين إلى أربعة قرون أخرى. كذلك وصف ابن القف بتفصيل كبير 
مراحل نمو الأجثة. فقال بعد أن قدّم وصفا عاما للجنين البشري خلال 
الآيام الستة أو السبعة الأولى» ثم خلال الآيام الثلاثة عشر إلى الستة 
عشر: إن الجنين 
«يتحول بالتدريج إلى علقة ثم يتحول خلال 28 إلى 30 يوما إلى 
مضغة. ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع في 
اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الأربعين. ويتكون الدماغ والقلب قبل 
الأعضاء الأخرى ويتبعه الكبد. والجنين يتلقى الغذاء من الأم لينمو 
ويعوض عما يطرحه أو يفقده. وتحدث المؤلف عن الأغشية الثلاثة 
التي تغطي الجنين وتحميه. ويصل الأول منها الشرايين والأوردة 
(*) النص بهذه الصيغة أخذته عن كتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض» لابن القف 
الذي حققه الدكتور سامي خلف حمازنة (عمان: الجامعة الأردنية. 1989): ص١6‏ - 62. 
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بالأوعية الدموية للأم من خلال الحبل السرّي. وتنقل الأوردة الغذاء 
للجنين: بينما تنقل الشرايين الهواء... وعند نهاية الشهر السابع 
تكون الأعضاء كلها قد اكتملت» .)1١19(‏ 
أما ابن النفيسء؛ تلميذ ابن القفٌ» فقد تمبّز ياكتشافه الدورة الدموية 
ووصفه إياهاء وهو اكتشاف كرّره وليم هارفي في القرن السابع عشر. 
لكن هذا التقدم الطبي بجميع أشكاله ‏ وكان هناك الكثير منه؛ بما فيه 
التقدم الذي حصل في طب العيون ولم يتفوق عليه أحد لمنّات أخرى من 
السنين ‏ هذه الأمثلة من التقدم لم تفض إلى شيء لأن المهن الطبية كانت 
ستضحي في رأي بعضهم ضحية ردٌ فعل التقليديين الذين «طردوا الفلسفة 
من معظم الديار الإسلامية» بحيث «ساءت سمعة الطب هو الآخرمع 
مضي الوقت إلى أن أفل نجمه أفولا لم تقم له بعد ذلك قائمة حتى العصر 
الحديث» 229. ولم يتمكن الطب العربي الإسلامي؛ على رغم تقدمه الكبير 
وتفوقه بشكل خاص على الغرب قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشر, 
من أن يحقق الفتح الذي كان سيمكن الأطباء من متابعة مهنتهم وممارسة 
نهم بروح تقدمية تؤدي إلى اكتشافات وعلاجات جديدة (2'7. وقد ذكر!. 
ج. براون أنه لم يجد عندما قابل مجلسا للأطباء الإيرانيين في طهران سنة 
7 أخحذا متهم يعرف شيكا عن الطب السويث 1240 
ومن الممكن تلخيص المشكلات والعوائق التي منعت ذلك الفتح المفضي 
إلى ممارسة الطب الحديث على النحو التالي. أولا: انحصر تعليم الطب 
في المستشفيات الإسلامية؛ ولم يدخل في مناهج المعاهد الإسلامية للتعليم 
العالي: أي المدارس (الكليات). وقد كانت المستشفيات: شأنها شأن المدارس, 
وقفيات دينية؛ ولذلك كانت خاضعة للتعاليم الشرعية. وكان معنى ذلك أنها 
لم تكن كيانات قانونية مستقلة تماثل المؤسسات الغربية؛ بل أنشئت تحت 
مظلة الدين؛ والتزمت بألا تقوم بشيء يتعارض والشريعة الإسلامية نصا 
وروحا. وقد افتقرت. بصفتها كيانات دينية؛ لإمكان التغير وتحويل الاتجاه. 
وهو ما أتاحته البنى المؤسسية للجامعات في الغرب. 
ثانيا: يؤكد الخبراء في تاريخ الطب العربي أن تشريح الأجسام البشرية 
كان محرّما تحريما شرعيا قاطعا 7"'". ويقول الأستاذ بورغل «إن مصادرنا 


تشير إطلاقا إلى وجود أي شخص جروؤ على خرق هذه العادة. أما يوحنا 
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بن ماسويه: وهو من كبار أطباء الحقية الأولى (ت 857),: وكان مسيحيا وذا 
نزعة عقلانية متحررة؛ فقد شرّح القرود». لكن بورغل لم يستطع أن يكتشف 
الإسلامي (124). كذلك فإن قسم أبوقراط حرّم الإجهاض. 

ثالثا: كان الاعتقاد السائد لدى المتمسكين بالدين أكثر من سواهم من 
المسلمين هو أن المرض يتصل بالمعاصي التي ارتكبها المريض وأنه لذلك 
عقاب من الله. واتصلت هذه الأفكار أيضا بالآراء السائدة حول العلية 
الطبيعية. فالاعتقاد بالقدرة الإلهية المطلقة ينكر العلل الطبيعية «بحيث 
لا يكون هنالك وجود للعلية الطبيعية. والعلاقة الظاهرة بين العلة والمعلول 
وهم من الحواسء وكل الأفعال والظاهر سببها المباشر وعلتها الأولى هو 
الله» 259'". وبما أن هذه الأفكار كانت سائدة بين المتدينين والتقليديين فإن 
الأطباء الذين درسوا علمهم في كنف الفلسفة اليونانية شكلوا تحديا قويا 
لهذه النظرة التقليدية التي تعود أصولها للشريعة. ولما كان الأطباء غير 
قادرين على تشكيل نقابة أو هيئة مستقلة تنظم أمورها بنفسها فإن معاييرهم 
العلمية ما كان لها أن تترسخ في البنية المؤسسية للحضارة الإسلامية. فقد 
ظلوا تحت رقابة المحتسب. وهو شخص وظيفته دينية بطبيعتها . 


أ بأممصصر #سمسدة 

المرصد هو الشكل الأولي الثاني من أشكال المؤسسات العلمية في 
الإسلام. وقد ازدهرت مدرسة مراغة الفلكية في غرب إيران لفترة من 
الزمن؛ وقدمت مساهمات متميزة في تطور علم الفلك الحديث. وقد فعلت 
ذلك بضمها لعدد من الفلكيين وصانعي الآلات الذين بنوا مرصدا لم يكن 
له نظير في السابق من حيث الحجم ومدى النشاط. ولهذا فإن النظر في 
هذا المشروع ضروريء إذ على رغم أنه مشروع لم يكتب له البقاء فإنه 
يشكل مثالا حدد المفاهيم المستقبلية لما يجب أن يكون عليه المرصد. 

أسس مرصد مراغة سنة ١259‏ في جنوب تبريزء وكان بذلك قمة ما 
وصله علم الفلك في الإسلام والعالم. ويبدو أن هذا المرصد قد أسس 
تحت مظلة أحكام الوقف. وذلك لأنه أسس تحت إدارة الباحث الديني 
والعالم نصير الدين الطوسي (ت 1274). وهذا أمر يدعو للدهشة؛ فعلى 
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رغم أن علم الفلك كان يعرف ضمنا بأنه «تحت إمرة الدين» 29" فإنه 
ارتبط بعلم التنجيم وزعم هذا العلم القدرة على التنبؤ بالمستقبل يتعارض 
تعارضا مباشرا وتعاليم الإسلام. إذ لا أحد يعلم الغيب إلا الله من وجهة 
نظر الدين الإسلامي؛ ومدّعو هذا العلم إنما يتعدون على صفات الله التي 
لا يشاركه فيها أحد. وهذا ما دعا إلى تحطيم عدد من المراصد الأخرى 
بسبب ما قيل عن ارتباطها بالتنجيم 77". غير أن مرصد مراغة بني 
بإحكام كبير على مدى سنين عدة وبغرض القيام بملاحظات فلكية دقيقة, 
وذلك لأن هذه الملاحظات (الهادفة إلى تصحيح جداول الأزياج المعروفة 
حتى ذلك الوقت) 2*'". ما كان بالإمكان استكمالها قبل مرور ثلاثين سنة. 
ولم يبن المرصد بشكل فاق كل ما سبقه فقط بل زود بعلماء الفلك وصناع 
الآلات. وعلماء الرياضيات وضم مكتبة ضخمة قيل إن عدد مجلداتها بلغ 
أربعماتة ألف 2279: وقد ضم المرصد أيضا عددا من الآلات الفريدة منها 
كرات أرضية وسماوية؛ وكرة ذات حلق وخرائط لمناخ الأرض. 

ومن مبتكرات مرصد مراغة تدريسه للعلوم الطبيعية. وقد قيل إن ما 
يقرب من مائة من تلاميذ الطوسي تلقوا علم التنجيم وغيره من العلوم 
الطبيعية هناك وإن أموال الحاكم المحلي قد استعملت لهذا الغرض 30. 
ويدل هذا الترتيب على أن تعليم العلوم الطبيعية كان أمرا معترفا به رسمياء 
ويسانده الحكام المحليون إن لم يسانده علماء الدين. 

على أن تأسيس المرصد في ظل أحكام الوقف يوحي بأن المؤوسسة كانت 
حاصلة على الحماية الشرعية المناسبة ويمكن أن تدوم لفترة طويلة» وربما 
إلى الأبد. لكن ذلك لم يحصل. فقد توقف عمل المرصد مع حلول سنة 1304 
- 1305 ولم تدم حياته أكثر من خمسة وأربعين عاماء أو خمسة وخمسين 
إلى ستين عاما حسب تقدير أيدين ساييلي المتساهل جدا !7). فلم يكن 
زاكر الموقع في منتصف القرن الرابع عشر ليرى غير الأطلال. أي أن 
مرصد مراغة؛ تلك التجربة الفذة ولكن قصيرة العمر من البحث العلمي. 
لم يعمر طويلا 272. لكن علماء الفلك المرتبطين بهذا المرصدء الطوسي 
والأردي والشيرازيء؛ هم الذين قدموا إضافات جديدة للنماذج الفلكية التي 
حسنها ابن الشاطر مؤقت دمشقء فيما بعد. وكانت هذه النماذج هي التي 
كررها (أو قلدها) كوبيرنكس (انظر الأشكال 2 5: الفصل الثاني). 
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وليس من المستغفرب. في ضوء خصائص الوقف الإسلامي بصفته شكلا 
من الأشكال المؤسسية في الإسلام؛ أن ينتهي مرصد مراغة تلك النهاية 
التي أتت قبل أوانهاء لآن كل الخطوات الضرورية لتقدم العلم كانت في 
الواقع «بدعة» 2327 من وجهة نظر علماء الدين. أي أن الوقف في الإسلام 
كان هو الوسيلة الشرعية الوحيدة أو الشكل التنظيمي الوحيد المتاح لخدمة 
ذلك الهدفء ولكنه لا يمكن إيجاده إلا بشرط ألا يستخدم لأي غرض 
يتنافى والإسلام نصا وروحا. ولقد جرى كثير من الأعمال الدينية والخيرية 
في القرون الوسطى الإسلامية تحت مظلة أحكام الوقف. وشملت هذه 
الأعمال بناء الجسور والخانات ودور الأيتام وما إلى ذلك 9"". أما تعليم 
الفلسفة والعلوم الطبيعية فلم يكن بالإمكان ضمه تحت جناح الوقف لأن 
هذه العلوم اعتبرت علوما غريبة؛ ولذا معارضة لروح الإسلام. ولريما كان 
لاختلاف الحكام المغوليين في تلك الفترة في مذهبهم عن المذهب السني 
نصيب كبير في الدافع الذي دفع إلى بناء المرصد في المحل الأول. ويدل 
تاريخ إنشاء المرصد «بوضوح على أن الهدف الأكبر وراء إنشاء مرصد 
مراغة كان هدفا تنجيميا» ".كما يقول أيدين ساييلي. وهذا يدل على 
أن المؤسسين كانوا يتصفون بالجرأة وأن المسألة كانت مسألة وقت قبل 
ظهور المعارضة من جانب الفقهاء ©23. 

ومن الواضح أن عددا من الإصلاحات الشرعية والثقافية والتنظيمية 
كان لابد لها من أن تظهر قبل أن يتطور المرصد إلى مؤسسة علمية حديثة 
ذات استغلال هكري يتمتع بالحماية الشترعية. وقد أشرت قيما سبق إلى 
أن أحكام الوقف الإسلامي تقضي بألا ينفق شيء إلا للأعمال الملخصصة 
للأمور الدينية. ولم يكن تعليم العلوم الأجنبية وعلوم الأولين جزءا من 
رسالة الأوقاف في نظر التقليديين حتى ولو نجح الطوسيء مدير المرصدء 
في الحصول على الإذن بإنشائه تحت مظلة أحكام الوقف بحماية الحاكم 
المغولي هولاكو. ويدل عرض ساييلي لتاريخ إنشاء المرصد تحت أحكام 
الوقف على أن ذلك كان في الواقع توجيها مجددا للذريعة الشرعية. 

ولو تصرف مؤسسو مرصد مراغة وأمناؤه كما لو كان الوقف مؤسسة 
بالمعنى الغربي للكلمة؛ أي كما لو كان كيانا مستقلا من الناحية القانونية, 
قادرا على شق طريقه بنفسه؛ لاعتبر المرصد كيانا خارجا على حدود 
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الشريعة. وكانت النظرة المدققة في نشاطات المرصد ستؤدي إلى وصمه 
بالإجرام: لآن النشاطات التي تنتهك مبادئّ الإسلام هي من وجهة النظر 
الإسلامية الخالصة أعمال لا يرضى عنها الله. ولذا فإنها أعمال 
إجرامية 7". ولم يكن القيام بالأعمال التي أريد لمرصد مراغة القيام بها 
تحت ظل أحكام الوقف ممكنا إلا بتوسيع المفاهيم الشرعية توسيعا جذريا. 
ولم يكن هنالك لهذه الأعمال الجماعية من الناحية الثانية أي صفة شرعية 
أخرىء ولم يكن بالإمكان التفكير في إيجاد مؤسسة منفصلة تحكم نفسها 
بنفسها وتكون مستقلة بأحكامها ومبادتها التنظيمية؛ ولا تخضع للشريعة 
في جو ساده الشك في الطلب العلني العلوم الطبيعية واستنكار ذلك الطلب. 
وحتى لو استغلت أحكام الوقف. ويبدو أنها استغلت فعلا واستعملت غطاء 
شرعيا لنشاطات غير إسلامية لفترة من الزمن: فإن هذه النشاطات ما 
كان بالإمكان إخفاؤها طويلا. فكثيرا ما كان التقليديون والمتمسكون بما 
روي عن النبي منهم خاصة شديدي المعارضة ‏ كما رأينا في الفصل الثاني 
- لدراسة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية. ولذا فإن طلب العلوم الطبيعية 
كان أمرا يصعب المضي فيه إلا إذا استطاع الحاكم المحلي تهدئة علماء 
الدين في منطقته (سواء منهم من ارتبط بالكليات أم من لم يرتبط). 
وعندما كان يظهر قادة أقوياء ذوو عزيمة صلبة من هذا النوع من المتدينين 
فإنه كان بإمكانهم أن يصبحوا قادة مجتمع ناجحين. 

وهكذا ظهرت بين أوائل المماليك في سوريا الكبرى في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر (أي أيام ما كان ابن الشاطر يعمل في دمشق) ظهرت 
شخصيات دينية قوية استطاعت,؛ بتقواها وقوة شخصيتهاء أن تخيف الحكام 
وتجبرهم على التمسك بالمواقف الدينية [تجاه العلوم الطبيعية]. فقد كان 
هناك مثلا شيخ من شيوخ علوم الحديث هو ابن الصلاح. شيخ دار الحديث 
الأشرفية (ت 1243). وقد قيل عنه إنه «لم يسمح لدمشقي أن يدرس المنطق 
والفلسفة». ويذكر المصدر نفسه أن «الملوك أطاعوم» 2139. ومع أن سلطات 
رجل كابن الصلاح كانت محددة بالضرورة؛ فإن علماء الدين مجتمعين 
كانوا قوة يحسب لها حساب. «فقد استطاع كثير من هؤلاء العلماء؛ ولاسيما 
أولئك الذين كانوا يتمتعون بشخصيات قوية؛ أن يفرضوا وجهة نظرهم 
على الحكام؛ حتى وإن كانوا لايشغلون وظيفة؛ لأنهم كانوا يحظون بتأييد 
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العامة الذين احترموهم لعلمهم وصدقهم وتفانيهم» (139). 

وتزودنا حياة الفيلسوف الإسلامي والسلفي الكبير ابن تيمية (ت 1328): 
وهو من معاصري ابن الشاطر بدمشقء بمثال آخر على قائد كذلك من 
قادة المجتمع وأثره في المجتمع. فقد مارس ابن تيمية نشاطه الاجتماعي 
والعلني باسم الدين وذهب مع أصحابه إلى الدكاكين المحلية وأفرغوا منها 
زجاجات الخمر وكسروها. كذلك مارسوا عقوبة التعزير. وهي التأديب 
الذي يتعرض له من يخالفون روح الإسلام. وزار العساكر الذين كانو يستعدون 
لصد الغزاة المغوليين: وكان المقول مسامين ولذلك يجب من الناحية النظرية 
ألا يتعرضوا للأذى على أيدي غيرهم من المسلمين. ولكن ابن تيمية «تحدث 
للعساكر عن الوحدة والنصرء وعمل على أن يقسم الأآمراء وغيرهم على 
الإخلاص؛ وعمل جهده لكي يبين شرعية مقاتلة المغول على رغم أنهم كانوا 
مسلمين مثلهم» 29'". وهذا يعني باختصار أن علماء الدين الذين كانوا 
يعارضون دراسة العلوم الأجنبية كانوا قوة يحسب حسابها . ولما كانت المصادر 
المؤوسسية للاستقلال: ولاسيما الاستقلال الذي تقره الشريعة؛ غير موجودة, 
فإن المراصد وغيرها من الأمكنة المخصصة لدراسة العلوم الطبيعية 
كان يمكن أن تتعرض للهجوم العنيف دون حام شرعي لهامن 
النتاحية الففيية 01310 

كذلك كان على علماء الفلك المسلمين أن يتينوا نظاما تكون الشمس 
مركزه؛ إن كان لمشروع بحثي صمم لتفسير الفروق بين الملاحظة والنظرية 
السائدة آنذاك في علم الفلك أن يكتب له النجاح. وقد لا نعدو الصواب إذا 
افترضنا أن أصحاب النظرة التقليدية كانوا سيعارضون مثل هذه الثورة 
الدينية العلمية. كما حدث في الغرب. ومع أن هؤلاء التقليديين لم يعتنقوا 
النظرة الأرسطية القائلة بمركزية الأرض فقد أخذت مركزية الأرض على 
أنها أمر بديهيء وكان دوران القمر حول الأرض من الوضوح بحيث ذكر في 
القرآن. وقد بينت الدراسة الحديثة للتصور الإسلامي التقليدي للكون أن 
السلفيين ظلوا حتى القرن التاسع عشر يؤكدون ثبات الأرض وفساد أي 
شكل من أشكال مركزية الشمسء كما تقول التعاليم الإسلامية التقليدية. 
فهذا أنطون هاينن يروي قصة عن تحريف حديث - ربما يعود إلى أواخر 
القرن التاسع عشر- لمخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر عن التصور 
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الإسلامي للكون أضاف لها الشارح الحديث الذي أقلقته دلالات إحدى 
الفقرات؛ جملة تقول «إنهم يذهبون إلى أن [الأرض] ثابتة وأنها لا تتحرك 
كالسفينة في البحر» 2 (انظر الشكل 6). وعندما كتبت هذه المخطوطة 





(الشكل 6): تبدو الأرض في كتاب قصص الأنبياء للكسائي (الذي كتب حوالي سنة 1200) 
وحققه وترجمه وليم ثاكستن (1978 بقاع امتاطتاط عطنية 1" 2222 وقد أمسكت بها يد ملاك يقف 
على صخرة يحمله ثور يقف على سمكة. وقد صاغ هذه القصة الأسطورية الرسام الفارسي أبو 
الحسن (حوالي سنة 1620) فأعطاها هذا الشكل الفني في القرن السابع عشر. وزاد عليها بأن 
وضع الحاكم المفولي جاهانفير ابن أكبر الكبير وهو يقف على قمة العالم ويقتل عدوا له. (أعيد 
نشر هذه اللوحة بإذن كريم من أمناء مكتبة تشستر بيتي بدبلن). 
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(وهي كتاب السيوطي عن التصور الإسلامي التقليدي للكون) في أواخر 
القرن الخامس عشرء لم تكن النظرية الكوبيرنكية معروفة لدى العرب. 
كذلك أشار السيوطي  ١445(‏ 1505) حتى في ذلك الوقت إلى أن العلوم 
الأجنبية كانت محرمة 24, 

وَيبِدَو أن القرتين الخامشن عشر والسادسن :عشر شهذا إحياء للمذهب 
الإسلامي التقليدي حول صورة الكون؛ كما شهد بذلك كتاب السيوطي 
الذي قلد ووزعت منه نسخ كثيرة في جميع أنحاء التشرق الأوسسعل 1440 
وقد استند هذا الكتاب والكتب التي كتبت على غراره إلى المصادر الإسلامية 
التقليدية وعلى النصوص القرآنية. ولم يحتو الكتاب على أي إشارة لعمل 
مذزبنة مراغة ول إلى آى صمل بتعمى إلى الخراك اللمتكمم سن ككات 
المجسطي ويستلهم التفافة البوكانية 7 

وقد قادت حكمة النخبة الثقافية الإسلامية هذه النخبة إلى إيجاد 
وظيفة الموقت بسبب هذه الصعوبات الفكرية والشرعية والعملية 45'). أي 
أن عادة إيجاد وظيفة الموقت في المساجد المحلية يحتلها فلكي يتمتع بالكفاءة 
انتشرت بعد هذه الفترة. وليس هنالك في اللغات الغربية حاليا الكثير من 
المعلومات عن وظيفة الموقت ودوره. ويقول ديفد كنغ إن وجود الموقت لا يرد 
في الوثائق السابقة على القرن الثالث عشر عندما ظهر المماليك 40'". وهم 
الذين كانوا رقيقا في السابق في مصرء ليحكموا ذلك البلد وسوريا الكبرى 
0" . لكن بما أن وظيفة الموقت قد ظهرت فإننا لا نملك إلا أن نخمن أن 
الفقهاء المسلمين أدركوا الحاجة إلى تثبيت أوقات الصلاة بدقة؛ وأحمئوا 
بالتهديد الفكري الذي 6 في ان 1 أن يصبح علم أجنبي ضروريا لا 
يمكن الاستغناء عنه ويتمتع بالاستقلال ضمن حياة المجتمع الإسلامية, 
وجابهوا الخطر بإيجاد وظيفة الموقت الدينية - وهي وظيفة وضعت في 
المسجد وليس في المدرسة أو المرصد ‏ وبذا منعوا ظهور أزمة داخلية. 
وهذا شبيه بشكل يلفت النظر بالطريقة التي عولجت بها مشكلة إجازة 
الأطباء وتنظيم عملهم: وهي إعطاء المحتسب. صاحب الوظيفة الأخلاقية 
الدينية: مهمة الإشراف على هذه المهنة» وليس إعطاء هذه المهمة لجماعة 
المهنيين المكونة من الأطباء 2142. ولعل في ذلك مثالا آخر على المفهوم الذي 
دعاه عبد الحميد صبرة بتجنيس العلوم الطبيعية وتحويلها إلى علوم 


فجر العلم الحديث 


إسلامية. عن طريق تمثلها في النظرة الإسلامية للعالم 7". «والنتيجة 
النهائية لكل ذلك» ‏ كما قال الأستاذ صبرة ‏ «هي النظر لكل المعرفة 
الدنيوية المباحة نظرة ذرائعية ذات توجه ديني. وهذه النظرة هي النظرة 
التى رافقت القبول المحدود للمنطق والرياضيات والطب فى المدرسة [الكلية] 
والمخول المشروط تملع الظلاف إلى سكج 11997 ويمطبي ضديرة إلى اللوان 
إننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي عام للعلم؛ بل إزاء نظرة خاصة تحصر 
البحث العلمي بحقول ضيقة جدا هي غير تقدمية في جوهرهاء (151/. 

أما الآن فقد حان وقت النظر في طبيعة التعليم العالي ومكانته في 
المجتمع الأوروبي ومؤسساته الاجتماعية. في ضوء المشكلات الناتجة عن 
محاولة تقبل المتطلبات الفكرية والمؤسسية للعمل الحديث في العالم العربي 
الإسلامي وجعله جزءا من هذا العالم. 


الجامعات الغربية ومكان العلم 

يؤكد مؤرخو العلم القروسطي في أوروبا منذ عقدين من الزمان «أن 
الجامعة القروسطية قدمت للجميع تعليما كان يقوم أمساسا على 
العلم» 192). وهذا قول يختلف تمام الاختلاف عن إشارات جوزف بن دافيد 
إلى «هامشية العلم في جامعات القرون الوسطىء 257. وقد أكد إدوارد 
غرانت أن الجامعة القروسطية «أعطت للعلم اهتماما أكبر مما تعطيه 
الجامعة الحديثة التي انحدرت منها» 9"". أي أن الجامعات الأوروبية 
حققت ما لم تحققه الكليات الإسلامية ‏ وهو وضع منهج دراسي يقوم على 
تعليم العلوم ‏ وأعطت من الاهتمام للمواضيع العلمية أكثر مما تعطيه 
الجامعات المعاصرة. 

ومن الضروري في سياق دراستنا هذه أن ندرك أن العلوم الطبيعية 
غدت «أساس التعليم الجامعي القروسطي ومحوره». بسب نشاط الترجمة 
الذي لم يسبق له مثيل في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 259. وقد 
أتت هذه العملية المتراكمة في التراثين اليوناني والعربي إلى أوروبا. وأتاحت 
هذه الجهود الخارقة في الترجمة ©" للغرب الحصول على أعمال أرسطو 
وتشواحه لاني الأعمال الآسايبية الأخرى التوئانية والعردية هن شرهة 
لا تكاد تبلغ القرن الواحدء وقد بذلت هذه الجهود في إسبانيا وصقلية 
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وشمالي إيطاليا. ولم تكد هذه الأعمال تدخل ضي المناهج الدراسية الجامعية 
حتى هيمنت على الفكر العلمي على مدى القرون الأربعة التالية ””'". ومن 
بين الأعمال التي ترجفت للمرة الأولى مبادئ إقليدس والمحسطي لبطليموس 
والبضريات لابن الهيثه والجير للخوار زهي والكتاباث النطبينة لكل سن 
جالينوس وأبو قراطء. وطبعا كتاب القانون لابن سينا. وقد دخلت هذه 
الأعمال في المناهج الدراسية للجامعات و لم يجر تعليمها في الخفاء أو في 
حرمة البيت الخاص كما حدث في الحضارة العربية الإسلامية. ولم يستدع 
الأمر تدريسها على هيكة أقوال دينية منقولة مستمدة من الكتاب المقدسن: 
وقد أرسى هذا التطور الذي جاءت به الترجمات الجديدة ‏ كما يقول 
الأستاذ غرانت-«أساس التطور العلمى المستمر حتى وقتنا الحاضين 2159 , 
«وكانت جامعتان من جامعات العالم السطن الكبرى الثلاث؛ وهما جامعتا 
أوكسفرد وباريسء موجودتين مع حلول سنة 1200؛ ويقوم المنهج الدراسي 
في كل منهما على أساس العلم الجديد» 2159. 

وقد غدت أعمال أرسطو الخاصة بالعلوم الطبيعية: كما أشرنا من 
قبل؛ جزءا مهما من أجزاء الفلسفة الثلاثة في المنهاج الدراسي للجامعة, 
وهي الفلسفة الطبيعية؛ والفلسفة الأخلاقية؛ والميتافيزيقا. وقد ضمت 
هذه الكتب كتاب الطبيعة»؛ و«في السماء». و«في الخلق والفساد». و«ضي 
التفبودووالأقان الملونة»ورالأهمال السصفوق هع الأشياء الودية: كها 
تضم كتبه في علم الأحياء كتبا مثل «تاريخ الحيوانات»» «وأجزاء الحيوانات» 
و«خلق الحيوانات». ويرى الأستاذ غرانت أن هذه الكتب «هي التي كانت 
محون الرساكل العلمية الثي وضهت الأسَائن الشامل التسور الغروسيطي 
للعالم الطبيعي وكيفية عمله» 9'". وبما أن هذه الأعمال جميعا كانت 
مقونات إلراي من نكونات النهاج الجامعي القروسظي: فإن من التمكة 
التحدث عن خبرة تعلمية مشتركة هي «علمية في جوهرها» 2. 

وقد درست هذه الكتابات العلمية إلى جانب الفنون السبعة الحرة, أي 
الثالوث (المكون من النحو والبلاغة والمنطق) والرابوع (المكون من الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى) ". ولابد لنا من أن نلاحظ أن الفنون 
السبعة الحرة قد تحولت تحولا جذريا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء بحيث اندمج الرابوع إلى حد كبير في الفلسفة الطبيعية وتوسع 
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مداه 27'". «فحل الجدل والفلسفة محل الفنون الحرة الأخرى» مع حلول 
العام 1215, كما قال غوردن لف 0160. 

ومع أن تسلسل المواد الدراسية لم يكن قد استقر في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر فقد كان هناك تسلسل مفضل على غيره. وكان الوضع 
المثالي هو أن يستكمل الثالوث والرابوع قبل البدء بدراسة العلوم الطبيعية, 
وأن تستكمل الفلسفة الأخلاقية والعلوم الطبيعية قبل البدء 
بالميتافيزيقا 2'4. وليس بوسعنا إلا أن نقر بأن الرابوع: ولاسيما عندما 
توسع محتواه بعد حركة الترجمة الكبرىء ما هو إلا العلوم الدقيقة مهما 
سميناها. ومع أن الجامعات لم تشدد كلها على العلوم الدقيقة تشديدا 
متماثلا فإن هذه العلوم كانت جزءا من المنهاج الدراسي وأخذت تعكس 
الأهمية العلمية لمبادئ إقليدسء والأقسام الأولى من كتاب المجبسطي 
لبطليموس. وكان ذلك الكتاب أهم كتاب في علم الفلك حتى كوبيرنكس» 
وقد ترجم مرتين؛ مرة في حوالي العام ١160‏ ومرة في العام ١175‏ على يد 
جيرارد الكريموني ©'". كذلك لم يتوان الأوروبيون عن أن يدخلوا في 
مناهجهم كتبا جديدة تشكل ملخصات أقصرء وتعرض مبادىّ العلوم الطبيعية 
للطلبة عرضا أسهل. ولربما كان أفضل مثال على ذلك كتاب لجون 
الساكريوسكى 015361000500 قطه10 (حوالى ١274‏ 1256) [كذا] عنوانه «ضى 
الفلك» 55 عط د0 . وقد ضم هذا الكتاب الفكر القروسطي المتعلق 7" 
الفلك والتصورات السائدة عن صورة الكون: ويستند على كتابات أرسطو 
وبطليموس 7". ومما له بعض الأهمية أن هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا 
واسعا يشير إلى الكون بعبارة «آلة العالم», مما يشير بشكل صارخ إلى فكرة 
انتظام العالم وخضوعه الظاهر للقوانين الحتمية. وهذا رأي في الكون 
ربما آمن به سرا بعض الفلكيين العربء ولكنه رأي يتعارض تماما مع الآراء 
القائمة على مذهب الاكتساب الذي كان يؤمن به الفقهاء والمتكلمون الذين 
هيمنوا على الفكر التقليدي وعلى الكليات الإسلامية. كذلك يجب أن نلاحظ 
أنه على الرغم من شعبية الفكر التنجيمي في قصور الحكام المسلمين؛ فإن 
زعم المنجمين بأنهم قادرون على التنبؤ بالمستقبل أدى إلى ردود فعل انتقامية 
وإلى تدمير عدد من المراصد . أما الجامعات الأوروبية القروسطية فكثيرا 
ما درست علم التنجيم: وكان هذا العلم «بمنزلة الميتافيزيقا المؤقتة» التي 
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عدلت فيما بعد فحلت محلها أعمال أرسطو في القرن الثالث عشرء ولاسيما 
كتاب «الميتافيزيقا» وكتاب «الظبيغيات؛ 169 , 

كذلك ظهر في المنهاج الدراسيء إلى جانب أرسطو الجديد؛ في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر مجموعة من المعارف العلمية سميت مجموعة 
الأتعبال لفك (1149,وسيي ووه | السمروعة تضوصنا مقينة والات علمية: 
ومجموعات من المعلومات الأولية؛ أي جداول من الملاحظات الفلكية التي 
أتاحت تحديد الوقت المحلي والتنبوٌ بالأحداث الفلكية كالكسوفات. واقتران 
الكواكب. وقد شكلت هذه المعلومات أساس علم الفلك الرياضي وأثارت 
المعضلات العلمية التي اضطر كوبيرنكس للتعامل معها بعد ثلاثمائة سنة. 

وهذا يعني باختصار ‏ أن كل الدلائل تشير إلى أن الأوروبيين في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر تلقوا الأعمال الأساسية في العلوم التي 
أتتهم من مصادر يونانية وعربية بحماسة. لكن الأهم هو أنهم أخضعوا 
دراسة هذه المادة العلمية للترتيبات المؤوسسية؛ فوضعوها في المركز من 
المنهاج الدراسي الجامعي. وقد خطا الغربء باتباعه لنظام من الامتحانات, 
وبتفصيله لمفردات هذا المنهاج العلمي الجديد. خطوة حاسمة (ربما ما عاد 
بالإمكان عكس اتجاهها) نحو نشر نظرة علمية للعالم تعلي من شأن القوى 
العقلية وتصور العالم ‏ البشري والحيواني وغير الحيواني ‏ على هيئة 
نظام عقلي منظم. لا بل لقد وصف هذا العالم بأنه آلة يمكن فهمها فهما 
دخا (4170, 

لكن يجب ألا ندهش إذا ما شكل هذا الكيان الغني فكريا والقوي منهجيا 
تهديدا للتعاليم المسيحية؛ وأثار معارضة شديدة في القرن الثالث عشر 
عندما أدخل إلى الجامعات 77". ونحن نرى من وجهة نظر الصراع بين 
الفلسفة والدين هذا الصدام الدائم بين النظرة الدينية والنظرة الدنيوية 
للعالم. وقد ظهرت المشكلات التي نشأت من قبل في الحضارة العربية 
الإسلامية عند وصول الفلسفة البوخانية في الغرت السيعي أنظنا: قفن 
كانت هنالك في كتاب أرسطو أفكار فلسفية تتعارض بشكل أساسي مع 
المسيحية. فالعالم من وجهة النظر الأرسطية خالد أزلي أبدي. وقد مر بنا 
أن هذه النظرة تتعارض والنظرة الإسلامية القائلة إن العالم خلقه الله. 
وبما أن المسلمين يقولون دائما إن القرآن هو آخر ما أوحى به الله مكملا به 
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ما أوحى به في الديانتين اليهودية والمسيحية؛ فإنهم قبلوا أيضا صيغة 
معدلة من قصة الخلق التي ترد في العهد القديم وتقول إن اياضم كاي في 
سكة آياء 1120. ولكن لم تكد أعمال أرسطو وعاليمه تكترجم إلى العربية 
وأخذ 57 وكتشكون ما تطوك تابه بعيله دادما لاي مهليح فيا بين 
قوية. وكانت النتيجة نشوء الفلسفة الإسلامية. كذلك تولد عن هذه الحركة 
اللاهوت الإسلامي (أو علم الكلام)؛ أي علم الدين أو المجادلة الذي حاول 
إثبات المبادئٌ الدينية باستخدام الوسائل الفلسفية. وكانت حركة المعتزلة أو 
من يدعون بالعقليين الإسلاميين أقدم هذه الحركات اللاهوتية 
وأهمها 29. لكن المعتزلة هزموا بعد عدد من الانتصارات المبكرة: بحيث 
تعرض علم الكلام نفسه للنقد الشديد على يد التقليديين. وعندما بدأت 
حركة إنشاء المدارس [الكليات] في القرن الحادي عشر استبعدت منها 
الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية. وهذا يعني باختصار أن الحضارة 
الإسلامية حظرت تدريس الفلسفة والعلوم اليونانية من مؤسسات التعليم 
العالي فيهاء وذلك للدفاع عن نفسها أمام هجمات فلسفة غريبة تضم 
أفكارا ميتافيزيقية تتعارض وأفكاره تعارضا أساسيا. 

أما في الغرب فكان الوضع مختلفاء إذ نجت المسيحية من هذا الهجوم 
المباشر من قبل الفلسفة اليونانية؛ لأن معظم أعمال أرسطو كانت قد 
فقدت في الغرب حتى ظهور حركة الترجمة في القرنين الثاني عشر والثالث 
غشر: ومن الممكن أن نقول: من النائحية الثانية: إن المسيحية عند ولادتها 
رعتها خادمتها الفلسفة اليونانية؛ لأن كثيرا من أواكل الذين تحولوا إلى 
المسبيجية كانوا يتكلفون اليوئاتية ومكضوتها :وعتدما:ظهوت السيحية ظهرت 
في واقع الأمر في بيئة هلينية شكلت لها لغتها وفلسفتها الميتافيزيقية 
واستعاراتها 2'2. ولم يكن هذا الأثر اليوناني القوي في المعتقدات المسيحية 
واللاهوت المسيحي يلفت النظر حتى عصر الإصلاح. فمن كان سيلاحظ 
أن مفهوم التعليم بالسؤال والجواب أو مذهب وحدة الجوهر يوناني الأصل 
وليس ساميا؟ ومع ذلك فإن المسيحية أبقت نفسها بعيدة عن بعض المفاهيم 
الميتافيزيقية المتأصلة ولم تقل بفسادها إلا فيما بعد. 

لكن لم يكن بالإمكان تفادي الصدام بين الفكر المسيحي وأرسطو عندما 
وصل أرسطو الجديد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وعلينا ألا 
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ننسى أيضا أن الأوروبيين المثقفين في مراكز التعليم الكبرى؛: ولاسيما في 
مدرسة شارترء كانوا قد تقبلوا الفكر الأفلاطونيء ولاسيما طيماوس, 
بحماسة كبيرة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل وصول أرسطو 
الجديد, وكان ذلك قد أنتج حركة إحياء فكري وثورة في المفاهيم يرى بعض 
الباحخين آنها آرست أاساس العلع الدريق !9" روكان الكون طيقا هده 
النظرة كونا منظما تحركه العلل الطبيعية؛ ويتمتع الإنسان فيه بالعقل الذي 
يمكنه استيعاب هذا النظام الكوني على رغم صعوبة هذه المهمة. 

أما عندما أكد أرسطو الجديد أبدية العالم فقد أثار مشكلة كأداء 
للغرب المسيحي. «فلو تركت فكرة أبدية العالم الأرسطية دون دحض لقوضت 
إحدى الأفكار الرئيسية التي تنادي بها المسيحية» 79" ألا وهي أن العالم 
خلقه الله الذي لا تحد نعماءه حدودء وأن نهاية هذا العالم آتية حسب 
الخطة الإلهية. فإن صحت النظرة الأرسطية عن الكون توجب على 
المسيحيين التخلي عن هذه الفكرة. 

لكن الأوروبيين. خلافا للمسلمين؛ رحبوا بهذا «الضيف المدعو» في 
بيتهم وأعطوه مكان الصدارة؛ أي مركز المنهاج الدراسي الجامعي. وكانت 
النتيجة؛ كما لاحظنا من قبل تحول الفنون السبعة الحرة «إلى حقل الفلسفة 
الجديد الهائل الذي وضعت أعمال أرسطو خطوطه العريضة» 7". وأدى 
هذا التحول في تنظيم منهاج الفنون الحرة في جامعة باريس مشلا إلى 
تحول أساتذة هذه الفنون إلى «هيئة تدريس تدرس الفاسفة العقلية والطبيعية 
والأخلاقية» 2". وكانت المحصلة النهائية لهذا التجديد التربوي منح 
الفلسفة (بما في ذلك الفلسفة الطبيعية) استقلالها الذاتي ضمن الجامعة, 
وهو استقلال لم يكن متاحا في الغرب في السابق: ولم تحصل عليه مؤسسات 
التعليم العالي الإسلامية والصينية حتى في القرن العشرين. 

على أن بعض الأوروبيين أفزعهم ذلك بسبب ما يتضمنه هذا اللقاء 
[بين الفلسفة الأرسطية والفكر المسيحي] من دواعي التوتر والقلق. وقد 
اتخدذ هذا الفزع شكل انتقادات متنوعة (في باريس) لأرسطوء بل تعرض 
من درسوا بعض المقولات الفلسفية إلى الإدانة. لكن هذا الموقف جاء متأخرا 
عن وقته بزمن طويل على رغم عمق دوافعه. ولم يكن له وزن كبير. فقد 
كانت كتب أرسطو في الطبيعيات قد وجدت طريقها إلى المناهج الدراسية 
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في الجامعات مع منتصف القرن الثالث عشر. وكانت كلية الآداب بباريس 
قد أصدرت سنة 1255 قانونا يوجب قراءة كتب أرسطو في الطبيعيات 
ويحدد أوقات المحاضرات المخصصة لها 219. وكان هنالكء آنئكذ عدد كبير 
من المسائل في العلوم الطبيعية التي كانت موضع جدلء؛ وكان مصدر هذه 
المساكل المحاضرات التى ألقاها الأساتذة. وضمت هذه المسائل تصانيف 
فون ملتهاك الأساكةد لاقل الشرف اتن انيت الويتاكل الأمرانة 150 
وتعكس هذه الكتابات الطريقة المنسقة التي كانت تخضع فيها مجموعة من 
القضايا في العلوم الطبيعية ‏ كالفيزياء والفلك والكونيات والميكانيكا؛ وما 
إليها ‏ للنقاش والمناظرة بلا كلل. وقد شملت هذه المسائل مسائل مثل 
مكونات الطبيعة؛ وطبيعة هذه المكونات. وظروف تحولهاء وهل العالم واحد 
أو متعدد وهل تدور الأرض على محورها أم أنها ثابتة. «وهل ما يحدث 
الأثر هو علة ما يحدثه». وهل يمكن للأشياء أن تحصل بالمصادفة؛ وهل 
يمكن وجود الفراغ؛ وهل الوضع الطبيعي للأشياء هو السكون أم الحركة, 
وهل الأجرام السماوية المضيئة حارة. وهل للبحر مد وجزرء وهكذا دواليك 
في حقول المعرفة كلها /'*'". ومن الصعب أن نتخيل غذاء مركزا أكثر من 
ذلك من المسائل العلمية المتصلة بطبيعة العالم الطبيعي ومكوناته وآلياته, 
وأنماطه. وقد يفوق ذلك صعوبة أن نتخيل اليوم أن مناقشة هذه المسائل 
جميعا من قبل جميع طلبة كلية الآداب كان أمرا إلزاميا. 

ومن الصعب أن نتصورء في ضوء هذا الإطار وهذه الأهداف التي كانت 
قد تبلورت في الجامعات الأوروبية مع حلول منتصف القرن الثالث عشرء 
أن هذا النقاش الفلسفي ذا المنحى الطبيعي كان يمكن أن يمّحي من أذهان 
الآكاديميين وطلبتهم عندما كانوا يتركون الجامعات وينطلقون إلى الحياة 
الخارجية. أي أن هذا التعليم الجامعي رسخ النظرة العلمية في أذهان 
المثقفين الأوروبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من غير شك. 
ومما يفوق ذلك أهمية أن هذه المجموعة من المسائل العلمية (والخوض 
فيها) هي من طبقة المسائل التي ما يزال العلماء يتناولونها حتى وقتنا 
الحاضر نفسها. ولنأخذ مثالا على ذلك من تاريخ الفلك القريب: الماذا 
تظلم السماء في الليل5» ومع أن صياغة المشكلة على هذا النحو يقصد 
منها أن تروق لعامة الناسء فإن المشكلة نفسها حيرت أكبر العلماء على 
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مدى قرونء منذ أيام نيوتن على الأقل؛ ولم يجد العلماء لها حلا حتى القرن 
العشرين 2؟. وكانت صياغة المسائل العلمية على هذا النحو على يد 
قروسطيي أوروبا هي التي أدت إلى وضع الأهداف العلمية التي تبلورت مع 
الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

لا بل إن الآهم من كل ذلك هو تلك البنى القانونية والمؤسسية التي أعيد 
تشكيلها نتيجة لعمل المشتغلين بالقانون الروماني والقانون الكنسي مند 
أواخر القرن الحادي عشر. فقد كان هولاء القانونيون ‏ كما شاهدنا من 
قبل مشغولين بوضع ترتيبات مؤسسية تحكم الحياة الحديثة منذ بدايات 
عهدها فصاعدا. وقد اتخذ هذا العلم أول ما اتخذ شكل الاعتراف 
بالجماعات بصفتها «كيانات كاملة» أي مؤسسات تتمتع بالاستقلال الذاتي؛ 
وتمارس ولايتها القانونية في حدود ذلك الكيان. وعرّفوا ذلك الاستقلال 
تعريفا قانونيا يسمح لهم بإدارة شؤونهم دون تأثير من القوى الخارجية. 
وكانت الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات آنذاك. وكان من طبيعة الأمور 
أن يحاول أسقف باريس ستيفن تمبييه ‏ الذي أصدر تكفير سنة 21277 
فصل الفلسفة عن اللاهوت؛ وأن يمنع كلية الآداب في جامعة باريس من 
مناقشة المسائل اللاهوتية. ولكن هذه المحاولة لفصل الأمور الإيمانية عن 
الأخلاق والبحث في الأمور الطبيعية ما كان بإمكانها منع الناس من 
الاستمرار في بحث هذه الأمور الطبيعية (90'). كذلك فإن نجاح هذه الخطوة 
أمر مشكوك فيه فيما يتعلق بجامعة باريس سواء من داخلها أو خارجها. 
فقد كانت بنية العمل الأكاديمي داخل الجامعة قد وضعت بحيث تقوم على 
الاتفاق الداخلي؛ أي أن المؤسسات ومعاهد الدراسات العامة كان يقصد 
منها أن تتخن القرارات المتعلقة بالأمور الداخلية على أساس أن «ما يمس 
الجميع لابد أن ينظر فيه ويقره عليه الجميع». والأهم من ذلك هو أن هذه 
القرارات تتخذها الأغلبية أو «الجزء الأكبر والأحكم» (انظر أعلاه: 
«الجامعات والغرب»). وقد كان من الممكن حقا أن تصوت كلية من الكليات 
لمصلحة التضييق على بعض الدراسات أو إلغائها. ولكن القرار أمر تتخذه 
الجماعة 2089 , 

أما الكليات الإسلامية فقد رأينا أنها لا تضم هيئّة تدريس لها حق 
التصويت في أمر كهذا . فقد كان التعليم برمته فرديا شخصياء ولم تكن 
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ثمة حرية شرعية لتغيير منهاج الدراسة في الكليات القائمة على الوقف. 
ولم تكن هذه الكليات جماعات يحكمها الاتفاق العام ولا كيانات قانونية 
مستقلة بالمعنى الغربي. أما في أوروبا فنشك فيما إذا كان أمر يصدره 
الباب سينجح أكثر مما ينجح قرار يصدر من باريس. إذ كان لابد من 
الحصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إن تعلق الأمر بالموضوع الدقيق 
الذي يدرّسه الأستاذ ويدرسه الطلبة. 

وكان فقهاء القانون الكنسي. فضلا عن ذلك. يعملون على وضع قانون 
كنس جدود لخدي خريهي في كتايه الوائل / التوضيق بين القوانين الكنييية 
المختلفة» (حوالي 1140): وفيه تقرر أن الإنسان له عقل وضميرء وأن هذين 
معياران تخضع لهما حتى النصوص المقدسة عند النظر في الأحكام 
القانونية. وقد بين غريشين في بعض الحالات التي تخص مسألة ما إذا 
كان يسمح للقساوسة أن يقرأوا الكتابات غير الدينية 9 مثلا أن على 
المرء أن يستعمل العقل للموازنة بين الحجج والأدلة حتى عندما تكون هناك 
آراء دينية معتمدة تعارض مثل هذا التصرف. وقد وفق بين الموقفين 
المتعارضين بقوله «إن لكل الناس (وليس القساوسة فقط) أن يتعلموا المعارف 
غير الدينية» ليس للمتعة فقط بل للفائدة: من أجل أن يستعملوا ما فيها من 
معرفة لفائدة المعرفة الدينية» ©2'9. وهذا يعني أن العقل الطبيعي استخدم 
لحل مسألة خلافية؛ مما رفع من شأن العقل وبحثه عن الحقيقة إلى مكانة 
عالية. 

وقد غدت فكرة البحث عن الحقيقة هي ذاتها جزءا من عقيدة 
الأكاديميين وخليقتهم. ومع أن بيتر أبيلار توفي حوالي سنة 44!! إلا أن 
مبدأه القائل «إن الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها» كان حيا 
تدعمه مصادر أخرىء منها تعاليم أرسطو. وقد انتشر الرأي الذي اتخذ 
من الفلسفة موضوعا مهما للحبث والدراسة والقائل إن المنطق والجدل لم 
يكونا موضوعين للدراسة النظرية فقطء. بل موضوعان أنجبا طريقة شاملة 
للدراسة وللتعامل مع كل حقوق الدراسة والبحث. وتوصل الأساتذة إلى 
نتيجة مفادها أن الدراسات المنطقية «أعطتنا طريقة شاملة ووسيلة توصلنا 
إلى المبادٌ التي تقوم عليها كل الطرقء وكان الجدلء كما قال بيتر الإسباني: 
هو فن الفنون وعلم العلوم» 2197. ولذا فإن اللاهوتيين وأساتذة الآداب 
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«قالوا إن من حقهم التمتع بالحرية لأنهم عرفوا وظيفتهم بأنها البحث عن 
الحقيفة 0990). وهس أغلتواء مستلهين أخلاق ارسطو وغيرة من الصادن: 
«آن هن يشغلهم تامل الحعيقة أعلى مق الملوك والأمراي: 197.وضصارت 
صداقة الحقيقة مسعى جادا يسعى له الفلاسفة واللاهوتيون. وقد كتبت 
ميري مكلوكين تقول إن أساتذة القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم يرددوا 
من العبارات. 
«عبارة بلغ من كثرة تكرارها ما بلغته عبارة «صديق الحرية»» 
وبلغ من أهمية سياقها الفكري ما بلغه سياق هذه العبارة التي تصف 
واجب الفيلسوف. فعندما تحدى جون الماليني 'رسهذلة0.1/1 هناه1 سلطة 
رئيس الجامعة؛ وأعلى جون الجاندونى هنالمة1:ه اها من شأن آراء 
ابن رشد»؛ ورفض دوران السانبور عات جاه ار مذهب 
أرسطو وتوماس الإكويني. فقد فعلوا ذلك بصفتهم «أصدقاء 
للحقيقة». وقد تغنى جون الموني 0ن0/31 100 بفضائل وليم 
الساناموري عنامسخهههنه5 6ه صدنالة/11 «لأنه التزم بالحقيقة» ضد الرهبان 
أعداء الحقيقة وحرية التعبير. وعندما نهض نكولا الأوتريكورتي 
تنامءعتاناك 01 7110135 ليشن هجوما على فلسفة أرسطو حسب أنه 
سيدمرها فإنه فعل ذلك بصفته «صديق الحقيقة» (190). 
وهذا يعني باختصار أن ميتافيزيقا الإعلاء من شأن العقل والعقلانية 
في طلب الحقيقة انزرعت في أعماق لغة الأوروبيين في ذلك الوقت. ولم 
يكونوا على استعداد للتخلي عنها حتى ولو عنى ذلك تخيل المستحيل من 
أجل الحفاظ على التناسق اللاهوتي. 
وعندما أعلن تكفير العام 1277 فإنه حرّم مذهب أبدية العالم ومقولة 
استحالة تعدده (مع ما حرم من بقية المقولات الفلسفية).: ولكن المطالبة 
بالمحاقظة على سلامة دراسة الفلسقة ثم هيدا حدتير 1797, ققد أدى 
التكفير في واقع الأمر إلى تشجيع اللاهوتيين لتخيل إمكانات غير أرسطية 
لم يكن بالإمكان التفكير فيها لولا ذلك؛ كما أشار العديد من دارسي حضارة 
العصور الوسطى 7"". ويرى الأستاذ غرائت أن النتيجة حتى بين المتعاطفين 
مع التكفير, كانت التصريح بالحجج الطبيعية والإمكانات الميتافيزيقية التي 
ما كان بالإمكان التوصل إليها لولاه. وكثيرا ما اتخذت هذه التمارين العقلية 
التي هي بمنزلة التجارب الفكرية شكلها النهائي في سياق التفريق المألوف 
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في القرن الحادي عشر بين قدرة الله المطلقة وقدرته المقدرة 2127. فالقدرة 
المطلقة تجعل الله كلي القدرة يمكنه أن يفعل ما يشاءء بينما قدرته المقدرة 
تجعله خالقا لخطة فعلية ولنظام واقع يخضع للحدود المقدرة عليه. «وقد 
استتبع هذا التفريق الجوهري أن الله لم يعد يتدخلء؛ بعد أن قرر نظام 
عالمنا من بين النظم الممكنة التي لا حصر لها بدءاء في الخطة التي اختارهاء 
بأن تعدلها من مخزون الإمكانات غير المستعملة» 2"""9. ولذا فإننا نجد 
جون بوريدان يسلم بأن الله قادر على خلق أي عدد من العوالم الممكنة غير 
عالمناء ولكنه يقول إن علينا ألا نأخذ وجود هذه العوالم مأخذن الجد «إلا إذا 
كانت لدينا أدلة مستقلة تدعو لهذا الاعتقاد؛ أدلة مستمدة من واحد من 
المصادر العادية أو منها كلهاء أي من الحواس والتجربة؛ والعقل الطبيعي», 
أو الكتاب المقدس 29. كذلك تخيل نيكول دوريم (حوالي 25 - 1382) 
عالما غير أرسطي مكنه من النظر فيما إذا كان اتجاه الأشياء فيه يتفق مع 
المعتقدات الأرسطية أم لاء فكانت نتيجته سلباء وقد قاده ذلك إلى تخيل 
إمكانات كونية متناسقة جديدة, بينما ظل يعتقد بأنه «لم يوجد ولن يوجد 
أكثر من غالم ماذدى واحدة ©2199 

لقد شجع تكفير سنة 1277؛ ولاسيما فيما يتعلق بقدرة الله المطلقة على 
خلق ما حدم البرائم. ٠‏ شجع بعضا من أل مع المفكرين في ذلك الزمن على 
وضع حلول جديدة تثير الاهتمام لمشكلات موجودة في طبيعيات أرسطو. 
«ومع أن هذه الاستجابات النظرية لتلك المشكلات لم تفوض النظرة الأرسطية 
للعالم أو تنجح في الحلول محلهاء فإنها وضعت بعض أسس تلك النظرة 
موضع التساؤلء» وأكازت الاهتمام لدى المفكرين القروسطيين: وجعلت 
الكثيرين يدركون أن الأمور قد لا تكون على النحو الذي تصورته فلسفة 
أرسطو» 7'"'". وقد زاد التكفير من حدة الصراع للمحافظة على استقلال 
الفشفة يدلامن قتي الثاتن شرع طلي الفلبيفة زوالكتوقيات) خلال فكرة 
سريانه (فقد ألغي هذا الكدين مركة 355 تال وقيهو شرل إن خزاسة 
العلوم الطبيعية كانت راسخة في المناهج الدراسية المتبعة في الجامعات 
القروسطية. وعلى رغم أن دراسة هذه العلوم (والمسائل التي أثارتها) جلبت 
عليها التكفير والإدانة من قبل السلطات في جامعة باريس؛ فإن طلب 
العلوة|اللبيعية تمل بويللات تلاك الفاضيظة د لذ .رق )إقه فتن عودى وا زد ايت 
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قوته عما سبق. وأضحت دراسة العلوم الطبيعية وطلب الحقيقة الفلسفية 
جزءا من النظام المؤسسي في الجامعات؛ وهي المؤسسات المركزية للتعليم 
العالي في الغرب. ولم يعد بإمكان أي شيء بعد ذلك أن يعترض سير 
الأمور. وما أصبح مثارا للجدل هو افتراق المثل الإمبريقية عن المثل الرياضية 
الخاصة بالمنهجية العلمية؛ وهو الافتراق الذي انعكس في النظرات 
والممارسات المختلفة في المجال العلمي ما بين أقطار القارة الأوروبية 
وإنجلتراء ولاسيما في القرن السابع عشر '". ولكن هذه قصة أخرى. 


الطب والجامعات: البحث عن المعايير الشاملة 

أود قبل إنهاء هذا الفصل أن أنظر في الاستقبال الذي حصلت عليه 
المعرفة الطبية الجديدة التي داريا الثر ماف مو لسرن ةو العرقية اد 
هنا نجد التطوز المبكر لمهنة جديدة بالمعنى الحديث» وتجد تحفيقًا آخر 
للميل الأوروبي لإقامة المعايير العامة للفكر والسلوك الاجتماعي. 

فالأعمال الطبية المترجمة من جديد أدخلت مباشرة إلى قلب الجامعات 
الأوروبية الجديدة. كما حدث مع الكتابات الفلسفية اليونانية والعربية التي 
كانت فقدت أو لم تكن معروفة. وقد نشأت كليات طبية جديدة تدعى 
كليات عليا في كل من بادوا وباريس وبولونيا ومونبلييه وأوكسفرد 
وغيرها 220). وسرعان ما جعلت مراكز الدراسات العليا هذه لزاما على 
طلبة الطب كلهم أن يدرسوا المواد الأدبية قبل البدء بدراسة المواد الطبية. 
وكان الطلبة يخضعون. بعد إنهاء المواد الدراسية المقررة وإنهاء فترة التدريب 
تحت إشراف الأطباء الكبارء لامتحان يعطّون بعده شهادات تخولهم حق 
ممارسة الطب. وقد أدى قلق أساتذة الطب في الكليات الطبية حول سوء 
استغلال المهنة إلى سن قوانين وتعليمات أخرى في أوروبا كلهاء تحصر 
ممارسة الطب بأولئك الذين حصلوا على شهادة معترف بهاء إما من قبل 
مجلس طبي من الاختصاصيين في الطب أو من السلطات المدنية أو من 
كلية جامعية. ولم تسيطر هذه القوانين تماما على ممارسي الطب كلهم 
ولم تقض على جميع أنواع سوء الاستغلال؛ أو على جميع المزاعم الطبية 
التي لا سند لها بمعايير ذلك الزمن. ولكن الحقيقة هي أن قروسطيي 
أوروبا أخذواء منن بداية القرن الثاني عشرء يطورون «طرقا متعددة لتقويم 
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كفاءة [ممارسي مهنة الطب] والتضييق عليها». وقد تجاوزت هذه الإجراءات 
المائحة لصفة الشرعية «أشكال الاعتراف القانونى لممارسى مهنة الطب 
في العالم الروماني» 7*". وتبينت آثار هذا التطور في المدن في جميع 
أنحاء أوروبا. ولاسيما في بولونيا وباريس وبادوا ومونبلييه وأوكسفرد. 
وكانت الحصيلة النهائية لذلك جعل الطب أول مهنة دنيوية في أوروبا. 
ويرى بعض مؤرخي الطب القروسطي أن هذه العملية ركزت على تحويل 
تعليم الطب إلى شكل مؤسسيء بحيث أبعد هذا التعليم عن أيدي الهواة 
وغير المتخصصين 202. وغدا الحصول على شهادة جامعية في الطب أمرا 
يخول صاحبها حق ممارسة الطب. 

ومع أن هناك في الغرب من يرى في هذا التطور صراع قوى تركز على 
احتكار المصادر التعليمية فإنه أقام مع ذلك معايير للتعليم الطبي وممارسة 
مهنة الطب. وهي معايير لم تنشأ في السياق العربي الإسلامي. فلم يكن 
هنالك ‏ كما لاحظنا ‏ في السياق الإسلامي شهادة أو درجة علمية يحصل 
عليها طلبة الطب عند انتهاء دراساتهم؛ لأنه لم يكن ثمة هيئة تدريس 
يمكنها إصدار مثل هذه الشهادة أو الدرجة. ولم يقتصر الأمر على عدم 
وجود هيئة تدريس ‏ بمعنى هيئة منظمة من الأساتذة ‏ بل استبعدت الكليات 
الإسلامية الأطباء عموماء بحيث انحصر مجال عملهم إما بإعطاء دروس 
خصوصية أو بقراءة النصوص الطبية على نطاق محدود في قاعات ملحقة 
بالمستشفيات. لكن هذه المؤسسات لم تكن مؤّسسات تمنح درجات علمية 
بحال من الأحوال. ويما أنه لم تكن هناك هيئات تدريس ولم يكن ثمة نظام 
للامتحانات تديره هيئة جماعية من الأساتذة وممارسى المهنة: فإن الاعتراف 
المعتمد بالدراسات التي أنهاها الطالب تمثل بالإجازة. وهي الإذن بتعليم 
نص من النصوص. كذلك كان يمكن لأي فرد أن يدرس الطب بنفسه وأن 
وفن الإقناع أن يقنع الآخرين بتضلعه في الطب. ولم يكن ثمة. في الوقت 
لأن كل شيء كان يعتمد على الرغبة الفردية وعلى الصلات الشخصية. 
وقد أنيط بالأستاذ أن يوجه طلبته حسيما يراه مناسبا من خلال ما يعرفه 
من كتب. ومع أنه كان يقرا النصوص مع طلبته ويفسر بعض المسائل الصعبة 
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فإنه لم يكن ثمة من شيء يعادل الامتحان الذي تعقده جماعة من الأطباء. 
ومع أن المحتسب عُهد إليه منح شهادات حسن السلوك للأطباء ليمارسوا 
مهنتهم فإنه لم يكن ثمة ما يشير إلى اتجاه عام لمنح الشهادات من خلال 
إجراء امتحان. وهناك ثلاث حالات معروفة مثلا اتخذ فيها إجراء رسمي 
للحد من سوء استخدام المهنة في العصر العباسي: 
«حدثت الحالة الأولى في أوائل القرن التاسع عندما أعطيت 
قائمة وهمية من الأدوية لمجموعة من الصيادلة الذين طلب منهم 
تحضيرها. فكانت النتيجة أن الصيادلة الذين حضروا الأدوية تفوا 
وأبقي على الذين قالوا إن القائمة لم تكن ذات معنى. والحالة الثانية 
حصات عندما لم الخليقة لفن ان رجلة غالجه بيب كلل مات 
فمنع ممارسة الطب من قبل أي شخص لم يخضع لاختبار. ثم عقد 
سنان بن ثابت بن قرة امتحانا لأطباء بغداد كلهم. وبعد قرنين أخضع 
ابن التلميذ بعد أن أصبح شيخ الأطباء في عاصمة العباسيين رجلا 
لم تكن له معرفة علمية بل كانت لديه خبرة عملية طويلة لامتحان 
ممائل. 
وقد استنتج غاري ليسر من ذلك «أن القرارات القاضية بعقد الامتحانات 
كانت اعتباطية وأن الامتحانات ذاتها لم تكن حسنة التنظيم» 2013©. لكن 
الأهم هو أن هذه الأحداث والظروف التي قادت إليها لم تؤد إلى تطوير 
نظام عام للامتحانات ومنح الشهادات. كذلك فإن المحتسب لم يكن بإمكانه 
الاعتماد على شهادة تمنحها الكلية أو غيرها تدل على التحصيل العلمي؛ 
لأن مثل هذه الشهادات لم تكن موجودة. 
وبالنظر إلى طبيعة الشريعة الإسلامية فإنه ما كان بالإمكان سن تشريع 
كالذي سنته أوروبا وأمر فيه من لا يحملون شهادات طبية بالامتناع عن 
ممارسة الطب. «وقد ادعت الكلية الطبية الباريسية منذ بداية إنشائها 
لنفسها الحق بتنظيم مهنة الطب والجماعات المتصلة يها داخل حدود 
المدينة» 9" .ومع أن تنفين هذا الأمر كان صعبا فإن أطباء باريس أكدوا 
حقهم المطلق في ممارسة الطب بإشعار المحاكم بحالات الممارسة الطبية 
غير المشروعة. وأدى ذلك إلى إصدار قوانين تنظيمية أخرى من قبل 
السلطات الكنسية والدنيوية (بما في ذلك الملك) . ونتج عن ذلك نظام «من 
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المراقبة الدقيقة لكل فرع واضح المعالم من فروع الطب» 950. وقد وضعت 
تعليمات تنظيمية مشابهة في بولونيا. «فقد منعت كلية الأطباء في بولونيا 
في سنة 1370 ثم فى سق 1395 وسنة ١401‏ أي شخص فزهها فده الطب 
أو الجراحة دون الحصول عى إذن منهم» 99©. واتخذ ذلك شكل الطلب من 
الغرباء ما يثبت أهليتهم من الوثائق أو أن يدرسوا الطب في بولونيا لمدة 
ثلاث سنوات على الأقل. «وأي ادعاء بأن الشخص قد درس الطب خارج 
بولونيا كان يجب أن يصادق عليه ثلاثة شهود يوثق بهم. وكان على صاحب 
الطلب أن يخضع لامتحان يجريه أطباء الكلية وأن يحصل على شهادة منهم 
وعلى إذن بممارسة المهنة». 297. وقد شهدت القرون الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر في جميع أنحاء أوروبا نشوء جماعات هدفها تنظيم 
تعليم الطب وممارسته. وشكلت مناطق عدة «منظمات من أنواع مختلفة 
لتنظيم قبول الأعضاء الجدد من خلال الامتحانات وغير ذلك من المتطلبات. 
وحصلت بعض الهيئات الطبية على الحق القانوني بالموافقة على ممارسة 
الأطباء لمهنتهم ومناطقهم وتنظيم شؤونهم» 209 . وأصدرت السلطات المدنية 
في مناطق أخرى الإذن للأطباء بممارسة المهن؛ كما فعل بعض الملوك. 
ولكن عملية التقويم ومنح الشهادات مالت ‏ لأسباب متباينة ‏ للعودة إلى 
أيدي الحاصلين على تدريب جامعي أو إلى جماعات مستقلة في مناطقها 
من الأطباء الحاصلين على الاعتراف المطلوب بمكاتتهم العملية . وكان المستوى 
الأول من الاستقلال هو ذلك الذي حافظت عليه متطلبات الطب الجامعية 
التي كان باستطاعتها وضع قواعدها هي في مجال التعليم والتدريب ضمن 
المناهج الدراسية في الكلية. والمستوى الثاني هو أن ما تجلبه دراسة الطب 
على دارسة من فوائد كانت تعطي هذا الدارس حقوقا لا يشاركه فيها أحد. 
بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية في جوهرها للنظام القانوني (وقل مثل ذلك 
عن دراسة القانون؛ أو الحصول على أي بكالوريا). وهذه الحقوق كان يمكن 
الاعتراف بها (وقد اعترف بها فعلا) من قبل المؤسسة القضائية. وكانت 
هذه الحقوق تتحقق بقوة القانون بالقدر الذي تمتد إليه السلطة الدنيوية, 
وكان ذلك عادة ضمن حدود المدن فقط. لكن هذا النوع من الحقوق التي لا 
يتمتع بها إلا الحاصلون على الشهادات المطلوبة لم يكن ممكنا في الإسلام: 
لأن الفكر الإسلامي حرّم إنشاء جماعات كهذه لها استقلالها الشرعي. 
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فالشرع ينظم الجماعات كلها لأن الأوقات كلها ضمن الأمة الإسلامية. ولم 
يعترف الشرع بمجالات من الاستقلال المهني كهذه. وسنرى في الفصل 
السابع أن القانون الصيني التقليدي استبعد هو الآخر مل هذه المؤسسات 
المهنية المستقلة؛ وأن الصين أخفقت في تأسيس مهنة طبية معترف بها 
يفكن أن انظلم يحظييا تاترنا بستشال. 


الأجوا. الثقافية وخليقة العلم 


ننتقل الآن للنظر في السياق الأكبر للحضارة 
العربية الإسلامية, وفى العقبات البنيوية التى منعت 
الفتح العلمي الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى ولادة 
العلم الحديث هناك. وقد وصفت في الفصول 
المنابقة طلبيجة النلم الفريى ويعطن مجر الله الكيرى 
على مدى القرون العدة التي ساد فيها. ووصفت 
ذلك لبح لسفية لع عاتن ايها الفا خبائية 
العلمية والفكرية خلال فترات ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية. أما الآن فسأؤكد على الأيبعاد 
الخاصة بالفتوحات الثقافية ‏ القانونية المؤسسية 
والفكرية ‏ التي حصلت في الغرب الأوروبي. وأدت 
إلى وضع العلم في الإطار المؤسسي هناك في مقابل 
العقبيات البنيوية التي منعت من نشوء العلم الحديث 
فئ العالم الإسلامى. 

ومن المداخل المهمة التي يمكن أن ننفذ منها 
إلى مشكلة نشوء العلم الحديث الترتيبات المؤسسية 
المتعددة التي تخلق دور العالم وتحافظ عليه. 
ولسوف ننظرء. لدى توجيه اهتمامنا نحو تلك 
ظهور مجموعة الأدوار العلمية. ومن الممكن: من 
إحدى وجهات النظرء أن ندعو القيم والالتزمات 
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التي تتشكل منها مجموعة أدوار العالم بخليقة العلم: كما أشرت في الفصل 
الأول. ومعايير خليقة العلم. حسب صياغة روبرت ميرتن الأصلية للفكرة: 
«يجري التعبير عنها على هيئة أمور تُطلب أو تُمنع أو تُفضل أو يُسمح بها» 
(''. وتتركز هذه المعايير على قيم الشمولية والجماعية والشك المنظم وانعدام 
الهوى الشخصي أو النزاهة. 

ومع أن المشتغلين بسوسيولوجيا العلم حاولوا في الماضي أن ينظروا إلى 
دور العلماء باعتباره فاعلا ثقافيا له تعريف محدد يحدد وظيفته بعناية., 
فقد عرضت رأيا مناقضا لهذا يقول إن العالم كان ولا يزال ناشرا للمعرفة 
التي تؤثر في أبعد أبعاد الفكر. وحتى في الميتافيزيقاء على رغم أن العلماء 
اليوم ينكرون اشتراكهم في أمور كهذه. وهذا الإنكار هو في جانب منه إنكار 
دفاعي عن الذات سببه الأول ضيق التخصصات العلمية المعاصرة, 
وخصوصية المشكلات التي يدَّعي العلماء القدرة على حلها . وسببه الثاني 
الإهمال الذي يتعرض له دور العلم في المجتمع والطرق التي تشكل بها 
الرؤية العلمية إدراكنا للواقع الفيزيائي والثقاضي والنفسي. ومع ذلك فإن 
الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث تركز على حرية النخبة التي لا 
تنتمي إلى الكنيسة في أن تصف العالم المعروف وصفا حراء علنياء كاملا 
(وأن تفسره). وبشكل يختلف اختلافا جذريا مع الحكمة الدينية المتعارف 
عليها . وعلى رغم أن كوبيرنكس وغيره من علماء الفلك: ولاسيما غاليليو 
وكبلرء كانوا حريصين على ترسيخ دعائم علم الفلك: فإن مما لاشك فيه أن 
مقولاتهم العلمية غيرت النظرة اليهودية المسيحية للعالم تغييرا جذريا. 
ولاشك أيضا في أن النظام الكوني الذي جاء به علم الفلك الجديد حطم 
النظرة الإسلامية للكون وأساء إليها. فقد كان المسلمون متمسكين بالنظرة 
التقليدية القائلة بمركزية الأرض في القرن التاسع عشر كما رأينا من قبل. 

ويعتبر الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث. من وجهة النظر هذه: 
فتحا حطم النظرة التقليدية للعالّم وأوجد مكانا مؤسسيا جديدا تمتع 
بالحماية القانونية؛ يمكن فيه القيام ببحث المسائل الفكرية ذات الخطر 
الثقافي البعيد والنتائج الفكرية الهائلة دون أي عوائق. لكن هذا لم يعن 
بطبيعة الحال أن مكتشفات العلم الجديدة لم يعترض عليها أحد. من 
السياسيين ورجال الكنيسة خاصة: ولكنه عنى أن الفيلسوف العالم له من 
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الناحية المؤسسية: بل القانونية. حق استعمال عقله والتعبير عن أفكاره في 
المحافل العامة. وأن نشاطه يعتبر نشاطا مشروعا حتى لو تعارض مع 
المسلمات التقليدية. أما الشريعة الإسلامية فلا يرد فيها مثل هذا الاعتبار. 
وفيها يستطيع الفقيه. بصفته فقيهاء أن يصدر فتوى يعلن فيها أن مفكرا 
ما قد خالف الشرع؛ ولذا «يباح دمه» كما حصل أخيرا في حالة الكاتب 
سلمان رشدي عندما أعلن آية الله خميني أن رشدي وكل من شارك في 
نشر الكتاب «قد حكم عليهم بالموت» 0. ْ 

ولو تبعنا نظرة بنجمن نلسن الثاقبة ‏ كما اقترحت من قبل فلن تكون 
المسألة هي ما إذا كان العرب أو الصينيون أو الهنود قد تفوقوا على اليونانيين 
في البصريات أو الكيمياء أو الطب أو الفلك أو الرياضيات: بل هي ما إذا 
كان «هناك فتح شامل في أخلاقيات الفكر ومنطق القرار». وهي الأمور 
التي فتحت المجال «لنظرات شمولية أوسع من الخطاب والمشاركة» ©. 
وتعطينا معايير العلم التي وصفها روبرت ميرتن من وجهة النظر هذه 
تفاصيل مجسدة لطبيعة الفتوحات المؤسسية الثي تدل على تحويل دور 
العالم إلى حريكة موسسية. ْ 


توقف العلم العرببي 

صرفت مبالغ ضخمة في العصر الذهبي من الحضارة العربية الإسلامية 
على العلم واكتساب المعرفة كما شاهدنا من قبل ). وعندما نستعرض 
حقول المعرفة التي تركت الحضارة الإسلامية أثرها فيهاء ولاسيما في 
العلوم الطبيمية (كالقلك والرياضيات والطب والصيدلة والبصيريات ونا 
إليها) فإن منجزات هذه الحضارة تبدو لنا متميزة. ولم تخل فنون الزخرفة 
والعمارة من الأصالة ومن أصحاب المواهب الرائعة. أي أن هذه الحضارة 
لم تكن تفتقر ‏ باختصار ‏ إلى المواهب والتفاني والعبقرية المبدعة. ولآأن 
مؤسسات التعليم العالي التي هي عصب الحياة لولم كارع قن جردد زو ان 
الفلسفة والعلوم الطبيعية؛ فإن مما يثير الإعجاب حقا أن مئات الدارسين 
كانوا يسافرون مسافات شاسعة للحصول على المعرفة الفلسفية والعلمية 
من أساتذة يقصدونهم بأعينهم: للحصول على مستويات رفيعة من المعرفة. 
ويتمثل هذا الإنجاز في العلوم الطبيعية خير ما يتمثل بتطوير النماذج 
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الفلكية للعالم التي كانت تعادل رياضيا نماذج كوبيرنكس التي ظهرت بعد 
فا يقرب من ماكتي:سنة 9, 

نوجز فنقول إن العلم العربي كان فيه من الوعود ومن درجات التطور 
حتى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ما جعل الناس يدعونه أكثر العلوم 
تقدما في العالم. ومن الواضح في حالة علم الفلك أن مكان الصدارة هذا 
ظل محفوظا للعلم العربي حتى منتصف القرن السادس عشرء حينما حل 
نظام كوبيرنكس الفلكي محل النماذج الفلكية التي وضعها ابن الشاطر 
ومدرسة مراغة. وكما بين !. س. كندي فإن الحضارة الإسلامية ظلت 
تظهر قدرة فائقة على الإبداع حتى في الرياضيات,. إلى القرن 
الخامسس عق 0 

وهناك اتجاه يفسر توقف العلم العربي بالرجوع إلى التطورات الجغرافية 
السياسية, أي إلى غزو المغول للمناطق الشرقية من الإسلام (في القرن 
الثالث عشر) وإلى حملة استعادة الأندلس [من المسلمين] (وهي الحملة 
التي بدأت منذ القرن الحادي عشر). غير أن هذا التفسير يغفل مسار 
التطور العلمي في الحضارة العربية الإسلامية؛ وفي حالة الآندلس؛ يشوه 
أهمية الكقدالس لخشبارة الإسلام. كذلك فإنه 0 الطبيعة الحقيقية 
للمؤسسات الثقافية العربية الإسلامية وأثرها النهائي في حرية الفكر 
والبحث العلمي. 

وقد يكون من المفيد استخدام المثل التالي لوضع الأندلس في محلها 
الصحيح. فلو استعاد الروس ولاية ألاسكا واستوطنوها ثانية فإن ذلك 
سيمثل ضعفا سياسيا وعسكريا من جانب الولايات المتحدة. ولكن تطور 
الولايات المتحدة (النظري). من الناحيتين الثقافية والاقتصادية ومن غيرهما 
من النواحيء لا يمكن وضع الملامة فيه على كاهل الروس لاستعادتهم الاسكا. 
كذلك فإن حملة استعادة الأندلس. وهى حملة بدأت حوالى سنة 1045 دلت 
عاو نس لحك الأسافمى السياسي الذاكلى شى قب الجزيرة الأجيرية. 
والمؤرخون متفقون على أن اضمحلال السيادة الإسلامية في الأندلس من 
الفاحية التبياسية يعود إلى الاضنطوانات اكد حلية!! , وقه وافق ذلك 
تعصب إسلامي متزايد نحو اليهود والمسيحيينء ورد فعل سلبي مماثل من 
جانب المسيحيين. وقد أجبر هذا التعصب كثيرا من المسيحيين واليهود في 


220 


الأحجواء الثقافيه وخليقه العلم 


الأندلس والمغرب إلى الهجرة شرقا ©). أما أهمية الثقافة الإسلامية في 
الأندلس للحضارة الإسلامية (وللغرب) فأمر مختلف تماما. 

فلو بقيت الأندلس بلدا مسلما حتى القرون المتأخرة ‏ ولنقل حتى عصر 
نابليون ‏ لاحتفظت بكل عيوب الحضارة الإسلامية من النواحي الأيديولوجية 
والقانونية والمؤسسية. وما كانت أندلس تسود فيها الشريعة الإسلامية 
لتتمكن من إنشاء جامعات جديدة تقوم على النموذج الأوروبي وتحكم [أي 
الجامعات] نفسها بنفسها بصفتها هيئات تتمتع بالاستقلال الذاتي بحكم 
القانون. فالهيئات أو المؤسسات لا وجود لها في الشريعة الإسلامية. كذلك 
فإن النموذج التربوي الإسلامي اعتمد اعتمادا مطلقا على إعطاء الفقه 
الصدارة المطلقة وعلى المحافظة على تقاليد الماضي العظيمة "). وقد 
تمثل ذلك رمزيا بالإجازة: أي بالتخويل الشخصي بنقل المعرفة من الماضي,. 
وهي معرفة ينقلها الأستاذ للطالب؛ وهو تقليد يختلف تمام الاختلاف عن 
الشهادة بالتحصيل العلمي المثبت (بالامتحان) في الغرب؛ وهي شهادة 
تضبدرها جماعة: 

والواقع أن إنشاء الجامعات الإسبانية في القرن الثالث عشرء في بلنسية 
أولا  1208(‏ 1209): ثم في بلد الوليد في سلمنقة  ١227(‏ 1228): وفي 
غيرها حصل في مناطق مسيحية راسخة:؛ وأنشئت هذه الجامعات على 
غرار جامعتي باريس وبولونيا ""2. وتدل كتب التاريخ العربية المختلفة التي 
تتناول تاريخ الأندلس على عدم وجود كليات إسلامية (أي مدارس) في 
الأندلس قبل القرن الرابع عشرء عندما أنشئت كلية واحدة في غرناطة 
سنة 1349 ('2. لكن هذه الاعتبارات لا تبرر حملة الاستعادة؛ ولا اضطهاد 
اليهود والمسلمين على يد محاكم التفتيش. 

أضف إلى ذلك أن الشخصيات الفكرية الكبيرة في إسبانيا من أمثال 
ابن باجّة وابن رشد وموسى بن ميمون؛ ربما فاقت أهميتهم للغرب أهميتهم 
للعالم الإسلامي. فقد تعرض كل من ابن رشد وابن ميمون للاضطهاد 
أحيانا من قبل أهل بلدهما ‏ ابن رشد من قبل بني دينه وابن ميمون من قبل 
المسلمين المتعصبين الذي كانوا يحثونه على اعتناق الإسلام؛ مما حداه على 
الهجرة إلى القاهرة حيث مارس مهنته طبيبا وكتب كتبه. أما ابن باجَّة فقد 
مات مسموما في مقتبل عمره؛ ربما على أيدي بني دينه الغيارى 22. 
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ثم إن كتاب ابن ميمون المهم «دليل الحائرين» رفضه زعماء اليهود 
التقليديون. «وقد تعرض الكتاب في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
للاستنكار الشديد بدعوى مناهضته للدينء ولقي كذلك من يدفع عنه هذه 
التهمة بشدة أيضا» ”'2. ولم يعد التوجه الطبيعي للفلسفة والمواضيع الدينية 
في الثقافة اليهودية إلى الظهور إلا عندما ظهر سبينوزا 2"9. ومما لا يقل 
عن كل ذلك أهمية أن كلا من ابن رشد وابن ميمون كان أستاذا في الفنون 
الأدبية التي يقصد منها التعمية والكشف غير المتوقع؛ وهي فنون أتقنتها 
الثقافتان الإسلامية واليهودية بسبب القيود الدينية السائدة 2"5. وبالرغم 
من مكانة ابن رشد بصفته قاضيا فإنه نفي في أواخر حياته وأحرقت كتبه 
واضطر للهجرة إن مراكقن (نقة ووزن 19ل سيت ماله فى ست 99) :ما 
الجدل الفلسفي الكبير الذي شارك فيه ابن رشد عندما حاول أن يبين 
تهافت «تهافت الفلسفة» للغزالي فقد وقع على آذان صماء في الحضارة 
العربية الإسلامية. «ومع أن كتاب ابن رشد كان معروفا في الشرق» ‏ كما 
يقول و.م. وات «فإن نظرته كانت من الغرابة في نظرهم بحيث إنهم لم 
يجدوا فيه ما يعنيهم» ". ومن المفارقات أن الغرب هو الذي أخذ كتاباته, 
ولاسيما شروحه على أعمال أرسطوء بمنتهى الجدية 9"؟. أما خارج تفاصيل 
هذه المجادلات الفلسفية فلابد من أن نذكر أن الحضارة العربية الإسلامية 
خارج إسبانيا (بعد سقوط إشبيلية سنة ١248‏ فعلياء وبعد سنة 1492 نهائيا). 
استمرت دون أن يعكر صفوها أحد (على رغم غزو المغول) حتى دخول 
نابليون إلى مصر سنة 1798 . 

لقد خرب المغول بغداد سنة 1258 حقاء ولكن مرونة الحضارة الإسلامية 
انتصرت ثانية هنا أيضا. وكانت النتيجة أن الثقافة والمؤسسات الإسلامية 
عادت لها الحياة بسرعة: فظل ذلك الجزءٍ من العالم عميق الإيمان بالإسلام 
(وما يزال كذلك) . وكان هؤلاء الغزاة (بقيادة هولاكو) من خارج القلب التقليدي 
للعالم الإسلامي هم الذي دعموا بناء مرصد مراغة؛ فشجعوا بذلك تطوير 
أولى النماذج الفلكية غير البطلمية للعالم. وقد يصح أن نقول إن الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر شهدت - 
في دمشق والقاهرة خاصة ‏ قمة التطور العلمي الفربى :كن علميي الخابد 
والطب. وكان واسطة العقد في علم الفلك هو ابن الشاطر الدمشقي (ت 
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5). ومع أن خمسة وخمسين فكليا مهما على الأقل عاشوا بعد ابن 
الشاطر (تحت حكم المماليك) فإن أحدا منهم لم يستفد من التقدم الذي 
أحرزه ابن الشاطر في علم الفلك ولا حاول أن يدخله في دائر علي 1 

وهناك؛ في مجال الطب. من الأدلة ما يكفي للقول إن دمشق (والقاهرة) 
كانتا مركزين لتجمع متميز من الأطباء الممتازين في القرن الثالث 
عشر 29 .وهنا نشير إلى مكتشفات ابن القف:(1233 )١1286-‏ وايِن النفيس 
 ١210(‏ 1288) اللذين ذكرناهما في الفصل الخامس. 

وهذا يعني باختصار أن بعضا من أهم التطورات العلمية التي نجدها 
فى للمظبارة العوبية الاسامية هدقع يقالن القهرة اله فيان إن العو لفل 
الحفراضة السياسية الكاريعية كل اذك إلل تدهون ها أن بعدها ,لذ فاخ 
غلينا أن تنظ رهي أوضبع الموامل الدانخلية المغضلة يتور العلم: لتتصدل بعت 
ذلك للنظر في العوامل الخارجية والبنيوية ذات الطبيعة السوسيولوجية. 


العوامل الداخلية 

لو وجهنا اهتمامنا إلى منجزات العلم العربي فقد نقول إن إخفاقه في 
إنجاب العلم الحديث لا يمكن تفسيره على أساس من الأمور الفنية الخالصة 
أو العلمية الضيقة. فكما لاحظنا في الفصل الثاني: كان كثير من النماذج 
الفلكية التي طورتها مدرسة مراغة معادلة من الناحية الرياضية لنماذج 
كوبيرنكس. وهذا يعني ١‏ أن كوبيرنكس استعمل مزدوجة الطوسي 2 كما 
استعملها فلكيو مراغة؛ 2 أن نماذجه الفلكية الخاصة بخطوط الطول في 
كتاب الشرح الصغير تستند إلى نماذج ابن الشاطرء 3 بينما استندت 
النماذج الخاصة بالأجرام السماوية العليا في دوران الأجرام السماوية إلى 
نماذج مراغة. 4 أما النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة 
مراغة فهى متطابقة 2©. فإذا ما أخذنا هذه الحقائق فى الحسبان فلن 
يكون بالإمكاق القول إن العربغانوا من تواقض فى علم الرياضيات. .وله 
يمكن الادعاء بأنهم كان ينقصهم الخيال النظري في الفلك أو البصريات أو 
الفيرياء. فقد نذكر في الفيزياء أصالة ابن باجّة الذي كان شرحه على 
أرسطو حول ديناميات الحركة يقع على الخط الموصل مباشرة إلى نظرية 
غاليليو الخاصة بالسقوط الحر .ولا يعيب ابن باجّة أن نقول إن النظرية 
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ريما كان ول هن وضعها مسيحي من أتباع الأفلاطونية الحديثة هو يوهانس 
فلبونوس في الإسكندرية في القرن السادس. ولا يبدو أن هناك مخطوطة 
عربية عن نظرية فلبونوسء؛ ولكن يحتمل أن باجَّة سمع بها من روايات 

وكان الفرق بين النظامين الكوبيرنكي والعربي في حالة علم الفلك فرقا 
ميتافيزيقيا في جوهره؛ يتضمن المفاضلة بين نظام مركزه الأرض وآخر 
مركزه الشمسء وهو وضع لم تكن فيه معلومات محسوسة تحبذ هذا الاختيار 
دون ذاك. كذلك قد يعود نجاح المجهود برمته إلى نجاح العرب في الوصول 
بالهندسة الكروية وعلم المثلثات إلى درجة الكمال. وكان امتلاك هاتين 
الوسيلتين الفنيتين هو الذي مكن العرب من التفوق على الفلكيين الصينيين؛ 
وأدى إلى تعيين فلكيين عرب في المكتب الفلكي الصيني في بكين في القرن 
الثالث عشر 29 , 

كذلك فإن القائلين بأن إخفاق العلم العربي في إنجاب العلم الحديث 
يعود إلى إخفاقهم في تطوير المنهج التجريبي؛ يواجهون حقيقة أن التراث 
العلمي العربي كان أغنى بالأساليب التجريبية من أي تراث آخر سواء أكان 
أووؤنيا اه لسيوناء وقد شجلف هدم الأسائيب: كما آشركا من قبل خلدنة 
تقاليد تجريبية منفصلة: في البصريات والفلك والطب. ففي البصريات 
لابد من أن يُعتبر تطوير ابن الهيثم لفكرة التجريب واستعماله لها واحدا 
من أهم التطورات في تاريخ العلم كله. ويتضح ذلك من الأثر الهائل الذي 
تركه كتاب البصريات على الغرب. وعلى رغم تأخير انتشاره بعد تأليفه بين 
سنتي 1028 و1038 فإنه ظل واسع الانتشار والأثر في الغرب حتى القرن 
السادس عشر 7". وفي هذا العمل أخذ ابن الهيثم على عاتقه مهمة البدء 
بدراسة البصريات من جديد بشكل يختلف عن كل من سبقه من الكتاب. 
فبدلا من تلخيص المعرقة المتراكمة التي توصل إليها السابقون حول الموضوع 
أخن ابن الهيثم وجهة جديدة تسعى في كل الأحوال الممكنة إلى إدخال 
الرياضيات والبرهنة إلى دراسة خواص الضوء والبصر. وقد استعمل في 
ذلك هدداامين الأجهؤة المعرسية: مثها مشكل بخاص الغرف الالية اكرضة 
ترتيبا خاصاء وفتحات مصممة خصيصا لإدخال قدر معلوم من الضوءء 
كما تضم أنابيب للنظر؛ وما إلى ذلك. ولذا فإن مفهوم التجربة (أو الاعتبار) 
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«يتبين بوصفه وسيلة صريحة قابلة للتعريف المنهجي تتضمن التحكم في 
آلات بنيت اصطناعيا» 29 , 

وعلى رغم أن كتاب البصريات لابن الهيثم ظل مجهولا تماما تقريبا في 
العالم الإسلامي خلال القرنين الحادي عشرء والثاني عشر فإن الفيلسوف 
الطبيعي كمال الدين الفارسي (ت حوالي 1320) أنقذه من الضياع. ونجد 
على يديه تطبيقا رائعا للمنهج التجريبي على مسألة تفسير قوس فزح. 
وقد ابتكر كمال الدين لذلك وضعا تجريبيا ماثل فيه أثر شعاع من الضوء 
يقع على قطرة ماء. وحقق ذلك بوضع زجاجة كروية صغيرة في حجرة 
مظلمة فيها مصدر ضوكي يتحكم فيه بعناية. وأظهر من خلال الوضع 
التجريبي أن قوس قزح هو نتيجة لانكسارين للشعاع داخل قطرات الماء 
ولاتعكابى وحن 27 

غير أن الغرب حصل على كتاب البصريات قبل حصول كمال الدين 
على نسخة منه؛ وترجم: ربما في إسبانياء إلى اللغة اللاتينية بحيث كان 
معروقا للكتاب الغربيين مع حلول العقدين السادس والسابع من القرن 
الثالث عشر ". وأثر الكتاب أول ما أثر في الغرب اللاتيني في روجر 
يكن جهوالى 3230| -ن92ود م :فيه كل الكتاب الكياز الدين كتبوا ش البصريات: 
ومنهم روبرت غروسئّتسّت (حوالي ١175‏ 1253): وبكّم دمداءء5 (حوالي 230 
1398) وويعان الكديمن كة 375 )+ وفتودوزلك الفرابوويقى زحوالى اد 
6 "ارون أن الفحقوق الكلدكة الأرلى مق الكدات الأول من معفرياكت 
ابن الهيثم لم تشملها الترجمة اللاتينية, وبذا حذفت بحوثه التجريبية 
التمهيدية الخاصة بانضوء» كإن الكتاب ظل يدن على التوجه التجرييى طن 
بحث الضوء والظواهر البصرية. ومن المصادفات المدهشة أن ثيودورك 
الفرايبورغي كرر تجرية الفارسي الخاصة بالزجاجة الكروية المليئة بالماء 
بشكل مستقل؛ وفي الوقت ذاته تقريبا (ربما حوالي سنة 1304). وكان تفسيره 
لقوس قزح هو تفسير الفارسي نفسه. وهو أن مرور الضوء في قطرات 
الماء ينتج عنه انكساران للأشعة وانعكاس واحد 9©. ومن الجدير ذكره 
أيضا أن ديكارت كرر التجربة ذاتها في القرن السابع عشر 10©. 

كانت فكرة المقارنة بين الملاحظات الناتجة عن وضعين مختلفين أمرا 
مألوفا في علم الفلك منذ وقت طويلء: ويرى عبدالحميد صبرة أن هذا هو 
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السياق الذي استمد منه ابن الهيثم أفكاره عن البرهان التجريبي في 
البصريات الرياضية 2". ولذا أشار كل من برنارد غولدستاين وجورج 
صليبا إلى أمثلة فلكية قارن فيها الفلكيون القروسطيون اليهود والمسلمون 
بين النظرية والملاحظات 033 

وقد تطور نمط مشابه من التجريب في الطب. فقد وُصف الرازي 
(ت 925) مثلا بأنه طبيب عرف عنه «رفضه لقبول أقوال لم تثبت بالتجربة»» 
وفهمه للتجارب القياسية؛ وتقييده للملاحظات السريرية: ونقده للمراجع 
المعتمدة مثل جالينوس 9. وعلى رغم أن ابن سينا (ت 1037) تعرض للنقد 
لاستهانته بأعمال الرازي وأفكاره؛ فإن كتاب ابن سينا الطبي العظيم 
«القانون» يعتبر بحق عملا هائلا ظل سائدا في حقل الطب في أوروبا حتى 
أواسط القرن السابع عشر. وقد أشارأً . سي. كرومبي إلى أن كتاب «القانون» 
يضم مجموعة من القواعد التي وضعت الشروط الضرورية لإخضاع الأدوية 
للتجريب والاختبار. وكانت هذه القواعد في واقع الأمر«دليلا دفيقا للتجريب 
العملي». خاصة في عملية اكتشاف المواد الدوائية وإثبات فعالياتها (205. 

وخلاصة القول هي أن عالم العلم في الإسلام كان غنيا بالأفكار 
التجريبية؛. وهي أفكار استخدمت فعلا في البصريات والفلك والطب. ولم 
تكن المشكلة غياب المنهج التجريبي واستعماله ولا الافتقار إلى النظرية 
الرياضية. ولاشك أيضا في أن الموازنة الخاصة بالمعرفة المتراكمة وبوجود 
العلماء المدربين كان (إلى حد كبير) في مصلحة العرب في مقابل الأوروبيين 
حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ولو شئنا ذكر أوضح المقارنات 
لقلنا إن الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لم تكن فيه مجموعة 
من العلماء تعادل في مكانتها في الفلك والكونيات. وتعمل ضمن تراث 
متصل كالمجموعة المشكلة (ضي الإسلام الغربي) من ابن باجة (ت 1338) 
وابن طفيل (ت 1185) وابن رشد (ت )١198‏ والبطروجي (الذي بلغ أوجه 
نشاطه حوالي سنة 1200): وموسى بن ميمون (ت 1204): وفي الإسلام 
الشرقي من الأردي (ت 1266) والطوسي (ت 1274) وقطب الدين الشيرازي 
(ت .)131١‏ ولا يعني هذا أن الغرب لم يكن فيه فلكيون يقدمون عملا مهما 
في علم الفلك خلال هذه الفترة؛ بل يعني أن العرب ‏ ولاسيما في عصر 
ابن الشاطر ‏ كانوا قد توصلوا فعلا إلى وضع نماذج رياضية كوبيرنكية في 
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تصميمها ©0). وسواء أكان العالم العربي الإسلامي في الشرق الأوسط في 
ذلك الوقت يضم أعدادا أكبر من العقول العظيمة حقا أم لاء فإن الحضارة 
العربية الإسلامية كانت تتمتع بميزات فكرية انتقلت إليها من خلال ماضيها 
الأدبي والعلمي؛ وكان من المنطقي أن يتوقع من منجزاتها الفكرية في المستقبل 
أن تبرٌ منجزات الغرب إلى أن ينتقل هذا التراث إلى الغرب ويستوعبه 
الغربيون. لكن ذلك لم يحدث. 

لم تكن المشكلة داخلية أو علمية بل سوسيولوجية وثقافية؛ وتتصل 
بمشكلة بناء المؤسسات. وإن كان للفكر العلمي والإبداع الفكري بشكل عام 
أن يحافظا على حيويتهما ويتقدما باتجاه حقول جديدة من الفتح والإبداع 
على المدى البعيد. فلابد من أن توجد حقول متعددة من الحرية ‏ أو ما قد 
ندهوه بالمناطق المحايدة 9" - يمكن الجموعات كبيرة من الناس أن تتابع 
أبحاثها وإبداعها فيها دون قيود من السلطات السياسية والدينية. ولابد 
في العلم من اعتبار الأفراد بشرا يتمتعون بنعمة العقل؛ ومن اعتبار العالم 
كلا متناسقا عقلانياء ولابد من أن تتاح للناس مستويات مختلفة من التمثيل 
والمشاركة والخطاب. وهذه بالذات هى الناحية التى يجد فيها المرء العيوب 
الكبيرة في الحضارة الدررية الإسسالابية يصدفها حاضتة للعلم الحديث. 


العوامل الخار جية: العقبات الثقافية والمؤسسية 

أقدم الآن العرض الموجز التالي لبعض العقبات التي حالت دون تطور 
العلم الحديث في الحضارة العربية الإسلامية؛ لتركيز الانتباه إلى مشكلات 
التطور المؤسسي هذه. ولست أدعيء في وصفي لهذه النواحي التي حالت 
دون هذا التطورء أن هذه النواحي يمنع بعضها ظهور البعض الآخر. ومن 
المفيد أيضا أن نعيد النظر في هذه العناصر في ضوء صياغة ميرتن 
لخليقة العلم. فإن كان «للأمور التي تُطلب أو تُمنع أو تفضل أو يُسمح بها» 
أن تفعل فعلها قلابد من أن تدخل في صميم الجهاز المؤوسسي للمجتمع أو 
الحضارة. وإذا كان للنظرة العلمية للعالم أن تسود فلابد من أن تتخذ 
عناصر الشمولية والجماعية والشك المنظم وانعدام الهوى الشخصي صيغا 
نموذجية إبعبارة كون] في البنى الموجّهة السائدة في المجتمع. ومن المؤشرات 
المهمة التي قد تفسر فشل العلم العربي في إنجاب العلم الحديث أن هذه 
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المعايير لم تندمج مؤسسيا في البنى الموجّهة في الحضارة الإسلامية. 
ومن ا ممكن تلخيص توقف الفح الذي كان سيؤدي إلى إعظاء خليقة 
العلم صفة المؤسسية على النحو التالي. وسأحور في هذا التلخيص بعض 
مصطلحات ميرتن تحويرا طفيفا بحيث يتضح السياق المجتمعي 
(والحضاري) الذي يضفي صفة الشرعية على أنماط السلوك كلها مباشرة. 


الا خفاق في تطوير النزعة الشمولية 

يتمثل معيار الشمولية عند ميرتن في تحويل «المعايير غير الشخصية 
التي سبق التوصل إليها» للحكم على المنجزات الفردية إلى معايير ثابتة 
موحدة ©0. وأنا أرى أن هذه اللاشخصانية تتطفل على المعايير الثقافية 
الأشمل الح كرسى أسس الشهولية (وهابيز السلوك الشخصية) لطبقات 
من الفاعلين الاجتماعيين. وهذا من الناحية النموذجية هو حقل المعايير 
القانونية: وهو حقل نرى فيه الصور المتعارضة للسلوك المثالي في الحضارتين 
بأجلى أشكالها. ونرى فيه أيضا أكبر قدر من المقاومة لخلق مجموعة من 
المعايير القانونية الشاملة والمنظمة تنظيما عقلانياء وما يرافق ذلك من 
إخفاق في خلق ال معايير العلمية الشاملة لجماعة العلماء. 

فإن كان لمعيار الشمولية أن يسود فلابد من أن يُعامل جميع المشاركين 
الممكنين في التفاعل الاجتماعي على قدم المساواة. ويتم ذلك من الناحية 
المجردة بخلق مجموعة من المعايير غير الشخصية التي تنطبق على كل 
الفاعلين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية ومركزهم في الحياة أو أصلهم 
العرقي. ويجري بعد ذلك الحكم على الأشخاص طبقا لمعايير شمولية كتلك 
الموجودة في نوع النشاط أو الحقل الدراسي الذي هو موضوع البحث. 
وتدخل في الصورة أيضا أفكار كفكرة المعقولية: وهذه تتصل بالعرف المتبع 
كما يقهمه حماة الحقل المغرضي الكعني"؟. تكن لابن لتحقق هذه الظروف 
من أن يُحكم على المشاركين بأنهم لا لون لهم من وجهة نظر المعايير الأخلاقية: 
ولا تشوبهم شائبة سببها انتماؤهم إلى مجموعات مختلفة: مجتمعية أو 
عرقية أو دينية أو ما شايهها من المجموعة الخاصة. 
(*) مثل الرقباء على أحقية شخص ما في دخول مجموعة العلماء أو الانتماء إلى رتبة الأساتذة, 
كالمقوّمين والمحكمين في الترقيات: إلخ. (المترجم) . 
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أما في حالة الثقافة العربية الإسلامية فقد ثبت أن من المستحيل 
تقريبا تحقيق هذا المستوى من الحيادية الأخلاقية فى مضمار الفكر. 
وذلك بالدرجة الأولى بسبب الطبيعة ذات النزعة ال ع للشريعة 
الإسلامية نفسها. ولذا فإن كل التطورات التي حصلت في الفقه الإسلامي 
أدت إلى دعم عدد كبير جدا من الخصوصيات بدلا من أن تخلق مستوى 
شاملا للخطاب. 

والشريعة الإسلامية. فضلا عن كونها شريعة مقدسة؛ مزيج من أربعة 
مذاهب هي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي؛ وقد سمي كل منها باسم 
مؤسس المذهب. وقد ظهرت على مدى التاريخ الإسلامي مئّات من هذه 
المذاهب الشخصية؛ ولكن معظمها اختفى وبقيت هذه المذاهب الأريعة. 
وكان الناس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ما يزالون يتكلمون بحيث 
يعيدون إلى الذهن أصداء من المذهب الظاهري المحافظ جدا الذي أوجده 
ابن حزم الأندلسيء وهو مذهب ظل أثره موجودا حتى طرد المسلمين على 
يد المسيحيين سنة 1492 ©. وقد تحلقت المذاهب الأربعة حول أفراد 
أقوياء مكنتهم مواهبهم الدينية والفقهية الفريدة (أو مكنت أحد أتباعهم) 
من كسب عدد كبير من الأتباع؛ ومن تطوير آراء فقهية مختلفة بحيث تشكل 
تقليدا مختلفا. ولذا فإن هذه الهويات الدينية التي تتخذ صفة الهويات 
الفقهية ظلت تحدد التفاعلات الاجتماعية على كل المستويات فيما يعد. 

فعندما بدأت حركة إنشاء المدارس (الكليات) في العالم الإسلامي كله 
في القرن الحادي عشر مثلا عينت كل كلية مدرسا للفقه ينتمي إلى أحد 
المذاهب الفقهية. وكان معنى ذلك أن الكلية أصبحت مؤسسة مخصصة 
لذلك المذهب الفقهي دون سواه. وكان المدرسء كما لاحظنا في الفصل 
الرابع» حتى عندما كان في المدرسة أكثر من مذهب واحد (في أواخر 
القرن الرابع عشر) ينتقل في الكلية من مجموعة إلى مجموعة أخرى 
ليتفادى خلط الطلبة ومذاهبهم المختلفة *. وبذا ترسخ النمط الذي لا 
يجري فيه أي جهد لتوحيد المذاهب الفقهية أو للتخلص«من تتنافر النصوص 
المتنافرة» ولصياغة «علم فقهي» واحد على شكل نظام قانوني شامل موحد . 
ولذا أدت خصوصيات المذهب إلى منع الحوار المباشر على آهم مستويات 
الخطاب الفكري. 
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ثم إن الفقه الإسلامي يحتفظ بميل شخصي عميق الغور يتبدى في 
كثير من الأشكال. فلو احتاج المرء إلى فتوى فإن له أن يستفتي من الفقهاء 
(أي من القضاة والمفتين ومن شابههم) العدد الذي يريد إلى أن يحصل على 
الفتوى التي هي أقرب ما يكون لرغبته 77). فإن عجز عن الحصول على ما 
يريد داخل مذهبه فله أن يطلب الفتوى من المذاهب الأخرى. ويعود هذا 
الوضع أيضا إلى غياب فكرة الولاية القانونية؛ أي المجال المحدد للشرعية. 
ومما لاشك فيه أن هذا المفهوم في الغرب جاء نتيجة للخلاف الذي نشب 
حول الجهة المخولة بتعيين رجال الدين في المناصب وفصل العالّميّن الديني 
والدنيوي أحدهما عن الآخر. ولكن النقطة الأهم هي أن المرء لا يمكنه 
الوثوق من أنه موجود في منطقة محايدة تسود فيها المبادئ المتفق عليها 
دون تصور واضح للمجال المشروع للفعل الاجتماعي. أما الوضع البديل 
لذلك فيكون فيه كل شيء متاحاء والفوز للأقوى. 

كما لاحظ عدد من الباحثين أيضا الطبيعة الشخصية أو الفردية الشديدة 
للشريعة الإسلامية عندما تطبق على أفعال شرعية يفعلها الفرد. فعندما 
يقرر شخص ما أن ينشئ وقفا مثلا فإنه يضع شروط الوقف ويكون لهذه 
الشروط قوة القانون ©). وبذا يعلن المؤسس أهدافه ويعطي نسخة من 
هذه الوثيقة لقاض يحتفظ بها . وللقاضي طبعا أن يرفض بعض شروط 
الوقف (أو أن يرخضها كلها) إن تعارضت مع تعاليم الإسلام. ولكن الوثيقة 
وثيقة قانونية على رغم أنها لم تكتب بصيغ قانونية معتمدة. 

وقد نلاحظ أيضا على مستوى مختلف تماما أن القانون الجنائي 
الإسلامي يعامل أفعالا كالقتل والإيذاء الجسماني باعتبارها أمورا خاصة, 
ولذا فإنها تسمح للضحية بالرد بالمثل. ولا يعاملها على أنها أمور تمس 
المصلحة العامة ولذا فهي من حق الدولة وحدها 7 . وهذه الجرائم - 
جرائم القصاص - تعرف بأنها الجرائم التي تتضمن الرد بالمثل أو 
الاقتصاصء وحق الاقتصاص هذا من جانب الضحية هو الذي يحدد طبيعة 
هذه الجرائم. 

وقد يقتص هذا الذي يزعم أنه ضحية هو أو عائلته أو هما معا بشكل 
لا يمكن التتبؤ به. أما المجال الذي تحافظ فيه السلطة المركزية على اليقظة 
الممستمرة فهو الدين «وحدود الله». كذلك فإن حدود الضرر 
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الشخصي تقلصت إلى حد كبير «لأن مفهوم الإهمال غير معروف في 
الشرع الإسلامي» 7. ونجد هنا أيضا أن المعايير الشاملة المحددة بوضوح 
والتي يخضع لها الأفراد لا وجود لها. 
فبدلا من أن يضع الشرع الإسلامي مجموعة من المعايير الشاملة فإنه 
سعى إلى وضع الأفعال كلها على خط متصل من التدرج الأخلاقي. يضم 
الفكات الحالية: (1) الؤاسيات (6 المحرمات (5 المبالحات 89 اكتدويات 43 
المكروهات: وقد ترك هذا مجالا واسعا من الجراكم التي هى من حيث 
المبدأ مخالفة لروح الإسلام وللقرآن ولذا فإن عقوبتها هي التعزير. وهذه 
العقوبات يمكن أن تطبق حسب تقدير أي فقيه أو محتسب. هذه العقوبات 
كانت تطبقء. عندما تطبقء تبعا لاعتبارات شديدة الخصوصية. فقد كتب 
الماوردي (ت 1058)., الفقيه الشافعيء مثلاء ما يلي: 
وترم عغرية العزير في الات [لشى ف تنصى اللقتر وهات 
عقوبة الحد فيها... وهي تشبه الحد في أنها هي الأخرى وسيلة 
للعقاب تختلف حسب طبيعة الذنب. غير أن عقويات النعزير تختلف 
طوزائس كن كلاكة مور سعويةعنة الشرع االجكرمنين الكل ميق 
سفلتهم ممن يعيشون حياة سيئة... ولذا فإن عقوبة التعزير تختلف 
حبيب مكاثة الشخض, يتما يعامل الجميع نبواء عل :تظبيق الهدود: 
وقد عضيس حالة شتتصن مو علية القوم أن يذان الويجة عنة: وقد 
يكفي لشخص أدنى منه مرتبة الكلام معه بشدة: وقد يلام ثالث 
بعنف وكلام مهين؛ ولكن دون المساس بعرضه أو شرفه. أما الرعاع 
فقد يحبسون حسبما تقتضيه مرتبتهم الاجتماعية وطبيعة ذنبهم. 
وقد يحبس بعضهم يوما واحداء وبعضهم مدة أطول؛ وبعضهم الآخر 
لمدة غير محدودة... وقد ينفى بعضهم إن كانت ذنويهم مما قد يغري 
الآخرين بارتكابها :..وقن:يجلد بعضهم:ويختلف عدد الجلدات بحسب 
طبيعة الذنب وسلوك المذنب» (45). 
ومفتى ذلك باختضيار أن الشريعة الإسائمية شكلت اوطبع مفال فلن 
معافكة العهززيا كلها بنة] الخصبو ضيالف | لقهدرية والغرف مويةا تكون امكيك 
عو وضع شحئوهة نح البادئ الشائلة المحدة الكاهنة بالعدالة والاتصاف» 
دوهدف الشريعة الإسلامية»: كما قال جوزف شاخت. «هو وضع معايير 
فامنة مجسيقية ولس فرص قواعة شكلية على القباتم لايش مدنا 
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يجابه بعضها البعض الآخر. وهو ما يهدف إليه القانون الدنيوي» 4. 
ويؤدى هذا التركيز على النواحى العينية ذات الطبيعة الخاصة فى العلاقات 
البشرية وإتن النمجة اللدمقة إلى بحد منا؛ وى أن اعتبازالث.الئية التسيفة: 
(الإتصاف والعد الا وافتديعة ومن إلبها لا قلمب الادورا قانويا في 
هذا النظاي 1377, ْ 

أما في الغرب فإن فقهاء القانون سواء منه القانون الروماني أو الكنسي, 
سعوا للتوصل إلى بنية موحدة للقانون تؤدي فيها المبادئٌ الصورية والمجردة 
إلى طرق موحدة [في معالجة القضايا] وإلى نتائج موحدة (للقضايا 
المتشابهة). وكان من رأيهم أن مبادئّ مثل معقولية القانون (أو العرف), 
وظهوره بين جماعات متباينة من الناس؛ وطول بقائه. وعدالته؛ إلى جانب 
أمور كالنية الحسنة والعدالة وما إليهاء يجب أن تؤخذ كلها في الحسبان 
عند وضع القانون. وما أن تتحدد معالم القوانين وتعلن على الناس فإنها 
يجب أن تطبق بشكل عام يضمن المساواة لكل الناسء: بمن فيهم الملوك: 
ويجب ألا يعطلها الحكام المحليون. وقد وضع علماء القانون الأوروبيون 
كذلك نظلما هرمية مختلفة للمراتب والولايات القانونية: بحي تهعرف الحدود 
النظرية النظم القانونية كلها. أي أن هناك مجالا محددا (ولاية) حتى 
للقانون الديني والقانون الكنسي والقانون الملكيء والقانون الإقطاعي. 
والقانون المديني [نسبة إلى مدينة]... إلخ. وقد كان هناك تراتب ضمني 
للأولوية يتصل بالقانون الصادر بموجب تشريع خاص والقانون الذي يصدره 
قاض. أما في الشريعة الإسلامية فلم يعرف القانون الذي تشرعه الدولة 
لآن الشريعة اعتبرته أمرا يستحق اللعنة. 

قد نقول باختصار إذن إن مثال الشمولية في الغرب موجود في نظمه 
القانونية؛ وإن مثال الخصوصية موجود في الحضارة الإسلامية وشريعتها. 
وبينما توجهت روح القانون الغربي نحو إفامة معايير شاملة تتفق والقانون 
الطبيعي والعقل الطبيعي 7 فإن الثقافة الإسلامية وشريعتها بقيتا ذواتي 
طبيعة دينية اعتمدت؛ على رغم فكرة الإجماع الشرعية؛ على نظام شخصي 
يقضي بين الناس من خلال المذاهب الشرعية المتنافسة. وكان ذلك كذلك 
لأن الشريعة الإسلامية لم تهيئَ الظروف التي يمكن فيها ظهور مجموعة 
منظمة من القوانين والمبادئ المماثلة للقانون الكنسي الأوروبي (وهو القانون 
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الذي استخلصه غريشيّن بادئٌ ذي بدء في القرن الثاني عشر). كذلك كانت 
فكرة السابقة القانونية غائبة . وليس من الممكن إيجاد وحدة قانونية 
في النظرية والتطبيق (وهذه سنتناولها بمزيد من التفصيل أدنام) دون هذه 
الفكرة وفكرة الولاية القانونية, أي الحدود التي تكون للقانون فيها قوة أو 
سيادة. ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة الإسلامية في روحها وعند تطبيقها 
ادت نديها نديد القسوصضية والفتخمانية فى كل الياقت الإنانية, 
ولذا كان مح اللبتحغيل إقانة سطعة محايدة من لبجم الحلبي قطيق كريا 
دوه مسقي العانى الكناملة سعرية دون الكوفيو يدل اشوا نز 
الشوفية. 


قن م اخسّاء ضيخات مستفدة 

تعرضت هذه الناحية من الفتح المؤدي إلى نشوء العلم الحديث إلى 
الإهمال بشكل عام. فكثيرا ما يشير سوسيولوجيو العلم ومؤرخوه إلى 
استقلال العلم الذاتي؛ ولكنهم يفعلون ذلك في سياق حديث تماما يؤخذ 
فيه الاستقلال المؤسسي والقانوني باعتباره أمرا مسلما به. وهذا حقل ألمح 
له إميل دور كيم بإشارته إلى «الأسس قبل التعاقدية للعقد», ولكنه حقل لم 
يناقش فيما عدا ذلك في الأبحاث الاجتماعية 9. كذلك لم يتعرض 
التخطيط النظري الذي وضعه روبرت ميرتن لهذه الناحية ذات الأهمية 
البالغة على رغم فائدة ذلك التخطيط في نواحيه الأخرى. وكان مؤرخو 
العلم وما يزالون يدركون أن استقلال العلم غالبا ما هُدد في أوائل العصر 
الحدينة :ولذلك تظووا إلى «الحمكعالف السلديةووالقلياف كين امفظورة 
باعتيارها «حاضنات» العلم الحديث ''6). لكن هذه النظرة خسرت مؤيديها 
الآن؛ ولاسيما في ضوء التقويم الجديد الذي جرى لمكانة العلم في الجامعات 
القروسطية على أيدي مؤرخي العلم القروسطي. فوجود الجمعيات العلمية 
ذاته يفترض هنا أيضا حالة من الاستقلال العنانوتي لا يمكن افتراض 
وجودها في الإسلام أو في الغرب قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

وعدم نشوء هيئات مستقلة قانونيا في الحضارة العربية الإسلامية 
(قبل استعارة الأنظمة القانونية الغربية في القرن التاسع عشر)؛ هو أيضا 
نتيجة للطبيعة الفريدة للشريعة الإسلامية. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى 


23# 


فجر العلم الحديث 


الالتزامات الدينية والميتافيزيقية ذات الجذور العميقة إزاء الشخصية الموحدة 
للأمة الإسلامية. فالمؤمنون من وجهة النظر اللاهوتية أعضاء متساوون 
في هذه الأمة؛ وبما أن الله قد وضع قواعد السلوك السوي التي تضمن 
«قوز المؤمنين كلهم في يوم الحساب»؛ فإن هذه القواعد تصح في كل زمان 
وتنطبق على كل الأفراد. ثم إن هذه القواعد ‏ أي الشريعة ‏ كاملة. وهي 
الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. وبما أن الشريعة لم تنص على فصل 
جماعة عن أخرى من المؤمنين فليس من المقبول أن تنشأ كيانات قانونية 
متعددة (باستثناء تلك المتعلقة بالقرابة» أي بالزوج وزوجه: وبالآب وابنه. 
وما إلى ذلك) تمنح امتيازات قانونية خاصة لجماعة واحدة من المسلمين. 
ثم إن الأمة الإسلامية كلها تخضع لحكم الله في كل لحظة من لحظات 
حياتها . ولذا فإنه لا يمكن فصل أي حقل عن آخر فصلا قانونياء ولا يمكن 
منح مزايا أو استثناءات خاصة من الشرع لأحد. ولذا فإن تاريخ الشرع 
الإسلامي يُظهر أن فكرة الكيانات المستقلة. وخاصة فكرة فصل الدين عن 
الدنياء فكرة غريبة على الشرع. وهذا الفصل بين الأمور الدينية والدنيوية, 
كذلك الذي حصل في أوروبا في العصور الوسطىء هو من أهم التحولات 
المطلوبة لتطوير علم للقانون ولنشوء العلم الحديث نفسه كما لاحظنا من 
ولم يطور الشرع الإسلامي فكرة الشخصية القانونية. و«السلطات العامة» 
ردها هذا الشرع ‏ كما يقول جوزف شاخت ‏ «إلى حقوق وواجبات خاصة, 
مثل حق إعطاء عهد الأمان؛ وفريضة الزكاة. وحقوق من يعينون الإمام أو 
الخليفة وواجباتهم» *. وليس في الشريعة الإسلامية ما يتيح إنشاء 
الجماعات المستقلة قانونيا: فالشخصيات [الاعتبارية] المتحدة كالشركات 
التجارية والنقابات والمدن والبلدات والجامعات لا وجود لها فى الشريعة 
الإسلامية. كذلك لم تعترف هذه الشرصة باليع السكلة فاتوني) بيه 
المحاماة 3©". ويلاحظ شاخت: 

«أن فكرة المؤسسة برمتها غير موجودة. وكانت فكرة الشخصية 

القانونية على وشك الظهور: ولكنها لم تتحقق في الشريعة الإسلامية, 

ولم تتحقق حيث يجب أن نتوقعها؛ أي شي أعمال الوقف الخيرية: بل 

تحققت فيما يتعلق بملكية العبد المنفصلة عندما يباع لا بصفته فردا 
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بل بصفته جزءا من عمل تجاري قائم» (54). 
وقد عبر ديفد سانتيانا عن هذا الرأي نفسه بقوله: «إن الفقهاء المسلمين 
لا يعرفون الشخصية القانونية للبلديات... أو لجماعات الأشخاص - 
كالنقابات ‏ وهو أمر يسهل إذا أخذنا في الحسبان الفروق السياسية 
والاجتماعية بين الدولتين الإسلامية والرومانية (9©. 
كذلك لم تفصل الشريعة الإسلامية في مجال قانون العقوبات بين 
الحقوق والواجبات الدينية عن تلك التي قد تترتب على العضوية في هيئات 
مختلفة سواء منها المتحدة أو الجماعية. وكما قال جوزف شاخت: 
«تميز الشريعة الإسلامية بين حقوق الله وحقوق البشر. وحقوق 
الله وحدها هي التي لها صفة قانون العقوبات بالمعنى الدقيق؛ أو 
القانون الذي يفرض العقوبات على المذنب. لكن حق الله يسود حتى 
هناء أي في صميم قانون العقوبات: كما لو أنه حق يطالب به مدع 
بشري (56). 
أما في باب رد المظالم فلم تفرق الشريعة الإسلامية بين الأبواب القانونية 
المتعلقة بالخطأً. وبالمسؤولية الجنائية: والعقوبة العادلة: 
«فمهما تكن المسؤولية هناء سواء أكانت مسؤولية اقتصادية أم 
دية؛ أم تعويضا عن ضررء فهي تخضع للحق الشخصي التابع لحقوق 
البشر. وفكرة الجرم الجنائي في هذا المجال لا وجود لها من الناحية 
العملية. فإن وجدت فإنما كان ذلك لاعتبارات المسؤولية الدينية. 
ولذا فليس ثمة من عقوبة ثابتة لأي انتهاك لحقوق فرد بخصوص 
حرمة شخصه وماله؛ بل تعويض دقيق عما لحق به من ضرر. وهذا 
يقود إلى الثأر للقتل والأذى من ناحية؛ ولغياب الغرامات من الناحية 
الثانية. لكن هناك آراء قليلة متناثرة لدى بعض المذاهب الفقهية 
يظهر منها أن فكرة قانون العقوبات بمعناها الدقيق كانت في سبيلها 
إلى التبلور في أذهان بعض الفقهاء المسلمين على الأقل؛ ولكنها 
عجزت عن ذلك كما في حالة الشخصية القانونية (57). 
نخلص من هذا إلى أن المصدر الأكبر لتحقيق الاستقلال ‏ ألا وهو 
القانون أو الشرع ‏ كان يتعارض تماما مع فكرة الولايات القانونية للادارات 
القانونية المتنافسة (أو التي يكمل بعضها بعضا)؛ ومع فكرة منح حقوق 
معينة لطبقات مستقلة من الأغراد . ولذا فإن المفهوم الإسلامي للشريعة 
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الدينية استبعد أي شكل من أشكال الاستقلال المؤسسي - سواء أكان هذا 
الشكل نقابة أم مدينة أم جامعة أم جمعية علمية أم شركة تجارية أم 
تنظيما مهنيا. وهذا ما منع إيجاد المؤسسات التعليمية المستقلة التي لها 
حقوقها وامتيازاتها كما حدث في أوروبا اللاتينية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. 


بقاء الخصوصية فى مؤسسات التعليم العالي 
ومن أبعاد الطبيعة الشخصية للتعليم في المؤسسات التعليمية الإسلامية 
استمرار نظام الإجازة. ويشكل بقاء:هذا الشكل من اشكال التلمذة الذي 
يلحق الطالب فيه نفسنه بالعالم أو الشيخ: حدا فاصلا يقصل ما بين العلم 
الحديث والقديم كما بين جوزف بن دافيد (على رغم صمته حول العلم 
والحضارة العربية بصفتهما من المساهمين في تطوير العلم الحدييغ) [59, 
والنقطة الجدير ذكرها هي أنه لم ينشاء حتى في مؤسسات التعليم العالي 
الوسمية #اللذاو تظاح عا التدريين والأتشحانات يعضيل الظالت بموهية 
على درجة أو شهادة علمية تشهد بما أنجزه في حقل محدد من حقول 
المعرفة وتصادق عليها المؤسسة ذاتها . وقد خلص جورج مقدسي إلى القول» 
في تتبعه للمراحل المختلفة من «إجازة التعليم». إن الإذن برواية الحديث 
تحولت فيما بعد. في مجال الفقه:؛ إلى «إجازة لتعليم الشرع وإصدار 
الفتاوى» ”. ومع ذلك فإن نظام جمع الإجازات للرواية عن علماء بأعيانهم 
استمر: 
«لقد أسبغت إجازة تعليم الفقه والمناهج الفقهية ولإصدار الفتاوى 
على حاملها مكانة المرجع الموثوق سببها كفاءته في الفقه والمناهج 
الفقهية. وكانت هذه المكانة أو الكفاءة من صفات العالم: أي الضليع 
في أمور الدين؛ أو الفقيه. وعندما كان الشيخ الفقيه أو المدرس, 
يحم الإجاز تصليم القعه ورممدا و العفارى فاك كان يتصرف يفط 
مرجعا معترفا به وبكفاءته في أمور الشرع. وعندما كان يمنح الإجازة 
لقلميةة.فإنه كان يفعل الك باسمة وق بصفته الشخصية :ويس 
بصفته عضوا في جماعة من الفقهاء أو في هيئة تدريس؛ إذ لم يكن 
لمثل تلك الهيئة وجود. وقد ظلت الإجازة على مدى تاريخها حتى 
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العصر الحديث تفويضا شخصيا من العالم المفوّض إلى المفوّض 
الجديد» (60). 

ومن الواضح أن ظهور إجازة التعليم 01هع00 1100013 في بواكير عهد 
الجامعات الأوروبية الحديقة: مكل تحولا كاملا عن خصوصية التغليم 
الإسلامي الذي تضمن الدراسة على أستاذ يختاره الطالب والحصول على 
رضا ذلك الأستاذ 67). ومع أن هذا النظام القائم على العلاقة الشخصية 
كانت له فوائده للتلميذ فإن عيبه كان انعدام المعايير الموضوعية في التعليم 
والتقويم التي يمكن أن تشكل نقطة مرجعية يقاس بها تقدم المعرفة. وهذا 
المنحى الشخصي والخصوصي هو الذي يفسر ظهور مئات المدارس الفقهية 
على مر القرونء التي أنشاً كلا منها فقيه أسس بقوة عقله وسحر شخصيته 
مدوسة النعيية الخاص ةيه القادزة على إسدار التفارى دون الفين ركيان 
محدد من الفتاوى السابقة ومن المبادئ الفقهية الشاملة. وهكذا فإن الفقه. 
وهو الكيان المعرفي النموذجي في الحضارة الإسلامية: أقام نموذجا للبحث 
يتعارض والنموذج المطلوب للعلم الحديثء نموذجا قائما على المكانة 
الشخصية وليس علق العاييز الجمافية أوغين التبحخصضية الصادرة ع 
كلية أو جامعة. 

أما الجامعات الأوروبية فقد أنشأت نظاما للامتحانات داخل الجامعة 
الواحدة وفيما بين الجامعات. فقد كان الطلبة داخل الجامعة يمتحنون 
شفويا من قبل مجموعة من أعضاء هيئّة التدريس في مجموعة ثابتة 
تقريبا من المواضيع والنصوص المفروضة. وإذا ما حام الشك حول تحصيل 
الطالب في جامعة أخرى أجبر الطالب على الدخول في الامتحان مرة 
ثانية. وكان هذا الإجراء ملحوظا أكثر ما يكون في حالة الطب 42. ثم 
غدت الشهادة التي تمنح حاملها حق تعليم الطب شهادةً تمنح حاملها فقط 
حق ممارسته؛ مما رفع من مستوى مهنة الطب والمعرفة الطبية عموما. لكن 
الأمر الحاسم كان التبني الجماعي لمعايير موحدة للتعليم (والممارسة) على 
يد جماعة مهنية تحتل مكانا معينا في موقع مؤسسي مستقل ‏ هو الجامعة: 
والنقابات المهنية أيضا ‏ مما أدى إلى استبعاد المراقبين الدينيين وأولئكك 
الذين لا ينتمون إلى المهنة ذاتها. أما في العالم الإسلامي فإن المحتسب. 
وهو شرطي ذو توجه ديني يراقب ما يجري في السوقء هو الذي أنيطت به 
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الدراسة المهنية لعلم الفلك وضعت في المسجدء بصفتها جزءا من وظيفة 
الكوقت:.وليمن في الكدورسة آو المترصيد إلا لفترات قصيرة. 


الخاصة والعامة 

كان في كل من الثقافتين الإسلامية واليهودية تحيز قوي ضد السماح 
للعامة بالحصول على المعرفة دون قيود ©. ويعود ذلك إلى الرأي الديني 
القاضي بأن الشخص التقي «سيعرف أن البحث في هذه الأمور 
محرى 9). وقد انيور لك يق قاض على ساكل التخلاسة هن القليقة 
والدين واللاهوت. ومن أواخر الأمثلة على أثر هذا الاتجاه الثقافي في 
العلم كتاب موسى بن ميمون دليل الحائرين 7**). فقد سعى ابن ميمون ضفي 
هذا الكتاب لمساعدة باحث أصغر منه سنا في بحثه عن الحقيقة؛ ولكنه 
وضع للكتاب بنية معقدة ملتوية لمعرفته بأن كثيرا من المسائل؛ كمسألة 
طبيعة الكون وخلقه؛ والقدرات الإلهية؛ وأنماط الاستدلال العقلى: وطبيعة 
الحريعة الدونية دوا اليهاء كان حدر البسيف كني زات كات اخرا العامة 
مثلا). وكانت النتيجة أن كثيرا من قراء كتابه قضوا حياتهم كلها في خك 
طلاسمه وفهم مقاصده. وقد يكون لعمل كهذا فائدة بصفته تمرينا روحيا 
خالصاء أما في العلم والفلسفة الطبيعية فإن الوضوح والدقة والإيجاز في 
التعبير فضائل جوهرية. ولذا فإن طريقة البحث امعَمّى التي اضطر ابن 
ميمون لاستخدامها طريقة تفتقر إلى الكفاءة افتقارا شديدا في عرضها 
للأفكار والمعلومات. إذ بينما هي تسعى للتخلص من معيار السرية فإنها 
تجعل من هذا المعيان أهرا ممتلما ان 

كذلك فإن ابن رشد )١198  ١126(‏ الذي لا تقل مكانته عن مكانة ابن 
مَيُمون أمربالضمث حول اللساكل المحيرة::خاصة تلك المتقلفة بآيات قرآنية 
صعبة: وذلك على رغم التزامه باستخدام العقل والمناهج الفلسفية الأرسطية 
في تفسير القرآن. فبينما يستطيع الفيلسوف في رأيه أن يصل إلى المعاني 
القرآنية الصحيحة فإنه أوضح أن هذا النوع من المعرفة والتفسير المتقدمين 
موجه لحفنة من الخاصة. أما العامة والمتكلمون فقرأى أنهم عاجزون عن 
فهم أمور كتلك. ولذا فإن هذه الكتابات لا توجه لهم. وقال «إن المعاني 
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الرمزية يجب ألا يصرح بها للعامة وألا تكتب في كتب البلاغة والكلام كما 
فعل أبو حامد (الغزالي). وهذه المعاني يجب ألا تبيّن لهذه الطبقة من 
الناس 9©9). وكان الفقيه ابن حزم (ت 1064) قد قالء قبل ابن رشد؛ إن 
«المعرفة يجب أن تنشرء ولكن نشرها بين القاصرين العاجزين ليس مضيعة 
للوقت فقط بل ضارء فما أشد الضرر الذي يلحق بالعلم على أيدي هؤلاء 
الدخلاء الذين يدعون أنهم علماء بينما هم جهلة» ©". وكما رأينا في 
الفصل الثاني فإن نتيجة ذلك كانت أساليب أدبية متنوعة للتكتم والتصريح 
فى الحياة الفكرية العربية الإسلامية. وضمت هذه الأساليب: 
1 «التلميعٌ لبعض المذاهب تلميحا رمزياء بعثرةً الأطروحات التي 
تقوم عليها الحجة أو إخفاءها وتناول القضايا في غير سياقها 
الصحيح.؛ التحدتثٌ عن طريق الإلغاز لجذب الانتباه إلى نقاط مهمة, 
نقل الكلمات والحروف من مواضعهاء استعمالَ المصطلحات ذات 
المعاني المزدوجة عن عمد؛ عرض أطروحات متناقضة تضلل القارئ: 
اللجوء إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقة؛ الامتناع عن استنتاج النتائج 
الواضحة: أي السكوت عنهاء ونسبة الآراء إلى السلف الصالح. (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ الهامش 125). 
ومن الجلي أن هذه الأساليب لا تتفق وخليقة العلم الذي يسعى إلى 
الإيجاز والوضوح في التعبير؛ مثلما يحرص على معايير الشمولية وعلى 
الانتشار بين عامة الناس. 
ومن النتائج العملية لعدم الثقة بالعامة. حتى المتعلمين منهمء: الرفض 
التام للمطبعة بعد ظهورها في أوروبا في القرن الخامس عشر. ويمثل هذا 
هجوما مباشرا على معيار الجماعية الذي نادى به ميرتن. وكان ميرتن قد 
استهدف في صياغته الأصلية لهذا المعيار أن يبين الطبيعة المجتمعية للمعرفة 
العلمية وصرورة تشر المكتشفات العامية مين التاى 1990..فالسرية تقيخن 
معيار الجماعية. 
والثقافة العربية الإسلامية كانت شديدة التردد حول مسألة نشر المعرفة. 
فنظام الإجازة حافظ من ناحية على الآصرة الشخصية في نشر المعرفة, 
ولكن ذلك لا يمنع الناسخ من تحويل استنساخ الكتب إلى عمل تجاري وبيع 
المخطوطات المنسوخة للباحثين: ولاسيما للحكام السياسيين 9©. وقد أدرك 
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أتباع الفرق الدينية المختلفة والدعاة أن من طرق نشر أفكارهم إنشاء 
المكتبات التي يمكن أن توجد فيها كتبهم وأعمالهم الفقهية. وكان من التقاليد 
الراسخة في المساجد الإسلامية أن يضم كل منها مكتبة تتناول مختلف 
الموضوعات. وقد تبع ذلك النمطّ السابقّ القائم بين المسيحيين في سوريا 
وفارس والعراق وفلسطين ومصر ”"". وبينما كان الهدف الأصلي دينيا - 
إتاحة العلوم الإسلامية لطالبيها ‏ فإن هذه الأماكن أخذت تضم كل أنواع 
الكتب التي تمثل التقاليد الأدبية الكبرى المنحدرة من الماضيء بما فيها 
الفلسفة اليونانية والعلوم الأجنبية. وقد ازدهرت حركة أدبية إسلامية في 
الواقع شجعها أغنياء كانت لديهم مكتبات رائعة تضم آلاف المخطوطات 
وتفتح أبوابها للمتعلمين (”. أما في فترات التعصب الطائفي المتشنجة فإن 
هذه المكتبات ومحتوياتها نهبت وأحرقت. 
وعندما وصلت أساليب الطباعة وآلاتها إلى الديار الإسلامية فإنها لم 
تستخدم لطباعة الكتب للعامة. ونحن نعرف أن فن الطباعة بالقوالب كان 
موجودا في مصر وفارس في القرن الثالث عشرء وأن بعض الأشياء قد 
طبعت ومنها العملة الورقية ". ولكن استعمال الطباعة لم تترسخ جذوره, 
ولم ينهض الأدب أو تتدفق الكتب المطبوعة من المطابع. 
وعندما اخترعت الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر رفخضها 
المسلمون في البلاد الإسلامية كلها. وكان منع الطباعة؛ ولاسيما طباعة 
المواد الدينية» نتيجة للخشية من «وقوع هذه المواد في أيد غير أمينة». وهي 
خشية ظلت موجودة في القاهرة حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما زار 
الرحالة إِدَوَرّد لين مصر. «فقد قيل إن اسم الله الذي يظهر في كل صفحة 
من صفحات الكتب الإسلامية يمكن أن يدنس بهذه الطريقة [أي بالطباعة]. 
وخيف من أن أثمان الكتب سترخص وتقع في أيد غير أمينة» 70. 
لقد حرم المسلمون الطباعة بعد مرور ثلاثة عقود فقط على ظهور أول 
كتاب مطبوع وأول ترجمة ألمانية للكتاب المقدس في أوروبا: 
«فالسلطان التركي؛ وهو بايزيد الثاني الذي لم يكن أقرب الحكام 
المسلمين إلى أوروبا فقط بل أقواهم أيضاء سرعان ما أدرك ماذا 
كان يحدث في أوروباء وخشي مما قد يحدثه هذا النشاط على 
رعاياه. مما د على متك ارحظو من امتلاك المواد المطيوعة 
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سنة 1485: وهو حظر تكرر سنة 1515 على يد سليم الأول الذي لم 

يليث أن أخضع كلا من مصر وسورياء قلب البلاد الإسلامية إلى 

حكمه (74). 

ونتيجة ذلك هي أن أول كتب مطبوعة باللغة العربية طبعت في أوروبا 

على أيدي مسيحيين في أوائل القرن السادس عشرء ولم يرفع الحظر رفعا 
تاما حتى أوائل القرن التاسع عشر 7*. وهذا يعني باختصار أن الثقافة 
العربية الإسلامية كانت لا تثق بعامة الناس؛ وأن جهودا بُّذلت بعد العصر 
الذهبي لمنعهم من الحصول على الكتب المطبوعة. «ولم تصبح الطباعة [ضي 
سوريا] تجارة رابحة إلا سنة  »1834‏ حسبما يقول يوهانس بيدرسن - 
«عندما أدخل المبشرون الأمريكيون البروتستنت مطبعة جاءوا بها من مالطة 
إلى بيروت. فبدأوا بذلك مرحلة جديدة بطباعتهم لسلسلة طويلة من الكتب 
التي تنشر الثقافة الأوروبية في العالم الإسلامي» 79. ولم يظهر جمهور 
حقيقي من القراء يدل عليه وجود الصحف اليومية إلا في منتصف القرن 
التاسع عشر. «وقد أخذت صحيفة أسبوعية رسمية في الظهور منذ سنة 
2 ولكن الصحف الأخرى لم تظهر إلا سنة 1876. وظهرت أول صحيفة 
يومية؛ وهي المقطم (التي سميت باسم الجبل الواقع خارج القاهرة) سنة 
9”. ولم يحصل هذا التطور إلا عندما أدخل الغربيون هذا النوع من 
وسائل الاتصال الثقافي بعد دخولهم إلى الشرق الأوسط في القرن التاسع 
عشرء وذلك على الرغم من أن تكنولوجيا إيجاد الصحافة الحرة ونشر 
المعرفة بين العامة في العالم العربي الإسلامي كانت متاحة. 


التجرد والشْك المنظم 

قد يبدو أن هذين العنصرين من عناصر خليقة العلم يمثلان قيمتين 
تنتميان إلى العصر الحديث بالدرجة الأولى: ولذا فقد يظن أن البحث 
عنهما في هذه الفترة المبكرة من قبيل العبث وخلط الأزمنة. لكن مما 
يجافي حقائق التاريخ أن نتصور أن أي شكل من أشكال البحث المتشكك 
والمتجرد عن الأهواء كان عليه الانتظار إلى أن يحل عصر العقل في القرن 
السابع عشر. وعلينا ألا ننسى أن السياق الفلسفي (والعلمي) في ذروة 
العصور الوسطى في كل من ديار الإسلام والغرب سادته مفاهيم باركها 
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الدين. وكان هذا السياق ‏ سياق البحث في الكونيات التقليدية ونقدها 
وإعادة صياغتها بل ورخضها رفضا قاطعا أحياناء بدءا من علم السماوات 
نزولا حتى قوانين الحركة الأرضية ‏ هو السياق الذي أبدى فيه 
القروسطيون شجاعتهم. 

ومعيار التجرد عن الهوى يجب - طبقا لما يقوله روبرت ميرتن - أن يُرى 
باعتباره «نمطا مميزا من السيطرة المؤسسية على سلسلة طويلة من الدواضع»؛ 
«وما أن تطلب المؤسسة أن يكون النشاط مجردا عن الهوى حتى يكون من 
مصلحة العلماء أن ينسجموا مع هذا التوجه وإلا عانوا من العواقب». بل 
حتى من الصراع النفسي عندما تصبح هذه المعايير جزءا من التكوين 
الداخلي للعالم 72. ويرى ميرتن أن أفضل وسيلة لترجمة معيار التجرد 
عن الهوى إلى الممارسة الفعلية هي إخضاع العلماء للمساءلة أمام أقرانهم 
العلماء. أما معيار الشك المنظم «فهو تفويض منهجي ومؤسسي» 77 ). ويعتبر 
«التعطيل المؤقت للحكم على الأمور والنظر المجرد في المعتقدات بمعايير 
المنطق والاتفاق مع المعطيات التجريبية», هو من الناحية المنهجية تفويضا 
[بعمل ما يجب عمله] ومصدرا «للصراع مع مؤسسات أخرى» 80 
أي أن البحث المجرد في كل نواحي التجربة: بما في ذلك الأسس المعرفية 
والميتافيزيقية والاجتماعية للعالّمين الطبيعي والاجتماعيء لابد من أن يؤثر 
تأثيرا عميقا في كل من يمسهم هذا البحث. ولا مفر من أن يجد الماضون 
في طريق البحث المجرد عن الهوى هذا أنفسهم في صراع مع مؤسسات 
اجتماعية أخرى. لكن ميرتن كان يرى في الوقت نفسه أن القوة المحركة 
للبحث لابد من أن تكون نابعة من تفويض مؤسسي وليس من تفويض 
شخصي إن كان لها أن تكون فعالة. 

وبوسعنا أن نرى هذه الموضوعات ودينامياتها كلها وهي تصب في جامعات 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا بمجرد أن ننتبه إلى وجودها. 
وقد كان الفتح الذي أدى إلى خلق كيانات مؤسسية مستقلة تحكم نفسها 
بنفسها في أوروبا الغربية. حدثا ذا أهمية بالغة لتطور الحضارة الغربية 
سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا. وما جامعات أوروبا إلا مثل واحد على 
هذا النوع من المؤسسات التي تحكم نفسها بنفسها والتي نجدها في العصور 
الوسطى. فهي توازي ظهور النقابات التجارية في كل أنحاء أوروبا. وقد 
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قال بعضهم إن تسلسل الدخول في الحياة الجامعية والتدرب؛ والحصول 
على الشهادة داخل الجامعة يوازي مسيرة الحصول على الشهادة وعلى 
التقدم داخل النقابات الحرفية. فقد كان الطلبة يتخرجون في مدارسهم 
مثلا ثم يدخلون بصفتهم طلبة بكالوريوس في بدء حياتهم الجامعية؛ ويُمنحون 
بعد ذلك لقب أستاذ 29 في الآداب دعند إكمالهم بنجاح التمارين الفكرية 
المقررة كالجدل وتحديد الأطروحة والدفاع عنهاء ثم الدخول الرسمي في 
نقابة المعلمين». وكان هذا موازيا «للمراحل [التي يمر بها المتدرب] وهي 
التلمين؛ فالصانع المدرب. ف «المعلم» بعد إنتاجه لقطعة كاملة الصنع (حذاء. 
أو صنتدوق: أوما شنابوهونا) 017 

والفرق بين المدرسين ومعلمي الصنائع لا ينحصر في الفرق بين العمل 
الفكري واليدوي. بل هو أن المدرسين الجامعيين منحوا امتيازات خاصة: 
لا يمعنى السيطرة على الآخرين: بل بمعنى الإعفاء من الواجبات المدنية. 
فقد أصبحوا «ضربا من الفرسان» في مجال الفكر "*). وتمتعوا بالحماية 
من غضب أبناء المدن المحيطة بهم. سواء أكان لهذا الغضب ما يبرره أم لا 
وذلك على عكس الفلاسفة والمفكرين في الحضارة العربية الإسلامية. وقد 
حصلوا فضلا كك على ميوات اقتصادية مكل الاضفاء متن السيزاكي 
المحلية. واستّثنوا من الخضوع للسلطة القانونية التابعة للمدينة التي تقع 
فيا الساهة 0 

وعلينا كذلك ألا نقلل من أهمية الخطوة التي تبعت في جانب منها 
التقليد القديم والتي جعلت دراسة الفلسفة وكل نواحي العام الطبيعي 
مسألة رسمية تهم المجتمع. ولئن بدا ذلك إنجازا عاديا لا يستحق التنويه 
فإن رؤيتنا للأمور من منظارنا الأوروبي هي التي تنسينا أن دراسة العلوم 
الطبيفيةر[اقاسفة كاك مسوقة د االكلبات الاسلايية فى الكترق لوطه 
وأن هذه الدراسات هناك كانت تجري في أماكن خاصة لا تفتح أبوابها 
للجميع. ولم يكن في الصين كذلك مؤسسات تعليمية مستقلة لا تخضع 
للبيروقراطية الرسمية. أما تلك التي وجدت فعلا فكانت تحت رحمة 
الحكومة المركزية. ولم يكن الفلاسفة أحرارا في تحديد مجالات المعرفة 
5غ( هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة 56©6هم:, وهي مشتقة من كلمة 6أ5زعهم اللاتينية التي 
أعطتنا كلمة «ماجستير» (المترجم). 
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بأنفسهم كما حدث في الغرب 89 

ولذا فإنها لمفارقة كبيرة أن الأوروبيين القروسطيين تحدثوا عن «أساتذتنا 
العرب» عندما اكتشفوا لأول مرة تلك الثروة من الكنوز الفكرية باللغة 
العربية» معتقدين دون ريب أن العرب كانوا مفكرين أحرارا لا يعيق حريتهم 
في البحث في المسائل الفكرية عائق 7**'. ولكن الأوروبيين الذين لم يكن 
لديهم من دليل سوى الحيوية الفكرية المللموسة أمامهمء لم تكن لديهم 
صورة صحيحة عن الترتيبات المؤسسية التي كانت سائدة في الحضارة 
العربية الإسلامية. ولم يكونوا على علم بالكبت الدائم الذي عانى منه 
المفكرون. حتى من أمثال المفكر العظيم ابن رشدء في تلك الحضارة. 

ولذا فإن الترتيبات المؤسسية الجديدة في أوروبا في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر خلقت وضعا ما كان يمكن تصوره في الشرق الأوسطء. 
وضعا تجري فيه الدراسة الطليقة والنقاش العلني للفلسفة والعلوم الطبيعية 
في مؤسسات الدولة المعترف بها قانونيا . وسواء أكان الأوروبيون القروسطيون 
على دراية تامة بمعنى ما عملوه أم لا؛ فإنهم أوجدوا مؤسسات مستقلة 
للتعليم العالي؛ تدير نفسها بنفسهاء ثم أدخلوا فيها علما كونيا قوي المنهجية, 
غني المعاني الميتافيزيقية. شكك في نواح عدة من النظرة المسيحية التقليدية 
للعالم وناقضها. وبدلا من أن يبقوا هذه العلوم الآجنبية منزوية بعيداء 
جعلوها جزءا لا يتجزأ من الخطاب الرسمي العلني للتعليم العالي. وقد 
وضعت نخبة المثقفين من الأوروبيين القروسطيين ‏ باستيرادهم. بل تمثلهم 
لمجموعة أعمال أرسطو الجديد ومناهجه المدققة في البحث والنقاش - 
برنامجا فكريا هدفه النهائي هو وصف العالم برمته وتفسيره بوصفه 
مجموعة من العمليات والآليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المتجرد عن 
الغرض برنامجا خاصاء شخصياء يعكس الاهتمامات الفردية»: بل تحول 
إلى مجموعة مشتركة من النصوص والأسئلة والشروحاتء وأحيانا من 
العروض القديمة لمسائل فيزيائية. وميتافيزيقية لم تجد لها حلا تطلبت 
أعلى مستويات البحث الفكري. وقد اتخذ هذا البرنامج المجرد من الغرض 
الخاص بالبحث الطبيعي صيغة مؤسسية بإدخال كتب أرسطو في الطبيعيات 
كن اشناهع الدراسية بلجافعات القروسنطية تدز العريفة | اتسسكة لضفه 
منهاجا دراسيا أو مجموعة من المواد الدراسية احتل فيها المنطق والعلوم 
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الدقيقة. ولاسيما في جامعتي باريس وأوكسفرد. مكان الصدارة. فقد أعلن 
هيو السيدّت فكتوري مثلا أن المنطق يجب أن يكون الأول بين الفنون الحرة 
السبعة, لأنه «يزودنا بطريقة للتمييز بين طرق المحاجة وتسلسل الاستدلالات 
العقلية ذاتها... فهو يعلمنا طبيعة الكلمات والمفاهيم التي لا نستطيع 
دونها أن نفسر أي رسالة في الفلسفة تفسيرا عقليا» 86). 
كانت مجموعة الكتب الجديدة» هذه بصفتها مجموعة من الألغاز الفكرية, 
برنامج عمل لنخبة العاملين في الجامعة. إذ لا يملك كل من قرأ كتب 
أرسطو فى الطبيعيات مثل كتاب «الطبيعة» وكتاب «الآثار العلوية» 
زعهاه:ههن ه21 () ودفي الخلق والفساد» وغيرها إلا أن يعجب بالتركيز الخارق 
للطاقة من أجل فهم العالم فهما طبيعيا ”*). ويتبين هذا بجلاء في كتاب 
«الطبيعة». حيث يشرح أرسطو الإطار الطبيعي؛ ويوضح أن أغلى مراتب 
المعرفة تقوم على المبادئّ والعلل أو العناصرء وأن المعرفقة والفهم يتحصلان 
الشىء إلا إذا عرقنا أسبابه ومبادته الأولى ومضينا فى تحليلنا إلى أن 
نصل إلى عناصره. ومن الجلي... أن مهمتنا الأولى في علم الطبيعة أيضا 
هي أن نسعى لتحديد ما يتصل بمبادتها الأولى» )088 ولن تغيب عنا القوة 
الدافعة التى تقود للبحث الخالص عن الحقيقة. خذ مثلا الفقرات الأولى 
التي يفتتح بها أرسطو رسالته في النفس: 
«ما دمنا نؤّمن بأن أحد أنواع المعرقة أعلى وأثمن من غيره إما 
العجب. على رغم كون المعرفة في أي نوع أمرا يجب أن يحظى 
بالشرف والاعتزازء فإن من الطبيعي لهذين السببين معا أن نضع 
دراسة النفس في المحل الأول. فمعرفة النفس - فيما يعترف الجميع 
- تسهم بشكل كبير في تقدم الحقيقة بشكل عام؛ ولاسيما في فهمنا 
للطبيعة؛ لأن النفس هي بمعنى ما مبدأ الحياة الحيوانية. وهدفنا 
هو أن نفهم طبيعتها الجوهرية أولا ثم خصائصها بعد ذلك. ومن 
(*) المعنى المعاصر لكلمة عهاه0:مع61: هو علم الأرصاد الجوية. ولكن أرسطو تناول في كتابه هذاء 


فضلا عن الظواهر الجوية: أمورا أخرىء ويبدو أنه قصد دراسة الأمور العلياء كما بين ديفد روس 
في كتابه المعروف. انظر: .109 .م ,(1923 ,معناطاءا8 :ندملدم.آ) علاماكتءث ,ودهخ1 2010 عز5 (المترجم) . 
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هذه الخصاكضن ما اشر مشاعن شخص التفسن مقط .يتما تصن 
غيرها بالحيوان بسبب وجود النفس فيه» (89). 

وكانت هناك في الجامعات محاضرات ثابتة ومناقشات عامة خارج 
أوقات الجدول الرسمي (تقع عادة في فترة العصر) وفيها يعيد المحاضرون 
الأفكار التي اتفق عليها في السابق في مسائل معينة في المنطق والفلسفة 
ويبحثون أفكارا جديدة. وكانت تعرض في جلسات خاصة؛ تخصص لناقشة 
قضايا ذهنية خالصة؛ مسائل غير معدة سلفا يطرحها الحاضرون ويجيب 
عليها أولا تلميذ من تلاميذ أحد الأساتذة: وبعد يوم أو يومين يقدم الأستاذ 
رأيه فيها بعد التفكير فيها بروية "". وهنا لا يمكن أن تغيب عنا الصفة 
العلنية المفتوحة الجماعية لهذه المناقشات. 

وكانت الموجة الأولى من هذه الحماسة لبحث الأمور من وجهة نظر 
طبيعية قد انبثقت ‏ كما أسلفنا في الفصل الثالث ‏ من علاقة الحب التي 
نشأت مع كتاب طيماوس لأفلاطون؛ وهي علاقة تمخضت عن عدد من 
أشكال الأفلاطونية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقد أبدى 
الأوروبيون القروسطيون هنا تحديداء في حقل الكونيات (وفلسفة الوجود)؛ 
جرأة فكرية وقدرا من الأصالة. فقد كان هناك عدد من الباحثين. يتصل 
كثير منهم بمدرسة شارثتّرء ممن اعتنقوا أغلاطونية ذلك العصر وذهبوا إلى 
أن العالم عالم عقلاني يمكن تفسيره بالبحث العقلي. والأهم من ذلك كله 
هو أن هؤلاء المفكرين أثاروا تساؤلات مباشرة عن موثوقية الكتاب المقدس 
بصفته مصدرا للمعرفة عن العالم المحسوس. وعبروا بصفتهم شخصيات 
مهمة في مدارس العصر وجامعاته عن شكل جريء من أشكال الشك 
المنظم فيما يتصل بالمصادر المنزلة؛ مما مهد السبيل للبحث العلمي غير 
المقيد كما نفهمه. فقد اقترح تيري الشارتري (ت حوالي 1156) تفسيرا 
للكتاب المقدس من وجهة نظر طبيعية. وذهب وليم الكونشي إلى أبعد من 
ذلك بتأكيده على أولوية الاستدلال المادي الطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية: 
فصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد . وبما أن هذا القول 
يناقض العقل فلننظر كيف لا يمكن أن يكون ذلك كذلك» (91). ثم إننا نجد 
أن القائلين بأولوية الفلسفة في مقابل اللاهوت في الأمور المتعلقة بالعالم 
الطبيعي كانوا ينتقون إلى أخلى شراقب انتحية الأوردبية.: ركان الاتجاة العام 
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لهذا النوع من البحث جليا: «ليس من شأن الكتاب المقدس أن يعلمنا ما 
طبيعة الأشياء: هذا من شان الفاسفق 02 
ويذا يكون للشك اكتظلم الذي تريظه بالنظرة السديخة لالأشياة خاريع 
طويل في الغرب من هذه الزاوية؛ وهو تاريخ يبدأ منذ القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر عندما أخن المحدثون 01:ه5006 فى المدارس و الجامعات» 
دوق اقهاية التكر المعلى غلى الحرفية الغخابية إنسية إتى الققاب 
ادس ]ء وكان وجرا الشروعات الفكرية ‏ كبا كالم كينا ممتيفل دشورها 
قام به عدد محدود من الباحثين؛ بمن فيهم وليم الكونشي وتيري الشارتري 
وأديلارد الباثي 
«الذين كتبوا كتبهم في النصف الأول من القرن الثاني عشرء 
وعنوا جميعا بالتطبيق الدقيق للفكر النقدي التحليلي على نواحي 
الظواهر الطبيعية كلهاء سواء في علم الفلك أو علم تشريح الأعضاء. 
وقد حاولوا صياغة منهجية عقلية لبحث الأشياء الطبيعية باعتمادهم 
على إيمانهم بالعلية الطبيعية والبنية الذرية للكون: أي أنهم اخترعوا 
لأنفسهم علما جديدا هو العلم الطبيعي» (3. 
لقد شكل أرسطو الجديد تحديا عظيما للاهوت المسيحي بطبيعة الحال؛ 
ولكنه هو أيضا دخل في المنهاج الدراسي الجديد 2 . وقد قدم أرسطو 
الحديد. كما أسلفتا ‏ معمازا مهيبا من المعرفة العلمية والدانيونة زافقته 
شروح عربية. وعمل هذان التياران العقليان ‏ أفلاطونية القرن الثاني عشر 
وأرسطو الجديد ‏ على إيجاد برنامج عمل مجرد عن الهوى لا حدود له 
للبحث اكتسب صفة المؤسسية بدخوله في المناهج الدراسية للجامعات 
الأوروبية. ولم تعزل كتب أرسطو الطبيعية في البيوت الخاصة أو في حلقات 
الفعاش اللدظينة جاب ين الالعلاب كمارسي اللمضارة العربية الاسلامية: 
فقد أعطيت هذه الكتب مكان الصدارة: «وشكل هذا الكيان الشامل من 
المعرفة الدنيوية الغني بالميتافيزيقا والمنهجية والنقاش المنطقي تهديدا 
للاهوت وتفسيراته التقليدية؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسيحية 
اللاتينية». كما قال الأستاذ غرائت 059©. ومن الجدير ملاحظته أن هذه 
المسوغات الفاسفية لدراسة العالم دراسة طبيعية (سواء أكانت هذه المسوغات 
أفلاطونية أم أرسطية). كانت أقوى وأرقى من مثيلاتها التي نجدها في 
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الصين في القرن الثالث عشر. فقد تحدث الكنفوشيون الجدد في تلك 
الفترة بشكل غائم عن «البحث في طبيعة الأشياء» (انظر الفصل الثامن 
للمزيد عن هذا الموضوع) 9. 

غير أن هذه الميتافيزيقا الجديدة أوجدت في الغرب فضاء فكريا يمكن 
للناس فيه أن يناقشوا مختلف القضايا المتعلقة بتكوين العالم. وقد فعل 
القروسطيون ذلكء فتساءلوا عما إذا كان للعالم من بداية أم أنه وجد منذ 
الأزل؛ وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى. فإن كانت هنالك عوالم أخرى 
فهل تسري عليها القوانين الطبيعية ذاتها . وسألوا في مجال التأمل في 
الزمان والمكان والحركة أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. هل يستطيع 
الله أن يسرع الأرض فجأة في حركتها بخط مستقيم: وإن استطاع ذلك: 
فهل سينتج عنه فراغ؟ «وهل تسقط الأجرام السماوية المحيطة بها نحو 
المركز في تلك اللحظة لأن الطبيعة تسعى إلى منع تشكل الفراغ الذي 
تكرههة وهل يمكن أصلا للحظة فراغ مطلق أو للحظة عدم أن تكون فراغا 
أو مكاناة وهل يمكن لحجر في مثل هذا الفراغ أن يتحرك بخط مستقيم؟ 
وهل يمكن لأناس موجودين في مثل تلك الفراغات أن يروا ويسمعوا بعضهم 
بعضاة» 9" لقد طرحت عشرات من هذه الأسئلة. ولذا فمن الصعب أن 
نتصور برنامج عمل أشد اكتظاظا من هذا البحث المجرد والشك المنظم 
بين المفكرين الطبيعيين في أي وقت آخر أو أي حضارة أخرى. 

على أن هذا الانتشار للبحث المجرد والفكر الحر داخل المؤسسات 
الآكاديمية لم يغب عن نظر المسيحيين التقليديين. فسرعان ما وضع إغراء 
البحث المجرد الباحثين في صراع مع المصالح القائمة لرجال الدين 
التقليديين. فحاول هؤلاء تكفير بعض الأفكار والفرضيات التي بدا أنها 
تضع حدودا على قدرة الله. واتخذ ذلك في أشهر أشكاله شكل تكفير 219 
فكرة ثارت حولها الشبهات. وهو تكفير أصدره أسقف باريس سنة 1277. 
ولكن رد الفعل هذا جاء بعد فوات الأوان وكان أضعف من أن يؤدي إلى 
نتيجة, لأن تدريس أعمال أرسطو كان قد نص عليه بالقانون في باريس 
سنة 1255» بما في ذلك تسلسل التدريس وأوقاته. والحقيقة هي أن الباحثين 
متفقون الآن على أن تكفير سنة ١277‏ شجع الفلاسفة والعلماء الطبيعيين 
في القرن الرابع عشر على مضاعفة جهودهم لرسم الحدود المستقلة 
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لأبحاثهم. وقد حفز هذا التكفير الفلاسفة لإجراء أنواع كثيرة من التجارب 
الفكرية؛ ولتخيل المستحيل خدمة للتوفيق بين الفكر الأرسطي واللاهوت 
المسيحي. وقد عنى ذلك تصور إمكانات غير أرسطية: مما أدى في نهاية 
الطاف إلن الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرنين الاين عشر 
والسنايع عشي 301 

كما أكد فلاسفة الجامعات في الوقت نفسه حقهم في الاستمرار في 
أبحاثهم بحجج عدة ليس أقلها شأنا طلب الحقيقة. «وليس هناك من 
العبارات ما يتردد على ألسنة الأساتذة» في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر ‏ فيما تقول ميري مَكَلوكين ‏ «أكثر من عبارة صديق الحقيقة: وهي 
عبارة تصف واجب الفيلسوف» 7”. وقد جاء تسويغ ذلك لا من أرسطو 
وشراحه فقط بل من الكتاب المقدس نفسه: «وتعرفون الحق والحق 
يحرركم» 2"'". وصفوة القول هي أن مصادر متعددة؛ فلسفية ودينية. ساعدت 
في أوروبا على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي وللتشكيك في 
كون الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعرفة عن ذلك العالم. وقد شكل 
هذا المنهج الدراسي الفلسفي والعلمي ذو النظرة الثاقبة والمستند إلى أعمال 
أرسطوء التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية لما يزيد على أربعمائة سنة, 
من سنة ١200‏ إلى سنة 1650 . وقد درس كل الحاصلين على شهادة ماجستير 
الآداب في هذه الفترة هذا المنهاج الدراسيء وبذا تبلور الالتزام بمعياري 
التجرد والشك المنظم اللذين يقعان في الصميم من العلم الحديث. 

أما في الحضارة العربية الإسلامية فإن قيما مثل قيمتي البحث المجرد 
والشك المنظم لم تلق أي دعم فكري على أيدي النخبة الإسلامية التي 
عملت وسيطا لنقل المعرفة. وذلك إلى الحد الذي وُجدت به هذه القيم في 
السنامل الأملياف والفالاسيفة كار تطاق الراك العليمية ف العمضازة الدرية 
الإسلامية. فقد أغلقت المدارس أبوابها أمام تعليم العلم والفلسفة وأنكر 
الفقه الإسلامي أن كل البشر يتمتعون بنعمة العقل بالمعنى اليوناني 
الأفلاطوني. ولم يكن في الشرع الإسلامي مكان لفكرة الضميرء أي تلك 
الملّكّة الأخلاقية الداخلية التي يمكن أن تهدي الفاعل وقت الأزمات 
الأخلاقية. ولم يكن هنالك مجال للشك المنظم ضمن الفكر الإسلامي. إذ 
كان يطلب في المؤمن أن يظهر أن كل الآراء الصحيحة هي إما موجودة في 
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القرآن وإما متفقة تمام الاتفاق معه ('"'. وكان هذا هو أساس الاعتراض 
على تدريس الفلسفة في المدارس. وكان الرأي الشائع هو أن دراسة الفلسفة 
تخرج المرء عن دينه: وكثيرا ما هوجم المتفلسفة: كما بين غولتتسيهر 0192. 
«ولم تكن دراسة الفلسفة والتنجيم تجري إلا سرا» في الأندلسء «لأن من 
درسوهما كانوا يوصمون بالزندقة؛ بل يُرجَمون ويُحرّقون» 97". ولذا لم 
يكن هنالك إمكان لدراسة العلوم الطبيعية دراسة علنية؛ ولم يكن دعم هذه 
الأبحاث من خلال أحكام الوقف ممكنا. ولم تعمر الاستثناءات من هذه 
القاعدة طويلاء كما رأينا. 
كذلك كانت فكرة الابتداع بشكل عام تعني الضلالة: إن لم نقل الزندقة. 
وقد عملت يُنى عدة تعمل بطبيعتها على توجيه اتجاهات الناس على إعاقة 
طلب بعض أنواع المعرفة. وعندما تخطى مفكرون يتصفون بالجرأة والأصالة 
هذه الحدود فإنه لم تكن هنالك آليات تعمل على دمج هذه الطرق الواعدة 
في أشكال قائمة لها صفة المشروعية العلنية من أشكال البحث. أما أولئك 
الذين كانوا يجرون أبحاثا مبتكرة فكان الأغلب أن يستثيروا حفيظة التقليديين 
الدينيين» وهو سبب أدعى لتفادي الشهرة والإعلان. ومن أحاديث النبي 
التي يرددها الناس بشكل واسع حديث يقول: «شر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعة؛. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار»: 
«هذا المبدأ عنى بشكله المتطرف رفض أي فكرة أو وسيلة للراحة 
لم تكن معروفة في غرب شبه الجزيرة العربية في وقت [النبي] 
محمد وضخابتة: وقد استعماتها الأجيال الكتفاقبة من اللحافظين 
المتشددين لمعارضة المناضد والمناخل والقهوة والتبغ والمطابع والمدافع 
والتلفونات والراديو وحق النساء في الاقتراع» (104). 
لم يكن دور العالم؛ ولاسيما بصفته مبتكرا (أو مبتدعا). مسموحا به 
مؤسسيا أو مقبولا ثقافيا في الحضارة العربية الإسلامية خلال هذه الفترة. 
خاتمة 
رسمت في هذه المناقشة الخطوط العريضة لبعض العوائق المؤسسية 
والمعبرة عن الاتجاه الفكري التي منعت ظهور العلم الحديث في الحضارة 
العربية الإسلامية. ويتضح من هذا النقاش أن الفقه الإسلامي كان عاملا 
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رئيسا في وضع الحدود على تطور مجالات الاستقلال وفي إدامة النظام 
التعليمي ذي الطابع الشخصي والخصوصي. وقد منعت طبيعة الفكر الفقهي 
الإسلامي تطور القوانين الشمولية والمعايير غير الشخصية للتقويم وضيقت 
الحدود التي يمكن ممارسة الإبداع داخلها دون التعرض لتهمة الكفر أو 
الزندقة. ويفوق ذلك أهمية أن الفقه الإسلامي لا يفسح في المجال للتنظيمات 
المستقلة أو الاتجاهات المهنية أو المؤسسات المدنية. والمؤسسة الوحيدة التي 
يحميها الشرع والتي يمكن أن تنشا المؤسسات في ظلها هي الوقف ؛ ولكن 
الوقف يرتبط ارتباطا مباشرا بالأوامر والنواهي الدينية. أما فيما عدا 
ذلك فإن الشرع الإسلامي لا يحتوي على آليات التغيير والتحول الضرورية 
لوضع القانون الخاص بالمؤسسات. 

ولقد شكا المفكرون المسلمون شي وت ليس بالبعيد» هو منتصف عقد 
الثمانينيات الماضيء من أن العلم الحديث لم تترسخ جذوره في البلاد 
الإسلامية. مما منع من ظهور بلاد مثل هونغ كونغ أو سنغافورة أو اليابان 
في الديار الإسلامية "". وقد قال عبدالسلام؛ رئيس أكاديمية العالم 
الثالث للعلوم: «إن العلم أضعف ما يكون في ديار الإسلام من بين كل 
حضارات هذا الكوكب» 2""9. والسبب الذي أعطي لذلك هو أن العلم 
والتكنولوجيا «الدنيويين»» أو «الغربيين». أو «الشرقيين» ليس لهما أساس 
في الخليقة والثقافة الإسلاميتين. وتبنيهما يجعل المسامين أقل 
إسلاما 6 7"". ولو وضعنا هذا الكلام بشكل أبسط لقلنا إن العلم الحديث 
ينظر إليه على أنه ضد الإسلام: ويعتبر الداعون له أناسا خطوا الخطوة 
الأولى والقاتلة نحو التنكر للدين. وهذا هو السبب الذي حدا بعض المسلمين 
من ذوي الاتجاه الواحد على إنشاء الرابطة الإسلامية للتقدم العلمي سنة 
5ه ويرى هؤلاء المسلمون أن الأفكار العلمية كلها يجب أن يبين اتفاقها 
مع الشريعة إن لم تكن نابعة منها. وقد غدا المشروع المعاصر لتحويل العلوم 
إلى علوم إسلامية في الباكستان (وهو مشروع بدأ في عهد حكومة ضياء 
الحق)؛ إلى موقع طبيعي لمؤتمرات تدعمها الدولة عن العلم الإسلامي 
وتقديم مختلف الكتابات التي تتزيا بزي العلم والتي يقصد منها أن تظهر 
أن مكتشفات العلم الحديث ما هي إلا مكتشفات موجودة في القرآن: كتاب 
المسلمين المقدس 9'". وليس لنا إلا أن ننتظر ما إذا كان بالإمكان إنتاج علم 
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جديد من خلال جهود يجب أن توفق دائما بين الشريعة الإسلامية مكتشفات 
البحيث العلي لحرت 


العلم والحضارزة في الصين 


مشكلة العلم الصيني 

ركز التساؤل عن السبب الذي جعل العلم 
الحديث ينشأ في الغرب وليس في الشرق على 
المقارنة بين أوروبا والصينء بسبب الدراسة العميقة 
الهائلة التي نشرها جوزف نيدم بعنوان «العلم 
والحضارة في الصين». وكانت الفكرة الضمنية هي 
أن العلم الصيني كان أقرب ما يكون من مماثئلة 
الإنجاز العلمي الغربي؛ ولذا فإن الصين اقتربت 
أكثر من غيرها من الحضارات من نقطة إنجاب 
العلم الحديث. لكن الطريق المؤدي إلى الثورة العلمية 
التي حدثت في أوروبا مهد لها العلماءالعرب 
المسلمون أكثر من غيرهم., كما رأينا في الفصلين 
الثاني والخامس. إذ لم يقف العرب عند تطوير 
نواح متعددة من المنهج التجريبي وبحثها 
واستخذامهاء بل طوروا أيضا الوسائل الرياضية 
الضرورية للتوصل إلى أعلى مستويات علم الفلك 
الرياضي. كذلك أدى العمل الذي كان يجري في 
عشرء وهو عمل توج بأعمال ابن الشاطر (ت 2)1375 
أدى إلى تطوير نماذج فلكية جديدة للعالم كثيرا ما 
وصفت بأنها أول نماذج غير بطلمية تظهر على 
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الطريق المؤدي إلى العلم الحديث. وكانت هذه الابتكارات الفكلية هي التي 
تبناها كوبيرنكس فيما بعد 7". أما العنصر الناقص فلم يكن رياضيا أو 
غير ذلك من العناصر العلمية؛ بل افتراض مركزية الشمس. وكان الذي منع 
العرب من التحرك «من العالم المغلق إلى الكون اللانهائي» هو عدم اتخاذهم 
تلك الخطوة ال ميتافيزيقية التي كانت ستنقلهم من عالم مركزه الأرض إلى 
آخر شركزة الشمسن: 

أما في حالة الصين فإن الفرق بين وضع العلم الصيني والعلم الغربي ‏ 
وكذلك بينه وبين العلم العربي ‏ كان أعظم فيما يتصل بالأسس النظرية 
التي استندت إليها الثورة العلمية عندما بدأت في أوروبا. فالتفوق الصيني 
على الغرب الذي يتحدث عنه نيدم, كان تفوقا تكنولوجيا بالدرجة الأولى. 
وهو ما يشير إليه بقوله إن الحضارة الصينية في القرن الأول قبل الميلاد 
حتى القرن الخامس عشر «كانت أكفأ بكثير من [الحضارة] الغربية في 
تسخير المعرفة الإنسانية النلنيفية الحاجات البشرية العمليك 2 ركان 
هذا التفوق بكامله ذا طبيعة عملية تكنولوجية وليس تفوقا في الفهم النظري. 
وإذا ما ركزنا اهتمامنا على العلم الطبيعي (في مقابل التكنولوجيا) فإن لغز 
«القصور الكبير» في العلم الصيني يزداد غموضا وإثارة للحيرة» ©. 

فلو اتخذنا وجهة النظر القائلة إن العلم هو قبل كل شيء نظام من 
اكتشاف الخطأ وليس مجموعة من المهارات لصنع الآلات؛ سواء أكانت 
ميكانيكية أم إلكترونية؛ فإن الانتباه يجب أن ينصبةًٌ على تلك النظم المجردة 
من التفكير والتفسير التي تضع تفكيرنا عن العالم الطبيعي في مكان 
أعلى. فالعلم في فحواه معرفة منظمة نظرية حول تكوين العالم وكيفية 
عمله. إنه نظام معرفي وليس فنا أو صنعة. وهو ينظر في الإمكانات من 
حيث إنه يخمن دائما وجود كيانات وعمليات وآليات جديدة. ودع عنك 
مسألة وجود عوالم جديدة. ومهمة العلم هي تقرير أي من هذه الأفكار 
والكيانات لها وجود حقيقي في العالم. ويصيب كارل بُبَر :مم70 عندما 
يصف هذه الدينامية بأنها تتشكل من سلسلة من «الافتراضات والحجج 
التي تبين بطلانها» 7. والعلم من وجهة النظر هذه هو كيفية وصف العالم 
وتفسيره والتفكير فيه وليس كيفية تسهيل العمل أو السيطرة على الطبيعة. 
لكن علم الطب من الناحية الأخرى يمثل الشذوذ عن القاعدة: لأن الرغبة 
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في السيطرة على الطبيعة فيه أي تحسين الصحة وإطالة العمر ‏ ترتبط 
بتقدم العلم. ولكن هذا يعني أننا لا نستطيع اتخاذ الطب عموما حالة 
مفيدة في الجدل حول طبيعة العلم ©. 

لكننا قد نلاحظ أن الاختراعات التكنولوجية تخلو دائما تقريبا (وقد 
خلت بالتأكيد قبل القرن العشرين) من تلك المضامين الفلسفية الميتافيزيقية 
الكامنة في طلب العلم. ولذا فقد نقول إن قدرة الصينيين على الاختراع 
(على رغم عجزهم عن الاستفادة الكاملة من الآلات التكنولوجية الكثيرة 
التي اخترعوها فعلا) . هي نتيجة لانعدام الحرية الفكرية لطلب العلم 
(أو قل لعبة الجدل حول طبيعة العالم): ولإزاحة هذه الطاقة والفضول 
الفكري بإحلال أمور مأمونة فكريا محلها لا تثار فيها المسائل الميتافيزيقية. 

ولو نظرنا إلى الحقول الرئيسة في البحث العلمي التي شكلت تقليديا 
لب العلم الحديث؛ وهي علوم الفلك والفيزياء والبصريات والرياضيات؛ 
لاتضح لنا أن الصينيين تأخروا لا عن الغرب فقط بل عن العرب منذ 
حوالي القرن الحادي عشر. وكان دَيّن الصينيين في حقول الرياضيات 
والفلك والبصريات كبيرا جدا عند نهاية القرن الرابع عشرء على رغم 
توافر الفرص العديدة للصينيين للاستفادة من علماء الفلك العربء ولاستعادة 
التراث الفلسفي اليوناني أو تمثله. من خلال الصلات المستمرة بين العرب 
والصينيين . ويقول لنا نيدم إن العرب. والأرجح أن نقول الفرسء لعبوا 
دورا مهما في نقل الأفكار الرياضية للعلم الصيني خلال عصر يوان مدنالا 
 ١264(‏ 1368): وإن هذا الدور كان شبيها بالدور الذي لعبه الهنود في عصر 
تانغ ومه”7 9. ومع أن الصينيين أسهموا كثيرا في تقدم الرياضيات (ولاسيما 
في علم الجبر) والفلك؛ فإن هذه المساهمات لم تكن تقع على الطريق 
المؤدي إلى علم الفلك الحديث على الصورة التي اتخذها في الإسلام 
والغرب. وأولتك الذين ينسبون بعض المزايا للفلك الصيني إنما يفعلون ذلك 
على أساس الملاحظات الإمبريقية الخالصة تقريب دي الملاحظات 
القديمة؛ ولكن الدقيقة؛ الخاصة بالظواهر الفلكية؛ التي لم يسجلها أحد 
سواهم ). أما علم الهندسة: وهو نظام من الاستتباط المنظم للبراهين, 
والأدلة فلم يكن له وجود في الصينء وقل مثل ذلك عن علم المثلثات 29. 
وقد كان هذان العلمان فرعين خاصين من فروع الرياضيات بطبيعة الحال 
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يحتاج إليهما التقدم في وضع النماذج الفلكية. ولم يكن الفلكيون الكبار 
العاملون في المكتب الفلكي الصيني الرسمي في أوائل عهد سلالة منغ 
(1368 1644) على دراية؛ من الناحية العملية: بدلالة التغيرات في الحسابات 
الفلكية التي تنتجها التغيرات في المواقع الجغرافية. وهكذا نجد أن هُو بِنّغْ 
- يوك يقول: 
«لم يذكر مدير المكتب [الفلكي]... للامبراطور أن بعد زاوية 
القطب الشمالي وأوقات الشروق والغروب في بكين تختلف عن 
أوقاتهما في نانكنغ؛ وهذا يجب أن ينطبق أيضا على طول النهار 
والليل شي الشتاء والصيف. وبِيّن أن قضبان تعيين الوقت في الساعة 
ااكيلف يكين كه على انين القضبان المستعملة في نانكنغ, 
ولم يذكر ذلك إلا سنة 1447. وقد اضطر الإمبراطور لأن يأمر بأن 
يعاد صنع هذه القضبان ويعاد تدريجهاء (11). 
أما الفلكيون العرب فكانوا قد أعدوا أزياجا كثيرة تسجل الإحداثيات 
الفلكية لكثير من المواقع في كل أنحاء الشرق الأوسط بسبب اختلاف 
المواقيت تبعا لاختلاف المواقع بالذات 3!". وقد أشار ج. !. لويد إلى أن 
الاعتقاد ساد بين اليونانيين (ثم بين العرب فيما بعد)؛ منذ عصر يودوكسس 
(حوالي 400 حوالي 350ق.م) «بآن نموذجا هندسيا ما سيحل مشكلة 
الحركة السماوية» 37 في علم الفلك الرياضي ذاته. ولكن هذه الفرضية 
لم يكن بوسع العلم الصيني افتراضها كما بين كل من نيدم ونِيئّن سفِن 
وكرسثفر كَلِنْ وغيرهم 9". فقد كان الفلك الصيني نظاما لتقدير النقاط 
التي يراد حسابها على أساس علم الجبرء واعتمد الحسابات العددية بدلا 
من اعتماده على التحليل الهندسي وعلى النماذج الهندسية ؟". وأدت 
غيوبالضينيين هن هذا المجال إلى آن يستخدموا فلكبيق معلمين في 
المكتب الصيني للفلك منذ القرن الثالث عشر فصاعدا دون انقطاع. وقد 
أسس مكتب إسلامي خاص للفلك في الصين سنة ١368‏ كان مايزال يعمل 
حينما وصل اليسوعيون في القرن السادس عشر 2"9. وعندما وصل 
اليسوعيون كانت هناك أربعة نظم فلكية منافسة: النظام الصيني التقليدي, 
النظام الإسلامي (القائم على التقويم القمري): والنظام الأوروبي الجديد, 
ونظام المكتب المدعو بالمكتب الشرقي الجديد 27). 
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ولذا فإن نيدم لاحظ أن «التأثيرات الرياضية العربية والفارسية كانت 
لها فرص لا شك فيها للاندماج بالتراث الصيني (مثلما كان للمشاهدات 
القادمة من مراغة وسمرقند» 19؟. لا بل إن هنالك رواياث تقول إن الحاكم 
المغولي في الصينء وهو مانغو (ت 1257): أخو هولاكو الذي كان أمر ببناء 
مرصد مراغة؛ «أتقن فقرات صعبة من كتاب إقليدس بنفسه» "". فما 
اللغة التي ترجمت إليها هذه الصيغة من كتاب إقليدسة ولماذا لم يطلب 
خليفة مانغو- وهو قبلاي خان ‏ من موظفي بلاطه المحيطين به أن يتعلموا 
كتاب إقليدس؟ * إن هذه الحقائق تزيد من حيرتنا إزاء نسبة فضل 
إدخال علم الفلك الغربي إلى الصين (على رغم ما فيه من نواقص سببها ما 
كان يدور من جدل حول نظريات غاليليو آنذاك) وعلم الهندسة أيضا 
لليسوعيين: بينما كانت نماذج مراغة تضم كل أساسيات الفلك الغربي في 
ذلك الوقت باستثناء التوجه نحو مركزية الشمس !© . ولابد من أنه كان 
لدى الصينيين في ظل الصلات المباشرة في العاصمة الصينية؛ بين نفر من 
أفضل الفلكيين المسلمين في ذلك العصر والفلكيين الصينيين في المكتب 
الفلكي الرسمي قرتان من الزمات: ليترجموا كتاب المبادعخ لإقليدس: ولأن 
يستوعبوا النماذج البطلمية (على حالة الكمال التي أوصلها إياها كل من 
الطوسي والأردي والشيرازي وابن الشاطر). قبل تحولها إلى الشكل 
الكوبيرنكي على يد الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

كذلك نلاحظ أن علم البصريات كان حيويا للنظرية العلمية في الغرب, 
خاصة فيما يتصل بتطوير التلسكوب والمجهر ‏ وهما الآلتان اللتان لعبتا 
دورا أساسيا في تطور علمي الفلك والطب 2" . ولكن العرب؛ ولاسيما في 
أعمال ابن الهيثم (ت حوالي 1040): هم الذين أرسوا أسس علم البصريات 
الحديث. ومع أن نيدم يرى أن الصينيين في أوائل العصر الوسيط «كانوا 
على اطلاع» على ما كان يجري في علم البصريات عند العرب؛ فإنه يعترف 
بأنهم «عانوا كثيرا من افتقارهم للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي كان 
العرب قد ورثوها عن اليونانيين 7, ولذا «فإنهم لم يصلوا إلى المستوى 
العالي الذي وصل إليه دارسو الضوء المسلمون من أمثال ابن الهيثم» 04 
وكانت أهم مدرسة للبصريات عند الصينيين مدرسة الموهيين القديمة 
(حوالي القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد). كذلك علينا أن نلاحظ أن 
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التغليد. التجريبي الغربي في غلم البصريات» ولآسيما فيما يتعلق بقوس 
قزح بصفته ظاهرة بصرية: لم يبدأ حقا إلا مع ابن الهيثم وأن هذا التقليد 
انتقل منه إلى قطب الدين الشيرازي (ت :)131((١‏ ومنه إلى تلميذه كمال 
الدين الفارسي (ت حوالي 1325): ومنهم إلى الأوروبيين: أي إلى روجر بيكن 
(ت 1292): ويكّم (ت 1292) ووايتلو (ت بعد 1275): وثيودورك الفرايبور غي 
(ك بغواني 1510 790أوقع غيل أيضنا إن تكارية كبر الخاصةبالضدور: 
الشيكية تكرت سباشرة بيصريات ابن انهيت "ارول يقل هن كل نالك 
أهمية أن نيوتن قيل إنه قام بالتجارب نفسها التي قام بها أسلافه فيما 
يخص الضوء المنكسر في قوارير الماء 7©. 

ومع أن علم الفيزياء في نظرنا هو العلم الطبيعي الأساسي فقد خلص 
نيدم إلى نتيجة تقول «إن الصينيين لم يكن لديهم قدر كبير من التفكير 
المنظم في هذا المجال» 29 . ومع أننا قد نجد «فكرا فيزيائيا صينيا». «فإننا 
لا نستطيع التحدث عن علم للفيزياء واضح المعالم» 2. وكان هذا الفكر 
الصيني الفيزيائي ‏ كما يقول نيدم يميل إلى الاتجاه الموجي لا 
الجزيئي ”"). وهو رأي يتفق وترجمة مانفرد بوركرت للعناصر الخمسة ناا 
#داكط بعبارة «المراحل التطورية الخمس» (1©. وهذا التفسير للنات 
#«ذوط - فيما يقول نيثن سفن «يدفن الفكرة القائلة إنها عناصر مادية في 
مثواها الأخين 99 نقول ياختصار إثنا إذا أردنا التحدث. عن أناس قري 
فكر قوي منظم في علم الفيزياء فإن الصينيين لم يكن لديهم أحد يماثل 
من وصفوا بأنهم «أجداد غاليليو». من أمثال فيليبونس وبوريدان أو 
وبرادواردين ونيكول دوريم؛ ولذا فإنهم لم يكن لديهم شيء من علم الديناميكا 
أو السينماتيكا [أي علم الحركة] ”. وعلى رغم أنني لم أقل الكثير عن 
منجزات العرب في الفيزياء وديناميات الحركة؛ فيجب ألا ننسى أن الفكر 
الفيزيائي العربي في الأندلس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر في 
الأقل كان متقدما جدا. وكان إرنست مودي قد بين منذ وقت طويل أن 
هناك صلة بين شروح ابن باجّة (ت 1139/1138) على أرسطو ونظرية غاليليو 
الخاصة بالسقوط الحر 2. لا بل إن مودي نسب لابن باجة دورا ريسا 
«مكن غاليليو من تعميم نظرية بوريدان الخاصة بالزخم [قوة الدفع الذاتي] 
وتحويلها إلى نظرية عامة في ديناميات القصور الذاتي» 09 
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كما يجب أن نشيرء أخيراء إلى جانب هذه المعالم المقارنة؛ إلى أن العرب 
أسهموا مساهمة لها أهميتها في المناقشات التي تتعلق بالمنهج العلمي. 
ويتبين هذا التأثير بأجلى صوره من الأثر الذي خلفه كتاب القانون لابن 
سينا على المناقشات التي تناولت المنهج العلمي في أوروبا في العصور 
الوسطى ©". وقد كان لهذا أثر مماثل على النظرية الطبية. وعلى مهنة 
الطب في أوروبا من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر 7©. 

وعلى رغم أننا نشك في أن المناقشات الصينية القديمة التي تناولت 
المنهج كانت على مستوى تلك التي نجدها عند أفلاطون وأرسطوء فينبغي 
القول إن هناك في أعمال مو تزو (من القرن الرابع قبل الميلاد). نظرات 
منهجية ثاقبة كان يمكن ‏ بكلمات نيدم «أن تصبح مفاهيم أساسية في 
العلوم الطبيعية في آسيا» .لا بل قد يتفق المرء مع نيدم حين يقول إن 


المشكلة هي أن الموهيين اضمحل ذكرهم هم والفكر الذي خلفوه في التاريخ 
الصيني. ويبدو أنهم لم يتركوا أثرا ذا بال ضي المفكرين الصينيين الطبيعيين, 
ولم يتركوا أي أثر على الإطلاق في الفكر الغربي. وعلى رغم البدايات 
الواعدة التي نلحظها في الفكر الفلسفي لدى الموهيينء فإن هذا الفكر لم 
يترك أثرا كبيرا غي عالم الفكر الصيني. ويذكرنا نيئّنَ سفن بأن النتيجة 
هي أنه لم تكن هناك فلسفة طبيعية متناسقة. كتلك التي يجدها المرء عند 
اليونانيين أو العرب أو الأوروبيين القروسطيين. وتنبع هذه الملاحظة من 
ملاحظة أخرى يذكرنا سفن بواسطتها بأن العلوم الصينية كانت خليطا 
غير متجانس من الأبحاث التي كانت أبعد مدى مما نجده في التراث 
أنهم] لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة واحدة تدل على ما تعنيه هذه 
العلوم بمجموعها» 0 . وولم يكن الفلاسفة»» فضلا عن ذلك؛ «في وضصع 
يمكنهم من تعريف الجهود العلمية المشتركة التي تجمع قيما بينهم كما فعل 
أرسطو ومن خَلّفه في أوروباء ولذا لم يكن للفلاسفة أي أثر يذكر في تطور 
هذه العلوي (41) 

٠. 2 6. 

وقد نجد لهذه الأسباب مجتمعة قدرا أكبر من الصدق في دعوى بعض 
مؤرخي العلم (والباحثين الصينيين): القائلة إننا لا ينبغي أن نتوقع من 
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الفكر العلمي الصيني أن يتوج «بثورة علمية حديثة» . لكن قد نتساءل 
من الناحية الثانية لماذا لم يواكب الصينيون الفكر العلمي كما تبدى في 
العالم العربي الإسلامي قبل القرن السادس عشرة ويدل هذا التساؤل على 
أن الاحتجاج على السؤال عن سبب عدم نشوء العلم الحديث في الصين هو 
احتجاج في غير محله. 

كما أن هذا الاحتجاج غير مقنع إذا سلمنا بأن بعض بني البشر على 
الأقل في المجتمعات كلها قد سعوا في العصور والأمكنة كلها لمعرفة الحقيقة 
عن الإنسان والطبيعة؛ وأن تخميناتهم عن هذه الأمور. وهي التخمينات 
التي صمدت للنقد الفقلى ومهاء اللقارتاك الاميريقية, تل نكاما متضاكرا 
من الحقائق الشاملة المتاحة لكل الشعوب. وإذا ربطنا هذا الفرض بالتحفظ 
القائل إن هذا البحث لا ينتهي أبدا فإنه يحق لنا دون تحيز أن نسعى 
اتحديد: النوامل الانحاهية والديقية والفشبيقية والقانونية والاقخصار.ة 
والسياسية؛ التي دعمت أو منعت التقدم الفكري في مجال العلوم في 
مختلف المجتمعات والحضارات في العالم. وسواء أركّزهذا النوع من الدراسة 
على السبب الذي منع من ظهور الثورة العلمية في الصين (أو الإسلام) أم 
لا فإن المسألة مسألة أي جانب نود التأكيد عليه. وليس من الضروري أن 
يتخن هذا في ضوء المقارنة بين الصين والإسلام شكل المقارنة بين الشرق 
والغرب. وقد وجدنا نحن معشر الغربيين لدى النظر من موقعنا في الوقت 
الحاضر أن نقاط تحول بارزة في الاتجاه الفكري قد حصلت في مسار 
الغرب التاريخي. وحصل لدينا اقتناع يقول إن نقاط التحول هذه كانت في 
واقع الأمر ثورية. أما غياب مثل هذه التحولات المؤدية إلى التقدم في 
حضارتي الإسلام والصين (وغياب ما يتبع هذه التحولات من تجديد فكري 
في هاتين الحضارتين): فإنه يخلق الإحساس بوجود اختلافات شديدة في 
النظرة الفكرية فيما يتصل بدراسة العالم الطبيعي وتفسيره بين حضارات 
العالم. ولسوف يتفق الجميع على أن هذه الاختلافات في النظرة الثقافية 
والتنظيم الاجتماعي والأداء الاقتصادي. هي ظواهر مشروعة للدراسة 
والتفسير العلميين لأنها لا تثير اهتماما عابرا فقط. ولا تختلف هذه الظواهر 
من حيث المبدأ عن القضايا الداخلية المساوية لقضية مثل: «لماذا يقل مستوى 
التحصيل العلمي للأمريكيين من أصل إسباني أو برتغالي؛ إلخ؛ عن مستوى 
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التحصيل العلمي لدى غيرهم من أبناء جنوب شرق أوروبا في الولايات 
المتحدة؟ وقد سأل كثير من العلماء الاجتماعيين من الناحية الأخرى عن 
السبب الذي يجعل كثيرا من الأفراد المتحدرين من أصل آسيوي (ولاسيما 
الصينيين والفيتناميين والكوريين): يتميزون بتلك المستويات العالية من 
التحصيل العلمي (ومن ثم بمستويات عالية من النجاح الاقتصادي) في 
الولايات المتحدة. وقد سأل آخرون على مستوى آخر عن السبب الذي 
يجعل المجتمعات الصينية في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة أنجح اقتصاديا 
وتكنولوجيا منها في الصين ذاتها. وهذه أسئلة لا تشبه السؤال عن السبب 
الذي يجعل بيت الجيران لا يحترقء أو عن السبب الذي يجعل اسمك لا 
يظهر في الصفحة (3) من جريدة اليوم. كما يقول نيثن سفن فيما يتصل 
بالسؤال عن سبب عدم ظهور العلم الحديث في الصين (. فالاعتراض 
على أسئلة تتناول الأسباب التي منعت هذه الجماعة أو تلك أو هذا 
المجتمع أو ذاك أو هذه الحضارة أو تلك من اتخاذ مسار ما من مسارات 
التطور الثقافي والاقتصاديء يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنجاز العلمي 
والأدام الاقتصادي ها الامتراض لا يزيد على كرقه القان| ا خلافيا. " 
هناك دلائل كثيرة على أن العلماء الصينيين حاولوا على مدى القرون 
الأربعة الماضية تبني تلك المكونات الشاملة للعلم الحديث التي ظهرت, 
وإعادة الأظظر كن ريساارهم الفكرية التقليدية من وجهة نظر العلم الحديث 
في العالم (وهو امم الذي مايزال يتطور). ويرى نيدم أن أول علمين في 
الصين نجحا في تحقيق الامتزاج بالعلم الذي لا طائفة له هما علما 
الرياضيات والفلك. وغول «إن الفرق بين علوم الرياضيات والفلك والفيزياء 
في الصين وفي أوروبا كان قد اختفى مع حلول سنة 1644 وهي السنة التي 
انتهى فيها حكم سلالة منّغْ. فقد كانت هذه العلوم [في الصين] قد اندمجت 
[مع مثيلاتها في أوروبا] واتحدت معها» 7). ومع أن الباحثين قد يختلفون 
حول تاريخ هذا الاندماج ودرجته؛ فإن الأحداث التي جرت في العقود 
القليلة الماضية تدل على أن الزعماء الصينيين المعاصرين قرروا أن تقدم 
العلم والتكنولوجيا عامل لا غنى عنه في محاولات الصين لتحديث نفسها. 
وافتنعوا فيما يبدو بآن الإصلاح الزراعي والعمالي وتشجيع الاستثمار 
الرأسمالي لا يكفيان لتحويل الصين إلى مجتمع حديث. وعليهم لتحقيق 
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هذا الهدف أن يشجعوا العلم والتكنولوجيا الحديثين ويدعموهما مع كل ما 
يستتبعه ذلك القرار من عواقب سياسية 50 

ويمكننا أن نرى مثالا على أثر هذه السياسة فى حالة الصيدلة؛ أحد 
أقدم العلوم الصينية الأصلية. فقد اتخذ المسؤولون في جمهورية الصين 
الشعبية موقفا يقول إن هناك علما صيدلانيا عالميا واحداء ولذا فإن تراث 
الصين الغني الطويل من الدراسات في هذا المجال يجري إعادة النظر فيه 
في ضوء الأسس التي يقوم عليها العلم الحديث. ويقول بول أنشولد: «إن 
العلم الحديث يعتبر الآن الأساس الوحيد للمعرفة؛ هو وما تجمّع من خبرة 
لدى الناس. ولذا فإن المواد الطبية الصينية التقليدية أعيد النظر فيها على 
مدى العقود الماضية استنادا إلى الفرضيات العلمية المعاصرة حول العناصر 
الفعالة... في الأعشاب الطبية وأفضل طريقة لاستعمالها في العلاج» 9 

وقد أعلنت القيادة الصينية قبل فترة وجيزة أن «على الشعب الصينى 
أن يشارك مشاركة فعالة في الثورة القادمة للعلم والتكنولوجيا». والتنافس 
الحقيقي هو في العلم والتكنولوجيا. والسيطرة عليهما ‏ فيما قيل ‏ ستؤدي 
إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج. كما يرى هؤلاء القادة أن «العلم والتكنولوجيا 
ملك البشرية جمعاءء؛ ولكن كثيرا من الشعوب النامية ماتزال متأخرة كثيرا 
عن البلاد المتقدمة لأسباب تاريشية وانجتماعية» 0 . وعلينا ألا تتسى 
الحقيقة المعاصرة. ألا وهى أن مجموعتين من أكبر مجموعات الطلية 
الأجانب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة هما من 
تايوان والصين (). 

أوجز فأقول إن الجدول الزمني الذي وضعه نيدم لأوقات الاندماج بين 
علم الضنين والعلم العالى الشامل قد يراه يخضهيه 9 شديد التفاول: ولكن 
القادة الصينيين المعاصرين أدركوا أن العلم والتكنولوجيا الحديثين فيهما 
عناصر من الحقيقة التي لا غنى عنها والتي تستحق السعي لامتلاكها. 
«والأوبئة لن تنحسر والطائرات لن تطير» دون هذه المعرفة» كما قال نيدم 
متك مدة. «والعالم الموحد من الناحية الطبيعية في عصرنا أوجده شيء 
حدث تاريخيا في أوروباء ولكن لا يمكن إيقاف أحد يريد المضي على طريق 
غاليليو وفْيسَيّليس © 9©. وبعبارة أخرى: «عاش الإنسان دائما ضي بيئة 


(*) كستلدوعل؟ مدعتلصة  ١5١4(‏ 1564) عالم تشريح فلمنكي عاش في إيطاليا (المترجم). 
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ثابتة في خواصهاء ومعرقته بهاء إن كانت صحيحة:؛ يجب أن تنحو دائما 
نحو بنية ثابتة» '*). وقد تكون هذه العبارة تعبيرا عن إيمان؛ ولكنه إيمان 
يبدو أنه يروق للناس كلهم. 

فإن كان ذلك كذلك فإن بالإمكان القول إن بني البشر في كل زمان 
يعملون على مجموعة من المشكلات الطبيعية المشتركة: وإن الأنماط الفكرية 
التي يتخذها هذا البحث ما هي إلا تخمينات غير نهائية من بين تخمينات 
أخرى بديلة يجري تحسينها مع مرور الزمن» مثلما يجري التخلص من 
الأخطاء والاستعاضة عنها بتخمينات أفضل منها . والمشكلة السوسيولوجية 
من هذه الزاوية هي فهم العوائق الاجتماعية والمؤسسية التي وقفت في 
طريق البحث الحرء المفتوح: الذي لا يتوقف. عن أفضل الأوصاف العلمية 
الممكنة للخصائص البنيوية والعمليات الطبيعية التي تحكم عا منا هذا . 

ولا يمكن للبحث الحالي ادعاء التمكن من كل المادة العلمية التي يحتاج 
إليها غالم الاجتماع فى ضوع المدى الهاكل للحضارة الضيقية والأسس 
الميتافيزيقية المختلفة التي تقوم عليها. ومع ذلك فقد يكون من المفيد؛ في 
طوء العرطن السابق لأويجه التجاع والفشل في النظون الحلمي في الحضارتين 
الأسلامية والقرنية: آن كؤسع هي تحليانا اتشمل حالة العلم الضبيدي: 
ولست في حاجة إلى القول إن دراسة كالتي نحن بصددها الآن كانت 
نتكون ستخيلة لولا الاتجاؤ اليائل الذي تمدن في كتاب العلم والتحشارة 
في الصين وغيره من كتب علماء الاجتماع الكثيرين الآخرين. 


الصين والسياق المقارن 

مرت أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بثورة اجتماعية 
وفكرية عميقة» وضعت الحياة الاجتماعية في موضع جديد تماما كما 
أشرت في الفصلين الرابع والخامس. وكان التحول القانوني الذي أعاد 
تعريف طبيعة التنظيم الاجتماعي في المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية كلها في قلب تلك الثورة. وكان أهم التغيرات التي 
تهمنا في هذا السياق تطور قانون المؤسسات. فعندما أعلنت الكنيسة 
المسيحية نفسها «كيانا واحدا» للأغراض القانونية كلهاء فإنها أعطت هذه 
المكانة لعدد من الهيئات الأخرىء كالمجتمعات السكنية؛ والمدن: والجامعات:» 
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والجماعات التي تجمعها مصالح اقتصادية: والنقابات المهنية. وكانت نتيجة 
ذلك أن كل هيئة من هذه الهيئات منحت استقلالا قانونيا مكنها من سن 
قوانينها الداخلية وتعليماتها الخاصة بهاء ومن التملك والتقاضيء وليكون 
لها ممثلها القانوني أمام المحكمة. وهذا يعني أن هذه الثورة الاجتماعية 
حولت الكنيسة إلى دولة دستورية ‏ أو كيان اجتماعي يحكمه القانون - 
وأوجدت نموذج التنظيم الاجتماعي القائم على أساس القانون: وهو النموذج 
الذي ساد في المدينة والدولة السياسية والكيان الأكاديمي (أي الجامعة): 
وفي المجال الاقتصادي. ويجب ألا ننسى أيضا أن هذه الثورة وضعت حدودا 
واضحة المعالم للمجال الديني ‏ أو المجال الأخلاقي ‏ تفصله عن المجال 
الدنيوي. وهذه الثورة لم تحصل في الشريعة الإسلامية. وهذا هو السبب 
الفى جدل الباذة الابتلانية كن الشرق الارييظ ستسين النقلم العادونية 
الغربية في أواخر القرن التاسع عشر من أجل الدخول في المجتمع الدولي 
المكون من نظم دستورية تعترف بالحقوق الإنسانية والسياسية التي يحميها 
القانون. ونستبق الحديث فنقول هنا إن هذه الثورة لم تحصل أيضا في 
القانون الصينيء إذ كان الإمبراطور وموظفوه يعتبرون مثال الكمال الأخلاقي 
(إضافة إلى كونهم فوق القانون) . 

كما بذل الباحثون القانونيون الأوروبيون (في القانون الروماني والكنسي) 
جهودا جبارة لإرساء فكرة القانون الكلي؛ أي القانون الذي ينطبق على 
الأفراد كلهم بالتساوي بغض النظر عن أصولهم القومية. واستهدوا هنا 
بفكرة القانون الطبيعي. وتقول هذه الفكرة إن القانون الطبيعي أمر حباه 
الله للأكيان. يكن :فيه وضى الطبييدة: كتيجة الحعل العامل هن الأقراد 
الكو خالوا المداية السحيعة كلهم. وهذا القانون الطبيعي في خاتمة 
المطاف هو الحكم: إذ على القانون الإلهي. أي القانون الذي يضمه الكتاب 
المقدس أو ذلك الذي تصدره الكنيسة: أن يتفق معه. ولذا جرى جهد منظم 
للتنسيق بين المجالات القانونية كلها لتتواءم مع متطلبات القانون الطبيعي. 

وقد قلت أيضا إن هذه الثورة الاجتماعية والفكرية هى التى فتحت 
أبواب الحرية الفكرية: بإيجادها بالدرجة الأولى لدامفاتك مسطلة لها 
برامج عملها الفكرية التي وضعتها هي. كما حدث في الجامعات فتح 
جديد في ما يدعوه بعضهم «بمنطق القرار» 2. وهنا أشير إلى النمط 
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الجديد من الجدلء إلى الطريقة الجديدة من التحليل والتركيبء التي 
استهدفت حل التناقضات: وهى الطريقة التى كان رائدها بيتر أبيلار وفقهاء 
القانون © . فقد طوروا فى مناقف انهم طريقة فى ظرع الأشكلة استهدفت 
صياغة المقولة وإثارة وجهات النظر المعارضة لهاء والبحث عن صيغة تركيبية 
تحل التناقض بين وجهات النظرء مما يؤدي إلى تقدم المعرفة والفهم. ولم 
يكن ذلك عرضا «للجديد في ثوب القديم» بل كان جهدا لدفع المعرفة 
والفهم قدما عن طريق حل تناقضات الماضي. وكانت طريقة الخطاب 
الجدلي هذه تضم في ثناياها طريقة (أو منهجا) في «توليد زوايا إشكالية 
أخرى» إن شئنا استخدام مصطلح من المصطلحات الجارية في فلسفة 
العلم #*. وقد حرر هذا المنهج الخطاب الفكري من العودة الدائمة إلى 
الشروح البليدة المكتوبة على حكمة القدماء وإلى صياغاتها المتكررة. 

وما دمنا نبحث هنا طبيعة الدور العلمى فإئنا نذكر أنفسنا بأن المسألة 
الخاصة بتشأة العلم الحديث ليست 8 آخر المطاف هي ما إذا كان 
الصينيون قد أضافوا إضافات فكرية لما قدمه اليونانيون والعرب في هذا 
الحقل أو ذلك من العلوم كالبصريات والفيزياء أو الرياضيات؛ بل هي ما 
إذا كان قد حدث فتح في بنى البحث والخطاب الموجهة فَمَنّح باب البنى 
المؤسسية لحرية البحث. وعليناء لكي نفهم السياق الاجتماعي والثقافي 
للعلم في الصين. أن نغير زاوية النظر تغييرا تاما. فعلى الرغم من اختلاف 
الإسلام عن الغرب دينيا وميتافيزيقيا فإنهما يبدآن من نقطة مشتركة 
واحدة سوف أدعوها «الذرية». أقصد أن المسيحيين والمسلمين معا يفترضون 
أن كل ما يجري في الحياة والكون الطبيعي يتشكل من ذرات غير مرئية: 
مهما كان شكل العمليات التي تجري في العالم. ويجب ألا يدهشنا هذا لأن 
الغرب المسيحي والشرق الأوسط الإسلامي إما أقاما بناهما الميتافيزيقية 
والفلسفية على دّرّية مستوحاة من اليونان أو استعارا ‏ كما في حالة علم 
الكلام الإسلامي ‏ لغة التفكير الذري في أثناء تشكيلهما لفلسفة إلهية 
المركز عَرَتَ لله كل القدرات اللازمة لتشكيل العوالم المرئية وغير المرئية 
وتنظيم عملها. وقد افترضت فلسفة الاكتساب الإسلامية التي انبثقت عن 
هذه الجهود. ولاسيما في أعمال الأشعري (ت 936/935) أن جوهر العالم 
ذريء ولكنها أنكرت بشدة أي نمط علَّي في عالمي الإنسان والطبيعة. وععزت 


27١ 


فجر العلم الحديث 


القدرات المحركة للطبيعة والمسيطرة عليها كلها لله وحده. أما ما يبدو من 
انتظام في عالمي الإنسان والطبيعة فهما تعبير عن عادة الله في الطبيعة. 
وقد تتغير هذه الخطة في أي لحظة مثلما قد يغير المرء رأيه في أي لحظة. 
والعالم في هذه الفلسفة تمسك به القدرة الربانية الفاعلة في أي لحظة 


من لحظات وجوده. وكان هذا هو ما اعتقد لا ا 00 اا | 
صوته القوي هذه النظرة للعالم تستقر ا في الإسلام است ستقرارا لم يحصل 
قبله قط (55, 

ولكننا نجد أن هذه النظرة الميتافطيزي نيزيقية غائبة تماما عندما ندخل 


الحضارة الصينية. ففيها نجد بدلا من - - التي تحكمها قوانين 
الطبية.ومن فكرة الاكقيباي: الاتلامية الى تمكيها الإرادة الرياقية: 
عانا كوا شه كرفان السانسيعان زهنما البائج والن) كمس صون مسن 
المعدن والخشب والماء والنار والتراب)؛ تتحول باستمرار في دورات 
متكررة ©". وليس في هذا العالم محرك أولء أو إله علويء أو مُنزل 
للغائون :تكن هفاك افتراضن .طعا يآن الويجوة والأشياء كلها تجرى ينظاف 
وأن هناك :طريعة خريدة زفي القان) توتيروكقيا الأشياء كلهال لكن تين 
[تماطةالوجوو لا يكين مجدوعة من القواكية آن الحمليات اليكانيكية, 
بل قونية"الوعة العصرية الكيان العلى:كذانك يمل القكن الصينى في 
طبيعة الكوخ وكده على المجده المتناقية لاذتماظ الطبيدية والبشرية, إلى 
أن تفاط الحاتع الطريع :درف من أجل اكتشاف الفاظراك القميية بين 
انماظ اماد واماظ لسعم الشرى تيل وض تبدى هنذا البيسة عن 
الناظرات على المسترياث كلها ؛ الاتماعية والسياسية حش الشخصية. 
ولكن الامعمام الأنناسى جركز فلن المزظرييين بيازك الافيراظون واتماطك 
السماء 7). وقد وجد المفكرون الصينيون تفسير ما يحدث من خلل في 
التختاء الابمسافى كج طتين اأتماظ الساقدة هي اللمالم السعاوف ركان 
الوازع هو جعل النظام الاجتماعي يتواءم مع النظام الطبيعي. فإن تم ذلك 
هل التصم وعاق تريش الداعه القنادى من السيانة ونكده مين تعقيق 
اند اه السياسية واللحكم علا يفخدل الوحدة المضوية النائحة دين العاله 
الطبيقى والعاله الاحساقى من القائدية الأخوق إذا ما أساء الإميواطور 
التصبوف فق كيل 8 انظ الدزان وخراتب الحاصيل«وزخات الديازت 
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وغيرها من الأحداث الفلكية سببها سوء تصرف الإمبراطورء وواجبه يحتم 
عليه أن يغير ذلك التصرف ليعود التفويض السماوي له. 

وقد قيل على مستوى أعمق من ذلك أن هذا النمط من التفكير التلازمي 
غريزة بدائية ولكنها طبيعية في البشر تجعلهم يفكرون في العالم بربط 
شيء بآخرء ولاسيما بنقيضه؛ مما يؤدي إلى تصنيفات أولية مثل الظلام 
في مقابل النورء والحرارة في مقابل البرودة؛ والسماء في مقابل الأرض»: 
إلخ. ومع أن هذه التسميات المتقابلة تدل على التناقضء فإنها لا تدل على 
العداوة» بل على التكامل الطبيعي المحتوم بينها. بحيث ينبع كل منها ويسير 
في مساره الطبيعي. وقد نصف سيرورة هذه الأنماط الطبيعية بأنها تمضي 
وفق نمط يستعصي على الفهم.؛ لأنها لا تسير وفق مجموعة من قوانين 
الطبيعة. وتقع هذه الأنماط المتلازمة في نظم الرموز المعقدة والمتقدمة 
التي وجدت في الصين في ثلاثيات ورباعيات وخماسيات: بل في تساعيات. 
ويرى كثير من المختصين بالثقافة الصينية أن الصين لم تتخلص من هذا 
النوع من التفكير التلازمي؛ ولذا فإنها لم تسر على طريق التفكير العلي 
كما فعل الغرب (59), 

ولننظر الآنء بعد أن بينا هذه الاختلافات فى الخلفية الثقافية وما 
يتصل بها من نظرات اجتماعية وفلسفية؛ في نشوء الصين الإمبراطورية 
عشية النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر. 


نشوء الصين اك مبراطورية 

علينا لكي نجعل المقارنة بين الصين والغرب مقبولة من الناحية الزمنية 
بقدر الإمكان؛ أن ننظر في المؤّسسات الاجتماعية التي ظهرت في الصين 
خلال ذروة العصور الوسطى الأوروبية» أي عندما بدأت الثورة القانونية في 
الغرب وظهرت الجامعات والمدن والبلدات على هيئة كيانات مستقلة . وتوازي 
هذه الفترة في الصين ظهور أسرة ستُتّغ  960(‏ 1279) ونشوء الدولة 
الإمبراطورية خلال حكم أسرة منّغْ  1368(‏ 1644). وقد تخللت حكم هاتين 
الأسرتين فترة حكم المغول الصين خلالها تدعى اليوان  ١264(‏ 1368). 

ويرى بعض المؤرخين أن الحياة في الصين في عهد أسرة منغ شهدت 
نموا لم يحصل له نظير في السابق في المجالات الاقتصادية والثقافية 
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والسياسية. وكانت نتيجته صينا جديدة دبت فيها الحيوية من جديد . وحققت 
كثيرا من المنجزات العلمية والتكنولوجية . وقد حاول جاك جيرنيه أن 
يثبت أن الصين مرت بنهضة تمائل نهضة الغرب (في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر). فهو يرى «أن المثقف الصيني في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر اختلف عن أسلافه في عهد التانغ  618[‏ 907] اختلاف 
إنسان عصر النهضة [في أوروبا] عن إنسان القرون الوسطى [فيها] 
© . ويقول إن هناك دلائل قوية على 
«ظهور عقلانية عملية تقوم على التجريب؛ ووضع المخترعات 
والأفكار والنظريات على محك الاختبار. ونرى ذلك الفضول على 
أشده في كل حقل من حقول المعرفة ‏ في الفنون والتكنولوجيا 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والمجتمع والمؤسسات والسياسة. وكانت 
هناك رغبة في إعادة النظر في كل ما تم الحصول عليه من قبل وضي 
وضع المعرفة البشرية كلها في مركب جديد. وقد تطورت فلسفة 
طبيعية قدر لها أن تسود الفكر الصيني في العصور التالية في 
القرن الحادي عشر وتبلورت بشكلها النهائي في القرن الثاني عشر» 
6 
ومع أن هناك بعض الشك في أن نهضة مكتملة الأبعاد حدثت في 
العلم كما في الثقافة الصينية بشكل عام 47) فإن من المتفق عليه أن 
اليقظة الفكرية في القرن الحادي عشرء بما في ذلك اكتشاف الأعمال 
الكلاسيكية من جديد. «أنتجت سلسلة من المفكرين اللامعين الذين لم 
تنتج مثل عددهم أي فترة أخرى من تاريخ الصين, 4*7). غفي الرياضيات 
يبدو أن أسرة ستُتّغْ كانت ألمع الأسر قاطبة. وقد غُزيت الأسس الفكرية 
لهذه القفزة لجهود الكنفوشيين الجددء من أمثال تشو هسي ١١130(‏ - 
0) وأسلافه. على رغم أن الكونفوشية الجديدة لم تترسخ بوصفها 
أيديولوجية الدولة إلا بعد ذلك بوقت طويل. وقد كان تشو هسي هو 
الذي نافح عن فكرة النظر في طبيعة الأآشياء وألهم الآخرين بأن يتبعوا 
رغباتهم الشخصية في حقل العلم؛ على رغم أن جذور هذه الفلسفة 
تعود إلى وقت سابق 7؟". على أننا لسنا واثقين من أن تشو هسي أراد 
تشجيع النظر في النظام الطبيعي بدلا من النظامين الاجتماعي 
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والأخلاقي. فهذا تشارلز هكر :1:01 يقول إنه لم يرد ذلك: «فالنظر فضي 
الأشياء» الذي تدعو له [هذه الفلسفة] لا شك في أنه يشبه روح العلم 
الحديث من بعض نواحيه. لكن «الأشياء» التى أكدها تشو هسى وأتباعه 
م تكن نسى القوانيق الطبيعية باتدريجةالأولى بل الفتضاكل الأخلذقية 
التي تدعو لها الكنفوشية تقليديا ‏ طاعة الوالدين: والإخلاص؛ والعطف 
50 كزلك فإن إسقاط كل العتاصر العلمية من امتحان الخدمة المدنية 
على يد الأورثودوكسية الكنفوشية الجديدة التي أعادت صياغة هذا 
الامتحان. تدل على أن هذا الشعار الذي نادت به الكنفوشية الجديدة لم 
يفهم على أنه يحث على طلب العلم. 

أما الآن فعلينا أن نركز على نشوء البنى الحكومية الإمبراطورية 
الجديدة التي تبلورت بشكل لا مثيل له إبان حكم أسرة سُنّغ؛ ثم وسعت 
الجهاز الحكومي وعززته في عهد أسرة منّغ  1368(‏ 1644). وكان نشوء 
الحدين الامبراطووية أو «السبين الملقيق ١9‏ ويلوج ونوعم6 كما بحنو 
لبعضهم أن يدعوهاء قد بدأ في حكم الإمبراطور تآي تسو (الذي حكم 
ما بين سنة 960 وسنة 976). وقد أسس الحكم المركزيء البيروقراطي؛ 
الأوتوقراطي في الصين في هذه الفترة. وأمسك الإمبراطور بزمام 
السلطة في الدولة. وكانت النتيجة أن حكم الإمبراطور ‏ وهو حكم لم 
تمتد السلطة فيه لتشمل الحدود التقليدية التي تضم كل شيء تحت 
السماء ‏ ربط بشكل بارع بالبنية البيروقراطية المركزية التي كانت تعتمد 
اعتمادا مطلقا على إرادة الإمبراطور وكرمه. وقد أقنع الإمبراطور تآي 
- تسو قادته العسكريين بالتقاعد وتسليم مواقعهم في جميع أنحاء 
الإمبراطورية؛ وذلك بدهاء ديبلوماسي خارق. وأحل محلهم باحثين ضفي 
الأدب بصفة موظفين يعتمد بقاؤهم في مناصبهم على رضا العرش 
عنهم. وبذا غير الإمبراطور طبيعة الحكم من نظام يقوم على السلطة 
الموروثة وعلى المحسوبية إلى نظام يقوم على الكفاءة المستندة على 
الاختيار من بين الناجحين في امتحان مقنن تديره الحكومة المركزية 
اك لعن كانت متاك يطبيعة الال متاو من نظاح (الامنانات كي 
السابقء ولم يصل اختيار الموظفين عن طريق الامتحان إلى حد الكمال 


(:*) الملاً: «الرؤساء... أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم» (اللسان) . 
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قطء ولكن عهد أسرة ستُنّغ شهد توسعا كبيرا فيه؛ كما أ الامتحان 

وقد طبق نظام الامتحانات الخاص بالخدمة المدنية بشكل أوسع مما 
جرى في أي وقت سابقء وذلك لجعل هذا النظام الساعي لوضع الأدباء في 
الحكم ممكنا 47). وكانت النتيجة النهائية لهذه العملية إزاحة العائلات 
الغنية والقوية (بالوراثة أو بالخدمة العسكرية) بوصفها منافسة سياسية 
للإمبراطور. وتحطيم قدرتها على التآثيرطي تميين الموظفين. قصار طريقها 

3 ع ا 68 

بشكل صحيح أو غير صحيح 49). 

كان النظام الاجتماعي الصيني منذ زمن طويل نظاما هرميا امتدت 
فيه السلطة من الإمبراطور وموظفيه نزولا من خلال المكاتب إلى المقاطعات 
وعع همهم والولايات 5اءءاء:م ومنها إلى المديريات 5هناهنامه . وكانت أدنى 
المسؤوليات الإدارية هى الناحية 6ه015]51, وهى تتكون عموما من مدينة 
مركزية تحيطها بلدات وقرى أصغر. وكانت هذه المنطقة الإدارية تدار 
من قبل حاكم الناحية ©). وكان لهذا الموظف سلطة إدارية واسعة جعلته 
«المسؤول الأول عن الأمور القانونية والمالية والأمنية» 29. ولذا كان حكام 
الذزاحى رأعضاءمن مرقة دنا فى سلسملة معقناة من المسؤوثين النتى 
تعلو صّعٌُدا إلى الولاة فحكام المقاطعات: ومن حكام المقاطعات إلى الوزارات 
في بكين» فالإميراطور نفسيه» 6010 

وكانت الولاية هى الدرجة التالية فوق الناحية. وكانت الولاية وحدة 
إدارية في هذا النظام في عهد أسرة ستنّغ . وهي تتكون من نواح عدة 
متجاورة. ومع أن الولاة كانوا يتمتعون بسلطات لا يستهان بها في إدارة 
ولاياتهم فإنهم كانوا بدورهم ينتظمون في «دائرة» يديرها موظفون 
حكوميون آخرون؛ وظيفتهم ربط المقاطعات بالعاصمة الإمبراطورية. وكان 
للمقاطعات قبل أسرة ستُتّغ سلطات عسكرية:؛ ولكنها فقدت هذه السلطات 
في عهد هذه الأسرة 22 

وقد أسسن الإمبراطون الجديد من آسرة متتغ ساسلة متداخلة هن 
الوظائف على مستوى الناحية والولاية لضمان الإدارة والسيطرة 
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الأباطرة المنتمين الى أسرة سنُتّغ بتعيينات غير نظامية اختير شاغلوها 
من قوائم من المرشحين الذين كانت وظيفتهم إدارة وحدات مختلفة, 
وكان لقب الواحد منهم «مدير أمور» الولاية أو الناحية الفلانية: بدلا من 
اللقب المعتاد: الوالي أو حاكم الناحية. وذلك من أجل القضاء على أي 
ميول انفصالية في الأقاليم وللسيطرة على الوحدات الحكومية المحلية» 
. ثم استقرت الألقاب وانتظمت في وقت لاحق. وكانت هذه الألقاب 
تستعمل في بادئ الآمر لمنع ربط الموظف المسؤول بالمنطقة التي يدير 
أمورهاء مما يمكن أن يشكل فاعدة للقوة السياسية. 

لقد كان ذلك مجرد مستوى واحد من مستويات الإشراف على أمور 
الدولة. فقد كان الإمبراطور يرسل أيضا موظفين آخرين «هم بمنزلة 
الجواسيس على مديري الأمور في الولايات» 7#. وكان هؤلاء الموظفون 
مخولين بإخطار الإمبراطور خطيا حول كل الأنشطة التي يقوم بها المسؤول 
عن إدارة المنطقة المعنية دون معرفة ذلك المسؤول أو موافقته. وكان هذا 
المسؤول السري الأعلى يدعى «المراقب العام 79. 

وكان هناك مستوى آخر للرقابة أقيم ما بين الولايات والحكومة 
المركزية ويدعى «الدوائر». وهنا أيضا جعل الخوف من فقدان أي منطقة 
إدارية لزعماء متربصين جعل الإمبراطور يعين موظفين مسؤوليتهم تنسيق 
الاتصالات بين إدارات النواحي والولايات ومكتب الإمبراطور. وبذا تكون 
أسرة ستتّغ قد أوجدت أعقد نظام بيروقراطي للادارة في أي مكان فضي 
العالم - على رغم أن ذلك كان هو المرحلة الأولى من مراحل عملية 
استمرت حتى القرن العشرين. 

وكان هناك على أعلى المستويات مكاتب وأقسام عدة تدير أمور 
الدولة في دوائرها العليا. وضمت هذه مكتب الشؤون العسكرية, 
والمجالس العليا (وكان أعضاؤها يلتقون بالإمبراطور بشكل منظم): 
والهيئة المالية للدولة. وهيئة الرقابة ‏ وهو مكتب الرقابة العامة (الذي 
نزيد عنه القول أدناه). وكان أعضاء المجالس العليا على صلة مباشرة 
بالإمبراطور ووزارة شؤون الدولة»؛ التي كانت الوزارات الست تأتي تحتها 
في السلم الإداري (وهي وزارات الموظفين والدخل؛ والطقوسء والحرب, 
والعدالة: والأشغال [العامة])؛ ومنها امتدت السلطة نزولا نحو الدوائر, 
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والولايات والنواحي ‏ (انظر الشكل7). 




















الإمبراطور 
السكرفارنا الغليا 
الرقابة الوزارات الست الهيئات العسكرية الخمس العليأ 
1 1 1 1 
وحدات خدمة متخصصة وحدات إدارية متخصصة 
لال المنسقون الكبار 
11 1 كبار القادة 7 
مين 
ا ا 
حت كحت نه احم اكت الورفاث الأزاء ناوه ل لاد ل ل - الهيتات العسكرية الإفليمية 
هيئات الرقابة فى لهيئات الإداريلة ضي 
١‏ المقاطعات 
المقاطعات لعاطنات 
الولأيات 
ولايات ملحقة 
النواحى النواحي 


(الشكل 7): طور الحكام الصينيون؛ بدءا من عهد أسرة ستُنّغ  960(‏ 1279) إدارة جديدة قوية 
للسلطة المركزية في أنحاء الصين كلها. وتعزز هذا الإصلاح الإداري في عهد أسرة منّغْ (1368 - 
4 ) بحيث تركزت السلطة في يد الإميراطور. ويوضح هذا الشكل أن سلطة الإميراطور امتدت, 
من خلال سلسلة من الموظفين من ذوي الكفاءة العالية إلى مستوى القرية وحياتها اليومية. وكانت 
هذه الإدارات الحكومية المتراتبة كلها تتلقى التعليمات من الإدارة المركزية في نانكنغ أو من بكين 
بعد سنة 421| (نقلا عن عع د11 .0 دع تقطن نزط مصنطت لمتيعصحص] ص وع11)1' لم015 2ه نتتمدمتاعنط ى بإذن 
من مطبعة جامعة ستانفُرّد [1985]. 
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أخيراء يجدر بنا أن نلاحظ نظام المراقبة. فقد كان هذا النظام يشمل 
مكتبا للمراقبة منح أوسع السلطات للتحقيق في أنشطة الموظفين جميعا 
فى البنية الإدارية. سواء منها الأنشطة العامة أو الخاصة ©76. وكان عمل 
حياة الركانة ف كيد اسه ال محصيورا بالأنشطة الجارية ضمن العاصمة: 
ولكن الأسر التي أتت بعدها وسعته ليشمل كل المستويات الإدارية. ومع أن 
وظيفة الرقيب الصيني ركزت بالدرجة الأولى على مراقبة الأنشطة الحكومية 
فإن هذه الوظيفة كان لها ما يماثلها في الحضارة العربية الإسلامية. وهي 
وظيفة المحتسب على رغم أن وظيفة المحتسب ذات طبيعة دينية خالصة 
انحصرت في الأنشطة الجارية خارج الحكومة الرسمية. ولكن إذا ما شوهد 
الموظفون العامون وهم يمارسون أنشطة منافية للدين الإسلامي فإن سلوكهم 
كان يخضع لرقابة المحتسب. ومن الواضح أن كادر المنفذين للأحكام الدينية 
مايزال موجودا ضي المملكة العربية السعودية هذه الأيام في وظيفة المطوّع. 

أما نظام الرقابة الصيني فيختلف من حيث إنه أسس للرقابة على 
موظفي المكاتب. ولكن عجزه عن التمييز بين الأنشطة الرسمية وغير الرسمية 
(أو قل العامة والخاهية), خاق سلظة لا بحدوق ليا عن الركاية الأخلدقية 
وعطلت انتقادات المراقبين في بعض الفترات قدرة الموظفين على أداء 
وظائفهم إلى حد جعل الأباطرة يشكون من أن الموظفين الوحيدين الذين 
يؤدون واجباتهم هم العسكريون والرقباء 77 . وفي عهد أسرة يوان (ضي 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر) أعطيت دائرة الرقباء سلطة اعتقال 
الموظفين المتهمين بارتكاب الأخطاء ومعاقبتهم وحق اقتراح السياسات العامة 
الصبجيية 790 

نلاحظ إذن أن الصين كانت ماضية في برنامج لم يسبق له مثيل لتعزيز 
السلطة المركزية في الفترة التي كانت أوروبا تعمل فيها على جعل سلطاتها 
الإدارية لا مركزية ‏ أولا بفصل السلطة الدينية والأخلاقية عن الدولة من 
خلال الجدل الذي دار عن الجهة المخولة برسامة رجال الدين؛ ثم بتشجيع 
إقامة المدن والبلدات والنقابات المهنية والجامعات المستقلة استقلالا ذاتيا. 
وقد زاد تمركز السلطة في يد الإمبراطور ‏ الذي لم يكن يخضع لأي 
تنظيمات قانونية ‏ تساعده شبكة هائلة من الموظفين المتداخلين المتصارعين 
الذين يخدمون الحكم المركزي ويضمنونه. وهو حكم أوتوقراطي في نهاية 
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المطاف تخضع له كل أنحاء الصين. ولذا فإن بنية الحكم وأسلوبه الذي 
أقامه مؤّسس الأسرة التالية (أسرة منّْ ١368‏ 1644) وهو الإمبراطور منغ 
تآي ‏ تسو على الأسس التي أرستها أسرة ستُنّغ. «وضع السلطة في يد 
الإمبراطور بشكل كامل لا مجال للاعتراض عليه. واستدعى ذلك أن يكون 
الإمبراطور هو المسؤول بشكل فعال عن كل شيء.؛ وألا يسمح بظهور أي 
مركز للسلطة مستقل عن الإمبراطور. كذلك فإنه أغرى الأباطرة باستخدام 
سلطتهم بشكل صارم تتحكم به النزوات على موظفيهم» 7. أي بينما عمل 
الأوروبيون على نزع هالة القداسة من منصب الملوك وجعلهم حكاما دنيويين؛ 
عزز الصينيون هالة القداسة المرتبطة بمنصب الإمبراطور عن طريق إعادة 
التأكيد على التفويض السماوي وإقامة سلطة قانونية واحدة هي سلطة 
العرش. وقد تشبثت الأيديولوجية الرسمية بالرأي القائل إن السلام والوئام 
في الإمبراطورية لا يضمنان إلا إذا تحالف الإمبراطور بالشكل الصحيح 
مع قوى الطبيعة ونظم علاقاته الأخلاقية تنظيما سليماء وإلا إذا تبع كل 
رعاياه الطريق المفروضء طريق طاعة الوالدينء والخضوع لإرادة العرش. 
كذلك علينا أن نلاحظ وجود نظام اجتماعي يدعمه الدين في أولى 
مستويات المسؤولية في الإدارة؛ أي على مستوى الناحية. فقد أدى دعم 
القوى الدينية القوية هناك أيضا إلى تعزيز المكانة شبه المقدسة لحاكم 
الناحية نفسه. فقد كان في كل مدن الصين آلهة للمدن لهم معابد يتوجه 
لها الحاكم عند وصوله لتحية مسؤوليها الروحانيين. 

«احتلت آلهة المدن مكانا ذا أهمية بالغة في الدين الرسمي في 

ولاية معبد خاص بآلهة مدينته يجري تمويله جزئيا على حساب 

الدولة. وعندما كان الحاكم أو الوالي الجديد يض ل كان يذهب لاتحية: 

وهناك كان يقدم سلسلة معروفة من الأضاحي خلال فترة حكمه(80) . 
وكانت الصلة بين آلهة المدينة والحاكم والإدارة البيروقراطية من القوة 
بحيث إن آلهة المدينة في عهد أسرتي تآنغ ومتُنّغ كانت تعتبر بمنزلة 
«البيروقراطيين الربانيين: وإذا مات حاكم في أثناء حكمه أو أبدى مقدرة 
خاصة في أداء واجباته بصفته حاكما أو مديرا للولاية. فكثيرا ما كان 
يتحول إلى إله مدينة أو إلى إله للمدينة التي كان مقره فيها عند 
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موته» 7'*). لقد كانت شبكة القوى الحكومية والروحانية من القوة بحيث إن 
الطريق الموصل بين العالمين الأرضي والروحاني كثيرا ما كان يسير عليه 
موظفون يتكلمون كما لو أنهم آلهة. وأرواح تتكلم كما لو أنها مجموعة 
من الموظفين. 
«وهكذا كانوا يتصورون إله المدينة ليس فقط على هيئة روح 
متحضرة نسبيا لإنسان (وليس لنمر أبيض أو جنرال مهزوم...): بل 
بصفته شخصا له دور سياسي واجتماعي معين: أي كما لو أنه موظف 
محلي. وكان لذلك معان 557 ني إذ عن آلهة المدينة 
كاسعين تسلظة زليية اصلى ولشواضد. لسر ؤسرطبة لساري 
وتعليماتها... كما كان له أثر عميق في تصور الناس للموظفين 
المحليين. إذ لابد لمن يحكم بالاشتراك مع إله من أن تكون له صفات 
إلهية هو أيضا. ولذا أخذ الحكام المحليون يتخذون بعض ملامح 
السلطة الروحية التي يتحلى بها الرهبان والقساوسة والكهنة» (82). 
وهكذا كان للمباركة السماوية لسلطة الإمبراطور مثيل على المستوى 
المحلي. مما دعم البنية الأوتوقراطية للحكومة وللادارة المحلية. 
ولم تكن المدن أو البلدات هي محل الوحدات الإدارية المستقلة ذاتياء 
بسبب البنية الإدارية التي تمتد يدها لتشمل كل شيء في الصين 
الإمبراطورية. فقد تركزت السلطة كلها في أيدي الموظفين (الذين كانت 
سلطاتهم القانونية تتداخل) والذين يرتبطون بالإدارة المركزية في بكين. 
وقد ظل الموظفون الذين يحتلون أدنى الدرجات على السلم الإداري؛ وهم 
حكام المناطق. يحكمون مناطق تتكون من قرى عدة . وهي مناطق تشبه ما 
ندعوه بالمديرية وذلك طوال التاريخ الصيني وحتى القرن العشرين. وضي 
عهد أسرة تشنغ  1644(‏ 19/2) كانت النواحي تتشكل من مدينة مركزية 
مسوّرة «يحيط بها عدد قليل من البلدات وعشرات؛ بل مئات. من القرى 
التي تتفاوت أحجامها» *). وكان لكل منطقة (بلدة وقرية) رئيسها الذي 
يعينه حاكم الناحية. وكانت البيوت تنظم على شكل وحدات أمنية يرأسها 
شخص آخر يعينه الحاكم. وفي أوائل القرن كان هناك أيضا شرطي يعينه 
الحاكم لمراقبة الجرائم والإخلال بالنظام وتقديم تقرير عن كل شيء للحاكم. 
وكانت مسؤوليته تشمل تزويد الحكومة بكل ما تحتاج إليه من مؤن أو 
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ترتيبات (للتحقيق في أسباب موت أحدهم مثلا) 7*). وكان عليه أن يجمع 
الضرائب. ويحقق في جرائم القتل؛ ويعتقل اللصوص **), فإن أخفق في 
أداء واجبه ضرب. ولكن وكلاء الحكومة المركزية هؤلاء لم يكونوا ممثلين 
للمجتمع المحلي بحال من الأحوالء بل كانوا يعينون أو يفصلون من عملهم 
من قبل الحاكم أو رؤساته . «ولم تكن الولاية أو الناحية أو البلدات أو القرى 
التي تتشكل منها تتمتع بالاستقلال الذاتيء لا بل لم يكن هناك أي شكل من 
أشكال الحكومة تحت مستوى الولاية والناحية» ©5). 

لقد كانت السلطة والقوة كلها تنبعث من الإمبراطور وموظفيه باتجاه 
المناطق النائية. وعلى رغم أن الحاكم كان مسؤولا عن الإجراءات اليومية 
في منطقته فإنه نادرا ما تمتع بحق اتخاذ القرارات المهمة. وكانت موافقة 
السلطات الأعلى ضرورية كلما هه قرار مهم. ولم يكن الحاكم «مخولا 
باتخاذ القرارات المهمة. وكان عليه أن يعود إلى رئيسه للحصول على موافقته 
في معظم تفاصيل إدارته باستثناء بعض الأمور الروتينية التي تقع ضمن 
مسؤولياته كالنظر في القضايا المدنية البسيطة. وقاد هذا الوضع كُوينَ ‏ 
وو لآن يستنتج أن الحاكم كان يتمتع بأقل قدر من السلطة بين 
الموظفين *). وكانت الكلمة الأخيرة في مسائل الحكم كلها تقريبا في أيدي 
الإمبراطور وموظفيه. فلم يكن للحاكم أي سلطة قانونية». وكانت سلطاته 
كلها خاضعة لموافقة رؤسائه في الأحوال كلها. وهذا ينطبق أيضا على 
موظفي المقاطعات والولايات الذين قد يلغي موظفو المدينة قراراتهم. أما 


محلي. ولو حصل موقف يمكن الاستشهاد فيه بحالة قانونية سابقة تخص 
طول مدة النقى مكلا: فإن ذلك الجالة لذ يمكن اعتيارها سائقة كانينية إلا 
إذا عُمم هذا القرار من قبل أعلى السلطات, حتى لو كانت هذه السلطات 
قد أصدرت موافقتها على هذا الحكم 22 . ولم يكن بالإمكان للحاكم المحلي 
بوجه عام أن يصدر قرارا يصبح سابقة بأي شكل من الأشكالء؛ لآن هذه 
القرارات كلها كانت لها آثار تتجاوز الحدود المحلية وينظر إليها بمنتهى 
الاهتمام. وتتخذ القرارات بشأنها من قبل أعلى الموظفين 69 , 

كذلك كانت الجرائم الكبرى كلها التي عقوبتها الإعدام تستدعي أن 
ينظر فيها الإمبراطور نفسه؛ وفق مقتضيات القانون:ء قبل تنفيذ 
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الحكه 2. وكثيرا ما كان التنفين يؤجل لسنة أو بعض السنة على أمل أن 
يعلن الإمبراطور عيدا ويعفو عن المساجين كلهم 7'”). وهذا يعني أن الاستقلال 
لم يكن له مجال على أي مستوى من المستويات. وقد حدد تمتع الإمبراطور 
بالسلطة الشاملة منفردا السلطة القانونية وجعلها من نصيبه وحده. ولذا 
فإن الأشكال القانونية للاستقلال المحلي (كالمؤسسات مثلا) التي كان من 
كاكينا اللماحعلة هاي الاظة العاكرفية التحلنة لوتشاءولمه كن الساحة 
القانونية المتاحة لتسمح بنشوء المدن والبلدات والجامعات التي تتمتع 
باستقلال ذاتي كذلك الذي تتمتع به هذه المؤوسسات في الغرب 2©, 
فالتفويض الإلهي الذي ضمن التواؤم الاجتماعي كان يعتقد أنه بيد 
الإمبراطور وحده. 

ويتضح من هذا أن الثورة في القانون والاستقلال الذاتي التي حدثت 
في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وهي ثورة حصلت المدن 
والبلدات بموجبها على حق سن قوانينها الخاصة بهاء وإنشاء المحاكم وفرض 
الضرائب وامتلاك الأملاك والتقاضى [بصفتها شخصيات اعتبارية]؛ وإقامة 
تعابيرها الخاصية بالأوزاق والقاييين وك النقوى 79 .هذه الثورة لم 
تحصل في الصين ‏ لا في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولا في القرن 
السابع عشر أو أوائل القرن العشرين. «فلم يحصل في تاريخ الصين أن 
أقامت المجتمعات المحلية بلديات خاصة بها لها سلطات قانونية واضحة 
العالف 59 

ولننظن الآن في طبيعة الغانوق الضيتي بشكل مباشر لكي ثفهم هذا 
الإخفاق في تطوير المؤسسات الاجتماعية المستقلة التي تحكم نفسها بنفسها 
فهما أفضل. 


القانون الصيني 

يضم التصور الصيني للقانون ظلالا كثيرة تجعله يختلف عن كل من 
القانون الخريى والشريعة الإنتادمية: فيو يخطاف: هن الشتويقة الإسلامية 
موتحيية إنه لا يرتيظ بفكرالفراقض الرمانية عل رغ الحتوائه على طكره 
الطقوس والتقاليد التي اكتسبت صفة القداسة؛ بسبب قدمها في أعمال 
الحكماء الملوك في الماضيء ونحن نرى عند التمييز بين القانون الوضعي 
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(فا) واللياقة (أو الطقوس المقدسة [لي]) أن طقوس النهج القويم (تاو) هي 
مصدر مقدس للقانون؛ أي أنها مصدر أو مثال للسلوك الإنساني الذي 
تمتد جذوره في طبيعة الأشياء. وبوسعناء كما قال بِنَجَمِن شوارتّسء «أن 
نتفق مع هربرت فنغاريت على أن الكيان الكامل للطقوس المقدسة نفسها 
يتخنمن بعدا مقدساء؛ حتى عتما يتضمن أفعالاً إنسانية خالضة: وأنه قن 
يحق لنا تماما استخدام عبارة «طقس مقدس» أو «شعيرة مقدسة» عند 
الإشارة إليه ”. ولذا فإن إحدى نقاط البداية فى القانون الصينى هى 
«فكرة خضوع الأرض والسماء لمبدأ واحد بنع قار أو النهج, 000 
وهو المبداً الخلاق للنظام الطبيعي. وكل ما يتنافى وهذا النظام في 
المجتمع الإنساني يفسد الوثام بين الأرض والسماء؛ وقد يؤدي إلى 
كوارث كالفيضانات والقحط والقلاقل الداخلية. وقد اختارت السماء 
للحفاظ على هذا النظام رجالا ذوي فضيلة عظيمة هي «تي» 
وفوضتهم: أي أعطتهم المنغ؛ لحكم بني جلدتهم» (96). 
ومع أن الصينيين يعترفون بوجود قانون وضعي يسنه البشر فإن التزامهم 
الآكبر هو بالطقوس القديمة (لي): ويعود هذا الالتزام إلى عدد من 
الافتراضات المتلازمة. 
فالطقوس القديمة تتصل من ناحية بفكرة الأنماط القويمة للسلوك» 
أي بالنهج (التاو)؛ أو الأنماط الكامنة في الطبيعة ". ولذا يمكن القول إن 
هذه الأنماط خالدة لا تتغير. ولكن يبدو أن كنفوشيس نفسه اعتقد بأن 
الملوك الحكماء القدماء حققوا الكمال في سلوكهم وأن «التاو قد تحقق في 
نواحيه الجوهرية في الماضي الصينيء وأن المعرفة المحسوسة بالتاو كما 
تجسدت في أوائل عهد تشاو... متاحة لمن يريد» 2. أي أن عقلاء الصين 
القدماء حققوا مثال اللياقة الإنسانية» ولدينا معرفة محسوسة بها من 
خلال الأعمال الكلاسيكية الخمسة: 9 وغيرها من وثافق الماضي 890, 
لكن مهما كان سلوك هؤلاء الحكماء القدماء فإن جذور هذا السلوك 
تمتد في طبيعة الأشياء ‏ إنه انعكاس للنظام الطبيعي القديم. وهذا التصور 
() هذه الكتب تعرف معا بكتب تَشْنّْ الخمسة. وهي )١(‏ سجل الطقوس. 
(2) كتاب التحولات (3) كتاب القصائد (4) أحداث الربيع والخريف 
(5) كتاتب التاريخ. انظر .مم ,(1954 نتعأكتاطء5 له ممصستك عترمل؟ بسرع]8) ,عع هتعاط لمخصع 0 001 بأسدعساحآ 1511لا 


.5- 664 (المترجم). 
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للمثال (أي للمقدس». وهو التصور الذي تحقق في الماضي وتمتد جذوره 
في الطبيعة ونملك عنه معلومات تدل عليه؛ يشكل فكرة هائلة طفت على 
الفكر الصيني من غير شك. ولذا فإن من المحتمل أن تكون هذه الفكرة قد 
عملت على إعاقة نشوء الفلسفة بصفتها مبحثا مستقلا كما كانت عند 
اليونانيين والأوروبيين القروسطيين. 

لكن علينا أن نبين أن هذا التصور الخاص بالقانون الطبيعي يختلف عن 
تصور الأوروبيين القروسطيين له. فالتصور الصيني تصور محسوس تماماء 
ويرتبط بمجموعة واحدة (هي النخبة الحاكمة في الصين) خلال فترة 
واحدة من الزمن (هي الماضي). وهو لهذا تصور يتمركز حول الهوية العرقية 
الصينية على رغم صلات الصين المستمرة مع الجماعات العرقية الأخرى 
(القى يدغوها الضيتيون تالجرابرة غاذ6): همه اتسلت اتسين بامشول 
والخاتيين 7 5«هننهم»! والكوريين والهنودء والبوذيين والفيتناميين والماليزيين 
والجاويين (الذين أخضعهم قبلاي خان): والمسلمين وكثيرين غيرهم ممن 
كان تصورهم للقانون مغايرا بشكل واضح للمفهوم الصيني. ولكن الصينيين 
لغ وساولوا صبياقة هقهوم للقاتوح الطبيعى لها هبقة الشمولية بحق يتجاوذ 
عظمة حكماء الماضي أو حكمة الجماعات العرقية الأخرى. وذلك بسبب 
النظرة الصينية المجسدة لهذه الأمور. وهذا يعني أن الصينيين لم يشعروا 
أبدا بضرورة التوصل إلى علم للقانون. ولذا فإن تبرير ضيق الأفق في 
التفكير الصيني من هذه الناحية بدعوى عزلتها الدائمة عن الآخرين هو 
من قبيل التحايل على الواقع. ومن الممكن القول إن الصين كانت معزولة 
عن المؤثرات الأوروبية؛ ولكن ليس عن الاتصال بما يقرب من خمس وخمسين 
مجموعة عرقية مختلفة مسجلة حاليا رسميا في الصين 29"'". ولم ينتقل 
الفكر الصيني القانوني إلى ذلك المستوى الأعلى من التجريد الذي نظر في 
الاختلافات المحلية (الإقليمية والوطنية)؛ والذي يفترض في الوقت ذاته 
وجود مستوى أعلى من النظام المقدس, الأبديء لا بل الإلهي. الذي يرتبط 
بالقانون الطبيعي في الغرب. وهذا يعني بعبارة أخرى أن القانون الطبيعي 
كن الغرب ينين فوق كل شية إتى الستمرى الأغلن اذى بعلو على الشروق 


(*) أغلب الظن أن هؤلاء هم الذين يدعوهم الصينيون 11011617: وهو قوم من الطاجيك يسكنون في غرب 
الصين (المترجم). 
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بين الإيطاليين والفرنسيين والآلمان: ومن إليهم. وسبب الاعتقاد بأن هذا 
القانون طبيعي يكمن في الطبيعة هو أنه يعلو على هذه الاختلافات المحلية 
بالذات 21910 , 
ومن الأمثلة على افتقار الصين لنظام قانوني ومؤسسي موحد داخل 
الصين حتى في القرن التاسع عشرء المعاملة المختلفة التي يعامل بها المواطنون 
الصينيون من ذوي الأعراق والمعتقدات المختلفة كالمسلمين الصينيين والمغول 
(التتر). فقد كان في الصين نظامان قانونيان مختلفان أحدهما للصينيين 
والآخر للمغول (وغيرهم من المسلمين). وذلك لعدم وجود مفهوم للقانون 
الطبيعي على غرار ما هو موجود في الغرب وما يتبع ذلك من غياب لنظام 
قانوني موحد: 
«وليست الصعوبة أمرا من صنع الخيال. فلو قال التتر إن القانون 
التتري يجب أن يطبق في بلاد التتر بينما يسمح للقانون الصيني 
بالوجود في الصين لهان الأمر. ولكن بما أن الصينيين والتتر قد 
اختلطوا الآن في كل من البلدين فمن غير المناسب في أقل تقدير أن 
يطبق نظامان قانونيان عند النظر في القضية نفسها (كما يحدث 
في كثير من الأحيان). بحيث تكون النتيجة أن مجرمين ثبت ارتكابهما 
للجريمة نفسها لا يتعرض أحدهما إلا للجلد بينما يتعرض الثاني 
بعد ضربه بالخيزران للنفي مدى الحياة. إن الصينيين يصرون على 
المساواة أمام القانون؛ ولكن ذلك مستحيل ما دامت القوانين نفسها 
غير عادلة» (102). 
كذلك قضت هيئة القضاة (فى بكين) فى حالة المسلمين 
نان القواضين النشادمة بابي قطيق حلان الاج انين طقط ليمك 
على الصينيين الذين يقعون تحت طائلتها. فلو ارتكب مسلمان وصيني 
جريمة سرقة فإن المسلمين بحكم القانون الإسلامي... يعاقبان 
بالأشغال الشاقة في الخدمة العسكرية: بينما يتعرض الصيني بحكم 
القانون الصيني للإبعاد فقط» (103). 
وهذا الإخفاق في وضع نظام قانوني موحد داخل الأراضي التي تحكمها 
السلطات الصينية يمكن النظر إليه أيضا على أنه تعبير عن معيار 
الخصوصية الشديدة للقانون الصيني. فقد كان على القضاة قبل معاقبة 
المذنب أن يتدبروا «الشروط الثمانية» 9"", أي الظروف الخاصة للمكانة 
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الاجتماعية التي تعفي فئات من الناس من العقوبة. وتضم هذه الشروط 
مكانة الشخص الذي يحظى بالامتياز حسب رتبته الرسمية ومولده وعمره. 
إلخ 9"'". وهذا النوع من الإجراء يعطي الانطباع بمحاولة إيجاد الأعذار 
لعدم تطبيق القانون بسبب خصوصية الوضع الاجتماعي للشخص. 
وقد بقي التصور الصيني التقليدي للياقة (لي) ‏ في مقابل فكرة القانون 
الموحد ‏ من القوة. بحيث إن الموظفين الصينيين لم يتمكنوا من تجاوز 
المفاهيم التقليدية للياقة من خلال سن التشريعات لتنظيم أمور حيوية 
للتجارة إلا بصعوبة بالغة. ومن الأمثلة الشهيرة التي توضح هذه النقطة 
مثال يتعلق بتجار شانغهاي وهم يواجهون قرارا للمحكمة العليا لا يتفق 
ورغباتهم. وقد وصلنا الحوار الذي جرى بين قاض يعمل في محكمة مختلطة 
جيء به من بكين ليحقق مع عضو محلي في نقابة للتجار في شانغهاي (في 
محكمة مختلطة هناك). حول سلطة المحكمة الصينية العليا في أواخر 
القرن الماضي. وهذا الحوار الطويل يستحق النقل هنا بسبب ما يكشفه لنا 
من أفكار: 
«القاضي: هل تحترم محكمتك العليا؟ 
الشاهد: طبعاء يجب علي أن أحترمها بصفتها هيئة صينية؛ ولكن 
إذا كان قرار المحكمة سيئًا؛ فنحن لا نملك وسيلة لتغييره. 
القاضي: هل ترى أنك أقدر على الحكم بأن قرارا اتخذته المحكمة 
العليا وأصدره بعض من أكفاً الرجال في الصين. هو قرار جيد أم 
سيىءة 
الشاهد: لا؛. نحن معشر التجار نفعل ما يفعله غيرنا من التجار عادة. 
القاضي: قل لي باختصارء هل تطيعون قرارات محكمتكم العليا أم 


الشاهد: إذا كان القرار معقولا أطعته؛ وإلا غلا . 
القاضي: إذن أنت تنصب نفسك قاضيا أعلىة 
الشاهد: لست وحدي أفعل ذلك. 
القاضي: فلنفسر ما يقوله التجار: «نحن على صواب في ما نقول 
والمحكمة العليا على خطأ. حتى في أمور القانون». 
الشاهد: هذا هو الصحيح: (106). 
والظاهر أن كلمة «معقولا» في هذا النص ترجمة لكلمة «لي» التي تعني 
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الاتفاق مع الطقوس المقدسة (أو التقاليد) 2'7. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا إن الصينيين يحتفظون بتصور للقانون فيه هالة من القداسة والدوام 
يبحيث «إن القانون الوضعى لا يحظى بالقيول إلا إذا مثل عادة تعثير هى 
نفسها متفقة مع قانون الطبيعة» 99". 
الخمسء وهي علاقة الأب بالابن: والإمبراطور بالرعية؛ والزوج بالزوجة, 
والأخ الأكبر بالخ الأصغر. والصديق بالصديق. وكان من رأي كنفوشيس أن 
هذه العلاقات إذا انتظمت ائتلفت كل العلاقات الأخرى, وساد الوئام 
الاجتماعيء. ويكون بوسع الإمبراطور حينئذ أن يمضي في تمتعه بالتفويض 
السماوي. وقد نلاحظ أيضا أن القانون الصيني. على غرار الشريعة 
الإسلامية» لم يميز بين العلاقات الأخلاقية وتلك التي ينظمها القانون 
الوضعي بشكلها الأوسع. فقد كان القانون والسلوك الأخلاقي مسميين 
لشىء:واحد من التاحية العملية 01997 

لقد انقسم الفكر القانوني الصيني من الناحية التاريخية إلى مدرستين 
- إحداهما كنفوشية والثانية تنزع إلى التمسك بحرفية القانون. وكان 
الكنفوشيون يعتقدون (مع أستاذهم) بوجوب تولي العقالاء مقاليد الحكم 
(أي بحكم الملوك الحكماء) وبأن أفضل وسائل الحكم هي تلك التي تتحقق 
بالإحسان والسلوك المثالي. وبينما كانت سلطة الإمبراطور تفرض بسلسة 
هرمية معقدة من الموظفين. فقد ظل الناس يعتقدون على الدوام بأن هؤلاء 
الموظفين كانوا - على غرار الإمبراطور ‏ مثال الفضيلة؛ وأن هذه الصفة 
أهلتهم للقيادة تأهيلا تاما. وبما أن الأيديولوجية الكنفوشية أجازت النظام 
الاجتماعي الهرمي صراحة فقد ساد الاعتقاد بأن الحكام يجب أن يحكموا 
وأن المحكومين يجب أن يطيعوا دون تذمر. ولم يكن ذلك أكثر من تعبير آخر 
عن فكرة طاعة الوالدين الكنفوشية ''2. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما 
تجدداقى كلمات أهم اناغ كشوشييي: الأوهو متشيين "1 حوراي 37 
حوالي 289 ق.م). فقد قال: «يعمل البعض بعقلهم ويعمل البعض بقوتهم 
الجسمانية. ومن يعمل بقوة جسمه يحكمه الآخرون. والمحكومون يعيلهم 
الآخرون, والحاكمون يعيلهم الآخرون. وهذا مبداً يقره الناس أينما كانوا» 


(*) هذا هو اللفظ الإنجليزي لاسم ءذ) - عدع31 (المترجم). 
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('"". ولم يكن بالإمكان هداية الناس للسلوك القويم في أمور حياتهم إلا 
بالسلوك المثالي من جانب الإمبراطور وموظفيه (الذين يوجهونه الوجهة 
السليمة). فإن حاول الإمبراطور الحكم بإصدار القوانين فسرعان ما 
سيكتشف الناس طبيعة القوانين للتحايل عليها . ولن يؤدي إصدار القوانين 
طبقا لهذا الرأي إلا لأن ينزع الناس أكثر فأكثر نحو التنازع والتقاضي. 
ولذا يجب أن يحكم الناس بال «لي» أو اللياقة؛ أو العلاقات الشعائرية 
المنظمة؛ بدلا من القانون. ولذا فإن على المرء أن يدرس ال «لي»: أي عادات 
الحكام العقلاء وتقاليدهم, إذ بها يستطيع المرء أن يتأكد من حكمة الحكم 
بالفضيلة 012 

أما المدرسة المتمسكة بحرفية القانون في المقابل فقد أكدت أن سن 
القوانين الصريحة الموحدة وتطبيقها بشدة هما وحدهما الكفيلان بتحقيق 
حالة الوئام المطلوبة. وهذا الرأي دافع عنه بقوة هان في تزو (ت 233 ق.م) 
(3''". فقد أكد أن العقلاء. على رغم أننا نجدهم أحياناء نادرون لأن معظم 
الناس يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية. وهذا يجعل العقوبات ضرورية 
لإجبار الناس على فعل الحق وليس ما يتفق ومصالحهم الشخصية فقط. 
وإن كان للحكومة أن تتصف بالقوة فإن عليها التخلص من الفئّوية 
والامتيازات. وطريقة عمل ذلك هي سن نظام موحد من القوانين التي تعلن 
على الملأ وتطبق دون هوادة. ثم إن الأزمان تتغيرء ولذا فإن قوانين المجتمع 
يجب أن تتغير أيضا. وعادات الماضي وتقاليده (أي ال «لي»») كانت صالحة 
لزمانهاء ولكنها لم تعد صالحة لهذا الزمان. 

لكن الروح القانونية التي انبثقت آخر الآمر من هذا الصراع بين المواقف 
كانت ميالة للعقوبات الشديدة وللخصوصية الزائدة في آن معا. وبدلا من 
أن تطبق بشكل موحد على المواطنين كلهم فإنها مثقلة بالاستثناءات التي 
اعترفت بالامتيازات لآنواع لا حصر لها من الجماعات: امتيازات للطبقة 
الاقتصادية؛ وللأصل العشائريء وللانجاز الفكريء وللشيخوخة (والشباب) 
وغير ذلك من الظروف. فقد حظي الفلكيون الأعضاء في الهيئة 
الإمبراطورية للفلكيين بمعاملة خاصة مثلا في آخر نظام قانوني صدر في 
الإمبراطورية (وهو نظام نشر أصلا سنة 1647 ثم أعيد طبعه سنة 1725 
وبعدها)؛ ويعود هذا النظام إلى عهد أسرة منّغْ  1368(‏ 1644). كذلك حظي 
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المرشحون للوظائف الذين نجحوا في الامتحانات الحكومية على الاستثناء 
من بعض الضرائب ومن خدمة السخرة السنوية؛ ومن العقاب الجسدي 
(وهو أشيع أشكال العقاب على الجرائم) طوال العهود الإمبراطورية. أما 
المرشحون الناجحون الذين شغلوا وظائف حكومية في خدمة الإمبراطورية 
فلم يكن بالإمكان اعتقالهم أو مقاضاتهم إلا إذا العلم الإمبراطور يذلك 
وأصدر إذنه بالمضى فى المقاضاة. وهكذا دخلت المبادئّ الكونفوشية التى 
افكرقت بالقروق شي القدرات: الطبيغية وبالتوقيات الأخلاقية في صلب 
القانون. 
إن الطبيعة العقابية للقانون الصيني وانعدام التمييز بين القانون العام 
والخاص (أي بين الجرائم الجنائية والجرائم المدنية)؛ يتبينان من فرض 
الضرب بالعصا الخيزرانية لكل الجرائم تقريباء حتى تلك التي تكون ذات 
طبيعة مدنية في جوهرها. فقد كانت العقوبة على تجاوز نسبة الفائدة 
الرسمية (36 سنويا) في عهد أسرة تشنغ؛ وهي أسرة حكمت بعد أسرة 
مِنّعْ واستمر حكمها حتى قيام الثورة الصينية. هي الضرب بالخيزرانة 
أربعين مرة 9''". ولم يكن يلتفت لإعادة المال الذي استحصل عليه بصورة 
0 ة إلى أصحابه ولا إلى حقوق المتخاصمين. وقد نقول إن العقلية 
لصينية لم تكن تهتم بالأمور الشخصية المتصلة بالخطأ والصواب,. 
0 بالمسألة المجردة المتصلة بالعدالة بذاتهاء بل بآثار ما يتضمنه ذلك على 
النظام الاجتماعي. والمسألة: كما أكد نيدم في دراسته للقانون الصيني. 
ليست هي من هو المحق ومن هو المخطىّء بل «ماذا حدث؟» فالتركيز في 
القانون الصيني هو على ما حدث للنظام الطبيعي: كان الأذى ‏ كالتقاعس 
عن أداء الطقوسء أو عن إبداء المشاعر الصحيحة؛ وربما فشل الإمبراطور 
في أداء واجباته ‏ هو الذي دفع بالموظف إلى ارتكاب الخطاً الشنيع, 
وهكذا 9''". ولا يمكن في ظل نظام من المسؤولية الجماعية كهذا وجود 
قانون خاص بالإهمال يضع اللوم لارتكاب أخطاء اقترفها شخص ضد آخر 
إن كانت هذه الأخطاء هي من قبيل عدم توخي الحذرء. فيما قد يؤدي إلى 
إلحاق الأذى بالآخر 9". وليست آثار هذه الآراء في النظرية القانونية 
آثارا يستهان بهاء كما لاحظ ديرك بود: «فلم يكن القانون مهتما بإحقاق 
الحقوق ‏ ولاسيما الاقتصادية منها ‏ إلا بالدرجة الثانية. عندما يتعلق 
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الأمر بالأفراد والجماعات, ولا يهتم بها إطلاقا عندما تكون القضية ضد 
الدولة. فما كانت تهتم به هو المخالفات الأخلاقية أو الشعائرية أو أفعال 
العنف الجنائي الذي كان يبدو للصينيين إخلالا بالنظام الاجتماعي» 17". 
وهكذا جعل الحرص الشديد على النظام الكوني واتصاله الوثيق بالنظام 
الاجتماعي؛ جعل هذا الحرص الاهتمام ينصب على الترتيب الهرمي للنظام 
في الدولة 
«ولهذه الأسباب عمل القانون الرسمي دائما باتجاه عمودي صادر 
من الدولة باتجاه الفرد وليس باتجاه أفقي يصل بين فردين. فإن 
اختلف شخصان فإن الشخص (أ) لم يكن يقيم دعواه ضد الشخص 
(ب) مباشرة؛ بل يشكو للسلطات التي تقرر ما إذا كانت ستقاضي 
(ب) أم لا» (118). 
أضف إلى ذلك أن عدد الخبراء القانونيين سواء في حقل القانون العام 
أو الخاصء كان محدودا جدا. فلم يكن هنالك محامون يعملون لحسابهم 
يمكنهم إسداء المشورة للمشتكي. وحتى لو كان هنالك محامون فإن تحديهم 
للمحكمة (أو الحاكم المحلي) كان بمنزلة الإهانة العظيمة (التي قد تجلب 
الخطر على فاعلها). وكان الادعاء بأن ذلك حق أمرا مستحيلا. وكما قال 
جان إسكارا فإن «الاعتراف بأن تطبيق القانون وتفسيره [في المحكمة] 
يمكن أن يكون موضع جدلء وأن القاضي يمكن أن يعارضء كان دليلا على 
إخلال لا يغتفر بالنظام. وليس هناك من موضع للمحامي في نظام القضاء 
الصيني التقليدي. إذ كان ذلك يعد أمرا بالغ الخطرك. 2"'7. وقد اتهم من 
حاولوا الدفاع عن سواهم بتحضير دفوع قانونية لأقاريهم أو أصدقائهم أو 
موكليهم بأنهم «نصابون قانونيون»: وحكم عليهم عادة بعقوبات أمدها ثلاث 
سنوات من الأشغال الشاقة للمشاكل التي أثاروها 79'). وقد يمكن النظر 
إلى هذه النتيجة على أنها نتيجة للأخلاق الكنفوشية التي شددت على 
الساجة لعفا كل الملاضة والاتحكواء الطاسريين كل البناطابفه والاسييا 
السلطات العامة. وتعتبر هذه المشاهد العامة مثل تحدي أقوال الشخصيات 
التي تمثل السلطة في نظر الصينيين؛ علامات لا تغتفر على عدم الاحترام 
والتمردء وهي الخيانة الكبرى لسلطة الأبوين وللعائلة والعشيرة؛ وأخيرا 


وفوق كل شيء. لمبدأ الجائغ أو الإذعان 77'". ويشجع مبدأً الجانّغ ‏ جِن 
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الأخلاقي الكنفوشي (أي الإحسان والعطف) المرء على الإذعان للآخرين 
في جميع الأوقات لتفادي التنافر والنزاع. ويجري التعبير عن الجانّغ من 
خلال شكل من اشكال التقوى وإنكار الذات يغلي من شآن الآخرين ويتكر 
الذات. ويشهد جوزف نيدم على صفة الإذعان للآخرين في الصين المعاصرة 
عندما يشير إلى «صعوية المرور في أي باب إذا كنت مع جماعة من الناس». 
وإلى إنكار الباحثين لذواتهم لأنه شاهدهم وهم «يسعون جاهدين للحصول 
على أبعد الأمكنة من المواقع المتميزة في حفلات العشا» (122). وهذا يعني 
أن الأدب الجم وتقديم الآخرين هما من أهم ما يميز النظرة الكنفوشية 
للحياة. 


لقد اقتضى مبدأ طاعة الوالدين (وبشكل ملموس أكثرء مبدأ الإذعان) 
أن يطيع المرء كل من هم فوقه على سلم المسؤولية. وقد دخل هذا التمييز 
بين البشر فى صلب القانون. وتحتم دائما وفىي جميع حالات الاعتداء 
المذكورة في نظام العقوبات الإمبراطوري الذي صدر في عهد أسرة تشنغ 
تلقاكيا 22. ومن المظاهر الأخرى لقيمة طاعة الوالدين فترة الحداد 
الدولة وتنص عليها النظم القانونية الصادرة تحت حكم عدد من الأسرء 
ومنها أسرة تانّغ ومتّغ وتشتّغ 2119. والخلاصة هي أن التشديد الكنفوشي 
على الطاعة خنق كل أشكال النزاع في المحافل العامة. 

وتبين الافتقار للخبرة القانونية». على مستوى آخر. في شخص حاكم 
الأدبية الرسمية؛ أي أنه شخص بلا خبرة قانونية. لقد عقدت ‏ حقا - 
خلال بعض فترات حكم أسرة منُنّغْ امتحانات قانونية منفصلة تحت تأثير 
وانغ أن -شيه -١021(‏ 1086): بل كانت هناك مدرسة قانونية تقع في العاصمة. 
ولكن المدرسة لم تعش بعد انتقال الأسرة جنوبا (سنة )١١127‏ عندما انقسمت 
الأسرة إلى مملكتين: شمالية وجنوبية. وكان هناك لقب يعطى للناجحين 
في الامتحان القانوني الخاص (منّغْ ‏ فا) 127) في عهد أسرة تانغ وأوائل 
عهد أسرة سنغ؛ ولكن هذا اللقب سرعان ما خسر حظوته السابقة واختفى. 
ولابد من أن نتذكر في الوقت نفسه أن حق منح الشهادات لم يعط لأي 
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مدرسة مهما كان مستواها: فالشهادات التي يصدرها النظام التعليمي 
الصيني هي شهادات بالنجاح في امتحانات تشرف عليها الدولة في مجال 
الخدمة المدنية» وليست شهادات تدل على إكمال منهاج دراسي شامل. وقد 
قبلت مدرسة القانون الرسمية خلال عمرها القصير طلبة كانوا بالدرجة 
الأولى قد تسلموا الشهادات الرسمية من خلال نظام الامتحانات. ولا 
تشكل دراسة النظم القانونية الصادرة في العهود المختلفة مدخلا جادا 
لفقه القانون» وكانت هذه النظم تعاود الصدور كلما تسلمت أسرة جديدة 
سدة الحكم؛ مع تعديلات جوهرية أو ثانوية 29'". وهذا يعني باختصار أن 
الصين لم تكن فيها معاهد قانونية أو مراجع تدرس وتحلل 2*7 فإن 
وجدت الخبرة القانونية فإن موقعها هو عند القمة من النظام الإمبراطوري 
الهرمي: أي في مكتب العدل؛ وتكون قد حصلت نتيجة التعرض للقضايا 
اليومية فى أثناء العمل. وقد أدى انتصار الامتحان الأولى الموحد (فى 
أواخو غير أسرة ستُتّغ) إلى «قتل الدراسات القانونية في الصين, 2129 كما 
أوضح إسكارا وغيره. ولذا فإن التاريخ القانوني الصيني لا يقدم لنا تغيرات 
ذات بال ما بين النظم القانونية السائدة في عهد أسرتي تانغ ومن وبين 
الصيغ التي أعيد طبعها من النظام السائد في عهد أسرة منغ في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 

والخلاصة هي أن الفكر القانوني الصيني انقسم بين المعتقدين بوجوب 
أن يحكم المجتمع من قبل نخبة من الأفراد القدوة الذين يقدمون للناس 
مثالا يحتذىء وبين المعتقدين بأن «البشر يستمتعون بالفوضى بطبعهم» 
(هان فن ‏ تزو) 77". ولذا فإن من الضروري تطبيق قوانين موحدة عليهم 
دون هوادة. وقد شدد الفكر الصيني في الوقت نفسه على أهمية استبقاء 
التقاليد التي يجب أن تحتذى والتي عكست التحقق المتآلف للتاو (النهج) 
من خلال المسؤولية الجماعية. وبينما يطلب من الناس كلهم أن يفيشوا 
حياة تكون قدوة لغيرهم, فإن الإمبراطور وموظفيه تقع عليهم المسؤولية 
الأولى لاتباع السلوك القويم في حياتهم هم.: وفي إدارة أمور الدولة لتسهيل 
تنظيم الحياة الاجتماعية لتكون على وفاق مع الطبيعة. 

وقد منع التشديد الداخلي على التراتب الهرمي والمسؤولية الجماعية من 
تطور أي مجال مستقل للفعل الاجتماعي أو للسيادة. وكانت مسؤولية الإمبراطور 
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الأولى في الحفاظ على التفويض السماوي تعني أن عليه دائما أن يحافظ 
على النظام من أعلى الهرم إلى أسفله بتأكيد سيادته هو. أما السماح للجماعات 
(كالقرويين وأبناء المدن أو غيرهم من الفئات الاجتماعية) بالمضي فيما يريدون 
فعله بشكل مستقل؛ فمعناه إظهار علائم فقدان التفويض السماوي. أما إذا 
سار الفرد (أو الجماعة) في نهج يجعله يهمل واجباته التي تفرضها طاعة 
الوالدين ‏ كأن يبدي عدم احترامه لأسلافه أو من هم أكبر منه سنا أو غيرهم 
ممن هم في موقع المسؤولية ‏ فإن ذلك هو الكفر بعينه. وهكذا فإننا لا نجد 
فكرا قانونيا صينيا يعرض لنا نظرية في الحقول المستقلة في السلطة القانونية 
المحدودة؛ نظرية تعتبر الفاعلين الجماعيين كيانا واحدا أو اتحاداء وتعطيهم 
الحق في أن يضعوا قوانينهم الداخلية التي تنظم عملهم وفي أن يمثلوا في 
المحافل الخارجية. كذلك لم تكن هنالك من نظرية تفصل بين المجالين العام 
والخاص للتمييز بين الملكية والسلطة القانونية: أي بين الحق القانوني للفصل 
ف القضايا الفضلة بالتتطيم الداقلى ف نقابل ملكية الأملاف المماعية 
العائدة للكيان القانوني صاحب الشأن. ولم تكن ثمة نظرية خاصة بالتمثيل 
تعطي للجماعات المشكلة قانونا أو للأفراد حق التمثيل ‏ بالمعنى القانوني 
الضيق أو بالمعنى السياسي (وهو معنى مستمد من الآخر). كذلك قد نلاحظ 
أن القانون حدد بعناية المصالح المشروعة (أي الحقوق) التي يمكن مشاركة 
الآخرين فيها فربطها بدرجات القربى. وهكذا فإن أي شخص لا تربطه علاقة 
ويتبين هذا بشكل مؤثر في حالة المساعد القانوني المتطوع الذي يعد الأوراق 
القانونية لشخص آخر فيكتسب بذلك صفة «النصاب القانوني» ويحكم عليه 
بالأشفال الشاقة. عا لاحظنا من قبل: ويذلك ككرن الساطات الصيعية قد 
وأدت أي محاولة لإقامة أي شكل من أشكال التمثيل العام للجماعات أو 
الأفراد. أي أن المقولة الأوروبية القاضية بأن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر 
فيه ويقره الجميع» 9 لا وجود لها في الصين. لا بل إننا نجد العكس: ما 
يمس الجميع يجب أن ينظر فيه الإمبراطور (وموظفوه) . ولابد من التذكرء كما 
قال ديرك بود: 
«إن النظام القضائي في الصين الإمبراطورية؛ شأنه شأن النظام 
الحكومي بعامة. كان نظاما مركزيا مترابطا لا تتفرع السلطة فيه 
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المنطقة أو القسم: حيث تبدأ كل القضايا (باستشاء تلك التي تنشأً 
في العاصمة أو الأقاليم الحدودية)؛ نادرا ما كان يملك أي خبرة 
قانونية متخصصة:. بل كان يتناول القضايا المعروضة أمامه باعتبار 
ذلك جزءا من مهامه الإدارية الكثيرة» وأنه مع ذلك كثيرا ما استأجر 
سكرتيرا خاصا به لا يكون موظفا مدنيا له معرفة متخصصة بالقانون؛ 
وأن القضايا كلها باستثناء تلك التي لا أهمية لها كانت تحال تلقائيا 
من المنطقة أو القسم إلى المستويات الأعلى للمصادقة عليهاء وكان 
بعضها يصل إلى الإمبراطور نفسه» (131). 
ولم تحصل ثورة فكرية في الفكر القانوني الصيني في عهد أسرة سُنغ أو 
أسرة منغ أو الأسر التالية 120'). واستمرت الأنماط والبنى القانونية القائمة 
على حالها حتى القرن العشرين:؛ باستثناء تغييرات هامشية جدا فى بعض 
المبادئ الأساسية, مع التأكيد القديم على قانون العقوبات والغياب المماثل 
للحريات والحقوق المدنية. وكان أكثر ما يفتقر إليه الفكر الصيني هو الدافع 
إلى استخلاص مبادئّ مجردة من الممارسات الصينية الطويلة الأمدء وإيجاد 
علم حقيقي للقانون مستقل عن أوامر الإمبراطور والقانون الوضعي المعمول 
به. وقد خلص جان إسكارا إلى نتيجة مفادها أن ما كانت الصين تفتقر إليه هو 
«ذلك التراث من الفقهاء القانونيين الذين يخلف الواحد منهم 
الآخر على ممر القرون, والذين تبني آراؤهم المستقلة عن القانون 
الوضعي وتطبيقاته العملية مهما يكن شكلهاء ما ندعوه بنظرية القانون 
أو الجانب النظري منه؛ لما لتلك الآراء من صفة منهجية أو مذهبية 
أو علمية. فالصين لم يكن فيها «معاهد» أو مراجع أو رسائل قانونية. 
ولم ينجز فقية قانوني مثل تنغ تشنغ ‏ شوء أو هادنوهانعهانا (*) مثل 
تاي 121 الأكبر والأصغرء ومصنفون مثل تشهانئغسو وو- تتشي ... لم 
ينجزوا أعمالا كتلك التي أنجزها غيوس ذنانه06: وكوجا 011[35» وبوتييه 
تعنطام2 أو غيركه ععلوذهت» (5***) (133). 
(* ) هكذا وردت الكلمة في الكتاب, والتهجئة الصحيحة لها هي 1101810108155 وتعني المشتغلين بعلم 
اللرع )نا وهو علم يدرس أداء الشعائر الدينية في المحافل أو المعابد العامة (المترجم). 
(** ) غيوس (ويكتب اسمه 5نائة0 أيضا) فقيه قانوني روماني أصبحت كتاباته ما بين سنتي ١30‏ 80ام 
كتابات معتمدة في الإمبراطورية الرومانية. وأما جاك كوجا  1522(‏ 1590) فكان فقيها قانونيا فرنسيا 
وأصبح من المتخصصين في مدونة جستنيان. وكان روبير بوتييه (1699 -1772) آخر الكتاب القانونيين الكبار 
قبل الثورة الفرنسية:؛ وكان ضليعا هو الآخر بالقانون الروماني. أما أوتو فون غيركه  ١841(‏ 1921) فكان من 
كبار الباحثين في تاريخ القانون» وله كتاب مهم عن النظريات السياسية في العصور الوسطى (المترجم) . 
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كذلك لم ينتج الصينيون عملا كبيرا يلم شتات الموضوع يشبه كتاب 
«التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة» لغريشيّن وتكون مهمته إنتاج بنية 
قانونية ومذهبية تكون شمولية في التصور الذي تقوم عليه 34/. 

ولا مفر من اعتبار افتقار الصينيين لنظرية قانونية خاصة بالسلطة 
القانونية المستقلة ذاتيا ‏ أي بشكل من أشكال الكيان المتحد الذي يكون 
جزءا من نظام هرمي من السلطات القانونية المتكاملة التي تتمتع بحق 
التشريع (أي بحق إدارة أمورها بنفسها) والمقاضاة والتمثيل ‏ لا مفر من 
اعتبار ذلك مظهرا من أخطر مظاهر الضعف في الحضارة الصينية. إذ 
لا يمكن لأي جماعات مستقلة أن تظهر بصفة مهنيين؛ أي متخصصين 
معترف بهم يمثلون أعلى مستويات الفكر والفعل في مجال من مجالات 
النشاط الإنساني؛ إذا لم يسمح لهم بالاستقلال في بعض المجالات. ولعل 
أولى الجماعات المهنية غير الكنسية التي ظهرت تاريخيا هي جماعات 
القضاة والمحامين. وقد رأينا في حالة النظرية القانونية الاسالامية أن 
الفقه (أي الشريعة) كانت له الأولوية على المتكلمين. ولكن هذا الفقه عجز 
هو الآخر عن الوصول إلى ذلك المستوى الأعلى من التفصيل والتوسع الذي 
نراه في القانون الغربي. ولم تظهر كذلك فئّة القضاة والمحامين المتميزة عن 
الفقهاء في الإسلام إلا بعد أن دخلت القوى الغربية الشرق الأوسط في 
القرن التاسع عشر. أي أن المحامين بصفتهم جماعة مهنية لم يكن لهم 
وجود في المجتمع الإسلامي التقليدي أيضا. 

أما في الغرب فقد كان هنالك تراث متصل من القضاة من بين العامة 
يقضون في الخلافات ويقيمون المعايير القانونية بمقتضاه. وكان هذا التراث 
يحظى بالاحترام الكبير. ولم يوجد هؤلاء القضاة في عهد الرومان مجرد 
نظام من قوانين الحالات. بل وضعوا مدونات هائلة غير كنسية تدعى 
تلتكك كتتتاز تممه أي مجموعة القوانين المدنية. ويجدر بنا أن نذكر في 
الحقل الكنسي أن اللاهوت ‏ أي العرض العلمي المنظم لأركان العقيدة ‏ 
كان علما يحظى باحترام كبير؛ وهو علم أوجد من وضعه في الجامعة 
مجموعة من المهنيين المتحررين من أوامر الدولة. فلم تكد الجامعات 
تنشأحتى اتخذ علم اللاهوت. بصفته مبحثا فكرياء منحاه الخاص به. بل 
لقد أكدت الفلسفة نفسها حقها في العالم الأكاديمي في وجه السلطات 
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الدينية. أي في وجه الأساقفة. وكان القانون في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر أكثر العلوم تطورا في أوروباء وعرفت بعض الجامعات (مثل جامعة 
بولونيا) بكليات القانون فيها. وكان هؤلاء المهنيون أيضا في حل من أوامر 
الدولة. ومايزال التراث الذي يعمل فيه مهني قانوني مستقل على تعريف 
القانون وتطويره وشرحه وتبويبه مستمرا حتى يومنا هذا في كل من أوروبا 
والولايات المتحدة. 

ولابد لي من ذكر الطب أيضاء وهو علم أنتج مهنييه الذين تمكنوا من 
إقامة معايير قانونية لا لتعليم الطب فقط بل لممارسته أيضا ‏ وهو أمر 
عجزت الحضارتان الصينية والعربية الإسلامية عن فعله. وكان ذلك في 
تكالة الانجال» التي القياب تعاروة كاتولية تقضل بال لاه الشاتونية | جدود » 
التي ثراها في نظرية المؤسسات. 

ونحن نرى في حالة الصين؛ وبوضوح أشد.ء أن بناها القانونية ونظريتها 
القانونية لم تكن تصلح لتشكيل المناطق المحدودة من الاستقلال القانوني 
لأي فئة مهنية - فلسفية؛ أو علمية؛ أو قضائية؛ أو طبية. ويبدو أن انعدام 
التطور المهني في الطب الصيني استمسر حتى العصر الحديث؛ وريما حتى 
القرخ الاسم عشي وويدو آنه لم يكن هتالك - حم فى ههذ أمجرة مكة - 
تعريف رسمي للأطباء أو تنظيم لمهنتهم. ويشير أحد المصادر إلى أن عدم 
وجود تنظيم حكومي لمهنة الطب أدى إلى ظهور «مهنة مفتوحة للجميع دون 
أن يحكمها ضابط يحدد شروط الالتحاق» ودون ضوابط أخلاقية من أي 
نوع» 0139 

كذلك بين بول أنشولد أن الصين «لم تدخل في مرحلتها الإمبراطورية 
أي تعليمات حكومية شاملة تنظم عمل العاملين في الحقل الصحي. ولا أي 
رقابة تذكر على مؤهلات الأطباء والصيادلة أجمع: على رغم وجود تشريع 
مفصل يتناول سوء استخدام المهنة من عهد أسرة تانغ فصاعدا» 1390" ولم 
يكن هناك كتاب في علم الأقرباذين 7 معتمد من الناحية القانونية كذلك 
الذي وجد في الغرب في القرن السادس عشر 2"77. وكان ذلك في جانب 
منه نثيجة «للسياسة الكنقوشية القاضية يعدم السماح للخيراء التخصصين 
(::) هو كتاب رسمي تصدره السلطات المختصة تذكر فيه أنواع الأدوية ومكوناتها وخصائصها واستعمالاتها 
(المترجم). 
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في نوع من المعرفة بأن يرتفعوا جماعة؛ لأن ذلك قد يخلق توترات وأزمات» 
وحتى إعادة تشكيل للطبقات» 2139. ولذا فإننا نحصل على موقف يتصف 
بالمفارقة تخضع فيه كل الدرجات الخاصة بالعلم العالي في الحضارة 
تبقى السيطرة على الأنشطة المهنية دون تنظيم إلى حد كبير. وكان ذلك 
عائدا من جانب منه إلى الخشية من أن الاعتراف بالخبراء؛ أي تشجيعهم, 
قد يؤدي إلى اكتسابهم للقوة. وإلى غياب مفهوم القانون العام في الجانب 
الآخر. ولابد من القول عموما إن الموظفين الصينيين كانوا شديدي الخشية 
الخصوصيين (والمعلمين أيضا) وبين الخبراء الاقتصاديين كالتجار 2139 

أما الآن فسأنتقل إلى نظام الامتحانات الخاص بالخدمة المدنية, وهو 
الحلبة المركزية التي تقرر فيها ما إذا كان يمكن أن تظهر حقول علمية 
مستقلة عن موظفى الدولة البيروقراطية. 


التعليم ونظام الامتحانات 

ليست معرفتنا بطبيعة نظام الامتحانات الصيني ووظيفته بدرجاته 
الثلاث: «موهبة مصقولة» أمعلة) لعنه اانه «توصى به» صقم لع70عستممعع1 
«دارس متقدم:ة[ه0اء5 160مء705م بالجديدة؛. فقد محكيا ماكس فيبر في 
كتابه «دين الصين» 22. لكن ما لم يحظ بالاهتمام الكافي هو أن نظام 
التعليم الصيني كان يخضع للسيطرة الشديدة: ويركز على الناحيتين الآدبية 
والأخلاقية: بينما كانت الجامعات الأوروبية مستقلة؛ وتنظم نفسها بنفسها 
وتركز على منهاج أساسي كان في جوهره علميا 7". والأهمية البالغة 
لدلالات هذه المقارنات المؤسسية فيما يتصل بتطور العلم. كما في حالة 
العلم العربي أمر 9 بحقاع إلى بيان. كان كان للهله آن يرد شو ضلى لض 
الطويل فلابد من أن يلقى الدعم الرسمي والشعبي في آن معا ‏ وهذا أمر 
نادرا ما حصل في الصين. لقد حصل حقلا الرياضيات والفلك على دعم 
الدولة حقاء. ولكن الدولة كثيرا ما منعت دراسة هذين العلمين. 

لقد كان نظام الامتحانات التقليدي نظاما فريدا من نوعه. ولا شك في 
أنه واحد من أعظم أمثلة النجاح والفشل لأي نظام مماثل في التاريخ 
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العالمي للتعليم. ويرى هو بنّغ تي أن هذا النظام «أدى إلى إهدار للجهد 
والموهبة البشريين أعظم بكثير مما نجده في معظم المجتمعات 
الأخرى» 2". ويتضح انعدام الكفاءة هذا في «شيوع رسوب التلاميذ 
عشر مرات أو أكثر في الامتحانات المتقدمة التي كانت تعقد مرة واحدة كل 
ثلاث سنوات. أي أن حياة الطالب سيىء الحظ كانت تضيع كلها في الدراسة 
وقاعات الامتحانات» 240. 
على أن النظام يمكن اعتباره نجاحا كبيرا من حيث إنه جند لعالم 
الموظفين المتعلمين أفضل رجال الصين وألمعهم من طبقات المجتمع كلها لمدة 
تربو على ألف سنة. لكن حتى هذا الزعم تعرض للتساؤل في البحوث 
الحديثة. فقد قيل مثلا إننا لو تتبعنا صعود بعض العائلات: الممتدة منها 
بوجه خاصء في مراتب الدولة البيروقراطية فإن الأدلة على أن التوظيف 
كان يجري حسب نتائج الامتحانات ليست فوية. وقد عبر روبرت هارتول 
عن هذه المقولة تعبيرا بليغا بقوله: 
«ليس هنالك من مثال واحد موثق في مقاطعة سو تشو أو في 
سير الموظفين المشتغلين بوضع السياسيات أو بالأمور المالية؛ يدل 
على أن العائلة التي صعدت في المراتب الاجتماعية صعدت نتيجة 
لنجاحها فى امتحانات الخدمة المدنية فقط. فالحالات الموثقة عن 
مدل هذا الصعود كلها تدل على أن النجاح في الامتحان جاء بعد 
التزاوج مع العائلات الراقية التي رسخت أقدامها في المراتب العالية» 
(44). 
لم يكن نظام الامتحانات من زاوية النظر هذه وسيلة تؤدي بذاتها إلى 
رفع العامة إلى مراتب السلطة؛ ولكنه نظام نجح مع ذلك نجاحا ملموسا 
في خلق نوع من الحكم القائم على الكفاءة يتغذى باستمرار بدم جديد: 
فمنع بذلك البيروقراطية الدائمة في الصين من أن تصبح حكما وراثيا 
تماما 49'. وكان ذلك كذلك؛ لأن الفرد كان قادرا بشكل عام على الاستعداد 
لامتحان الخدمة المدنية الذي تديره الدولة والتقدم له وأن يحصل في 
حالة نجاحه على شهادة الامتحان؛ مع ما تستتبعه من حقوق وامتيازات 
مشروعة. وقد تضمنت هذه وظيفة رسمية في البيروقراطية الصينية. 
على أن جمود المحتوى التربوي لنظام الامتحانات ‏ الذي ظل كما هو 
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تقريبا منذ أواكل عهد آأسرة مت (حواتي 1368) بحتى القرن العضرين 
وبقاءه موحدا توحيدا مطلقا يجعله قريبا من التلقين السياسي ‏ كل 
ذلك أحاله إلى فشل ذريع فيما يتصل بالعلم والابتكار والخلق. وقد حققت 
الصين ما حققته من نجاح وتقدم متواضعين في العلم (وليس التكنولوجيا) 
كما في حالة الحضارة العربية إلاسلامية ‏ على رغم الأشكال الرسمية 
للتعليم والامتحانات وليس بسببها. إذ لم ينتج نظام التوظيف القائم على 
امتحان عام بين شعب يتكون من مائة مليون إلى مائة وخمسة عشر مليونا 
من الناس. خلال قترة ذروة العصور الوسطى (حوالي ١200‏ 1500): أي ما 
يعادل ضعف عدد سكان أوروبا في ذلك الوقت) 217 لم ينتج هذا النظام 
مفكرين عظاما يضعون فكرا منظما يضاهون ابن رشد وبيتر أبيلار وغريشيّن 
والإكويني (وغيرهم في القانون)؛ وبوريدان وأكم وكوبيرنكس وغاليليو وكبلر 
(في العلوم الطبيعية) وهكذا . ولا يعني هذا أن الصين لم تنتج مفكرين 
كباراء إذ لا شك في أنها فعلت ذلك. ومن الأسماء التي تخطر على البال 
بشكل خاص أسماء الكنفوشيين الجدد تشنغ إي وتشنغ هاو وتشو هسي 
:)١1200  ١130(‏ وحتى بعض المفكرين الطبيعيين من أمثال شن كوا (1031 - 
5)). ولكنها لم تشجع المفكرين الذين كانوا يميلون للجدل وانتقاد الوضع 
الفكري القائم (على غرار أبيلار مثلا)؛ والذين حاولوا أن يطوروا الوسائل 
الفكرية الضرورية لدفع حياة العقل قدما ويطوروهاء ولم تتسامح معهم. 
ولم تنتج الصين شيئا شبيها بالمنهج المدرسي في الجدل 42. ولا معايير 
للمنطق على غرار أرسطوء ولا مناهج إثبات رياضية كتلك التي نجدها في 
هندسة إقليدس. وقد أشار ديرك بود إلى أن «الكنفوشية ظلت طوال تاريخها 
تنتقص من الجدل بوصفه وسيلة لتقدم المعرفة» "2. وهذا يدل عليه 
أيضا «افتقاد الفلسفة الصينية القديمة لكل ما يشبه الحوار السقراطي 
(أي للحديث القائم على الاستدلال والحجج المنطقية بين شخصين يسعيان 
للاقتراب من الحقيقة والوضوح» 7*”". ولذا فقد نقول ‏ كما قال كل من 
جان إسكارا وبيليو في مجال القانون والفقه القانوني والدراسات القانونية 
الحدية 190 .إن نظاع الابغماناك اللدنية قطن على النظطرية العلمية (الفلسفة 
الطبيعية) أيضاء باعتبارها وصفا متناسقا للعالم. وفعل هذا النظام ذلك 
بأن قنن امتحانات الخدمة المدنية وجعلها تدور حول الدراسات الأدبية 
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الكونفوشية التي تركز على القضايا الأخلاقية المتعلقة بالحكم: وبمنعه لأي 
تعليم علمي ترعاه الدولة من أن يكون جزءا من نظام الامتحانات (باستثناء 
علمي الفلك والرياضيات اللذين خضعا للسيطرة الدقيقة) 57". لقد 
وحدت الدولة الإمبراطورية المادة التي تمنح بموجبها الشهادات (بتركيزها 
على الدراسات الأدبية والأخلاقية المستمدة من الكتب الكنفوشية 
الكلاسيكية). ووضعت موسوعات وكتبا تعليمية موجهة للمتقدمين 
للامتحانات في جميع أنحاء الإمبراطورية 157". ولم تشمل هذه الامتحانات 
أسئلة عن القانون إلا لفترات قصيرة من الزمن (خلال إصلاحات وانغ أن 
- شيه في عهد أسرة ستُنّغ). كما عقدت أحيانا امتحانات خاصة لتوظيف 
مختصين بالرياضيات والفلك في وظائف رسمية؛ ولكن بما أن هذين العلمين 
لم يكونا جزءا من متطلبات الدراسة العامة, ولم تكن أوقاتهما منتظمة:؛ فإن 
دراسة العلوم لم تكن محبذة. ولذا فإن المعرفة المتخصصة كما في حالة 
الرياضيات والفلك والطب كانت تنحصر عادة في عائلات كبار الموظفين. 
وهذا الاستنتاج تدعمه المعلومات التي حصل عليها هارتول؛ وهي تظهر أن 
النجاح في امتحانات الدولة كان يتبع مصاهرة العائلات الراقية ولا يسبقها . 

وعلينا لكي نفهم أثر نظام التعليم الصيني أن نتذكر أن الإمبراطور 
ومستشاريه في عهد أسرة منتّغ سعوا إلى إقامة نظام تعليمي شامل. ولذا 
أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ برنامج لتأسيس المدارس في المقاطعات 
والولايات والنواحي كلها في أوائل القرن الحادي عشر 219. وعندما وصلت 
الطباعة بالقوالب زودت الحكومة كل مدرسة بمجموعة من الصيغ المعتمدة 
رسميا من الكتب الكنفوشية الكلاسيكية (وشروحها) لكي يدرسها التلاميذ 
ويحفظوها *". ولكن بما أن الموظفين الذين عينوا في هذه المدارس كانوا 
موظفين حكوميين فإنهم لم يتعبوا أنفسهم بالتعليم؛ وذلك في جانب منه 
لأنهم كانوا مثقلين بالواجبات الحكومية الأخرى وبسبب الحاجة إلى أداء 
الطقوس الكنفوشية؛ وعملهم في إدارة الامتحانات الحكومية ©؟"2. ثم 
أصبحت هذه المدارس مع مضي الوقت أمكنة لعقد الامتحانات الرسمية 
بالدرجة الآولى؛ وصار التعليم يجري إما في أكاديميات خاصة (شو ‏ يوان) 
أو عن طريق استتجار المعلمين الخصوصيين. وكانت هذه الأكاديميات موجهة 
بكاملها نحو تأهيل الطلبة للنجاح في الامتحانات: وكان العاملون فيها إما 
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مركادين عر بين با لوي اا 190 
كانت المادة التي تتناولها الامتحانات هي النصوص الكلاسيكية الكنفوشية 
والشعر وكتب التاريخ الرسمية طبعا. وكان يطلب من الصبية منذ نعومة 
أظفارهم أن يحفظوا النصوص الكلاسيكية الكنفوشية (دون أن يفهموا في 
البداية معتى ما كاتا ييحفتظوقة) :»وان يعطلنوا هن الشط الصيني: وأن 
ينظموا الشعر الكلاسيكي 9'. وشملت الامتحانات الطلب من تلاوة 
مقطوعات من النصوص الكلاسيكية والتعليق على مختارات منهاء والكتابة: 
في المستويات المتقدمة؛ عن السلوك الصحيح للحاكم العاقل الفاضل. وكانت 
المقالة التي تدعىندات الأرجل الثماني» ويعود أصلها إلى أوائل عهد أسرة 
منّغ . موضوعا إنشائيا يقوم على اقتباس من النصوص الكلاسيكية ويقدم 
بأسلوب محدد سلفا. وقد وصف هذا الأسلوب بأنه شبيه بتأليف قطعة 
فيوغ بناء على عدد قليل من النغمات الأولية 2159 
«وللتمثيل على هذا الأسلوب نذكر المثال التالي: كان امتحان 
سنة 1487 الذي جرى في عهد أسرة منغ قد وضع موضوعا للانشاء 
قوامه اقتباس من ستة أحرف [صينية] مأخوذ عن منشيس [منغ - 
تسي] وهو: لو تين تشيء باو تين - هسيا. والترجمة المعتمدة لهذه 
العبارة هي: «من تسره السماء. سيشمل بحبه وحمايته الإمبراطورية 
كلها». (أما الترجمة الحرفية فهي: «الحب السماء الشخص؛ يحمي 
السماء ‏ تحت». ويتوقع من التلميذ في مقالته ذات الأرجل الثماني 
أن يمضي فيها على النحو التالي: يكتب مقدمة من ثلاث جملء 
يتناول النصف الأول («الحب السماء الشخص»» بأربع «أرجل» أو 
مقاطع: يكتب فقرة انتقالية (أربع جمل) يتناول النصف الثاني («يحمي 
السماء ‏ تحت») بأربع «أرجل» يجمل (أربع جمل)؛ ويصل إلى الخاتمة 
المؤثرة. ويجب أن تتشكل تعبيراته في كل مقطع مكون من أرجل أربع 
من أزواج متقابلة. كأن يؤيد أحدها الفكرة ويعارضها الثاني؛ أو أن 
يكون أحدها كاذبا والآخر صادقاء أو أن يكون أحدها ضحلا والآخر 
عميقاء بحيث يمائل نصف كل جملة من الجملتين المتقاباتين النصف 
الآخر في الطول والتعبير والصور والإيقاع» (160). 
وكانت هذه الامتحانات تعقد أول ما تعقد على مستوى النواحيء ثم 
يمضي الطلبة الناجحون لأداء الامتحانات على مستوى الولاية. والناجحون 
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في هذا الامتحان يصبحون شنغ ‏ يوان (أي من ذوي المواهب المصقولة). 
وبعد ذلك يستطيع الناجحون أن يتقدموا كل ثلاث سنوات للامتحانات على 
مستوى المقاطعة؛ ليحصلوا إذا نجحوا على لقب تشو ‏ جن (أي «نوصي 
به»). وكان هذا كاذيا في بعض الفترات لتأهيل الشخص لشغل وظيفة 
حكومية مثل وظيفة حاكم الناحية؛ أو لشغل وظيفة أدنى في العاصمة تحت 
إشراف موظف أعلى. 
وتعادل شهادة التشو ‏ جن أحيانا بشهادة البكالوريوس الغربية» وتمكن 
المرشحون الناجحون لامتحان التشو ‏ جن الذي عقد على مستوى المقاطعة 
سنة 1669 من عمل ما يلى: 
«فكروا مليا بثلاث قطع اختارها تلك السنة ممتحنو شانتنغ؛ 
ووضعوا تلك القطع في سياقها الصحيح وشرحوها. وكان من بين 
القطع عبارة من مجموعة تعاليم كنفوشيس هي «عارقو الحقيقة» 
من الفصلين 17 و8١‏ من الكتاب السادس: «قال الشيخ: الإنسان يولد 
ليحيا مستقيما. فإن فقد استقامته وعاش فإن نجاته من الموت 
نتيجة لحسن حظه». وقال الشيخ: «عارفو الحقيقة ليسوا مثل 
عاشقيهاء وعاشقوها ليسوا كمثل من يسعدون بها». ووردت من مذهب 
الوسط عبارة «ادعه السماءء فما أكبره!» من الجمل الختامية للكتاب 
الثاني والثلاثين؛ حول الرجل المخلص حقا : «هل يكون لهذا الشخص 
أي كائن أو شيء خارج نفسه يعتمد عليه؟ ادعه الإنسان في حالة 
جديته! ادعه المثال: فما أشد شوقه! ادعه الهاوية؛ فما أشد عمقه! 
ادعه السماء» فما أكبره!» ووردت من كتاب منشيس عبارة «نعرف من 
التأمل في الشعائر» في القسم الأول من الكتاب الثاني. حيث يقتبس 
منشيس عبارة «نعرف من التأمل في الشعائر» في القسم الأول من 
الكتاب الثاني؛ حيث يقتبس منشيس عن تلميذ كنفوشيس تزو ‏ كنغ 
في مديحه المطلق لأستاذه (ولقوة المؤرخ) ما يلي: «قال تزو ‏ كنغ»: 
«نعرف من التأمل في الشعائر الخاصة بالأمير طبيعة حكمه؛ ومن 
سماع موسيقاه طبيعة فضيلته. وأنا أستطيع بعد مضي مائة عصر 
من العصور أن أرتب ملوك العصور المائة حسب فضائلهم ولن يفلت 
مني واحد منهم. ولم يظهر أحد كأستاذنا منذ مولد البشرية حتى 
الآن» .)١61(‏ 
وكان بوسع المرشح بعد ذلك أن يتقدم للامتحان الذي يعقد في العاصمة. 
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ومع أن كل مقاطعة كان يخصص لها عدد معين فإن الناجحين في هذا 
الامتحان يكونون قد وصلوا القمة؛ باستثتاء امتحان البلاط الأخيرء وهو 
امتحان يجريه الإمبراطور نفسه. ومع أن امتحان البلاط كان امتحانا شكليا 
فإن الأباطرة كان بوسعهم ترسيب المرشحين إن شاؤوا أو إعطاؤهم المراتب 
فيما بينهم. ١‏ وكان المرشحون الناجحون يدعون تشن ‏ شيه أو «دارسين 
مقدمين» أو حرفيا ‏ «متقدمين, 4" وكانت هذه أعظم جائزة ممكنة, 
وتعادل أحيانا بالدكتوراه. 

من الواضح أن نظاما من الامتحانات الشاملة كهذا قوامه أسئلة يضعها 
مجلس من كبار البيروقراطيين من شأنه أن يخلق تجانسا شديدا في 
الاتجاهات والآراء. وقد خلق هذا النظام التعليمي. وكسيا مدن عسوو 
أسرة منّغ (1368 -1644): ما هو بمنزلة مذهب الدولة: لآن هذا النظام وحد 
النصوص التي تدرس فضلا عن الامتحانات ذاتها . وقد تضمن ذلك المذهب 
«تجانسا لم يسبق له مثيل في الفكر لم يطبق على الموظفين فقط بل على 
جميع أفراد الطبقة الحاكمة... ولم تبق هنا «فرصة لتطوير أفكار أصلية, 
لأن آي انحراف على التفسير المعتمد أذى إلى الفشل المحتوي 147 
ولكن هذا لا يعني أن هذا النظام كان عاجزا عن تخريج الخبراء واختيارهم 
حسب معرقتهم الدقيقة. فقد بين روبرت هارتول مثلا أن أسرة سُنّغْ الشمالية 
)١١27-970(‏ شهدت نموا اقتصاديا لم يسبق له مثيل؛ وأن خدمات الخبراء 
الاقتصاديين كانت ضرورية لتحقيق هذه النتيجة. وتذا «فإن ما يقرب من 
تسعين في المائة من كبار المسؤولين الماليين جيء بهم إلى الإدارة عن طريق 
الامتحانات» في القرن الحادي عشر 2'0. وقد تضمن جانب من تلك 
الامتحانات أسئلة فى تحليل السياسات. ويبدو أن الخبراء الماليين لعبوا 
دورا ليس في وعم الركياسنة الاقتتصادية فقط بل في وضع الأسئلة 
لامتحانات الخدمة المدنية في كل من المقاطعات والعاصمة. وقد أضيفت 
للامتحانات التي عقدت في البلاط مجموعة من الأسئلة المعقدة حول 
الإدارة. وذلك لجعل النظام ينتج الخبراء المطلوبين. وقد نلاحظ أيضا أن 
الحقول الأخرى مثل التاريخ والقانون والطقوس والنصوص الكلاسيكية لم 
تكن تتطلب الامتحانات فيها كتابات أصيلة؛ لأن الامتحانات اعتمدت اعتمادا 
كاملا على الذاكرة وعلى شرح القطع المختارة. وهذا يعني باختصار ‏ أننا 
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لا يمكننا القول إن هذا النظام قد شجع الاهتمامات العلمية بشكل عام: 
على رغم أن المشكلات العملية في حقل الإدارة الحكومية كانت جزءا من 
الامتحانات خلال بعض الفترات. 

كان هذا النظام برمته يدار من قبل مديرية التربية (كو ‏ تزو تشين) 
'". ومع أنها كانت هي الجهة المسؤولة اسميا عن الأمور التربوية؛ فإنها 
لم تكن قوية؛ وكانت هي الخاسرة عموما في المعارك السياسية. وكان أهم 
واجب من واجباتها تشغيل دائرة المطبوعات الرسمية التي كانت تنشر 
الأعمال والشروح الكنفوشية الكلاسيكية التي تباركها السلطات 
الرسمية 2"67. وكانت مسؤولة أيضا عن تعليم أبناء كبار المسؤولين في 
الدولة؛ ولذا فإنها كانت تدير أيضا مدرسة للمديرية. كذلك فإنها أسست 
(أو أسست من جديد في عهد أسرة ستُتّغ) جامعة إمبراطورية (أو لعل 
الأفضل أن نقول: أكاديمية إمبراطورية؛ لأنها لم تكن تتصف بالكثير من 
صفات الكلية المستقلة في الإسلام أو صفات الجامعة الغربية). ولم يكن 
في «الكو ‏ تزو تشين عدد كبير من المدرسين أو الطلاب على رغم أنها 
تدعى عادة بالجامعة الوطنية». كما قال وليم دي باري؛ «وليس من الدقة 
في شيء أن يشار إليها بكلمة الجامعة أو الوطنية بالمعنى الحديث» 149. 
ولنقل أيضا: ولا بالمعنى الأوروبي القروسطي لأنها لم تكن كيانا متحدا 
مستقلا. فقد كان مدرسوها «موظفين برواتب لهم اهتمامات خاصة بالعلم 
والتعليم» يعينون فيها لمدة تقرب من ثلاث سنوات 7". ولم تكن لديهم 
القدرة على السيطرة على المناهج الدراسية: ولم تكن الأكاديمية مخولة 
بمنح الشهادات أو إجازة التعليم أو أي تسمية معترف بها اعترافا عاما تدل 
على التحصيل العلمي. وكانت حتى المدارس الإسلامية؛ وهي أوقاف توقف 
للأبد لأعمال البر تتمتع باستقلال أكبر في هذا المجال. ولم تكن الإجازة 
(آوالإذن بتغل الشريعة [ و هليمها) قن إلا من قبل العالم نفسه. ولم كن 
الدولة الإسلامية تمنح ألقابا علمية أو إجازات لتعليم الشريعة مثلا للأفراد. 
إذ كان ذلك حقا خالصا معترفا به للعلماء في مجالات تخصصهم. 

أما في حالة الصين فإن سلسلة لا تنتهي من الامتحانات دفعت بالناجحين 
إلى ترتيبات أعلى في قائمة المرشحين للوظائف المفضلة في دوائر الدولة, 
ولكنها لم تؤد إلى الحصول على درجة شرفية يعترف بها الجميع على أنها 
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تتويج لمجموعة محددة من الدراسات. وقد أغلقت مديرية التريية والمدارس 
التابعة لها في فترة الإصلاحات التي جرت في عهد أسرة سنغ؛ ثم أعيد 
فتحها وتوسيعهاء وتغيير تركيبتها أو ألغيت تماما 27. ومع أن مدارس 
منفصلة للقانون والطب والرياضيات افتّتحت بين سنتي 1073 و104١‏ فإن 
هذه المدارس (يما فيها الأكاديمية الإمبراطورية)؛ اختفت من الوجود على 
مدى القرن التالي. وبدلا من أن يعطى كل علم مقّلته هذه المدارس وجوده 
المستقل فإنه إما ألغي أو ألحق بدائرة أعلى من دوائر الدولة التي 
تحكمت في ما كان يدرس أو يتعلم فيه. 

والخلاصة هي أنه لم يظهر في التنظيم الهرمي للدولة أي تقليد للمعرفة 
المستقلة, ولم تمنح أي جهة سيطرة مستقلة على المنهاج التربوي. وتعلق كل 
شيء بالنجاح في امتحانات الخدمة المدنية؛ ولذا فإن الطلبة لم يهتموا إلا 
بإتقان المادة الضرورية للنجاح في هذه الامتحانات الحكومية. وقد كتب 
موظف واسع الاطلاع سنة 1042 يقول: «عندما تحين سنة الامتحان فإن 
مدرسة المديرية تمتلى بما يزيد على ألف طالب... وعندما ينتهي الامتحان 
فإنهم يختفون: ولا يجد المعلمون عملا يعملونه سوى الجلوس على 
مقاعدهم» 77". وقد أوجد طلب العلم لذاته إلى المعرفة الضيقة بالكتب 
الكنفوشية الكلاسيكية. وقد أدرك الطلبة النابهون ذلكء؛ ولكنهم كانوا 
عاجزين عن تغييره. وقد كتب موظف آخر في القرن الثالث عشر يقول: 
«إن المدارس تعتبر من مهمات الموظفين والامتحانات وظيفة الطلبة مع 
الأسف7212' وبما أن مادة الامتحان كانت معروفة؛ وهي الأشكال الرسمية 
للأعمال الكلاسيكية مع الشروح المعتمدة عليها ‏ وكانت هناك نماذج للمقالات 
يمكن أن يحصل عليها الطلبة من الكتبيين فإن الدافع لدراسة ما يخرج 
عن المادة المعتمدة كان معدوما. ثم إن الأكاديميات الخاصة (شو ‏ يوان) 
زادت أعدادها وحلت محل المدارس الحكومية بصفتها أماكن للتعليم. ولم 
تكن الأكاديمية الإمبراطورية نفسها ذات قيمة كبيرة لأن الطريق الملفضي 
إلى الصعود نحو قمة النجاح كان هو الامتحانات. ولم يكن الالتحاق 
بالأكاديمية الإمبراطورية بذي فائدة إلا من حيث زيادة الصلات مع الموظفين 
الذين يمكنهم المساعدة في الحصول على وظيفة أفضل بعد النجاح في 
الامتحانات 177). لكن كان هناك بديل ثالث طبعاء وهو شراء اللقب 21729, 
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ولكن بغض النظر عن البيع غير القانوني (وأحيانا القانوني) للألقاب: فإن 
المؤسسة المعروفة بامتياز ين كانت ذات تاريخ طويل في الثقافة الصينية. 
وكان امتياز يِنْ يعني منح أقارب الموظفين: ولاسيما أبنائهم: وظائف حكومية 
«دون المرور بامتحانات الأهلية الأخرىء أو بالإعفاء من امتحانات الأهلية 
رسمية طوال التاريخ الصيني». ويضيف هَكر أن هذه الطريقة «زودت الصين 
بتنصف موظفيها المدنيين أو يزيد» 075 


| جح هال 

يشير هذا العرض الموجز للترتيبات القانونية والمؤسسية في الصين 
خلال عهد أسرة ستُنّغْ وأوائل عهد الإمبراطورية (عهد أسرة منّغ) ‏ وهي 
فترة تماثل ذلك الجزء من العصور الوسطى الذي يدعى ذروة العصور 
الوسطى - إلى أنه لم تكن هناك جهود رسمية لتشجيع استقلال الفكر أو 
العمل. وكان النظام التربوي. وهو نظام يضم في ثناياه مجموعة ممكنة من 
المكافآت؛ يناهض طلب العلم لذاته. وكانت التربية المثالية من وجهة نظر 
الدولة الإمبراطورية هي تلك القائمة على العلم في المجالين الأخلاقي 
والأدبي ودراسة الشخصيات التاريخية التي تعتبر أمثلة تحتذى. وجسد 
النظام في نواح كثيرة منه ثقافة الهاوي المستنيرء أي الشخص المتمكن من 
الاستقامة الأخلاقية؛ وليس الشخص المتمكن من أساسيات الوظيفة أو 
الإدارة البيروقراطية أو البحث العلمي. وكان التوجه المثالي للمثقفين في 
عهود أسر منغ ويوان ومنغ ومنّغْ «هو السعي نحو الكمال الأخلاقي» في 
تخدمة التحكمة المشترية 219 ولقن لشكن درك نود هته الشاحية من 
التوجه الأخلاقي للثقافة والتعليم الكلاسيكيين في الصين بقوله: إن هذا 
التوجه أدى إلى «تقويم الأدب والفن والموسيقى بالقدر الذي تنقل فيه هذه 
الفنون رسالة أخلاقية أو تكون من خلق شخص ذي مكانة أخلاقية عالية, 
وإلى تقويم التاريخ وفق ما إذا كانت أحداثه قد سادتها شخصيات خيرة أو 
شريرة؛ وليس من خلال تحليل الحقائق الجغرافية والاقتصادية والمؤسسية 
بمعزل عن صلتها بالأشخاص». وقد ساعدت الهيمنة الدائمة للأيديولوجية 
الكنفوشية الجديدة على منع ظهور منهجية مناسبة لدراسة ظواهر 
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الطبيعة» 7". وبذا دفع طلب العلم إلى هامش المجتمع الصيني. 

لكن عليناء قبل أن ننظر في القنوات التي اتخذتها التيارات والآثار 
الكابحة لهذه الموجبات الثقافية والمؤسسية: أن ننظر في نواح أخرى من 
أنماط التفكير الصيني وأساليب التعبير عنها. 


العلم والتنظيم الاجتماعي 
ذي الصين 


رأينا في الفصل السابق وما قبله أن العرب 
كانوا يملكون أرقى العلوم في العالم من حوالي القرن 
الثامن حتى القرن الرابع عشرء ولذا فإن العلم 
الصيني في حقول الفلك والرياضيات والبصريات 
والتجريب الطبيعي وهي الحقول التي أدت إلى العلم 
الحديث مباشرة ‏ كان يحتل المحل الثاني بعد العلم 
العربي الإسلامي. وقد خلصت الأبحاث الحديثة 
الجارية حول العلم الصيني إلى أن الصين تطورت 
في مسارات تختلف عن تلك التي اتخذها الغرب 
والشرق الأوسط العربي. فالصينيون لم يعرفوا شيئا 
عن إقليدس أو أرسطو أو بطليموس أو جالينوس. 
ومع ذلك فإن الصينيين حققوا أشياء عظيمة في 
بعض الحقولء؛ على رغم أنهم لم يحققوا تطورا 
متصلا يمضي إلى الأمام باستمرار. 

ففي الكتاب الشهير بعنوان «تسعة فصول في 
الإجراءات الرياضية» (الذي يعود إلى حوالي القرن 
الأول بعد الميلاد) هناك بحوث في الكسور العددية, 
وقوانين لحساب المساحات والحجوم. وحلول 
لمجموعات من المعادلات الآنية, وطرق لاستخراج 
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الجذور التربيعية والتكعيبية '2. وقد مرت الرياضيات الصينية في عهد 
أسرة متُتّغ (حوالي 960 - 1279) بفترة نمو سريع في الحسابات الجبرية (2. 
ولكن الطريقة الصينية في تمثيل العمليات الحسابية ووضع الخانات الرقمية 
والحساب (باستخدام قضيان العد). كانت معقدة ولاتصلح للتعميم كما 
تصلح طريقة الأرقام العربية الهندية» ولاتتصف بمثل ما تتصف به هذه من 
سهولة الاستخدام. وكانت هذه الطريقة العربية الهندية التي تقوم على قيم 
عشرية للخانات متاحة في كتابات الخوارزمي منذ حوالي سنة 825 م 0©. 
أما المسار الذي اتخذته الرياضيات في الصين فقد احتاج للانتقال من 
الحساب بقضبان العد إلى استعمال المعداد (حوالي القرن السادس عشر) 
9 وإدخال الصفر واستعماله (في القرنين الثالث عشر والرابع عشر). ولم 
يدخل استعمال القلم والورق؛ أي تسجيل الخطوات الحسابية: إلا في القرن 
السابع عشر مع وصول اليسوعيين ©. وقد كانت العيوب الرئيسة في 
الرياضيات والفكر العلمى الصينى عيويا فى منطقه ومادته. فمن حيث 
المنطق كان الفكر الصيني يفتقر إلى منطق الإثبات ومفهوم الإثبات الرياضي 
العربية والصفر حتى حوالي القرن الثالث عشر © . وريما فاق كل ذلك في 
الأهمية أن الصينيين كانوا يفتقرون إلى علم المثلثات, وهو جانب مهم من 
الرياضيات الفلكية. وقد استخدم الصينيون للتعويض عن ذلك فلكيين 
عربا في المكتب الفلكي الصيني في بكين في القرن الثالث عشر فصاعداء 
كما أسلفنا . 

أما من حيث المادة العلمية فإن علم الفلك الصيني كان يفتقر إلى النماذج 
الفلكية البطلمية (كما عرضها بطليموس في «المجسطي» و«الفرضيات 
الفلكية»). ومن الصعب أن نتخيل القفز باتجاه التصور الكوبيرنكي للعالم 
ولعلم الفلك الحديث دون المرحلة التي تقود إليه. وهي المرحلة التي صورت 
العالم على هيئة عالم هندسي دائري بسيط كما عرف في الشرق الأوسط 
والغرب منذ زمن يعود إلى يودوكسئس (حوالي 400‏ 350 ق.م). ولم ينتقل 
الصينيون إلى التصور الجديد حتى القرن السابع عشر تحت تأثير 
اليسوعيين. وينتقد بعض الباحثين اليسوعيين لعدم تزويدهم الصينيين 
بالمعلومات الكافية عن الفرضية الكوبيرنكية؛ وعن آخر ماتوصل إليه غاليليو 
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في ذلك الوقت بسبب المنع الرسمي [الكنسي] لنشر هذه الأفكار 9). لكن 
انفلك الهندسي البطلمي (الذي استتد إليه كوييرنكس في التوضل إلى 
أفكاره المبتكرة الجديدة) كان متاحا في اللحكيارة القنربية الاسناكمية لقرون 
خلت. ويرى جوزف نيدم أن علماء الفلك الصينيين توافرت لهم فرص 
الاطلاع عليه . لأن الصينيين كانوا على اتصال مباشر بعلماء الفلك 
الذين يكتقلون شي فرضه هراغه خلال الفرتين الكالك فشر والرابع عشر: 

ويقول نيدم إن الصينيين في مجال البصريات: وهو علم لعب في العلم 
القديم دورا يشبه دور الفيزياء في العلم الحديث. «لم يصلوا إلى المستوى 
الذي وصل إليه دارسو الضبوء المسلمون من أمثال ابن الهيثئ 19. وكا 
أحد أسباب ذلك «افتقار الصينيين للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي 
ورثها العرب ("2. 

ونضيف أيضا أننا نعتبر علم الفيزياء العلم الطبيعي الأساسيء ولكن 
الصينيين لم يقدموا الكثير من الفكر الفيزيائي المنظم. كما استنتج 
نيدم 9'". ومع أننا قد نجد فكرا فيزيائيا صينياء «فإن هذا الفكر لم يرق 
إلى مستوى العلم بحال من الأحوال». لقد كانوا يفتقرون إلى مفكرين ذوي 
فكر قوي منظم؛ مفكرين يماثلون أولئك الذين مهدوا لظهور غاليليو ويمثلهم 
ضٍِ الفرب أشخاص مثل فيلوبونوس وبوريدان وبرادواردين ونيكول دوريم 

ولست أعرض هذه الحقائق باعتبارها الآسباب الرئيسة لإخفاق العلم 
الصيني في إنجاب العلم الحديث بل باعتبارها أعراضا لنتيجة هي نفسها 
تكاج بيكة كقافية وما ها من كرقييات موؤيسية, وش يحق نا اعحبارها 
عوامل رئيسة داخلية منعت تطور العلم الحديث. 

وأنا أريد في هذا الفصل أن أتناول العوامل الخارجية التي تمتد جذورها 
في الأسس الثقافية والمؤسسية في الصينء؛ وعملت على كبح تطور الفكر 
الأصيل وطلب العلم. وعلينا أن نعالج هذه المسألة من زاويتين: زاوية الترتيب 
المؤسسي للأدوار في الحياة الفكرية الصينية؛ وزاوية الموجبات الثقافية 
والتكنولوجيا الرمزية في الحضارة الصينية. وتشير الزاوية الثانية إلى 
أساليب استخدام اللغة والأنماط الفكرية التي تتميز بها الثقافة الصينية. 
وسنرى عند النظر في هتين البعدين معا ‏ البعد الثقافي واليعد المؤسسي 
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- أنه كانت هنالك معيقات قوية تعيق نشوء العلم الحديث. 

وقد اتخذت الأطروحة القائلة إن أساليب الفكر الصينى لها صلة عميقة 
بإخفاق الصين في إنجاب العلم الجدي اد أشكالها إقتاها في الكتاب 
الذي أصدره ديرّك بود أخيرا بعنوان: «الفكر والمجتمع والعلم 
في الصين» ". وربما كان هذا الكتاب أعمق دراسة للموضوع منذ ظهور 
أبحاث نيدم: ولعله من أفضل الدراسات الثاقبة التي ظهرت بعد كتاب 
مارسيل غرانيه «الفكر الصيني» ووتمصتكء عفمصوط هن (215 , 

والأستاذ بود ينظر في تحليله في كل أشكال الاتصال الرمزيء بما في 
ذلك قواعد اللغة ونظام علامات الوقف. وأساليب الفكر وتنظيم المفاهيم 
(الخاصة بالزمان والمكان والأشياء) وطبيعة التفكير التمائلي وآثاره. وتأثير 
أنماط المرجعية والطبقات الاجتماعية والدين في الفكر العلمي. وهو يبحث 
كذلك فى تأثيرات المبادئ الأخلاقية والجنس [ذكر / أنثى]. وكذلك الصور 
الشاعة بالطريفة التي نجدها في الفكر الصيني ‏ سبع منها على الأقل. 
ويعيد بود في الفصل الأخير من دراسته. وهو فصل يستعرض فيه الآراء 
الصينية الكثيرة حول البشرية والطبيجة النظو فى ماله وجرد شكره 
قوانين الطبيعة [أو عدم وجودها]. وكان هذا الفصل قد نشر سابقا على 
هيئة حوار بين ديرّك بود وجوزف نيدم 219. وقد وجد بود في هذه الحقول 
كلها من العوائق أمام نشوء العلم الحديث ما هو أكثر بكثير مما وجد من 
الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الأنماط الثقافية الصينية وعادات التفكير 
لديهم كانت تدعم البحث العلمي. 

وتعتبر دراسة الأستاذ بود ذات فائدة خاصة لما ثُلقيه من ضوء على 
نمط الفكر الصيني وعلى أثر هذا النمط في تشكيل الخطاب العلمي 
والبحث المجرد. وهي لذا تُعمّق من فهمنا لمصادر العقل والعقلانية في 
الصين ولفهم الصينيين لهما . ونرى في تحليله للغة الصينية وتأثيرها الفريد 
في الفكر والاتصال مستوى آخر من الآثار المعيقة التي خلفتها التكنولوجيا 
الرمزية الصينية في طلب العلم. 


من مشكلات اللغة الصينية المكتو بسة 
لابد من أن نقول منن البداية إن من الصعوبة بمكان في مجال التحليل 
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اللفوي وتأثيرات اللغة في التفكير وأنماط الفكرء أن نتوصل إلى استنتاجات 
قاطعة حول مزايا لغة على أخرى أو نواقصها مقارنة بغيرها. فالشعوب 
تعتز بلغاتهاء وغالبا مايؤدي ذلك إلى العنجهية القومية والمركزية العرقية. 
كذلك يقرب من الاستحالة إثبات القول بأن لغة من اللغات تمنع أهلها من 
التفكير ببعض الأفكار. وقد نوقشت هذه المسألة خلال القرن المنصرم 
نقاشا محتدما يعتمد على تحليلات متمحلة للكلمات والمفاهيم وظلال 
المعاني. ثم إن نشوء العلم الحديث ووجوده نفسه ودراسته واستخدامه ضفي 
أنحاء العالم كلها من فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هناك فائدة عظيمة في 
بحث أوجه القوة والضعف النسبية للأشكال اللغوية في مجال البحث والفكر 
العلميين. والمسألة الأساسية من وجهة نظرنا هي درجة امتلاك أي لغة من 
اللغات للقدرة على التعميم: وهي القدرة التي تتبدى في جاذبيتها للمتكلمين 
بلغات أخرى في العالم. 

وقد أشار ديرّك بود جاتحي للطرية الصينية في الاتصال المكتوب, 
إلى نواحي الضعف الكثيرة التي تتصف بها اللغة الصينية بوصفها وسيلة 
للاتصال الواضح الذي لا لبس فيه. ومن هذه النواحي افتقارها القديم 
لعلامات الوقفء وعادة تجاهل الفراغات الدالة على بدايات الفقرات: 
وعدم استعمال الحروف الدالة على أسماء الأعلام (أو غير ذلك من وسائل 
الدلالة على ذلك)؛ وعدم ترقيم الصفحات ترقيما متسلسلاء وعدم وجود 
أي نظام ألفباكي 2. ولن نبالغ في أهمية هذه الناحية الأخيرة في تنظيم 
المعرفة مهما قلنا . ويتصل كل ذلك بعدم ظهور نحويين صينيين حتى 
القرن العشرين 29. 

كذلك لاحظ الأستاذ بود أن الأحرف الصينية تميل إلى أن تكون أحادية 
المقطع. ومع أنها لا تتغير كثيرا في شكلها فإنها قد تستعمل للدلالة على 
معان مختلف جدا. بل إن الترجمات المختلفة (الصحيحة نحويا) قد تنتج 
معاني متناقضة تماما (وهو موضوع سنزيد القول فيه فيما بعد). ويؤكد 
بود من ناحية أخرى على ميل كتاب اللغة الأدبية في الصين إلى استعمال 
أنواع كثيرة من الاستعارات والتلميحات والعيارات الجامدة القديمة: 
والاقتباسات المباشرة عن المؤلفين القدماء دون الإشارة إليها صراحة. ومن 
الواضح أن هذا الوضع محفوف «بالمطبات» للقارئ غير العليم وللمترجم 
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المتعوس 09 

ويمكن التمثيل على غموض الكلمات الصينية واستعمالاتها بالعبارة 
البسيطة التالية المكونة من ثماني كلمات لكنفوشيس : كُنَْ هو يي توان 
نتسو هاي ية يي. ويمكن لهذه العبارة - فيما يقول الأستاذ بود - أن تترجم 
ترجمتين حرفيتين كلتاهما صحيحة: «اهجم على غريب فروع هذا ضار 
حقا» ‏ أو: «ادرس غريب فروع هذه ضار حقاء 29. وإذا ما أعدنا صياغة 
هاتين الترجمتين فإن العبارة تعطينا الترجمات الأربع الصحيحة التالية ضفي 
رأي بود: 

)١(‏ «التهجم على المذاهب المفايرة : إنه ضار حقا»! 

(2) «هاجم المذاهب المغايرة الأنها] ضارة حقا»! 

(3) «دراسة المذاهب المغايرة: هذه ضارة حقا»! 

(4) « ادرس المذاهب المغايرة [لأنها] ضارة حقاء! (21) 

وهذه الجمل تختلف تمام الاختلاف في معانيها ودلالاتهاء وتبدو لي 
أشد غموضا من ترجمات مماثلة من الفرنسية أو الألمانية أو العربية إلى 
اللغة الإنجليزية (على رغم أنني لست مؤهلا للحكم في المسائل اللغوية). 
واختيار الترجمة يحدده السياق الأيديولوجي للكاتب. والترجمة 2 في 
ذو اللحالة مقو وبا يدوه كتطورفيس زفقل مكل المع لل رن 1 
فيقول لنا بود إنها الترجمة التي يختارها معظم المترجمين والشراح؛ ولكن 
بود يجد نفسه ميالا يالدرجة نفسها 3 29).وسواء اسمتنتجنا أن اللغة الصينية 
أشد غموضا من اللفات الهندوأوروبية أو لاء فإن مما لا شك فيه أنها 
ليست باللغة المثالية للاتصال العلمي. وصلاتها العميقة بالأحرف الصينية 
القديمة وطرق تعبيرها الخاصة بها تجعلها ألصق بالاستعمالات القديمة 
التي تعتبر باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية استعمالات مائتة. 

ومع أن تقويم بود لعيوب اللغة الصينية المكتوبة واسطة للاتصال يجب 
التسليم به؛ فإن من الصعب أن نعطي لهذه العيوب من الوزن ما يعطيها هو 
إياه. غفي تحليله المقارن لتطور الترتيب الهجائي واستخداماته مثلا ‏ 
وهو شىء بدأ فى اللغات الهندأوروبية منن ما لا يقل عن سنة 200 قبل 
اما تار كر إن كناعنة] الترشيوز هو وعاوناك الوكف واساهات 
الدالة على بدايات الفقرات والأحرف الدالة على أسماء الأعلام وما إلى 
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ذلك) ميز أيضا اللغة العربية الكلاسيكية (الأدبية ) حتى القرن 
الحاضر 20 . ومن الجدير ذكره أن هذه العناصر كلها ( الأبجدية وعلامات 
الوقف. والمسافات الدالة على بدايات الفقرات: والأحرف الدالة على أسماء 
الأعلام والكلمات التي تستبق أول الصفحة التالية وترقيم الصفحات ترقيما 
متصلا مستمرا). كانت قد استقرت في اللغات الأوروبية المكتوبة, ولا سيما 
اللاتينية في القرن الثالث عشر . وتدعم هذه الحقيقة وصفنا للتحول 
الثوري للفكر والمجتمع الأوروبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

وقد رأينا أن العلم العربي كان متقدما أكثر من العلم الصيني. وربما 
صح القول إن اللغة العربية أقل غموضا من الصينية بعض الشيء. لأنها 
لغة معربة. ولتصريف الكلمة فيها أهميته. وهي لغة تقوم بالدرجة الأولى 
على كلمات ذات جدور ثلاثية. لكن اللغة العربية. شأنها شأن العبرية, 
دفو اتشركات ولا مبيها فى التسودن الكاؤبيكي اكوك فإقياء 
فإنافة السدية) لسن فيه ماستن أسهاء العلم كاستخدام الأحرف الكبيرة 
أو غير ذلك من العلامات. كذلك فإن أزمان الأفعال قد تتصف بالغموض 
كما في عبارة «أنا ذاهب» التي قد دي عملمع دنة 1 [أنا ذاهب الآن] أو 1ل ]1 
مع [سوف أذهب].؛ و غمء1 1 [ذهبت] د . كذلك كانت هناك عادة شائعة 
باللغة العربية» وهي عادة طباعة كتاب ( أو كتب ) في موضوع يختلف تمام 
الاختلاف على هامش كتاب آخر. 

ونلاحظ أيضا أن اللغة العربية وجدت منذ وقت مبكر كثيرا من النحويين 
الين بذلوا جهوذا:مكتية لجغلها لغة متجانسة متظمة .وقد ذار جدل كثير 
منن البداية حول أيهما أفضل: النحو أو المنطقء وكان الرأي الذي انتصر 
هو أن النحو أفضل وأنه الأقوى من الناحية الفكرية 242 . 

ولا شك في أن العرب ورثوا قدرا هائلا من المعلومات من اليونان 
واستعاروا الكثي رمن الهتود» لكن لا بد من القول أيضا إن الحضارة الإسلامية 
قد استنت منذ البداية سياسة ترجمة كل الكتب العظيمة التي خلفها 
اليونانيون وغيرهم. ولكن يبدو أن الصين لم تسد فيها سياسة كهذه 
(*) ليس هذا الكلام صحيحا على إطلاقه طبعا (المترجم). 
(**) هكذا يدّعى المؤلف. والشواهد كثيرة على أنه لا يعرف العربية وعلى أنه يستقى معلوماته 
لها من مضاذر كين سربية [التريدم : ْ 





فجر العلم الحديث 


أبدا 29). لقد كانت هناك بطبيعة الحال قوى اجتماعية نفسية تعمل عملها 
في الحالة العربية» ولم تعمل في حالة الصين. فعندما ظهرت الحضارة 
العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي كانت هذه الحضارة شفاهية 
تماما تقريبا ( وليست كتابية) مركزها القبائل البدوية. وتخلو من العلوم 
الكلاسيكية. ولا شك فى أن القادة العرب والمسلمين أدركوا الفروق فى 
انتوق العلمى فى الأظار الجغراطى الذي كانت تمتك فيه الناغات الهاينية 
والعبرانية والمسيحية تاريخا طويلا وتراثا مكتوبا. فأخذوا على عاتقهم 
إصلاح الوضع. وأدى هذا إلى جهود عظيمة لتمكّل كنوز الثقافات 
والحضارات المحيطة. 

أما الصين في المقابل فقد كان لها في القرن السابع الميلادي تراث 
مكتوب عمره ألف سنة يعتبر غير الصينيين برابرة؛ ولهذا كان الصينيون 
بالغي الحذر. شديدي الانتقائية؛ فيما يستعيرونه من الثقافات الأخرى. 
وكان ذلك ملحوظا في حقل العلم. إذ حتى عندما انتقلت إلى الصينيين 
تحسينات وابتكارات علمية كبيرة ‏ سواء أكانت هندية أم عربية ‏ فإن هذه 
الابتكارات ‏ كما رأينا ‏ إما أنها أهملت وإما جرى تقبلها بعد مرور قرون 
عدة. وكان هذا هو ما حصل مع الصفر الهندي في القرن الثامن؛ ومع 
النظام البطلمي كما استعمله مرصد مراغة في القرن الثالث عشر ©2. 

أما الرأي القائل إن اللغة الصينية بحد ذاتها كانت عقبة على مر القرون 
لأنها كانت الواسطة الأولى التي تشوه الأفكار الأجنبية. فقد عرضه آرثر 
رايت بشكل بالغ القوة. إذ نظر في تجربة العديد من الأجانب الذين أتوا 
للصين على مر القرون وحاولوا التعبير عن أفكارهم بترجمتها إلى اللفة 
الصينية ولخص الوضع على النحو التالي: 

«لقد تحدث الرهبان في الهند القروسطية؛ واليسوعيون من أوروبا 
عصر النهضة:؛ ورسل الفكر العلمي الحديث من أمثال بيرتراند رسل؛ وممثلو 
الكومنتيرن كلهم بلغات كلماتها متعددة المقاطع وتخضع لقواعد الصرف... 
أما اللغة الصينية فكانت من حيث بنيتها أبعد ما تكون عن أن تناسب 
التعبير عن أفكارهم, لأنها كانت تنقصها دلالات العدد والزمن والجنس 
والعلاقات. وهي دلالات ضرورية في كثير من الأحيان لتوصيل الفكرة 


الأجنبية. 
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«ثم إن الحروف الصينية غنية. بصفتها رموزا مفردة. بمعان 
تلميحية مستقاة من استعمالها فى تراث أدبى غنى... وكانت اللغة 
الصينية لا تملك الكثير من الوسائل للتعبير عن المجردات والأصناف 
العامة والخواص. ومالت فكرة كفكرة «الحقيقة» إلى أن تتحول إلى 
«شيء يتصف بالصحة» ومالت فكرة «الإنسان» المجردة لأن تفهم 
بمعنى «الناس»؛ وهى كلمة عامة؛ ولكنها ليست مجردة... وقد جعلت 
خصائص اللغة الصينية هذه الكثير من دعاة الأفكار الأجنبية يقفون 
عاجزين... وعبّر كومار اجيفا  )4/3  344(‏ ذلك البوذى العميق 
الإيمان ببوذيته والمبشّر الشجاع بديانته ‏ عن أساه وناسة بقوله: 
ولكن عندما يترجم المرء [هذه النصوص البوذية الهندية] إلى اللغة 
الصينية؛ فإنها تفقد أناقتها الأدبية. وعلى رغم أن المرء قد يفهم 
الفكرة العامة؛ فإنه يفتقد الأسلوب بالكلية. فكأنما مضغ أحدهم 
أرزا ثم أعطاه لغيره. لن يصبح الأرز عديم الطعم فقط بل سيجعل 
آكله يبصقه» (27). 
ولقد يبدو هذا الكلام قاسيا إن أخذناه على أنه وصف عام للغة الصينية: 
ولكنه يعبر عن تقويم أناس عارفين؛ استقوا معرفتهم من تجارب تمثل 
الوضع في الصين تمثيلا حسنا في سياقات مختلفة؛ بدا أن اللغة ذاتها 
تقف فيها عقبة أمام توصيل الأفكار الأجنبية الجديدة وتلقيها 
واستيعابها. 
ولربما صح قولنا إن اللغة الصينية أشد غموضا من اللغة العربية وأنها 
أفقر منها في التصنيفات المجردة ذات الطبيعة العمومية ‏ وهي تصنيفات 
أجاد الكتاب العرب في صياغتها بشكل خاص *. وقد نجح المترجمون 
اللاتينيون. كما شاهدنا في الفصول السابقة. في ترجمة المصطلحات 
الجديدة التي أدخلها المؤلف العربي ابن الهيثم في القرن الحادي عشرء 
وهي «العبرة» و «المعتبر» و «الاعتبار» ترجمة صحيحة 2 . 
أما في اللغة الصينية فمن الممكن الاستشهاد بكثير من الأمثلة للتمثيل 
على المشكلات الفكرية الناشئّة عن وجود تصورات كونية ومواقف فلسفية 
مختلفة. لكن جوزف نيدم يعتقد أن نواحي القصور في الطبيعة 
الأيديوغرافية 7 للغة الصينية؛ قد «بولغ فيها كثيرا بشكل عام» وأنه 


(*) الإديوغراف رمز تصويري يعبر عن المعنى دون استعمال الكلمات (المترجم). 
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استطاع في كتابه «أن يضع قوائم طويلة للمصطلحات الفنية التي يمكن 
تعريفها وكانت تستعمل في العصور القديمة والوسطى للدلالة على مختلف 
الأضياء والأفكان ف الملم وسطب شاعو 110 غير أن انك له بحيب طن 
السؤال المتعلق بمدى صعوبة العمل باللغة الصينية؛ مقارنة بالعربية مثلاء 
وبالدرجة التي تقاعس فيها الصينيون عن بذل الجهود المطلوبة لوضع 
قوائم المصطلحات التي أشار إليها نيدم (ودع عنك مسألة وضع الكتب 
النحوية المعتمدة). 

لكن علينا أن نلاحظ أن المثقفين توجهوا في حركتهم عندما بدأوا 
بإدخال معايير أرقى للبحث العلميء الذي يعنى بالأدلة والإثبات مثلا في 
حركة كاو تشنغ في القرنين السابع عشر والثامن عشر نحو العودة إلى 
الكتب الكلاسيكية. وكانت حركتهم حركة إحياء أصولية سعت لتنقية الفكر 
الصيني بالعودة إلى الماضي الكنفوشي الصافي المتمثل بالكتب الكلاسيكية 
الخمسة. وبذا تكون قد رفضت الكتب الأربعة التي تمثل الكنفوشية الجديدة. 
واستخدمت لهذا الفرض منهجا متطرفا لتحليل النصوص؛ ولجأت إلى 
الشعار القديم الذي يدعو «لتصحيح الأسماء». وينطوي هذا الشعار على 
فكرة تقول إن أسماء الأشياء كلها يجب أن تفهم ويُّلَتَرّم بها وإذا ماجرى 
ذلك اتضحت الوظيفة الاجتماعية لكل فرد في المجتمع وعاد النظام 
الاجتماعي إلى سابق عهده ('©. وكان من نتائج أحد الجهود المبذولة ثبت 
بالمعاني الأصلية التي كان على كل أنواع البحث العلمي أن تلتزم بها (2©. 
وكان ماترجوه هذه الحركة من دعوتها «للعودة إلى القدماء» هو «أن تحيى 
ريع الغالم القديم الأخنااج هال االحتين 1101 .وعدا طبع طرق الأنبات 
هذه على علمي الرياضيات والفلك (ردا على وصول اليسوعيين) أعيد 
استخراج النصوص القديمة لإظهار «عمق الخبرة الوطنية ورقيها في 
الدراسات المتعلقة بالتقويم [السنوي]» 2". لكن هذه الحركة الفكرية تحولت 
مع حلول سنة 1750 إلى التزمت في القراءة الحرفية للنصوص: «وتحولت 
منهجية علمية حددت تحديدا ضيقا إلى هدف يطلب لذاته. ضيق الأفق 
في التفسير ولا يتقبل الشعور بالحاجة إلى التعميم» (*. وهكذا كان المثقفون 
في الأزمات المختلفة التي واجهوها سواء على شكل سقوط أسرة من الأسر 
الحاكمة أو دخول أفكار أجنبية من الخارج؛ يستجيبون لهذه الأحداث بالعودة 
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إلى القديم وتجاهل الفرص الجديدة المتاحة للتغيير والتطور. ولذا فإن 
مايبدو أنه مشكلة في اللغة والتعبير الفكري قد لا يعدو كونه الكراهية 
الفلسفية الصينية للمفاهيم والأفكار الأجنبية كلها. 

أما مسألة التأثير النهائي للغة واستعمالاتها الأسلوبية فتبقى مسألة 
يصعب البت فيها في السياق الحالي. فمع أننا قد نقول إن العربية كانت 
أسهل للتوصيل العلمي من الصينية؛ فإن ذلك لم يكن بذي أثر كبير ضفي 
أخفقوا في إشعال شرارتها بأنفسهم. وهذا يدل على أن بود وغيره يقتربون 
أكثر من الحقيقة عندما يقولون إن اللغة الصينية والخوف التقليدي الصيني 
من الغرياء تضافرا معاء مع ما رافقهما من معايير داخلية للبحث العلمي, 
لاعتراض طريق الأفكار الأجنبية القادمة إلى الصين. 

ولننتقل الآن إلى الطرق التى تبلورت فيها هذه الاتجاهات اللفوية فى 
أشكال أسلويية عرزت أتماظ'الفكر الصنيتى وريمها حددت مداه 


أنماط الفكر الصيني 

يرى الأستاذ بود فى مجال التفكير المجرد عملية داعمة: تعزز فيها 
أشكال التعبير اللفوي التي ستدعيها اللفة الأديية الحنيتية تمنظ التفكير 
بالممائلة الذي ظل يعزى للفكر الصيني باستمرار. وهذا النوع من التفكير 
يبدأ. كما نرى في الفصل الآخيرء بأزواج من الثنائيات يطورها بعد ذلك 
إلى سلسلة تزداد تعقيدا من المجموعات المتوازنة من المؤتلفات والمختلفات. 
وهذا التأثير الداعم للاستعمال اللغوي ونمط التفكير بالمماثلة يعززه ميل 
اللغة الصينية المكتوبة لاستخدام التراكيب المتوازية والمتعارضة أو النقائض 
المزدوجة. والمثل الإنجليزي القائل طؤناهه1 لصداهم لمه ع5 نرصمعط (يقثر في 
السمانيف وبية زفي اللاسفع 9" مكال على التركرب لسري النذى يراوج 
بين ضدين. وهذه العبارة مثال آخر على ذلك مع تإ5ةء ,عصهمه تزقدء (ما تأتي 
به الرياح تأخذه الزوابع). وهذا المنحى الأسلوبي للصينية المكتوبة يدعم في 
نظر بود الميل الصيني للتفكير بالممائلة الذي يتميز بالاستخدام الدائم 
5( المناسف (جمع منسف) أكلة أردنية شائعة في الولائم. والمعنى الحرفي للمثل هو أن 
الشخص يوفر الفلسات ولكنه لا يحرص على الدنانير أو الجنيهات (المترجم). 
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للثنائيات. وهذه العادة تصبح هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون للعالم 
ويصفونه بها. إنها طريقة بناءة؛ لكنها تخلو من الأدلة الملموسة. وبما أن 
هذه الطريقة دون غيرها لازمت الصينيين حتى نهاية القرن التاسع عشر 
فإنها شكلت ‏ في نظر بود - عائقا قويا ضد تطور النظرة العلمية (©©. 
لكننا نلاحظ أن بود يكرر القول إن هذه الطريقة في التفكير لم تكن من 
القوة بين الصنائعيين والحرفيين كما كانت بين النخبة المثقفة,» حيث أثرت 
في التفكير الفلسفي ضي العلوم ‏ لكن نيدم لا يتفق معه فيما يبدو في هذا 
الوعم 0672 

وهكذا نجد أن ثنائية اليائّغ ‏ ينّ (مع ما يرافقها من عناصر خمسة) 
ظلت في الفكر الصيني على مدى قرون. وتعمل هذه الثنائية على أساس 
المبدأ القائل إن العالم يمختلف مستوياته هو مجموعة متوازنة من القوى أو 
الوحدات أو العناصر المتزاوجة. وأبسط هذه المقارنات قد تكون هذه: الضوء 
في مقابل الظلام؛ الحرارة في مقابل البرودة؛ السماء في مقابل الأرض. 
وهناك ضمن كل زوج من هذه الأزواج مجموعات أخرى من العناصر يُعتقد 
أنها تشترك بصفة أولية مع أحد قطبي الفئة؛ بينما تشترك مع مجموعات 
معينة من العناصر الموجودة في القطب الآخر بعلاقة تعارض. 

فهناك مثلا تحت قوة لياف الأولية صفات اللمعان والحرارة والجفاف 
والصلابة وما إلى ذلك. أما قوة الينَ فتضم صفات العتمة والبرودة والرطوبة 
والليونة. وما إلى ذلك. وهذا مثال بسيط لتوضيح هذه الصيغة المتوازنة 
(689, 


العلاقة الجدولية 


ا النهار الليل 


العلاقة التركيبية 


2 الضوء الظلمة 


وهنا يمثل اليعد الأفقى النموذج, أو العلاقة الجدولية:؛ بينما يمثل اليعد 
العمودى مجموعة الصفات الثانوية (أو العلافقة التركيبية) المتصلة بالثنائيات 
الأولية . وماق كن إصناعة متاصير كيرة اخرق هي كل جاقي هن جنانيتي 
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هذه الثتائية الميتافيزيقية. 

وعندما تبدأ الرغبة الصينية في خلق التناسق والمركزية بالعمل على كل 
هذه التصنيفاتء؛ فإن النتيجة د نوعا من الكتابة الرمزية التي تمثل 
إحساسا شديد الرهافة بالاتساق والتوازن. وريما كانت أكثر صور هذا 
التصور شيوعا لدى معظم القراء تلك الرسومات التنجيمية التي تربط 
أجزاء الجسم والعقل بمواضع الأجرام السماوية وحركاتها. وقد شاع 
استخدام أنواع من الدوائر والمسدسات والمربعات السحرية للرمز لهذه 
الأنماط من الصفات والقوى المتماثلة. ويذكرنا هذا طبعا بأن هذا النمط 
من التفكير التمائلي ليس حكرا على الصينيين؛ بل هو منتشر في جميع 
أنحاء العالم: لابل إن البعض يذهب إلى أن هذا النمط من التفكير لا 
ينفصل عن اللغة بسبب ميل العقل للتفكير بالثنائيات. وهذا الرأي هو رأي 
أ. سي. عْرِيمَ «نهطة:6 .0 .4 الذي استمده من عالم اللغويات رومان 
ياكشكن الى اخو اراس ليق شقراويين ,نكن الشيع الريد هنا هو 
أن هذا النوع من التفكير التمائلي ظل متشبثا بالتفكير الصيني حتى القرن 
العشرين؛ لأنه لم يحل محله التفكير الميكانيكي أو السببي. 

وهناك خصيصة أخرى بالغة الأهمية من سرامن التفكير التماثلى د 
ألا وهي القيمة العددية للعناصر. فإن كان لمبدأي القناشق والمركزية أن 
يتحققا فلا بد من أن توضع أعداد محددة من الوحدات معاء وهذا يؤدي 
إلى التركيز على الأعداد الفردية. فالرغبة في التوصل إلى المركزية في 
التعبير في الفكر الصيني مثلا يمكن تمثيلها بمزاوجة العناصر بحيث تقع 
مجموعة واحدة في مركز السلسلة الخطية دائما. أما مبدأ التناسق فإنه 
في أعم معانيه يعني الإحساس بالتوجه المطلق لمحور العالم؛ أي الإحساس 
بالانتماء إلى النقطة المركزية ©". ولكن بود يقول إن بوسعنا أن نرى في 
هذه الأفكار مبدأ آخر للمركزية له طابع فني أقوى يفعل فعله. فإلى جانب 
العنصرين الموضوعين في علاقة ازدواج مثلاء يمكن للمرء أن يتخيل الرغبة 
الإستطيقية للمزاوجة بين الوحدات كلهاء بحيث تغدو متناظرة أو متوازنة 
حول زوج مركزيء وهو الأهم. وهكذا فإن الآزواج أ ب/رج د/ه و تمثل 
مزاوجة متوازنة يحد الزوج المركزي فيها من جانبيه زوجان منفردان في كل 
منهما قيمتان متعادلتان. والسلسلة التالية هي مثال أكبر من هذه الأزواج: 
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أب/جد/ه و/زح/ طدي. وهنا يقع الزوج المركزي (ه و) في المركز ويحده 
من جانبيه زوجان متناظران من النوع نفسه. وهنا يتضح السبب الذي 
يجمعل السعي وراء مبداً المركزية يركز على الأعداد الفردية: إذ إنها هي 
الوحيدة التي يمكنها تحقيق هذا النوع من التوازن. 

ولووضعنا هذا المبدأأ بصورة مكانية لحصلنا على الشكل التالي المتوازن 
مكانيا: 


ويلاحظ بود أن متطلبات هذا التناظر المكاني تحتاج إلى الأرقام 3, 5: 
9 وغيرها من الأعداد الفردية الأعلى: وليس الرقم 7. وهذا يفسر عدم 
أهمية الرقم 7 للصينيين في مقابل أهميته للغربيين (47). 

وهذا يعني باختصار أن تحليل الأستاذ بود يكشف عن صلة مهمة بين 
عادات الصينيين الأسلوبية في الكتابة ونمط الفكر التمائلي. وقد رأينا في 
الفصل السايق أن الوب استحضاو العيازاك التقايلة هذا قد اسشرفى 
صميم المقالات ذوات الأرجل الثماني المطلوبة في الامتحانات الرضيية ولد 
سنة 1487. وقد يصح القول إن أدوات التكنولوجيا الرمزية هذه. هي 
وجهاز الدولة: عملا معا على مر القرون على إعاقة تطور الفكر العلمي. 
وكان التوجه الصيني يسعى للوصول إلى تصور عن العالم يربط كل القوى 
والعناصر معا في اتتلاف كوني مركزه الإنسان: بدلا من المضي نحو أنماط 
ميكانيكية سببية ف التدكير مترف بالقوى الطبيعية الخالية من الاعتبازات 
الشخصية. وكانت التغيرات التي تطرأ على هذا الاتتلاف توصف بأنها 
تغيرات ظاهرية لأن كل التغيرات طبقا للفكر الصيني التقليدي ما هي إلا 
تفاعل وجريان متكرر بين القوى من خلال أطوارها الدوارة: 

ومن الظواهر القوية الأخرى في الفكر الصيني مايدعوه بود وآخرون 
أسلوب «القص واللصق» أو «التأليف بالتصنيف» 0 . وكان هذا الأسلوب 
يعلي من شأن اللميحات لاتصوص الكلاسيكية والقديمة: وهذا يتصل 
فيما أرى بافتقار الفكر الصيني إلى آلية الجدل الأصيل والإيمان بالعقل. 
وق أذ أشلوب الحاليف بالتصنيف إلى استساغ اعمال الآلخرين» دون 
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تعليق تقريباء ووضعها في كتاب جديد يضعه المؤلف. وقد أدى ذلك في 
حالة الكتب التاريخية إلى «النقل الحرفي لسجلات المؤرخين السابقين 
مهما طالت». ولم يكن ذلك يعتبر «سرقة بل عملية طبيعية معقولة تجري 
بموجبها كتابة كتب تاريخية جديدة عن أحداث سجلت في السابق» 20. 
والمسألة التي يثيرها هذا الأسلوب ليست هي أن الصينيين نقلوا كتب 
السابقين كلهاء بل هي أن هذا النقل حدث دون أن يعي المؤلف أن الكتاب 
الذي ينقله قد يضم فرضيات أو آراء متناقضة واستعارات وتلميحات في 
غير مكانها ‏ مما قد يربك القارئ. 

وعلى رغم أن كتب التاريخ العربية لم تكن كلها من هذا النوع؛ فإنها 
أبدت ميلا واسعا لإنتاج الشروح على الشروح عندما أخذت الحضارة 
الإسلامية بالتدهور. لكن ربما كان ميل المؤلفين الصينيين للاقلال من شأن 
الذات أشد مما نجده لدى المؤلفين في الحضارتين العربية الإسلامية 
والغربية. وقد يكون ذلك تعبيرا آخر عن مفهوم الإذعان الصينيء أو 
«الجانغ» 9. أما في العربية فهناك تراث الشعر الهجائي الذي يفخر فيه 
الشاعر بنفسه ويهاجم أعداءه 09. وكان هناك أيضا تراث غائر الجذور 
في الثقافة العريية الإسلامية من الجدل الصّراح. 

أما أسلوب القص واللصق فنراه في عدد من حقول الفكر الصيني. 
يدل الامضمال الوامع ليذ الأمتوب على نحدى النائع الضازة لعياب 
المنهج الجدلي في الفكر الصيني (وانظر المزيد عن هذا الموضوع أدنام). 
فقد كان الأسلوب المتبع في حالة الكتابات التاريخية كما رأينا هو استنساخ 
روايات المؤرخين السابقين حرفياء وتصنيفها على أنها تاريخ لاتدخل فيه 
الأهواء الشخصية: «ويخلو من صفة الملكية من جاتب المؤلف للمادة 
9 . وقد استخدم هذا الأسلوب استخداما واسعا أيضا في 
الفلسفة والطب والعلوم. 

فقد اشتهر تشو هّسي  ١١30(‏ 1200) أعظم الكنفوشيين الجدد مثلا ‏ 
فيما يقول ديرّك بود - بتصنيفه للأعمال المعتمدة للكتابات الكنفوشية: ولم 
يشتهر بسبب أقواله هو أو بسبب فكره المنظم. فهو لم يكتب عملا منظما 
أصيلاء أو ملخصا جامعا . وهذا يستوجب منا «أن نلملم أطراف نظريته من 
ركام هائل من الأقوال المكتوبة, والشروح على الأعمال الكلاسيكية, والرسائل 


التاريخية» 
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الموجهة تلأصدقاء: وغير ذلك من الوفائق المبعكرق 7 هناك يظبيعة 
الحال «الأقوال المبوبة للأستاذ تشوء أو ما يدعى تشو ‏ تزو يو لي. ولكن 
هذه صيغ مكتوبة باللهجة المحلية لمنافشات تشو مع مريديه؛ وهي لهذا 
لاتنتمي إلى طبقة الكتابات الفلسفية أو اللاهوتية المنظمة التي كتبها توماس 
الإكويني. كذلك فإن تشو هسي لايشبه كبار فلاسفة الإسلام والغرب خلال 
الفترة نفسها . فكتاباته تخلو من مذاق الجدل والمماحكة الذي نحس به في 
كتابات الغزالي وابن رشد وأبيلار وتوماس الإكويني الذي يقل عنهم حدة. 

كذلك لم يترك لنا الفلكي والرياضي اللامع شين كوا (ت حوالي 1095) 
سوى مجموعة مبعثرة من الكتابات التي تفتقر إلى التنظيم والبراعة النظرية. 
فهي ‏ كمايقول نينَّنَ سفن «خليط من الملاحظات الأصيلة والنصائح 
التعليمية المبتذلة والقصص المتعلقة بحياة البلاط. والطرائف العابرة» التي 
لأخزيد ثا غلم أو ثناة يضبرة 9 وقال ذوكلد هو لقيمن إشن كوا لم 
ينظم ملاحظاته تنظيما يجعل منها شيئًا يشبه النظرية العامة » ). وقد 
لاحظ دارسو القانون الصيني؛ كما بينثُ في الفصل السابقء غياب المعالجات 
المنظمة التي تشبه الأعمال المنظمة العظيمة حول القانون الأوروبي مثل 
كتاب «التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة» لغريشيّن: أو الأعمال المماثلة 
لأعمال «رجال من أمثال غيوس وكوجا وبوتييه وغيّركه 9©. 

ويفوق ذلك في الآهمية ما لاحظه ديّرك بود من أن المؤلفين الصينيين 
المنتمين للحقبتين القديمة وبواكير عهد الإمبراطورية: لايبدو أنهم كانوا 
واعين للتناقض في ال معاني ولتغير معاني التلميحات في سياقاتها الجديدة, 
ولفقدان معاني العبارات المستلّة من مصادر وكتّاب وحقب مختلفة عند 
وضعها معاء وذلك عند تصنيفهم لمصنفاتهم بطريقة القص واللصق (51, 
ولم يكن لديهم وعي بوجود المواقف المختلفة أو بالدعاوى المتناقضة للمعرفة, 
ودع عنك الشعور بالحاجة الملحة للتوفيق بينها . لكن هذا الوعي بالاختلاف 
الحاد للتفسيرات ‏ تفسيرات الكتاب المقدسء أو كتابات آباء الكنيسة: أو 
أرسطوء أو الظواهر الطبيعية: وما إلى ذلك هو ما ميز الفكر الأوروبي 
أكثر من أي شيء آخر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ويتمثل ذلك 
بشكل جلي في كتاب أبيلار «نعم ولا» 0 515: ولكنه يتضح في أجلى 
صوره في التوفيق العظيم بين المدّونات القانونية المتعارضة الذي وضعه 
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غريشيّن والشراح. وقد انطلق الكتاب الغربيون من الاعتقاد بقدرة العقل 
على التوصل إلى الحقيقة وبالحاجة للسعي إلى ذلك الهدف دون كلل. وقد 
نتج عن تطور المنهج الجدلي واستخدامه في الغرب في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر تطور كل من علم القانون وعلم العقيدة (أي اللاهوت) 
كما رأينا في الفصل الرابع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى 
فتح جديد في «منطق اتخاذ القرارات»» وفيه تم التسليم بأن فنون المحاجّة 
يمكن أن تؤدي إلى حقائق جديدة تستدعي القبول. وقد اعتقد المفكرون 
الغربيون بأنهم اكتشفوا منهجا جديدا شاملا. ولم يستخدم هذا المنهج في 
القانون» ونتخيل النصوص المقدسة:؛ أي الكتاب المقدس والكتابات الدينية 
المعتمدة فقط بل في دراسة الطبيعة أيضا. وكان «موضوع الدراسة» في 
أعمال غروسّتسئت مثلا هو «تزويدنا بمعرفة تثبت صحتها بالحجة؛ في 
مقابل المعرفة الإمبريقية؛ أي العاقينة على اباس الحقائق الحموسة, 
والمعرفة المثبتة بالحجة لحقيقة من الحقائق تحصل عندما يستدل عليها 
من نظرية تصلها بحقائق أخرى وتظهر أسبابها» ”"). ولكننا لانجد شيئًا 
من هذا التوجه لدى الكتاب الصينيين القروسطيين في الحقبة التاريخية 

ونحن نستطيع أن نرى هنا كيف أن هذا التشديد الثقافي على الإذعان 
لأولوية الأعمال الكلاسيكية: وتثبيت معانى كل المصطلحات بالعودة 
للاسكبالات الكاشيكية والأيتماذ كن كل ها مررشاته أن يقير جدلة هاما 
قويا يؤدي إلى هذه النتيجة: غياب أي تجديد يتصف بالجرأة. 

على أن جوزف نيدم يجد في كتابات التاويين؛ ولاسيما التشوانغ تزو, 
التزاما بالبحث الطبيعي وتباشير المنهج الجدلي **. لكن القطعة التي 
يترجمها لاتعطينا مثيلا مقنعا لمنهج الجدل الأوروبي أو اليوناني إن شئت,. 
بل هي أقرب إلى الأشكال المختلفة من الاستنارة الصوفية 9"). بل إن 
بنجمن شوارتّس لا يرى في القطعة الطويلة التي ترجمها نيدم عن التشوانغ 
تزو 7*" التزاما بالعلم الوضعيء بل يرى فيها « امرا قاطعا ضد البحث عن 
الأسباب الكامنة وراء الأشياء؛ وهو الأمر الذي نجده بشكل واضح جدا في 
كتاب مو تزوء ولا سيما في الفصول الجدلية» ©5©. 

وليس من الممكن مقارنة هذا المنهج أو منهج الموهيين . الذي يوجه نيدم 
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انتباهنا إليه بصفته منهجا منطقيا 7" بمنهج المدرسين الأوروبيين؛ وهو 
المنهج الذي اتبعه أبيلار وأتباعه. وقد أقرأ.سي. غريم بأن المنطق الموهي, 
ولا سيما فلسفة مو دوا ماركا رادا ابد وله كي الفلييها الصف 
وهي فلسفة أخلاقية تعتمد اعتمادا كبيرا على العقل» وفيها يجري تعريف 
المصطلحات الأساسية كلها» *"). ولكن ليس من السهل أن نشير إلى أي 
موضع مؤسسى احتضن هذا الملهج أو إلى هدوسة غيررسمية من الباتحثين 
الذين مارسوا هذا المنهج باستمرار عبر القرون. ويرى هاجيمي ناكامورا أن 
« الجدل ‏ أو فن السؤال والجواب بوصفه وسيلة للتحليل الفلسفي ‏ لم 
يظهر [في الصين] كما ظهر في اليونان» ”*". ونحن هنا لسنا بإزاء مسألة 
النواحي الفنية لهذا المنهج فقطء بل إزاء روحه أيضا . فقد أريد لهذا المنهج 
بصيغته الغربية أن يتوصل باستمرار » عن قصد وروية؛ لأفكار وعلاقات 
جديدة. أما الفلسفة الصينية فكانت ضيقة الأفق. لايعنيها شيء سوى 
الحفاظ على الماضى (60) ا ل 
البحث العلمي المهتم بإقامة الأدلة (الكاو ‏ تشنغ) في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. لقد كانت هذه الحركة «من الفلسفة إلى الفيلولوجيا» في 
الجانب الأكبر منها عودة للماضي الصافيء. للأسس الكنفوشية التي لم 
تتلون بألوان الكنفوشية الجديدة: كما أثبت بنجمن إلمان 617 . 

رأينا إذن أن الأشخاص الذين يقال إنهم كانوا في عهد أسرة ستُنغ 
وأوائل عهد أسرة منّغ كبار المثقفين آنذاكء لم يكتبوا كتبا أصيلة منظمة 
على غرار ما كتبه كبار المفكرين من المسلمين والغربيين: من أمثال الغزالي 
وابن رشد وبيتر أبيلار وغريشين وتوماس الإكويني. وليس هنالك من مثل 
على فيلسوف طبيعي منظّم في هذه الفترة كتب كتابا علميا تقدميا له من 
الأخر هااخلفه ككاب «القاتون» لانن سينا أو كتاب والتضصريات» لابن الهيثم. 
أو كتابا منهجيا بلغ من التقدم في مجاله ما بلغه كتاب غروستست 62). 
ويبدو أن عادات التفكير التي أوجزتها هنا قد منعت؛ هي وانعدام تقاليد 
الجدل؛ ظهور تراث طبيعي صارم المنهج يمكنه أن يضع مسلمات الفكر 
الصيني وفلسفته الميتافيزيقية موضع التساؤل. وقد أعاق افتقار الفكر 
الصيني للدافع لوضع الفرضيات وللتركيب والتعميم ظهور ذلك النوع من 
البحث الذي «يقوم على التجريب والملاحظة» كما قال الأستاذ بودء فبقي 
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الفكر الصيني ملتزما بدلا من ذلك «بالتراث المسلم به دون نقد» 40). 


المعيقات المؤسسية وأنماط الفغرص 

ننتقل الآن إلى التنظيم الاجتماعي والبنى المؤسسية في الصين 
القروسطية. وعندما نسأل عن السبب الذي منع من ظهور العلم الحديث 
في الصين من وجهة النظر المؤسسية فإننا نرى موانع أقوى حتى من 
الأمور التي ذكرناهاء تقف في وجه الطلب الحر المفتوح للمعرفة المجردة 
عن الأهواء والمصالح. وأنا أرى أن هذه الموانع هي التي كان لها أعظم الأثر 
في تطور العلم في الصين؛ كما رأينا في حالة العلم العربي. فحتى لو عملت 
العوائق الفكرية التى عددها ديّرك بود وآخرون عملها لإعاقة نشوء العلم 
الحديث فى الصين فَإن البحوث التفصيلية لأساليب الفكر وأنماطه المعتادة 
كفف دتما فى الستفاراه 1 قير حتفيو ولاق الاتساه إن شكنا 
الشبيوعن ا يشكل عا - كتفي النياية:انها ابتكارات فكرية 
في عالم الفكر. وعندئذ يصبح السؤال؛ في ضوء احتمال ظهور أنماط 
مجددة من الفكر,. هو : ما فرص تلقي هذه التجديدات للدعم المؤؤسسي 2 
وهل سيسمح لها بدخول عالم الخطاب العلني ؟ لقد كانت هذه الفرص في 
الصين ضئيلة حقا. 

وأولى هذه العوائق التي تحول دون ظهور الخطاب العلني الحر المفتوح 
هي تلك التي رأيناها في الفصل السابق؛ ألا وهي الافتقار البسيط لحقول 
من الاستقلال الذاتي على أي مستوى. فالنظام الطبيعي للأشياء من وجهة 
النظر الكنفوشية يتطلب وجود اتتلاف اجتماعي يباركه تفويض من السماء. 
وهذا لن يملكه إلا الحاكم الأعلى الذي يتلقى الهداية الصحيحة. وقد أخذ 
الأسلوب الأوتوقراطي بعد اندماجه بالتاوية يدعى مع مرور الزمن «الطريق 
القويم» 67). وهذه النظرة تجعل فكرة الدولة الدستورية؛ أو الدولة القائمة 
على أساس القانون: أو فكرة النظام الدستوري المؤلف من قواعد من صنع 
البشر تنطبق على البشر كلهم (بمن قيهم الإمبراطور) فكرة تجافي الصواب. 
فقد يمكن للامبراطور أن يصدر القوانين أو المراسيم المقدسة لتوجيه 
سلوك رعيته؛ ولكنه فوق القانون . ولم يكن بالإمكان فصل الدين عن 
الدولة» ولم تحدث ثورة في الصين كالثورة البابوية التي حدثت في أوروبا 
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في العصور الوسطى وانتهت بمثل هذا الفصل. ولذا فإنه لم يكن بالإمكان 
- في غياب إمكان التوصل إلى نظام دستوري أو دولة يحكمها قانون يُلزم 
كل المواطنين ( بمن فيهم الإمبراطور) ‏ وجود سلطات قانونية حقيقية تمنح 
الاستقلال الذاتى للتجمعات الاجتماعية المشروعة ‏ سواء أكانت هذه 
اتحادات معدلة أ“ روابط مهنية أم كيانات قانونية أخرى كالائتلافات 
الاحتكارية. وهي الأشكال الأولى التي مهدت لظهور المؤسسات في القانون 
الغربي. ولا يمكن من غير فصل الدين عن الدولة أن نحصل على أي تمييز 
فلسفي بين ما هو عام وما هو خاص. ومن ثم فإننا لن نحصل على تمييز 
قانوني بينهما . ذلك أن أساس هذا التمييز يكمن في التمييز بين الملكية 
والولاية القانونية: فأولتك الذين يملكون الولاية القانونية ‏ أو الحق القانوني 
لوضع القوانين والبت في الخصومات ‏ لايملكون الممعودات العالسة المؤسمة 
لأنها ملك المؤسسة بكاملها. وتقتضي هذه النظرية أيضا فكرة السلطة 
المفوضة. وحقوق الملكية. ووضع القواعد. والتمثيل (داخليا و خارجيا): 
«فما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره فيه الجميع» ‏ هذه هي القاعدة 
القانونية التي بعثت فيها الحياة على أيدي الأوروبيين القروسطيين. وقد 
كان الموظفون الإداريون الصينيون قد قُوّضت إليهم ممارسة السلطة من 
غير شك على مستوى المقاطعة والولاية والناحية ‏ ليتصرفوا في أمور 
مختلفة نيابة عن الإمبراطور, ولكننا لانستطيع القول إن هؤلاء الموظفين 
كانت لهم حقوقهم في مقابل حقوق الإمبراطور. ولانستطيع أن نعزو لهم 
سلطة التشريع. فقد كان على الموظفين واجبات ولهم امتيازات (كامتيازات 
الينْ). ولكن ليست هذه حقوقا قانونية. 

لقد كان لعدم الفصل بين الكنيسة والدولة (بين الدين والدنيا) ولغياب 
النظرية القانونية التي تحدد مجالات الاستقلال: وإدارة الشؤون الذاتية 
في الصين التقليدية آثار اجتماعية كبرى. وأول هذه الآثار غياب المدن 
والبلدات بوصفها وحدات قانونية مستقلة ذاتيا تتشكل من مواطنين يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم. 

وكانت فكرة ممارسة المواطنين للحكم الذاتي من خلال تشريع يقوم 
على التمثيل الشرعي غائبة, شأنها شأن المحاكم القضائية الإقليمية المستقلة 
بذاتهاء بالنظر إلى غياب هذا المستوى من الاستقلال الذاتي ©4). فهذه 
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السلطات كانت كلها بيد الحكومة المركزية؛ وكانت الحكومة التمثيلية كالنظام 
الدستوري أمرا لا يمكن التفكير فيه. 

والنتيجة الثانية هي أن مؤسسات التعليم العالي التى تعادل في مستواها 
إمنا اتكلية الاسلاسية ورم الجافة القروية لفق كن الفتينأها المذ ا رشن 
والأكاديميات (شو ‏ يوان ) المختلفة في الصين فقد كانت وحدات تنظيمية 
محلية غضت الحكومة الإمبراطورية الطرف عنها وشجعتها أحياناء ولكنها 
لم تعطها أي حقوق لا رجعة فيها . ولم يكن لهذه المدارس سيطرة كاملة على 
منهاج دراسي موحد . وتدل الأدلة المتوافرة على أن الأكاديميات الخاصة 
كانت تتعرض للوم الشديد وتُقْنَعٌ بأن تتخلى عن خصوصيتها عندما كانت 
تتجاوز خط المعتقدات التقليدية. «وكان المفهوم ضمنا أن طريقة إصلاح 
الخطأ هي في إغلاق الأكاديمية أو وضعها تحت إدارة الدولة. فالخصوصية 
كانت صفة محددة يسهل القضاء عليهاء 479). وما يهمنا أكثر هنا هو أن 
الخاص صار ينظر إليه على أنه الأناني؛ وغير القانوني في نظر الفقهاء 
القانونيين 69). أي أن الأكاديميات (شو ‏ يوان ) كانت من هذه الناحية 


و 
موف لد ا جه 2 


لاتتمتع بالحماية القانونية تمتّع المدارس الإسلامية, لأن هذه الأخيرة كانت 
وقفيات إسلامية؛ ولذا لا يمكن تحويل ملكيتها شرعا. لكن هذا الوضع لم 
يكن ممكنا فى الصين. وحتى الأرض التى بنيت عليها الأكاديميات الخاصة 
كانم ملعا للدرلق ولا قطان كسد إلا يشروطك: 

أما الأكاديميات الإمبراطورية ( التي تدعى أحيانا بالجامعات عند 
الترجمة) مثل معاهد الحكومة الإمبراطورية وأكاديمياتهاء فلم تكن سوى 
فروع بيروقراطية للبنية الإدارية التي يمكن توسيعها وإعادة تنظيمها أو 
إلغاؤها في أي لحظة:؛ مثلما كان يحدث بالفعل ”4). إذا لم تكن لها لوائح 
داخلية ولا صفة قانونية؛ بل تقوم على أوهى أشكال القوة المستمدة من 
العرف. وقد عبر نيدم عن ذلك تعبيرا إيجابيا حين قال: «إن النقطة المهمة 
هي أن مفهوم مؤسسة التعليم العالي ضمن إطار البيروقراطية الوطنية كان 
مفهوما غائر الجذور فى الثقافة الصينية طوال الألف الأول من السنين 
بعد الناال .رول كبرثا عن ذلك بصراحة لقلنا إنه لم يكن هنالك في 
الصين تصور لمؤسسة للتعليم العالي تمنح الدرجات العلمية خارج إطار 
البيروقراطية الوطنية ('7. ومما يسترعي الانتباه أكثر حتى من ذلك أن 


520 


فجر العلم الحديث 


الصين كلها (بشعبها الذي كان تعداده يبلغ 120 مليونا) لم يكن فيها سوى 
مؤسسة واحدة للتعليم العالي يمكن أن ندعوها (خطأ) جامعة. أما أوروبا 
بسكاتها الذين لم يكونوا يتجاوزون تصطع عدو سكا الصبين انذالف:شكان 
فيها بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ما لا يقل عن تسع وثمانين 
جامعة؛ إن ضربنا صفحا عن مئات الكليات التي تتمتع باستقلال يفوق ما 
وجد في أي مكان في الصين 2. ولا ننكر بطبيعة الحال أن الصين كان 
فيها كثير مما يدعى بالأكاديميات الخاصة (شو ‏ يوان ) التي كانت مراكز 
تعليمية معخصصة لباحث مشهور وتلاميذه. وكان الهدف من هذه الأكاديميات 
في الأصل تشجيع التثقيف الذاتي حسب التقاليد الكنفوشية. وصارت 
هذه الأكاديميات في عهد أسرة سنُنّغ مراكز كبرى لنشر تعاليم الكنفوشية 
الجديدة *). ولكن هذه الأكاديميات تعرضت للمنع المتكرر في عهد أسرة 
متّغ. وكان« وصف أكاديمية من هذه الأكاديميات بأنها مستقلة يعني انتقادا 
شديدا لها», كما لاحظ جون مَمتكل 27. ثم أخن هذا المثال القديم المتضمن 
التثقيف الذاتي والاستنارة من الأكاديميات يحتل المركز الثاني بعد الاستعداد 
للامتحانات الحكومية للتقدم في مراتب الحياة العملية؛ وذلك بعد أن 
مضى الوقت وتعزز احتكار الحكومة لنظام الامتحانات 9). لكن لا شك في 
أن زمرا من الأساتذة والتلاميذ ظلت تتعلم معا وتتناقل الأشكال المختلفة 
من المعرفة المتخصصة الدينية والأخلاقية. وحتى العلمية. ولم يكن هذا 
النمط غير الرسمي من التعليم يختلف كثيرا من الناحية البنيوية عن مثيله 
في الشرق الأوسط العربيء الذي بحثناه سابقا إلا من حيث إن الأساتذة 
العرب المسلمين كانوا هم الوحيدين القادرين على منح الإجازة. وهي التفويض 
بنقل المعرفة. 

وهذه الأسباب هي التي جعلت أحدهم يقول « إن العلوم الصينية لم تكن 
أساس المهن: ولا حتى مجموعات الحرف المتماثلة» 29 . ومعنى هذا باختصار 
أن الصين لم تمر بالثورة القانونية والاجتماعية التي مر بها الغرب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولذا فإنها لم تطور مواضع مؤسسية ‏ 
أو فضاءات مؤسسية محايدة ‏ تسمح بتنظيم الشؤون الذاتية بشكل مستقل؛ 
أو تحمي الفكر الحر من تدخلات الرقباء السياسيين أو الدينيين. وتفسر 
هذه الحقيقة أكشر من أي شيء آخر الحالة المتأخرة للفكر العلمي 
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المنظم في الصين التقليدية. 

والنقبجة القالكة لغناب :التظرية القاتوتية انخاصة بالاستقلال الل وى 
هي غياب الاتحادات المهنية أو النقابات الحرفية. إذ «لم تكن هناك عباعات 
مهنية تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي أو من التجانس ما يسمح لنا 
بدعوتها «بالمهن» حتى في وقت متأخر مثل سنة 1600ء كما يقول يكن سفن 
7”. فققد منع القانون الصيني ظهور مثل هذه الجماعات؛ فمنع بذلك نشوء 
المؤسسات المستقلة التي تعنى بالمعرفة المتخصصة: «لم يكن في الصين 
مؤسسات كهذه» (*". ويتعارض هذا الوضع تماما مع الوضع في أوروبا 
حيث ظهرت النقابات المهنية المستقلة للأطباء والجراحين. كما رأينا فى 
الفصل الخامس. ا 

غير أننا نعرف أن العلوم الطبيعية كانت تدرسء: وأن الحكومة 
الإمبراطورية نفسها كانت تشجعها أحيانا. ولكن المشكلة هي أن الترتيب 
الطبقي في الصين كان محددا تماما تحديدا رسمياء وكانت فكرة «العالم» 
أو الرجل ذي الاطلاع الواسع (بقدر ما ينطوي ذلك على تصورات تقليدية)؛ 
كانت جزءا من فكرة «الموظف الباحث». وقد ربط نيدم هذا الوضع بوضع 
المهندس في محاولته للحديث عن المكانة الاجتماعية للعالم. وقد كنت قلت 
سابقا إن هذه المحاولة لربط العلم بالتكنولوجيا محاولة مضللة لأن العلم 
والتكنولوجيا لم يرتبطا بشكل عام إلا في القرن العشرين. ثم إن دوري 
العالم والمهندس في الصين كانا منفصلين انفصالا أشد من انفصالهما في 
أي مجتمع آخرء بسبب الهوة الكبيرة بين (الموظفين) المتعلمين و (العامة ) 
غير المتعلمين: وهي هوة عمّقها نظام الامتحانات. وكانت فتة العاملين في 
حقل المعرفة تتشكل من مجموعتين من كبار الموظفين وصغارهم ”". وبما 
أن مشروع نيدم البحثي يتناول أيضا تاريخ التكنولوجيا والاختراعات فإنه 
يشير إلى ثلاث مجموعات: العامة؛ والعبيد. ومن بينهما. وعلى رغم أن 
القول بأن «أكبر مجموعة من المخترعين تمثلها جماعات العامة والحرفيين, 
وعمال الصنائع» © (وهؤلاء لم يكونوا من موظفي البلاط) قد يكون 
صحيحاء فإنه ليس ثمة من دليل على أن هؤلاء قد ساهموا في تقدم العلم 
بحد ذاته بشيء. ويعود ذلك لسببين: أولهما أن العلم هو قبل كل شيء 
مجموعة من المقولات المدعمة بالحجج عن تكوين العالّم؛ ولايحصل على 
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هذه المعرفة إلا المتعلمون. والسبب الثاني هو أنه لن يستطيع المساهمة في 
الجدل الدائر حول الطبيعة والعالم إلا الأفراد الحاصلون على تعليم عال 
(81) 

كذلك لم يكن من المحتمل أن يرتفع حتى مهندس موهوب إلى موقع 
المسؤولية في النظام البيروقراطي. ويعزو نيدم ذلك إلى أن «العمل (الهندسي) 
الحقيقي كان ينجزه دائما الصنائعيون أو أساتذة الحرفة الأميون أو أشباه 
الأميين؛ الذين لم يكن بإمكانهم الارتفاع عبر الهوة التي تفصلهم عن موظفي 
المكاتب المتعلمين والذين يشغلون الوظائف العليا في الوزارة» 2 . ولذا 
يبقى قولنا صحيحاء وهو أن الأغراد الذين تابعوا دراسة العلوم التقليدية 
كانوا حفنة من موظفي الدولة؛ بمن فيهم أطباء البلاط 830 . 

وقد رأينا أن امتحان الخدمة المدنية كان امتحانا يركز على العلوم 
الإنسانية وعلى الأدب والشعر فقطء وأنه لم يشمل شيئًا في عهدي أسرة 
متتّغ ومنّغ يمكن أن يدعى علميا. وبما أن النجاح في الامتحانات صار أمرا 
يُطلب لذاته؛ فإن فائدة هذا النظام اقتصرت على تعزيز المفاهيم الصينية 
التقليدية والرسمية للتاريخ والأخلاق. وهو نظام لم يشجع العلم المجرد 
المطلوب لذاته. ولذا يصح القول «إن المؤسسة الماندرينية عملت على اقتطاف 
خيرة العقول في الشعب الصيني لما يزيد على ألفي سنة». وأنها وجهت هذه 
العقول بعيدا عن طلب العلم باتجاه الخدمة المدنية 84. 

وعندما ننظر إلى البيروقراطية الرسمية نفسها فإننا نجد عوائق أخرى 
أمام الطلب الحر الطليق للمعرفة العلمية. وأشير هنا إلى عناصر التكتم 
والمبالغة في ضبط دراسة علمي الفلك والرياضيات. ومن الواضح أن هذا 
التكتم يناقض معيار الجماعية العلمي؛ وهو المعيار الذي يقتضي إتاحة 
المعرفة للجميع. ووصفٌ نيدم لدراسة الفلك في الصين مليء بالإشارات 
إلى العقلية البوليسية والميل إلى السرية في دراسة هذا العلم. 

وقد رأينا من قبل أن دراسة الفلك في الصين كانت لها مكانة خاصة 
في مكتب الفلك الذي احتل دوائر تجاور المدينة الإمبراطورية مع غيرها 
من الوظائف الإدارية. لكن حتى هذا الوضع كان أفضل مما كان عليه في 
الصين القديمة. حيث «كان علم الفلك هو علم الملوك الكهان السري»؛ وكان 
المرصد «هو البيت الشعائري للإامبراطور» (5. 
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وكانت الظواهر الكونية: نتيجة للمعتقدات الكونية الصينية: تعتبر 
أشدالعلامات وضوحا وإثارة للرهبة على حالة الائتتلاف السماوي. وبما 
أنهم كانوا يعتقدون بوجود صلة بين النظام السماوي والنظام السياسي 
فقد كان حريا بالإمبراطور وموظفيه أن يبقوا العالم الكوني نصب أعينهم. 
ومثلما كان للمسلمين في الشرق الأوسط أسبابهم الدينية القوية لدراسة 
الكزاقي - افحتدين أزقات السدواك النقوسي واتجاء العينةت عونك كان 
للصينيين أسبابهم الدينية لدراسة الأنماط السماوية ورسم معالمها بعناية. 
لكن مافعله الصينيون هو أنهم جعلوا هذه الدراسة سرا من أسرار 
الدولة. بحيث قلصوا عدد الدارسين الذين يستطيعون أن يدرسوا علم 
الفلك دراسة مشروعة أو غير مشروعة. كذلك فإن هذه القيود حّدت من 
وجود أفضل الأجهزة الفلكية وأحدثها ومن المعلومات التي يمكن الحصول 
عليها عن طريق الملاحظة. وقد عبر نيدم عن ذلك بأسلوب ديبلوماسي 
حينما قال «إن علم الفلك استفاد من دعم الدولة منذ أقدم العصورء ولكن 
الوضع شبه السري الذي وجد هذا العلم نفسه فيه لم يكن في 
مصلحته» ©؟. لكن هذه الصياغة تلطف الوضع أكثر من اللازم في ضوء 
المعلومات التي يعرضها نيدم. فالملؤرخون الصينيون أنفسهم كانوا على وعي 
بالثمن الباهظ الذي فرضته سياسة السرية هذه. وقد كتب مؤرخ رسمي 
يقول: «إن الأجهزة الفلكية كانت تستعمل منذ عهود قديمة جداء وورثتها 
الأسر الحاكمة الواحدة عن الأخرى وحافظ عليها الفلكيون الرسميون 
بعناية. ولذا لم تتوافر للدارسين فرصة الاطلاع عليهاء 97). كذلك كتب 
العلامة شين كوا في القرن الحادي عشر. 

«إن وزارة الشعائر أعدت [ما بين سنتى 1049 و 053اللميلاد] 

امتحانا طلب فيه من المرشحين كتابة مقالات عن الأجهزة المستخدمة 

لجمع المعلومات عن السماء. ولكن التلاميذ لم يستطيعوا إلا أن 

يكتبوا كتابة مضطربة عن الكوكب السماوي. غير أن الممتحنين أنفسهم 

لم يكونوا أفضل منهم علما فنجّحوهم جميعا بدرجات عالية» (88). 
لقد وصل هذا التقييد لفرص الاطلاع على الأجهزة والمعلومات الفلكية 
خلال عهد أسرتي نغ ومّغ حد الوسوسة. وقدم موظفو المكتب الفلكي 


«تقارير مكتومة للامبراطور كلما ظهرت ظواهر غير طبيعية» 7 *. بسبب 
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الخشية من أن تكشف الملاحظات الفلكية خللا في الكون وتعطي تفسيرا 
طبيعيا لحكمه سلوك الإمبراطور. «ولم يكن يسمح لموظفي المكتب بأن 
ينتقلوا إلى وظائف خارج المكتب أو لأولادهم بتغيير مهنهم» , وذلك لمنع 
تسرب المعلومات الفلكية السرية خارج المكتب. ولذلك فإن القول «إن مسألة 
ما إذا كانت أفضل المنجزات العلمية تحدث في ظل هذه الظروف هي 
مسألة أخرى» 7 هو من قبيل المصادرة على المطلوب إذ يحتاج تصور 
إمكان حدوث مثل هذه الإنجازات في ظل هذه الظروف إلى المبالغة في 
الخيال. والقول أيضا إن دراسة علم الفلك «كانت ممكنة في عهد أسرة 
ستُنّغ. على الأقل... في العائلات المتصلة بالجهاز البيروقراطي وتكون ذات 
اهتمامات علمية» ليس في مصلحة الثقافة الصينية على الإطلاق 2©. 
فالحقيقة الباقية هي أن كل حركة من حركات جهاز الموظفين في المكتب 
الفلكي كانت تحتاج إلى موافقة الإمبراطور قبل إجراء أي عمل؛ وقبل أن 
يوضع أي تعديل للأجهزة أو لطرق التسجيل التقليدية موضع التنفيذ . ولذا 
فلا يدهشنا أن علم الفلك العربي (القائم على كل من إقليدس وبطليموس) 
لم يترك أثرا كبيرا في علم الفلك الصينيء على رغم وجود مكتب لعلماء 
الفلك يعمل فيه (منذ سنة 1368) فلكيون مسلمون متفوقونء. بحيث بدا 
لليسوعيين الذين وصلوا إلى الصين بعد ذلك بثلاثة قرون أن علم الفلك 
الصيني لم يتصل أبدا بهندسة إقليدس أو كتاب المجسطي لبطليموس 37" 
ويرى الدارسون للفلك الصيني ‏ على عكس نيدم أن هذا العلم لم يكن 
على الدرجة التي تصورها نيدم من التقدم: وأن «علماء الفلك ‏ الصينيين 
ظلوا يعملون على أساس أن الأرض مسطحة حتى القرن السابع عشرء على 
رغم أن كثيرا منهم كانوا رجالا لامعين مهما تكن المقاييس» 2 . 

ولو نظرنا في دراسة الرياضيات؛ وهي علم لا تكون فيه المضامين 
الميتافيزيقية للفكر المجرد بادية للعيان الغرباء عنه؛ ولذا فإنه قد يوفر قدرا 
أكبر من الحرية للعلماء. فإننا نجابه بنية مؤسسية لايقل ضررها على تقدم 
العلم عن غيرها. فنظام المكافآت المؤسسي الذي وضعته السلطات 
الإمبراطورية في عهد أسرتي تانغ وستتّغ كما رأيناء كان بالدرجة الأولى 
نظاما يشجع الدراسات الكلاسيكية والأدبية والتاريخية. ويتفق كل دارسي 
نظام الامتحانات على أن امتحان الخدمة المدنية لم يكن يحتوي على أي 
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شيء يمكن أن يحسب على العلم. وعندما أضيف امتحان فى الرياضيات 
في عهد أسرة تانغ قيل إنه «لم يرغب أحد في التقدم إليه لأنه لم يكن من 
المحتمل أن يؤدي إلى التقدم في المراتب البيروقراطية» (. وهذا ماجعل 
نيدم يعبر عن الأسف لأن «أعظم الرياضيين» في عهد أسرة ستُنّغ «كانوا 
(باستثناء شن كوا) متجولين من عامة الناس أو موظفين صغارا . ولم تتجه 
اهتماماتهم نحو العمل على الحسابات الزمنية والتقويمية» بل اتجهت نحو 
المشكلات العملية التي تهم عامة الناس والفنيين» "2. ومما يلفت النظر أن 
أعظم المجددين الرياضيين في فترة ازدهار الفكر الرياضي في عهد أسرة 
ستنّغ - من أمثال تشن تشو ‏ شاو (حوالي 1202 حوالي :)126١‏ وتشو شيه - 
تّشييه (حوالي ١280‏ -1303): ولي يي  ١178(‏ 1265) ؛ ويانغ هوي (اشتهر 
حوالي سنة  )1275- 126١‏ كانوا علماء بعيدين لا يعرف بعضهم بعضا 7©. 
ولربما كان ما استثار هذا الازدهار الفكري هو الخلل الذي أصاب النظام 
الاجتماعي والسيطرة الإمبراطورية في الفترة الانتقالية من حكم أسرة 
تانغ إلى حكم أسرة سنتّغْ. ولكن سرعان ما عمل الانتشار السريع فيما نظن 
- لنظام الامتحانات على تشكيل عالم المعرفة؛ بحيث أخذ الدارسون 
الطموحون يركزون كل طاقاتهم على حفظ الكتب الكنفوشية الكلاسيكية 
وكتابة شروح لمعانيها حسب الأسلوب المقترح. وبما أن مكافآت هذا النظام 
كلها ارتبطت بالنجاح في هذه الامتحانات: فإن الثقافة التي تهتم بالعلم 
المجرد وتخلق معاييرها ومثلها ومستويات البحث العلمي فيها لم تضرب 
جذورها في الصين. ووقعت كل مناحي التعليم في قبضة السلطة المركزية 
التي وضعت أسئلة الامتحانات: ووزعت الكتب والشروح المعتمدة لدراستهاء 
وأدارت الامتحانات. وصححتهاء وكافأت الناجحين بوظائف رسمية في 
الجهاز البيروقراطي. 

وليس من السهل أن نتصور نظاما أوتوقراطيا أريد له أن يسيطر على 
تعليم شعب بكامله أشد من هذا . ولنذكر أن هذا الاحتكار لمنح الشهادات 
التعليمية كان فعالا جدا لأنه لم تكن ثمة مناصب عليا تأتي معها بالجاه 
والثروة لا تسيطر عليها الدولة. وكما بين إتيان باللاش 821225 عصمءن)8 فيما 
يتصل «بمشكلة نشوء الرأسمالية». فإن الدولة الصينية كانت تملك من 
الناحية النظرية الأراضي والثروات المعدنية كلها في البلاد؛ ولذا فقد كانت 
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عمليات التعدين نفسها ‏ كاستخراج الملح والحديد والنحاس وما إليها ‏ 
تجري باعتبارها احتكارات حكومية يشرف عليها موظفو الدولة 09. كذلك 
استولت الدولة على كل الابتكارات البنكية مثل كتب الاعتماد («المال الطائر) 
وتسهيل التعاملات البعيدة وما إليها *. ولم يكن هنالك مجال للتجديد 
فى مجال المقاولات. ولذلك فإن المعرفة المجردة» حتى لأغراض التجارة 
والمقاولات, كانت تجابه بالإعراض. لأن السبل المؤدية للتقدم كانت مغلقة 
إن لم تنل دعم الدولة. كذلك فإن النظام الطبقي الصيني ظل يشدد على 
أهمية شغل وظيفة في الحكومة الإمبراطورية؛ ومن ثم على النجاح في 
الامتحان الرسمي (أو شراء الوظيفة) . ولذلك فإن مكانة التاجر الغني ظلت 
تعتبر أدنى بكثير من مكانة الموظف. مما جعل العائلات الغنية تبذل أموالها 
لدعم التلامين التقليديين وتهيئة أقربائهم وأبناتهم للنجاح في الامتحانات, 
ولبين تطلي العلة (0100, 

ولذا فلن ندهش إذا ماوجدنا في القرون التالية أن الصين لم تشع فيها 
روح «الرياضيات من أجل الرياضيات» 7"". إذ لم يكن ثمة من حوافز 
لدراستهاء فكل ما كان هناك هو التثبيط الرسمىء بمعنى أن المكافآت كانت 
من نصيب الذين أتقنوا المواد الإنسانية والأخلاقية الكلاسيكية الداخلة 
في امتحان الخدمة المدنية؛ مما أفقد الناس الاهتمام بالنظرية الرياضية. 
والمفارقة الأخيرة في هذا الوضع هي تراث السرية العام الذي أثر في 
دراسة الرياضيات. فهذا التراث المنتشر في الصين هو الذي يفسر بشكل 
جيد ‏ فيما يقول نيدم - «سبب مصادرة كتب ماتييو ريتشي الرياضية 
عندما كان في طريقه إلى العاصمة سنة 21600 2"". لقد كانت هنالك 
عواكق هي كل مكان تعكرضى سبيل الظلي الجر للعلوم الطبيغية 
والرياضيات. 

وقد نتوقع؛ في ضوء هذا السياق الثقافي وهذه البنية الهائلة من المثبطات 
الداخلة في صميم نظام الامتحانات فيما يتعلق بالعلم؛ أن الصينيين لن 
يباروا العرب في هذا المجال وأن الثورة العلمية لن تحصل في الصين في 
آخر المطاف. ويبدو أن النهضة التي حصلت في عهد أسرة متُتّغ في مجال 
العلم والمعرفة قد انتهت بالسرعة التي بدأت بها. وقد انخفضت مستويات 
الإنتاج الاقتصادي (مقيسة بأطنان الحديد المنتجة) بما نسبته 50/ خلال 
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القرون الثلاثة التالية. ولم تبلغ حتى في الثلاثينيات من هذا القرن ما كانت 
عليه في أواخر القرن الحادي عشر في عهد أسرة سنُنّعْ الشمالية 92" . لقد 
أعادت التقليدية الكنفوشية الجديدة التى ظهرت فى القرن الثالث عشر 
الباحثين الكنفوشيين إلى الوظائف. بينما « عادت الرياضيات ثانية لتتحصر 
فى الغرف الخلفية فى دوائر المقاطعات الحكومية». مما أدى إلى تدهور 
الرياضيات في الصين 2"'"7. ولربما كان نيدم يتحدث بأسلوب المبالغة عندما 
قال: إن اليسوعيين لم يخبرهم أحد عندما وصلوا في القرن السابع عشر 
عن الأمجاد الغابرة للرياضيات الصينية؛ غير أن هناك باحثين آخرين فى 
العلوم والرياضيات الصينية يقولون الشيء نفسه. فهذا لي يان ودو شيران 
يرويان أن التطور الهائل في الرياضيات الذي حصل في عهد أسرتي منغ 
ويوان كان قد اختفى منن زمن طويل؛ وأن الإنجازات العظيمة فى الرياضيات 
في عهد أسرة منّعْ لم تكن مفهومة وكانت في خطر من الضياع .وما أن حل 
القرن الخامس عشر حتى صار بعض رياضيي عهد أسرة منغ عاجزين عن 
فهم «طريقة العنصر السماوي» طريقة «المجاهيل الأربعة» (105, ويروي 
نِيكّنَ سفن كذلك أنه «مع حلول سنة 1600 لم يكن هناك من يفهم المعادلات 
العددية ذات الدرجات العليا ولا التقريبات التي تبحثها مبادئ علم المثلثات, 
ولا تطبيقات طريقة الفروق المنتهية وغير هذه من الأساليب المتقدمة» 
(106) 

كان نيدم قد صاغ السؤال الكبير عند هذه النقطة:« ما الذي حدث إذن 
في عصر النهضة في أوروبا فجعل الرياضيات والعلوم الطبيعية تظهر 
للوجود5 ولماذا لم يحدث ذلك في الصين5, 297 


الخاتمة 

بوسعنا الآن أن نرى ملامح الجواب عن هذين السؤالين: نرى فيما 
يتعلق بالسؤال الأول - ماذا حدث في أورويا؟ - أن ما حدث لم يكن شيكًا 
حدث في نهضة القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بل حدث قبل ذلك 
بقرنين ولم يحدث في الصين. لكن هناك شيئا من الحقيقة في قول جوزف 
نيدم إننا عند استعراض التغيرات التي سهلت مولد العلم الحديث في 
الغرب «نحس كما لو أننا في حضرة كل متكامل؛ أو مجموعة واحدة من 
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التغيرات» *"2. فما حدث في أوروبا هو ثورة اجتماعية وقانونية غيرت 
طبيعة المجتمع القروسطي تغييرا جذريا وأرست دعائم المجتمع والحضارة 
الحديثين. وقد مرت أوروبا بثورة وضعت الحياة الاجتماعية في موضع 
جديد تماما مثَّل في جانب من جوانبه الاندماج العظيم للفلسفة والعلم 
اليونانيين» والقانون الروماني. واللاهوت المسيحيء وذلك للمرة الأولى. 
وكانت هذه البنى الثلاث تخص الغرب وحده؛ إذ ليس في الفكر الصيني ما 
يعادل الفلسفة اليونانية كما عبر عنها أرسطوء ولا اللاهوت المسيحي. 
أوالقانون المدني. 

وكان مركز هذه الثورة التحول القانوني الذي أعاد تحديد طبيعة التنظيم 
الاجتماعي في شتى المجالات ‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والفكرية. وكان تطور قانون المؤسسات في السياق الراهن أهم هذه التغيرات. 
وعندما أعانت الكنيسة المسيحية أنها هي نفسها مؤسسة متحدة: وجعات 
من نفسها كيانا واحدا لكل الأغراض انتوق فإنها منحت هذه المكانة 
أيضا لعدد من التجمعات الأخرى كالجماعات السكنية والمدن والبلدات 
والجامعات والجماعات ذات المصالح الاقتصادية المشتركة كالنقابات. كذلك 
فإنها أرست دعائم الاتحادات المهنية. ولذلك حصلت كل مجموعة من هذه 
المجموعات على استقلالها القانوني الذاتي لسن قوانينها وتعليماتها الداخلية, 
ولامتلاك الأملاك. وللتقاضي.ء والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة. وقد 
حصلت في كل حالة من هذه الحالات مجموعات محلية من المواطنين على 
استقلال محلي وولاية قانونية مكنتها من التوصل في محافل عامة مختلفة 
إلى أفضل الحلولء التي يمكن للناس المتنورين الذين تحدوهم النية الحسنة 
أن يتوصلوا إليها في سياق اتخاذ القرارات بشكل يرضي الجميع؛ أي إما 
عن طريق التصويت وأخذ رأي الأكثرية وإما عن طريق «أخذ رأي الجانب 
الآكثر والأفضل». وقد أوجدت الثورة القانونية الغربية؛ بخلقها لمجالات من 
الاستقلال الذاتي؛ مناطق محايدة (جامعات) وفضاءات عامة مختلفة يمكن 
أن تسود فيها مستويات مختلفة من النقاش والجدل المفتوح: بما في ذلك 
المحاكم المنظمة وفق إجراءات قانونية محددة ثابتة. واستخدام المحامين 
للدفاع عن حقوق المتهمين 7" . وبذا فإنها أسهمت بنصيب كبير في تشكيل 
الثقافة الحديثة ذات المؤسسات السياسية التي يفترض فيها وجود حقوق 
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ومصالح جماعية وفردية يجب أن يوفق فيما بينها من خلال النقاش المفتوح 
وتفويض الممثلين. كذلك وضعت هذه الثورة حدودا واضحة المعالم تفصل 
الدين ‏ الأخلاق ‏ عن الدولة. ولم يكن أقل آثار هذه التغيرات شأنا أنها 
أوجدت الدعائم القانونية والمؤسسية لظهور الاتحادات المهنية للأطباء 
والمحامين والتجار. ومع مضي الوقت؛ للعلماء. وقد أشار باحثون من أمثال 
هارولد بيرمن وروبرت لوبز إلى حدوث ثورة تجارية خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر !. وإذا حصرنا اهتمامنا بالعلم والمعرفة وجدنا أن 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر هما اللذان شهدا نشوء الجامعات في 
الغرب. فظهرت المناطق المحايدة للاستقلال الفكري الذي مكن الفلاسفة 
والعلماء من متابعة مساعيهم متحررين مما تمليه سلطة الدولة المركزية 
والسلطات الدينية. وركز مؤسسو الجامعات مناهجها الدراسية حول 
مجموعات مركزية من القراءات والمحاضرات ذات المنحى العلمي أساساء 
وتجسد ذلك في الكتب الطبيعية لأرسطو الجديد الذي صار معروفا خلال 
القرنين المذكورين. وهذه الكتب تضم «الطبيعيات» و«الآثار العلوية»؛ و«الخلق 
والفساد». و«ضي النفس». و«الأعمال الصغيرة عن الأشياء الطبيعية»؛ وما 
إليها "2 ولايمكن لكل من يقرأ هذه الكتب إلا أن يدهشه التركيز الخارق 
للطاقة على الفهم الطبيعي للعالم بكل أبعاده. فهي تطلب من القارئ بشكل 
جلي تماما أن يتبنى وجهة, النظر الطبيعية وأن يفترض أن العالم قابل 
للتفسيرء تفسيرا يقوم على العناصر الأساسية والعمليات والمبادئ العلية 
والبحث العقلي الذي لاتدخل فيه العواطف. 

ولم يكن هذا المطلب الفكري الجديد ذا منحى طبيعي كامل فقطء. بل 
غدا هو الجزء المركزي من منهاج دراسي تطوري. ولم يكن الباحثون أحرارا 
في طرح الأسئلة عنه فقطء بل تعلموا كيف يثيرون الأسئلة. وطلب منهم أن 
يناقشوا كل ناحية من نواحيه. فسألوا عما إذا كان للعالم بداية أو أنه كان 
موجودا منذ الأزل؛ وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى؛ فإن كانت هناك 
عوالم أخرى. فهل تخضع كلها للقوانين ذاتها؟ وضي مجال النظر في مسألة 
الزمان والمكان والحركة سألوا أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. وهل 
يمكن لله أن يجعل الأرض تجري متسارعة بخط مستقيم؟ وإن كان يمكنه 
ذلك فهل ينتج ذلك فراغاة 2'). وقد تناولت هذه الأسئلة الحقول كلها - 
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اللاهوتية والطبية والعلمية. وهذه التساؤلات الطبيعية (بما فيها تلك المتعلقة 
بالسماء) هي التي حددت برنامج البحث العلمي على مدى القرون الأربعة 
التالية في الجامعات الأوروبية. وإن كان الفلاسفة والعلماء الذين لايعملون 
في وظائف الدولة في الصين قد شغلتهم هذه الأسئلة ذاتها فإنهم ماكان 
بوسعهم إثارتها في المحافل العامة؛ إذ لم تكن هنالك مناطق حيادية تعترف 
بها الدولة رسميا حيث يمكن لأسئلة من هذا النوع أن تثار. كذلك فإن هذا 
البرنامج الطبيعي كان هو بالذات ما استبعدته المدارس الإسلامية استبعادا 
مقصودا. 

أما السؤل الثاني الذي طرحه نيدم عن سبب عدم حدوث الثورة العلمية 
في الصين فنرى الآن جزءا كبيرا من الإجابة عنه في إبعاد الأبحاث الطبيعية 
من مركز التعليم العالي في الصين. وضي إخفاق النظامين القانوني والسياسي 
الصينيين في المرور بما مرا به في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر من إعادة تشكيل جذرية. «إذ لم يحصل في أثناء التطور الذاتي 
المحلي للمجتمع الصيني أي تغير يماثل عصر النهضة والثورة العلمية في 
الغرب» كما يقول نيدم 1 '". ويفوق ذلك أهمية مانراه من إخفاق الحضارة 
الصينية في إيجاد المجالات المحايدة للاستقلال الفكريء التي يمكن فيها 
متابعة أي برنامج فكري بمعزل عن تدخل الدولة. ويقول نيثن سفن «إن 
التاريخ الصيني لم يشهد تطور مؤسسة لحل الخلافات بين وجهات النظر 
السياسية المتباينة» 219. وكان ذلك نتيجة لإخفاق النظام القانوني في 
الصين في فصل العالمين المقدس والعلماني (أو الدين والدولة) وفضي أن 
يطور مفاهيم قانونية تتجاوز القوانين ذات الطبيعة الجزائية. فما كان 
القانون الصيني يفتقر إليه هو تصور للقانون يجعله مجموعة من البنى 
والأساليب التي تحفظ الحقوق ‏ مجموعة من البنى الموضوعية التي تخلق 
مناطق من الاستقلال وإجراءات كافية تيسر عملية الحل (غير الجزائي) 
للحقوق والمصالح المشروعة ولكن المتعارضة. وفكرة أن القانون والبنى 
القانونية تعمل على خلق روح أشد ميلا للنزاع لم تحل محلها في الصين. 
فكرة أن القانون والبنى القانونية تخلق منابر محايدة يمكن فيها حل المنازعات 
سلميا دون وصم الخصوم أو معاقبتهم 19"/. 

ونحن نحصل على فهم أفضل لمعنى توقف الاستقلال المؤسسي في 
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الصين عندما نعلم أن أول إمبراطور من سلالة منّغْ  1368(‏ 1644) وهو هُنّغْ 
- وو لأو تاي تسو الذي حكم من سنة 1368 حتى 1398): عين ابن أخيه 
رئيسا للمؤسسة عندما استنتج أن طلاب الأكاديمية الإمبراطورية التي 
أعيد فتحها من جديد كوو تزو تشين) كانوا عديمي الانضباط 
9'". ثم أحس تاي تسو في وقت لاحق من حكمه أن الناس قد خرجوا عن 
طوعه فأصدر مجموعة من القرارات تضمن الثالث منها (حوالي سنة 
6) «قائمة بحملة الشهادات الأشرار في العاصة». أي شهادات تشن - 
شيه أو شهادات الدكتوراه؛ مع أسماء بعض الطلبة» وأمر بإعدام 68 من 
حملة الشهادات في العاصمة وطالبينء وبالأشغال الشاقة على 70 من حملة 
الشهادات وعلى ١2‏ طالبا ». ويضيف كاتب هذه المعلومات في «تاريخ كيمبرج 
للصين» أن هذه القوائم لا بد أنها تبطت من عزيمة رجال العلم» .2"١7‏ وقد 
ألحق بالمرسوم التوبيخ التالي: 
«سيعدم [الإمبراطور] أي رجل موهوب يرفض خدمة الحكومة 
عندما يطلب إليه ذلك». [وأضاف] أن الجميع رعايا للملك حتى 
أطراف الأرض. والأدباء الذين لا يخدمون الحاكم يحرمون من 
تعليم[كنفوشيس] . وإعدامهم والاستيلاء على أملاك عائلاتهم ليس 
جورا» .)١١18(‏ 
إن محاكمة غاليليو ومعاقبته (بالحبس في بيته المطل على فلورنسة) لا 
تستحق الذكر بالمقارنة مع هذا. 
وعندما ننظر إلى الوضع العام للعلم الصيني فإننا نجد ولا شك أخطاء 
ونواقص كما قد نجد في أي مشروع علمي يمضي في طريقه قدما. لكن 
مشكلة العلم الصيني لم تكن في جوهرها أنه كان يعاني من العيوب الفنية. 
بل هي أن السلطات الصينية لم توجد مؤسسات مستقلة للتعليم العالي 
يتابع فيها العلماء المجردون عن الهوى أبحاتئهم: ولم تسمح لها بالبقاء 
عندما وجدت. وينطبق هذا الكلام أيضا على الحضارة العربية الإسلامية, 
ولكننا نجد في تلك الحضارة قدرا أكبر من النزعة الفردية ومن الأموال 
الخيرية المخصصة للعلم. وكثيرا ما تلقى العلماء العون من الأترياء الذين 
حموا البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية سرا ومدوا له يد العون. 
كذلك استفاد العلماء العرب المسلمون كثيرا من وجود المكتبات المنتشرة في 
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كل مكان والمجهزة بأحسن التجهيزات, والمفتوحة لكل المؤمنين. وكان هناك 
تراث ضارب في القدم يُلحق مكتبة بكل مسجد . وقد وجدت الكتب الطبيعية 
سبيلها إلى هذه المكتبات: وكان القراء أحرارا في قراءتها كلما شاءوا. ولم 
يؤد منع تعليم هذه الكتب علنا إلا إلى دراسة العلوم الطبيعية خفية. بل 
الأصح أن نقول إلى دراستها في البيوت والمجالس الخاصة. ولم تتمكن 
الدولة في الشرق الأوسط من السيطرة على المدارس(من خلال نظام موحد 
للامتحانات) أو على الوظائف التي تتطلب مهارات فكرية. وكان الأطباء. 
كما رأينا في الفصل الخامس.ء ذوي مكانة عالية في الشرق الأوسط. وكان 
تراثهم الفكري تراثا من المعرفة الفلسفية الغنية. ولذلك نالوا التقدير العالي 
بصفتهم موظفين في الحكومة أو قادة مجتمع. ولا يبدو أن هذا ينطبق على 
الآطباء الصينيين. ولا شك في أن هذا يتصل بعدم ظهور شبكة من 
المستشفيات في الصين تماثل تلك التي ظهرت في الشرق الأوسط (وإن 
كان لايفسره) "". والأطباء الصينيون لم يكن بإمكانهم الوصول ‏ بصفتهم 
أطباء ‏ للمناصب المهمة فى الحكومات المحلية (كما كان بإمكان أطباء 
الشرق الأوسط).؛ لأن الحكودة المحلية كانت تخضع للسيطرة الصارمة 
لشبكة الحكام المحليين التابعين للحكومة الإمبراطورية. 

ومن المسلم به أن البحث العلمي المجرد في الصين حلت محله الرغبة 
في النجاح في الامتحانات. وعلى رغم وجود الطباعة بالقوالب الخشبية 
وانتشار الكتب المطبوعة تحت إشراف الحكومة فإننا لا نجد تقليدا غنيا 
تنشأ فيه المكتبات العامة وتجمع فيه الأعمال الأدبية المهمة. وما أكثر ما 
فقدت الصين أجزاء كبيرة من تراثها الآدبى. ويبدو أن هذا هوما حصل 
لوبجالة #تاول منتاهة الساقاتلشروريظ - م والتكار اهيا المستخدمة 
نفسها ‏ التى صنعها سوسنغ .)١١01  ١1020(‏ ومع أن الصينيين ابتكروا 
ساعة ميكانيكية عظيمة وضعت في برج يتراوح ارتفاعه ما بين ثلاثين إلى 
أربعين قدما في القرن الحادي عشرة فإن الصينيين يبدو أنهم لم يكونوا قد 
اخترعوا بعد آلات قياس الزمن لها دوزان ا«عممعمهةءةوء . عندما وصل 
اليسوعيون في القرن السابع عشر. وسبب ذلك هو أن الساعة الأصلية 
جرى تفكيكها ونقلهاء ولآن الرسالة الأصلية التي وصف بها سوسُتغ 


(*) أى «الميزان» أو «الشاكوش» فى الساعة. 
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الآلة فقدت لفترة طويلة (2120. 

وقد زودنا ا 
إحدى المديريات كما رواه الفيلسوف العظيم تشو هسيء بحن للايومة 
الكنفوشية الجديدة. فقد كان في المدرسة التي نسب للتدريس فيها في تُنغْ 
- آن صندوق كتب. لكن هذه الكتب لم تفهرس ولم يطلع عليها أحد. وكانت 
المدرسة قد تلقت الصندوق قبل مجيئه بثمانين سنة. وكان الكثير من هذه 
الكتب قد سرق؛ أما الكتب المتبقية فكان يعلوها الغبار وأتلفتها 
الحشرات 27'". ويضيف لي إلى هذا الوصف قوله «إن معظم مجموعات 
الكتب التي تضمها المكتبات كانت صغيرة؛ وإن بعض المدارس الكبرى مثل 
مدرسة الولاية في هانغ تشاو في العاصمة لم تكن فيها مكتبة» 112). وقد 
حدث ذلك في وقت كانت فيه الطباعة بالقالب مزدهرة. لقد كان الصينيون 
أقل اهتماما بالمكتبات من العرب. بيما كانت الكتب عند الأوروبيين (وعددها 
أقل ومنسوخة باليد) تلقى عناية أفضل *2'2. ومما لاشك فيه أن اختراع 
الطباعة بالقوالب في الصين كان إنجازا عظيما في تاريخ البشرية؛ وكان 
عدد الكتب التي طبعت بهذه الطريقة في الصين يسترعي الانتباه 
حقا 22'". ومع ذلك فإن اختراع الطباعة في الصين لم يؤد إلى اضطرابات 
فكرية؛ أو إلى دعم اللغات الوطنية والهويات القومية, أو إلى ثورة ثقافية 
وعلمية 20'". ومن المشكوك فيه أن الصين فاقت الشرق الأوسط في عدد 
الكتب التي أنتجتها خلال الفترة الذهبية من تاريخ هذه المنطقة الأخيرة 
(منذ حوالي 945 وحتى سنة 1300) عندما رفضت كل أشكال الطباعة 
الميكانيكية. فقد ورثت مكتبة بكين مثلا كتب عهود تشينْ ومنُنّغْ ويوان» وكان 
عدد الكتب في سنة 1441 يتكون من «7350 عنوانا موزعا على 43200 مجلد 
تضم مليون فقرة». أما في الجهة المقابلة فقد وردت روايات عدة عن وجود 
مكتبات عربية تضم كل منها مائة ألف مجلد **'". وقيل إن مكتبة مرصد 
مراغة كانت تضم أربعمائة ألف مجلد. على رغم أن هذا الرقم قد يكون 
مبالغا فيه 2'77. وقد قدرت مقتنيات بيت الحكمة الذي أسسه الفاطميون 
(في القرن العاشر) ما بين مائة وعشرين ألفا ومليوني كتاب تضمها أربعون 
حجرة *'". وقيل إن الكتب المخصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ ثمانية 
عشر ألفا 7*'". وروي أن محسنا واحدا في مصر قدم مائة ألف مجلد عند 
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إنشاء المدرسة الفاضلية؛ وقدم مائة ألف مجلد أخرى عند إنشاء مستشفى 
قلاوون فى القاهرة 2709. وبغفض النظر عن العدد الحقيقى للمجلدات فقد 
كان هناك تراث هتاوق القده ادكه كل ممح كتين الخاضنة: 
وكثيرا ماكانت المدن الكبيرة في الشرق الأوسط تضم عشرات المساجد 
(131) 

كذلك لابد لي من أن أشير أخيرا إلى أن السفر في الشرق الأوسط 
وأوروبا كان متاحا للجميع ويلقى التشجيع. أما في الصين فكان الشعور 
نحو السفر يتصف بشيء من الغموض في أحسن الأحوال. فقد فرضت 
قيود كثيزة غلى السفر سني النظرة الثقافية النامة القاضية نأن التاس 
عليهم أن يبقوا في مدنهم وقراهم., وبأن العلماء المتجولين يحسن الابتعاد 
غنهم وعدم قث جيعيي 01320 وقد ازدادت هذه القيود في عهد أسرتي منغ 
وتشنّغ. وكان العائق الثقافي الأكبر هو فرض نظام الباو ‏ تشيا الذي طلب 
من كل عائلة صينية بمقتضاه الاحتفاظ بقائمة بأسماء السكان والزوار 
والمسافرين؛ وإلا تعرضوا للعقاب. ومع أن هذا النظام أقر رسميا في أول 
عهد أسرة تشنغ (1644) فإن جذوره تعود إلى وقت أبكر بكثير 132. 

لقد وضع طلبٌ العلم في الصين على هامش الحياة الفكرية. ولهذا 
السبب والأسباب الأخرى التي ذكرناها أعلاه. فإن عدم إنجاب الحضارة 
الصينية للعلم الحديث أمر لايدعو للحيرة كما هو الأمر في حالة 
العلم العربي. 
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تختلف نظرتنا لنشأة العلم الحديث عند النظر 
إليها نظرة مقارنة من حيث التطور الحضاري عن 
نظرتنا لها لو أخذناها على أنها حركة أوروبية 
خالصة. فنحن ندرك قبل كل شىء أن المجتمعات 
والحضاراة الأحرىنى شت يقاء العالم كان فيها 
من وقفوا حياتهم لدراسة كيفية عمل الطبيعة. وبذل 
العلماء على مر الزمن قصارى جهدهم ليصنعوا 
الأدوات الفنية والوسائل التفسيرية الضرورية 
لإنجاز اكتشاف عوالم الطبيعة وتفسيرها. ولعل 
أكثر ما يثير الدهشة هو أن الحضارة العربية 
الإسلامية كانت تملك أكثر العلوم تقدما في العالم 
قبل القرنين الثالث عشر والرابع عشر. فقد تفوقت 
منجزاتها في البصريات والفلك والطب والعلمين 
اترياضيية المقدميلة والقلقات طلى ها كان عن 
الغرب أو الصين. ونعرف كذلك أن العلماء في العالم 
الإسلامي كتبوا رسائل في العلم التجريبي (في 
البصريات والطب والفلك)»؛ وأنهم طبقوا هذه 
الوسائل الفنية على حقول معينة من البحث العلمي؛ 
ولاسيما البصريات. وهنا نذكر البرنامج البحثي 
الملخصص لتفسير ظاهرة قوس قزح والتجارب 
الخاضعة للسيطرة العلمية التي أجريت لتحقيق 
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تلك الغاية. كذلك نذكر ما فعلوه في مجال التجريب في علوم الطب والصيدلة 
وحتى الفلك. 

لكن لا بد من القول إن هذه الأنشطة العلمية كثيرا ما كانت تجري فضي 
مناطق جغرافية متناثرة وإن تأتيراتها كانت معزولة: وإنها كانت تجري بما 
يشبه السرية. وكثيرا ما تأخرت المراسلات بين العلماء أو تأخر وصول 
الرسائل العلمية بسبب يعد المسافاتء أو انقطعت تماما بسبب الأحداث 
المحلية والنزاعات السياسية. ومع ذلك فقد مضى العمل قدماء وتراكمت 
مع الزمن عناصر لا غنى عنها من النشاط العلمي وأصبحت تراثا لا مثيل 
له من الجهد الإنساني. 


الثورة الكوبير نكية 

قبن القورة الكوبيركيلة فسولة أسانهااهي التصيور القرئي الكون وكا 
الفرد فيه إذا قبلنا رأي مؤرخي العلم من أمثال إدورد روزن» وهيربرت 
بترفيلد وغيرهما من المؤرخين البارزين. وكانت الثورة العلمية التي حدثت 
لها على هذه الشاكلة. غير أننا ندرك في الوقت نفسه أن هذه الثورة ثارت 
في الغرب فقطء وليس في البلاد الإسلامية أو الصين؛ وهذه الحقيقة 
تحمل الكتبرين يساءلون عخ العوامل الاجساعية والثعافية الشريدة التي 
وجدت في الغرب ومكنت هذا التحول العظيم من الحدوث. 

وكفيزز شكرةكون التعول الكوبيرتكسيعافيزيقيا في المقاء الأول عيتها 
نذكر بعض المنجزات والممارسات المثيرة للإعجاب في العلم العربي قبل 
القرن الخامس عشر. وهي الأمور التي لاحظناها أعلاه. أي أننا نجد في 
اكلم الفريي العا اسك هداصدورسع الحدهة النظرية وا لالاسطات الإمبريقية 
المدققة؛ واللجوء أحيانا إلى الأساليب التجريبية؛ واستخدام الأساليب 
الرياضية الراقية ‏ وفوق كل شيء., تطوير نماذج فلكية غير بطلمية في 
مرصد مراغة في القرن الثالث عشر. ولذا فإن من الواضح أن وصف 
الفتح الجديد المؤدي إلى نشأة العلم الحديث؛ ولاسيما في علم الفلك؛ على 
أنه نتيجة لملاحظات جديدة أو ابتكارات تكنولوجية داخل الحدود الضيقة 
للفلك الرياضي ليس أفيد وصف ممكن. فمن المتفق عليه الآن بشكل عام 
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أن التصور الكوبيرنكي الجديد للكون لم يقم على مالاحظات جديدة مذهلة 
أو أساليب رياضية جديدة لم تكن معروفة لدى العرب. فما وضع «حزمة 
المعلومات» القديمة في مجموعة جديدة من العلاقات هو «تحول جذري 
فكري خالص» ''"؛ أو ما يشبه «انتقال العقل» ) من وجهته الأصلية. وليس 
من شك أيضا في أن كوبيرنكس أفاد كثيرا من كتاب «المجسطي» لبطليموس». 
وهو عمل سهّله مجيء المطبعة. 

على أن القول إن التغيرات الثورية في تصورنا للكون التي أحدثها 
كوبيرنكس «لم ترافقها عمليات رياضية معقدة وتمت بمعزل عن أي أساليب 
رياضية جديدة سوى أبسطها وأقلها تعقيدا» (3) قول يعطي انطباعا خاطتًا 
عن الحادثة. فالتجديد الذي جاء به كوبيرنكس كان جذريا حقا عندما 
تقدم به. فقد كان الوصف الفيزيائي للكون الذي جاء به كوبيرنكس أقرب 
إلى الحقيقة من النظام البطلمي القائم على مركزية الأرض؛ وذلك على 
رغم تعرض نظرية كوبيرنكس للنقد الشديد لأسباب عدة. ثم إن العلماء 
الذين أتوا بعد كوبيرنكس من أمثال كبلر وغاليليو, ثم نيوتن بعد ذلك. ما 
كان بوسعهم أن يحققوا ما حققوه لولا التحول من مركزية الأرض إلى 
مركزية الشمس. وكان كبلر بالذات مدينا لفكرة كوبير نكس القائلة إن الشمس 
هي مركز الأجرام السماوية كما كانت تعرف آنذاكء ولولا هذه الفكرة, 
«لولا هذا الكون الذي مركزه الشمس لانهارت فكرة كتابه [سر الكون الذي 
ظهر سنة 72]1596). أي أن اكتشاف المدار الإهليلجي لكوكب المريخ وقانون 
كبلر الخاص بالجذر التكعيبي كانا يقومان على أساس فرضية كوبيرنكس. 
على رغم أن هذين الاكتشافين حصلا فيما بعد (سنة 1609). كذلك فإن 
كبلر في فضحه للمقدمة الزائفة التي أضافها أوسياندر لكتاب «في دوران 
الأجرام السماوية» (وزعم فيها أن النظام الجديد القائم على مركزية الشمس 
كان مجرد فرضية») أكد إيمانه بأن النظام حقيقة واقعة مثلما أكد إيمان 
كوبيرنكس بذلك. 

وهذا يعني باختصار أن كوبيرنكس قال بحقيقة جديدة: بواقع فيزيائي 
جديد؛ على أساس نماذج فلكية ومعلومات مستقاة من الملاحظة كان الفلكيون 
العرب على معرقة بها. ولثن ارتئي أن هذه النماذج والمعلومات غير كافية 
لإقامة النظام الكوبيرنكي الجديد (, فإننا نرى مقدار شجاعة كوبيرنكس 


547 


فجر العلم الحديث 


وثوريته في عرضه لنظامه الفلكي هذا. لقد كانت الثورة الكوبرنكية إذن 
على رغم امتلاكهم لما يقرب من قرنين من الخبرة السابقة بالمشكلات 
الملاحظة التي أثارتها النماذج الفلكية. 

والمسألة من الناحية السوسيولوجية ليست هي ما إذا كانت نظرية 
كوبيرنكس صحيحة أم خاطتة؛ أو ما إذا كانت مدعومة دعما جيدا أو سيئا 
بالاعتبارات القائمة على المشاهدة والمنطق؛ بل هي ما إذا كانت هنالك 
مجموعة من المؤسسات الثقافية وقدر كاف من الفضاء المحايد يمكن فيه 
لمزايا النظام الجديد أن تناقش دون تعريض المدافعين عنها للخطر. والسؤال 
هو: ما نوع الدعائم الاجتماعية والمؤسسية التي كانت موجودة وكانت قادرة 
على إتاحة المجال لما يقرب في الأقل من التقويم المجرد للنظام الكوني 
الجديد الذي يسهل وصمه بالهرطقة؟ فمن الواضح أن النظام الكوبيرنكي 
لم يخالف بعض مبادئّ الفلسفة الطبيعية الأرسطية فقط (كالقول مثلا بأن 
الجرم السماوي يمكن أن تكون له غير حركة؛ يومية [حول نفسه] وخطية 
[حول الشمس]ء وبأن الفلك بصفته علما كان تابعا للفيزياء الذي أخذ منه 
مبادثه الأولى)؛ ولكنه خالف أيضا ‏ وهو الأهم ‏ مسلمات اللاهوت المسيحي. 
فهذا اللاهوت يقول إن الأرض هي المركزء وإن الكتاب المقدس هو الحجة 
النهائية القائلة بذلك. ولم يغفل كوبيرنكس ولا من تبعه عن هذا الآمر, 
ولكنهم عملوا على وضع إستراتيجيات تجنبهم الاصطدام بذلك النص 
المعتمد. ولقد كتب رتكّس هدءناءط2  1514(‏ 1574): أول أتباعه وأشدهم 
حماسة؛ رسالة حاول فيها التوفيق بين الكتاب المقدس والنظام الكوبيرنكي 
الجديد ©. وهذا يعني باختصار أن الصدام بين النظام الجديد للعالم 
والآراء اللاهوتية المعتمدة ‏ وهي مزيج من النصوص المقدسة والأرسطية 
التقليدية ‏ شكل عقبة كأداء أمام قبول النظام الكوبيرنكي؛ وكان لا مفر من 
أن يصل هذا الصدام إلى لحظة المواجهة الحاسمة ‏ إما في أثناء حياة 
كوبيرنكس أو بعد ذلك بقليل ‏ كما حدث فعلا مع غاليليو. 

أضف إلى ذلك أن نظاما منافسا آخر للنظام الكوبيرنكي أخذ بالظهور 
منذ سنة 1588 فصاعداء وهو نظام تيكو بّرايّه  1546(‏ 1601) القائم على 
مركزية الآرض والشمسء وهو نظام عرض على الملأ في كتاب «في الظواهر 
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السماوية الأخيرة» (1587). وتدور الأجرام السماوية في نموذج برايه للكون 
حول الشمسء وهذه تدور بدورها حول الأرض (الشكل 8). 





(الشكل 8): لم يكن بوسع تيكو بّرايّهِ  1546(‏ 1601): وهو من أكبر فلكيي القرن السادس عشرء أن 
يوفق ما بين نظريته ومشاهداته وبين النظام الكوبيرنكي. ولذا فإنه ابتكرء للحفاظ على مركزية 
الأرض في الكون؛ نظاما يدور فيه كوكبا عطارد والزهرة حول الشمس التي تدور بدورها حول 
الأرض. أما كواكب المريخ والمشتري وزحل فظلت تدور في دوائر كبيرة حول الأرض الواقعة في 
مركز الكون. (الصورة أذن بنشرها كل من أون غنفرك ومكتبة كلية هارفرد) . 

وقد كان لهذا النظام مشكلاته الفنية طبعاء ومنها أن الأفلاك 29 تطلبت 
تقاطع فلك الشمس مع أفلاك المريخ وعطارد والزهرة 7). وكان ذلك في 
البداية عيبا خطيرا لأن علماء الفلك ظلوا يعتقدون بمادية الأخلاك السماوية 
التي تنقل الأجرام في مداراتها . ولم يكن بالإمكان؛ بسبب مادية هذه الكيانات 
أن تخترقها أفلاك تحمل أجراما أخرى. لكن مشاهدات تيكو (وغيره) 
لمذئب سنة 1577 كشفت أن المذنب قد سار في مسار اخترق بشكل مباشر 
«ما اعتبره تيكو وكل من عداه فلكى عطارد والزهرة البطلميين» 22. وكانت 
(*) كان التصور القديم لهذه الأفلاك هو أنها أغلافة مادية:؛ متحدة المركزء شفافة؛ تلتصق 
بها النجوم والكواكب والشمس والقمر فتنقلها في دورانها وتضعها حيث نراها (المترجم). 


نلك 
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دلالة ذلك جلية: «إن حركة المذنبات نفسها تدل دلالة ما بعدها من دلالة 
على أن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تكون أجساما صلية؛ © .. وأئقذت 
هذه الأخيار الشارة نظام تيكو القائل بمركزية الأرض والشمسس من الرقضن 
المحتوم, إذ لم يعد هناك من سبب يدعو فلك المريخ (أو عطارد والزهرة) ألا 
يتقاطع مع فلك الشمس (الشكل 9). وكان من نواحي القوة في نظام تيكو 
في أعين الكثيرين؛ أن تيكو رفض الحركة اليومية للأرض وحافظ على 
مركزية الأرض في العالم. 





(الشكل 9): يبين هذا المخطط لصورة الكون حسب تصور تيكو براي له المدارين الدائريين لكل 
من عطارد (1121132) والزهرة (0201). كذلك يبين مذنب سنة 1577 (عند النقطة ") وهو يدور 
حول الشمس. ولم يدرك الفلكيون أن مسار المذنب في السماوات لا بد أنه اخترق الأغلاك التي 
كان يعتقد أن النجوم والكواكب كانت متصلة بها إلا بعد ذلك بمدة. (الصورة أذن بنشرها كل من 
أون غنغرك ومكتبة كلية هارفرد) . 

نلاحظ إذن أن القرن السادس عشر كان قرنا من الابتكارات الفلكية 
التي أعادت ترتيب الكون بشكل جذري. وعلى رغم أن الفلكيين الرياضيين 
لم يحصلوا على حق التعبير عن تصوراتهم للشكل الطبيعي الحقيقي للكون, 
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فإن من الواضح أن كلا من كوبيرنكس وكبلر وتيكو واليسوعي كرستوف 
كلافيوس اعتقدوا بتفسير واقعي للكونء, وأنه لا يمكن للنظم الكونية ‏ 
البطلمية والكوبيرنكية والتيكونية ‏ أن تكون كلها صحيحة. ولذا فقد صدق 
من قال «إن كوبيرنكس أوجد في الواقع اتجاها أساسيا جدا آمن به بشكل 
أو بآخر كبار رجال الثورة العلمية كلهم وهو أن المبادئ الأساسية التي 
تتخذ شكل الفرضيات أو المسلمات حول الكون لابد من أن تكون صحيحة 
فيزيائيا ولا يمكن أن تكون إلا كذلك» "". ولذا فإنه يجدر بنا أن نذكر 
أنفسنا بالمنظورين التاليين اللذين عبر عنهما بتَجَمِنَ نلّسين على النحو 
التالي: 
(1) «إن رواد [الفلسفة والعلم في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر] اضطروا للنضال من أجل اليقين والحقيقة. ولم تكن لديهم 
في الواقع حرية البقاء محصورين في حدود علمهم,: وذلك بالتسليم 
بأن آراءهم التجريبية واللاهوتية ذات طبيعة «فرضية» فقط. 
(2) إن الإبداع في الفيزياء أو الفلسفة في الأيام الخالية كان 
معناه التعرض لخطر الدخول في الصراعات الخطيرة مع السلطات 
اللاهوتية. وربما تعريض الحياة للخطر دفاعا عن فكرة. ولو أن 
الرواد لم يخاطروا بكل شيء في الدفاع ضد الافتراضية والاحتمالية 
لما نعم فيزياتيو هذه الأيام بما ينعمون به من الحرية للدفاع عن 
المواقف الافتراضية والاحتمالية» .)١١(‏ 
وإذا أردنا أن نقدر جو الاستجابة والمصادر المؤسسية للدفاع الفكري 
التي يمكن حشدها في الغرب دفاعا عن المبتكرين في هذا الصراع حق 
قدرها (وغياب أي شيء مماثئل لهذا الجو وهذه المصادر المؤسسية في عالم 
الإسلام والصين خلال الفترة نفسها)؛ فعلينا أن نعود ثانية إلى الثورة 
الآوروبية القروسطية في المجالات القانونية والاجتماعية والمؤسسية. فتلك 
الخورة هى الت غيرت طبيفة العلم ووضعت الجامعات في مركز المناقشات 
الفدية واليتاح تنية والعلمية الضى مازالنك متا حسة مقن رخيدا هذا . وعليناء 
لكي نفهم القضايا النظرية التي تكمن خلف هذا التحول العظيم في مركز 
السلطة الحضاري في الغرب فهما تاماء أن ننظر في مشكلة التحول إلى 
الصيغة المؤسسية أو مشكلة تحويل العلم إلى الشكل المؤسسيء وهي عملية 
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ارفتظيف طموما بالتقررانض الانطتمائعية والشكررة الثاى مقس فى الشرفية 
السادس عشر والسابع عشر فى إنجلترا . وتتطلب هذه الاعتبارات بدورها 
الففاظ العلدى كل تعفر فى القترع البنابع عشي وهلى آخ التمركة 
البيوريتانية كانت حافزا وراء هذه الحركة الجديدة ‏ وهي مقولة لا اعتراض 
علريا عقن صياففها على هذ الشاكلة كذلف فة أميكلة مذ عون ناكسو 
موؤقهيزدالليد أخدواسة العام كانت فامشية فن الجامعات القروسطية. 


مشكلة التحول إلى الصيفة المؤسسية 

تقول الفكرة التي تربط بين الحركة البيوريتانية ونشأة العلم الحديث 
فى أبسط أشكالهاء إن الاهتمامات الفكرية بين المثقفين فى إنجلترا تحولت 
ف التصيضة لحان مق ترق السايم عضو ب اتاد لحت الدلمى وا تعزو ريا 
وعلى رغم أن روبرت ميرتن فصل العلم عن التكنولوجيا من حيث المفهوم 
فإن عروضه الموجزة تؤدي أحيانا إلى ربط الاتجاهات المنفصلة في المكتشفات 
العلمية والاختراعات التكنولوجية في اتجاه واحد. وقد زعم ميرتن أنه 
تشكل بين الغارات الاجتماعية النامية العددة فى ذلك الزمن زوهن القيارات 
السيانتية والاقتضناوية والستكرية والتمعية )قيار مركب من القيم يوضك 
أحيانا بالخليقة البيوريتانية وأحيانا بالأخلاق البروتستنتية عمل على دفع 
هذا التصور إلى الأمام. ويؤكد ميرتن في عدد من المواضع من دراسته أن 
اهتمامه ينصب على نشأة الحركة العلمية الحديثة. «وهي حركة اجتماعية 
واضحة المعالم» ازدادت أهيمتها في النصف الثاني من القرن السايع 
عشر 2"2. وانصب اهتمامه على ما بدا أنه اهتمام «جديد رائج» بالعلم: بل 
«يروج» له ". ولا تثير هذه المقولة الاعتراض إن صيغت على هذا النحو. 
فتحليل ميرتن نفسه للتحولات في طلب المهن والاتجاهات الفكرية دعم 
هذه النواحي من المقولة بأدلة وفيرة. 

لكن لا بد من القول إن القضية الكبرى التي كانت تشغل ميرتن هي 
فكرة الارتباط بين نشأة نشاط اجتماعي جديد نسبيا هو الطلب العلني؛ 
الصري القصنيي القلم ترصف نشاظا يعظيه الحقيع قن صائية وبين 
القيم الاجتماعية والثقافية التي دعمت هذا النشاط باعتباره هواية تمارس. 
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ويتصل هذا الجانب من مقولة ميرتن من ناحية من نواحيه بمصادر هذا 
الدعم للنظرة الجديدة للعلم التي تعلي من شأنه: ويتصل من الناحية الأخرى 
بعملية التحول المؤسسي التي غدا العلم فيها مسعى مستقلا من الناحية 
المؤسيسية. وقد اصطدم تحليل ميرتن في أثناء تطويره لهذا الجزء من 
المقولة ببعض الصعوبات ‏ وهي صعوبات سببها إخفاق المؤرخين في فهم 
المنطق الكامن خلف تحليل ميرتن» ووجود بعض نواحي الغموض في مزاعم 
ميرتن نفسه. 
ويجب أن نلاحظ أيضا أن تحليل هذه المشكلة المتعلقة بنشأة العلم 
الحديث يستتبع بعض القضايا النظرية الخالصة التي تنجح أو تخفق بسبب 
ما نستخدمه فى بحثها من لغة فكرية. وهذا يعنى أن المشكلات النظرية 
يجب أن تكتشف قبل أن تحل. وقد اعترف ميرتن بأنه لم يكن يدرك 
[آنذاك] «أن المشكلات النظرية في علم الاجتماع كما في غيره من العلوم 
كان لا بد من خلقها قبل حلها» 219. وتوصف نشأة العلم الحديث الآن من 
وجهة النظرية الاجتماعية بأنها مشكلة التحول إلى الشكل المؤسسي: بينما 
يندر أن يرد هذا التعبير في لغة ميرتن التي كان يستعملها في أواخر عقد 
الثلاثينيات. وهناك فقرة ترد فيها إشارتان للعمل باعتباره اتخذ الشكل 
المؤسسي 7"'". ولكن ميرتن يعترف بأن ذلك لا يرقى إلى مستوى المعالجة 
الكاملة لمشكلة التعبير الواضح عن معايير العلم وعملية وضعها بالصيغة 
المؤسسية في المجتمع كله. وبدلا من الإشارة إلى تحول العلم إلى الصيفة 
المؤسسية باعتبار ذلك حقيقة قائمة أو إلى عملية تحويل العلم إلى هذه 
الصيغة المؤسسية:؛ فإن ميرتئن يتحدث أكثر عن «تكوين العلم وتطورى, 04 
وعن حقيقة «أن العلم قد ارتفعت مكانته في النظام الاجتماعي» 27 وعن 
الرسمي» 
«وغئدما نشر ميوكن متولته التى تضمنها كنابه غلئ هيكة مقالة مستقلة 
سئة 936| تحت عنوان «البيوريتانية والتقوى والعلم», فإنه ربط فيها بين 
قيم الدين والعلم باستخدام مصطلح من مصطاحات المنظر الاجتماعي 
هّ 2 ل 1 5 9 357 5 عم 
الأمريكي تالّكّت بِارَسئْز وهو «تكامل القيم» 27. لكن يتضح من التوطئة 
الجديدة التي افتتح بها ميرتن طبعة سنة 1970 من كتاب «العلم والتكنولوجيا 
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والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر»». أنه لم يكن يبحث في الصلات 
القائمة بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة (كالدين والاقتصاد والعلم مثلا) 
فقطء بل إن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتضمنها مقولته كانث هي 
«الضلات القاكمة بيخ البيوزيتانية وتحوين العله إن الحسيفة ال1سسية 
. واللفة النظرية لعلم الاجتماع لغة تجعل حتى علماء الاجتماع يستعملون 
مصطاحاتها بشكل يخلو من الاتساق كما قال غاري أبراهام.ويميل المؤرخون 
حتى أكثر منهم إلى استخدام مصطلح «المؤسسة» للاشارة إلى منظمة 
بعينهاء لا إلى عملية اجتماعية أوسع وجذورها أعمق بكثير من ذلك (21). 
ولو أردنا تعريف فكرة المؤسسة بمعناها السوسيولوجي لتضمن التعريف ما 
يلي: 
أولا: تتناول أنماط السلوك التى تنظمها المؤسسات مشكلات 
أسامية دائمة فى آي مجتمع +انيا: تتضمن المؤسسات خظيم سلوك 
الأفراد في المجتمع وفقا لأنماط محددة مستمرة منظمة. أخيرا: 
تتضمن هذه الأنماط ترتيبا معينا وتنظيما معياريا محدداء أي أن 
التنظيم تدعمه معايير ومسوغات تعطيها هذه المعايير صفة 
الشرعية»(22). 
والمؤسسة بمعناها السوسيولوجي الدقيق من وجهة النظر هذه ليست 
مجرد منظمة؛ بل مركب مؤسسي من السلوك النمطي يسود المجتمع كله. 
وقد لا تتحقق مجموعة جديدة من القيم في بدايات تطورها إلا في منظمة 
واحدة. ولكن أنماط السلوك هذه لا تغدو تعبيرا عن الأسس المؤسسية 
للمجتمع إن لم تتجاوز تلك المنظمة وتتخلل المؤسسات الأخرى ضي المجتمع. 
وتسيتئد معظم الؤسسات الاجتماعية من الناهية الكانية على مجموعة 
ضمنية من التفويضات القانونية (وأحيانا الدينية). وهي تفويضات تمنح 
الشرعية لحقوق الولاية القانونية: والملكية, والتمثيل؛ والاتصال. وهذا أمر 
لم ينل حقه من الانتباه دائما. لكن لم يشغل لا علماء الاجتماع ولا المؤرخون 
أنفسهم بهذه القضايا الأعمق؛ لأنها تكون على أوضحها في السياقات 
الحضارية التى لا يجد المرء فيها الافتراضات القانونية التى هى من صفات 
الخرب كلها" 0 
وه تمقل إمهاغ جووفبيى دافيد فى ضنياقفه ا دعاه بالقاول لأسي 
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لسوسيولوجيا العلم؛ وذلك بالتركيز على مفهوم الدور (المتضمن دائما في 
مؤسسة اجتماعية) ويفترض قولنا إن نشاطا ما أوفل إن وظيفة اجتماعية 
ماء قد اتخذت صيغة مؤسسية ما يلي: 
«(1) قبول مجتمع من المجتمعات لنشاط معين باعتباره وظيفة 
اجتماعية مهمة تقدر لذاتهاء (2) وجود معايير تنظم السلوك في 
محال من مجالات التشاظ يشكل يتسق وتحقيق أهداف هن التشاط 
واستقلاله عن غيره من الأنشطة؛ (3) تحوير بعض المعايير الاجتماعية 
في حقول أخرى من النشاط تحويرا يجعلها تنفق ومعايير النشاط 
موضع البحث. والمؤسسة الاجتماعية نشاط اتخذ هذا الشكل 
المؤسسي» (23). 
وكان بن دافيد قد اختزل مشكلة نشأة العلم الحديث. كما رأينا في 
الفصل الأول فجعلها مطابقة لنشأة دور اجتماعي جديد (هو دور العالم) 
عنى به «نمط التصرفات والعواطف والدوافع التي يرى الناس أنها وحدة 
واحدة من التفاعل الاجتماعي لها وظيفتها الخاصة بهاء وتعتبر هي الوحدة 
المناسبة في يفطن الواقف» كنا ولكن تبقى هناك في كضاكنة و وافسد 
لهذه المشكلة: على غرار ما رأينا فى مشكلة نشأة العلم الحديث ضمن 
الإطار الذي وضعه ميرتن؛ مسألة مون الغ الايكا عي الجديدة واتخاذها 
الشكل المؤسسي في النظام الاجتماعي. «ولذا فقد ارتبط ظهور الدور 
العلمي بالتغيرات التي ظهرت في الأنماط ال معيارية (أي المؤسسات) التي 
قنظم الأنقطة الكقافية 797 والمشفلة قدو كد منياعتها صلى هذ التجو 
مطابقة في نواحيها الجوهرية لصياغة ميرتن الأقدم منها بكثيرء إلا من 
حيث اختزال بن دافيد الجذري لدور القيم في العلم والسيرورة الاجتماعية 
الثقافية. ذلك أن بن دافيد يضيف نفمة وضعية عندما يقول «إن التغير ضي 
القيم في حالة الدور العلمي معناه قبول البحث عن الحقيقة من خلال 
المنطق والتجريب باعتبار هذا البحث مسعى فكريا يستحق الجهد 
المبذول» ©2). وهذه الصياغة الضيقة تستبعد الجزء الأعظم من القيم التي 
دعاها ميرتن فيما بعد «بخليقة العلم», وتلك التي يشير لها توماس كون 
«بالالتزامات التي لا يكون المرء عالما دونها» 7). وهي عناصر أوسع بكثير 
من تلك التي حددها بن دافيد. والأسوأ من ذلك أن بن دافيد قد أفرغ 
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مقولة ميرتن الكبرى القاضية بوجود صلة جوهرية بين فيم العلم بصفته 
علما وتلك التي تنتمي للثقافة المحيطة من معناها. وكان ميرتن قد بذل 
جهدا كبيرا ليبين أن العلم بصفته جهدا متصلا سيتعثر دون تلك الصلة. 
وقال ميرتن سنة 1938 «إن التطور المستمر للعلم الطبيعي لا يحصل إلا في 
مجتمعات لها نظام واضح المعالم يخضع لمركب خاص من الفرضيات المسبقة 
الضمنية ومن الضوابط المؤسسية» 20. والتحقق من أصل تلك «القيم 
الكامنة خلف طلب العلم على مستوى واسع» 27 ومن طبيعتها ووظيفتها 
أفوبالة الشطورة بولج مشعق اتو وكرت الشول رقه كير خفاة العلم 
الحديث. ودع عنك تفسير اتخاذ هذا العلم صفة المؤسسية: دون تعيين تلك 
القيم الكامنة خلفها ومصادر تلك القيم. ولكن ربما فاق كل ذلك في الأهمية 
تأكيد ميرتن على «أن المجالات المؤسسية لا تنعم بالاستقلال التام؛ بل 
بالاستقلال الجزتي»؛ وأن «المؤسسات الاجتماعية بما فيها مؤسسات العلم: 
لا تحصل على درجة مهمة من الاستقلال إلا بعد عملية طويلة من التطور 
فى العادق 397 

وهنا نرى أن مسألة اتخاذ العلم للصيغة المؤسسية تعتمد على قضيتين 
أساسيتين: 7 ما الذي يجري تحويله إلى الصيغة المؤسسية (العلم هنا)؟ 2) 
ها العلاكم المتاسبة لهذا المحولة وليس من شك في أن رويرت ميرقن قد 
أدرك عبر حياته العلمية الأبعاد الكثيرة لهذه المشكلة وحاول أن يعالجها. 
ولكن ما يدهشنا هو أن مقولة ميرتن المبكرة كما عبر عنها في كتابه؛ لم 
تستخدم مفهوم خليقة العلم: ولم تعر اهتماما كبيرا لتحول تلك الخليقة 
إلى الصيغة المؤسسية في إنجاترا في الشرن السابع غشر. لكن هناك بعض 
التلميحات غير المباشرة لفكرة الخليقة؛ مثل تلك التي يذكرها ميرتن: في 
معرض نقاشه للعلم بصفته نشاطا اجتماعياء عندما يؤكد أن استمرار 
البحث العلمي «يفترض التجرد والنزاهة والإخلاص من جانب العلماء. 
و51ا كزنه يعجدياتهاء العائير الأخلاقيى 017 ولكن دزائينة نق ا هه 
المعايير واتخاذها الصيغة المؤسسية لا تحتل مكانا بارزا في مشاريع البحث 
التي انشغل بها ميرتن في عقد الثلاثينيات. ونضيف أن جوزف بن دافيد 
هو الآخر لم يتابع هذا المسار في عمله الرئيس الذي كتبه بعد ذلك بثلاث 
وثلاثين سنة. ويبدو لدى النظر إلى الموضوع من زاوية الحاضر أن ميرتن 
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لم يحاول؛ على رغم مضيه قدما في التفصيل الفكري لكثير من العناصر 
التي تدل عليها كلمة العلم؛ أن يضع حصيلة نظراته النافذة الناضجة معا 
ليحل القضايا الكثيرة العالقة ‏ ربما لأن مثل هذا الجهد كان سيتطلب بحثا 
تاريخيا مقارنا أوسع كهذا الذي نضطلع به الآن. وكان من شأن هذه الدراسة 
أن تظهر أن التعارضات الكثيرة التي حاول ميرتن إظهارها بين الالتزامات 
القيمية عند المفكرين القروسطيين. وتلك التي وجدها عند النخبة الفكرية 
في إنجلترا في القرن السابع عشر لم تكن بمثل الحدة التي صورتها بعض 
ملاحظاته. 

ومع ذلك فقد مضى تحليل ميرتن النظري قدما بحيث تمكن من الإبانة 
عن كون خليقة العلم جزءا كبيرا من الحركة العلمية. وقد فعل ذلك في 
مقالته الشهيرة بعنوان «العلم والتكنولوجيا والنظام الديموقراطي» التي 
نشرها سنة 21942©. وكنا لاحظنا أنه صب اهتمامه في رسالة الدكتوراه 
على المصادر الاجتماعية والثقافية للحركة العلمية بالدرجة الأولى: وهو 
أمر دلت عليه التحولات في مقدار الاهتمام الذي تلقاه البحث العلمي من 
قبل الجمهور والأفراد. أما في سنة 1942 فقد أبرز ميرتن أبعادا كثيرة 
أخرى للعلم. فقد لاحظ أن مصطلح العلم يستعمل في العادة للدلالة على 
ما يلي: «(') مجموعة من الطرق المتكررة التي تستعمل للتثبت من المعرفة, 
9 دَحيرة من المعرفة اللتراكفة المستفاة من تطبيق هذه الظطرق: © مجموعة 
من القيم والأعراف الثقافية التي تحكم الأنشطة التي توصف بأنها أنشطة 
علمية.9 أي مزيج من هذه المعاني» 2©. ويتجه الاهتمام من وجهة النظر 
السوسيولوجية نحو البنية الثقافية للعلم والأعراف التي تحدد المعايير 
المنهجية. وهذا يعني باختصار «أن المعايير المنهجية كثيرا ما تكون وسائل 
فنية يتذرع بها لتحقيق الغرض وموجبات أخلاقية في آن معا». ولكنها 
تندرج في السياق الثقافي الأوسط أو تتخن الشكل المؤسسي في ذلك 
السياق الذي يعطيها مصداقيتها 9©. وهنا نأتي إلى خليقة العلم. وهي 
تلك المعايير «التي تشوبها العواطف». «ويجري التعبير عنها على شكل أمور 
تُطلب أو تُمنع أو تُفضل أو يُسمح بها» 7*. وهذه المعايير هي معايير الشمولية 
والجماعية والتجرد والشكل المنظم. كما رأينا. وإذا ما اعتبرت هذه المعايير 
هي اللب السوسيولوجي للنشاط العلمي فإن تقصي مصادرها التاريخية 
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وكيفة اكتسابها لما هي عليه من الأهمية سيحتاج إلى جهد بحثي ضخم. 
ولكن ميرتن لم يضطلع بهذا الجهد, وذلك لأنه لم يكن في عقد الثلاثينيات 
قد طور مفهوما للعلم يجعله مؤسسة اجتماعية. 

لكن لابد من القول إن ميرتن حاول بالفعل «أن يكتشف المصادر المحددة 
لهذه الحيوية الجديدة في العلم» في القيم الثقافية السائدة في البيئة 
البيوريتانية. ومال في أثناء سعيه للتعبير عن أفكاره بأقصى درجات الوضوح 
الممكنة للانزلاق إلي عادة المقارنات الحادة بين الالتزامات القيمية لدى 
المتحمسين للعلم في القرن السابع عشر فضي إنجلترا من الذين استلهموا 
الفلسفة البيوريتانية وبين أندادهم القروسطيين الرجعيين في الظاهر. 
واتخذ ذلك شكل القول بأن المفكرين البارزين في الفترة السابقة لحركة 
الإصلاح الديني كانوا ميالين إلى الغيبية وبأنهم كانوا يعتقدون بأن البحث 
العلمي أفرغ الواقع من حيويته؛ وبأنهم فشلوا في الإجابة عن «الأسئلة 
الكبرى». مما أدى بمجمله إلى تعطيل حركة العلم ©". لا بل إن ميرتن يلمح 
إلى أن الحماسة للاكتشاف والابتكار العلمي «ما كان بالإمكان تصورها في 
العصور الوسطى إله إ3ا قصد متها في أفضل الأحوال المزيج الفكري 
المكون من العلم واللاهوت الذي عرضه شخص مثل الإكويني» 7”). واستشهد 
ميرتن بكبار المسؤولين الذين قالوا ما معناه «إن العلوم الدنيوية كلها سخافات 
وحماقات» . وقال ميرتن أيضا «إن تقدير الاكتشافات العلمية الحاصلة 
من خلال التجربة الحسية دون الرجوع إلى المصادر المقدسة» كان من وجهة 
النظرة القروسطية للعالم «يبلغ من قربه من الهرطقة ما يبلغه القيام بهذه 
الاكتشافات نفسها» ”. حقاء إن ميرتن لم يطل الفترة كلها بالسواد؛ وعبر 
عن قبوله التام بأن قضايا التاريخ الداخلي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار, 
قضايا مثل «ضرورة أن يسود ترتيب ثابت في ظهور الاكتشافات العلمية». 
وأن «على كل اكتشاف أن ينتظر حتى تكتمل بعض التطورات المطلوبة» 0 . 
لكن الرسالة التي أراد توصيلها كانت واضحة: وهي أن الفترة القروسطية 
السابقة لحركة الإصلاح كانت لا تقيم وزنا كبيرا لفضائل العلم وتقدم 
المعرفة, بينما «كانت القيم الاجتماعية الكامنة في الخليقة البيوريتانية» في 
القرن السابع عشر «قيما تؤدي إلى استحسان العلم بسبب التوجه النفعي 
الذي تزيا بزي الدين وتلقى الدعم من السلطات الدينية» (*). ولو صح ذلك 
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لصح القول إن التقويم الإيجابي للعلم نشاً وصار ممكنا تماما في القرن 
السابع عشر من امتزاج البوريتانية والنفعية. 

وهناك إيحاء يتخلل صفحات كتاب «العلم والتكنولوجيا والمجتمع» كلها 
يقول إن الجامعات كانت أماكن ركدت فيها الحياة الفكرية؛ وإنها عملت في 
أحسن أحوالها على إعاقة تطور العلم ونموه. وهنا أيضا نرى أن عرض 
ميرتن ليس إلا صيغة مخففة من نظرة متطرفة جاء بها المصلحون الإنجليز 
أنفسهم في مبالغتهم في حديثهم عن طبيعة العلم الجديدء والفلسفة 
التجريبية الجديدة: والفلك الجديد: وما إلى ذلك ©2. أما نظرة ميرتن 
المعتدلة فهي «أن الجامعات بقيت بعيدة عن تيار التطور العلمي في هذه 
الفترة إلى حد كبير» ©. وأن «التطور العلمي الذي شهدته الجامعات 
خلال هذه الفترة كان بطيئا» 7). ولذا فإن دور الجامعات في نشأة العلم 
الحديث كان دورا متردداء إن لم يكن رجعياء مع أن بعض التحولات الداخلية 
قد حصلت في الجامعات؛ وهي تحولات نتجت عن إحداث كرسي جديد 
للرياضيات وآخر للفلك. ومن الأدلة اللأخرى على هذه العقلية المترددة في 
الجامعات فيما يقول ميرتن «أن القوانين الرسمية للجامعات ظلت تقضي 
حتى سنة 1630 بأن حملة البكالوريوس والماجستير في الآداب؛ الذين يخالفون 
أرسطو يعرضون أنفسهم لدفع غرامة مقدارها خمسة شلنات عن كل نقطة 
كلاق أوهن كل خطا يركف ونه يصق الأورفائري 1901 زان السامعاة 
يمكن أن تكون المركز الركيس للبعرقة العلمية فلم يكن أمرا يدخل في 
تصور ميرتن؛ ولا تصور بن دافيد طبعا. ولذا فإن ما نحتاج إليه هنا فيما 
أرى - هو إعادة النظر في استمرارية الجهود الفكرية وبناء المؤسسات 
وتقطعها بين العصور الوسطى والقرن السابع عشر. 


العلم والتعلم والثورة القروسطية 

مر الغرب في العصور الوسطىء كما بينت من قبلء بثورة اجتماعية 
وفكرية وقانونية عميقة غيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية تغييرا جذريا 
(انظر خاتمة الفصل الثامن). وقد أوجدت الثورة القانونية عددا من الأشكال 
(**) الأورغانون (الوسيلة): اسم يطلق عادة على مجموعة الكتب المنطقية التي وضعها أرسطوء 
بدعوى أن المنطق ليس جزءا من الفلسفة بل هو وسيلتها (المترجم). 
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الجديدة من العلاقات الاجتماعية؛ ومن وسائل الفعل الجماعية؛ ومن 
مجالات الاستقلال السياسي والفكري. وكانت أهم حادثة من وجهة نظر 
نشوء العلم الحديث في بواكير عهده؛ الفتح القانوني الذي سمح بخلق 
المؤسسات المستقلة المخصصة للتعليم العالي؛ وهي المعهد العام والجامعة. 
وقد مالت الجامعات مع تطوير مناهجها الدراسية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء للاتجاه نحو اعتماد مجموعة أساسية من القراءات 
والمحاضرات ذات الطبيعة العلمية في أساسها . وكان أدل ما يكون على هذا 
التوجه العلمي وجود الكتابات الطبيعية لأرسطو في قلب هذا المنهاج. وكانت 
هذه الكتابات تضم. كما رأيناء كتب الطبيعيات. والآثار العلوية, والخلق 
والفسادء وفي النفسء والكتابات الصغيرة عن الأشياء الطبيعية, 
وغيرها 2. وكل من يقرأ هذه الكتب أو يقارنها بالكتابات الفلسفية في 
الصين لن يفوته التأكيد الأرسطي على تفسير العالم الطبيعي بالرجوع إلى 
العناصر الأساسية؛ والعلاقات السببية والاستقصاء العقلي. وكان هذا 
الهدف التعليمي هو قلب منهاج الآداب الذي كان لزاما على جميع الطلبة 
المرور به في طريقهم للدراسة في كليات الدراسات العليا الثلاث في 
السماهماكة وفى كلياك:القانون واللاهوت :وانطي #0 وكان هذا الشسظيه 
الفكري للجامعات الذي يجعلها أربع كليات (هي الآداب والقانون واللاهوت 
والطب) هو التنظيم المعمول به في أيام كوبيرنكس وغاليليو وكبلر. وقد 
أوجد الأوروبيون القروسطيون بإجرائهم هذه الإصلاحات مؤسسات للتعليم 
العالي تحكم نفسها بنفسهاء سواء أكان ذلك عن قصد أم غير قصدء ثم 
أدخلوا فيها فكرا كونيا يتصف بالقوة المنهجية وبالغنى الميتافيزيقيء؛ وهو 
فكر وضع الكثير من النواحي التقليدية للفكر المسيحي عن العالم موضع 
التساؤل وناقضه. وقد جعلوا هذه العلوم الغريبة جزءا لا يتجزأ من خطاب 
المعرفة العالية الرسمي والعلني. ولم يستبعدوها. ووضعت نخبة المثقفين 
في أوروبا القروسطية باستيرادهاء بل إدخالهاء للفكر الأرسطي الجديد 
ومناهجه الصارمة في الجدل والبحث؛ برنامجا فكريا يخلو من الصفة 
الشخصية هدفه الأسعى وصف العالم برمته. وتفسيره من خلال الآليات 
والعمليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المجرد عن الأهواء الشخصية 
شاغلا خاصاء شخصياء متفرداء بل اتخذ شكل النصوص والأسئلة والشروح 
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المشتركة. واتخذ في بعض الحالات شكل العروض المتوارثة منذ قرون لمسائل 
فيزيائية وميتافيزيقية بقيت دون حلء ووضع أعلى المعايير للبحث الفكري. 
وقد اتخن هذا البرنامج المجرد للبحث الطبيعي الشكل المؤسسي عند دخول 
كتب أرسطو الطبيعية إلى البرنامج الدراسي في الجامعات القروسطية, 
وذلك على هيئّة برنامج دراسي أو مسار دراسي احتل فيه المنطق والعلوم 
الدقيقة مكان الصدارة: ولا سيما في جامعتي باريس وأوكسفرد . وقد أكد 
الجميع أن المنطق يجب أن يكون أول العلوم الحرة السبعة. لأنه (بكلمات 
هيو السينت فكتوري) «يزودنا بطرق للتمييز بين أنماط المحاجة وسلاسل 
التفكير ذاتها ... إنه يعلم طبيعة الكلمات والمفاهيم التي يتعذر لولاها تفسير 
أي رسالة فلسفية تفسيرا عقليا» . 

لقد شكلت هذه المجموعة الجديدة من الأعمال. بوصفها مجموعة من 
الألغاز الفكرية؛ برنامجا بحثيا للنخبة في الجامعة. ويتضح ذلك في 
«طبيعيات» أرسطو حيث يعرض الإطار الطبيعي ويبين أن أعلى أشكال 
المعرفة تقوم على «مبادىّ أو علل أو عناصر»». وأن المعرفة والفهم يحصلان 
من خلال التعرف على هذه الأمور. «فنحن لا نرى أننا نعرف شيئًا حتى 
نتعرف على علله أو مبادته الآولى»» فيما يقول أرسطوء «وقد مضينا في 
بحثنا حتى وصلنا عناصره. وستكون مهمتنا الأولى في عالم الطبيعة أيضا 
محاولة التعرف على ما يتصل بمبادتها» ). وهذه المبادئ هي التي جعلت 
غاليليو يكتب بعد أربعمائة سنة في «الرسالة الأولى عن بقع الشمس» 
(1612) أنه أراد أن يحل «أعظم المشكلات وأدعاها للاعجاب. ألا وهي 
مشكلة التركيب الحقيقي للكون. فهذا التركيب موجود, ولا يوجد إلا بطريقة 
حقيفية واقبية والحدة#بولاً يمكن أن نكو شان غيرها هي عليض اننا, 

ويتبين من وجهة النظر هذه أن الشك المنظم الذي نربطه بالنظرات 
الحديثة والمعاصرة للأشياءء له تاريخ طويل في الغرب يبدأ مع بداية الدراسة 
النقدية للكتاب المقدس فضي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء عندما شدد 
المحدثون في المدارس والجامعات على أفضلية الإثبات العقلي على حرفية 
النصوص المقدسة. وكانت «أجرأ الجهود الفكرية» في هذه الفترة ‏ فيما 
تقول تينا ستيفل ‏ هي أعمال قلة من الباحثين؛ منهم وليم الكونشي وتيري 
الشارتريء وأديلارد الباثي: الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إرساء الأسس 
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المنهجية لعلم طبيعي جديد . ومن أسس هذا الإجراء ما نجده في اعتقاد 
الأوروبيين القروسطيين بأن الإنسان مخلوق عاقلء؛ له عقل وضمير يمكنانه 
من فهم أسرار الطبيعة وكشف مغاليقها باللجوء إلى الكتاب المقدس أو دون 
اللجوء إليه ''”). وكثيرا ما استخدم الأوروبيون القروسطيون استعارات مثل 
«آلة العالم» و«كتاب الطبيعة» 2", وهما [أي الآلة والكتاب] شيئان يسبغان 
على دراسة الطبيعة قدرا من النمطية وقابلية الفهم. وكانت كلتا الفكرتين 
جزءا لا يتجزأ من تعاليم القروسطيين (كما في كتابات غروستست وساكر 
وبوسكو).؛ مما يظهر بوضوح أيضا عمق الجذور الميتافيزيقية والدينية للثقافة 
العلمية في تاريخ الغرب. 

وعندما اندمجت هذه العناصر جميعا وأصبحت جزءا من خطاب 
الجامعات عند نهاية القرن الثالث عشرء هي والعناصر الرسمية من أعمال 
أرسطوء أسس إطار فكري قوي يتصف بالحنكة المنهجية لدراسة الطبيعة. 
وأصبحت تلك العناصر جزءا من الأنماط المعيارية للتعليم العالي بأن دخلت 
في المنهاج الدراسي الجامعيء وأخذت تدرس وتناقش في أوقات منتظمة. 

وقد شكل أرسطو الجديد تحديا قويا للاهوت المسيحيء ومع ذلك فقد 
دخل في المنهاج الدراسي الجديد . وقدم أرسطو الجديد معمارا مهيبا من 
المعرفة العلمية والدنيوية مع ما رافقه من شروح عربية. وشكل هذان التياران 
العقليان ‏ أغلاطونية القرن الثاني عشر وأرسطو الجديد ‏ أساسا لبرنامج 
بحثي مجرد لا ينتهي. واستقر هذا البرنامج في مؤسسات التعليم العالي 
في أوروبا. «وقد شكل كيان شامل من المعرفة الدنيوية؛ غني بالميتافيزيقا 
والمنهجية والجدل المنطقي؛ خطرا على اللاهوت وتفسيراته التقليدية [3©, 
وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسيحية اللاتينية»» كما يقول الأستاذ غرانت. 
ويجب أن نلاحظ أيضا أن التبريرات الفلسفية للدراسة الطبيعية للعالم 
(سواء أكانت أفغلاطونية أم أرسطية) كانت أقوى وأرقى من مثيلاتها التي 
نجدها في الصين في القرن الثالث عشر. حيث تحدثت الكنفوشية الجديدة 
حديثا يتصف بالبساطة عن «النظر في طبيعة الأشياء» 7". فلم يقصر 
البحث الصيني نفسه بالدرجة الآولى على المجال الإنساني والأخلاقي 
فتظام بل كانك العلكةالصيدية تفتعو أيضا للنظى الاضاط الصاره اذى 
نجده عند أرسطو وفي طرق البرهان الرياضية الإقليدية. وكان هذا الجانب 
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من الفلسفة اليونانية معروفا بخطره إلى درجة أن العرب أبقوه خارج الكليات, 
معزولا في البيوت الخاصة: تتداوله مجموعات مختارة بعناية من الأصدقاء 
المقربين. 

أما في الغرب فقد أوجد اتخاذ هذه النظرة الميتافيزيقية كلها فضاء 
فكريا يمكن للناس الحديث فيه عن أنواع الأسئلة المتعلقة بتركيب العالم 
كلها . واختار الأوروبيون بتأسيسهم لنظام من الامتحانات العامة داخل 
الجامعة؛ يسيطر عليه أعضاء هيئة التدريس أن يفترقوا عن التقليد العربي 
الإسلامي المتضمن التعلم من الأساتذة الذين يشهدون للطالب بإتقانه لنص 
معين. ومنح الأوروبيون السلطة الدكرية جل الداكات الحكية الجدافية 

للعلماء وليس للبيروقراطية التي تشرف عليها الدولة؛ كما في الصين. 

واتخذ النظام الجامعي في أوروبا كلها خطوة نحو السماح للمشاركة 
العامة في النقاش العلمي وتشجيعه؛ وذلك بإيجاد محافل عامة للمحاضرات 
أي للمناقشات الصفية المصرح بها وللمحاضرات العامة. وقد أدرك العلماء 
الأوروبيون أن الامتحانات الشفهية قد لا تكون من الموضوعية والتجرد عن 
المؤثرات الشخصية ما تتصف به الامتحانات الكتابية؛ فاتخذوا خطوة كبرى 
نحو وضع معايير مجردة عن الأهواء الشخصية داخل الجامعة؛ وذلك 
بإعطاء مجموعة من المدرسين حق امتحان الطلبة الجدد كلهم معا. كذلك 

تتصف عملية الخطابة أمام الجمهور بالكفاءة أو التجرد بصفتها آلية 
يحكم بها الزملاء من الرتبة الواحدة على زميل لهم من رتبتهم ما تتصف به 
آلية الرسالة المكتوبة أو الكتاب أو المجلة العلمية. وكان على هذه الإضافات 
لدي رسي لاعلي ان مقظر وصيول|الطيعة كد متاضيك القرن الخامس 
عشر. ولم تكد هذه التكنولوجيا تصل حتى استغلها الأوروبيون في خدمة 
النشر العلمي؛ على عكس أندادهم في الشرق الأوسطل والصيخ 597 , ومين 
الجلي أن خطوة كهذه تمثل خطوة كبرى نحو عملية التقويم المجردة عن 
الأهواء الشخصية للأفكار الفلسفية والعلمية؛ وتدل على أن النشاط 
الاجتماعي المبذول لدفع المعرفة العلمية إلى الأمام كان قد بدأ قبل بداية 
القرن السابع عشر بوقت طويل. 

ثم إننا نعرف أن إغراء البحث العلمي المجرد سرعان ما أوقع العلماء 
في صراع مع أصحاب المصالح من رجال الدين التقليديين. وجرت جهود 
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لتكفير بعض الأفكار والافتراضات التي بدا أنها تضع حدودا على القدرة 
الإلهية واتخذ ذلك في أشهر أشكاله تكفير أسقف باريس ل 209 فكرة سنة 
77 . لكن هذا التكفير لم يضع حدا للبحث الفلسفي بل دفع الفلاسفة 
لتجربة عدد كبير من الأفكارء ولتصور المستحيل من أجل التوفيق بين الفكر 
الأرسطي واللاهوت المسيحي. وتضمن ذلك تخيل إمكانات غير أرسطية, 
مما أدى إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ©). وكانت نتيجة ذلك كله تأكيد فلاسفة الجامعات على 
حقهم في متابعة بحثهم بحجج مختلفة ليس أقلها شأنا البحث عن الحقيقة 
لذاتها. وقد وجدوا مبرر هذا النوع من البحث ليس عند أرسطو وشراحه 
فقط. بل في الكتاب المقدس نفسه. إذ وجدوا فيه: «وتعرفون الحق والحق 
يحرركم» ”". وهكذا توافرت مصادر متعددة (فلسفية ودينية) في أوروبا 
عملت على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي؛ ولوضع الكتاب 
المقدس موضع التساؤل بصفته المصدر الوحيد المعتمد للمعرفة عن العالم. 

لقد شكل هذا المنهاج الدراسي الفلسفي والعلمي المدقق في طبيعة 
الأمور. والقائم على أعمال أرسطو التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية لما 
يزيد عن أريعمائة سنة. من سنة ١200‏ إلى سنة 1650. وقد درس كل من 
سعى للحصول على ماجستير الآداب في تلك الفترة هذا المنهاج؛ وأدى هذا 
المنهاج إلى ترسيخ الالتزام بمعياري التجرد والشك المنظم اللذين يقعان في 
صميم العلم الحديث. وقد حدث في القرن السابع عشر تحول كبير نحو 
الأساليب الإمبريقية (في مقابل الأساليب المنطقية والرياضية) في البحث 
العلمي؛ ولكن البرنامج الطبيعي: بما يضمه من أشكال المحاجة المتطورة, 
كان قد أسس منن وقت طويل. 

أما في مدارس العالم الإسلامي فلم يكن هنالك شيء يقرب من المنهاج 
الدراسي المعتمد لأن هذه المدارس لم تكن فيها هيئة تدريس. ولما كان نمط 
التعلم والحصول على الشهادات قائما على العالم الفرد وعلى الاختيار 
العشوائي الذي يجريه الطلبة لشيوخهم الذين سوف يدرسون عليهم فإن 
هذه المدارس لم يكن فيها منهاج دراسي متناسق. وكانت دراسة موضوع من 
الموضوعات تعتمد على المصادفة وميول الشيخ. وما علينا لكي نفهم طبيعة 
هذا الرفض لطريقة التعلم الفلسفية والعلمية التي اتبعتها الجامعات 
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الأوروبية» إلا أن نقرأ جهود الغزالي ذات الصوت العالي لرفض حجج 
الفلاسفة ذات الطبيعة الحتمية؛ أي حجج الأرسطيين اليونانيين والمسلمين 
الذين تتلمذوا على اليونانيين. وقد كان معلوما لدى المسلمين أن الفلسفة 
الطبيعية اليونانية هي نظام ميتافيزيقي يتعارض والنظرة الإسلامية للعالم, 
وهي النظرة التي تقول باللاحتمية. ثم إن مركز البحث الكبير في العالم 
الإسلامي كان قد اختفى من الوجود هو ومرصده في مراغة مع حلول 
العقد الأول من القرن الرابع عشر. وقد اختفت حتى بناياته ولم يبق منها 
أثر أي أن العمر العلمي لمراغة لم يزد على خمس وأربعين سنة أو خمسين. 
لأننا لم نسمع عنها شيئًا بعد سنة 1304 1305 02 . ولذا فإن مراغة لم تكن 
أكثر من محاولة عابرة لوضع البحث الطبيعي في الثقافة الإسلامية في 
صيغة مؤسسية. ولا شك في أن مراصد أخرى قد بنيت: ولكن لم يتميز أي 
منها بما تميزت به مراغة من أهمية فكرية أو من طول العمرء على رغم أن 
عمرها لم يطل كثيرا . ومما يؤسف له أن العالم الإسلامي لم ينشيّ مؤسسات 
تعليمية مخصصة لطلب المعرفة الطبيعية حتى القرن العشرين. 

أما في الصين فكان التركيز الوطني في مجال التعليم منصبا على 
الأعمال الكلاسيكية القديمة ذات الطبيعة الأخلاقية والأدبية. ولم تكن 
هذه الأعمال تضم شيئًا يمكن أن ندعوه علميا. وكانت الدراسة الموجهة 
للنجاح في الامتحانات المستمدة من هذه المواد شبيهة بدراسة أجزاء الكتاب 
المقدس وحفظها جميعا هي والشروح المعتمدة رسميا. ولكن كانت هناك 
امتحانات خاصة تعقد بين فترة وأخرى من أجل استقطاب رياضيين وفلكيين 
للعمل في الجهاز البيروقراطي للدولة. ولكن هذا النظام لم يؤد إلى إيجاد 
منهاج دراسي خاص أو إنشاء أكاديميات مستقلة متخصصة. وكان الطلبة 
المؤهلون للتقدم لهذه الامتحانات يأتون إما من العائلات التي عرف عنها 
تمكنها من الحصول على فرص التدرب في البحث العلمي الذي تشرف 
عليه الدولة؛ أو من موظفي الدولة من ذوي الرتب الأدنى الذين تمتعوا 
بالفرصة النادرة للاتصال بالرياضيين والفلكيين المشتغلين فى سلك الخدمة 
الإمبراطورية. ْ 

ولذا فإن من المفارقة أن علماء الاجتماع؛ وحتى مؤرخي العلم: أهملوا 
الدور الأساسي الذي لعبته الجامعات الغربية في نشوء العلم الحديث. 
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فالنظرة المجردة في الخلفيات التعليمية للعلماء الكبار ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشرء تظهر أن الغالبية العظمى منهم كانت من 
خريجي الجامعات. وقد أثبت جون غاسكوين أن «ما عرو قي المائة 
من العلماء الأوروبيين بين سنة 1450 وسنة 1650: ممن استحقوا الذكر في 
«معجم السير العلمية» كانوا خريجي جامعات» ” *)والافع بو ذلك هوبان 
نسبة كبيرة من هذه المجموعة لم تتخرج من الجامعات فقط بل احتلت 
مناصب جامعية في أثناء اشتغالها بالتعليم». وكانت النسبة ما بين سنة 
0 وسنة 1650 هي 45 في المائة؛ بينما كانت النسبة 5١‏ في المائة للسنوات 
الواقعة بين سنة 1450 و1550 42 . ولو شئنا التحدث عن علماء بأعيانهم فلا 
بد من الاعتراف مباشرة بآن كوبيرنكس وغاليليو وتيكو برايه وكبلر ونيوتن؛ 
كانوا نتاجا خارقا للعادة للجامعات الأوروبية التي يقال إنها ضيقة الأفق 
وذات اتجاه مدرسي 4!7). وهذا يعني باختصار_ أن العروض السوسيولوجية 
والتاريخية لدور الجامعة بصفتها موضعا مؤّسسيا للعلم ومولدا للفكر 
والمحاجة العلمية لم تف هذه الجامعات حقها. ومع أن الجامعات ظلت 
تتردد دائما في التخلي عن فرضياتها (الناقصة) كما بينت بحوث حديثة 
كسيديف تدرا بده فشاك الخطاب الفكري في الجامعات؛ فإن الجامعات 
لعبت دورا بالغ الأهمية في نشر الكثير من التيارات الفكرية الجديدة في 
الفكر العلمي. وكانت فوق ذلك كله هي الأمكنة الأولى التي يجري فيه النقد 
الشديد للأفكار القديمة والجديدة على حد سواء 49). ولكن يبقى قولنا إن 
الثورة العلمية لم تحصل إلا في الغرب قولا صحيحاء وقد أسهمت الجامعة 
بمنهاجها الدراسي العلمي والفلسفي الفريد بنصيب كبير في الوصول إلى 


الثورة فى السلطة والفلك 

وكركداات سه النظام الكوبيرنكي للكون أن الصراع حول هذا 
ل يقتصر على اختلاف بعمات النظر الطفية وأن القبول اللجج 
السماوية؛ أو بالشكل المصحح الذي اقتضته مكتشفات كبلر ‏ تطلب جدلا 
حضاريا أساسيا. إذ «لم تكن المسألة الأساسية في الصراع حول الفرضية 


5306 


فجر العلم الحديث 


الكوبيرنكية» ‏ فيما يقول بِنَجَمِنّ لسن «هي ما إذا كانت هذه النظرية 
باتداسوقه فبقف ا ولوتكبيه, يلهى كن انهر الأنوها إذا عان العو 
بصحتها أو يقينها يمكن أن يدعيه أي شخص غير مخول رسميا بتفسير 
الوحي المنزل» 9©). ولو شئنا وضع المسألة بكلمات فنية أدق لقلنا إن المسألة 
الأساسية التي أثارها النظام الكوبيرنكي الجديد للعالم» كانت تتعلق «بحق 
الفلكى الرياضى فى ادعاء التوضل إلى حقائق فى الفلسفة الطبيعية» 542 
فالتضمبيه التقلير ف اللساكن للعارى فى الجامحات نجل علم القلك الرياشيي 
فرعا من الفيزياء؛ أي من الفلسفة الطبيعية. وبينما كان يحق للفلاسفة 
الطبيعيين أن يتحدثوا عن الواقع الطبيعي وكيفية عمله؛ فإن الفلكي الرياضي 
لم يكن يتوقع منه أكثر من وضع وسائل جما تنبؤية تصف مواضع الأجرام 
السماوية وحركاتها. أما في غير ذلك من الأمور فلم يكن الفلكي الرياضي 
فادرا على وضع أوصاف صادقة للعالم .وقد ساد الاعتقاد منذ عصر يودوكسس 
(حوالي 400 حوالي 350 ق.م.) أن الأجرام السماوية تقع في أفلاك تنقلها 
بحركات دائرية كاملة حول مركز الكون؛ الذي كان يعتقد أن الأرض تحتله. 
وعلى رغم أن كتاب «المجسطي» لبطليموس لم يعط لنماذجه الفلكية هذا 
القدر من الاتساق؛ فإن مجموعة النماذج التي وضعها اتخذت هذا الشكل 
الذي يجعل الأرض مركزهء وهو تصور دعمته قوة الفرضيات الأرسطية. 
وقد رأينا أن الثورة الاجتماعية القروسطية صاحبتها ثورة في التنظيم 
والفكر التربويين دل عليها ظهور الجامعات. وقد ظهر إلى جانب أرسطو 
في المنهاج الدراسي ضي القرنين الثاني عشر والثالث عشر كيان من المعرفة 
العلمية سمى مجموعة المعازق القلكية 49). وق ضمت هذه اللجموعة 
نصوصا معتمدة: وآلات علمية؛ ومجموعات من البيانات الأولية؛ أي جداول 
من المشاهدات الفلكية مكنت العلماء من تحديد الوقت المحلى ومن التنبؤٌ 
بالأحداث الفلكية كالكسوف والخسوف واقتران الأجرام السمارية وكان 
الأسطرلاب (وهو آلة للمشاهدة الفلكية تحمل باليد وتمكن صاحبها من 
تحديد الوقت ليلا أو نهارا [انظر الشكل 10] من أهم الآلات التي أدخلت 
إلى الغرب في ذلك الوقف وكنتك العداذ: واتدذات انملك "لكان 


5 «آلة فلكية مثل الكرة الأرضية مؤلفة من حلقات ودوائر مكان الدوائر المهمة فى الكرة 
السماوية». «المغنى الأكبر» لحسن الكرمى. وانظر كذلك «تراث الإسلام»» تحرير توماس آرنولد 
وترجمة جرجس فتح الله. ط2 (بيروت: دار الطليعة. .)١1972‏ ص 589 590 (المترجم). 
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هنالك آلات فلكية أخرى صنعها الأوروبيون في العصور الوسطى 66. 
ولاشك في أن إدخال هذه الآلات بوصفها آلات مساعدة في التعليم على يد 
جربير الأآورياكي (حوالي 945 1003) الذي أصبح البابا سلفستر الثاني 
فيما بعد. يدل على الاهتمام العميق بالفلك والبحث الطبيعي لدى العلماء 
المسيحيين في العصر الوسيط 7©). كذلك يجب أن نلاحظ أن «العقلية 
الحسابية» الجديدة لم تظهر إلا في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
بينما كانت الأرقام الهندية العربية متاحة للأوروبيين (ضي إسبانيا) في 
القرن العاشر (حوالي سنة 960) 42. وكان هذا النظام الجديد للعد والحساب 
من الغرابة بحيث إن الأوروبيين وضعوا عشرات المجموعات من الأرقام 
العربية عند البدغ باسغمالها يضفتها تظاما غاميا للعن والحسات 69 
ولم تكد سنة ١200‏ تحل حتى كان قد جرى إيضاح هذا النظام في عدد من 
المراجع للأغراض التجارية وغيرهاء مع أمثلة توضيحية واضحة. 

وهذا يعني باختصار أن الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشر شهدت ظهور مجموعة جديدة من الرموز الرياضية العالمية وكيانا من 
المراجع والنصوص والوثائق الأخرى في الغرب من أجل تعليم علم الفلك 
في الجامعات. وقدضمت هذه المجموعة نصوصا تعليمية في الرياضيات 
والهندسة والنظرية الفلكية. وفن وضع التقاويم. أما علم الكونيات فكان 
ينتمي إلى الفلسفة الطبيعية وليس إلى علم الفلك الرياضيء ولذا كان 
يدرس بشكل مستقل 0 

لكن كتاب «المجسطي» لبطليموس لم يستخدم للأغراض التعليمية لأنه 
كان أعلى من مستوى الطلبة؛ وأعقد كتاب فلكي في الوجود في ذلك الزمن. 
ولم يدخل إلى الغرب بترجمته اللاتينية الاك شنة 160 مسعة 75 . 
ولذلك وضع العلماء الأوروبيون كتبهم المدرسية الخاصة بهم التي لم يثقلوها 
بالأمور الفنية» وجعلوها في متناول الطلبة؛ ليتعرفوا من خلالها على أعقد 
القضايا في علم الفلك الرياضي. وكانت أشيع هذه الكتب ثلاث رسائل 
لساكر وبوسكو (ت حوالي 1256): وهو رجل إنجليزي علّم في باريس منذ 
حوالى ١230‏ حتى حوالى ١256‏ . وتناولت الرسالة الأآولى الحسابء وفيها 
فقيس اكقباسات مطولة من عالم الرياضيات العربي الخوارزمي من القرن 
التاسع '. وكانت الرسالة الثانية من هذه المجموعة تحمل عنوان «في 
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الفلك». وهي عبارة عن مقدمة لعلم الفلك تخلو من التعقيدات 
الرياضية 2. وقد ظلت هذه الرسالة ذات شعبية هائلة حتى زمن غاليليو. 
وكانت من أولى الكتب العلمية التى نشرها إرهالت راتئّدولّت بعد النشرة 
الغمهيدية التى كنبها ريقيوموتقانس باالستحد ام التكنولوجيا الطياعية الجديدة 
(في سنة 1482 وسنة 1485) 2. أما الرسالة الثالثة من هذه المادة التعليمية 


التي كتبها ساكروبوسكو ضفخصصت لفن حساب الزمن 9 . وقد كتب روبرت 
)05 





(الشكل 10): على رغم أن الأسطرلاب يوناني الأصل فيما يبدو فإن العرب في العصر الوسيط 
طوروه وحسنوا استخدامه. والأسطرلاب آلة مرنة كانت لها فوائد عدة في الفلك والمسح الجغرافي. 
وكان أكثر استخداماته وأهمها في تحديد الوقت المحلي ليلا أو نهارا . وقد ورد أول ذكر لاستخدام 
الأسطرلاب للأغراض الفلكية في الغرب في شهر أكتوبر سنة 1092. والصورة المنشورة هنا هي 
لأسطرلاب صنعه محمد بن فتوح الخمائري في أشبيلية بالأندلس سنة 1222/ 23| .ثم انتقل إلى 
أوروبا فيما بعد حيث أضيفت له شبكة لاتينية من الثقوب التي تبين مواقع النجوم الرئيسة يبدو 
أنها من تصميم فلمنكي يعود إلى القرن السادس عشر. (يعود الفضل في نشر هذه الصورة لمتحف 
الزمن في روكفرد بإلينويء الكاتالوغ رقم 3407) . 
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وقد عمل الفلكيون القروسطيون: إضافة إلى هذه الكتابات التعليمية, 
على وضع مجموعات كبيرة من المشاهدات الفلكية على هيئّة جداول . وكانوا 
يستقون هذه الجداول من الأزياج العربية في العادة و يعدلونها أحياناء كما 
حدث في عهد الملك ألفونس العاشر في إسبانيا في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر. وتعرف هذه المجموعة من الجداول عادة بالجداول الألفونسية, 
على رغم التعديلات الكثيرة التي أجراها عليها جون السكسوني حوالي 
سنة 1325: وكانت ماتزال مستخدمة في زمن كوبيرنكس. 

وعلى رغم أن هذه الجداول والأعمال شكلت الأساس الجوهري للمعرفة 
الفلكية؛ فإنها كانت تفتقر إلى الأساس النظري لعلم الفلك الرياضي الذي 
لم يكن الحصول عليه ممكنا إلا من كتاب «المجسطي» أو عمل متفوق آخر. 
ولم يكن هذا العمل ليظهر حتى زمان كوبيرنكس. لكن الهوة الفاصلة بين 
التعليم الروتيني والنواحي المتقدمة جدا من علم الفلك الرياضي اتصلت 
كاك يندو انبتك يق الك كنيو 9. وهذا هو الكتاب الذي 56 معتمدا 
في مجال النظرية الفلكية منذ أوائل القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن 
السادس عشر. وعلى رغم أن مؤلف الكتاب لم يعرف (وقد نسب أحيانا 
لجرار الكريموني ) فإن من الواضح أن كثيرا من أفكاره مستمد من بطليموس 
وكتاب «المجسطي». وكان هذا الكتاب مناسبا جدا لغرضه؛ وكان أكثر شعبية 
من المجسطي نفسه. وهي شعبية يرى العديد من المؤرخين أنه استحقها عن 
جدارة 7. ولذا فإن هذا الكتاب وليس كتاب المجسطي هو الذي كان 
يعرفه الفكيون جيدا حتى زمن كوبيرنكس. وقد قيل أيضا إن كوبيرتكس لم 
يكن قد اطلع على كتاب المجسطي عندما كتب عرضه المنشور الأول لنظريته 
التي جعلت الشمس مركز الكون (قبل سنة 1514؛ وربما بين سنتي ١5١١‏ - 
3 3, بل ربما على تلخيصات متنوعة له. كذلك الذي كتبه غيورغ 
بويرباخ بعنوان «النظريات الفلكية الجديدة» (1454) و«تلخيص المجسطي» 
لبويرباخ وريغيومونتانس (1496) 9. 

وهذا يعني باختصار أن القروسطيين الأوروبيين أوجدوا تراثا متصلا 
من التعليم والبحث الفلكيين في جامعات الغرب. ومما دفع هذا العلم قدما 
الترجمات الجديدة للأعمال الفلكية والرياضية المهمة عن المصادر اليونانية 
والعربية. ولذا فإنه قام على أسس قديمة. ولكن هذه المعرفة الفنية الجديدة 
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أصبحت جزءا لا يتجزأ من مراكز التعليم العالي؛ أي الجامعات؛ خلافا لما 
حدث في العالم العربي الإسلامي. ولذا فإن الطلبة بدءا من القرن الثالث 
عشر فصاعدا «تعلموا علم الفلك ونظرية الأجرام السماوية: وكانوا يعطون 
تقاويم وجداول تمكنهم من حساب مواقع الأجرام السماوية ومن التنبؤ 
بظواهر معينة كالاقترانات والكسوفات. وتعلموا أيضا كيفية صنع الآلات 
للمشاهدة والحساب» **. أي أن دراسة علم الفلك اتخذت الصيغة المؤسسية 
في الجامعات الأوروبية. 

لكن بقيت في المركز الفلسفي لدراسة علم الفلك هذه مشكلة أساسية 
هي في جانب منها جدال تدخل فيه علوم متعددة: وهي في الجانب الآخر 
مشكلة علمية تتعلق بتركيب العالم. وكانت المشكلة لاهوتية أيضا. وقد 
خلقتها الفرضيات المتناقضة التي تقوم عليها الكونيات والطبيعيات 
الأرسطية. وتلك التي يقوم عليها علم الفلك الرياضي البطلمي. فقد كان 
الكون في التصور الأرسطيء كما لاحظنا سابقاء يضع الأرض في المركز, 
ويضع فوق الأرض مناطق الماء والهواء والنار تتلوها أفلاك القمر والأجرام 
الأعلى منة زالشكل ١١):وكان‏ كل جره هن الأجرام العليا مصلا يقلك 
ضخم يتحرك (حسب متطلبات طبيعيات أرسطو) حركة دائرية منتظمة 
(وبالاتجاه المطلوب) حول مركز الكون؛ أي حول الآأرض. 

أما علماء الفلك الرياضي فكانوا يصبون جهدهم على التنبؤ بحركات 
الأجرام السماوية باستعمال ما يتوافر لديهم من أدوات رياضية. وكان من 
بين هذه الأدوات آلات تمثيلية كان من الواضح أنها لا تتفق والحركة الدائرية 
المنتظمة القائمة على الدوائر ذات المركز المشترك. وكانت هذه الآلات تحتوي 
على دوائر متخالفة المركز وعلى دوائر تدور على فلك التدوير 7. وكان من 
الواضح (كما لم يملك الفلكيون العرب العظام كلهم إلا أن يلاحظوا) أن 
الفلك البطلمى يخالف التعاليم الأرسطية الرئيسة في الطبيعيات: ولذلك 
فإنة لا يمكن أن يذل الصووة الحقيقية للكون: ولكن النيؤات الفلكية لم 
تكن تعتمد لحسن الحظ على كونيات أرسطو أو على المدلولات الكونية 
للآلات الحسابية المستمدة من علم الفلك البطلمي؛ وذلك إلى الحد الذي 
نجحت فيه هذه التنبؤات أصلا. أي أنها لم تكن بعبارة أخرى ‏ أكثر من 
(*) دائرة صغيرة على محيط دائرة كبيرة (المغني الأكبر). 
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آلات حسابية ('2). وكانت هنالك مشكلات في التقويم بطبيعة الحال؛ 
مثلما ظهرت مشاهدات لا تفسير لها تتصل بالأجرام العلوية والنجوم 
التائهة. ولكنها كانت مشكلات لم تجد لها حلا بعد. وكان يمكن حساب 
الأوقات اليومية باستعمال الأسطرلاب. ولذا فإن الفرضيات والآلات 
الحسابية كانت مفيدة. وقد سادت طبيعيات أرسطو دون منازع وقام الفلكيون 
بعملهم دون القدرة على ادعاء شيء حول شكل العالم وتركيبه الحقيقيين - 
فتلك كانت مهمة علماء الطبيعة (أو بالأحرى فلاسفة الطبيعة). 





(الشكل :)١١‏ هذا الرسم للكون الأرسطي كان شائعا جدا طوال العصور الوسطى. وكانت الكونيات 
الأرسطية تجري تمييزا نوعيا بين الأفلاك السماوية الواقعة فوق القمر وتلك التي تقع تحته؛ ولم 
تكن عناصر الأرض والماء والهواء والنار موجودة إلا في المنطقة الواقعة تحت القمر. 


زهةا مو السياق الذى يحو ان يتظرتنيه إلن السرا + الانديد اتن 
احتدم حول فرضية كوبيرنكس (من بين أمور أخرى). فالمسألة كانت كما 
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رأينا - ذات شقين: 2 هل يمكن لأحد خارج اللاهوت المسيحي أن يتحدث 
حديثا يقبل التصديق حول تركيب العالم؟ 2) هل يمكن للفلكيين بالذات أن 
يقدموا مزاعم حول الترتيب الطبيعي للكون؟ لقد كانت هاتان المسألتان 
الخطيرتان اللتان احتدم الجدال بشأنهما لما يزيد على قرن من الزمان. 
هذا هو الوضع الثقافي الذي ورثه كوبيرنكس عندما دخل المشهد في 
جامعة كراكاو العام 149, أي بعد وفاة ابن الشاطر بما يزيد قليلا على مائة 
سنة. ولذا فإن كوبيرنكس مثال ممتاز للعالم الذي تلقى علومه في نظام 
جامعي أوروبيء فدرس أولا في جامعة كراكاو ثم في جامعتي بولونيا وبادوا . 
وعندما كان في بولونيا درس القانون: بينما درس الطب في أثناء التحاقه 
بجامعة بادوا قبل الحصول على الدكتوراه في القانون من جامعة فيرارا 
سنة 1503 2*). وعمل في أثناء وجوده في 1538 بولونيا مساعدا لعالم 
الفلك دومنيكو مرايا دا نوفاراء حيث قام كلاهما بمشاهدات فلكية (80, 
ومع أن كوبيرنكس درس الفلك فيما بعد بنفسه في وقت فراغه فإن هناك 
ما يدل دلالة قوية على أن اهتمام كوبيرنكس بعلم الفلك ومشكلاته يعود 
إلى فترة دراسته المبكرة للفنون الحرة (الإنسانيات) في جامعة كراكاو. فقد 
كانت كراكاو مركزا مهما لدراسة الفلك خلال القرن الخامس عشرء على 
رغم أنها لم تكن المركز العالمي الذي يحاول البعض أن يصورها عليه 
9. كذلك فإن الرجل الذي يعزى له أكبر الفضل في ترسيخ النظام 
الكوبيرنكي بوصفه نظاما رياضيا يضع الشمس في المركزء ألا وهو يوهانس 
كبلرء تلقى أهم دروسه في الفلك الكوبيرنكي في جامعة توبنغن على يدي 
مايكل ماستلن  1550(‏ 1631). وقد روى كبلر في مقدمة كتابه «أسرار 
الكون» أنه «وضع شيئًا فشيئًا على أساس محاضرات ماستلن وتأملاته هو 
نفسه قائمة بمزايا كوبيرنكس التي تميز بها عن بطليموس من الناحية 
الرياضية» 27 ). ومع أن المقولة الأساسية في كتاب «أسرار الكون» خاطئة 
فإن الفكرة القائلة إن على الفلكيين أن يجدوا تفسيرات فيزيائية حقيقية 
للكون (مع وضع الشمس في المركز). كانت بمنزلة الأمر الموجه للآخرين, 
وقادت كبلر نفسه إلى اكتشاف قوانينه الثلاثة الخاصة بحركة الكواكب. 
ولا جدال في أن الثورة العلمية التي كان مركزها علم الفلك جاءت 
نتيجة للشكل الفريد الذي اتخذته الجامعة الغربية ومنهاجها الدراسي. 
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وقد عبر عن ذلك بول نول تعبيرا بليغا حين قال «إن الجامعات القروسطية 
الأولى لم تكن أماكن بل حالات من الوجود, هيئات ورقية لم يقم وقعها على 
المواضع الفيزيائية بل على الامتيازات والمناقشات والأشخاص, 9*). ولذا 
فإن الثورة في علم الفلك وفي المرجعية كانت نتاج البحث والنقاش العلمي 
الذي أجراه أغراد تمرسوا في ذلك التقليد في أثناء تقليبهم لأعظم القضايا 
الميتافيزيقية في زمانهم. أما في البلاد الإسلامية والصين فلم يكن هنالك 
وضع مؤسسي مماثل يمكن لهذا النقاش العلني المفتوح أن يحدث فيه. 

ومع أن العادة جرت أن يقال إن تقبل الفرضية الكوبيرنكية كان بطيمًا 
وتدريجياء فإن بإمكاننا القول أيضا إن كتاب كوبيرنكس العظيم أخد يُقرأ 
ويُدرس في جميع أنحاء أوروبا خاال هكد واج اتقربيا من تاريج شر 
وقد أظهرت محاولات الأستاذ ون غْتَّفَرك لتتبع نسخ الطبعتين الأولى 
والثانية من كتاب «في دوران الأجرام السماوية» أن الكتاب كثيرا ما قرئ 
والقلم بيد القارئ 7”*). وقد تعرض الطلبة الذين كانوا يدرسون العلوم 
الطبيعية لأفكار كوبيرنكس في بعض جامعات ألمانيا على الأقل في عقد 
الثمانينيات من القرن السادس عشرء في جامعة فتتُبرغ مثلاء بينما لم يكن 
المرقح لشهارة الالحسكين ف الجامعة ذانها ويعرض للساتع والعيم الشلكية 
الكوبيرنكية في كتبه الدراسية فقطء بل كان يشجع صراحة على قراءة 
كتاب في دوران الأجرام السماوية» (89. 

وعندما تبلورت القضايا المركزية التي تثير الجدل بشكل واضح فإنها 
تناولت في جانب منها مسائل لاهوتية حول طبيعة العالم كما يبدو في 
الكتاب المقدس, وتناولت في الجاني لاخر فيان طلمية دول سا ذا ان 
بوسع الفلكيين الرياضيين أن يتعرضوا لمسائل فيزيائية حول تركيب الكون 
وطبيعة الواقع الفيزيائي. ولريما كان كبلر فيلسوف العلم هو الذي عبر 
أوضح تعبير عن القضية الأساسية فيما يتعلق بدور عالم الفلك؛ وليس 
غاليليو الذي كان يميل للمجابهة؛ ولكنه كان مطلعا على المسائل اللاهوتية. 
فقد تحدى كبلر أورسوس في دفاعه (أي دفاع كبلر) الذي نشر بعد وفاته 
وكتب للدفاع عن أصالة تيكو برايه ضد مزاعم نيكولاس أورسوس. فقد 
كان من رأي أورسوس (الذي كان - شأنه شأن برايه ‏ أحد رياضيي 
الإمبراطورية السابقين لكبلر في براغ) أن الفرضيات مختلقات للمساعدة 
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في التنبؤ بحركات الأجرام السماوية. وواجب الفلكيين يقتصر على التنبؤ 
بالحركات المستقبلية للأجرام السماوية. أما كبلر فيرى 
«أن مايقوله (أورسوس) هنا لايصح دون قيود . فمع أن مايقوله 
هو واجب عالم الفلك الرئيس فإن عالم الفلك يجب ألا يستبعد من 
جماعة الفلاسفة الذين يبحثون فى طبيعة الأشياء. ومن يتنب بحركات 
النجوم ومواضعها بالتره رتك ومن اليقة يؤد واجب عالم الفلك 
خير أداء. ولكن من يستخدم الآراء الصائبة عن شكل العالم يؤد 
واجبه بشكل أفضل؛ ويستحق قدرا أعظم من الثناء. ولاشك في أن 
الأول يتوصل إلى نتائج تصح على ما يشاهد.ء أما الثاني غلا يفعل ما 
ينبغى عليه فعله فى استنتاجاته الخاصة بما يشاهد فقظء ولكته 
يعائق ابعد أشتكال النتريمةا خور) من تجل الفؤصدل إلى ابسفتهاجاقه 
تلك » (89). 
ويتضح من هذا أن كبلر كان يعتقد أن عالم الفلك قادر على تناول 
مسائل تخص «أبعد أشكال الطبيعية غورا». كما فعل في كتابه «سر الكون» 
وفي كتابه «علم الفلك الجديد» (1609). أما الرأي القائل إن علماء الفلك 
ليسوا أكثر من مراقبين: فقد أكد كبلر بشأنه «أننا في اكتسابنا للمعرفة 
نبدأ من الأشياء التي تؤثر في حواسنا وننتقل عن طريق العمليات العقلية 
إلى أشياء أعلى لا يمكن للحواس التقاطها مهما رهفت. وهذا يحدث أيضا 
في الفلك» (9©. 
وهذا هو السياق الذي ينبغي ألا ننسى فيه ما يدعوه البعض «بكوكبة 
الإمكانات البلاغية» 7" التي كانت في متناول كوبيرنكس. عندما قدم 
كتاب «في دوران الأجرام السماوية» للعالم سنة 1543. وقد ضمت هذه 
الإمكانات مجموعة قرائه من المهتمين بالعلوم والإنسانيات الذين غالبا ما 
وجدوا جنبا إلى جنب في البلاط البابوي؛ وقد كان كوبيرنكس - كما بين 
روبرت س. وسئتمّن - ضليعا في الإنسانيات: واستعمل الكثير من الأساليب 
البلاغية للدهرة لدراسة السماوات باعتبارها من أسمى المهمات التي يمكن 
للعالم أن يضطلع بها وأكملها وأروعها 2*. ولكنه لجأ أيضا ‏ وبشجاعة لما 
عده قدرة الحجج الرياضية (والرياضيين) على التوصل إلى معرقة يقينية 
حول العالم 7 وهذا هو السياق الذي كتب فيه «أن الرياضيات تكتب 
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للرياضيين» وأن كتابه موجه لهم 7". وقد رجح بكتابة كتابه بهذه النية كفة 
الميزان في عالم الخطاب العلمي لمصاحة الرياضيات بعيدا عن الطبيعيات 
(أو الفلسفة الطبيعية). 

ويفوق كل ذلك أهمية أن كوبيرنكس اختار أن يتوجه بكتابه إلى العاملين 
في الكنيسة. وقد فعل ذلك بطريقتين: (1) صدّر كتاب «في دوران الأجرام 
السماوية» برسالة يعود تاريخها إلى سنة 1536: كتبها الكاردينال نيكولاس 
شوينبرغ: وأشار فيها إلى مقولة كوبيرنكس الخاصة بمركزية الشمس, 
ودعاه بحماسة إلى نشر كتابه.2) خصص فاتحة كتابه تلبابا بولص الثالث: 
واستشهد بالدعم السابق الذي تلقاه الكتاب من أسقف كولم: فدعا بذلك 
السلطة البابوية لأن تحكم على كتابه حكما موضوعيا. وأشار كوبيرنكس 
أيضا إلى احتمال وجود «عابثين يحرمون على رغم جهلهم بالرياضيات» 
الفلكيين الرياضيين من حق إدلاء الآراء حول الكون؛ «بسبب مقاطع في 
الكتاب المقدس يلوون عنقها خطأ لتناسب أغراضهم, 057 وأبدى عدم 
اكتراثه بهم. وعندما فعل ذلك فإنه بصفته شماسا في الكنيسة تصرف 
وكأنه يعتقد بأنه كان يملك الفضاء الفكري ليعرض النظام الجديد 
بحرية 9. ومع أن كوبيرنكس ووجه بالنقد المحتمل من جهات عدة فإنه 
تلقى الدعم من جهات عدة أيضاء لم يكن أقلها شأنا ذلك الذي جاء من 
البلاط البابوي نفسه. فعلى رغم موقف الكنيسة الرجعي في زمن غاليليو 
فقد لاحظ الباحثون المسلمون أنه «بينما شعر رجال الدين في أورويا بالحاجة 
إلى دراسة العلوم اليونانية مما أدى إلى ظهور العلماء بين صفوفهم: فإن 
السلطات الدينية الإسلامية عملت على تثبيط الخوض الفردي المستقل في 
النواضانة الفلسهيةوالعلبية, ون شكل ذلاف ماقا كيرا كسار لا تعوض 
في طلب العلم في الإسلام» 7" . وكان ذلك كذلك؛ لأن رجال الدين المسلمين 
كانوا أعلى الجماعات ثقافة وأقدرها على الفوص فى المعرفة العلمية 
والمليتفية: ولكنيه كانوا يعارضوق هذا الاتجاء البحقى لأسبيات ايد يولويجية, 
أما في التراث الأوروبي فلم يشجع رجال الدين على دراسة العلوم الطبيعية 
فقط بل تابعوها هم أنفسهم. 

ولابد أنه قد اتضح الآن أن طلب العلم كان مع حلول عصر كوبيرنكس 
قد اتخذ له موقعا راسخا في الجامعات وتلقى دعما واسعا من أعلى 
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السلطات الدينية؛ وتلقى بصفته جهدا مؤسسيا كل ما يمكن للقانون والتراث 
أن يقدماه من تأييد؛ وكان يعلم ويمارس في أنحاء أوروبا كلها. ولذا فإنه 
يحسن بنا أن نكرر النتيجة التي توصل إليها أولاف بيدرسن في دراسته 
لمحاكمة غاليليو. وهي «أن الفرضية القائلة بتعارض العلم والمسيحية لا 
يثبت للفحص التاريخي... ولذا فإن الفكرة القائلة بوجود عداء مستديم 
للعلم من قبل الكنيسة يجب التخلي عنها» 2 . 

ولكن مهما كان الاتجاه الذي اتخذه المسؤولون الكنسيون منذ ذلك الوقت 
فصاعدا فإن وسيلة اتصال يصعب كبتها أصبحت في متناول الآفراد من 
ذوي الميول العلمية, عند وصول المطبعة في العقد السادس من القرن الخامس 
عشر. ويبين تاريخ الطباعة العلمية في أوائل العصر الحديث فيما أعتقد 
أن الباحثين والعلماء كانوا قادرين على نشر أعمالهم في هذه المدينة أو 
تلك: على رغم اعتراضات المسؤولين الميالين إلى المبالغة في حرصهم: 
وعلى رغم ضرورة الحصول على المواققة الرسمية ووجود الرقابة. وقد 
انطبق هذا الكلام على حالة غاليليو الذي لجأ إلى الناشرين الهولنديين 
لنشر بعض أعماله الخلافية. 

وعلى رغم أن النموذج الكوبيرنكي للكون لم يحظ بالقبول لدى غالبية 
الفلكيين الأكاديميين في زمن غاليليو فقد كان ذلك في جانب منه بسبب 
كيان الأدلة الداغوة لد دقلا كان هاكد| إن الداداك الرحقية العاكدفيين 
الفلكيين الأوروبيين المؤهلين. ويرى الأستاذ وستمن أننا يندر أن نجد في 
منتصف القرن السادس عشر «فلكيا رفض نواحي النظرية الكوبيرنكية 
التي تضع الشمس في المركز كلها» . ولربما كان أقوى دليل محسوس 
على ضح بقولة كروير تكن هو أن طول الفينة الخاضة عكل كركي نين 
الكواكب العليا يتفق اتفاقا تاما وبعد الكوكب عن الشمس. وقد ظل رتكس, 
أحد أو اقل كاقبة كرو تكد يكرن سةة]للعف ع والطقا لل ودين كما ضعل 
كبلر بعد ذلك بفترة. لكن كان هناك من الفلكيين الآخرين من لم يقنعهم 
هذا الدليل 2090 , 

وكان كل من كبلر وغاليليو على وعي تام بافتقار النظام الكوبيرنكي 
«للآدلة القاطعة» على صحته؛ على رغم تظاهر غاليليو بغير ذلك. فعندما 
طلب كبلر من غاليليو إرسال ما لديه من أدلة (كان غاليليو قد ادعى وجودها 
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في رسالة أرسلها إلى كبلر سنة 1596 يذكر فيها معرفته بنشر كتاب «سر 
الكون»») فإن غاليليو وضع حدا لمراسلاتهما 21"7. وأخفق غاليليو فيما بعد 
في استعمال منجزات كبلر الفعلية, ولا سيما تلك التي ضمها كتاب «علم 
الفلك الجديد». لدعم قضيته هو. ومن الواضح فضلا عن ذلك أن دراسة 
أفكار كوبيرنكس في الجامعات الكبرى (وليس في الجامعات كلها) وتعليمها 
ومحاولات دحضها مضت قدما دون عائق يعيقها منذ حوالي العقد الثاني 
بعد وفاة كوبيرنكس حتى سنة 1616 - أي لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن 
9"'؟..ولنا فإن اندلاع قضية غاليايو حادث شاذ حدث بسبب عدد من 
الدوافع والعداوات الشخصية وركوب الرأس وقدر لا يستهان به من سوء 
استخدام الوظيفة. وهي قضية مهمة إلى هذا الحد لأنها تتعارض وأفكارنا 
الغربية كلها حول حرية الفرد وحقه في البحث عن الحقيقة والجهر بها 
حتى لو تعارضت مع الأفكار الدينية والمصالح السياسية الموروثة. وترمز 
قضية غاليليو بصفتها حادثة في تاريخ الحضارة الغربية للتعارض بين 
الحقوق الفردية والسلطات القوية التى يعتقد أنها جاهلة. أما على المستوى 
الأدنى المتعلق بالأفعال الفردية واذواضم الشخصية والمصالح القائمة فإن 
القضّية ليست على هذا القدر من البريق: وفيها الكثير مما يثير الاستياء: 
فليس ثمة من شك مثلا في أن غاليليو كان ذا عقلية تتصف بالجرأة وحب 
المجابهة؛ وأنه فضل المواجهة المباشرة على الديبلوماسية الهادئة. ولريما 
كان وصف الأب جيمس برودرك له بالمجادل اللجوج "2 قريبا جدا من 
الحقيقة.: 

على أننا نعرف الآن أن بعض الأشرار (المدعوين بال 5عنآ) قد تألبوا 
عليه وحاولواء من خلال علاقاتهم بالمسؤولين الكنسيين. أن يهاجموا غاليليو 
ويؤذوه بأي طريقة ممكنة 99". كذلك كان ثمة أناس خافوا من فقدان 
إيمانهم بالكتاب المقدس في حال قبول النظام الكوبيرنكي المطروح خوفا 
مشروعا مهما بلغ من خطتهم. وكان الكاردينال بلرمين واحدا من هؤلاء 
الذين تمسكوا بوضوح بالتفسير الحرضي المعتمد للكتاب المقدس؛: حتى في 
الوقت الذي كان يشرف فيه على تنفيذ الحكم الذي صدر العام 21616 
والقاضي بتوقف غاليليو عن شرح المقولة الكوبيرنكية وكأنها وصف حقيقي 
للكون. ولم يكن بلرمين بالطارئ على علم الفلك؛ إذ كان درّسه عندما كان 
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يسوعيا شابا في بولونيا. وكان قد كتب في إبريل من سنة 1615 جوابا على 
سؤال الكاردينال فوسكاريني حول التعارض الممكن بين المقولة الكوبيرنكية 
وبعض المقاطع الواردة في الكتاب المقدس قال فيه: «إنه لا خطر من القول 
إن الفكرة القائلة [افتراضا] إن الأآرض تتحرك وإن الشمس ثابتة تحافظ 
على ظاهر الأمور بشكل أفضل من افتراض وجود الدوائر المتخالفة في 
المركز ووجود أفلاك التدويرء وهذا يكفي لعالم الرياضيات» 2"*7. ولكن 
يختلف الحال بطبيعة الحال «إن قلنا إن الشمس في الواقع هي مركز العالم 
وإنها تدور حول نفسها فقط ولا تتحرك من الشرق إلى الغرب». فهذا «أمر 

حطينئ 099 وفك كان ليه المسألة مين الناحية العلمية أعوصن: 

«أقول: إنه إن ثبت بالدليل القاطع أن الشمس تقع في مركز 

العالم وأن الأرض تقع في السماء الثالثة, وأن الشمس لا تدور حول 

الأرض بل تدور الأرض حول الشمس فإن علينا أن نحاذر عند تفسير 

النصوص المقدسة التي يبدو أنها تعارض ذلك ونقول إثنا لا نفهم 

هذه التسومن نه مرو ان تفول إن الدالرق فانيد» ولكنقى لبن امدق 

أن هناك دليلا قاطعا كهذا إلى أن أراه» (107). 

غير أن غاليليو لم يكن في وضع يمكنه من تقديم مثل هذا الدليل 
القاطع. ومن السهل في ضوء عدم وجود دليل قاطع يدعم كوبيرنكس. 
وتشكك الكثير من كبار علماء الفلك في أجزاء من التفاصيل الفنية في 
نظامه؛ أن نفهم نزوع السلطات الدينية للمبالغة في رد فعلها ضد أقوال 
غاليليو الجريئة العلنية اللاهبة التي مفادها أن الكتاب المقدس وأرسطو ما 
عادت لهما قيمة علمية. لكن علينا أن نلاحظ أن الكاردينال بلرمين (شأنه 
شأن الكثير من أنداده من رجال الدين) كان ظاهريا (©) في فهمه للكتاب 
الملقدذمن: كنا أشدان حيمين يروذرك :فى الضيفة المعدلة من سيرة 
بلرمين 2"99. وكان بلرمين وقت انشغاله بالإشراف على تنفيذ الإجراءات 
المتخذة ضد غاليليو سنة 1616 قد كتب كتابا روحانيا دعاه «الصعود العقلي 
في الله» واستشهد فيه بمقتبسات من الكتاب المقدس وتعجب من المدلولات 
الملريفية للغة الى تقول إن والشمسس تمض بش طريقو اوفاخ كان محيظ 
الأرض عشرين ألف ميلء وهو تقدير شائع في تلك الأيام وربما كان مستمدا 
(*) هذه هي الترجمة الصحيحة لمصطلح :5ذ1ه02:00ه5 أما ترجمتها الشائعة بالأصولية فخاطئة. 
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من الفلكي العربي الفرغاني (ت بعد سنة (86) «فهذا يعني أن الشمس 
تقطع آلافا من الأميال» 7"". ثم يقول: 
«وقد رغبت أنا نفسي بمعرفة الزمن الذي تغيب فيه الشمس 
فى البكر سا كلت كي بدي اروب إشراءة الزونويءازممقويا 
الله». وما كدت أنهى قراءته للمرة الثانية حتى غابت الشمس تماما. 
ولذا فإن الشمس فى تلك الفترة القصيرة (لابد أنها قطعت مسافة 
تزيد على 7 آلاف ميل ومن يصدق ذلك دون إثبات قاطع؟») .)1١10(‏ 
لقد كان النظام الكوبيرنكي هجوما على المفاهيم اللاهوتية في مجالات 
كثيرة. وعلى رغم ما قد يكون للمرء من معرفة فلكية فإن هذه المعرفة 
تعارضت مع عواطف دينية راسخة الجذور. 
ومع ذلك فقد لا تكون حادثة غاليليو أعظم تحد واجهه طلب العلم 
والفلسفة الطبيعية خلال نشأة العلم الحديث. فهذا «الشرف» يخص تكفير 
المقولات التسع عشرة والمائتين في جامعة باريس الذي ذكرته سابقا. وصدر 
العام .١1277‏ فقد احتدمت المعركة هناك وفي ذلك الوقت بين المعتقدات 
المسيحية وقوى العقل والمنطق التي أدخلها أرسطو الجديد إلى الجامعات. 
ولكن على رغم الطبيعة الرسمية للحكم الذي أصدره أسقف باريس وتكفيره 
الشامل للفرضيات وأنماط التكفير الطبيعية ‏ التي أوقع بعضها حتى توماس 
الإكويني في حبائله ‏ فإن الخطر ‏ كما رأينا - لم يكن له كبير أثر غير 
اديع أتواع من التفكير الجديد التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأفكار 
الآأرسطية التي يصعب الدفاع عنها. ولم يكد الربع الأول من القرن الرابع 
عشر يحل حتى رفع الحظر وعادت جامعة باريس لآداء رسالتها الأصلية. 
ولذا فإن حادثة غاليليو التي حدثت بعد ذلك بثلاثمائكة وخمسين سنة 
لم تحتو على أي شيء يشبه الهجوم على الجامعة الذي ضمه تكفير 
سنة 1277. فمع أن غاليليو وضع تحت الإقامة الجبرية في بيته في 
أرتشيتي 7 ندعم فإن الثورة العلمية مضت قدما في الواقع ‏ بمعنى أن 
برنامج العمل العلمي الذي احتضنته الجامعات القروسطية مضى قدما. 
فالمقولة الكوبيرنكية خضعت للاختبار بكل السبل الممكنة داخل الجامعات 
وخارجها. وساعدت تكنولوجيا الطباعة على جريان المعرقة العلمية في 


(*) هكذا وردت في النص والصحيح آرتشتري نناءه:ى (قرب فلورنسه) انظر: اعتة 4صة 111/لا 
1 ,(1961 ب,تعأقتاطاء5 لتتة مساك عاتملا بلع1]ظ) مملوعظ مممدع8] 01 ععى عط]1: بأسدسادآ 
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جميع أنحاء أوروبا. وحاولت الكنيسة حصر الخطاب العلمي بما قيل إنه 
تكهنات محتملة فرضية فيما يخص تركيب العالم؛ ولكن محاولتها كانت 
عديمة الأثر سواء من الناحية العملية أو من الناحية اللاهوتية. لم تكن 
هنالك في واقع الحال وسيلة يمكن بواسطتها لسلطة مركزية: دينية كانت 
أو غير دينية؛ أن تلغي الأفكار النظرية الجديدة لكوبيرنكس.ء أو أسسها 
الدينية والقانونية والفلسفية التي رسخت في المؤسسات الكبرى للحضارة 
الغربية وذلك خلاقا لما كان عليه الوضع في الصين أو البلاد الإسلامية. 
وقد كان كتاب «في دوران الأجرام السماوية» قد وقع بين يدي الطابع: 
وانتشر؛ ت نسخه بين أيدي العلماء في أنحاء أوروبا كلها وإنجلترا قبل الحادثة 
بخمس وسبعين سنة: بينما كان كوبيرنكس يعاني من سكرات الموت (!!"). 
وبينما كان الرقباء في زمن غاليليو يحاولون أحيانا تصحيح بعض الفقرات 
التي تبعث فيهم الشك في بعض الكتب؛ كما فعلوا في حالة كتاب 
«الحوار» لغاليليو .)١19‏ فإن سلسلة الدعم المؤسسي للبحث العلمي المفتوح 
كانت قد اتسعت ورُسخت وتعددت أبعادها بشكل جعل السيطرة عليها 


5 يلة (4113, 
ولذا فإن انتضار القورة الكوييونكية كان انقصار] لفاغلية الننى الوسسية 
التي أنشئت نشئت لتشجيع الفضاء ء المحايد وحمايته والمحافظة عليه وهو فضاء 


يمكن فيه مناقشة الأفكار المكروهة والثورية وحتى الهرطقية مناقشة حرة 
مفتوحة. وهذا أثر باق من آثار ا القروسطية لكك عموما. ولكن 
يجب ألا نتصور أن العلماء كانوا يتمتعون بمثل ما يتمتعون به اليوم من 
الحرية للجهر بكل أنواع الفكر المتحرر. فقد كانت هناك حدود مذهبية - 
داخل الجامعة وخارجها ‏ ولا يمكن تجاوز هذه الحدود دون عقاب. ولكن 
هنذه الحدود تادر ها اقتصرت غلى الأمور العلمية .قد ذكر وويزت وستمن 
مثلا حالة الفلكي الألماني كاسبار بويسر هده من القرن السادس عشرء 
وهو صهر المصلح التربوي فليب ملانكتنء؛ وقد سجن لا بسبب آراته العلمية 
بل بسبب معتقداته الدينية. فقد أودع السجن مدة اثنتي عشرة سنة؛ لأنه 
كان «كالفنيا سراء ."١9‏ ويجب علينا عند الموازنة بين الحرية النسبية التى 
تمتع به العلماء شي أوروبا في العصر الوسيط وضي بدايات العصر الحديث 
ألا ننسى الوضع المقابل في البلاد الإسلامية والصين. 
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لقد شهد القرن السادس عشر في أوروبا ثورة ثلاثية: ثورة في الكونيات, 
وثورة في التوازن بين العلوم (بحيث استخدم الفلكيون الأفكار الفيزيائية 
لدعم واقعية تصوراتهم) وثورة في السلطة الكنسية ‏ أو ما دعي بحركة 
الإصلاح. ولا شك في أن الثورة العلمية عززتها حركة الإصلاح: ولكن تلك 
الثورة في مجال الفلك والكونيات كانت ثورة أشعل شرارتها كوبيرنكس 
ونفذها غاليليو وكبلر ومن أتى بعدهما. 

ولاشك في أن الإصلاح الشامل للنظام التربوي الألماني الذي بدأه قليب 
ملانكتن  ١497(‏ 1560) سنة 1545, وهو من الأصدقاء المقربين لمارتن لوثرء 
قد رفع من مكانة الرياضيات وعلم الفلك في الجامعات الألمانية 
(9'"». ولاشك أيضا في أن هذا الإصلاح الذي حمل لواءه تلامذة ملانكتن 
وتلامذتهم: قد أعطى للتفسير الكوبيرنكي شكلا مؤسسيا في الجامعات 
الآلمانية وبذا أعطيت دراسة كوبيرنكس أفضل جمهور متجانس في أوروبا. 
ومن ذلك فإن القائلين بما يدعى بالتفسير الفتنبرغي [نسبة إلى فتنبرغ] لم 
يقبلوا الصورة الكوبيرنكية للكون التي تقع الشمس في مركزها كما بين 
روبرت وسئتمن بقدر كبير من التفصيلء ورفض ملائكتن نفسه فكرة أن 
الأرض نفسها تتحرك 9""". وقد أهملوا علم الكون الجديد في الأغلب 
الأعم هو وترتيب الكواكب بوصفها بيّنات تدعم مقولة مركزية الشمس. 
ولكن هذا المنطق لا ينطبق على رِتِكس؛ بل ينطبق على معظم الباحثين حتى 
ظهور ماستتلن. وقد أدى التفسير الفتنبرغي إلى تهذيب النظام الكوبيرنكي 
وجعله أسهل للقبول داخل الجامعة (سواء أكانت بروتستنتية أم كاثوليكية) . 
ولم يأخذ العلماء من أمثال ماستلن وتلميذه كبلر بتقبل الأدلة والحجج 
الداعية إلى تفسير النظام الكوبيرنكي على أنه يمثل الصورة الواقعية للعالم 
إلا في أواخر القرن السادس عشر. ومع أن ملانكتن كان من أعوان لوثر 
المقربين وآزر الإصلاح الديني اللوثري بقوة فإن تعليمه الجامعي كان قد 
جرى قبل حلول الوضع الإصلاحيء أي في ظروف تتخللها الروح العلمية 
الأرسطية؛ وهي ظروف شكلت النظرة الكوبيرنكية أيضا. 

وهناك الكثير مما يؤيد النظرة الفيبرية التي تنسب للاقتصاد والعلم 
والمجتمع بعد ظهور المصلحين روحا جديدة. فقد قدر لكل مصطلحات 
الحياة الفكرية والخطاب الفكري الأساسية ‏ وليس تلك التي تتصل بالعلم 
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وحده ‏ أن تتغير تغيرا جذريا. وتضمن ذلك التأكيد على نواح دون أخرى, 
وظهور ظلال جديدة من المعاني المتصلة بمصطلحات متل نور العقل؛ 
والضميرء وآلة العالم» وكتاب الطبيعة؛ والعلل؛ والخبرةء والتجربة ‏ قدر 
لهذه اكفتظطاحات .أن بعاة تركيبها لأافى فكر الضاحين ففظ: بل فى :سواه 
آيضا 19")دويمكن وؤية التدين: يقدر ما يقلح الأضلاح بالعلم .في شرات 
الكتب المدرسية المستخدمة في الجامعات في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. فقد لاحظت باتريشيا ريف في تحليلها لعينة من عشرين 
كتابا مدرسيا كتبها علماء من ألمانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك وإيطاليا 
وإنجلتراء خاصية بارزة في هذه الأعمال وفي الصورة التي تقدمها للعلم: 
«فما تخلو منه هذه الكتب تماما هو الرؤية البيكنية والممارسة 
الغاليلية القاضية باستخدام المعرفة للسيطرة على قوى الطبيعة. 
فليس في هذه الكتب أي فكرة عن وضع المعرفة تحت تصرغفنا لتعمل 
لنا ما نريد أو عن استغلال الأشياء الطبيعية لاكتشاف قدراتها ‏ أى 
عن العلم العملي. إذ يبدو أن الأغراض العملية تعتبر في هذه لعن 
غير ذات صلة بالفلسفة الطبيعية» (118): 
لكن أثر العقلية الإصلاحية في الفكر العلمي وممارسته في القرن 
السابع عشر وما بعده كان أثرا حقيقيا. وكان رويرت ميرتن على وعي 
بالتحول الدلالي الذي حصلء كما نجد في ملاحظته عن اختلاف مفهومي 
العقل والعقلانية في القرون الوسطى والقرن السابع عشر. يقول: «إن 
العقل عند البيوريتانيين يتخذ ظلالا جديدة من المعاني تتضمن النظر 
العقلاني في المعطيات. أما المنطق فقد أعطوه دورا ثانويا» '''". وقد نتفق 
مع ميرتن عندما يقول «إن نشوء العلم الذي سبق حركة الإصلاح أو تطور 
مستقلا عنها لا ينفي أهمية البروتستتتية المتزهدة في هذا المجال» 20". 
وقد قال توماس كون إن جاذبية مقولة ميرتن بصفتها مقولة عن الحركة 
العلمية وليس عن الثورة العلمية «أكبر بكثير». ولا سيما إذا ما تركزت على 
«العلوم البيكّنية». وهي المغناطيسية والكهرباء والكيمياء والجيولوجياء وما 
إليها ('2'2. ذلك أن الجامعات لم تفسح مكانا» لكثير من هذه العلوم التجريبية 
«قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 022. 
ولذا فإن علينا ألا ننسى أن ما يدعى بدور العالم هو في الواقع مجموعة 
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مترابطة من الأدوار تضم عادة كونه أستاذا في كلية أو جامعة؛: ومدرسا 
للطلبة؛. وعضوا في قسم علميء وباحثاء ومؤلفاء وربما بوابا على باب المعرفة 
يحكم على أهلية سواه من العلماء المنتجين للمعرفة للدخول في محرابها. 
وتداخل هذه الأدوار بالذات هو الذي يخلق تكامل شخصية العالم واستقلاله 
بطبيعة الحال. كذلك فإن تعقيد عناصر هذه المجموعة من الأدوار هو 
الذي يمنع العلم من أن يكون مستقلا تمام الاستقلال. ومن التعسف أن 
نتوقع أن تظهر كل هذه الأمور في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو 
حتى القرن السابع عشر. فقد كان نشوء العلم الحديث حادثا استفرق وقتا 
طويلاء وامتد تحوله إلى الشكل المؤسسي بكل أبعاده على هيئّة روابط 
مهنية ومعاهد تعليمية ومعاهد للعلوم التطبيقية عبر الزمن حتى القرن 
العشرين: ولأسيما مع ظهون ظاهرة دمصتم الأمكان 9 مها علفتطاء وغير 
ذلك من الوسائل في الأربعينيات من القرن العشرين. 

وهذا يعني باختصار أن حقوق النشاط الثقافي «جزئية الاستقلال وليست 
تامته» 29'". والقول إن العلم قد اتخذ الشكل المؤسسي في أي وقت من 
الأوقات (وبيذا حصل على قدر لا يستهان به من الاستقلال) معناه أنه 
حصل على المباركة العامة والرسمية. ولكن هذه المباركة الرسمية يمكن 
سحبها بحيث يلحق الشك بكل شيء. أما إذا أدخلنا الأسس القانونية 
للمؤسسات الاجتماعية في الصورة فإننا نرى أن سحب الدعم العام أو 
الرسمي من العلم مثلا لا يمكن تحقيقه دون إجراءات قانونية؛ وأن أسس 
المؤسسات الاجتماعية الغربية (ولاسيما العلم) أعمق مما يظن بشكل عام. 
وهذه هي عبقرية بناء المؤسسات الغربية, وقد دام ذلك منذ القرون الوسطى, 
على رغم أن هذا لا يعني أن هذه الآلية تخلو من العيوب. ووجود وسائل 
الحماية القانونية فكلا يعنى من الناحية الأخرى القضاء على القوى 
الحكية والسيانية الخاطكة الص الهف من عفانيا فى بحادكة شالوالين: 
ووجود البنية القانونية التحتية الي تدعم المؤسينات الاجتاعية لا يعني 
أكثر من أن ساحة الملعب قد سويت بحيث يحصل قريق العقل على فرصة 
معادلة تقريبا لفرصة الفريق الآخر لكي يكسب اللعبة. 
(*) هو مؤسسة أو هيئة يشارك فيها علماء من حقول متباينة للتوصل إلى تصورات معينة 
(في مجال الإستراتيجية العسكرية أو المشكلات الاجتماعية) (المترجم). 
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العلم والحضارات شرقا وغريا 


استلهمت حضارات الإسلام والصين والغرب 
في تاريخها صورا متباينة للعقل والعقلانية ولرجل 
العلم. وقد رأينا في عالم الإسلام فلاسفة شديدي 
الالتزام بالفلسفة الطبيعية وآخرين شديدي الالتزام 
بالتعاليم الدينية. لم يتمكنوا من التوفيق بين 
متطلبات المنطق والمشاعر التي ترتبط بالحياة 
الدينية. وقد مال المسلمون الملتزمون بدينهم مند 
البداية إلى الاعتقاد بأن الحكمة كلها يحتويها 
القرآن وأن العلوم الحقة كلها لا بد من أن توجد 
فيه. وهذا هو أصل فكرة الطب النبوي؛ أي المعرفة 
الطبية المستقاة من أحاديث النبي محمد. 

وقد تمكن علماء الإسلام وفلاسفته الطبيعيون 
من القيام بعملهم وتوصلوا إلى مستويات عليا من 
المعرفة الفنية؛ بل من وضع التطور العلمي الذي 
ظهر في الغرب فيما بعد . ولكن بينما كانت أنماط 
الانيقدلال:والتلى اليوكاتية تعزوظة اريهال الطب 
والفلسفة والعلم المتتورين فإنها حوصرت من قبل 
السلطات الدينية في الإسلام؛ بحيث لم تظهر 
مؤسسات اجتماعية يمكنها أن تحمي «التفكير 
الحر» وتدعمه؛ وهذا تعبير يدل في العادة على 
الهرطقة. والعلم الحديث يبدو لعدد كبير من 
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المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية في هذه الأيام مناهضا 
للإسلام: ويعتبر المشتغلون به أناسا خطوا الخطوة (القاتلة) الأولى نحو 
الكفر. وهذه المشاعر أقوى عند اتباع المذهب الظاهري ©): ويدعمها أسلوب 
خطابي أيديولوجي يجعل العلم مطابقا لانحلال الغرب وشروره. وقد تبين 
من تفحص جرى أخيرا للاتجاه نحو العلم وتعليمه في البلاد الإسلامية أن 
الوضع قاتم حقا 7". | 

أما في الصين فإن صورة رجل العلم تمثلت أولا وقبل كل شيء في 
صورة الشخص المستتير الذي كان ملتزما التزاما أخلاقيا أيضا بالتقاليد. 
وكان مثال العالم هو ذلك الذي أتقن الكتب الكنفوشية الكلاسيكية؛ وفهم 
مكان الإنسان في الكون المتناسق من خلال الدراسة المضنية الطويلة. وكان 
هذا الشخص هو الذي قدم النصح للامبراطور في أمور الحكم والأخلاق؛ 
ليستطيع ‏ بعد تنوره ‏ أن يسلك مسلكا يجنبه الكوارث الطبيعية 
والاضطرابات الاجتماعية. وقد وجه رجل العلم وجوده نحو فهم تعاقب المد 
والجزر الذي يتعرض له الإنسان والطبيعة ‏ أو قد يتعرض له التناسق 
العضوي بين الإنسان والطبيعة. وكان الإنسان والنظام الاجتماعي يشكلان 
مركز الاهتمام في هذا الإطارء أي أن الاهتمام انصب على الكون الأصغرء 
لا على الطبيعة والكون الأكبر. ولم تكن الطرق الكلاسيكية للمعرفة تقوم 
على العقل والمنطق بل على الإصغاء بالحاسة السادسة. وكانت المعرفة 
تقتضي فوق كل شيء إتقان الكتب الكلاسيكية الكنفوشية. ولا يعني هذا 
أنه لم يكن ثمة مجال لفنون العلوم الدقيقة أو لرجال الصناعة العمليين؛ أو 
لطلب العلم: بل يعني أن هذه المثل كانت تحتل المكان الثاني بعد أشكال 
الوجود الكلاسيكية. 

وقد قيل إن استيراد النظرات الجديدة للمسائل الكونية إلى الصين: 
وهي النظرات القائمة على مركزية الأرض وعلى علم المثلثات وجاءت إلى 
الصين عن طريق اليسوعيين «قد أحدثت ما لا يمكن تسميته إلا بالثورة 
العلمية» 2). لكن المؤلف نفسه يعترف بأن هذا التحول «لم يؤد إلى تغييرات 
أساسية في الفكر والمجتمع» كما حصل في الغرب. وقد شعر قادة هذه 
الحركة, بدلا من ذلك. «بمسؤوليتهم القاضية بتقوية الأفكار التقليدية 


(*) كأوتلهامع دسقلصتاط. 
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وإدامتها» "). وهذا يعني أن الصين لم تمر بثورة علمية حقيقية بل بتغيير 
ثانوي في علم الفلك الرياضي. فقد تمسك الصينيون بأنماط التفكير 
التمائلي؛ واحتفظت نخبة صغيرة من موظفي الدولة بسلطتها الفكرية (أي 
بمرجعيتها). ولم تظهر في الصين مؤسسات تعليمية كتلك التي ظهرت في 
الغرب. ولم تحصل فيها فتوح علمية في منطق الفعل واتخاذ القرارء بعبارة 
بنجمن نلسن. ولقد تعرضت الصين حتى الوقت الحاضر لثلاثة لقاءات 
كبرى مع العلم الغربي: في القرن السابع عشرء وهو لقاء أشرف عليه 
اليسوعيون: وفي أواخر القرن التاسع عشر تحت تأثير البريطانيين؛ 
والاحتضان الحر «للسيد علّم» الذي حصل بعد ثورة .19/١‏ لكن الطرق 
التقليدية في الصين أعادت تأكيد نفسها في كل حالة من هذه الحالات ). 
أما نحن فنرى أن الثورة العلمية الحديثة كانت ثورة اجتماعية وفكرية 
اعترفت على الفور بنظام المعرفة الطبيعية وبصحة مجموعة جديدة من 
المفاهيم الخاصة بالإنسان وقدراته المعرفية. وقد أرست أشكال العقل 
والعقلانية التي نشأت من التحام الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحي 
والقانون الروماني أسس الاعتقاد بالعقلانية الأساسية في كل من الإنسان 
والطبيعة. لكن ما يفوق ذلك أهمية هو أن هذا التركيب الميتافيزيقي الجديد 
كه وسكا مؤسضيا كن البق الخافرة راللتتاقية المسمنت القر سان 
وقد عملت هذه البنى معا على إرساء الأسس التي قامت عليها الفضاءات 
المحايدة التي يمكن للعقول ضمنها أن تمضي خلف أنوارها الهادية وأن تثير 
أعمق الأآسئلة. وأوجدت المسلمات الدينية والقانونية والفلسفية التي دخلت 
في نسيج الدولة والمجتمع القروسطيين أسس الحداثة التي ماتزال تنتشر 
في جميع أنحاء العالم. ونحن لا نعرف إن كان ذلك سيستمرء لأن الصور 
السائدة للعقل والعقلانية والشرعية في العالم ليست كاملة التناغم فيما 
بينها بعد. ثم إن الصور المتعارضة للعالم ورجل المعرفة التي ذكرناها من 
قبل ما تزال موجودة في مناطق مختلفة من العالم. 
ولكن لا بد من القول إن العلم في الوقت الحاضر اتخذ الشكل المؤوسسي 
الكامل في الغربء ولابد من الاعتقاد بأن الرغبة في طلب العلم رغبة 
عالمية على رغم العوائق السياسية والأيديولوجية الكثيرة في جميع أنحاء 
العالم. ومع أننا لم نبدأ بدراسة انتشار العلم بصفته نشاطا محليا في 
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أنحاء العالم إلا أخيرا فقد تجمع لدينا كم كبير من الأبحاث عن هذا 
الموضوع 7*). وهناك الآن عشرات من الأقطار النامية التي تنشر مجلاتها 
العلمية الخاصة بهاء والتي حاول مواطنوها بشتى الوسائل المشاركة في 
الحوار العلمي العالمي. ومن نتائج هذا أن الولايات المتحدة وأوروبا تجنيان 
الآن فوائد هذا التدفق الهائل لأعداد كبيرة من الطلبة الأجانب الذين 
ينشدون دراسة العلم. وقد رأينا من قبل (في الفصل السابع: الهامش 48) 
أن الطلبة القادمين من الصين هم أكبر مجموعة من الطلبة الأجانب في 
الولايات المتحدة. ويدرس 33“ من طلبة الدراسات العليا الصينيين (وهم 
يشكلون 82 من الطلبة الأجانب الصينيين) علوم الحياة والعلوم الفيزيائية 
أو ما يدعى الآن بتكنولوجيا العلم. وتشكل أعداد الطلبة الأجانب هذه. 
باستثناء اليابان وتايوان» ما يزيد بثلاثين في المائة عن نسبة الطلبة التابعين 
نكل الأقطار الأبخرى. ولميكا ضرف سزلولات عنذا اللتطون كستقيل العاله كر 
والمسألة المركزية في الإسلام: كما في الصين؛ هي ما إذا كان يمكن أن 
يوجد فكر حر ونقد يمكن أن يوجه لكل أشكال الوضع القائم» وهو أمر يقع 
في الصميم من المساعي العلمية. وهناك من يتوقع بثقة كبيرة؛ اليوم ونحن 
على أعتاب القرن الجديد, أن الصين ستبرز باعتبارها عملاقا اقتصادياء 
ولكن ليس هنالك من يتوقع بالقدر نفسه من الثقة أن السلطات الصينية 
(أو السلطات الإسلامية التقليدية) ستوسع من مجالات النقاش الحرء 
والعملية الديموقراطية؛ والعمل التطوعي. ولو أجرينا هذا البحث على 
مستوى الدوافع الفردية ونشوء النزعة الفردية ‏ وهي ظاهرة حدثت يعد 
الفترة التي ناقشناها في هذا الكتاب بوقت طويل - لرأينا اختلافا بينا 
أيضا بين الصين والغرب. وقد نظر وليم دي باري في هذه المسألة ووجد 
قائمة لا تكاد تنتهي من العناصر المتصلة في السين بالغيات التاريخي 
للنزعة الفردية التي تشبه النزعة الفردية الغربية. وتضم هذه العناصر 

«الضعف الشديد للطبقة الوسطى: وعدم نشوء رأسمالية قوية. 

وغياب كنيسة تحارب من أجل حقوقها ضد الدولة:؛ أو ديانات متنافسة 

تسعى للدفاع عن حريتها وضميرها ضد السلطة المتعسفة؛ وغياب 

المراكز الجامعية للحرية الأكاديمية... وغياب الصحافة الحرة التى 

تدعمها طبقة متوسطة متعلمة» (7). ْ 
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وعلى الصين. لكي تدخل الخطاب العلمي العالمي دخولا تاما أن تمر 
بتحولات اجتماعية وثقافية كبرى للتعويض عن هذه النواقص. وإذا ما 
تحققت هذه المهمة فإنها ستمثل أعمق ثورة فكرية ومؤسسية في تاريخ 
الصين. وقد تكون هذه مهمة بالغة الصعوبة, ولكن المراقبين الموضوعيين 
لايد آثيتم يشعرون يتقاؤل اعظم حول مساهمنة الصين (واسيا) شي العلم 
في القرن الحادي والعشرين من مساهمة العالم الإسلامي. ويتضح مصير 
العلم والتعليم في الشرق الأوسط نتيجة للثورة الإسلامية بشكل صارخ من 
انخفاض مكانة إيران من حيث عدد الطلبة المبعوثين للدراسة فى الولايات 
المتحدة. فبينما كانت تحتل المرتبة الأولى سنة 1979 فإنها تحتل الآن المرتبة 
الخامسة عشرة 7). وقد نقيس التأثير الكلى للثورة الإسلامية فى الشرق 
الأوسط بالحقيقة التى مفادها أن الطلبة العادمين من الشرق الأومسل: 
الذين كاثوا يدوسون فى الولايات المتحدة ميثة 1979 كاثوا يمثلون بحوالى 29 
شي اناقة من الطابة كل وم مينسا تفشكو العام 1998 إلى ضى ناكد 197. 
أما الطلبة القادمون من آسيا فقد زادوا لما يقرب من 59 فى الماثئة من 
الطلبة الأجانب كلهم في العام الجامعي زوور_ دوور 2,29 

والمسألة الكبرى التي تواجه الأقطار النامية هذه الأيام هي مسألة ما 
إذا كانت النخبة الحاكمة ستمنح الاستقلال للعلماء الطامحين لمتابعة أفكارهم 
في عالم المعرفة: وليست هي ما إذا كانت هذه الأقطار ستقبل نتائج العلم 
الطبيعي. فإن حصل ذلك فإن المسألة التالية هي ما إذا كانت الأقطار 
النامية ستسمح للعلماء ‏ الاجتماعيين منهم والطبيعيين على حد سواء - 
بأآن يصفوا العالم الاجتماعي وصفا موضوعيا وأن يعلنوا نتائجهم على 
الملاً. ولاسيما عندما تكشف هده الأبحاث عن عيوب السلطات السياسية. 
فلقد كان هذا التحدي للسلطة من صميم المساعي العلمية على الدوام. 
وليس خلق الظروف الثقافية والمؤسسية التي تتيح المجال لمتابعة الحياة 
الفكرية بالأمر العابر لمن لا ينعمون بها. وما لم تتحقق هذه الظروف في 
أماكن أخرى فإن انتقال المواهب العلمية للغرب: ولاسيما الولايات المتحدة, 
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الفصل الأول: 
.5 - 206 :(1988) 35 قتتعاطمعظ [و501 ,''طمعاطمط لماعه50 ههه ععمعكء 5 حترعل810'" ,محتاوع ]1 51 (1) 
(2) هناك مناقشات للهيمنة المتعاظمة للنظرة العلمية فى طبيعة العالم فى المقالات المنشورة فى 
2 2 - 2 
لة أء عصطةظ8 اأمصمع0 لع ,عملع1 امسا علتامعاء5 ده أعدومصس] 5م1ه02 15 :اعاع50 عولع ]تمصا ع1 
.(1986 باعلاع8] :دامع مل :هجآ) 
(3) انظر على سبيل المثال: 
علتلا اتلع81) 801.2 ,دع نات ]5 01 دنلع7م1ء :زعص8 لقطه0 2 متعام] ,”ععمع8110 تدوع[ كه دعنات 52“ بأعداع2 قمدك]1 
.1118-22 .مم ,(1978 ,سهللتسعدل/ة1 
(4) انظر دفاع جيروم سكولّنك عن هذه الممارسات كلها في +1131 أنامط)ز/الآ ععتادن1 بعاعنتماماك عسسممعل 
.2 .مقطء ,(1976 ,نوع17711 علرملا بوعل8) .لع 20 
(5) أشير هنا إلى حالة طالب من طلبة الدراسات العليا في علم الاجتماع في أوائل الثمانينيات 
هو السيد ماريو بّراجوها من جامعة ولاية نيويورك؛ في مدينة ستوني بروك. فقد كان هذا 
الطالب يجري دراسة ميدانية عن مطعم في لونغ آيلّنّد دمره الحريق. وقد أوحت الظروف 
المحيطة بالحريق لمحققي الشرطة بأن الحادث ريما كان مدبرا . وعندما اكتشف محام متصل 
بالقضية أن طالبا من طلبة الدراسات العليا كان يدرس حالة المطعم ويسجل عنه ملاحظات 
مفصلة؛ حاول ذلك المحامي أن يحصل على إذن قانوني بالاطلاع على مالاحظات ذلك الباحث 
الاجتماعي على أمل أن يجد فيها أدلة تفيد في قضية الحريق. لكن المحكمة قضت؛ بعد معركة 
قضائية طويلة اشتملت على شهادات من عدد من العلماء الاجتماعيين بخصوص أهمية حماية 
مثل ذلك البحث من المصادرة التعسفية؛ وأنه ليس من مصلحة المجتمع بعامة الكشف عن محتوى 
الملاحظات البحثية عنوة. بسيب الأثر السييىّ الذي سيخلفه مثل ذلك الإجراء غلى البحوث 
المستقبلية. وقد رأت المحكمة أن ذلك النوع من البحوث يغني معرقتنا بالكيفية التي تعمل بها 
الأنظمة الاجتماعية. انظر 
1 .م ,(1984) .عنلث ,5وع]00اه0ه0 ,امتغداعموقخ لدعزع 501010 تدع تتعسم 
وانظر كذلك: 
4 ,5-6 .نامث ,دعص" عتتملا بوعلة ع1" 
(6) جرى أخيرا التأكيد؛ دون حماسة كبيرة؛ على الرأي القائل إن العلم هو أهم مؤسسة حديثة من 
قبل هارّييت تسو كرمان صقدسعاءعد2 فى 
:تله ,كللنط تملع 8) رعو اعصدد .1 انعلا 8 ,لاع 50110 02 عأه0طلصدآط عط صز ,”ععمعك 5 1ه نرعم1م1ء50 عط“ 
.511-74 .مم ,(1988 .ععه5 
وقد استشهدت تسو كرمان (ص )5١١‏ بما قاله درك بّرايس م20 50113 ء(1 ..آ ه82 الذي يعبر عن 
هذة الدهوى يشكل احراء:«لقد غير العله حياة عدد كين من آنه الأركن ومتضاكرها مما غيرتها 
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أي حادثة دينية أو سياسية». خاصة بسيطرته على القوى الاقتصادية والعسكرية وعلى 
نوعية حياة شعوب العالم. 
حنطن) 06 لسع حتمتآا :ممدعتطن) .لع اعم هادع ,كدم نس امتاعك] عكلتامعء5 01 عتماعنصاد عط]1 بسصطبكة ممصمط]' (7) 
.42 .م ,(1970 ,ووعمط معوء 
(8) يمكن الرجوع هنا إلى الكتابات الكثيرة الخاصة بمنح جوائز نوبل. انظر: 
رووعة1عع:11 عط'!]' عاتملا بتاع لظا) روعنها5 لعاندن] عطا صا وعنودع نهآ أعطاوكاظ تعاناظ عكلتامعاء5 ,ممع ءاعدت اأعتضدكط] 
-مع1' تععمعك5 02 ((ع501010 عط مز ,”ععمعكء5 صا وع1م1ت8 له قمماعاع صذك"“ بدمتيعل8 .>1 تعمهخ] ,(1974 
,(1973 بووع] ميدعتطن 01 'وااواع كلملآ :معدعتطن) تعتتما5 سمقحصهلظ! لع ,كمم تدع تاوع نكم1 لدع ستمصسظط امه لدعتاعر 
-ا21 877 01 قتاع 00231 أتاكتاكصآ“ لضة ,16 .مقطا ,.ل1ط1 صا ,”جاع نامع 15ئآ علتأامعء 5 صا معنا ترم مط“ ,343-70 .مم 
.مقطآكء ,.ل1أطز مز ,”ععمعءك5 صا ممتكة 
وانظر للحصول على عرض موجز لسوسيولوجيا العلم 
.511-74 .مم ,لإعم1ماء50 2ه عاموطالصقآط صا ,”ععمع5 2ه تزع 1م501 ع1“ بممصمعاعمده 
(9) كان بنجمن نلسن هو الذي طور هذا التعريف للظواهر الحضارية: انظر: 
صتصة رمع 8 نز6 دع مك171 لعاععاء5 .كم0151112260) 0ه ,ععمعء5 ,ععمعكءكم00) : اتميعل810 مغ 10205 عطا م0 
13 لقة 5 .نمق .(1981 ,10ع7ع11آ لتنة تتقحطاه0] :.[. ]اا ب15م0أ10) لكسط .8 نزطه1' .لع ,ممواعل1 
(10) انظر عن الحالة الإنجليزية 
,1253 01ل2عة01) عطا غث :0:1010) ,دمن ن[مناعك] امتاعصط عط 4ه مصنع 0 لمباعع 1 اعام] ع1" ,انط معطامم مضت 
.1 311 2 .مقطكء ,(1965 
وانظر عن إيطاليا 
لء ,عكلة01آ مقحص]1 5 ,(1967 ,عامه80 عتمدظ :عتتملا توع[1) ناب /لاء81 مسفصظ .لء ,ععمعك5 1ه سدكل8ة :معلئله 0 
.(1955 بووعط '1/111 :.55ة181 ,ع0 7تطصدن) معالتله0 01 كممنسام0 اسه دعتتع/1مع215آ ,.قمقنا 
)١١1(‏ هذا موضوع يتكرر في الفكر الإسلامي واليهودي القروسطي كما نراه في كتابات ابن رشد 
وموسى بن ميمون. انظر أدناه؛. الفصل الثاني؛ وكذلك الفصل السادس. 
,*0تكلسقصصسطط لتنة ,عتتطةاظ! ,ععمعك5 1ه قممزوز/؟ متعئوع11 :لسصنلطا عطا صا لعمعنوعءمة“ عتطصسمن .ل .ى (12) 
.1-12 :(1988) 26 ععمع5 01 جلماملل11 
(13) سأرجيٌّ الحديث الآن عن مسألة المساهمات التي يمكن أن يكون الصينيون قد قدموها للعلم 
الحديث. وقد كتب جوزف نيدم الكثير عن هذا الموضوع في كتاب: فستك صذ صم تنه115 11 له ععمعك 5 
وغيره. والمشكلات المتعلقة بتقييم مساهمات العلم الصيني للعلم الحديث كثيرة. ومن أهمها 
مشكلة تتعلق بالتمييز بين العلم والتكنولوجياء وهو تمييز قاومه نيدم عن عمد . وبما أن التفوق 
التكنولوجي المزعوم للعلم الصيني على التكنولوجيا الغربية من القرن الثاني حتى القرن السادس 
عشر (وفق ما يراه نيدم) لم يفض إلى نشوء العلم الحديث في الصين؛ كما سنرى فيما بعد؛ فإن 
الصلة بين الاثنين تغدو صلة إشكالية. وستتضح الأسباب التي منعتني من الخوض في المساهمات 
الممكنة التي قدمها العلم الصيني للعلم الحديث في الفصل الثاني والسابع والثامن. 
.110 .م ,(1949 بجوعءط ععع عرولا بتزعل8) ععمعاء5 50121 عط ذه نزع0010مطاء]8 عط]' ,بعماء 11 31 (14) 
.254 .م ,ععمع5 08 /زعم10ماء30 عطا مز ,ععمعاء5 01 عتنااع نهاك عتلأمسترول8 عط]““ ,ممتعء81 (15) 
عاتملا تاعل8) سكتلةغامة0) 06 غعتمد عطا سه عنتطاظ أسماوعامعط عط]' ,”ممناعملمطص] د5*#مطسخ“ ,تعع/1؟ (16) 
.6 .م ,(1958 ,وتعمطتعك 
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.(1971 ,اله1[-عع معط :.1. 11 ,5 نان 00هتتاعاعمط) 'جاعاء30 مزع801] د*'اأدتاصع5 عط]' ,لتكددآ-مع8 طمعد10 (17) 
عاتملا نتاع[8) لسفاعصط تجتتطمعن)- طأتسعع امع ع5 ص تأعزء50 امه ,لزع 0[مصطاعع1' ,ععمعك5 ,سممتيعكل8 تعمه0] (18) 
.(1970 ,18017 لصة تعمتد11 
وقد نشر هذا البحث أول ما نشر في مجلة 15 سنة 1938 . وهناك مجموعة مفيدة من المقاللات 
التي تناقش هذه الأطروحة؛ وهي متاحة للقراء. انظر: 
-ل1100 01 ع115] عطا تنه تسمكمتسد شاط ,(لصه لاع تناد تمتك تنه قكناجآ .1.8 1ه ععسداكزوقة عط لذلا معطم .1.8 
.(1990 رووعئ القع اتصل] اعم نكا :.آ .]1 كلع التامصتحظ برعل8) ععمعء5 مر 
(19) هناك الآن قدر كبير من البحوث التي تذكر على هذه الناحية. انظر: 
53 ,(1973 رووع51 ميدعتطن) 02 'جاأواع كلمنآ :مكدعتطن) ععمعلء5 مذ ممنادء كتله 5 لدزء50 ,عامء لسة عام 
]6 تلتتتعآ ,(1966 ,ممأكص الآ له ختتمطعصنخ] ,غ801 عتتملا ببععلك) ععمعع5 01 مسعاوزد لداع50 عط]” تعتماك 
4 قتاع اعدت .8 ,(1978 ,نزع11/لا عرولا بوعلظ) ععمعك5 مدع تتعصسك لصة امتاتظ مز سعاوز3 انتدوع ]1 ع1" 
,497-559 .مم ,ععمعك5 01 نزع10م1ء50 عط مز *”رععمعلء5 صا عتناء تماد ععك لمة ,عمنعخ ,ععة ' ,بدمتيع81 .1.1 
-ل5 02 نرع10م501 عط صا لعاسترمعه ,”ععمعك5 سذععع 8 تلأعطتتد]/طا ع1“ ,بممناتسمقعل عزوممكء 5'ممئعل8 سه 
.439-59 .مم بعممع 
(20) حول هذا الاتجاه انظر المقالات المنشورة في 
(1983 بعهة5 :تله ,كالنط رتنع 8) تمعلان8 اعقطء 81 له وستاعن)- تمصسكا معمدع]ا لع بلع نترعوط0 ععمع ك5 
وخاصة 
11013 له نطءوع دمن تنه غك تكناء امم 00 2 ه101 :ع08ع017/1 ص1 01 عتتاعهكناصة]8 ع1 بمستاعن)- تمصا معميك]1 
عط تعلاآ 013غهوطمرآ ,تدع1ه171700 علاع]5 320 تتنامأهآ مستتدظ لطة ,(1981 بتامصدعءءط :0:1010) عععمءد5 01 
.(1979 رعقة5 :تله ,كللنظ تجتعندعء8) ماعو عكلتامعك5 01 دوماع تصاحدمك0 لوأعمك 
وهناك عرض حديث لهذه الدراسات واتجاهاتها في 
-8]15 عطا مز وعطاعومءممكةُ لدعتع10ئ50 :تتمعط]1' 7ه ععتأعوءط عطا لسمة ععتاعوءط 2ه تجتمعط]' ع1“ بكاممناه0 سول 
.492-55 :(1990) 81 15و[ .”ععمعك5 01 نكما 
وفي 
.5346-8 .مم للدأععموء ,لزع م1ماء50 2ه عاموطالصدآط صا ,”ععمعن5 02 نرعم10ماء50 ع1“ بممصمعاعماده 
(21) انظر 
.(1969 بتلأاتتطتآ لصة سعلاخ :0ه0لدمرآ) دمتخة 11" لسهدن عط بسمطلعع]8 بامعومل 
وسيشار إلى هذا الكتاب فيما بعد بحرفي 61. 
(22) انظر 
.10 لصة 6 .دزقطء ,تصتعل810 م 05هه0ظ] عط 0 
(23) على رغم أنني لا أحاول مناقشة أفكار كارل يبَر :ءمم20 حول مصادر العقل واستعمالاته في 
المجتمع المفتوح. فإن من الواضح أن أفكار بّبّر حول هذا الموضوع تمثل ندا فلسفيا للمنحى 
السوسيولوجي للدراسة الراهنة. ويب ريعي أن إيمان الغرب بالعقل والعقلانية هو بمعنى عميق من 
المعاني قفزة إيمانية: لا بل هو التزام لا عقلاني. انظر 
أناط ,231 .م ,2 .801 ,(1945 ,هآ لص عمط عتتملا بتععاظ) وعتسعمط 115 لصه جاعاء50 دعم 0 عط1' ,تعمممط موكلا 
226-7 2150 
.1801 و *اأستادعاء5 عط]' ,10كد«[-معظ (24) 
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., .1010 (25) 
لتتة 423 .مم ,(1968 بدوعءط عع نعتتولا بتزعل8) .لع لع328 1ع ,عتتاعنضاد لمتعه50 لصة نجتمعط]' لمزعه5 (26) 
.010 (27) 
.3 .م ,.10ط] (28) 
-لع5 لوعلوتوقطط 06 اأمعحممماعنع2آ عطا ص كمه1120160' لمأمعدستيع مد 75 لدع ستعطتة]/' ,سطبكا ممصمط]" (29) 
.5 :(1976) 1 .20 ,7 :)5ط تتمستامك5نلتعام] 01 لمتسنول ”رعمم 
5 01 005 نلمهن) عط :ع01] عقلنامعنء5 عط“ : ,10ط1 لسة , 17 .م ,عام 5 *أمتامعاء5 عط]' ,0ل1كهدآ-معظ (30) 
.مغة 15-54 :(1965) 1 .200 بك وتكتعمنل/ة 'رعممعتاظط ص أمعصطةتاطماوط 
.4 ..10ط] (31) 
.01 (32) 
19-7 .مم .**قه 12010 لمامع دستعوعط .25 لودع ناه سسعطتة3/1“ (33) 
3 .م ,”01016 عكلتامعك 5“ (34) 
(35) لدينا الآن صيغتان بالغتا الوضوح لقصة اختراع هذه الكلمة التي تكررت. انظر 
لمعطكنتاطنام) 65-85 :(1962) 2 .00 ,18 ععمعك5 02 ملفقصصكخ ”,1010 2 8ه كاماد عط1' :أمتامعلء5'' ,وو0] تإعمل :رك 
أكتامعك5 عوعاعصا عصتصمع) اعل ممعمامء عع كمه ازع عسصتعتره أعتامع آم عط“ بدمتتعك/8 ترعطه0خ] مسد ,(1964 صر 
عمععامط له مصنع 00 عامنغادطا8 عط]”“) ”ماعزء50 ع ملأعع 2ناعصنا تمعد هتنا عممتعةعنصأ' [اعل منلهذدامء عمتنآ 
هأ ,(”جاعاء50 3020 ,ع35ناع نقآ ,عع اع ك5 01 ممناعة عنس[ عطا مز علهكتم8 صخ :أكتأمعك 5 ل:زه 1717 عطا ؤأه عاع همهت 
.-279 .مص ,(مصةخ81) ملصممد لزع عمتعقسصص!ة.آ تمتامعكك5 
والصيغة التي يرويها ميرتن تركز أكثر على ابتكار الكلمة المتكرر والمستقل في كل مرة وعلى الآثار 
الاجتماعية المقصودة وغير المقصودة لهذا الابتكار. 
.م ,'أقتاصعء 5" ,18055 مز لعلك هه ,58-61 :(1834) 51 تلاعاتتع] /(اتعتمهن0 عط" مز 1اع بوعط/11 (36) 
وقد ناقش المقاومة التي لقيتها الكلمة على أساس فيلولوجي كل من روس (في المصدر المذكور, 
ص75 وما بعدها). وميرتن في بحثه عن الأصول المتعددة للكلمة (”عمصنعتره أعنامع1ممدع.آ“). ص 28١‏ 
وما بعدها. وقد ظلت هذه الاعتراضات تتردد حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
(37) الأدلة التي تشير إلى وول على أنه هو «السيد الفطين» ذكرها روس في بحثه ”نامو ه85“ ص 
7١‏ الحاشية 9. وميرتن في ”ع لعتره ”أعنامع][مد عط“ ص 291: الحاشية 6» وص283-278 . ومع ذلك 
فإن هناك ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل نحتوا هذه الكلمة نحتا مستقلا فيما يبدو خلال 
القرن التاسع عشر. وقد تبين أن وول استعمل كلمة أقتامعكة في طبعة سنة ١840‏ من كتايه «قلسفة 
العلوم الاستقرائية 5عهمعه5 نبلم عط 2ه نإامهده1نطم؛ لكن بحن روس (1055) وميرتن يضعان 
نحته للكلمة في سنة 1834 في مراجعته لكتاب ميري سمرفيل ترابط العلوم: 
.5ع ع5 عط 1ه صمل «عصصهن) ع1 رع11 تتعدهد تجتملة 
,14 ,01 ,(1989) بلع 20 ,لإتقصمتء21آ امتاعصط 10م0:10 عط" سه ,72 .م ,”اأمتامعء5" ,و1805 صز لعاك وى (38) 
.622 
.69 .م ”,01015 عكتامع5"“ .سطبك]ا مقصمط]' (39) 
7 .م بعام؟] د*أكتأمعء5 عط]' بل1تكددآ-معظ (40) 
.5 .م ,.لتط] (41) 
.9 .م ..010] (42) 
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1-1 .مم يلمفاعصظ جختتطمعن)-طتسععنمع ع5 صل لصة ,تزع 0 [مصطعع1 ,ععمعنء5 (43) 

5 .م ,”1016 عكتامعك5 عط1“ ,لأكددآ-معءظ (ج4) 

)45( 101. 

.مغ 267-80 .م7 ,ععمع5 06 برع10م501 عط ص *”رععمعك5 01 عتداع ساد عكتتمصتروا! عحا1“ بسمتعكل3 (6م4) 

266 

.0 .م ..0أطا] (47) 

(48) كان ميرتن في الأصل قد دعا هذا بمعيار الشيوعية دهدنهدصصمه؛ ولكن بما أن هذه الكلمة 

تشير إلى نظرية سياسية واقتصادية فإن من الأفضل استخدام كلمة دتدنلهماسسدرمه (الجماعية) . 
أما بيرنارد باربر فقد افترح كلمة بواتلةصتاتصحدم للدلالة على المعنى نفسه: 

.10 .م ,(1952 بقوعءط ععم1 عرولا تتتعلظ) جع010 لداء50 عط لصة ععمعك5 ,تعطاتدوظ لتمممعظ 

.8 .7 ,ععمعكء5 02 (زع10م1اء50 عطا صا ,امع ]1 (و4) 

.269 .م ,.0أط] (50) 

.5 .م ,.0أط] (51) 

.0 .م ,.10أط] (52) 

)53( 01. 

.6 .م ...10 (54) 

1 .م ,.1010 (55) 

.م .1010 (56) 





7 ذا لعطكتاطاتام :زالهصاع 03 ,286-324 .مم ,ععمع5 02 (زعم1ماء50 عطا صا بدماتع ك8 (57) 
6 لاعتتوعوع ]1 لهاء50 *”,وععدعك5 لفتتنكة[1 عطا صذ 01015 دن [نان 1ه وأعع مم4 عدصوك"“ ,تدع لات]8 أعمراء 311 (58) 
.مغ ,22-52 :(1969) 
ويرى كل من بارنز ودولبي أن هذه المعايير «ليست خاصة بالعلم وحده». انظر 
01 10111331 تتقعممتتناظ *,أصلوم اعلا أسمالاء10 لل :ومطاظ عكتامعء5 ع1“ ,:زط1هجآ .خ.0.] لمة دعصدظ8 .8 .5 
.14 .مغة 3-25 :(1970) 11 تروم1ماءمك 
.0 .م ,ععمعك5 2ه بوع10م1ء50 صا ,ماع81 (59) 
.2 ”,01013 لمتنط لنت 02 كأععممكخ عدروك"“ ,تإمعلان81 (60) 
.3 .م ”,ومطا8 عكتاصعنء5 عط1"“* ,إطاوجآ لصة وعستوظ (61) 
(62») انظر 
,(1974 اتنوط سدوع؟] له ع 1011108 :00جم.آ) نتتمعط1' تزع ه1ماء50 لصه عع0ع0151 مآ علتامعك5 ,وعصعو8 احنتوظ 
.مقاء 
للحصول على عرض مرجز للجدل الدائر حول التاريخ الداخلي والخارجي. وهناك بحوث مختارة 
حول هذا الموضوع في 
:5 بتاماأع سطترع.آ) 757ماعة1 لمستعامظ نه لوسصتعام]ا :ععمعك5 ممعله8]1 ذه عدن8 عط1' ,بلع بفللدكة8 ععرمءع 
.(1968 بطنوع8 .12.0 
1 .م ركهم أن[ملكع]1 علتامعء5 01 عتنااع نماك عط] بصطيك1 (63) 
.م ,.لتطا] (64) 
.101 (65) 
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)266 المعاني المختلفة الكثيرة لهذا الاصطلاح في دراسة كون تناولتها الدراسة التالية: 

تحص[ لع ,عم لع 11م صك]ا 01 0101515 عط ممه حدسومك كتين صز ”ددع لهم 2 02 عتنطد[ ع1“ ممصع 1م812 أعنتدع د11 
.59-9 .مم ,(1970 رووعءط انوع انصن] عمل تطحصةن) :عع30طصون) عنتوترع 8115 سماخ له دمندكلة.آ1 
.43,4 .مج بتامناسامتاعك] عكلتامعاء5 01 عتمأع ساد ع1 (67) 
.40 .م ,.لأط] (68) 
.11 (69) 
41 .م ,.1010 (70) 
.1010 (71) 
.2 .م .1010 (72) 
.م .1010 (73) 
.101 (74) 
.4 .م .1010 (75) 
1010 (76) 
.8 ..0أطا] (77) 
7 .م .]1 (78) 
.9 .م ,.1010 (79) 
.1 .1010 (80) 
.ص ,.81(1510) 

(82) المحاولة الكلاسيكية لتفسير ظهور نظريات نيوتن على أساس العوامل الاقتصادية هي: 


-01055) عطا غ2 ععمع5 صا *بوأمتعصءط 5'دمأعل8 04 10015 عتدمصمعظ لسة لداءه50 ع1“ بمعدووعط لتمصمعظ 





.(1931 .لآ دعتصكا :طملمم.آ) لدسرعظ .نآ .1 .لع ,10205 

.16 .م *,5ه0 1201" لهاسمعستعورط .75 لمعنه سعطنه 8/1" ,مطيك1 (83) 

.م ,.لتط] (84) 

.م ,.10ط1 .85) 

.م ,.10ط] (86) 

)87( 1010. 8. 

.1 .م ”,0101 علتامعك 5" بسطنك1 (88) 

.9 .م ,.10ط1] (89) 

.م ,.1510 (90) 

(91) يقول كون في معرض حديثه عن أوجه النجاح التي حققها الجناح الرياضي من الحركة 

العلمية: «إن هذه الحركة التي تركزت في القارة الأوروبيية مسؤولة عن كل المنجزات المبكرة في 

العلوم الرياضية والفيزيائية: بما في ذلك الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل؛ وعلم 

الفلك الذي جعل الشمس مركز المجموعة الشمسية» وعلما البصريات والميكانيكا الجديدان. 

ولربما كان نيوتن هو الممثل البريطاني الوحيد لهذه الحركة من علماء الطبقة الأولى؛ وكانت 

مصادره أوروبية؛ مثلما كان زملاؤه ومنافسوه (باستثناء بويل الذي هو نسيج وحده) من الأوروبيين». 
انظر 174 .م ”بطاءم0 عقنامعه5” . 





.05 7 ,(1954 بؤوعءط نانوك اندنآ ع105تطصدن) عرولا تتاع[1) مسنطن) صا ممنخد5 11 حكن اسه ععمع5 (92) 
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وما يزال العمل على هذه الدراسة جاريا (وسيشار إليها فيما بعد بالحروف 500). 
.5 3 ,(1920(1 بتطه]8 .© .1 :مععصنتطن1) عنعه1ملعهدكمماع ناعظ] تناد عمتقككتتخ عااعستصووء 6 (93) 
.0 طذ لع غ2 اقصهقتا ادم بمسكتلةغتمهن) 012 عدلكآ عطا لصة عنتطاط غصماوعمءط عما]' ,:تعمء 17737 (94) 
.50 .م ,(1951 بووعتط عع عرولا بتاع [) طلتيع 0 قصدآط .كصقتنا بحستطن) 1ه دمع تاعك] ع1 ,تعء/1781 (95) 
(96) هذه النقطة ناقشها نين سفِنٌ: 
مذ ””,ععمع5 عوعصتطن) 01 صم نوع 00 ع1 :ممداع11 ستصه زمء8 بمسمطلعع81 امعوم1 ,تعماء 117 جد يمتحزد سمطنولح 
عتأصملعة) .له اء تعغله 11 .8.77 .لع ,ممداعاظ متسدزمع8 101 عسس[ه 17 1متتمدمع81 ى نأوء 17 له أمد8 مم عد ج 05111 
.6 .م غة ,37-49 .مم ,1985 رووعء دع نا تمتقصسساط :.آ .آل روملسملاطعك]1 
ومع ذلك فإن أفكار فيبر وبعد نظره في أمور عدة تبقى بادية للعيان. ومهما بدا من خطأ قول 
فيبر في كتاب: دين الصين (همنط0 01 دمنوناء1 1) «إنه لم يكن ثمة من علم عقلاني» (151): فإنه 
قول يشير إلى فرق حقيقي بين العلم في الصين والعلم في الغرب حتى القرن السابع عشر. 
ويتضح ذلك مما يعرضه نَيئّنَ سفِنَ حول علم الأحياء. ونيدم يعيد صياغة هذا العرض بقوله «إن 
علم الأحياء في الصين القروسطية والتقليدية لم يكن علما منفصلا قائما بذاته. بل تستخلص 
أفكاره من الكتابات الفلسفية ومن كتب التاريخ الطبيعي في مجال الصيدلة: ومن الرسائل 
المخصصة للزراعة والبستنة. ومن الكتب التي تعالج مجموعات من الأشياء الطبيعية؛ ومن المذكرات 
المتفرقة؛ وما إلى ذلك «(1:: :5/2 500) . كذلكء؛ فيما يقول سفن:» «لم تنظم العلوم تحت لواء 
الفلسفة كما نظمتها المدارس والجامعات في أوروبا وديار الإسلام. فالصينيون كانت لديهم علوم, 
ولكن لم يكن لديهم علم؛ بمعنى «أنهم لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة تدل على نظام الأشياء 
الشامل. والكلمات التي تدل على مستوى من التجريد يتجاوز العلم الواحد كانت أوسع من أن 
تكون ذات فائدة؛ فهي كانت تشير إلى كل ما يمكن للمرء أن يتعلمه من خلال الدراسة؛ سواء أتعلق 
الأمر بالطبيعة آم بأمور البشر.» انظر: 
1 هنا ”167 ]ا سلن»آ تزه - مسنطن) صز ععماط ععله1' 8104 1010 مغن اماع15 عاكلتامعك5 عطا جطلا محلم 
(1984 ,ووعءط (جأزوعع تكنمل] عمل تتطحصدن) عارولا برع [ظ) صحاهذاعلع11 خاعنع د81 بلع ,وععمعء5 عطا ما مم تاتلدء]' لسة 
.(533 .مغ 531-54 .مم 
وهذا يعني أن العلوم النظرية على وجه التحديد لم تصل في الصين إلى ما وصلت إليه ضي 
الحضارة العربية الإسلامية. كما سنرى. 
.152-00.مم ,'تاتدتتعل110 مغ 10205 عطا ده صا ”راوع لتنه أمدظ ,بم0نخد2 0153111 سه وععمعلء 5" بممواعآة (97) 
(98) نوقشت أصلا في 518-83 :5002: ثم فى -239 .مم ,01 صذ ”رععدطة]! 01 نامآ عط قسة نمآ مقسن1]“ 
0 
(99) قارن مناقشة فيبر المختصرة للقانون فى الصين فى كتاب هصن 2ه دمنعناع2 106'. ص 147 - 
0 مع ,01 ,ستقطلءء21, الفصل الثامن. 
(100) يرى نيدم أن نقطة التحول للعلم الحديث تقع في وقت ما بعد سنة 1600, ولكن التفوق 
التكنولوجي للصين. إن صح القول بتفوقهاء اختفى في منتصف القرن الخامس عشر. وجاء آخر 
تقدير للتقدم النسبي للتكنولوجيا الغربية والصينية عنده في بحثه الموسوم 
2222-5 :4/2 50000 صا ”أععاد ععسقلوظ 1همه1؟0115مط“* 
وهناك: كما سنرىء أسباب عدة تدعونا لرهض التواريخ التي يقترحها نيدم. 
.16 .م ,1 © لقة بتتكت: :5/2 5000 (101) 
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ولابد أن أذكر هنا أن المؤرخ المتميز للعلم الصيني تين سفِنَ له رأي مخالف لرأي نيدم حول فائدة 
إثارة السؤال الذي يثيره نيدم ويشكك بالفرضية التي تقول بعالمية العلم الحديث؛ انظر بحثه 
المعنون: 
مم 'بقستطن) صز ععماط ععله1 غ810 1010 ممنانا اهتدع ]1 عقلتامعك5 عط جلك 
وسأرجئ التحدث أكثر عن رأي سفن إلى وقت لاحق. 
.5 .م ,61 (102) 
.0 (103) 
(104) انظر مثلا 
بصنطن) لطتة عممتتاظ 1ه 1015 عطا :ععمعاكء5 لدعتمع سباعءع0 01 صم ماما عط“ همه ,156 :3 500 
202 .زغة ,202-14 :(1976) 3 .00 ,1 ولاعتتتع8] عمعمعك5 تتمستام اك كتلمعنم]1 
عاتملا متاع]) مم د 010111 متعاوعء171 مز زوه [مصطءع]1' ,.كلء بااعدصناط [امستدن لصة عختاطعمفت]1 سمتحاعع81ة (105) 
.5 2 ,(1967 ,071010 
ويشك سفن في بحثه 532 .م ””بمصنطه سذععماط ععله1' غ810 لذدآ صمنان اماع18 عتكتتمعك 5 عم جلك“ في اتحاد 
العلم بالتكنولوجيا شي التاريخ المبكر. ويرفض نلسن أيضا مزاعم نيدم حول التماثل الوثيق بين 
العلم والتكنولوجياء انظر 
10 .صقطء ,نواتسسعل8]0 مغ 10205 عط م0 ,دمماعلح 
(106) هناك تلخيص جيد لهذه العوامل في 
ما ””,ععمعككء5 تترعل8/]0 لسة عدعصتطن) 0 نزع10م1ع50 عللكيدمحد0ن) عطا لصة لتقطلعء11 طمعد10" ,متكتاوع] .2 521 
:0 بتآع[ااتاعع:01)) وعدو1 الل أتتعط0] لع بتتث لنة ,ععدعك5 ,ععلع11م0ص]ا 01 (زع10م1ء50 عطا صا حاعتوعوع ]1 
25-1 :2 ,(1979 رووع]ظ [ذل 
.0 .م ,01 (107) 
.3:167-8 500 (108) 
.0 .م ,1 © (109) 
.م ...1010 (110) 
2 .5 ..10طآ (111) 
.ص ,.10طآ (112) 
.6 ...1010 (113) 
.0 .م ,01 (4 
لد رطع شال 


ره 
خسم ...خسم خسم ١‏ خسم | خسم خسم 


( 
( 
(117) ألمح المرحوم درك ج. دي سولا برايَِسَ في تعليقاته على نيدم ومشروعه البحثيء أن نيدم كان 
قد بدأ يشعر بأن الجهد المطلوب لكتابة هذا الموجز للخلفية الاجتماعية والاقتصادية قد يتطلب 

عمرا آخرء ولذا فإن إتمامه لاح بعيد المنال. انظر 


.5 .له ,1120105 أمعاعصة صة 08 5م0 1م81 :ععمعكء5 صل *”يمصستطن) 04 ععمعاء5 عط لصة جسمطلعع81 بامعومل“* 





م 


.46 .م **,502اع1]ظ! سنس زمعء8 ,تسقطلعع81 طمعدم1 ,تعاء 177 هط" ,ستحزك (6 


.16 .م ,(1973 بووعةط "1111 :.11255 ,ع103اطصدن) متكا .]ل سه وتسم ترمعلة[1 
)١18(‏ انظر الفصول 9-7 من (زتمعل8100 م 10205 عط م0 . 
)١19(‏ كان هذا الرأي هو الرأي المتفق عليه بين المؤرخين عموما ومؤرخي العلم خصوصا في القرن 
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التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ انظر على سبيل المثال 
,لماع امك نعتدملا نتاع[8) .80 .لاع رعم ناكا صا حد5لل2 1520 01 ععدع ن كص[ لصه عدلك] علا 1ه نجزه115] ,واعع.] .8 .3717 
.1871 
وهذا الرأي يؤمن به حتى سارتن؛ انظر 
-1927 ,قصك]1111 سه خدصدخ!1/11؟ :.110 ,عتمسنلد8) ععمعك5 01 نكدمأولآ] عطا 0 دمناعن00تاه] ,ممتتدد ععتتمعء 0 
.كاتقم 5 طل .015 3 ,(48 
لكن هذا الرأي عفا عليه الزمن إلى حد كبير بسبب جهود المؤرخين على مدى العقدين الماضيين, 
على رغم أن القول إن الرأي السوسيولوجي قد انتصر هو ضرب من المبالغة. 
0 10205 عط م ص ععمعاعدمه00) للنة ,عتتطدلظ ,عتنامت5 آه قامه80 عط لصه عل كتمعن“ ,ممواعلة (120) 
.158-9 .مم لإللدتععمةء ,واتممعلمول1 
(121) انظر المصدر السابيق وكذلك الفصل الثالث أدناه. 
4 بل0همطتقعطط)0 لد5تع حتمنآ م 000اتعطامع8 لوطتذا' حص :نتتدوت] 01 جعل10 عط]' بممماعل8 ستتسدزمع8 (122) 
.(1969 بووع1ظ ميدعتطن) 01 زواع كتصت] :معدعتط0) .لع لععتقادء 
.2 ,لإأتصطعل1810 م 180505 عط م0 (123) 
.111 .م .1010 (124) 
.98-9 .مم ,.1010 (125) 
.م ,لتاتستعل8]0 مغ 10205 عط 05 صا دمن [متاع] تترعل810 نراتتدظ عط]“* بدمواعلة (126) 
.2 ,.10طآ (127) 
.0 (128) 
(129) لم تحاول هارييت تسو كرمان في مراجعتها التي تثير الإعجاب للوضع الراهن للبحث في 
مجال سوسيولوجيا العلم؛ أن تكتب مجرد عرض سريع لسوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية. 
(130) هناك بعض الأفكار حول هذا الموضوع عرضتها في مراجعتي لكتاب ميرتن (عها10ه50 6 
ععمعك 5 01 في .70-2 :(1975) 1 .م ,14 ممتعناعظ] 2ه تإلنند عتكتامعء5 عط 101 امساح[ ع1" 
وفضي مراجعة نلسن للاصدار الجديد لكتاب - طامعءعادعتك5 صا نواعنءه5 لصة ,زع هامصطاءء]' ,عممع5 
لصقاعمظ نتتتخمع© (سنة 1970) في 2333-1 :(1972) 1 .مس ,78 نرعهامك50 06 لقصسسه1 مدعتيعددك [الخطاً 
في ترقيم الصفحات من مسؤولية المؤّلف]؛ وقد أعيد طبع هذه المراجعة في لمعناتامص 01 وعنتاعتية17 
.(1973 رؤوعرظ معقعتطان) 01 'ولاوع كلمتلا :مكدعنطن) تتععاعع8 ه101 .لع ,نزع 50110 صا ممتووع ص18 
(131) انظر الهامش ١9‏ أعلاه. 
(132) انظر حول اختراع الطباعة واستهمالها في الصين 
204 مصتطان) صا عستتصتط 01 مسمتامع كم[ عط1' نتعتيون .1 .1 بستتاقط-معناك]' معزة]" نزط مسلط لصه نرعمةط ,5/1 500 
,15 .مقط زللمتععمةع ,(1955 ,ذوعتط 1800210 عازهلا نتاع]8) جطء 06000 ...سآ نإ6 .لع ,لاع تنه اتروع 177 لوعرمد 105 
.”فلمتاصلط م تعتتة8 2 35 1ص 1و1“ 
وانظر حول الطباعة في الإسلام 
,(1984 ,ووعط (جاأزواع كتصتآ ممأععصلط : .[ .آلا بدومأععمتط) عاومظ عتطدتخ عط]' بمعوععلع2 وعمسقطمل 
وانظر حول حالة الغرب 
لخدتن لنان) 320 «متادع 1 صتاتصحده0) تععصقطن) 02 أصععىم مه هه ذ5وع7 عمتتصلءط عط بسمتعأممعوزظ طاعطدمناط 


.(1979 ,قوع تجالواع كلملا عمل طمن ههلا بوع[8) 7015 2 ,عممتناط متتعله]8 راتدظ صا دم نه متم ]كصةم:]1" 
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الفصل الثاضى: 
)ع( أتبع في هذا رأي مارشال هوجسن القائل «إن مجتمع الخلافة السابق قد حل محله» في 
القرون الخمسة التالية لسنة 5م «مجتمع عالمي يتسع باستمرار لغويا وثقافيا تحكمه حكومات 
كثيرة العدد». وإن «هذا المجتمع الإسلامي العالمي هو الذي كان أوسع المجتمعات انتشارا وأبعدها 
أثرا على وجه البسيطة». انظر 
,(1974 بووع]ط ميدعتطن) 01 'جاأواع الطن] :معدعتطن) .7015 3 ,تصهقاذا 01 عتتتغدع7؟ عط ,ممدعل110] .5 .0 المطضد/13 
2:3 لكنني أضع الخط الفاصل فيما يتعلق يالنمو الثقافي والعلمي في نهاية القرن الثالث عشر. 
لقد حدثت أحداث علمية مهمة بعد ذلك التاريخ, ولكنها كانت أحداثا ثانوية بالمقارنة مع ماكان 
يحدث في أوروبا. انظر أيضا 
1988 روقع2 واأواع نتنصلآ ع0 تتطحصدن :عترملا «تععلظ) وعتاع50 عنصرةا5] 01 تكدهغ1115 لخ ,5نالاصةآ 12 
وانظر للحصول على نظرة شاملة للحضارة العربية الإسلامية؛ بما في ذلك الفنون والعلوم 
والعمارة. 
.(1976 بلممصكا عاتملا بتاعلظ) 11/010 طوعحخ عطا لتة حصدا؟] ,.لء ,وتكاعآ لكتمصمعظ 
(2) ريما كان التفسير المحتمل لذلك هو نمط اعتناق الناس للدين الإسلامي على مر القرون. فقد 
ظلت نسبة الرعايا المسلمين في الكثير من مناطق الإمبراطورية على مدى عدد من القرون الأولى 
أقل من غالبية السكان. ولم تضعف الينية المجتمعية السايقة لمجيء الإسلامي للشعوب غير 
الإسلامية ضعفا أدى إلى التحول الواسع للإسلام إلا حوالي القرن العاشر. ولذا فإن القرن 
العاشر هو نقطة التحول التي ارتفعت عندها معدلات اعتناق الإسلام ارتفاعا شديدا. مما جعل 
نسبة المفكرين الأحرار الذين لم يكونوا يخشون من الأثر السلبي للعلوم الأجنبية تقل بنسبة كبيرة. 
ولربما كانت لهذه الدينامية آثار سلبية على طلب العلوم الطبيعية وعلى الحياة الفكرية بشكل 
عام. وعلى رغم أن هذه الفرضية سيعارضها البعض. فإنها في نظري تتميز باتساقها؛ لا مع 
الحقائق التي لاحظناها أعلاه فقطء؛ بل مع الحقيقة الإضافية التي تقول إن الآأقطار الإسلامية 
في العالم ليس فيها معادل إسلامي لهونغ كونغ أو سنغافورة أو تايوان؛ بله اليابان» على رغم 
امتلاك ست منها على الأقل لثروات نفطية طائلة: ومنها أغناها من حيث نسبة الدخل الفردي, 
ألا وهي بروناي» التي يمكن توجيهها نحو هذا الهدف لو أنه اعتير هدفا مرغويا فيه. (هناك 
المزيد عن هذا الموضوع في نهاية الفصل السادس وفضي الخاتمة). 
(3) وُثّقَ التفوق العلمي العربي في العصور الوسطى أول ما وثق؛ وبقدر كبير من التفصيل: ضي 
الكتاب الجليل الذي وضعه جورج سارتن: 
له كدصقنلل/11 :عمسصتلةد8) كتتدم 5 م[ .17015 3 ,ععمعلعة 01 تتدمأولط عط مغ صمناءنل0ام] ,ممتيود عورمعءع 
(1927-48 ,وص 11/11 
وقد كتب منذئن عدد من الدراسات المختصرة التي تقدم عرضا شاملا للعلم في الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية؛ منها: 
عطتتنه لتنا .ث لطة 10متتك .'1' .لع 15 بصدهأ؟] 2ه نزعدعع.آ عط" ص ””رعصاعنلع81 لمة ععمعاءة5“ ,أمطتعنرع81 حملا 
-1115 ع108اطصةن) عط صا ,ععمعاء5"“ ,تنو تتقمخ .0 :311-56 .مم ,(1931 ,ؤوععط 'جالوع كتمنآ 01010 :مملمم.]) 
,تعتووع1© صتكتة]/1 :741-80 :2 ,(1970 ,ووعء نوالوع 'كندن] ع0 3تطصسهن) عارملا نتزعلظ) 11016 .11 .2 .لع بحسهاذآ أه نكما 
م عط]!' :0:1010) طتره8055 .8 .ل له لاعقطء5 .[ .لع ,.لع 20 بتسقال؟] 2ه تزعدوع.آ عط مز ”رععمعلعءه“ 


000 


الهوامش 


.لء ,11/010 طفنتث عطا لتة حصهاذ] صا **رع115متعاصظ علتامعك3 عط1“ يوتطود .1 .له :425-60 .مم ,(1974 ب,ووعءط 
.181-92 .مم ,وتتاعآ لتمصمعظ8 
وهناك عدد كبير من الأبحاث في المجالات المتخصصة وفي معجم السير العلمية 2ه تإتقدهمناءاط 
'إتامهمعهذ8 عقننسمونه5): الذي سيشار إليه من الآن فصاعدا بالأحرف 258. ولست أعلم عن أي 
شخص حاول أن يقارن منجزات العلم العربي بمنجزات العلم الصيني خلال الفترة نفسها نتيجة 
لدراسة جوزف نيدم الهائلة. 
1954-7 ,ووععط انوع لنصن] عمل طحصهن) عرولا بووع[8) مصنطن) صز صه 015011152 له ععمعلء5 بسقطلعع]8 بامعومل 
105 
ومايزال العمل على هذا الكتاب جارياء (وسيشار إليه من الآن فصاعدا بالأحرف ©50). لكن 
الأدلة تشير. كما سنرىء إلى أن العلم العربي أسهم بأكبر نصيب من رأس المال الفكري الذي أدى 
إلى ظهور العلم الحديث في الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وما بعدهما. 
(4) عندما أستعمل كلمة «عربي» في هذا السياق فإنني أقصد معناها الواسع الذي يدل على أي 
شخص يستعممل اللفة العربية للتفاهم. وهذا تعبير يضم أناسا متنوعي الأعراق كالإيرانيين 
والتونسيين والسوريين والمصريين والأتراك مثلما يضم اليهود والإسبان والمسيحيين. 
(5) انظر 
عاعع01 ,تعمله1717 .1 :(1968 ,رؤوعع وأزواعء كتمل] عتتملا عاط عاتملا ععل8) وطهضتخ عطا له علأمأمضك ,وترعاءط .8 .1 
-مقعرع الخ حده/أ““ بأمطتاع نزع11 جد]/ط :(1962 ,ذوعئط مستاتدن) طأناه5 01 انوع 'كنصل] :.0 .5 بقتطسسامن) عتطوعيخ مغصا 
:(1930) 23 .00 معاكقطء ممع و1/15لا عل عنسع لمعل معطاءد زومنتط عل عغطء يماع سبساك صا ””,لدلطعد8 حاعهه مضل 
.9 - 389 
.ع-6336 :(1991) 23 موعتسمفاترظ وتلعمماء نإعم8 *رمدمدآ لصة مستطن) ص دعنته سصمعط 83/1“ (6) 
وهناك وصف ممائثل لمكانة العرب ومنجزاتهم في العصور الوسطى في المصدر نفسه: 
613-75 .مم ””بتصهقاذا لدتتعنلع81 ص دعه لمع طتد1/1“* 
(7) المصدر نفسه؛ وانظر 
.م ,(1987 ,نوعط مملمعنته ان :01010) تجرمأونلط عوأعص 0ن ل زوع 21 تمع )8/12 عدوعصنتطان) ,سماد نا مآ سه سودلا 11 
8 :50003 بسقطلعع 81 :10911 
مهن عط *”, [دعنازاناك غطا 0 مماكة'تص] طوعخ عط ه لمتتعط عط1] وععمعء5 أعدعرط عط]“ ,/إلعصمعع] .5 .8 (8) 
.0 :(19750) 4 صدع]آ 5ه تجتماولط عملمط 
وانظر كذلك 
:0معتطن) عناعطلصنآ .ل ل10تكهجآ .لع روععكة ع8111001 عطا صذ ععمعاء5 صا **روع ناه سعطنة 8/1“ ,لإعممطدك8ة اعمطء13/11 
151 .مم(1978 بووععط لدع كلمنآ معدعنتطن0 
.7 ,5عة تع طلة]/8 عوعصتطن) ,سمخطد نئ»آ لسه سدحلا 1.1 (9) 
.م ”,وع تله سسطعطند]/8" ,لإعصمطة81 (10) 
.3 500 ,لتقطلعع81 (11) 
.01 (12) 
(13) كان العرب. طبقا لما يقوله البارون كارا دي ضوء «هم الذين ابتكروا علم المثلثات المستوية 
والكروية. وهو علم لم يكن له وجود عند اليونانيين». انظر الفصل الذي كتبه بعنوان 


.26 .2 .لع ]15 بتطهأ؟آ 02 تإعدوع.] عط]' مز '*5ع26 سستعطتة]/8 0ه توستمم تائم 
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ويتفق إ.س. كندي مع هذا الرأي فيقول إن دراسة المثلثات المستوية والكروية «كانت في أساسها 
من خلق العلماء الذين كتبوا بالعربية». 
انظر بحثه المعنون ”وعمسعك5 أعفحدظ عطا صذ عمفاته1]1 عأطديخ 16“ في مجلة الأبحاثء؛ المجلد 23 
(1970): 337, وكذلك 
.ل ,قععدعلء5 أعقودط عنصصة |15 عط ص 5م5101 ص1 *”, نتزع ا تع:01 سك :لتتأعتمطمع 11" 01 'جتمأامنط عط]"“ ,,جلعصمع ]1 
.3-9 .مم ,(1983 ,ودع أنتاء8 01 زواع حتصتآ سدع تتعصسك غبصا 8) .21 اع ولعصمع؟] ,5 .8 
.9 .ص غ2 ,159-68 :14 2518آ *,مقطك- 1151 عصه1ا' يمتتحزد سممطندلظ (14) 
وانظر كذلك 
ا م ”17 ملندآ 01 - مستطن) مز ععواط ععله'1' غ810 1010[ سمناسامتاع] علتامعك5 عطا جط/لا محلم 
-531.مم ,(1984 .ذوعءط انوع حنصن] عع 3تطحصدن تعتتملا نلوع81) مرهواعلمعء11 .8 .لع ,وععمعك5 عطا مز ممناتلد1 ممه 
54 
-1151 عصهة17ا“ لسه ,63-122 :(1973) 6 قتدء تصاعم 00 013ناد *”بقستطن صا كناعنستتعم 00" يستتزك سمطندلة (15) 
.159-58 :14 1258 'بمقطك 
(16) تتصل هذه الحادثة باليسوعي ماتييو ريتشي؛ وقد تحولت رحلته التبشيرية في الصين إلى 
قصة شيقة على يد الكاتب جوئكّن ستبنّس: 
.(1984 بمعصكلة/؟ تعتتملا بوع]8) أععل] مع0د/1 06 ععقلوط تتمصدع]8 عط]' ,ععمعمرد سمطتفصمل 
وانظر 
اتتاوع1 عط سه وعالتلة© دمع اع ععع0011) سقددده] عط اعنامغتط1 كصمنقواع] نمصنطن) صز معلتله0 يقمناظ :12 .2 
بللأكزك لصة :1960 بووعئط 'واأزواع تتنصتنآ كتتهنتتدآط :.1]255 ,عع#10طسصة20) (1616-1640) وعتتهدم1ه815-)ئتامعع5 
“”بمقطك-151] عصه 77 
وذلك من أجل إعادة النظر في علم الفلك الصيني في القرن السابع عشر. وهناك تفاصيل أكثر 
فى 


تع دنآ وتطسن[امن تعترملا نوع [8) برع 0 1مددوهن) عوعصنتطن 01 عمناءعءجآ لصة أمعصممماءناء10 ع1 بدمومعلمع1] مطمل 
.(1984 بووععط زو 

(17) انظر التفسير الدقيق لذلك أدناه. 
.503:0 بتمقطلعع]8 (18) 
.4433-5 :4 2518[ صا ”,ىا تعدمعا8 عطا 01 جمه1دوعتسخصة]]” :ل 1اعتط“ ,جاع مس8 مسطمل (19) 
00 5,تتقطلعع81 (20) 
(21) ليست هذه بطييعة الحال هى القصة الكاملة لنواحى القوة والضعف فى العلم الصينى. لكن 
النقطة التي أود تأكيدها هنا هي أن العلم العربي د لمكا يتمتع بالأفضلية التامة على لغرب 
والصين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وهناك المزيد عن العلم الصيني في الفصل 

الثامن. 

.500:8 بتتقطلعع1! (22) 
.تلت :1010.,4] (23) 
٠‏ .م,26 .عع5, 010.,4/1] (24) 
01 (25) 
2 ..10ط] (26) 
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:6.6 ) صنخ]آ 1ه نتنم5 ]1 عع10 اسمن عط" صز ”مقتنا 10تناتحستط صا وععمعك 5 أعمعر8ظ عط1”" ,/ولعصمع»] .5 .8 (27) 
.5860 
(28) هناك عروض موجزة للموضوع في 
نالع اع عطا م“ عدتندع11” و صه1]8101 ص1 تعصا نلع11 عنتصةاذ] [دتتعنلعء11 0غ مناع مس1 ,15هحجآ اعمطاء 1311 
.8 :3-73 .مم ,(1984 ,ووعئظ وتسم تله 01 'طلوع كلملا :وعاعع مخ د5م.آ لصه نزعاععتء 8) ”امبرو صا 1115 :و1نل80 01 
اممأمسطن .[ ب(لعاستروعن, 1962 ,ووععط الدع حلملآ عع لتتطصدن) عدولا بتزع[8) عمناعنلع81 سمتطهخ ,عم :ه81 .0 
خ :قددع ]53:5 لدعنلع11 سدزدك صا '”,عستعتلعء11 عتطوعخ 1هنمع01ع11 01 وعتتطدع1] كتاماع تاعك] لصة تداباعء 5“ باععتناظ 
.م (دوعةط فنمتمكتلهن) 01 راوع حنستا زوع اعوصك دم.آ لصةه تزعاععامء 8) عتاوع.آ دع اقطان .لع ,5107 ع اندعوم حدم 
عط عمهعنادآ مممتووع مع لاخلدع] عط م عستعنلع81 عتطوعخ 06 دمناداطتامه0ن) عط“ بتسقاعة01 جاموعو10 :44-62 
حاقة8 عط له دذأكتاء 02 :1115013 لدعنلع818000,51 لتدوت :126-43 :(1976) 10 عمسعإمامظ *”,اجتسضمعن لامع وعلاع 
8 لدعتلع11 ,لاعصتقتصدآ] تسود :(1951 ,ووععط لسع كلملا ععلتتطصسدن نععل3تطسمت) عنمطمتلة0 مر 
لإعاععاتع 8) :وع0:31211 .10 .ل .لع ,دمتتدعسطك8 لدعتلع81 ذه نجتمأمتاط عط" مذ ””,دصمما؟] لداعنلع81 مز عع نعوءط لمة 
لق عستعنلع11 عتطصعة '' ,اعستمسصدط :39-71 .مم ,(1970 ,ذوععط وتسم تله 06 الدع كلملا :وعاععصك مآ سه 
:1971) 13 عاأسمعلاءء0 ع عناصع 0 ”باأوء1717 علطلا صا كتتخ عستلودع]ط عط 2ه ععاعوعط لمة عصتطاعوع]' جره أعومحم1] 15 
-نلع11 عنصهاة] ,مسقدص]]ت] لعنقصد]8 سه :311-56 .مم ”,عستعنلع81 سه ععمعلء5'“ ,لمع نوع31 حدك/3 :395-426 
.(1978 بووعءط الو حتدنآ طاععباطستلظ تطععباطصتلظ) عمك 
6 ,1919,لإلاعآ-صصححصلةن :متنوط) وععسصعنع د00 اع كتنامء015آ مز ”.ععمعاء5 هآ أء سهقاو]"' بمقمع؟] أدعصرط (29) 
:10 ,ع امسنلة8) كتتهم 5 هآ .7015 3 ,ععمع5 08 تتتماولط1 عطا 0 صمناء000:ه] ,ممتود :375-402 .مم ,(.لءع 
3776-7 .م ”.12326165ع1/1214 20 لإتتمممنتامف بعتتتة/؟ عل وتتتهن) :(1927-48 ,كسن]11/11 سه كحصد 137111 
وهناك تناول عام لموضوع الانحطاط الإسلامي في 
.7201-0 :(1963) 7 نتدمأد 11 1170210 1ه لامصتنامل ”,ععمعلوعع2آ عنسهاذ] أه دسعاطمعط ع1“ ,ومع لصندد .ل.ل 
:5ه ) تلتنقطع 110 .8 .ع لتنة ع اتخطءوستحدظ .11 .لع بحصهاكآ'1 عل عتامأقتط”آ مصفل اععتطلناء ستاعقل اع عدوا زومة1ت0 
(1957 ,ع05ة,آ أء ع'الاعمصمكتة]1 .2-.0 
وخاصة بحث ولي هارتئر 
319-77 .مم ””تصه[ة1آ'1 مسقل عتتتطاتء 12 عل رمووع ”1 6اقنتة أوعاد الاعتحرمء اع من ,تعمد 117111 
وكان من رأي رينان أن السبب يعود إلى عوامل عرقية؛ ولكنه شدد أكثر على عدم تقبل الإسلام 
لدور العقل. أما سارتن فقد أشار في كتاباته المبكرة إلى إخفاق العلم العربي في تطوير المنهج 
التجريبي (انظر كتابه «مقدمة لتاريخ العلم». .)29:١‏ لكننا نعرف الآن أن هناك ثلاثة مصادر 
مختلفة على الأقل للمنهج التجريبي في العلم العربي: في علوم الطب والبصريات والفلك (وسأتناولها 
فيما بعد بتفصيل أكبر). أما تفسير كارادي فو الوحيد فيتصل «بمشكلات غامضة من مشكلات 
السيكولوجية العامة». انظر بحثه عن «الفلك والرياضيات» في تراث الإسلام: ص 397 (ص 592 
من الترجمة العربية. ط2). 
(30) هذه هي الفكرة التي يدير آرمان أبل عليها بحثة 
اعتتطلناء ستاعقل اع عدصوك زه5ة1[ن) مز ”,ععمعلهء06 12 قمصهل دعأ 1باءءه وععمعلءة دعل ععدام هآ“ ,اعطى لتفمستم 
2291-1 .مم ب,تصقا؟1'1 عل ععتماقتط”'1 ممقل 


لكن هناك من يرى أن أبل يبالغ في أطروحته؛ انظر 
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لدعنع10مناكة اأكستدعخ عددعلع0آ لتتتخمعن)- لطلأسعع تنه لل :2152131:3آحلة مستتووة0 م16“ بدمأوعستحا[ .7لا مطمل 
-96 :(1971) 91 اعزعه50 لمأاصع 0 سدعتتسخ عطا 01 1021نا10 *,2008لالتخصمء]' لدع تسعطء لخ لصة دامتتهص 1 تادآ 
103 
لكن المشكلة هي أن مقالة لفتّفْسّتن تزودنا بمثال مناقض وحيدء دون مناقشة عامة لنمط التغير 
العام. 
(31) يمكن أن نلحظ هذا الاهتمام في بحث شلومو بايّئز: 
17) عتطصممنن .نل يك .لع ,عع صقن عكلتامعكء5 صز ”.ععمعء5 عتطوعة صا لمسصاع 013 5ه1ا غمطا/؟'* ,وعصتط ملصملاطك 
(1963 ,وعكاموظ عتفوظ عارملا 
وكذلك في بحث ولي هارتئر ومَثايس شرام: 
0 عاممسصوعط سم 000 5013 عط 1ه نتتمعط]' عط لصة تستصنظ- لاخ بسسسفغتطء5 كمنط د81 لصة تعسمتمدكط 7111لا 
.206-15 .مم ,ععمقطن علتامعكء5 مذ ”رععمعء5 عتطعخ ما تاتلمصاع 0 
(32) هناك تحليل لهذه النظم الفلكية في 
:227-35 :(1959) 50 5و1 *”,تتتقطكحله ص5[ 02 تتتمعط1' تجتمأعصواط عطا]"“ ,كتتعط0] #ماعزل؟ لصة تلعصمع؟] .5 .8 
0 0ه تكتاء ([ع 1“ ,ه10لتع:51 اعمل8 :78 - 57:365 ذ5أو[ ”,تتتمعط]' 'تمأعصماط لواعنلع81 غ12 “ ,:رلعصمعا 
7 تاعاء50 لدعنامهدهلتطم صدعتتعسخ عط 01 دع ستلععء10م“ ,تتتمعط1' كتمأعسهاط د دناع تتتعممء 01 أكهردآ أمسلط1 
عخطاء ناعوع 0 نا اكتتطء ماع72 *”,ركناء اتتتعم 00 220 لإتمممنتامخ عتطعخ * بدطتله5 عع1مع6 لمة :423-512 :(1973) 
عطا صا مطاعقتة11 1ه 1801 عط1”“ بوطتلهك لصة :73-87 ,1 لصفظ معاكمطعدمء1155آ معطءعمتحصةا15 -داءوتطهتى نيعل 
عل عناتاع8] *”رععصودكتممع] عطا عتتماع8 دمناناامنع15 علتامعك5 للم :لإلتمممنامة عنصداذ1[ 04 امعصسمماءع2آ1 
.361-13 :(1987) 3/4 .00 .ك4 عدوعطامرك 
عط“ 5:5ناءأطاعم 00 12 لإتتتمطم نامث لدعة تعطنة]/8 ,تعتتواعع ناعءل8 010 اسه :105لمع:51 [اعمل8 (33) 
.6 .م ,(1984 ,عقاءء/؟ تععستمك :عترملا نترعلط) *”وباطتصه ن[ملع]1 
وأنا مدين بالفضل لقارئّ لم يذكر اسمه للتعبير الدقيق عن هذه العلاقات كما هي في النص. 
(34) المصدر المذكور. لكن لابد من القول إن الباحثين لم يجدوا على مدى العقود الثلاثة التي 
مضت على اكتشاف هذا الشيه المدهش بين نموذجي ابن الشاطر وكوييرنكس أي دليل موثئق 
يدعم الرأي القائل إن كوبيرنكس كان على معرفة بالتقدم المعرضي عند العرب في هذا المجال. 
(35) هناك مناقشات تتناول الاستعمال الصريح للملاحظة للتحقق من صحة النظرية في علم 
الفلك الإسلامي في 
لصة :39-47 :(1972) 63 515] ”,لإتصمممنامخ لوتاعنلع81 صا ممه كتعوط0) لصة تكتمعطا]““ ,بسع 0105© لتمصمعظ 
:101 [ةتتتنا10 **,تكتتقطك-له 1 0 عه 1لا عط]" :لإتصمصمننمخ عنصدذ] صا مم نه نكزعوط0 لخته جتمعط1“' بوطتلة5 عع مع 0 
.35-43 :(1987) 18 (إتامطمنامخ 06 نكدمأ5ز1] عطا 
-ن5 عطا صا 1120110 220 1210م ]كته ص1 *,لإلمصمننمة أمستدعخ أاملاعك] سهندنا لد لصك عط ]1 يوتطدد (36) 
134 .م ,(1984 بووعءظ زوع كنصنآا عمل ةتطسةن) عتتملا بوع]8) صطاهداعلمعل8 لأعرعنا8 .لع ,وعممء 
.134 .مم ,.0تط] (37) 
7 .م..10ط] (38) 
5علن5 طوعخ ”,اعاء50 عنصهاك1 لوتتعتلع81 مز توستمممنائخ 0 امعصممماعتاعء2[ عط1”“ بوطتله5 ععرمء© (39) 
.3 :(1982) 3 .مط بك (زاتعتة 00 
8 .2 *,7001ع]1 سماكن لصخ عط]““ بقنتطة5 (40) 
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5 * ,5لا نط 110 0لاع1]1 12" 3 ذناء لطعم 00) ا تإتتمموعامث لدع0 2 ططعد 18/12 ,تعسو طععناء[1 لصة 10159لع:51 (41) 
وهو رأي أكده صبرة ثانية في 
.7 *,0101770تتاقث عنطتة[؟] 01 اتاعططم هماع ناع10 عطا صا ماع قعه]8 05 ع01] ع1“ 
لكان ما دمنا لا نملك في الوفت الحاضر أي دليل موثق يربط بين ابن الشاطر وأعمال فلكيي 
مدرسة مراغة من ناحية وكوبيرنكس من الناحية الأخرى؛ فإن من الممكن تماما أن مزدوجة 
الطوسي وغيرها من المبتكرات التي نجدها عند كوبيرنكس قد اكتشفها هذا الأخير بشكل 
مستقل. وإن صح ذلك فإنه يكون مثالا آخر على الفرضية السوسيولوجية القائلة بإمكان تكرار 
المكتشفات العلمية وتزامنها واستقلال بعضها عن بعض. (هناك المزيد عن هذا الموضوع في 
الفصل الخامس). 
(42) انظر بحث أيميل سافج ‏ ستمث التالي الذي يضم عرضا شاملا للمخطوطات الكثيرة التي 
لم تفهرس طهرسة.منتظمة إل حديثا: 
لداع نلع11 01 لم5 عطا ص ملمع؟1' أمعصسبن) :ممطاعاره171 5*غأوتطدعة حنه طمن معصنتصوع1'“ بطلتتدرك-عع521:2 عانصسمط 
2462 :(1988) 79 515[ ”,عسصاعنلع81 اسه ععمعاء5 عنصسةاك] 
.م ””,ععمع ك5 عاعع01 01 ه211220 1د[ الاعناوع165ا5 22020 200 ممم مخ عطا1 ,وتطود .1 .ى (43) 
ويقول جورج صليبا أيضا إنه «لا جدال في أن [التدهور] قد حصل». انظر 
.7 *,/(110121متافك 01 امعطم ماعناء0آ1 عط]"“' بوطتله5 عع رمع 
.164-5 .مم لصة 15556 مم ,(1957 ,عمفغصل/ نعتتملا بعا8) مم نامامتاع8] ضوع تصعم 00 عط بصطبدك]1 (ج4) 
وهذه الحركات الثلاث هي )١(‏ حركة الأرض اليومية حول محورهاء (2) دوران الأرض حول 
الشمس. (3) تذبذب محور الأرض بحيث ينحرف القطب الشمالي في أثناء دوران الأرض حول 
الشمس بمقدار 3 بعيدا عن الخط العمودي. 
وكام 110 قصطم1 :.1/10 ,عنتهحصناله8) عواع نكلمن] عالسكصآ عط 6غ ١17010‏ لع5ه10ن0 عطا معط .16رمع]1 عتلسمدعرعء اك (ك4) 
.(1957 ب,ووععط تلزالو تلملآ 
ومع أن كويّري شاء أن يؤكد أن الكون كما تصوره كوبيرنكس يحده «فلك النجوم الثابتة» فإنه 
يعترف بأن كوبيرنكس نفسه قال إن السماء «تبدو لا نهائية»» وأن الكثير من مفسري كوبيرنكس 
قيبلوا هذا الرأي ر(ص 3١‏ -(32)). ولذا فإنني أستخدم هذا التعبير لأشير إلى أن كوبيرنكس قد 
اتخن هذه الخطوة الأولى فعلا باتجاه لانهائية الكون. 
:3 500 ,تتقطلعع51] (46) 
(47) انظر على سبيل المثال 
عكتادعك5 عط 101 لمطاع81! عكتاسعك5 01 كدمزودناء015آ [ولاعنلع81 01 ععصدء لتمعزك عط1”“ ,عتطصسصمن .0 .م 
:1 بمه1130150) خاعع 013 القطدمد]/18 .لع ,ععمعك5 01 تجتماولط عطا مذ مسعاطمعط لدعناتن مذ ”بصم ناس اممععك]1 
-01ع11 عطا جره ععدع نا اكس]آ د مسمععاحكمف“ ,عتطدممت) لصة :79-102.مم ,(1959 ,ووعءط ستقممع1115 01 الوك حلمل] 
.84-7 .مم ,(1952 ,عدتناءآ :مهملصمرآ) قمععاء1/لا .0 .لع بمسمععاتكةخ مذ *بمم0نلة1 عكمتامعكعد لو 
(48) أقول لا مثيل لها لأن الجامعات الأوروبية كانت فريدة من نوعها في حضارة العالم؛ كما 
سترى قيما بعد ولأن هذه الجامعات قبلت التراث الفلسفي اليوناني قبولا تاما. أما في الإسلام 
فإن هذه الحقول الدراسية منعت من دخول المدارس (أو الكليات) (انظر الفصل الخامس): بينما 
كانت دراسة العلوم في الصين جزءا لا يعتد يه من التعليم الرسمي ونظام الامتحانات. هناك 
وصف للموضوعات التي تناولتها الموسوعة الصينية المخصصة لتهيئّة الطلبة الامتحانات في 
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قوع جالع الملا علولا :.صدمن) بمعحتمط بع81) لإعمضع تادعسناظ لطه ممتتدعتل تن عوعصتطن ,كجقلد8 عممعوط 
.]1461 .مم ,(1964 
.(1966 بتعمقفط عتتملا برعل8) ممزووعلمعط د كه عصاعتلع1/1 01 امعصمماعناء10 ع1" ,بطعنه11نا8ظ ١7‏ ©49© 
حتصتآ سقتلة] صا عستطعدع!' لدعنالع]18 لصة حمصةت) عط :تجلةغ] ععصود تمصع ]1 صا مسمعع حى بأكتهز5 تإعصدآط ©50© 
.(1987رووع]2 تإأأواء اتدلآ لامأععصلط :.[ .آلا بومأععمصط) 1500 معاقة وعتالومة؟ 

(51) الفكرة التي يدور حولها كتاب 
(1968 ب,لتتمتطئآ سدع تعدخ تع[ تعلزملا بتاع[) حصه[كآ] صا حم تكه 0130111 له ععمعاع5 ,رمدل]ة .11 .5 
هي أن العلم العربي كان له توجه يختلف عن التوجه «العلمي» للمعرفة بشكل عام. وهو يدعي أن 
التراث «الغنوصي» (العرفاني) والصوفي هو الذي يمثل الطريق الصحيح نحو المعرفقة. خاصة في 

الحضارة الإسلامية, وأن الغرب لهذا السبب هو انحراف عن الرؤية الموحدة للمعرفقة. 
تعلنتولا بتاع [8) لسماعصظط وتتشدعن)- ا أمععامعنع5 ص تاعلء50 لصة ,لاع 0[مصطاعع]' ,ععمعك5 ,سمتيع 81 .>1 .1 ©52© 

.م ,([1938] 1970 ,10157 لصة تعمتدك]1 

©53© 

عط .ط ,.ل1ط] (54) 

)55( 01. 

-اعناع2آ[ عط“ بوطتئلة5 :'”ععمع 5 عاعع 01 01 مهدج تله تقد[ الع داوعء5 511 220 هته تنم م :رمخ ع1 بمرطةد (56) 
”.اماع50 عتسةا؟1 لدتاعتلع11 صا تإتتمسمنامم 01 األعدرمه 

2 .7 *”,لإأعل50 عنصقاذ] لداعنلع11 دز لإتتتمسمنتامة 08 لتاعدممماعنع2آ[ عط1"““ بوطتلة5 (57) 

لكت .م فاعض تكتتطمعن)- لاأصعع ا مع ع5 صا نجاعاء50 لصة ,لزع 10[مصطعع1' ,ععمعلء5 ,سمتعكل8 (58) 

(59) يقول بوجود هذه الصلة بين المؤسسات والأفكار إرنست غلنر: 

,(1970 بتتعمتهآظ نعلتتملا نوع ]) مه171115 .خآ مدتحدظ .لع ,وانلهمه2 ]1 صذ ”,تجاعا50 لصة كأمععم0ن)'' ,تعملاء0 أمصمط 
.5 .مه 18-49 .مم 
وليست الكتابات السوسيولوجية المتخصصة حول هذا الموضوع شافية للغليل؛ ولكن المقالة 

التالية لآيزدنشتات مفيدة: 

14:409-1 وععمع50 لداع50 عط 2ه متلعمماء نرعصظ لمدم هطع مآ ,قدصم نا تكتامم1] لقتعو5"' بغل2أممعوزظ .21 .5 
ومؤرخو العصور الوسطى هم الذين يعطوننا أفضل إحساس بالصلات القائمة بين الأفكار والبنية 
الاجتماعية والمؤسسات. وقد عبر المؤرخ القروسطي هِيسَدِنَفْز راشدال عن جوهر هذه الفكرة 
عندما كتب: «تتحول المثل إلى قوى تاريخية عظيمة بتجسدها في مؤسسات. وكانت الخاصية 
البارزة للعقل القروسطي قدرته على تجسيد مثله في مؤسسات». انظر 
-نمتآ 010150 عتتملا نتعلظ) .لع ناعم روععى 811001 عطا صا عممخباظ 04 وعتكزوع اندن] عط]' ,الملطنة] دعوستافة11 

3 بتاعلصصظ .8 الث لصة ععاع زو .11 .1 .لع ,(1936 ,ووعتط أزوء؟؟ 
أما ميري دَعْلَّمنَ فتذهب بالاتجاه المعاكس تماما: 
.(1986 بقوع 'وااواع كلملا عكناعة(5 :لا .آلآ رعقناعة:59) علصنط]1' كمه نكتاكم] 110139 ,125 1ا20آ نحند]/1 

)60( يبدو لي أن تاريخ القانون وعلم اجتماع القانون هما أفضل مكان لليدء في دراسة تشكل هذه 
المستويات المؤسسية. ومن الخدمات التي قدمها الكتاب الحجة الذي كتبه 816 .ى .181.1 بعنوان 
(1961 بققعط نجائمك حاتآ 1م021 :علرملا :وع81) هآ 6ه ؛مععدهك0 ع1 تبيانه أن هناك معاييرء. بل حتى 
قواعد؛ عامة واجتماعية؛ من الواضح أنها ليست قانونية (على رغم وجوبها اجتماعيا). فضلا عن 
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القواعد والمعايير التي هي أيضا قوانين. والفرق بين النوعين ليس أمرا باديا للعيان. كذلك يذهب 
بول بوهائن ممسمفطهظ اننوط في 501 عط 4ه دنلعمماء زع ص 200021 تاعاس1 ** ,كمه تاكتاكم] لدوع.آ له تتم[ “ 
73-8 :(1968) 9 وعمعمعلع5 
إلى القول إن تعريف مالينوغ سكي للعادة وهو: «أنها مجموعة من الأمور الملزمة التي يعتبرها 
بعضهم حقا؛ ويعترف البعض الآخر بأنها واجب» (ص 77) هو في نهاية المطاف تعريف للقائون: 
لا العادة؛ لأنه يتحدث عن مجموعة من العادات التي «جرت صياغتها ثانية على شكل مؤسسي 
بصفتها قانونا» وأعطيت مقدارا إضافيا من القوة التي لا يعطيها إلا القانون. 
.229-66 .مم ”,ععدعك3 عاععد0 01 ممنخهج تله تلطه[ أمعناوع5طناك 320 205 11م همك عط1”“ بونتطود (61) 
(62) المعالجة الرائدة لهذه المشكلة هي 
.(1971 بالهطآ-عع امعط :.1 .[[ ,ونان 00متعاعمط) تاعلء50 صذاع0[1] 5 'أمتامعك5 عط1' انود[ -مع8 امعومل 
انظر الفصل الأول أعلاه حول عيوب معالجة بن دافيد لمشكلتنا الراهنة. 
(63) هناك عرض أكثر تفصيلا والتواءً للجماعات الكثيرة ذات المكانة. وللمستويات المتداخلة من 
مستويات القيادة في المجتمع الإسلامي في 'إاتدظ مه صذ صنطجمعلدعآ لصة نوالنامآ بطع لعطة 8101 نإرمخ] 
.(1980 رووعئ لقاع تتصلآ دمأععستط :.[ .]ا بسمأععصتط) تاعزء50 عنتسصمان1 
ويضم كتاب 
تاماععست2 :.1 .]8 بممأععصتط) وععى 1110016 نراتدظ علا صز ستدم5 ممتأققتطن) لصة عنصهاك1 بعاعنات ممصمط]" 
1 ختوم) 4 .رفك ,(1979 ,ووععط لسع حلمل] 
تفسيرا مفيدا للتوزيع الطبقي الإسلامي في ضوء مفاهيم هي أقرب إلى المفاهيم الغربية عن 
الطبقات الاجتماعية. أما الجامعات التي تحدثت عنها فهي أفيد لأغراضنا ولتاريخ العلم. 
لاع انمآ عع تتطصهن) علرملا بورع ل8) حمها؟] 6ه نجدهغ115ظ عع0طحصدن) عط" مز ””,توامهدوملتطط'“ ,معصتط مسملطك (64) 
تقطن زعتطوعتخ ماصا عاعع01 ,تعملهة1717 .1 زوطوعخ عطا لصة علاأمامتيكخ ركتعاءط :780-823 :2 ,(1970 رووعط رازو 
ب,تتطعله .11 لسه :1012-25 :9 موعتسسمفغتر8 متلعمماء :زعمع ””,تتطمهدوملتطط لصة نرعمامعط!' عنتماو“ ,تلطملة 
.(1983 ب,ؤوععط (والواع لمآ قأطصسسامن عتتملا بوعل8) .لع 20 ,نإتامهده[تاط عنصدا؟] 2ه جتمامتك]1 
:(1954 ,عةجنرآ نصملدمآ) اعتعظ دعل مدلا مسد .قصقتا بأكتقطة1-له أتتقطة!-21 اأفقطة1' ,دعممعككى (65) 
.5 320 .لع بأصتامع" ,تإامهدهملتطط لصة ممتعناع؟] 01 لإلممضدط عط م0 ,وعمتتع دخ له 
1976 ,عوتنارآ :نطملصم.آ) تسدعناه0] عورمع 
ا 1 صا *”روععدعك5 أمعاعصخ عطا لتته :1015 ه151 :011000 01 علتكتنخ ع1“ ,تعطتج 0010 مهقمع1 عءع5 (66) 
بلتقتقتطة] تتنااعة1 :185-215 .مم .(1981 ,ووععط زواع حنصتآ] 01010 تعتتولا بتعل8) ه51 ستاتع81 .لع بسماكآ] صر 
*.13م01050طا'“ ,دعصتط لصة :(1979) بتصقال؟] ص تإععطممءط 
*,20261013نا10 5 تنة51] 01 منخهل 1ع ناا عط1““ بتته'طاعة :123-4.مم ,تصقاذ] صذ تإععطمه2ط بمقسصطة] عع5 (67) 
0150 ]0 زواع اتلصتآا :معدعنطن) مقصلله'171 .خآ مجلقية81 لصة 1لأء للع81 .11 حسةخا171/11 .لع ,17180110 عنصسدا؟] ع1 
تنه طم 08 105(7مع16' عط]! ,.كصقتن لمة لع ,تإطتتوناء]8 .[ لتقطاعن]ا كه 1اعث8ا كه :152-66 .مم ,(1983 ,ووعرط 
.(1953 بعناوتامطنهن0) عتعمعتمصا بصع 8) 
(68) انظر حول علم الكلام 
:”لإطامه5ملتطط“ ,وعصتط بذ .مقط ,(1979 رووع:ظ معدعتطن) 062 واتوع تتمل] :معدعتطن) .لع 20 ,صهاذ] بسممحصطفي1 
:(1962 بووعع ععدعتطان) 01 :لسع حلملا :معدعتطن) لععرع امع عط ما عل1نا0 عدا 0غ *ممناع نل ماسة' ,وعمتط لصة 
:(1973 رووعة زواع كتصن] لاعسساطمتل8 زاععباطصتل8) اداع سامط1' عنصدا؟] 6ه لمتعط ع اننم ستره1 ع1 ,ه117 .11 .177 
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عأع 156010 12 1215:0010 ,تخد تتتقصخ .11 .11 لصة أعلتد0 .لآ لصة تنه 'حامخ 02 نزعم1معط]!' عط" ,جضوععل/13 
.(1970 بصتدكلا .آ :متتدط) .0ع 20 ,عصقحس مك83 
وانظر حول ابن قّدامة 
.1 .177 .8 نطملصدمآ) نزعه1معط]!' عنحتنه ل ناععم5 02 عتتاكمعن) 5 ص2تتهل02) د15 ,.خصقتا لصة .لع ,أكتلعلة81 عورمءع 
.(1962 بعة2نارآ ,وعترعء5 [2تامتمعل18 
.2 ,لقع10مع12' لغ [ناءععم5 01 ع اقمع 25 تطقل02) 1 ,أكتلعلة]/83 (69) 
.1010 (70) 
.+228 :1 بتصه!ذ] 01 عتتامع/ا عط]' ,دمدع 1100 لصة :131,14 .مم بسماذ]يسمسطم8] (71) 
.*.15133 0ل ه010 01 علتطتاكى عط]””: بتعطتجل001 (72) 
.1856-7 .مم ,.قتطا] (73) 
.101 (74) 
1010 (75) 
.0 .م ,.لتطا]1 (76) 
-021101 01 لسع نخلملآ :وعاعع صخ د5م.آ لصة توإعاععاع 8) .7015 2 , تزاعاء50 لدع صدتترع] نلع11 كل بصاع6ز00 .لآ .5 (77) 
.]2401 :2 ,(1967-71 رووعءط فلم 
.جزم ”ته [؟] ”1 قصهل عناوكتاصعلعة عستفانكء 12 عل تدوع ”1 616تتة أوع * 5 جاع تتم أع ل صق ن0"' ,تع ستيه 11 1171117 (78) 
.332-33 
وانظر حول ابن رشد 
(وع0تاعنتث) 510ناكآ نط], /(13/0[] عناوتطتددهو2آ لصة :1-9 :12 8ك2آ ''بلطمنك]ا صطآ“ ,جع 1 مضخ .]1 لصة نتعلسصمء]151 .7 .ىم 
.(1991,ع01608] :مملدهم.]) 
(79) هناك مقدمة جيدة لهذه القضايا الفلسفية في 
(1985 بووعع الداع تنصنآ عمل تطصدن) :عع 3تطسدت) تتطمه5[منتاط عنحصقا؟] م صمناع003:اه] سخ بممحصوع.] رع :011 
-15 01 مهملاع !8 عط1”“ ,تمه'حامخ لصة نلعئتعامعء2 عط م1 علتنان عط" ,دعل 1ممممستدل8ة :”تجامهدملتام“ ,وعصتط 
*”.202102نا0] 5 0ق[ 
(80) انظر 
لضة سصعااث :هه00هم.آ) كدستناوخ لصة دعممعتكة نز عناوتاتن) 5] لصة دسمكتتهمهزكوءء0 عتصةقا5] ,تحتطعلة1 3/1210 
510177 :لا .]1ط ,لإسوطلخ) 52602 ندل 01 دعزةتتطصداء]/1 عطا ممه دعمتعنكى ,مدع ه10 .5 تتتتدظ سه :(1958 مستحمل] 
.(1985 بؤوعط 
)8١(‏ انظر 
:13101 ممع[ .قصقتنا لصة ,لع بلعاأععاع؟ , اكتناطع نت 1915" عطا صا تجاعاءع50 لحنة ,صدل/ط ,عتتطداظ ,معطت .10 .31 
,علدعصكا مطتتة8 لصة 1711111 سه :(1968 بووعءط معدعتطن0 01 انوع كنصتلآ :معدعتطن) علغانآ .ا تعاوعآ له 
عط 5ع[ مما 122:10 لصة :(1962 ,ووععط (وأزواع حتمتا 0:010 عتتولا تتعلظ) علوم.آ 01 امعصدمماعتاع2[ ع1 
.(1962 ,عمقاسصذ/ :عتتملا بتعلظ) اداع سمط" لومعتلع81 01 ممنام1م8 
وهناك المزيد عن هذا الموضوع في الفصل الثالث. 
(82) أشمل دراسة للمؤسسات التعليمية في الإسلام هي تلك التي أجراها جورج مقدسي في 
الأبحاث التالية: 


لمخصع 0 06 [ممطء5 عط كه سناع انظ مذ ”*,20لطع82 تتتطمعن)-طامع 816 ص ع متصتدع.] 01 كمه نطتامص] سنامن/1'* 
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255-64 :32 وعنتصة !15 اناد ”روععى 111001 عطا صا نالدع ختمنآ لصة طدكةلد]/3 :(1961) 1-56 :24 وعن1ل ناك 
للع عط 20 تصسه[ذ] ص *”باوع'11 عط لصة حصماذآ1 سذ ععع0011) عط 02 امعصسمماعلع10 ممه سنع 0 عط م0“ 
:0011685 08 ع15] عط1' لصة :49 .26 .جم ,(1980 رووع:ط 5111177 :لا .]8 ,لإسوطلة) سقددععد5 1 اتلقط؟] .لع باوع/11 
.1981 ,ذوعتط لسع حختمنآ اععتتاطصتل8 تطععاطصتل8) غأمهة/1! عط لصة حصداذ[] صا عمتضوع.] 01 كدم ل رضتامم]1 
وتشمل المقدمات المفيدة الأخرى للموضوع 
-عمهاء نإعصظ صا ,11301353" ,151لكل1)12 .0 لتته معو تعلء2 وعمسقط10 مه :151-92 .زم بتصقاذ] ,تقتصطم؟] تساجةط 
.1123-34 :5 ,(1985 بللتدظ .[ .8 :معلاع.آ) .لع 20 بسداة] أه هتل 
وسأشير إلى هذا المصدر فيما بعد كما يلي: 1512. 
.4 .صق ,وععوع0011) 2ه عدن ع1 (83) 
اقم :1984 ,جوعءط 'جازواء كتدلآ دمأععصلط :.ل .]1 بومأععصمتط) عامو8 عتطدتخ عط]' بمعدمعلءط 5عمسقطم[ (84) 
.م ,(1946 .طتامر 
وقد وُثّق اختراع صناعة الورق على يد الصينيين بتفصيل كبير في 5/1 ©50 من قبل -معاك] :1" 
منناكط (نيويورك: مطبعة جامعة كيمبردج. 1985). وعلى رغم أنه استهدف وصف انتقال هذه 
الصناعة إلى الغرب فإن هذا الوصف يهمل تاريخ صناعة الورق عند العرب؛ وبذا فإنه يتركنا في 
حيرة حول الطريق الذي سلكته هذه الصناعة في انتقالها إلى الغرب. 
(85 ) المصدر نفسه؛ ص 59. 
(86) المصدر نفسه؛ ص 64. 
(87) هذا هو مصدر مفهوم الإجازة؛ أي السماح لحاملها بنقل النصوص المكتوبة إلى الآخرين أو 
تخويله بذلك. انظر.1021 :3 (1971) 512 ””بوقةز10“ ١7203,‏ عع دمع 
(88) هناك مثل من مراكش المعاصرة في 
-ع]1 عاء50 امه انمآ *بلمعاولز5 لهوع.آ عنصداذ1 مععله]8 ه صذ ممتاعوؤزحآ لمة 'انناوظ* بمعوه] ععمع نم1 
5 -215 :(1980-1) 15 /لاعللا 
“,1201353 ب أ5نلكلة1)1 .0 له دمعو تعلع2 .[ لتنة ,تستوقهم 3 .مقط لقة 31 .م عأامم8 عتطوعخ عط]' بمعمميعلعم (89) 
.1405 .مم ,وععع0011) 06 ع5ن8]ا عط" ,أونلكلة81 عع5 ممه 5:1125 (1985) 812 صل 
.16 .م بعلوه8 عتطفتكخ عطا]' بمعوعلءط (90) 
.1237 .2 .1010 (91) 
.8 .م ,.1010 (92) 
.9 .م ..1010 (93) 
..1010] (94) 
لع ,لإطمهد5هل1نطط ععصددكتهمع8] 06 تجنمائنا1 عوع0 اسمن عط صا ركام تءئناص ةط“ .معنسك "ج10 .1 صمل (95) 
.مم غ3 11(24 مم ,(1988 ,ددععط (والوع كنمنآ عل تتطصصدن) عترملا تعل8) تعمصتاك منخمعن0) سه ختصطءد واعتهحات 
:15 
ويتبع داميكو هنا كتاب 
.(1984 بتاعنتطاع]/1 :ده لهم.آ) 016 .1.11 .قصقتن ,'كتمأدتط] اجتةرطئآ لدتعتلع11 1ه عاموطالصدآط] عط] بأمقضتطك .14 
عتأنحطعء5 01 10110221 ندع تتعدصسخ *'بملصدعدمه:2 سمتتداعء5 ممه دعتتةةتط انآ تسعاوه8/1' بمعممععاعد11 .5 طانك] (96) 
.5 - 83 :(1935) 51 عتنكواعء انآ لله ع5 2ناعطة.آ 
.5417 ..97(1510) 
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عطا صا اكمل مز ”,11731 08 اتتهآ عطا1“ بصمنهن) ,لإتتصعط لصه ,3561 .مم .قععء0011) 2ه ع5ن] ع1 ,أكتلكلة81 (98) 
أقة8 111001 عط :.0 .(آ ,دماأعستطعة11) ,لإموعطعن[ .11 لصة تتنللقط] .81 لع بأمدظ ع111001 اسه مدعت 
- 203 .مم,(1955,عالطتاقمآ1 
.0 .م ,قععع0011) 02 عدنك] عط ,أوتلعلة3/1 (99) 
.صم ,.10طآ (100) 
.610 (101) 
(102) انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل حول الأسلوب التقليدي في التعليم الصيني. 
(103) يذكر جورج مقدسي في كتابه عن ظهور الكليات (ص 270) أن الإجازة الممنوحة لتعليم 
الشرع وتلك الممنوحة للافتاء كانتا تدمجان في إجازة واحدة: «الإجازة للتدريس والإفتاء». وانظر 
ص 343: الهامش رقم 220 لتصحيح مقدسي لرأيه السابق. 
(104) يبدو أنه قد أنشئت في دمشق ثلاث كليات خصصت لدراسة الطب في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. ومع ذلك فإن مقدسي يعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي تقضي باستثناء العلوم 
القديمة من مناهج المدارسء انظر..538 313 .م ,وععء0011 02 ع115 ع1 
وقد يتساءل المرء عما إذا لم تكن هذه المدارس قد أنشئت للفقهاء الذين تعلموا الطب أيضا (سواء 
أدرسوه بأنفسهم أم درسوه على غيرهم) وعما إذا لم يكن تدريبهم الديني الفقهي هو الذي كان 
أساس تعيينهم. انظر الفصل الخامس للمزيد عن ذلك. 
*“,لتتنصعن) لأتسعع ه10 عط م0 لامع ناء5 عط منت ملصمرآ عنصه[ك] صا مم قوع نل لدعنلع8/1' ,تعداع.آ نجته0 (105) 
10 1012أ120011 ,15[وجآ ,48-75 :(1983) 38 وععمعك5 لعنالخ اسه عستعتلع81 0 نكزم)115] عط 10 لمسسح[ ع1" 
.224011 ,لإأعاء50 مسمعسدتميع )1101 ذا ,صأع اذه لصه ,3-73 .مم ,عستعتلع]8 عنصدان1 لوتعنلع/1 
.204-5 .مم ”.ته [؟ك] بجه مط 1ه عل تناخ عط]“ ,نتعطتج10ه© (106) 
(107) يعرض ت. ف.. كارتر في فصل مخصص للطياعة بواسطة القوالب» في مصر قطعا من 
مخطوطات عربية طبعت بواسطة القوالب. طبعت فيما يبدو في منتصف القرن السابع عشر. 
انظر 
صقطكء بلتتةنتحاوع 1717 لدع1م5 115 لصة قصتطن) صا عستاصاط 01 ممتادع كم[ عط]' ,تعتيو0 .1 .1 
7 .طم ,قععع00116 01 ع5ن]آ عط]' ,أكتلعلة81 (108) 
وانظر كذلك 
-تكتاكه] ناع11001 عط :.كتلهن) ,10مخصهاة) أمنزع8 صا دمكتلومع طن[ سه تنمآ 2ه عاداكا عط]' ندع نومآ بطعلمات .1 
.8 .م ,(1968 ,دمن 
(109) يبدو أن الوضع لن يختلف لو جرى التعامل مع قاض حقيقي . فزيادة يقول في معرض تعليقه 
غلى الإجراءات القضائية خلال حكم العثمانيين إن المرء إذا لم يعجيه حكم القاضي وكان بإمكاته 
أن يأتي بأربعة مفتين من المذاهب الأربعة يتفقون على رأي مخالف للرأي الذي حكم به القاضي 
فإن القاضي يكون مستعدا لإعادة النظر في حكمهء؛ انظر 9 .م ,5اعن لمآ بطعلةا2 . 
عط 1ه (جاعاء50 عطا]' *”بصها؟] لوتتعنلع11 صا عستعنلع81 01 عتناعتصاد لداعه50 ع1“ ,لفتتدهن0 ععمعكة.] (110) 
.115 :(1985) 27 ستاأعلاناظ عستعتلع]8 ذه نجتماولط لواعمك 
)١11(‏ انظر حول اليعد المؤسسي في التعليم. 
ااتقآ عتة1؟] مغ دمناء 0م12 بأطعقطاء5 طامعدمل 5ه 1اع كه ,23715 .مم ,ععوع0011) 2ه عدن عط]1' ,أوتلكلد/13 
7ع3عع.آ ع1" :,ناتهآ تامالع تاعكا تحط [و1]' بالاعقطء5 لصه ,15511 .مم ,(1960 ,جوععط جالع كتملآ 01010 :1010 0) 
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.392-403 .مم ,(1974 ,ووععط 'جااواع كتملآ 010150 :عدولا بوعل8) .لع 20 بتسقار] 01 
وانظر حول المدن 
ع1 ,.قلع بتتتعاد .11 .5 0ه تسفناه .11 .خخ صذ 25-50 .رم *”,نلن) عنصماك]آ عط 01 مهنا كمه عط1"“ .31 .5 
.(1970 ب,ووعنظ قنصة؟؟الإقصمعط 06 لسع حكتمنآ :متطماعله لنطاط) تون عتصماك1 
وقد أدرك ماكس فيبر هذا الفرق في 
.(1958 بذوعءط عع علرولا اتحعل1) لتنا لتباءل ملاوع له علملستاتئة]8 دو»آ قصقتنا لصة .لع ,نت عطا1" 
غير أن أقواله الخاصة بالفروق الأساسية بين البنى الحضرية بين الإسلام والغرب كثيرا ما 
:55 ,ع1108طحصةن)) ص60 نلة11' تدوع[ ستعاوع 117 عطا 1ه دم مره عط]' نصمنان[ملاع8] ممه ته[ .مقصطرعء8 .1 .11 
.392-403 .مم ,(1983 ,ووعط (والوتع نتلملآ لتةنتتة11 
والفصل الرابع في هذا الكتاب. 
.289-90 ,235-37 .مم ,وعوعء0011) 06 عدلك] ع1 ,أوتلعلة81 (112) 
:ععدعنء5 01 (وع501010 عط مذ 13 .مهطء *”,ععمعنء5 01 عتتنااء نماك ع الأمصترول]8 عط]““ بسمترع]/3 .>1 خرعم 80 (113) 
.0 .رغة (1973 رووعرظ معدعتطن) 05 زواع كتصنآ :مععنطن)) ممم دع نوكم[ لدعتصتمصدظ لصة لمعتاع رمعط]1" 
وهناك المزيد من المناقشات للأهمية السوسيولوجية للهوة القائمة بين الشمولية والخصوصية 
والبحوث الكثيرة التي كتبها تالكت بارمئتّز مثل دمناعة أه نجتمعط] لمتعمء0 د لم10 بممموط اأمعله]” 
.81-1 .مم ,(1951 ,تعمعدط نعتتملا بوعلح) 
أما بنجمن نلسن فيؤكد على أمور مختلفة تماماء انظر. 
ب10ع مآ لتنة تقدط:زهظ] .:[ .11 1016015( 16ن1] .8 :ز1'0' .لع ,واتصسعل5]0 0غ 10205 ع]' م0 ,دمداعل8 منسهزمء8 
.أذكقم لمة ,192 ,18411 .مم ,(1981 
.140-2 .رم ,وععع0011) 02 عده8] عط1' 51تل311 (114) 
تع طرع11 له مل شلك 112(10 .لع بأمدظ 1/1001 عطا ص نتحمآ ص ”بصم عه تصدع 01 0111ل بصهن]' عانصسط (115) 
.236-28 .مم ,(1955 ,عاتطتاقم] أمدظ ع111001 عط" :.0 .0آ ,ومأوصتطعه'11) ترموعمء نآ 
.149 .م ,كاع:ز9ة1 بطعلةن2 (116) 
.1511 .مم اتللدتععمةع ,ممتأن1متزع1 لصة تتمآ مقصصع8 (117) 
مكنال عنصةاذ] صذ كمماكصع]1' لصه داع 1اكصه0 ,دهذ1ن00 .1 .آل لصة ,149 .م ,كع نزتتمآ ,بطعلدزي (118) 


.6 .م ,(1969 بووعءظ مجدوعتطن) 01 ااوتع كتصنآا :معدعتط0) 





111001 عط ه نكدم115] عنستمسمعظ8 عطا صا دعنل ناك صا **,نكده)1]15 مستعامدط 111001 صا 5ل1تنا0"' نتعدظ .0 (119) 
.12 .م ,(1970 بووعة 'واأواع كنملآ 01010 :تملمم.آ) عامه0 .لك .11 .لع بأقوظ 

(120) هناك الكثير مما سأقوله حول هذا الموضوع في الفصل الرابع. 
«امتط وضعك تتعل عغخطء نطاعوع0 تتلا اكتتطء مازع *”, 11150137 لدوع.آ لدنتعنلع81 صز تنمآ 01 10أنات عط1”“ ,أدتلعلة81 (121) 
.242 .ونه 223-52 :(1984) 1 معأتقطء ممعدد171آ معطءخنسة1]51 
.لوقة لتتة 140 .م ,0ن اماع18 لتنه ككقآ بممصتعظ (122) 

وهناك المزيد من هذا الموضوع في الفصلين الرابع والسادس. 

4 ,106 .م ,نإتامهدملتطط لصة ممتعناعك] 01 لإامحضدآط1 عط م0 زدعممرعتكى ,تسدمبا10]] (123) 
.0 .م باتاكقطة1' حل اتاكقطة1]' ,ومع تترعتكخ (124) 


نقلا عن 22 .م ,وعمنتعنتخ بصدعه؟] . 
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.7 ,قع0تتاعنكث ,مدع ه؟1 (125) 
هناك أمثلة أخرى على هذا الأسلوب في 
لامع كعسنات 117 01 الث عط لله امنأ ناععواع2 ,5131155 معنآ لطة بلععرع امعط عط 0 علنبان ع1 ,دعل تممستد/13 
.(1973 بووع:ة© 000 التلاعع:01) :.201012) ,أمجراوء 1737) 
)١26(‏ انظر”.عتتاعنتا5 عللتقسحرها! عط]“ بدمتعل1 
(127) انظر حول هذه المواضيع 
.اتطمع1100 0غ 10205 عطا ده صا 3 .رفك **بصمتاعععزنآ لدتكعتمك 01 وسسعاوترك له دعم 2س[ اء 5" ,ممماعح 
والفصل الثالث أدناه. 
عط بمودعل1]10 ,7 .مق ,لم80 عتطوعخ عطا]' معو تعلع2 بقسنطن) صا عستكخسط 1ه ممع تكم] عط] ,تعتيون0 (128) 
117) إع11نائ1' مترعل1/]0 لله عتتمصاط ممحص م0 عط 01 نتتمأذ1آط ,اتقطك 01010ها5 مه ,3:123 ,دهج 1ذ1 01 عتتطمع 17 
.2235-8 :1 ,(1976 ,ووعط 'وانوتع نكلمل] عمل طصسة0) علرملا 
ومن الطريف أن نلاحظ أن أسيرا هنغاريا كالّفنيًا (أو موحّدا مدعهانهنا) اعتنق الإسلام: هو الذي 
أدخل المطبعة إلى المجتمع الإسلامي في تركيا في أوائل القرن الثامن عشر. انظر المصدر المذكور, 
ص236. 
(129) انظر المقالات المنشورة في 
35 ع111001 عطا صا لمآ ,.كلءع ,لتموعاع1] اتعطاتع سه تدللقطع]1 3/210 
خاصة مقالة 308 -292 .مم ””بقللةزه81 عط“ نتهم0 .5 .5 . 
ومقالة309-33 .مم ”,وعوع ا تحتط لهاعنلن1 تتتعاوء/171 01 امعصمه1ناء12 ع1“ ,لإدموعء ]11 . 
وانظر كذلك 
1 لصة ,(1976 رووعةط عدماطاخ :هه0لدمآ) 1170210 ستادت8 عطا صذ مستملع؟] تنمآ ,ممذتعلمك .جآ .]ل .ل 
.(1984 دوعن 'جااواع ناندلآ كممكام80] قصطم1 :210 ,عمس تلد 8) ععناكنآ 01 متامععم00) عنسوا[5] عط]' بتسللقطك]1 
وقد ناقشت بعض هذه المشككلات في 
عااناتهتة دون *”.كط0 0ه 2ع510م00) 'اتقستتصتاءفط عدمو5 :لاكتلددع تنملآ لطه ,لتتهآ ,ماع11 م0 
47-9 :(1989) 21 .مم تع ع1 
,(1960 ,38 .20 سمتلدء ناطناط نجاعاء50 [دع1115)011 طم كنا" نممدعلسخ) تصداذآ صذ تمه كزعوط0 عط ,تلتوة5 (130) 
2 
.2229-6 .02 :,1211226100تكد]! أمعنتوعءدطنا5 له مهتم متممة عط1"”“ يونتطود (131) 
أما حالة الطب» وهي حالة تحتاج إلى وصف مختلفء. فسأتناولها في الفصل الخامسء؛ تحت 
عنوان «الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الإسلامية». 
.6 .م *,1211236108تكد]! أمعنتوعء5طنا5 مه مهتم متممرة عط1" يونتطوك (132) 
.0 (133) 
.0 (134) 
...1010 (135) 
.0 (136) 
.9 .م ..1010 (137) 
.0 ..1010 (138) 
.ص ..1010 (139) 
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.5 -531 :(1983) 274 هد ,74 1515 ”رىقعلنالحصد]/8 عط 01 لإلصمممنادخ ع1“ ,عصكة]ا 10تكددآ (140) 
وهناك مناقشة مفيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية خلال الحكم المملوكي لسوريا ضفي 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر في 
0 .0110ل بتتوجراوع/117) امتروع؟ ,وعلنلحصة]8 تإاتدظ عط تعلصنا متتزك ص عقكهآ صوطنن] ,بطعلمت .ى .لز 

.(1970 بووعط 
.8 .7 *”,قعلنالصد]/8! عط 01 :137تتمصمنامكخ عط]"' ,عسكة]1 (141) 
(142) انظر الفصل الثالث للتوسع في هذه الموضوعات. 
(143) انظر 
لحقة ,عنا تن 15 0هة دمكتلقصهز1قوعء0 عتحصقاذ] ,تختطعلة .11 ,تستدقدم لصة 13516 ,44 .مم ,وعمتتعحة ,ممعمك]1 
.(1976 بووعة اوناع انصلآ لنتهنتتداط :.وكة]1 ,عع 3ط صقن) سملدع] 2ه تتتامهدم[1تطاط عط1' بدمككاه'71 تجسدك1 
0 ,194 .مم متصه1ك] صذ تجتمنه نكتعوط0 عط" ,تلتتود5 (144) 


الفصل الثالث: 
)ع( هذه هي أطروحة أ.سي. كرومبي في عمله الجديد»ء انظر 
6 ععمعككء5 01 15017 ,'لسنلسمصبط 300 ,عتتطداظ ,ععمعكء5 02 ممماولل؟ متعزوع/11 :لسنلة عطا صز لعمع زوع (]'* 
2 -1988(1) 
والأثر العظيم الذي خلفته الفلسفة اليونانية على بواكير المسيحية يبينه بالتفصيل هذا الكتاب 
المتميز: 
بلتتصدك نتعاء ,ؤمة]/1 ,تعاوععنا010) اأستامع] ,اإاتممتامتقصتطن) مه كدعل]1 عاعع1 01 ععمع ناكم[ عط بطعتمط سمتحلظط 
.(1970 
لإ.لع بتتعماء 17لا عجه]/! نظ دنجدوو8 صا ”ممناعع زد مزعط]' لسه 1170110 عط 2ه مصمتاعع زع ]1 دناماع ناعكل“ ,تعمء 1717 (2) 
.9 - 323 .مم ,(1948 ,دوع انوع تنصت] 012010 تعترملا بتعلظ) 3811115 .117 .ل سه لقع 6 مسمدكط1 
عاتملا اتاع]ظ) دوعن انان 1م دممتكماع 1م تعاض[ عط صا عورد لوسطلجن د كه صماع تاعكل" ,مترعء 0 1م تان (3) 
.0 ,(1973 ,80013 عزقو8 
.م ,(1958 ,تتتعمطته5 علرهلا بجعل) دمكتلة )لم0 06 ختلم5 عط لصة عتطاظ تمسصاوعمءط عطا]"' (4) 
.م ,(1951 بووعءط ععم1 عرولا تتعل8) مصمنطن أه ممزعناع8 ع1 (5) 
4 :(1942) 47 نزع10م1ع50 02 1021نا0[ سدعتعسخ ”ععمعكء5 2ه 5أه00] لدعنعه10م1ء50 عط]" ,اعملاي مدع لظ (6) 
-1 :(1941) 2 موعل1 2ه نجتمائنآ] عط 2ه لمعده1 *”لمطاع]8 د عط 011 مسمنلل17171 04 سنعت0 عط“ لمة ,62 - 
أوء117 عط لتتة مصنطن طنز معدم كلمن لصهة امعان هه 1اع5 هه ,160 ,159 ,]6 154 :3 500 بتسمقطلعع]آ8 (7) 
.“61 لصة ,(1970 ,ؤقعاط انوع حنمنآ ععلتطسدن) :عمل 3تطصو0) 
(8) انظر على سبيل المثال 
علتادعك5 عطا 101 0مطاع81 عكلتاصعكء5 01 كممتودداء15جآ لوتاعنلع11 01 ععصدء كتمعزذ عط1]”“ ,عتطصممم0 .0 .م 
:ك1/الا بدهدنلة]8) غاعع 012 القطائتد]8 .لع ,ععمعكء5 ]0 توزماوللط1 عطا صذ قصسع اطمعط لدعناتن) صذ ,”مما مامعع]1 
علتادعاء5 [هلاع1لع11 00 ععمع110ه[ 5 متسمعء زحة '* لص ,102 - 79 .مم ,(1959 ,دوععط ستقصمء11/15 01 تولك خلصل] 
- 84 .مم ,(1952 ,عةتناءآ :ه00دم.آ ممععاء1711 .لع ,مممعع هخ صذ *'ممنائلة11 


نال دعاعك *“,أمعدستعمد8 01 أمععم00 5 (سمطانجدط - له دط1 02 مصنعت0 لمعتتتممم هدك عط1”“ يقتتطود .1 .ى (9) 
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عط لصة ,133 .م غة 6 - 133 .مم ,(1971) 1112 عدده]' , ععمعد دعل عتامأون 0 [2مملشسمعام][ وعع مم00 عللة 
0 :2 (1989 ,عاتطتاقص] عختتاطاته'11 عط]1' :م0لدهم.آ) ممذلا أععتزنآ ده 111 - 1[ قع1ام80 :مسقطاءرة]] - لد محا1 1ه دوعنام 0 
.19- 
وانظر الفصل السادس أدناه للمزيد من التفاصيل حول المصادر القروسطية للتجريب»: القسم 
المعنون «عوامل داخلية». 
,]1 75 .مم ,(1964 ,ووعئ© 'والواع كلدلآ اعتناط ستل نطععتاطاستل8) نتتهرآ عند 15 01 تتتمأئنآ] لك ,مه15جه0 .21.1 (10) 
.4 مقداء ,تصهقاذك] بمقتصطة؟] ساعد له 
رو5ع21 ويلع تطن) 01 (واأأواع كتسنآ :معدعنطن) ععدع نامك تال عنصة|؟ك] صا كممتكمع 1" لصه داع ناكم00 ,مه15هه0 (11) 
4 ,(1969 
(12) انظر 
.م ,(1964 بذوع] تجأاوك اندلآ 021010 :0:1010) كلق[ عتصداك] مغ دمتاعنلمتاه] بأاعقءك 
(13) انظر 
-269 .مم ,(1950 ,ؤوععط زواع كنمل] 01010 :01010) ععمع ل نتم كنال مفلل سسقطت8 ه كسنع 0 بأتاعقطءك 
.8 315 ,2283-8 ,82 
قط :110 ,عتمسنال82) 115312 15 51341 - آث زععدع1110م115نال عتحطهة[؟] ,كصقتنا لصة .لع ,تتدللهقط؟]1 0زية31 (14) 
.9 ,(1961 ب,ووععظ والوع تتصن] ومكامه11 
2 - 238 :5 812 013:35" بلتتمسعظ .01 (15) 
.م ,1815318 ,تعققطة - آى (16) 
.8 .م بلذط] (17) 
3 .تم ,288 .7 ,1010 (18) 
)019 الشافعي, نقلا عن 97 .م ,ععمع نمم مهنال صدللةتسحسقطن]8 2ه مصنعت0 بتطعمط 5 . 
.19 (20) 
.] 47 .م ,لتقآ عنتحصد[ة] ما ممتاعنلمتاص] بتطاعهماء5 (21) 
.1 69 .مم ,1010 (22) 
.م ,'لتقرآ عتحصه[5] ما ممتاءنلمتاص1] بتطعهلاء5 (23) 
(24) انظر حول قواعد الأدلة 
1 .72 ,لاتهآ عنحصة!؟ك] 0غ صمناع 1003 بتطعهناء5 هه 1اع كه ,6 - 61 .2 ,كمماممع]' لصة ماع تاقصمن ,ده15جام0 
خملقطكنتعلا .11 لصه ,ع3111م00) ع/ة .5 بمقصم مآ .11 نط يعتسلععمعط لصة نتتقآ لمستنستن) عنصة1ك] لصة ,]8 192 
.7 - 59 .مم ,(1988 ,تعععوءط نعتتملا بع ا<) 
(25) انظر حول قانون العقوبات: 
له نتكقآ لمستستن) عتصقاذ] يله اع سقدصممتآ هه 1اعثا كه .1 175 .مم ,لتتقآ عتنسو[لة] مغ جمناءنالمتتاص1 بأاعقطءك 
.ع1نالعع10م 
والمقالات المنشورة في 
1 هناخ .(1982 بقصوعء0 عرولا بلوع[8) مسعأوتود عع اكنال لممنستن) عنصصةا؟] عط]" .لع ,تمنامتادكد8 كتعطنت .1/1 
.(1984 ذوعن 'جااواع نالدلآ ممكام10] قصطم1 :210 بعتمستلد8) ععناكن 01 متامععم00) عنسوا5] عط]' بتسللقطك]1 
وانظر عن القانون والإدارة العامة 
-تتعدصك :12.0 ,ممأ صنطعه'1١)‏ تدرط لمنم له صتع م1[ صذ ممع اطهط مسصعذمدع ع811001 عه زدل/38, لع بتسللقط؟]آ 10ي13/2 
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,بع1متصتالة8) صهاذ] 0 كتهآ عطا مز ععوعءط لمدعة/1ا ,(1972 ,تإعتاوط عتاطتاط 101 عابطتامم[ عىئمتعامط مدء 
.5 ,517:31 5 لطة5133:26 :81361005 018 هآ عتطته[ة] عط لصة ,(1955 ,ووععط انوع كتصتا وستاممط مصطمل 
لقة غ52 عط]"“* .مه15ناه0) 81.1 ,(1966 رووع:© انوع 'الصنآ] مسكامه] مصطم1 :1/10 ,عتمسقلد8) تسل لم1 13/210 
,60 - 49 .مم ,(1957) 6 لإاتع انهه تتمرآ علكنتتة توم د00 20ة 200581 تتتعام] ”انمآ عنسق[؟ك] صذ لمسط حتلم]آ عط 
- 350 :(1980) 68 للاعالاع]]1 اكهآ 12ده114[ه0 ,'”لوعممكة 220 دصسه[ك]" ومعتمبقطاد ستتتد81 سه 
أما المشككلات التي صادفها الشرع الإسلامي في القرن التاسع عشر عندما واجه المفاهيم القانونية 
الغربية والإجراءات التي اضطر لاتخاذها للتكيف معهاء فانظر حولها المقالات المنشورة في 
رع ناتاكم[ أمدظ 111001 عط]' :12.0 بو«مأعستطعة/1]) أمدظ ع111001 عطا مز كما ,قلع ,لإموعطع1آ لسه أعدللقطك]1 
.(1955 
خاصة تلك التي كتيها ليبسني (عن إعادة الامتيازات القانونية الغربية)؛ وأونان (عن الإصلاحات 
التشريعية العثمانية في القرن التاسع عشر التي انتهت بالمجلة). وتايان (حول التنظيم القضائي 
ومحاكم المظالم وغياب مفهوم الولاية القضائية دمناء1لد تاك في الشرع الإسلامي). 
وانظر البحث الذي كتبتّه من زاوية تطور المعايير القانونية ذات الطبيعة الشمولية ضمن التراث 
القانوني الغربي. واستعارة هذه المعايير من قبل عدد من أقطار الشرق الأوسط: 
.مم ,(1989) 21 م نتاعالاع 1 11/111221005ن) ع2403 هم 0ن ,'تنوتلهواع تنطل] لطنة ,لاته[ ,تعماء 17لا م" ,1111 .1.8 
.47-9 
.]7 129 .م ,لتكقرآ عتصته 151 01 تجتمأكللط لك ,ده15ن001 (26) 
.]1 132 .مم ,110 (27) 
وهناك أيضا مفهوم آخر هو المصلحة العامة انظر 
اإأأواع كنصل] عتتملا تتأعل8 ,”الها عنصصها؟] صا (عدتلدء) 15لآء “لصة (أدعتعاما عناطوط) مطقاكد]81 عط]”“ ,تسللقطك]1 
213-77 :(1979) 12 وعناتامم لصة تتكهآ لقصمتتمصمعام] 2ه لممساول 
ولكن هذا المفهوم مايزال مثالا قلسفيا لم يثبت بعد أنه ميداً قانوني في الشريعة الإسلامية (لأن 
المصطلح لا يرد في القرآن فيما يبدو) انظر 
.8 137 .مم ,(1984) ععناكنل 02 دمنامععمم0) عنصوا؟] عط" تمل لقط؟] .13/1 
(28) انظر 
-تكتاكص] نرع11007 ع1" لتلهن ,لتمقكصها5) أمنرع8 صا وتلمع خآ لصة تنمآ 02 علدك]ا عط1' نمع و ككم] بطعلمات .1 
.8 .مم ,ك0 1قتع'1' له قاع 1اكده0) ,ده15نا00) لصة ,(1968 ,دمن 
.م (1988 ب5وعتام قاع انصن] عمل تتطصمت عتتملا بعل8) وعناعاء50 عنتماو[ 01 تكده1156] ث ,دسلاصة.آ (29) 
5512م لتتة 304 .م ,قععع0011) 08 عدنك]ا عط" ,أوتلعلة3/1 (30) 
كك طأناه5 لطة أمد8 111001 عطا صا تنه[ عنصة 151 عط 0ه تنمآ مامتصحصمن طامتاعصط “ ,تومدعع 1[ أترعطايع8 (31) 
- 19 :(1985/6) 34 تاعاتاع8] للقرآ عنداد لسصماع رع 1ن .مم نجه اناعع5 له دععدعنا المآ منامع تاعخ] 
رووع2 ميتعتطن) 06 (وانواع نالملآ :معدعتطن) عمتدمموع] لدعع.آ م1 لمناءنلمنتاس1 مخ ,لزرع.] .18 لمد كلظ (32) 
لقاع كندلآ لعدنكتدآط :113535 ,عع710طاصة0)) هآ امستحدهن 01 عتبطدلظ عط]' عتعطمعواظ ستحاعل8 لصة ,(و1949 
.(1989 بتقحطة ه80 علنة1ن) 01لا اتاع11) 5ع الله[ 101 علع مآ بأتع5لل1ك .[ متعوع نظا كه 1اع8ا 25 ,(1988 ,ووعرط 
وتعود أول صياغة لنظرية قانونية شي السابقة القانونية المستندة إلى قرارات قضائية سابقة في 
القانون العام أي إلى قضايا قانونية فعلية ‏ إلى السير هنري براكنن. الفقيه القانوني الكبير ضفي 
القرن الثالث عشر. 
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انوا انصت] 0تمكصماك تله ,لتمقخصه5) .لع 20 ,م60 نلد] تنمآ انحن عطا]' ,مم جدعكل8 تصصعط صطمل (33) 
-113' لدعع.آ ]3م002 ,قلع ,ععلة05 تعطامه ]طن تنه ,دمل01© .177.81 بمملمع01 تجتدل8ة لصة ,(1985 ,ووعءط 
كلك ,/(60101 وعتصةآ تنه تعنتجاء]/1 جه تتنتطلتتث كه 1اع: ك5 (1985 ,عصتطختاطتاط أوع/1ا :تسستاخا بلسسدط ب)ذ) قممناتل 
.(1977 بتاللامة8 ع1غاآ تمماوم8) بلع 20 ,قتمعأورك تحهآ 11ت ع1" 
(34) انظر 
.(1976 رؤوع21 عدهولطلاخ :ه00دم.آ) 170110لا تستائت8 عطا صا جمرم1ع8] تنمآ بومستعلسةى لال 
والمقالات المنشورة في 
ع2 عنلصة[؟] عط]' بتتنللقطع] .31 كه 1اعنا كة بأمد8 111001 عطا صا تكهرآ ركلءع ,لإمدعطع رآ لصة عسل له طك1 
1 20 الع ع1 1111221005 عله وم حط00) ,' 1523[ ذتاع تالآ له ,اتكقآ ,تعماء 7لا م“ ,كد11 مكلخ ,ععتاكنا1 01 
.9 - 47 .مم ,(1989) 
(35) انظر حول طريقة الانتقال هذه 
.9 .مقك ,(1927) 1957 بسمتلتع]/8 علتملا تتجعل8) تمعن لنكاء :158" عطا 01 ععصددكتهمع8] عطا]' ,وحمنامدط1 
والعرض الأحدث 
عطا صا ععدعاء5 ص ,”أوع/1] عطا 0 عستصستوع.[ عتطوعخ له عاعع:01 01 مأووتستخصة]' ع1“ ,عع طلمنآ .0 10و10 
.0 - 52 .مم ,(1978 رووعط مكدعنطن 01 اتواع حنصت] :معدعنطن) عنتعلطصنآ .0 123010 لع ,وععخ 13/110016 
بقوع اتأأواع كندتآ 01010 :0:1010)) عممشتاظ 01 وعتااوع انصل] عط]' بللملطمة8] ,ععصددكتهمع 18 ع1 ,ممتكافد1] (36) 
بووع21 0لمعتتة1[ن) عطا غك :0:1010) دععى 111001 عطا صا ناعاء50 لتنة تاممدع]] ,تتفتتد81 علسدعرعاى ,(1964 
«نطن) 2ه (وانوتع حتصنآ :مع دعتطن)) وتتفدعن) لطلقاء:138' عطا صز نجاعاء350 لتنة ,صدآلط ,عتتخداظ ,نسعطن .10 - 841 ,(1978 
-1ل1]2' لدوعآ ستتعاوع 117 عطا 01 ممتكقحصره8 عاط :مم خغن[متزع8] لصه تنمآ بمسقحصء8 ل1منتقآط ,(1968 ,ووعط معوء 
3 رووعع اتاأأواع كندلآ لته تدك :وقة]8 ,عع70طصسدن) متا 
من بين مصادر أخرى. 
.]8 60 .مم ,لإاعاء50 لصة صدك8ة ,عتخدلظ ,سعط (37) 
وانظر 
2 ,(1985 ,كقتكتة]/ا .غ5 عملا تاع[8) عممتناظ تتنطصعن) - للقاء:159 مذ ممت مامتاع8] لمباعع [اعام] عط]' باعاعنك 
حول استخدام مصطلح 1ممءع200 (المحدثين)؛. وكذلك 
-أواء كنصلآ] تععدع ل لزوع]1 لطة ,لستماع8] بلمتمتطع ]1 مذ ,”نومع كتصت] لوتتعنلع11 عطا ممه ععمعك5"“ بخصهد0 لم كلظ 
منط0 :منط0 ,ختاطتصن[00) عناقصةء]' .[ واعصتدم لحة دودع1 )1 .11 دعتصدل لع ,1700 - 1300 ,ممتاتقصةةآ]' موعن 
.مغة ,102 - 68 .مم ,1984 ,ووععط زوع 'اتمنآ عتماك 
(38) انظر 
2.8 ,(1962 رؤوعةظ فمستامتهن) طلاناه5 0 نع حتمنا :3.0 بقتطتسصسام2) عتطوعخ منصا عاععد بتععلهة1717 لتتقطءلك] 
0تطملطى قهة 1اعلزا كه ,(1968 ,ؤوععظ 'زوع كتمتنا عتتملا عاط عاترملا برعل8) وطوميخ عطا لصة علأمأمضخ ,ورعئعط 
.(823 - 780 :2 حصهان1 02 تكدمأدنط ععل3تطصهن) عط ص ,”وطمهوملتطط" ,وعصتط 
على الرغم من ظهور صيغ عربية لكتاب طيماوس في كتابات بعض الفلاسفة العرب؛ فإن الإشارات 
إليه عندهم هي من القلة والتبعثر ما يحملنا على الظن أنه لم يترجم إلى العربية على الإطلاق. 
وهذا هو الانطباع الذي يخلفه لنا كل من باينز في مقدمته لكتاب دليل الحائرين: وبيترز في 
كتايه عن أرسطو والعرب. وكتابه .(1973 ,تعاذناطاء5 لصة متك بعرملا بوعل8) طالوء تممسصرمك 5 طقلاى 


.(كتمقتتا خاء/1015) كتاعقلطة]' عط]' ,متقاط (39) 
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نقلا عن 15 2 57 .م ,لإأعاء50. 320 ,سدآلطا ,عتتكداا ,معطت 
(40) انظر حول أثرها في الشعر 
لسع انصلآ «مأععستط :[.آ[ بومأععصوط) تتتامعن طاكاء:158' عطا صذ تجتاعوط له ممختصمنهداط ,نزطتتعطنوعء117 .3137 
.(1972 برؤوعمط 
(41) نقلا عن .41.م ,ناعاءه50 لصة بصدك/8 ,عسطداة بصعت 
(42) نقلا عن المصدر المذكور. ص 8. 
(43) نقلا عن المصدر المذكور. ص 7؛ الهامش 10. 
(44) المصدر المذكور. ص 17؛ الهامش 34. 
(45) المصدر المذكور. ص 7/: الهامش 10. 
(46) شدد بنجمن نلسن على أهمية فكرة الآلة العالمية في هذه القرون الوسطى في عدد من 
أبحاثه. انظر 
7 لصة 190 .مم «للمتععمةء ,(1981 ,لاع مآ لتنة سقحط80] :81.1 ب101052) اتمعل110 م 5له0] عط م0 
16 
وانظر كذلك 
-[مصطعع ]1 لهلمع1ل0ع11 ,عختط ا لصة ,(1968 ,ذوعءط 18111 :11355 ,ع0 11طتصسدن) معن[ عرظ مستطاعدة]1 .1ل ,عغنط/الآ سصمآ 
174 ته 105 .مم ,(1962 ,ووعم (وازواع كنمت] 01010 :010:0) عوصقطن [ماءه50 اسه نزعه 
(47) إن الرأي القائل إن العالم الغربي كان عليه أن ينتظر حتى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر لتظهر هذه الأفكار فيه ولاسيما فكرة قوانين الطبيعة؛ رأي عفا عليه الزمن في ضوء 
الأبحاث الحديثة. قارن 
9 - 245 :(1942) 51 تتاعاتاع18] لدعنطامهده[تاط عط ,”كتمآ لمعتوتجطط 04 أمععمه0) عط أه وتوعمع0 ع1“ باع5لا2 
7 50101087 05 1132[1نا0آ مدع تتعسخ ,”ععمعك5 01 1005 لوعلع م5011 عط“ مه ,8 - 255 .مم (للمتععموء 
2 - 544 :(1942) 
مع الآراء الواردة في الكتب التالية: 
,لإأعأء50 20ة بمقكط ,عتتكدلك ,لاصعطن) ,عم متناط تتتتطمعن) - طاأكاع:18 صا صملا م[املع8] لقساعع1اعنم1 عط]' باعاعناك 
-نصتآ 04010 :مملممآ) عتضعاط 171010 عط أه صمخدعتسقطعع81 عط ,كتسطمعغى ءارآ معتاء لصة ,2 ممه 1 .تمق 
.5 - 119 .مم ,(1961 بووعءط زوع 
إن زلسل يتجاهل كل أفلاطونيي شارتر 008:::5: ويهمل شخصيات مهمة مثل أبيلار وأديلارد 
الباتي وآلان الليلي ع1لنآ ه منهاث. وانظر للحصول على عرض أحدث لتطور فكرة قوانين الطبيعة 
في الفكر اليو ناني بحث 
قطماع تناع ] صا ,'غخطعناما! عاعع01 صز تنمآ لمتتكد]ظ 014 أرععم00) عط" :ومع قتجطاط له دمحدهلل“ ,تتعاوعم؟] الماع[ 
.مم ,(1968 بللتدظ .[.8 نمعلاعآ) “تعممبعا8 امع12 .لع ,طعناممع6000 خ8.1 1ه 'تتمسدع 8 صا وتجددو8 :جاتناوتكاسخ صا 
521-41 
(48) نقلا عن 
:(1977) 68 15وآ '“دمنان[امتاع] لهمامععم00) جتتطمعن - للقاء19 ىل :ععمعكء5 01 تإزوعمع]ط] عط]“ باعاعناك 
ملتأعاع50 للتة ,قند]8ط ,عتتتدلظ ,باصعطت (و4) 
-ناء00آ ذخ :تتندلخ معانله0 عط]' ,متتقتطععءمصاط .11 صن .*مستاك طن دوعطاعندآ لصة01 عط ما تعناعآ"“ ,معاتئله0 (50) 


6 .م ,(1989 دوعن منصمم تله 01 اكع كتملآ :وعاععصك د5مآ لصه ترعاععامع8) تجدماكنآ] تاتمأمعحر 
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وكان غاليليو يسعى للحصول على تفويض لإجراء أبحاثه بالاقتباس ‏ فيما يبدو عن الكاردينال 
بارونيوس. أحد رفاق الكاردينال بلَرّماين. 
(51) نقلا عن 
,*1132011010' ده عاعمااخ ,فاواع 010تدوه0) عط" :تكتتشطدعن) طاأكاء :158 عطا صا طاتهظط مه بمسمممدع8] ,ععمعك 5“ ,اماع لك 
.7 :(1976]) 6 560015 دعم متتباظ 01 لمتتاول 
.01 (52) 
(53) انظر 
.(1952 ,قوعت اجاأواع تنملآ 01010 :0:<12010) وععى 1110016 عطا صا عاطزظ عط 2ه ليناد ,نوع للقمسد اتحرعظ 
ومن الدراسات الأحدث عهدا 
بنتعطهة لصة نتعطة :مملدمآ) امعصواوع'1]” بوعل8 عط 6ه ع1]1001 عط1' ,نوع نتو»[ اعولظ سه دستاومط مترحلظ عزى 
.(1958 
أما بحث رتَشَرّد بُبَكِنْ 
عط صل 1 لم15 لصة لدعنع00010طاء1/1 ص ,”ععمعكء5 لم50 سه سدع اتن علطن“ بمكاممط لتتقداعيك] 
لصة معطمن .15.5 .لع ,(14 .801 بعمعمعك5 2ه نتطمهده[تطط عط ص 561015 دمأدوه8) وععمعك5 50121 لصة لهتتخداح 
.60 - 339 .مم (1974 باأعلاعخ] تخاعع ل ه2آ) واوامتعةث11 عصسدلة 
فيبدو أنه يضع البدايات بعد ذلك بكثير. 
(54) انظر حول أهمية فكرة «كتاب الطبيعة» 
-<مع1100 م0 150205 عط 0 ص ععدمعاء كمهت 220 ,عتنكهة اا يعتسكام تن 5 02 لم80 عطلا حصه ,عل تطتاتيعن)"' بدمداعل8 .8 
9 .صقطء ,قط 
(55) نقلا عن 
.11201100" ده عاعدكخ ,كأواع 10مددوه00 عط!]” :تتتناصعن) طتاكاء:19]' عطا صا طتته1 له بمممدع؟] ,ععمعك 5“ باعاع ناك 
10.3 
تعلاث :ده0لهم.آ) كمسنتناوخ لصة د5قمتتع حك :03 عباوناتن 5غ[ لصة جمكتلةه1موءعء0 عنصه 151 ,اختطعلة .81 (56) 
.(1958 بمستككصل] 
.4 .م ,(1947 بووعءط معدعنطن) 01 انوع كلمنآ :مكدعنطن) سهاو[ صا كقلمعخ1' مرعل810 ,ططزن . خآ.ى.] (57) 
(58) انظر الهامش 53 أعلاه. 
(59) انظر 
عصهآ اعنتزظ عاتملا برعل8) أوعء117 عطا له بطق اامنهوخ عط]' باعناه]8 عط]” عتندكخ عنلادن] عط]' ,وعمتط اعتصودآ 
تناع 5112 الا.آ1 رعقناعة(5) م111 عنلطادن ]ا عط]' ركلء ,81361320 دههد 0ه أوعصممع تمك د15آ لصة :(1990 ,دوعرط 
.(1990 بووععط انوع للمل] 
فضلا عن المناقشات الكثيرة الأخرى للجدل الذي أثارته رواية رشدي. 
3 ,03نأنا[ولاع1 لدساعع [اعغص[ عط باعأعتاد (60) 
)61( تضم الدراسات المتعلقة بالموضوع 
1277 01 تهنأ مسطعل 0ن عط1“ سه ,102 - 68 .مم ,”واتكتع كنمت] لوتاعنلع8/1 عطا ممه ععمعء5"* غخمه0 تمه حل8 
كه ,44 - 211 :(1979) 10 عم0غد71؟ ,”وععخة 1110016 عنهآ عا صذ أعنامط]' لمعتستجطاط لصة ,تع جحو عأن[موطكة 06005 
طامععتتباه تراتدظ عطا صذ 01010 غد كاك 01 (وااتاعد1 عط 01 سن اجاعتضين عط“ ,امتعطواع71 .لح دعصو[ كه لاع 


- 143 :(1964) 26 5ع ندند لوتتعنلع81 ,”ممعت 
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وهناك المزيد عن هذا الملوضوع في الفصل الخامس. 
(62) انظر نعاءه5 لصة ,صقلا ,متها سعط . 
(63) الكتايات المتعلقة بهذا الموضوع كثيرة جدا. والمراجع التالية ليست أكثر من قائمة شديدة 
الانتقائية: 
أعقطء 81 ,(1961 بلعة/ملا لصة لععطد عاتملا بعع]8) جتملعع:1 ما غخطعنظ 115 له ععمعء 5م00 ,وخ دآ عترظا 
بللتدظ 8.1 :معلاع.آ) تعطانارآ عسناملا عط لصة دسداء )25 1[مطء5 عنهآ صز ععمعاءمممن) :موومعط امه ممتاعى ,نم 1نيوظ 
,15 :02000آ) 'تتاأقتناقة0) 10 01نأع1ل0تتات[ صخ :قتع لامع 15 لصة ععدعاء ممم ,عنتك]1 .8 .>1 (1977 
,تاتعط0) .81.10 ,(1964 ,تعمعدظ عاتملا تتاعل8) 5[ناه5 01 عتتدان) عط 6ه نتتمأولط كل بالأعآ8 ع8 سطمل ,(1927 بمعع:0 
رع01215عؤ5ننآ 0.8[ سه (1969 بستكا . [ :متدط) عل2ة17260167 ومتتدكتلتتك 12 قصهل ععمعاءقصمء 12 عل [اعة آ 
تملا نتاع[8) تإامهدملتطط لهتتعنلع]1 تعاه[ 1ه تجنمأونط عع0 اسمن ص **تتهآ لمتتطوا8 صة واتلهه]8 تنكول“ 
.9 - 705 .مم ,1982 بووعء انوع انمتن] عل طصد0 
وهناك عرض مفيد للقضايا المتعلقة بهذا الموضوع ضي 
- 51 :(1968) 5 وعتسسمات8 متلعمماء :زعم8 ”تجتاكنباكد0)"* موداعل8 ستصة رمع 8 
.5 .م بخطع نكا 5اآ1 له ععمعءكمم0 ,توعتتك نآ (64) 
بق8001 عتتسعمطط :معدعتطن) فت اسماوعامءط عط صا لعأاسترمع" ,ععمع زع ممم 0121 تصعصدع]' عط1”“ بطء111ة1” (65) 
.9 .م ,(1957 
(66) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. الإصحاح 2 5! (طيعة دار الكتاب المقدس في 
العالم العربي) (النص الأصلي أخذه المؤلف عن ص ١139‏ من كتاب تلك المذكور في الهامش السايق» 
وتلك استعمل ترجمة موفات :210810 للكتاب المقدس. 
.4- 52 .جزم ,(1955 بووعلاط 5001/1 :002هم.آ) الاعسماوع1' تلع[ عطا سأ ععمعاءقم00) بععرعاط . خ.0 (67) 
(68) انظر 
9 - 15 .مم بأخطعنة]ا 15 لصة ععمعاءدممن0 ,تإعمخة ‏ (آ له ,]8 24.م0 ,هدمتعم لسة سمتاعى ,م1نيدظ 
.24 .م بتاموعع لتتة دامتاعى ,نه 1نجد8 (69) 
هناك تهجئات كثيرة لهذه الكلمة منها ”5نوععلمرد” و ”نوع معلاءمرو” 
(70) المصدر المذكور. ص 24. 
(71) المصدر المذكور. ص 25. 
(72) المصدر المذكور. 
(73) نقلا عن 26 ,165 .مم بكطعنظ 5غآ لصه ععمعاءمدم0 ,بلعث ط . 
(74) يعرّف اللاهوتيون الضمير هذه الأيام بأنه «الحكم التقريبي للعقل السليم في الحقل الأخلاقي». 
انظر 
.2 ,لإاتدتعل810 0غ 10205 عط م0 ,ممماعل8 منصدرمءع8 
وبحثه عن «الفصل في الأمور الخاصة بالحق والباطل في مجال الأخلاق» (رنادانوه©) (انظر 
الهامش 63). 
(75) انظر 224 ,45 .مم ,اتاتصع2]00 م 5لدهخ1 عط 0 بصمماء81 . 
أما المصادر الأقدم عهدا فما زالت تضم هذا الكتاب المعتمد: 
حطاعع01 :عادولا لاع[) استرمعم ,17015 3 ,وععمعع [نالمآ لصة دهزووعقدهن) تنه[ ناعتسك 01 تتتمأولط لل بوع.آ تمع[ 


.(1968 بووعءط 11000 
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(76) انظر حول مساهمة لوثر دهدتء2 0صة دمناعك ,نهائإة8 . 
ولكن انظر أيضا 
.7 مق ,(1969 ,ه80 ممععخ علتملا ترع[) دخان [ملعظ18 01 0106 ,لزووعباآ] - عاءمأقمعوه]1 
حيث تجد رأيا قانونيا في الثورة اللوثرية. 
ب 51323[د5نا/1ا عنع 166010 12 2 صمناء1:001ه] ,تندتتفسخ 1/1 - 11 لصه غأع0د0 .01 (77) ,متهملا .زر :متتوط) .20 
[كذا] .348.م ,1970 
(78) انظر الهامش 38 أعلاه. 
انلها [ناععءم5 01 عتتاقدعن) 02032325 12 ,ركصقتا لصة لع ب أ5تل 81216 .0 لصة ,123 .© ,تصنهال؟] مممقحسصطة]] .1 (79) 
.(1962 ,عةتنارآ :نطملدم.آ) :رع مامعط]" 
(0)على الرغم من خلو اللغة العربية القديمة من كلمة تعني «الضمير»؛ فإن العرب كانت لديهم 
كلمات كثيرة أخرى للدلالة على نواح مختلفة من الفكر :ءء1اءاهز والعقل «وكمء: والخطاب عتعنامء15ل, 
وهي كلمات كان العرب مدينين فيها لليونانيين. فكلمة «عقل» يبدو أنها هي الترجمة العربية لكلمة 
«201015» التي تدل على «العقل الفاعل» ع6 1اعامآ ع٠ناعة)‏ عند أرسطو. انظر 
.(1979 ,ؤوعتاط معدعتطن) 01 'طاواع كلملا :مكتدعتطن) أستامع" بسماوآ ص توععطاممعط ,سممسصطةخ] ساعه1 
وبحثه عن «العقل» في ط2 من الموسوعة الإسلامية (2 -1:341 512) . وانظر كذلك 
(1970 باللتدظ .ل.8 ,معلاعآ) أمقطم حص ساتنة عولع1تمصكا ,لمطتصعوه] [ .18 
)8١(‏ انظر 
.(1973 بقوعر 'وأأواع الدنآ لاعستاطصتل8 نطع سا طستل8) أطاعسمط1' عنسها؟] 2ه لمتتع6 ع تلكتمصته] عط]' ,نه117 
(82) انظر؛ فضلا عن الفصلين 7 و8 في كتاب وات المذكور, كتابه 
,(1985 ,ووعفظ القع كتمن] لاعتداطصتلع نطع اط متل8) ترعنكتررى لعلمعءد8 مرخ :زع 10معط]!' لصة نجامهدماتطط عنسصة|1ك1 
ع ةس 012 ناد .'12أجماعن]/! 1ه أومطعك وتقد8 عطلا 01 كممتاأمستاوقخ لمأصع صصقل سنا عدصهك"“ بعلمفعط .1 قد [اع11 قه 
عط1' :0:1010) توحاطة[ - 21 لطاك 01 وعنطاظ عط]' :152[هه0ة] عتصصهاذ] ,تسمتناه]1 عع رمع0 ,18 - 5 :(1971) 33 
.6 - 136 .مم ,وطفتتخ عط لصة علأمأكقتخ ,وتعاعط .8 .1 لصة (1971 ,ووعءط مملمععة[ات0 
.0 .م بتطهأذ] بسقسطمخ] (83) 
.7 مم إ[كذا] عممسلددد]8 عنعم امعط 12 2 صمناع د مم1 ركه تتممخ .11 - 3/1 كمه أعلعة0 (84) 
7 211015 11تاوفك 01212621 تنا عحددهد بعلصف .1 (85) 
.م ,نط1 (86) 
3 .م بلذط] (87) 
(88) الأشعري. نقلا عن 105 .2 يسماة] بممسطمع . 
(89) نقلا عن «مقدمة المترجم» شلومو باينز لكتاب موسى بن ميمون 
تتلت:ا .م,(1963 ,ووعءط معدعتطن) 02 نوع اتمتا :معدعتط0)) لععرع متعم عط 4ه علننان عطا] ,دعل تممستدك/3 
(90) المصدر المذكور. 
(91) انظر حول مفهوم الكسب 
عط بصه1/0[15ا تجضسدآط له ,تستدقدم لصة 16 192 .رم بلمتتعط ع كللأقصه1 عا" ,ه187 ,94 - 4:690 812 امول" 
.19 - 663 .مم ,(1976 ,دوعو زواع كتمت] لمهنتتدآط :وكة]1 رعع#10طصدن) سملدء] 2ه راممدماتطط 
.م بلمتاع2 ع لقره عط بغغة117 (92) 


(93) انظر 
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2 ,نه تمق .11 - 1/1 لصة أعلقهه0 هه 1اع:7 كه ,719 - 663 .مم بلسقليع] 2ه تتامهده1تطط عط]' بممكقاه/18 
عصمقصله5ن]8 عزعه1مقط! 212 
[كذا]. 
(54) انظر حول التعريف الإسلامي للجريمة والأفعال الجرمية 
- 45 .مم ,عتتالعء0: لتته تتهرآ لمستستن) عنصطاك] ,تدستمطكبمعلا لصه ,ع1 1تمم0) ع8 مقسمم تآ 
(95) نقلا عن 552 .م بسفلةك]آ 2ه تجطاممدملنطط عط ,بسمقله/1آ . 
(96) انظر تمصتدهدم لصة ,2 223 .مم ,'واتصعل0ه81 م 5لده1] عطا 0 بدمماء21 . 
(97) نقلا عن 
.6 .م ,(1954 ,عدجترآ :نمملهمآ) طاعنتع8ظ دعل صدم/ا امتصتك .كمقتنا بتتكقطة1' - 1 أنكتقطة1!' ,دعم عدم 
والاعتقاد الشديد بهذا المذهب مايزال واضحا لدى كتاب مسلمين معاصرين من أمثال سيد 
حسين نصرء مثلا في كتاب نصوءط1آ لتق تاع صصخ تناع[ عاتتولا بتاع [1) ه151 هآ 5111720 لصنهة ععمعنع5 
,2 307 , مم ,(1968 
وكتاباته الأخرى. كذلك فإن من المعتاد في جميع البلاد الإسلامية هذه الأيام؛ بما فيها إندونيسياء 
أن يربط المسلمون توقعاتهم عن أفعالهم في المستقيل بعيارة «إن شاء الله». 
4 :2 تجأعاع50 سمعسدتيع]نلع11 ث ,سزغ1ه00 (98) 
.م ,20ة51] بتمقسطقخ] (99) 
)١100(‏ نقلا عن المصدر المذكور. ص 107. 
(101) المصدر المذكور. ص 107. 
نط1 لدناعنلع11 صا ععمعك5 عاععد0 01 12112202مط 2[ ااعناوء510165 220 201 تام منتممة عط]“ بدرطدد (102) 
22 :(1987) 25 ععمعء5 01 م1115 ,'”العمرووعودة «بتمستستاعوط م 
-050[قطط عنحصةا5] ره كتزقووظ صا ,”وععمعك5 تتقاباءء5 عط لتهه'1” علبنتاعخ 5 للدجقطت' يمتنتحصد81 .11 (103) 
.8 .م ,(1975 رووع:1 510117 :لا.]8 ,لإسوطلخ) تمدتنام] .0.1 .له ,ععمعاع5 لسة تتطامر 
.2 بتطهقاأ؟آ بسقسصطة] (104) 
.2 .م ,10طآ (105) 
1 .م ,10طآ (106) 
.م ,(1968 ,ذووع] القع كتدنا عاتملا بتاعآظ عاتملا تزعلظ) وطهتتخ عط عصة علأمامقك ,ومعاءط (107) 
.2 ,0ة[؟] بستقسطة] (108) 
(109) المصدر المذكور. كان تدريس الفلسفة في كلية إسلامية أمرا غير معتاد أصلاء ويبدو أن هذا 
الإجراء استهدف جعل الأزهر شبيها بالكليات الأخرى. انظر 77 .مم بؤععء1اه© م عدن عط ,تمنككل3/1 
1. 
لنا5 '”تصما؟] 2ه تجتماأوتط عطا مز تروعنع]1 06 ععصةء قتصعزد عطا دده كصملكهنتاع065 عدروك“ وزع[ .8 (110) 
.3 - 43 :(1953) 1 وعنسواة]1 
)١١1١1(‏ انظر 
اعاء2 ,عطتمعؤناءآ 10.8 35 1اع0 35 ,223 .م ,لإاتدتعل510 6غ 05د0ظ] عط م0 ,دمواعلج1 


.(1976 بووعء (وأأواع اندن]ا ععلتاطصهن) :دملممآ) وعنطاط كلتماعام 


42 


فجر العلم الحديث 


الفصل الرابع: 
.(1957 بطمتلتتع]/1! عاتملا بوعاظ) توتتطمعن) طتاكاء:8ك1' عط 1ه ععصددكتقصع ]1 عط]' ,ممتكامدآط تعصمط دع امك (1) 
(2) جرى تحديث هذه الصورة القروسطية أخيرا عن طريق المقالات المنشورة في: 
حصمدن) عاطدأمدهن) 5ع011 لصة ممقصع 8 تزع طاهخ] نز لعاتلع ,تتتخصعن) لنقاء:16” عط ص له تلتعمع ]1 لمة ععصددة تهمع ]1 
.(1982 رووعءط 'جازوع كنمتآ] لمدتكتدآط :.دقة]8 بععلءط 
حطةن)) م60نل1]2' لدعع.آ متعأاوء17آ عطا 01 «م تمده عط]' :مم نأ سامتاع] امه تنمآ بممصصحعظ .1 10ممدط (3) 
.(1983 بووعع (واأواع انصن] لتتدنكتدط :.وكة]8 رععل00صط 
ر5وع21 'تأأواع اندلا لتتهنتتدآ :.81255 ,رعع10اطصدت) تتتمعط]' لماع50 01 مممتتقلصنه] ,سممدسعامت دعصول (4) 
551127 لنة ,5311 .رم ,(1990 
ويرى بيتر ذَرَكّر أيضا أن فكرة المؤسسة هي أقوى ابتكار اجتماعي منذ العصور الوسطى. 
قصة 111 :.110 ,عنتمستاله8) كتوم ذ صا 7015 3 رععمعكء5 01 تكتماولاط عطا 0 مهملاع 001اس] ,ممتتدد ععرمء0 (5) 
2 ,(48 - 1927 ,وستكللة11 لسة 
وهناك محاولة تسترعي الانتباه لتحويل النتائج التي توصل إليها سارتن إلى صيغ كمية في 
”,.0آ.خة 1300 - 700 بأمعدصمماعتاع2آ لقباعع [اعنسآ ممتطعخ ؟ ع5نبه0ن) ع1“ بسمتعء]8 تتعطمخ] لصة متامه50 ستمتط 
.4 - 516 :(1935) 22 ؤ5ز5آ 
(6) هذا هو الانطباع الذي تعطيه دراسة سوروكن وميرتن المشار إليها أعلاه. 
(7) «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (متى .)2١:22‏ 
-منا10 عط 0ه عممختاط تمدع ماع10 صذ *”,ععطع ل نتم متنا عكمتامعك 5 01 أعدمحص] عط متعلصن منطاوع مكل“ (8) 
01 'جاأواع اندلآ :.15!لا بدهدنل8]2) 0105دتوع8] .خآ سه ,أده دعصنه0 بتاعع 012 .11 .لع ,تجاعاء50 متتعله]8 1ه متتل 
.م ,(1966 ,قوعت ستأقصمع11/15 
.م .1010 (9) 
(10) مدونة جستنيان ١4 ,١‏ , 4؛ نقلا عن 585,258 .م ,دمن دم[ملع1 لسة الها بمقصتع8 . 
)١1(‏ المصدر المذكور. ص 200. 
)١2(‏ المصدر المذكور. 
(13) المصدر المذكور. ص 85. 
320 ,7 .مقطء ,تإتتااصعن) طاكاع:158' عطا 04 ععصددد تمدع ] عط'!]' *”,ععدع ل نام كنل كه لوتتتحكع18 ع1“ ,كمتامدط .(14) 
122 .2 0ن اولاع]1 ته تتقآ بمقصع8 
:هآ]) اأتمعمددمماعتع10آ لتنة ممنخةختصدع02 عتعط!' :دع نازع حتمتآ لدتاعنلع81 عط]' بصدططه0© لعنظلى (15) 
.مقطء ,(1975 ,لعتاطاعل/1 
.2 ,نان [وع18 لطة ككقآ بممصصعءظ (16) 
(17) يرى بيرمن أن القانون الروماني. شأنه شأن القانون الطبيعي والقانون الرباني؛ كان يعامل 
معاملة القانون المقدس؛ انظر: 146 .م ,دمناناآه0ع1 لصة 138 . وأنا لا أختلف معه في ذلك. ولكن 
المسلمين لن يتصوروا وضع مثل هذه القوانين الغريبة؛ الموروثة عن الأقدمين. والموضوعة من قبل 
البشر في مصاف النصوص الشرعية المنزلة. 
طم تناطصتل8) غوع 117 عطا له حصه[ذ] صا عستتصدع.] 01 كمه بطتامم] :وععع0011) 06 عدنك] عط]' ,أمتلعله81 عع رمع (18) 


551 ته 304 ,10 .مم ,(1981 ,ووعفظ ولع كلمنآ داعساطمتلظ 
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.2 ,013نانا[اولزع18 لصة كما بمقصضعء8 (19) 
,86 .مم .110 (20) 
.8 .م .1010 (21) 
(22) عبر عدد من مؤرخي القانون عن هذا التغيير تعبيرا مناسبا لما نحن بصدده: فهم يقولون إن 
النظام الدنيوي أخذ صيغة القداسة ولذا أجبر الحكام علق الالتزام بالقانون الطبيعي. وقد أكد 
توماس الإكويني أن الأمير قد يبع القوانين» ولكنه «ملزم» في الوقت نفسه «بالقوة الموجّهة 
للقانون الطبيعي الذي يجب أن يخضمة له بإرادته». انظر: 
لصة ,غ205 بناع0138) صا ”ععمع110م كنال عتقلتامعك5 01 أعدمصص] عط معلصن متطدعصتكا' ,10112م صقا مممصصمع1]1 
حنصتآ :.115آ بممكتلد]8) اعاع50 حتتعل8]0 01 دممنغهلصنه1] عط لصة عممختاظ وتتطمعن)-طاقاء19' .قلع ,5ل[مصوع]1 
بلإعطتع 11 ممتدظ سه :1141 .جم ,مانا [هتاتعك] لحة تتمآ مقع 8 5ن .97 .م ,(1966 ,دوعر ستأمدمع 11715 01 زوع 
لاع نانطنآ عع 13تطصدن) :عاتملا برع ]8) 1150-1650 بخطع نامط]' لهحصه نختادمه2) 01 010151 عط لصه , تنمآ بمماع تاعخ]1 
.صقطء (1982 ,ووععط زو 
.مقطكء ,انا اماع11 مه اكقآ بممسترعءظ8 (23) 
:. .]ا ,متامأاععستط) عنها5 تعل810 عطا 2ه مصنعكت0 لهتتعنلع151 عط 00 ,تع نوهد طامعده1 .05 113 .م ,.1010 (24) 
:22 .م ,1150-1650 بخطعتامط]' 0021 تكتأكمه0ن) 01 0101515 ,لإعميعة]” ب(1970 ,ووععط وزو كتصتآ] دامأععصءط 
وينقل تيرني (ص 12 من الكتاب المذكور) عن غارتٌ ماتنغلي قوله: «إن من المفهوم...أن تضم 
الكنيسة القروسطية بذور الدولة الحديثة وأن تمثل تطوّرها باختصار مقدما». 
.113-14 .مم مضه م[ملع]] لسة كم[ (25) 
.6 .م ..1010 (26) 
.2292-4 ,215 .مم .110 (27) 
.م ,.10أط] (28) 
بلتتمعط!1' عه نائعمه00 ,لإعميع 11" محتردظ (29) 
نقلا عن ص 25 من 05ناآملاع15 0ه 6لهقآ بلتقصرع8 . 
.مقط ,نان املع11 لصة ككقآ بممصتعءظ8 (30) 
.144 .م ,.10أط] (31) 
.101 (32) 
.5 .م ,.10أط] (33) 
.01] (34) 
.101 (35) 
.101 (36) 
7 .م ..10أط] (37) 
.115-64 .مم ,.0أط] (38) 
.152 .م ,.لتط] (39) 
.01 (40) 
.2 ,لإاتصعل18100 6غ 180205 عطا م0 .ممداعل8 (41) 
.2 ,نان [ملاعظ18 لطة ككقآ بمسمصتعء8 (42) 
.5 .م ...]1 (43) 
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.140 .م ,.0تطا] (44) 

(45) نقلا عن دمنان1م7ع8 اسه تتقآء ص 140 . 
.م ,(1968 ,ؤوعنط (واأوتع لنصن] هتقاط :.وقة]8 ,عع710طصدن) تتهرآ عطا 2ه وعاعة01) عط1' بدهدتككو»©آ سطاه1 (6م4) 
.114 
.8 ...110 (47) 
.140 .2 ,نان [منعظ18 لصة ككقآ بمسفصتء8 (48) 
.11 (49) 
.0 .م .110 (50) 
,(1950 بووع]8 تواأواع ملآ 01010 :01010)) ععدع ل مكنال م2 تسق طب8 01 مصتع 0 بتتاعقطء5 طامعوه1 (51) 
.69 ,56115 .مم ,(1968 ,تقلع اطاناه0جآ تعترملا نتع[8) تط1؟] بممحصطةخ] ساعد سه :3621 .مم 
.6915 لتتة 471 .زم حصهاذآ بمقصطةخ] مسد ,138-76 .مم ,كصتع ك0 بتطعهراء5 (52) 
5513 لعة ,40 ,38 .مم ,/اكقرآ عتصد1ذ1 م0 ممناعنلمام] (53) 
.8 .م ,.10أطا] (54) 
.6 .م ,.10ط] (55) 
.101 (56) 
7 ., ..10ط] (57) 
.9 .م ,.10أط] (58) 
.9 ,118 .جم ,تمن [متاع]1 مه ككمآ بمسمصتع8 (59) 
.2244-5 .مم ,(1973 ,تعأكناطاء5 له مساك :عتدملا تتعل8) طخلدع تتممسصحدمه0) د*طهلاى ,كرعاعط .8 .1 (60) 
لإأذواء اكنطل] 01010 عاتملا تتعلط) .لع برعم روععة 1110016 عطا سذ عم متناط 1ه معنازوتع /تلدت] عط]" ,الملطامة ]1 (61) 
3 ,(1936 برووعرط 
:2203 ع1 وصهل عنتنة 201211121111211 ]12011561212 نال تم زووع :تمد :كه زواع ان0ل] ,متاصمن0) - لتتقطء 8/11 عترعاط (62) 
.(1970 رمتلا .[ :كتتدط) متتهآ ع3 - 
.9 .م ,1150-1650 بأطاعنامط]" لقصم نا بختاكمه0) 01 1م00 ,لإعمع ل (63) 
3551 لتة :1 .مقطآء ,2 ختهم :1 .مقطء ,1 تم ,كقأزواع 'ختصن] بسنخصدن0-لتتقطء 3/1 (64) 
.4-5 :1 بوعتااواع لمنلا ,الملطقة 18 (65) 
(66) يصل كتاب عناوتاكةزوعاءءء 5016ل دع 6اللهصدهجعم هآ ,ا1116© عنترونط إلى النتيجة نفسها : وهي أن 
مصطلح 10 أطلق على عدد كبير متنوع من الاتحادات؛ وآنها نظر إليها باعتبارها كيانات 
«تشكلت للحفاظ على حقوق الجميع». نقلا عن ,5مناآه/227 لمة مآ ,سدنرء8 ص 606.؛ الهامش 

0 

بتامأععصتط) 1100-1322 ,عنةا3 عط سه تنمآ عتاطناظ تغخطع دامط]' تدوع.آ لدنتعنلع81 سز 51015 بأوهط وعصته0 (67) 
بأءعطع0 تتدطام1ممة اع تتقاعةتا وتاطتصحطه اتعصها تعصحده 0001 ,.ع.1 ,(1964 ,ووععط زوع حلملآ ممأععصلط :ل .لل 
.254 ,608 .م بم ن[ه/اع18 له تكهآ بمقحصمع8 تنه نتستدكدم لسة ,3 .مقطاء 
.0 .م .1010 (68) 
.1 .م ,5610165 بأومط (69) 
,كتعصطتك5 بعرملا نتزع[8) مدعل1 01 ه1115 عطا 04 'تتهدمتاء21آ ”,تنمآ 01 دعل1 تتقحدهخ] أسمعتعصسخ '" بأومط معصته0 (70) 
.6 :2 (1973 
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لطة 64 .مم ,كصنعت0 لهنع1101 عط م0 بتع ندند امعدو10 (71) 
.191 .جزم بأطاعتامط]" لطم بتاكم ه00 01 010115 ,لإعمع 11" (72) 
(73) هناك ما يدعو للاعتقاد؛ كما سآبين بشيء من التفصيل فيما بعد بأن التمييز في القانون 
الكنسي بين الملكية والسلطة القانونية خلق درحة شديدة الجاذبية للفصل بين المجالين العام 
والخاص. فالنظرية تفرق بشدة بين ما ندين به للأشخاص الآخرين وما ندين به للمجموعة؛ أي 
للكيان الكامل للمؤّسسة . ولذاء فإن أملاك المؤؤوسسة لا يملكها أعضاؤّها الأفراد بل تملكها المجموعة 
كلها؛ وكذا الأمر في حالة الديون. وهناكء بالقياس على هذاء تفريق شديد آخر تضعه النظرية 
القانونية بين الملكية والسلطة القانونية: فوكلاء القضاء (آي أولتك الذين يمارسون السلطة القانونية) 
لا يكونون مالكي الأموال التي تملكها المؤسسة؛ وبالمثل؛ فإن وكيل الملكية يتصرف باعتباره مودعاء 
وهو ليس بالضرورة وكيلا يمارس السلطة القانونية: أي يقرر أمورا تتصل بالقانون. ولا بد أن 
تكون نظرية كهذه قد أدت إلى الفصل بين ما هو عام وما هو خاص. بين العائلة والعمل التجاري. 
هناك المزيد عن هذا الفرق أدناه. 
أما من حيث العلاقات التجارية فإن ال دماعزهه5 وال عأمة مدو نشأت عن العاثلات والروابط 
الأخوية؛ وفيها يكون كل شريك على حدة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أرباح المشروع أو خسائره. 
أما في المؤسسة فهناك مستوى مجرد للملكية يبعد أفراد المؤسسة عن الملكية المباشرة. وتزودنا 
هذه المفاهيم القانونية بتبرير عقلي قوي لتجاوز روابط القرابة وحدودها؛ وهي الروابط التي 
بقيت ‏ كما رأينا في الفصل الثاني فوية جدا في الثقافة العربية الإسلامية وضي أنواع المجتمعات 
القائمة على صلات القرابة كلها. كالصين التقليدية. ولذاء. فإن المجتمعات والحضارات التي 
تفتقر إلى مثل هذا التفريق (كما في الشرق الأوسط الإسلامي والصين وجنوب شرقي آسيا) لن 
تجد أي صعوبة تذكر (أيّ أيّ علامة على الفساد) عند استعمال الأموال العامة لمكافأة الأقارب 
والأصدقاء. ولذاء فإن نظرية المؤسسة قد ينظر إليها باعتبارها أحد التطورات التاريخية التي 
جعلت من الممكن التخلص من الشعور بالمسؤولية تجاه الأقارب والعشيرة والطائفة؛ وهي الأمور 
التي ظل فيبر يرى فيها عوائق أمام التنمية الاقتصادية. 
7 .ص ,510165 بأومط (74) 
لقة 391 .مم ,هم تان[ ملاع] لصة تنمآ بمقصرء8 (75) 
.1010 (76) 
.6 .م ..10أطا] (77) 
(78) نقلا عن 32 .م بغتطعتامط]' لمصمن تممه 2ه طانوم0 ,بإعصعلا . 
(79) انظر عن هذا التطور: 
بع لتاقم[ أمدط ع111001 عط" :ل .0آ بدماع صتطعة/11) أمدط ع111001 عطا صا تنمآ ,.كلء ,لإاسوعطع1آ لصة تعنحللقطك] 
.(1955 
ولا سيما 
60م .10 .11 .[ :309-33 .مم ”,وعوع1 حاط ه001[ متعاوعء 1717 01 معدم ماءعنع2آ[ ع1“ , لإموعماع 1[ خرء ماع11 
-معع002) عنصتة!ذ] عط بتتناللقطلك]1 .11 :(1976 بذوعىط عمم[طاخ :صملدم.آ) 110ه/1ا ستادت8 عطا صا مسمرع ]1 نمآ 
.205-16 .مم ,(1984 بووعء انوع 'كتمنآ ممكامه11 قصطه1 :.810 ,عتمسقلد8) ععتاكن[ 1ه صملا 
وانظر بشأن تطور السابقة القانونية واستعمالها 


كال اع ندامخ طاناه5 لصة أمدظ ع811001 عطا ص تكمآ عتصوان1 مه اتكمآ امصحدمن) طامتاعصط“ ,ترموعمء نآ 
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19-3 :(1985-6) 34 تلاعاتع] تله[ علداذ لصداتع1ن) *بممتكتدعتقتة[ناءعء5 لصة دععدع سن اكم] 
.263 .م بأقق 111001 عطا صا تنمآ ,قلع ,تتنللقطك]1 مه 'زادعطع1آ صا بصم كه ختصدع01 [1دنء01نل"“ دنآ" (80) 
معمع تن 05 'وأذقاع تلصتا :معدعنطن) ععمع لام كنال عندصهاذك] صذ صم اقمع1' لصه فاع ناقمه0) ,مهد1جه0 .1 .ل (81) 
.6 .م ,(1969 ,ووعرط 
.263 .2 ”,22001 تصوع 02 121ع101ل"" ,هوا (82) 
.6 .2 بقطهتقمع!1' لصة كاء11 1م20 ,ده15 0601 (83) 
.9 .م ,.لتط] (84) 
.م ”,02د تصدع01 1ه1ء101ل" مدنا" (85) 
.66 .2 بقطه تقمع1” لصة كاءع11 1م20 ,ده153 2601© (86) 
لإأأواء انطتآ 012010 :عرولا تتاعل8) .لع 20 به ا؟1 01 تزعدوع.آ عطا مز *”,تاتهآ كنامنع تاعك] عنصو او]"' بأتطاعهطء5 (87) 
.8 .م ,(1974 بووعءط 
.م ,التقرآ عتحصقا5] ما ممتاءنلمماص] بتطعهماء5 (88) 
(89) انظر من بين عدد آخر من الكتابات 
لصة ,3,4 .دصق ,(1988 ,تعععوءط نعتتملا بتع[8) امعلععع: لصه تنمآ لمستستن) عنصق 15 ,.لد اع مقصمم تآ 
(90) وانظر أيضا 
ع ت”تطسصةن) تعتتملا رعآ8) 950-1350 روععك ع1/1001 عط 01 ممنانامع8] لماع تع تصصحدمن ع1 ,ععممآ تتعطم]1 
.(1977 ,ووععط توالوع للمل] 
لنا5 ”,تصما؟ك] 06 نتتمأملاط عطا ص تووعع ]1 08 ععصوع قل تمع1دذ عطا جره كمم ته تكزء05 عدرو5" ,كزبوع.[ .8 (91) 
.43-3 :(1953) 1 وعننة[5] 
(92) انظر حول مفهوم الكسب الإسلامي الفصل الثالث؛ الهامش 9١‏ والمراجع المذكورة هناك. 
(93) انظر على سبيل المثال 
بللتنقططط 012 :لاتتاخطعن) طاكاء 155" عطا 01 ععصددكتممع ]1 عط]' ,قصل امدط زعممعتاظ 1ه وعتازوع كتمنآا عط1 ,للملطمم]1 
عأع مآ 01 اأمعدممماعتع2[ عط ,علدعص؟]ا بصسدط لصة علدعصكا حصطنل17111 نعل مطاع81 عطءكتامة[مماء5 تعل عغطع تداع وع 0 
10-.1/1 بأحاعنامط]' لهنتعنلع11 01 ه8010 عط1' بوع1 تتم سكا 02010[ :(1962 بقوعةط تواتواع كتلآ 01010 :0:1010) 
0 30 هآ بلتقطصطتتع8 :لتتناجعن) طأقاء 15" عطا ص باعاء50 لصة صدل/ة ,عتتطداظ ,معط 
والقول التالي لثورنّداتِك يمثل رأي الكثيرين: «ليس هناك من شخصية أشهرء وربما ليس هناك 
من شخصية أهم في تاريخ الثقافة اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من بيتر 
أبيلار. انظر: 
بقوع اواك انصتآ] قأطسسام0) عترملا بجع لظ) ععمع5 لهامعدستعورط لصه عنعد]/8ا 01 نجدهغ115] ,ععلنلصسمط]' مصجآ 
.4 :2 ,(1923 
(94) انظر من بين عدد آخر من الدراسات 
110137 لقصه نا تكتامص0ن) لطة ,ععمع 0نم كنال ,تزع امعط]1' ستائنت]/8 06 اأسمعدممماعنع2آ عط1' ,0لهموجاعة21 .8 .نآ 
:(1903 ,تتعصطتك5 وعانتقطن :عزملا بوعل8) 
.(1983 بووععظ انوع انصت] مأطسصسا00) علرملا بوعل8) .لع 20 ,نتطمهدهلتطط عنصستها؟] 6ه نجزمه1115 ى ,اجتطعلة1 1/1210 
له :3طم11050طظ عتتصدار] ,ه177 :وطوعخ عطا له ع1أمأناظ ,وععاءط .8 .]1 
عاع 312126010 1210011611012 ب1غه'تتقك .1/1 .1/1 لطنه غأع0210) 115امآ :لاع 116010" 
عتمتماكاآز ,1لطة]8 ماتعطبدك8ة :(1970 ,مورلا .[ :مقعدط) .0ه 20 ,عمصقصط اناك مك13 
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-1012 : (1974) 9 وع1مصفاتاظ 12لءم10ءزعطظ س,لإطمه1050تطط له (زع10م0ع15' 
,021211056)) 121312 01 ,3م 1050تاط عط]' بدمهذكاه71 اتدل 0ه :25 
.(1976 رووع] 1واع كلملا 0ه كد11 
.م ,عأع مآ 02 اتاعصمماعناع0آ[ ع1 ,علمعم؟ا سه علوعص] (95) 
.م ,.0أط] (96) 

(97) نقلا عن 
حتنطط] عط 0غ تاتناوغاصخ سمت دهنللة1' لمباعع 1[ اعام1 متعاوع/1؟ عط1' :تاعسمط؟]' لوتتعتلعء8 ,مععمدط اعمطاء ك3 
.106 .م ,(1985 و'ستتتد]/8 .غ5 عارملا برعلط) تمعن طتمعع) 
.0 .2 ,عتعمآ 01 اأمعدممماعتع2آ[ عط ,علهعم؟]ا سه علمعم] (98) 

(99) نقلا عن 
.6 .م بأتاعتامط1' [دتتعنلع81 بمعتدك[1 
+1[ له تعالخ :مهلدم.آ) الدتقطات -له 01 ععتأعوءط لقنة طاتة1 غط!' ,.حصقتنا لصه .لع بكهة 117 .14 حصد11/1111آ (100) 
.21-2 .مم ,(1953 
.8 .م ,(1962 بللتدظ .ل .8 :معلاع.آ) عصدكلء]1 سدهنلا/1لا .نا بعم110] سه عدع1 2ه عأومظ (101) 
.0 (102) 
.0 .م .110 (103) 
.61 (104) 

(105) انظر 
بأتتقطاعاع1/1 الها عط 01 ععسصقحصهخ] عط]” ,وعنع8 .ى .1817 كه 1اع7 35 ,11 .مقطء بممناناممنع1]8 لصة تتم[ بممصرع8 
.(1968 بمتللصةءط تقدحم لصح اأعع:511 :دمملصمرآ) أستتمعر 
(106) انظر 

انوع كنصلآ ااعممه0 :.لا .آلا يوعهطا]) .لع .لاع بمرعل110 لصة امعاعصخ ,دك نلهده تأت تأقطه00) ,سند لل[ء81 دع هط 
.(1947 روؤوعءط 
.8 .م ,(1958 ,تتعصطتك5 عرولا تاعل) مسكتلة)امةن0) 01 غترمك عطا لصة عنطاط أخسماوعامعط عط]' ,تعمع/117 (107) 


الفصل الخامس: 
(1) هناك عرض مفيد للتراث العربي في العلوم الرياضية ضفي 

.4 - 327 :(1970) 23 طلتقطاطك - 1ه '”دععمعك5 لدع ةمعط 8/12 عط مز عع د ع1 عتطوعكة عط[ ,ولعصمعع] 8.5 
وانظر الفصل الثاني» القسم المعنون «منجزات علم الفلك العربي», والفصل السابع بعنوان «مشكلة 
العلم الصيني» حيث تجد مقارنة بين العلم العربي والصيني. 
(2) هذه القائمة مذكورة في 

.9015.مم ,(1966 ,1م80 مناع0آ علرملا بوعل) عع مقط 50121 ,مصاع 0. 11/7.1 

:ععمعن5 08 (زعم1ما50 عط مز لعاسترمع ,”ععدعاء5 ص وعاصن غ81 لصة ممماعاع سك“ بسمتع81 .>1 ترعم30] (3) 
5ع ميدعتطن) 06 زواع كتصت] :معدعتطن) تعدماك سمحصروا8 .لع ,قمم تدع تاوع كم[ لدعتستمصسط لمة لمعتاع رمعط]1" 


.4 .7 غة ,16 .مق ,(1973 
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وقد نالاحظ أيضا أن نجاح هذه المقولة لا يقتضي أن تكون الاكتشافات المتعددة كلها متطابقة: 
فنحن لا نقول إن السيارة الحديثة اختّرعت من جديد كلما اخترع نوع جديد من السيارات. لأن 
سيارات الفورد والشيفروليه والأودي والفلكسفاغن... إلخ؛ ليست متطابقة. إن المبادئ العلمية لها 
أشكال أقوى وأشكال أضعف من التمثيل: فكل ما هو مطلوب هو فكرة المعادلة الوظيفية من حيث 
الملامح العامة. 
(4) انظر 
/التوعطع 1[ .11 له تللق طع]1 .11 .لع بأقدظ 111001 عطا صا تكمآ عط]1' مز ,ه1717 01 تنمآ ع1“ سمه تجتمعط 
00115 01 ع5ن] عط" ,أكنلكلة11 لصة :35 - 203 .مم ,(1955 ,عأنأناقمآ أمدع 111001 ع1" :0).جآ بصماع سنطامة 1737) 
,(1981 بووععط القع كلملا طععتاطصتلظ باععباطمتلظ) 
عط 300 حمقل؟] صز,”غوع11 عطا لطة حصهال؟1 سذععع0011) عط 012 امعصدمماعناء10 سه صنع 01 عط م0“ ,أدتلعله/3 (5) 
.8 لطة 321 .22 ,(1980 ,51011 :لا.] ,لإمقطلخ) مممددعد .انلقط؟ا .لع اوء171 1[د/تعنلء11 
-منل8 تاعس طسصنتل8) نوع نتتداك لعلمعتوط مخ :تزع ماعط1' لصة تتطامهده[1تطاط عنصدا؟] بغه/178 'جتعسسرمعع م210 .177 (6) 
.6 .م (1985 بؤوععط لجألو كتمنآ طفغتاط 
.8 عق00116) عط 01 امعصطمزهاعناء10 سه صنع ك0 عط م0" ,أكتلكلة8/1 (7) 
22.1011 ,110 (8) 
عط 2ه سناع [لنا8 ,'للقلطعة8 وتتفمعن) - لامع لم81 صا عستصتوع.] 01 متا تكتاقص] مستامس8“ ,أ كل5150 ععرمع0 (9) 
.1-5 :(1961) 24 5م5101 سدع تالخ لصة لدأمع 0 1ه [مماعك 
وراجع كذلك نظرة مقدسي الجديدة لهذه المقولة في 5 - 301.مم ,وعوء 0011 1ه عفن عط . 
وانظر أيضا 12 438 .مم نزالهتععمةء لصة 34 - 323 :2 تسقاك]آ ثذه عسفمع/؟ عط] بصمدعله]] . 
(10) انظر 
تنه 1ة] صا 51015 صا ,”قععدع5 أمعاعصخ عط كته :101 حد[؟ك] :01000 01 علتنتنخ عط“ ,:تعطتجل001 جهمع1 
- 185 .هم ,(1981 بووعع (إوأزواع كنمتآ 024010 عترملا «حعلظ) عتمة كاد ستاتعل8 .لء 
)١!(‏ سورة الأعراف: الآية 5 [الصحيح 54]. 
(12) سورة إبراهيم: الآية 32. 
.5 .م روعع»0011) 01 ع5ن] عط]' ,أوتلكلة11 (13) 
.”15133 10ل 0ط01 01 عل نطتكخ عط]”' ,تعطتجل01© (14) 
.7 .م ,1010 (15) 
.8 .م ,1010 (16) 
ب1010] (17) 
(18) انظر 
-تلع11 سمادث صا ,”عم نلع]1 عتطوعخ له:تعتلع1/1 01 وعتتطوع"1 دناماع ناعخ] لصه تنم اباءعء 5“ ,اععتنا8 تعطام مأك سمط .ل 
-تلهن 0 انوع نانملا :وعاعع صخ د5م.آ لصة بإعاععاع 8) عنتاوع.آ دع تقطن .لع ,5103 عاتندعوم حدم ل :كتمع ررد لوه 
مدن نع#103طصدن) أخسترمع؟ ,عم نلع81 سمتطوعك ,عط 810 8.6 .1 46 ,مم غه 62 - 44 .مم ,(1976 ,ووعءط هقتمرهم1 
.13 - 12 .مم ,(1962 بووعئط /جازوع كتمتآ] ععلءط 
لقم لطة ,304 .م ,ؤعععء0011 01 ع15] عط]' ,أوتلعلة81 (19) 
وانظر أيضا حول ما يبدو أنه أول مدرسة في القاهرة (السالكية هرفاذاه5, (**) حوالي سنة 1241), 
مثلت فيها المذاهب الأربعة 


128 


الهوامش 


تع 'ا1طت] ممأععصلط .]ا ب«مأععستم) وععوكى ,ع111001 تعاهآ عطا مذ متتهن) 01 عأتاظ سمنل01501) ع1 ,بجاعط .8 ند 
.331 .مم (1981 بووععط زو 
.9 .ص ,1010 (20) 
.01 (21) 
.54 .ص ,1010 (22) 
.]5 140 .جزم ,وععع0011) 2ه عدنك]ا عط]' ,أوتلعلة8/1 (23) 
وقارن 
.4 - 31 .مم (1984 ,ؤوعفط 'لوع حلمل] دمأععسصتط :[.[1 يبممأععمترط) عامهظ8 عتطهعتخ عط]' بدمجعلعط 
.م روعععء0011) 01 ع5نك]آ عط]' ,أكتلكلة1/1 (24) 
.م .1010 (25) 
01 (26) 
.]1 105 .مم لإللةتععمةء ,3.مهقطء ,1010 (27) 
(28) انظر المقالة الخاصة بالحسية في 9- 485 :3 812. 
.6 .م رقعوع0011) 02 عدتك]آ ع1 ,أدتلعلة/18 (29) 
4 بلذط] (30) 
(31) لاحظ أن ابن عقيل كان معتزلياء أي من جماعة العقليين المسلمين» وقد اضطر للتخلي عن 
بعض آرائه لما تعرض له من نقد من جانب التقليديين. انظر 
(1962 ,عةتناءآ بد0لدمرآ) أسنلعلة1 عع 1مع0 .قمقتنا بلحنة بلع ,لزع 10معط1 11د[ ناععم5 01 عتتتاقمعن) 5 2 نهل 02 درط1 
وكذلك الفصل الثالث أعلاه. 
17 طة 256 .مم ,قععع0011) 2ه عدن عط" ,أدتلعلة81 (32) 
,(1962 رؤوع7© (تاأواع ملآ 0:1010) علعم.آ 0 اأمعدممماعتع2[ ع1 ,علدعما مطتتد/ة لصه علدعص؟ا حسدن11/111 (33) 
.2 
(34) هاسكنزء نقلا عن 
لع ,لتتخصعن) طاقاء18 عطا مذ 1ه /ااعصع] له ععصددد تقمعخ] مز ”ععمع110مكتتبال 01 عملا ع1 ,تعس اابك]1 معطمعك 
.6 .م ,(1982 رووعة زواع انطل] لتهتكتدآط :81255 ,ع0 طصدن) عاطماقدهن 5م011 لصه ممكصعظ8 رآ أتتعطامك] 
.204 .م ,عأع مآ 2ه اتاعصمماعناع2آ ع1 ,علمعم؟ا سه علدوعص] (5ة) 
7001 التقتطء 11105 ,”0105536015 عط 01 ع5غ2]نام015آ 5عد5)10ع002) عط “ .101122مأصمكا مسمصسمعط (36) 
.6 - 5 .مم غة ,67 - 1 :(1939) 16 غتمعل نال عتأمأكتط 0 عنتاع] مبلتآه5 دتسمعلء تطاعوعع)جاعع ]1 
7 .م رقعوع0011) 02 عدتك]ا ع1 ,أكتلعله/18 (37) 
.101 (38) 
.7 - 133 .مم .10أط] (39) 
.1137-9 .مم .10أطا] (40) 
34 'تتقآ تا سنع 0 15 مغصا لإتتباوس1] صخ ندمتتدع سل لدتتعنلع81 صذ لمطاع]8 عنامهامطءد5 عط]"“ ,أستلعلة8/1 (41) 
.9 :(1974) 49 تنا ناععمك5 ,”تزع م1معط]1" 
.9 .م ,(1964 ,ؤوعتط جالواع 1نملآ 01010 :01010)) تنمآ عتم ال؟] م دمتاءنالمغاص1 بتاعقطء5 امعدو10 (42) 
(43) المراجع المعتمدة حول هذا الموضوع تضم 
تاعلصصظ .8 .ذخ لع ,7015 3 بلع 'تاعم روععث 1/1001 عطا صا عممضتاظ 4ه معتازوء حلصت] عط1' ,للملطمم] دعستاكة1]1 
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-0مآ) دعن لوقع انملآ لدتاعنلع11 عط]' بمدططمن0). 8خ :(1936 رؤوع] 'جاأزواع كنمل] 01010 :0:1010) ععاء :نتته0ط.1/1. 1 
:كعةط) .71015 3 ر5ع:561 قتاع أء ع215ج 10 ,65 زواع كلصا دعل عقزم)ن1]1 ,/هد5آ 0 تعطمع)5 ,(1975 ,معتاطاع81 :دمل 
.(1933 ,متكا ل 
وقد استكملت هذه الكتب بدراسات متخصصة تضم ما يلي: 
,1711لا صطمل عاتملا بلع[]ظ) وع معن طاسمععتنياه1 لصة لاسععتصتط]” عطا ص 01010 اسه كتتدط ,لامآ صمل1ه0 
ته ,(1973 ,عاننتاقمآ لمعقتاصوط عط]”' :مخدمعه1) منلدط غه دععمعاء5 لصة كامخ ,أكتهتزد تزإعصدلط ,(1968 
اتلع[) استامرع" روع تدعت للامععتصتط1' سه طقاء:1' عطا صذ مخنساآ 5غ] سه جسملععم لمبطعع 1[عاس] بستلطع سماعك/3 
.لع .1350-1770 ,تامتأتقمةة]' ص دع تالومع كلملا :ععمع تللوع] له بمستماع] بتاع ]1 ,1977 بووعام مصخ رملا 
.(1984 بووعتط انوع كتصل] عتهاد ملط0 :وباط سسامء) عناخصم]]' ماعصوط امه ددهذاع ك1[ وعسول 
وكذلك المقاللات في 
.(1978 رؤوع معدعتطن) 01 تداع كلملآ :معذعنطن) عتء طلصنآ .0 10ته0[ .لع وععخة ع811001 عطا مز ععمعكك5 
,(1971 بلله]ط - عحكتامعط :[.]1 ,كنات لم هتتاعاعصط) تجاعا50 سمت صا ع01] 5'اأدتامعء5 عط]” ,لتتكد»١ط‏ - معظ (44) 
.4 
(45) على رغم أن بن دافيد يبحث حقيقة تشكيل الطلبة والمدرسين لمؤسسات خاصة بهم فإنه لا 
يدرك فيما يبدو ما لهذا المفهوم من حدود سياسية وقانونية كما بينت. فهو يقول مثلا إن «هذه 
الوسيلة المؤسسية... لا يبدو أنها كانت محصورة بأوروبا» (ص 47))؛ بينما ليس هنالك من دليل 
على وجودها في أهم حضارة مجاورة للغرب. وهي الحضارة العربية الإسلامية. كذلك فإنني لم 
أستطع أن أجد أي دليل على وجودها في القانون الصيني. ولذا فإن الشكل المؤسسي القانوني 
كما نعرفه اختص به القانون الروماني وتعديلاته الأوروبية التي أدخلتها الثورة التي حصلت في 
القانون الكنسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 
05 تإتطسعلوعك لهتتعنلء11 :وقة]1 ,عع طاسدن) وععة ع111001 عطا صز وعوع1 حلط تواتتهامطءة ,عدطتك]ا اموعط (46) 
.ل - 70 .جزم« ,071010 له كتتدط ,أ]عآ ددهل001 سه :(1974 بمعتتعسم 
.]1 108 :1 ,عممتتاظ 1ه وعتاتوع كتصل] ,الملطمة 8 ,89 :1 عتتاماذ11] , بهد15آ :دآ (47) 
بع«متتاظ 01 دع تالومع كتملآ ,للملقطمة ]1 (48) 
.6 - 35 .م رقععع0011) 02 عونك عط" ,أكتلعله]/1 (49) 
(50) المصدر نفسه؛ وانظر حول الطبيعة الفردية للشريعة الإسلامية؛ بما فيها أحكام الوقف 
.9 .م ,التهآ عتصة 151 0 جمناءنالم ص1 باتاعقطءك 
.]5 40 .مم بوعوع0011) 02 عدنك]ا ع1 ,أدتلعلة31 (51) 
”رقع تامعن لاألعع ه10 عطا ما طلأمعتاعء5 عط ممت ملصمرآ عنسةاذ] صا مكدع سل لدعتلع 8/1" ,تعواعآ كته 0 (52) 
- 48 :(1983) 38 وععمعك5 لعنلاخ لصة عستعنلع81 01 نجرهغ115] عط 1ه لممسول 
يذكرنا ليسر بأن الفعل «دَرَسَ» يعني |بالإنجليزية] :وكداه 0!. ويقول إن هذه الصيغة من الفعل لم 
تستعمل أبداء بل كانت تستعمل صيغة «دَرَسَ» التي تعني [بالإنجليزية] دو اعدء؛ 15. وكان «الدرس» 
درسا في الفقه؛ و«المدرسة» محلا يدرس فيه الفقه (ص 56). وهذا يتفق مع الصيغة القديمة من 
دراسة مقدسي. 
.531 .م بععع0011) 1ه ع5نك]ا عط]' ,أكتلكلة11 (53) 
(54) لابد من إيضاح أن الكليات الغربية اليوم: ولاسيما الكليات الأمريكية. هي مؤسسات تقوم 
على تعديللات لنموذج الجامعة القروسطية. وقد استعرض مقدسي هذه المسألة. بما فيها حالة 
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كلية دارتمُتْ الشهيرة (18/9): وفيها أكدت المحكمة العليا أن هذه الكلية هي مؤسسة تحت ظل 
الدستور الأمريكي. انظر 
- 229 .مم ,قعععء0011) 01 عدلك] عط] ,أوتلعلة13/1 
.ص رقعوع0011) 02 عدنك]آ ع1 ,أوتلعله81 (55) 
(56) انظر حول دور الحفظ والتكرار في المدارس. 
.3 - 99 .مم .قععع0011) آم عدلك]آ عط ,أوتلعلة13/1 
رووع1 معوعتطن) 01 اتوع حتمت] :معدعتطن) .لع لع218ادع 20 ,كسمم ن[ماع] عكتادعاء5 01 عتتاع ساد ع1 (57) 
.(1970 
(58) انظر. 
-5610 2ه مم00 ,تناع نل مع ]1 15 لصة ممتغخدء ه10 عنحصة ]15 ::تتمصصع]/1 01 تخ عط]”“ بممسساععاءز8 ."1 علودآ 
485-22 :(1978) 20.4 ,20 نجرمغذن11 سه نجاعاءه50 سذوعز 
ولعل هذا يتصل بالتقليد الإسلامي الذي مايزال حيا والذي يتضمن تقدير كل من حفظ القرآن 
كاملا . وهذا الشخص يحصل على لقب «الحافظ» التكريمي. 
حنصتآ تععمع ا لزوع8] لصه بمستماع؟] تلطع 18 ما , انوع كتست] لدلاعنلع81 عط لسه ععمعء 5" بخصسه لتته كل8 (59) 
7 6 102 - 68 .مم ,1700 - 1300 بسمتغتقصمه]]' صا وعنازومرع1 
(60) هناك نظرات ثاقبة حول التعليم الإسلامي في البلاد الإسلامية في المشرق وفي إيران في 
.(1985 ,تعاأقتاطاء5 220 امستد علهلا بوعل8) تعطم معط عط ه عاغصد8ة عط]' باعلعطة غ811 بزمخ]1 
)6١1(‏ انظر 105 - 99 .مم ,دععء0011 2ه عدن8] عط] ,تدتلكلة81 . 
:3 - 812 ,”10928“ ب2[08/١‏ عع مع .015 .140 .م ,1010 (62) 
(63) انظر 
,85 - 143 :(1964) 26 وع نهد لداع نلع1/1 , ”01010 غه ماتخ 01 'جالناعه1 عط 2ه حصن تاعتصضيت"“ ,امتعاواء/178 وعصول 
.]1 145 .مم كله 
حول توزيع الطلبة على المدرسين؛ وانظر حول إجراءات الامتحانات في جامعة أوكسفرد . 
.]7 141 :3 عممتتاط أه دعتاأزوع كتمن] بللملطمة] 
وكذلك 80 - 137 .مم ,كتتةوط لصة 01010 ,لامعا . 
.9 .2 ,(1975 تعناطاعء81 :دملمم.آ) دعتاتويع كتملآ لولاعتلع81 عط]' بسوططا0 .8.ى (64) 
05 ااناعه1 عط 04 حصن لاساعتضين"* ب[متعطئكء177 اسه :9 - 71 ,نكتسع انمتا لواعنلع81 سه ععمعء5:"“ بخصهة© (65) 
- 143 .مم ,”01010 غه متنك 
.0 .م .قعتالواعء اندنآ لهلاعنلع81 ع1" بسدحاطم0) (66) 
.م روععع0011 02 عنن1 عط ,أكتلعله/18 (67) 
-ععحتخث د5م.آ لصة 'زعاععاء 8) .17015 2 ,نجاعاء50 سمدعصة تع نلع11 خ صا ,ممزووع0:ط لدعتلع81 عط]”“' بسزع 001 (68) 
عنحطه ك1 اوناع نلع1/1 ,“مهنا نال متام“ ,كآهجآ اعقطء 81 ,8 - 247 :2 (1971 ,ذوعءط متستمكتلةن0) 1ه تالدع كلملا زوع1 
-ععصذ 5م.آ لصة ترإعاععاء 8) *“أمنزعظ مز 1115 تج1نل80 01 مم تامعترع عط م0 عمنندوع1' و'صه1]8101 1 نعمك نلع1/1 
لسة 74 - 48 .مم .* مدع ندل8 لمعتلع 3" ,عداع.آ تكنه0 .73 - 3 .مم ,(1984 ,ودعو متمرمكتلةن 01 زوع حلملا زوع1 
.]1 48 .مم ,”وعتتطوع1] كنامتعتاعخ] مماباءء5“ .اعوعناظ 
.م .*00أدعنالظ لدعتلع]81" ,تعداع.آ (69) 
.]8 96 .مم ,قععع0011) 1ه عدلكا عط1 (70) 
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.5 « 65 .م ”لمطاع81 عتاكهة[مطءد عط1]" ,أكتلكلة81 (71) 
.م7 بوع ةلومع كتملآ لهتاعنلع11 ,ص00 (72) 
.14 - 8 :1 ,5ع زوع 'انصل] ,للمغطمة ]1 لصة ,1010 (73) 
.142 :3 بعممتتاظ 1ه وعنااوتء كتدلآ عط]' ,للهلطمة] (74) 
لك ,مصاع غؤزه00 ,9 - 48 .مم ,”وعتتطوع1 قناملعناعك] مقاباءء5“ باعوعناظ ,545 .م ممنندعناك8 لدعتلع 8/1" ,تعواع.آ (75) 
دكلنالحصة]/8 نراتدظ عطا علطن متترك صا عقنآ صوطءتآ ,طاعلدني خ.لط كك امه ,248 :2 (عزءه5 سمعمهتع 6 نلع13/1 
.ص ,(1970 ,ؤوع21 000 تاتطاعع01 :مم00 بكتمجراوء 1737) 
(76) يبدو أن المصادر الأصلية لهذه الروايات ليس فيها الكثير من التفاصيل عن هذه المدارس قبل 
القرن الرابع عشر مما يجعل الكثير من الباحثين في شك من وجود الكليات الطبية. انظر حول 
غياب التفاصيل 
.6 .7 *02لأةعنال8 لدعنلء1/1' ,تعداع.آ حمة 155 .2 ,133ئز5 صا عكانآ صدطئت] بطعلمد21 
والحالة الوحيدة التي وجدها ليسرء وهي حالة عبد الرحمن بن عليء. الذي يقال إنه «وقف بيته» 
في دمشق سنة ١225‏ ليكون مدرسة لتعليم الطبء فلعله كان فقيها «مثلما كان بعض من خلفوه»». 
مما يجعل الادعاء بأنه أسس مدرسة للطب أمرا يخالف طبيعة الأمور (انظر الصفحات 57 58). 
ولكن انظر 
عنصداة] لدنتعللع11 ,”ملاع لماص“ ,15هجآ اعماء 1311 
.261 .مم ,عستعنلع11 
حيث يتفق الكاتب مع الرأي القائل إن الطبيب الفقيه هو الذي قام بالتعليم إن كان للمدارس 
المخصصة لتعليم الطب من وجود. 
4 :2 تجاعاءع50 سمعسصدتتيع]نلع11 كذ ,بسز00116 (77) 
(78) انظر 
01 1115017 عط 1ه سناع ابا ,1010لا عنحصدا؟] لدناعنلء]1 عطا مذ عمسا نلع1/1 01 عسمعاء([ ع1“ بلمطتمعوم] عصدرط 
- 519 :(1969) 43 عمسن نلع1/1 
وانظر بشأن المنازعات الطبية التي نشبت 
0 تنقلانا8 ]1 معع اع 8 تإورع01ام00) لدعتطمهد5ه1تطط- معتلع]8 عطا]' ,أمطاعترع]8 عجدل/طا لصة غتاعقطء5 امعومل 
:(13 20 دام قوع ناطناط .1937 ركاتث 05 (والتاعه1 تالو نحتولآ معنهن) :متتتةت) صه لآ م1 
وكذلك حديث ابن رضوان عن الصحة في مصر في 
.عمتعتلع11 ,عنصهاذ1 لوتاتعنلع51 بلع ,دامدآ 
2 :2 تجأعاع50 لممعسدتتيع]نلع11 ث ,بسز0016 (79) 
الأعاطع1] ,':1215ع12ناء00آ 22لمع0 منتتهن) عطا 01 طاعنآ عطا صذ سمتووع ةمعط لدعتلء81 عط]”“ بستعغزه0 (80) 
7 .م .(1963) 34 لقناصصكث رععوء0011 
نقلا عن 
عسصتعتلع11 08 جتمأوتاط عط 2ه سناع للها“ ,اجاعاء50 مستائد8 لدتتعناعء]18 مذ سمتعتستوطط ع1“ ,لمطتمعوم] عصوعط 
7 4 .52,110 
:عاتملا نتدع11) 1101 .2.31 نز لعختلع 01.2 بحصهاو[ 1ه نجدهغ115ظ عملت طحصدن) عط ص .'”تجطمرهدملتطط“ ,معصتط .5 (81) 
.4 .م ,(1970 ,ووععط وانواع كلمنا عمقل طصد0 
4 :0:1010) .لع 156 ,تصهاذآ 01 تإعدوع.آ عط صز .”عمتعنتلع]8 لسه ععمعكءك“ أمطتعوع81 حدك3 .015 (82) 
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-عع مذ ذ5مآ لصة تزعاععاعنء 8) سها؟1] مذ عع ماع11 لوغ 1زد125ن0) عط]' بلمطامعدوه0] .1 لصة ,(1931 ,ووععط زوع كلمل] 
183 .مم ,(1975 ,دوع هنم كتله0) 01 ملو كلملا زوعلا 
1 .2 ,”مكدع داك لدعنلع]/8 ,تعواع.آ (83) 
.“5ع انلقع كناماع ناع8] تتداباعع 5" ,اعع 81 له لصخ 53 .م ,1010 (84) 
.48 ”وعتتطوع1 قناوتعتاعظ] متقاباءء5'“ بأععتنا8ظ ,248 :2 تزأعاء50 دعصت تترعانلع11 لخ ,سأعغأزه0 (85) 
.م ,عساعتلع81 عنسةا1ذ] هنع 1لع51 ,15وجآ (86) 
(87) نقلا عن 103 .م ,دععع011© 2ه عدن عط ,أمتلكلة3 . 
.60 .م ,دعنك لدعتلع]8 ,تعواع.آ (88) 
(89) قارن 
تلقألم1105 عندصة!؟] عط 01 مصنع 0 عط“ ,12015 سه 52 ,49 .مم ,”وعتتطوع1 كنامتعتاعك] لمة مقلباءء5'“ باعوعناظ 
.8 .مغة ,90 - 367 :(1987) 61 عمستعنتلع]8 8ه جتمأملآ1 عط 4ه سناع للنا8 ,”تلدع ]1 سه ك3 
وانظر أيضا المقالة الخاصة بالشكل الأولي من المستشفيات الشرفية 
.20 - 1119 :2 812 ,””عنامقطاوع600* 
.9 .م ,قعتتكوع1 ناماع تاع]1 لصه مقاباءء5'“ باعوعناظ (90) 
وانظر 332 .م ,متنه 04 عاناظ مقتلتكك عط] ,تجفعط امون . 
حيث تجد وصفا للمستشفى المنصوري. 
,5و2 322مطقل01 01 “زواع كتصنآ :ه011 بسمححرهكك) يلنالحصدل8 عط مع10ن ذناءكقسدمةآ بطاعلدتي و[معتلة (91) 
,(1964 
(92) قارن 
عطا صا وعنلنن5 ”تسصما؟1 لدتتعنلع81 صا لمغلم1105] متعل1/]0 04 عم19' - 6أ0ئط عطا 01 ععمعع نعط عط“ بالنيد5 .م 
.8 - 112 :(1980) 4 عمتعتلع]8 1ه نجزمأسلك]1 
.م ,”لهغلمد110 عنحصةا؟] عط آه كسنع ك0 عط1]”“' ,وآهجآ (93) 
6 .م ,(1962 بووع]2 ازالوتء كنملآ عع ة3تطصسدن عاتملا نع[) استرمع؟ ,عسمتعنلع81 ممتطدحك ,عم م8 .8.0 (94) 
حيث يقتبس عن المجوسيء نقلا عن 
.م (1973 بالتدظ :معلاعآ) تزع 10معة مسقلاط عنسصقار] ,توعناعآ متتتدلة 
.48 :2 تجأعاءع50 مسدعسمتيع]نلع11 لك ,سز66زه0 (95) 
.5 249 .م .1010 (96) 
.9 .م ,”وعتتاقوع1 كنامأعتاع كا لصة تتماناءعء 5“ ,اأععتناظ طاممأمضستطكن .1 (97) 
.م بعصاعتلع81 عنسة ]15 لهثاع01لع51 ,15وجآ (98) 
(99) انظر 
- 12 .مم ,عستعتلع]1 سمتطفضتخ ,عمه81 هد 1اع70 5ه ,61 - 54 .مم ,'وعتتتوع1 كناماع تاع]1 سه مقاباءء5“ باعوعناظ 
13 
.م .مدع نال لدعتلع81"“ ,تعواع.آ (100) 
وقارن 915.مم ,عمتعنلع81 عنسداك] لهاعنلء11 ,12015 . 
.6 .م ,10طآ (101) 
0 ,”5ع تنلدع1 ناماع تاع]1 لصة تتقاتاعع5'' ,اعععناظ 66 .م ,1010 (102) 
)١103(‏ نقلا عن 7 - 66 .مم ,”دمتندعمك8 لدعنلع 8" ,تعداعآ نهدن . 
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وهذه هي ترجمة ليسر المنقحة لهذه الفقرة. وكانت نشرت أصلا في 
اأساء اندنا عمل طصدن) :عع30تطصقت) عتقطمْتلةن) ‏ متعاموط عط لصة متئئعط غ0 تجتمائتط لدعتلع81 ,1818000 
.3 - 251 .مم ,(1951 ,ووعورط 
.0 .2 ,*ت0 نوع د81 لدعتلع 81" ,تعداع.] (104) 
.1 (105) 
انقتاع تلصلا لتتدنتتد :81255 ,عع#0طحصةن) دععخ 1110016 تعنهآ عط 2ه دعنان تستائد8 ,دسطتامة.آ 1:2 (106) 
.م ,(1967 بووعرط 
.52 :2 تإأعا50 مسمعسدمتيعنلء11 ذخ ,ستعأازه0 (107) 
.50 .م ,'قعتتطقع1 كدملأعناع] نتداباعءععء 5“ ,اععتناظ ,247 .م ,1010 (108) 
7 :2 تإزاأعاء50 تلمعسفتتيع] نلع11 ذخ ,ستعأزه0 (109) 
.م ”تمتندع ك8 ادعتلع3/1" ,تعواعآ (110) 
وهنا يشير ليسر إلى تعليق لو كليرك القائل إنه لم يكن يعرف معنى التعبير. 
.0 .م ”5ع تنخدع1 كناماع ناع8] تتماباعء5' .اععنا8 (111) 
.م.1010 (112) 
)١13(‏ انظر 91 - 89 .مم ,كنا ءكقتصة2آ بطاع0ة21 . 
وفيه عرض جيد لوظيفة المحتسب. أما أوسع بحث (بالإنجليزية) كتب عن الموضوع فهو بحث 
سامي حمارنة 
0115لماك *تدمزووع01: طاالدع11 عط1' دده أعدمحصآ 15 عصه حصهاذك] صذ ع غى زد ه1115 عط 1ه متأعصباط لسة سنع ك0“ 
- 157 :(1964) 48 دع الم طاءدمعدة اتتنطد[! تعل لطنا ستعتلع81 عل عغطء تاعوع0 تلظ كتلطاعتى 
وقد استعمل حمارنة معظم المصادر التي استعملها ماكس مايرهوف 
-ع1لنا8 ”وطوعخ دعا دعطء وعلهع01ق 7 - هتدم أء 5ع21ء172601 مممزووع201م دعل ععصة ]لاع تناد هآ“ ,أمطتعنوع81 حد/1 
4 - 119 :(1944) 26 أمنرعظ8 '0 اتطتاكص] ”1 عل من 
وقد أعيد نشر هذا البحث في 
-عآ تمنتتمعة7؟ :2ه0لدم.آ) عممأعصطامل عمماعمعط .لع ,عمسمتعتلع]81 عتطوعخ لهتتعنلع81 صا ,وعللن50 ,امطع نوعك13 
.مقط ,(1984) ,نكست 
)1١14(‏ انظر 
,(1969 بووعرط معدعتطان) 01 /والواع كتصن] :مع دعنطن)) ععدع ل نتم كتننال عنصطها؟] سذ قده تمدع 1" لصه كاء 1 اخصمن ,ده15نه 
امآ عاالخوتةمحده0ن) لتتة 0331021مم 1ج[ *”*تتهرآ عنتحصة[؟ك] صذ 11021للم1] عطا سه عنه)د5 عط1”“ بده15ج0260 لصة ,84 .م 
.0 - 49 :(1957) 6 ((اتعتنة نا 
)١١15(‏ انظر حول الحسبة الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية 3: 485 489: وكذلك 
.0 12 لتة 33 .م ,عصاعنلع81 عنسواه] 1هتتعنلع5 ,وامدآ 
(116) هذه الاعتبارات تجعل من غير المحتمل أن تكون الصين أو مهنة الطب في الشرق الأوسط 
الإسلامي مصدر الامتحانات الطبية في الغرب كمات يدعي جوزف نيدم: 
له غ01 صذ ,”عم عنلع]8 صذز ممم ناةستصدعر8 عسا نلهن0) 02 صنعت0 عط سه مصتطن)“ بجسمطلعع]8 بامعومل 
- 379 .مم ,(1970 ,ووعع انوع حكنصن] عمل طصةن) عارملا بجع لط) غوع/1آ عطا لصة قصنطن) صا معحمكقومين 
كاتث عستلدع] علا 0 ععتاعهةءط له عستطاعوع1' ده ختدصحم] 5غ1 لصة عستعتلع81 عتطوعم “ .لاعسته سقط تسود (117) 
.420 .عه ,426 - 395 :(1971) 13 عأمعلاعءء0 ع عامع 0 ,”أوء 17لا عطا مد 
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وانظر كذلك 
,قصاع/ا لصة وعتتعهخ عع ناع8 وملأععصمه00) كاع تتم اعام] سمقتعلووطط وتتتطمعن) - للاسمععصمتط]” بباعستمسفط 
6 - 17 :(1962) 46 دعام طء ممعدة تنك[ عل لتنا ستعتلع81 عل عغطاء تطعوعء0 عناة تلطعتى 5 ]1مطلنك 
)١١18(‏ نقلا عن 420 .م .”أعدمص1آ 5غآ كصة عستعتلع]8 عتطسم" . 
عط 4ه سناع للما8“ .صماكآ لهتتعنلع]18 صا ممزووع مط طالوعط عط ممه صقك توتجطط عط“ .لاعصتهحسصفلط تحصدد (119) 
- 1102 .ممغة ,1110 - 1088 :(1971) 47 وععمع5 02 (تسعلوعى عتتملا بوعاحر 
يوحي هذا الوصف التشريحي في ظاهره. بمعرفقة عميقة بالأعضاء الداخلية يبدو أنها تتطلب 
إجراء التشريح: وهو أمر يرى الخبراء في الطب العربي أنه لم يمارس بشكل عام (انظر أدنام). 
لكن النظر بعناية في هذا المثال قد يوحي بأننا قد نحصل على قدر كبير من المعرفة عن الأجنة 
من خلال سقوطها أو إجهاضها. والأجنة الساقطة أو المجهضة هي والحبال الستّرية لا تتطلب 
التشريح لمعاينتها. فالجنين في تلك الفترة يكاد أن يكون شفافا بحيث تكون أعضاؤه الداخلية 
مرئية. كذلك فإن الخلاص «الأغشية الثلاث التي تحمي الجنين») هي أيضا جزء من حالات 
الولادة والإسقاط. كما يجب آلا نهمل المعرفة التي كان بالإمكان الحصول عليها عن الأجنة من 
الثقافات الأخرى (اليونانية أو الهندية أو الصينية) التي كان يمكن لابن القف أن يحصل عليها . ثم 
إن الأطباء المسيحيين واليهود ربما لم تكن لديهم من الموانع ما يجعلهم يتقيدون بهذا الموقف 
الإسلامي من التشريح فحصلوا على المعرقة الإضافية التي ريما اطلع عليها ابن القف. ومهما 
يكن من أمر فإن هذه مسألة نترك حلها للمختصين بتاريخ الطب العربي. 
4 :2 (تاأعاء50 تلمعسدتيع)] نلء11 ث ,ستعأزه 0 (120) 
(121) يتفق دارسو الطب العربي فيما يبدو على أن مستويات الطب العامة تدهورت باطراد بعد 
القرن الثاني عشر (على رغم ظهور أطباء بارزين في القرن الثالث عشر). ويصف بورغل هذا 
التدهور بأنه «أسواً تدهور يمكن تصوره» في بحثه المعنون 53 .م ”5عتنطوءع دنامتع ناعخ] لصة ننه أناعع5” 
وقارن 
.0 .م ,20108 تتقطاط عنتصةا؟] تراتتوظ ,تإعناعآ لمة 1097 .م *”مقتعتوتوطط عط]““ باعتمسدكط1 
حيث يقول إن علم الصيدلة الإسلامي بدأ بالانحدار في نوعيته في القرن الثاني عشر. 
.م بعصا نلع11 سمتطفتخ ,عم امرظ (122) 
.4 .م ”وعتتاخوع1 كتاماع تاع ]ا لصة تتماتاءعء5'' ,اعع 8 (123) 
.61 (124) 
5 .1010 (125) 
.مم (1960 ,38 .0ص ,7 معتقع5 ناعاء50 لوعتماملط امكاعن1' نمتدعلصة) حصداك[] ص تجدمنه نكتعوط0 عط1' بتلتتيه5 (126) 
2/127 
.292,314 ,202 ,171 .مم ,لمآ (127) 
(128) الأزياج هي مراجع من المشاهدات الفلكية تضم قوائم بالمواضع الدورية للكواكبء. كما 
تشاهد من نقاط مختلفة من الأرض يضم بعضها عشرة آلاف مادة. وقد وضع العرب كثيرا من 
هذه الأزياج. انظر 
-تطمهذ5ه1نطط مدع تتعسخ عط 0 كممتأعدخصهء]' ,'"وع1طه1: لمعتتصم م مناعخ عنحصع 15 0 نوع تتتترذ خ“ ,لعصمع؟] .8.5 
5 111631ه0 م متاقة عط م0“ ,عصتكا 22510[ ,اكثمم ممه ,77 - 123 :(1956) 2 مام ,6ك ,وعتيعد الاعم ,/جاعلء50 لوء 
عط 01 (ت0 نامث عط“ 2150 له ,56 - 36 :(1975) 3 قطنقء ندعم 00 قننان00110) ,”وععخ ع8/11001 عنحسهائز عط 1ه 
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.م غة ,55 - 531 :(1983) 274 .هط ,74 515[ ,”ع1 نالتسدكل1 
.4 .م ,تمه نتاعوط0 عط ,للتنوة5 (129) 
.9 .م ,10طآ (130) 
.م ,ل1طآ (131) 
(136) شيدت مراصد أخرى كثيرة في العالم الإسلامي قبل مرصد مراغة وبعده. ولكن لم ينجز 
أي منها ما أنجزه مرصد مراغة على رغم أن المشاهدات التي سجلت في سمرقند في القرن 
الخامس عشر كانت أدق. انظر ساييلي حول هذه المشاهدات الأخرى. 
2 ”تصق ا؟] 0 نكده]115] عطلا صا تإوعرع11 01 ععصدء تمع 1ك عطا دده قمم تله نكدء05 عوك“ ,عترع.آ لمتقصرع8 (133) 
.521 :(1953) 1 وعنسقاة]1 
.386 .مم بوععوء0011) 07 عول] عط]1' ,أوتلعله31 (134) 
.م ,لإقمنه نتاعو06 عط ,للتنوة5 (135) 
(136) حاجة العلماء الطبيعيين للدعم والحماية الملكيين وما يتبع حجيهما من تدهور في النشاط 
العلمي أمر يؤكده ولي هارتئر: 
9 .مم مذ '1 تصفل عناو أ تاصعءة عتتنطالناء 12 عل هدوع 1 616تنة أوع ”5 جع رمك أء 012200" ,تعسامد] 117لا 
ده" .0.8 له عأتطعءعصنحظ .1 .لع ,دسصمانا ]1 عل ععامأمتط 1 مصهل اعتتطانه صتاءقل اع عسو زومهان مز 38 - 
- 332 .مم ,تنتتوطعطتاره 
(137) انظر حول التفريق الإسلامي بين الجرائم الجنائية وغير الجنائية 
-عه7:0 للة لمآ لمستستن) عتصهاذ] بنط[ طكتحيعلا تمباعع8/100 مه ,ع11 1 تممنعء81 صدعد بمقصصمماآ لاع كد1/1 
,]761 .22 ,التقآ عنحطقاك] 0 طمناء000ه] بتاعقطء5 هه 1اع1 5ه ,]1 37 .رم ,(1988 ,تعععوءط عترملا «رعلط) عسل 
.1775-7 
2 ,249 .2 ,كتاكقتطتة0آ بطعل2120 (138) 
4 .م ,1010 (139) 
.1010.5 (140) 
(141) هذا النمط من اللوم العنيف لدارسي العلوم الطبيعية استمر طويلا حتى في العصر 
الحديث. والأدلة على اضطهاد المشتغلين بالعلوم الطبيعية وقتلهم في القرن الثامن عشر مذكورة 
في 
5157 الآ 01010 :مه00هم.آ) أخسترمع؟ بأوع1717 عط ممه اعاع30 عنصم اذ] ,مع ه85 10ممد11 سه حاطزن .15.ى .11 
.4 - 139 :1/2 ,(1965 روؤوعئط 
- 181 2لإتصدة - كه 2 133 - آث“ 5 نانالإناك - كذ 01 51037 ل *:0055101053 عنتصسةقا5] بسمعصتعط .181 مماصك (142) 
.م ,(1982 بعقاتعء7؟ تعساعاد عصمء1 نأتصلء8) ,'ل2ةلإلصياة - 35 523/3 
ويضم هذا الكتاب تحقيقا نقديا وترجمة وشرحا لكتاب السيوطي. 
13 .م .1010 (143) 
.]71 .مم ,110 (144) 
(145) يذكر ساييلي في كتابه المرصد وظيفة المؤقت في مواضع متعددة من دراسته؛ ويشير إلى أن 
هذه الوظيفة «كانت مؤّسسة راسخة الجذور» (ص ٠27‏ : وكذلك ص !24 243 315 و١36‏ - 362). 
غير أنه لا يعطينا وصفا شموليا لهذه المؤسسة أو تأسيسها أو واجباتها أو حدودها. 
.534 .مم **دكاتالحسة]/8 01 تتم ممعامخ عط“ ,عصككا 10حو7[ (146) 
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ولكن علينا أن ننتظر حتى تظهر دراسة كنغ عنهماكآ لدعتلع]/! سذخنووة !ا عط 6ه عاهخ1 عطا م0” 
”واع 5001 التي ستظهر فقريبا في حلب في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ العلوم العربية. 
(147) هناك مقدمة جيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية للمماليك في 
1 صا عقنآ سوطءنآ بطعلها2 
345 .م ,عستعنلع81 عنصصةا1ذ1 لوتاعنلع51 ,15وجآ (148) 
يشير دولز هنا إلى رأي فيلكس كلاين - فرانك القائل «إن هذه المراقبة على يد المحتسب تدل على 
الاحتقار الاجتماعي والمهني للمهن الطبية». 
لولاع لع ص ععمعك5 عاعع01 01 ممتكدعتله 1 بند]ظ أمعناوعوطن5 ل0صة مملخة صم مممكة عغط1]"“ يوتطدد .1خ (149) 
.8 - 236 :(1987) 25 ععمعل3 08 تكلما15آ] ,”امعسيووعءومك (إتمستستاءءط لك :دصه1ك1 
.240 .م .1010 (150) 
.4 .م ,10طآ (151) 
حتصتآا تععمع لزاوع ]1 لصة ,متملع ]1 بلمتتتطع 1 ص ,”زوع كنصتل] لدتاعنلع11 عطا لسه ععمعء 5" بخصة0 لمد ك8 (152) 
.6 .237 ,102 - 68 .مم ,1700 - 1300 ,صملاتقمهآ' صا وعتازومع 
.50 .مم ,نزاعاء50 ص ع801] د 'أمتامعك5 عط1' (153) 
وكذا الأمر في كل أبحاثه السابقة خاصة 
- 15 :(1965) 20.1 ,ك4 ولتتعصن/ط ,عم متناط ص امع صطدتاطماوظ 5آ] 01 كمه اتلمه0ن) عط]' :ع01] د 'أمتامعك5 ع1“ 
54 
وربما كان هذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعت توماس كون في مراجعته الأصلية للكتاب لأن 
يدعو نصفه الأول كارثة. انظر 
1 ,10 هلتتعصمتلا ”101 5 امتامعك5 020105[ - معظ نه كدمتاءعء21ع1] :ععمعكء 5 01 ه02 عط1“ ,مطبكر 
:(1972) 
0 ,*”جاأواع كنصلآ لدتاعنلء11 عطا لسة ععمعء5"' بأصمر0 (154) 
.8 1010 (155) 
(156) رويت هذه القصة في مواضع عدة منذ نشر كتاب هاسكنز 
جانتاع تنصنآ هتمق :8/155 بععل3تطصمت) ععمعك5 لواعتلع81 01 نجدمؤ]1115 عطا ص 5ع01ن56 ,كمكاممط دع عمطت 
.(1928 رؤوعرط 
أما الآن فانظر 
بقوع2 لقاع نالآ لتتدنكنه11 :11355 ,عع710طسةن)) ععمعككء5 لوتاتعنلع11 01 عأ800 ععتترامك ل بلع بغصة01 ته ككل 
.(1974 
وسأشير إليه من الآن فصاعدا بالعنوان المختصر 8001 م5011 ى . وانظر كذلك 
عطا صز ععمعك5 صز ,”وع187 عط 0 عستصدع.] عتطعخ لصة عاعع:د0 01 دم1دمتتصمصةتا' عط“ عنتءطلصن] .0 103110 
- 52 .مم روععى ع111001 
.9 .م ,””والوتاع نكتمنآ لهتاعتلع81 عطا لسة ععمعء5' بخصه© (157) 
.0 (158) 
.0 .م .1610 (159) 
.8 .م ,10طآ (160) 
.5 (161) 
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(162) انظر حول التطور المبكر لهذه الدراسات من اليونان 
:(1965 بلاع5دنا] لتة ااعذدكن] تعتتملا نتاعاظ) استرع؟ ,كالخ لقع طن[ دعلاء5 عط بممواعطكة انتوط 
فضلا عن دراسات أخرى أحدث. أما استعراض راشدال للمنهاج الدراسي في جامعة 
أوكسفرد فانظر بشأنه 60 - 153 :3 عممسسظ 2ه وعنائم خنهت] عط] ,الملقطممع . 
(163) انظر من بين دراسات أخرى 
2018 3 دعع دع ك5 320 كاتث ,51لة511 تإعصوآ3 .09 4 - 93 .مم“ .'جااواع كلمتلا لهتاعنلع]8 عط سه ععمعء 5" بهن 
.]91 .مم 
فيما يخص العلوم الطبيعية والميتافيزيقية. 
.19 .م ,021010 لصة كتتدط ,لاع (164) 
.8 .م .85 - 143 .مم ”0:1010 ماخ 06 :والناعه عط 01 حصنا ساعتسنان ع1“ ,[متعطواء171 وعصصول (165) 
:ومع لطن ) عا طلصنآ .0 122310 .لع ,قععة ع111001 عطا صز ععمعء3 صا *”تإلمممسامة “ بمعدعلءط 013 (166) 
م ,(1978 رووع:ظ معدعتط) 01 'زالواع كتمل] 
(167) انظر .44275 .مم باه80 ععنناه5 لك بأصة1 
حتتعصك انماع 8) اتتنكدعن طاكاع:18 عطا دا مسختصة تاعأمأسعخ مناه[ لطة تتقطافة81 تطخ ,نتقددع.آ لتقطء81] (168) 
.8 (1962 ,38 .0د وعتع5 لمأصع 0 بأضلءع8 01 الدع كتملآ مده 
“”ذناءعنتتاعم 0ن 10 لمنامنععاعة8 لدناعنلع1/1 عط1”“ ,تملظ صطه1 سه ,31511 .مم *”تإتتمممومة “ بمعدعلء25 (169) 
ب(1975 بووع1© تامتطدععع5 :عتولا الاع[1) 0هنناد .هك .1 لص تتعع8 تتنتطلتتث لع ,17 .101 /(1013متتامخ صا 35ا15/آ صل 
.]8 /إالدأععمةء ,16 - 3 .مم 
(170) شدد بنجمن نلسن على شيوع هذه الفكرة وأهميتها في العصور الوسطى في أبحاث عدة, 
انظر 
1 .مم ,اتطتعل110 م 10305 عط م0 مز ”ععمعنء 5م00 لطته ,عتنطدلط! ,عسخامرتى 5 012 لم80 علطلا لصه عل كنيع 0 
.26 197 لقة ,190 ,162 ,160 ,154 .مم كه 1اعن8 كه ,52 - 
عطا دده 855235 لد1115012 نطو[ لصه 0001 صا ,”وععة ع111001 عط صز نوع ه1[معط]' لسه ععمعلءة"' ,أمهره (171) 
لإعاعكاتء 8) داع طتصنالظ ..آ لصد[هك]آ لصة نجتعطالصاآ .0 103010 .لع ,ععمعلء5 لسة اتمم تاك طن عع لاع 8 رع اسنامعمط 
.3 - 52 .مم (1986 بووع نمام كتله0) 01 انوع 'اتمنآ :وعاععو مذ مآ مه 
(172) تشير سورتا الأعراف (الآية 54) والسجدة (الآية 4) كما ذكرنا من قبل إلى أن الله خلق 
العالم في ستة أيام. أما الأيات الأصعب مثل الآيات 9 - ١2‏ من سورة فصلت (وفيها إشارات إلى 
ثمانية أيام) فيحصرها المفسرون المسلمون ضمن حدود الأيام الستة. 
(173) انظر 
.(1968 بقوع اتأاوتك اتدنآ عتتملا باعل عدولا باع [ظ) وطفتتخ عطا لصة ع[أماقتقتك ,وتعاءط .8 .1 
ولاسيما الفصل السادسء وانظر كذلك 
عط" بكنة117 ,69 - 428 .مم ,(1973 ,تعأقتاطء5 لقة تامحسصتك عاعملا برعلظ) الدع تتم مصحده0 5 تطقاللخ ,ورعئعط 
.(1973 رؤوعةط الداع كتملآ طعتساطصتلكظ8 تاععتاطصتل8) غطعنامط1' عنسصدا؟] 2ه لمتعط ع تتم م1 
الفصل السابع والفصل الثامن والعرض الذي قدمته أعلاه في الفصل الثالث:؛ في القسم 
المعنون «العقل والضمير». 
(174) انظر 


.(1970 بطتتصاك تتعاعط زوقة]/8 ,تعاوععناه010) 'اتنصةأمتعطن) ده كدعل] عاعع1 01 ععمعباع كم[ عط]' باعنتدط ستحلظط 
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وهذه طبعة جديدة للكتاب مع مقدمة وتعليقات وببليوغرافيا من إعداد فريدرك غرانت. 
,5 للكتة]/1 .)5 تعتتملا نتاع]8) عممتناظ وتتفدعن)- لقاع 1" صا سمنان اماع18 لمباعع [اعام][ عط] ,املع ند مستا (175) 
,(1985 
وانظر المناقشئة التي قدمتها في الفصل الثالث أعلاه في القسم المعنون «العقل والإنسان 
والطبيعة في أوروبا». 
.69 .مغة ,302 - 265 .مم ,وععك 1110016 عطا صا ععصعاء5 صز ”تزع 10 مسوم" بقصة© (176) 
.3 .7 ,كأتنسطآ 1]5آ له سملعع:1 لدباعع![عاص1 بمتلطع سمآء]8 (177) 
.0 .م .1010 (178) 
وهناك نظرات ثاقية أخرى في التحولات التي طرأت على المنهاج الدراسي للآداب في 
]0 5ع نالساع اتملآ عط صا ,”وععى 111001 تعاهآ عطا آه دعتأزواع كنمتآ عطا صا عستعتلع/8 سه كتف“ ,تعطنك]1 انتوعط 
.مم ,(1979 بووعن تإأزواعء الطل] مأثانامآ :ستتكنامط) معاتاعذزآ .[ لصه أعناودط دعناوع3[ .لع ,وععى 111001 عأهآ عطا 
ص له اصع ]1 نه ععصددة هع ]1 ص1 “ج111 ل002) عطلا 01 3210م أقصم 1 ع1“ بصقناه زنتدء8 تإنا لمة 27 - 213 
7 - 463 .مم ,لاتتتطصعن) طاقاء 10 عطا 
.4 - 43 .مم بعآهه80 ععنناه5 كث بخصة0 (179) 
)١180(‏ هناك أمثلة على أدب المجادلة في 204 - 199 .مم عاو عنتناه5 لك بتصمر0 . 
وهو موضوع ناقشه كثير من مؤرخي العلم القروسطي مثل 
01 أععرعث سث :25ماع12 لقناععء 1اعتص] 0غ لهقاء50 سوعط“ ”متخ 01 'وا1تاعد1 عطا 01 سنا لباء تضست عط1]“' ,امتعطواع/13 
,عستستوعآ لوتاعنلع]1 2ه عرعامه00) لمتتذانان عطا' صز ”ع ستصوعآ لولاعتلع81 عنم[ له عاعه تقطن كتمغتصت] عطا 
,]2661 .جم *”7ع10متدوم0)"' بأصة© ,338 - 271 .مم ,(1975 ,اعلاع] :دماوه8) 5112 طاتلك8 لصة حاعم نط8 سطامل 
001 تطعنة] عطا صآ غتاعتامط]' لمعتوتجطاط لصة بتع لوط عأناموطة 1277.000-5 01 امنأ ةستسعلمه0) ع1“ بنصة1ن 
.4 - 211 :(1979) 10 منهةت.آ داعذف 
,]2 80 .مم تللمتععمةء ,ععمع انوع ]1 لحتة متملع ]1 لزاع ]1 مذ ”زواع ختصتآ لوتتعنلء11 عطا سه ععمعك 5" بخمة 1 
,كأتصتآ 5غ] لصه لسملععء لقناعع1اع م1 ,سمتلطاع سه ]ع8 لسة 
وغيرهم. 
)18١1(‏ انظر 
.821.مم ,*”جالواع تدلآ لةتتعنلع11 عطا له ععمعنء5"“ بغصهى0 لصة 199-200 .مم ع1أ800 ععتنامك لك باصة1 
(182) هذا المثال «البلدي» الذي يأسر الفكر مع ذلك ناقشه عالم الفيزياء والكاتب في الشؤّون 
العلمية أَنّنْ لايئّمّن 
اتاع[8) ععمعك5 نه 855335 ع0 0ه تنام اأتاعتأءعصم00) 2 صا عععلسولا :1023 تترعل810 ث ,سمصستاع نآ سماكث 
.2 - 128 .مم (1986 ,وستكلئم عتدملا 
(183) قائمة المذاهب التي تعرضت للتحريم أو الاستنكار مذكورة في 
.0 - 45 .مم 8001 عع ناهد لك بلمهة1 
(184) ربما لم يزد ذلك عن كونه تخميناء ولكن الأستاذ غرانت يرى «أن من المحتمل جدا أن أساتذة 
الآداب عموما لم يتفقوا وتكفير» سنة 1277. انظر بحثه 05 213 .م ”1277 2ه ده ناهصصسعلمهن0 عمل“ . 
(185) انظر مناقشة بيرمن لهذه النقطة في 
.1475 .مم ,(1983 بووعم (وانواع تنصنآ كتتدنتتدآط :81255 ,عع30طسدن) صمنان[ماع] له تنه[ بمقحصرع8 
وهناك ترجمة إنجليزية في 
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.-58 .مم (1971 ,كلخ علتملا لع[) أمترامع؟ بمم دعسل 2ه تجدماوناط عطا ص وعستلدع] ,ممترو]8 .0.م 
.7 .2 ,اماع18 تنه كتقآ بمسمصتع8 (186) 
.2 ,قأتتصرآ 5اآ لتة سملعع11 لدباعع1اعام1 بمتاطع سمرآء]8 (187) 
.6 .م .110 (188) 
.5 (189) 
.8 .م .110 (190) 
(!19) انظر الهامش ١80‏ أعلاه. 
(192) كان أول من طرح الفكرة القائلة إن تكفير سنة ١277‏ حرر الفكر القروسطي فأتاح المجال 
للعلم الحديث لأن يتطور هو بيير دوويم عاد« مسونط . انظر النقاش الذي عقده كل من 
بنجمن نلسن وغرانت: 
.مم ”1277 015 هسدع ل مهن ع1 بخصة0 لصة :1277-8 .مم ,'جتمتعل8]0 مغ 10205 عط م0 ,مداعلا سنصة رمع 8 
.216-18 
ويخالف كل من نلسن وغرانت رأي دوويم هذا . 
.7 ,”1277 015 ته لغمسطسعلم00) عط1]"“' بخصهء© (193) 
وانظر 
عأهآ صا ووعصنتاه11 02 غتناكصسباط عط صا ,”ممتعتاع] لداعنلع81 عنم[ صا ممكتله سنحده لك" ,لإقسع م0 .لآ حصه11/1111 
بللتدظ .8.1 زمعلاعآ) سمصععءط0 مازع سه دنتدكلصتنا' وعاتتهطن .لع ,دمنئناع] ععصدددتدمع] اسه 1وتتعنللء11 
.9 - 26 .مم ,(1974 
.م ”1277 085 مملأةسسعلمه00 عط]" بخصةء© (194) 
.0 (195) 
.م .110 (196) 
4 .م .1010 (197) 
(198) هذه هي أيضا فكر كتاب دانساآ 5غآ لصة ددملععم1 لقباءع1اعنم] بمتلطع سمكء81 . 
(199) هذه الفكرة التي ذكرناها في الفصل الأول يناقشها كون في اليبحث التالي 
.”ععمعك5 لمعلوتوطط 01 أمعصدمماءناع20آ عطا مذ كصم0نل12' لوأمع دستع مط .75 لدع تلطع ة]/3ة" مطبكا ممحصمط]" 
-1976(:1) 20.1 ,7 تكتمأمتاط تتمستامء5نلمعاس] ذه لممسسامل 
(200) انظر 
5ه عستعتالع81 0 امعصممماعنع10 عط]' ,طعناه انا مصعم ,ععمعاعد لوتاعنلء81 ص وعللن50 ,وستاممط دع عمطت 
.مم روععك 1110016 عطا صا ععدعاء5 ص ,”عصاء نلع8/1'' بأمطله1 دع تقطن ,(1966 ,تتعمقمط عتدملا بوعل8) ممزووع امعط 
عطا 0 مانا طتدمن) 15 0ه امعصمماعلء12 15 :متتعلة5 02 [ممطءد عط ,ع لاعاكتت_[ .0 انتدط .428 - 319 
50133 كل عدمنمنلظ :عدمه]ا) 5تعناع.آ مه غطعتامط]' ععصددمتممع ]1 صز د5ع560101 صز ”ع ستصتوع.] 1ه تجتماملط1 
له لقتاعنلع11 ,أكنة زد ,13الد غ2 5ععدعكء5 مه كاتث ,أ5تة511 لإعصدآاط ,551 - 495 .مم ,(1956 ,118أة1ناكاعآ 
حنطن) 01 زواع لصتا :معدعنطن)) ععناعهم لصد ععلع2011ك]1 0 دمناء نام[ صخ :عسصاعنلع11 ععصدددتممع] رامد 
داع نانطنآ عطاغه ممتتدع نل لمدعتلعء]8 مز عع تأعوءط لمة تتمعط1]“' ,عتاتهمدعح7آ ععاباآ 3 ,بمقء ,(1990 ,ووعءط معدء 
0 عستعنتلع11 ]0 تجدمائنط عط ه لمعنه[ ,مع تتتطمعن) لأتمععغ ته لصة للأسمععصتط]' عطا ست عمعذ[اعمغمه]8 1ه تلد 
- 103 :(1975) 


وغيرهم. 
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7 .م بعستعنلع]8 ععمدكتهمع] نزانتدظ لصة لمتتعنلع11 ,أمتهعزد تإعصدلط (201) 
(202) مثلا 

.عساعتلع11 01 معدم ماءنع2آ ع1 بطعنملاسظ 
.8 - 67 .مم ,”تم دعسكع لدعتلع 8" ,تعداع.آ تكتنه0 (203) 

استتادا إلى كتاب ابن أبي أصيبعة الشهير عن سير الأطباء. 
9 بعمتعنلع11 01 أمعدممماءتع12آ عط]1' ,اعد 1لس8 (204) 
.8 .م .1010 (205) 
.6 .م .1010 (206) 
.0 (207) 
.8 .م .عستعتلع]8 ععسصددمتهمع ]1 نراتدظ لصة لهاع تلع81 ,أكتهئزكد (208) 


الفصل الساد س: 
:ملع نطن)) ممم تدع نوع م1 لمعتنتمصسط سه لدعتاء تمعطا]' :ععمعك5 0 نوع10م50 عط ,ممتع]38 .>1 تعطه8 (1) 
.269 .م ,(1973 رووعرط معقعتط0) 01 (والوع كتملآ 
(2) انظر 
عصمرآ تاعمز8ظ تعتتولا بوعل8) أوع171 عط مه ,طهلامندنيخ عطا باعنته]8 عط تعتندقخ عنلطدن] عطا]' وعماط اإعنصودآ 
7 .م ,(1990 بووعوط 
.9 .م ,تاتمعل8]0 م1 10505 عطا م0 ,دمواعل8 (3) 
(4) انظر الفصل الثاني» الحاشية ١|‏ حيث تجد تعريفا لهذه الفترة. 
(5) تعود نماذج ابن الشاطر إلى حوالي سنة 0,.؛ بينما لم يكشف النقاب عن كوبير نكس العظيم 
في دوران الأجرام السماوية إلا عندما كان كوبيرنكس على فراش الموت سنة 1543؛ على رغم أن 
كتاباته التي تجعل الشمس مركز الكون تعودإلى سنة ١5١١‏ وكانت معروقة عند الفلكيين؛ ولاسيما 
في ألمانياء بل في إيطاليا أيضا. وانظر حول التعريف الدقيق لهذه المعادلة القسم المعنون «العوامل 
الداخلية» أدناه. 
حصةن)) صنع]آ 6ه نجدمؤأدونآط عع 3تطصدن) عط]' ص *”بصمضآ لتتتتحسةط ص وععمعك5 أعمعرظ عط1“* ,ولعصمعع1 .5 .8 (6) 
.0 - 6:568 ,(1986 .ووععط انوع كنمنآ ععلتتطصدن نععلمط 
(7) انظر 
.3821 .مم ,(1988 ,ردوععظ تواأوع اندنآ عمل 3تطصةن) عتتدملا برع ]8) وعناعا50 عنصتة 151 01 111560137 لخ ,1015م هآ صمم]آ 
-10' لصة ,86-91 .مم ,(1965 بووعى (والواع نكلملآ طعتتساطصتل8 نطع تسا طصتل8) ستدمد عنصصد1؟] 2ه نجرم دن لك ,1175 
لاع دنآ ومأععصط :.1 .آل بدمأععصتط) وععى 1110016 نراتدظ عطا ما ستدمك سمتامعطن لصة عندصقا؟] عاعنات ققحم 
.46-50 .مم ,(1979 ,ووععط تالو 
() المصدر المذكور. ص49. ويبدو شي الواقع أن اليهود فروا شرقا بينما نزح المسيحيون شمالا 
باتجاه المناطق المسيحية. 
(9) يرى هوجسن «أن التعليم كان ينظر إليه عادة على أنه تعليم أقوال وصيغ ثابتة قابلة للحفظ 
يمكن تعلمها دون تفكير. فالأقوال هي إما صحيحة وإما خاطئة: والمعرفة هي مجموعة الأقوال 
الصحيحة. ولقد يضيف المرء أقوالا جديدة لمجموعة الأقوال الصحيحة التي يجدها في تراثه. 
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ولكنه لا يتوقع أن يلقي ضوءا جديدا غلى الأقوال الصحيحة. على رغم أننا قد لا نعرف كل 
الأقوال التي يمكن أن تكون ذات قيمة في كل الأوقات, خلافا لمعرفة الحقائق المبتذلة التي يلتقطها 
حتى الأميون». انظر. 

:2 بتتتهق[ذ1آ 01 عتتطدء 7 عط]” بدسموع 1100 
ويبدو لي أن هذ الرأي ينطبق على الأشكال الرسمية والمؤسسية من الممارسات التعليمية؛ ولا 
ينطبق بالدرجة نفسها على الفلاسفة الذين يتبعون النموذج الأرسطي. 

.63-114 :2 روععث ع111001 عطا ص عممتتاظ 1ه دعن زوع 'انصت] عطا]' ,للملطمة8 (10) 
:5 812 ,”81201353 بأكتلكله81 عع رمع0 (11) 
وهذه الفكرة نجدها أيضا عند هارفي: 

.0 ,190 .مم ,(1990 رووعءظ معدعتطن) 017 (وأأقاع تلصتا :معدعتطن) 1250-1500 ,ستدم5 عنصداذ] ,لإلتتدط .2 هآ 
ولعل هذا يفسر السبب الذي منع أنور شحنة في أثناء بحثه للعلوم والتعليم في كتابه عن إسبانيا 
المسلمة من الإشارة إلى أي مؤسسات تربوية, أي إلى مدارس وكليات فعلية: أو ما يشبهها؛ انظر 
الفصل التاسع. 

.(1974 ذوعن 2]أ0دعصسناط 4ه انوع 'كنصن] :متاهمةعصسن8) سندمك مستائب/8 ,عم زعطنت تحسم 
ويبدو أن التعليم كله كان يجري في البيوت؛ وأحيانا في المساجد؛ وفي ما يدعى بالمجالس الأدبية 
(ص ا18١).‏ وهذا يتفق بطبيعة الحال مع التعليم الإسلامي التقليدي باستثناء غياب المدارس 
المخصصة لتعليم الشريعة والعلوم الإسلامية. 
,قأتاع نتع معد 1015 ع لتصصوع.] عط 01 وعتسمطزجآ [دَزْيدَ8 دمط1] ععدمصسعحث له معلتله' ,نجله3510 (12) 
ب(1957 ,بقكامه80 عتفو8ظ علولا نتاع[8) لصد1ن]ظ مخ لصة نتعدع 111 .2 متلتطط .لك بغطع دامطا]' عكمتامعءك 1ه 5أممخ]1 

.1176-6 .722 
وهناك محاولة مفيدة ولكنها تخلو من التفاصيل الكاملة لتفسير المحنة التي سييها السلطان لابن 
رشد ضفي 
.34-6 .مم ,(1991 ,ع08ع1]0101 :صهلدم.آ) (وعممرعتتط) لطدتداكآ م1 ,/إ250ل] وعناوتستدوودآ 
:5 ,(1967 ,تقللتصسعد]8 عملا نتاعل) تتطامهده1تطط 1ه قتلعمماء نزعصظ ص *”روع010ممصتد]/8'' ,معصتط محده[مطد (13) 
134 
(14) انظر حول المسائل الفلسفية والدينية الناشئة من دليل الحائرين: 
,ب(1973 رووع1 000 اللطعع01) :.تد0ن) بكتمجادء /11) امعتامع" عسنات/1؟ 018 لخ عط مضه دمناناععومع2 ,1155ةا5 مع]آ 
.(1987 بتتعمعة1] عاتملا بتاع لظا) ولتاعل عطلا 01 نتتمأونط لك بوممسطام1 اإنتدط لصة 
خاصة ص 287 ومابعدها فيما يخص ردود الفعل التي ظهرت فيما بعد على موسى بن ميمون. 
(15) انظر الفصل الثاني, ص 82 - 83 أعلاه. 
.140 .2 بتتةم5 عنصتة51] 01 تتدهض5ض1ط1 ث بغغة/1لا لصة ,2 :12 8ك25آ ”بلطدب] مطآ“ ,2ع10دمعخ صة عممكصععزة1] (16) 
.م بلتط] (17) 
(18) قد نشير أيضا إلى أن بعض المؤرخين الاجتماعيين يجعلون تاريخ ظهور العلم المنظم في 
إسيانيا في القرن العاشر. انظر 257 .م بمندم5 مقناكتعكن لصة عنصسهاك] باعنا0 . 
ويقولون إن نصيب العلماء المسيحيين في القرن التالي؛ أي بين سنة 1025 وسنة 1075, فاق نصيب 
المسلمين (المصدر المذكورء الشكل السادس بعنوان «نسبة العلماء المسيحيين والمسلمين». ص 260). 
ولكن دراسة غلك الممتازة هذه تهمل الأيسن المؤسسية للبحث العلمي وتحول أنماط الصلات 
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والمؤثرات الشخصية الإسلامية التقليدية (وغياب الكليات) إلى مدارس علمية (ص 261-353). 
وبذا تعطي معنى حديثا لشكل قديم سابق للعصر الحديث في أشكال التعليم والتنظيم الاجتماعي. 
-[ة نط1“ ,عستا لسه ,531-55 :(1983) 274 ,مد ,74 1515 **كانالحصد]/8ا عط 01 لإحستصمنادمخى عط]”“ ,عصكا 10كدد[ (19) 
.357-64 :12 758 '",تتتقاك 
(20) انظر المراجع في الفصل الثاني» وخاصة 
لدعناع]8 05 نجتمان 11 عط" ص ”.صدان1 لوتاعتلع81 ص ععاعوئط لصة ممقكوعنل8 لدعتلع81 ,تاعستفسدآ] تسوك 
,(1970 رووع ونتصدمكتلهن 01 انوع تلصتا :وعاعع صخ د5م.آ لصة نزعاعكلعء 8) :وع0”81211 .10 .ل نز لعاتلع ,ممقغدء 180 
عط آه ستاعلانا8 ”,سما؟] لدتعنلع81 مذ سمزووع 0ط طالوعط عط لصة سمتعنئواط عط]“ ,طاعستمسحط ,39-71 .مم 
5] لقة عمتعنلع]1 عتطمعخ '' باعتفسدآ] سد ,1088-1110 :(1971) 9 مد ,47 ععمعكد له تإسعوعى عاتملا برعلل 
,(1971) 13 عاأسصعلاعءع0 ع عاصع 0 ”باأوع11 عطا صا كتتثخ عستلدع]ط عط 2ه ععناعوءط امه عمتطعوع1' دده أعومس] 
4185-2 .مم 'االداععمةء 
(21) كنا رأينا من قبل أن مزدوجة الطوسي (وهي عبارة عن آلة فلكية ابتكرها الفلكي الرياضي 
نصير الدين الطوسي الذي توضي سنة )١274‏ تظهر أن الحركة الدائرية المنتظمة يمكن أن تتشكل 
من مدارين دائريين متداخلين. انظر الأشكال 3-١‏ في الفصل الثاني. 
عط“ 5:5ناء اعم 00 12 ل(تللمطمتتامقث 21221 تتعطنة]/8 ,تعبواعع ناعل8 010 لصهة 103لجع:51 [عول8 (22) 
.6 .م ,(1984 ,عمقانع؟ تععستمك تعترملا نتزعلط) '”وباطنصه0 ل 1[ملاع1 
(23) انظر .”ععةمصعحخ لصة معائلة 6“ ,31060 
وهناك ترجمة للنصوص المتصلة بالموضوع من كتابات ابن باجة وابن رشد والإكويني حتى غاليليو 
في 
بقوع 'تاأأقاع اندلا لتدنكندآ]ط :1]55 ,عع#10طسدن)) غصد لخد ككل لع ,ععمعك5 لوتتعنلع11 1ه عاموظ8 عع1نام5 ل 
.(1974 
من القسم 3 حختى القسم 6 (وسنشير إلى هذا الكتاب في الهوامش التالية يعنوانه المختصر هم 
ع8001 ععتنا50) . 
(24) انظر تعليقات أيدين ساييلي على التبادلات العربية الصينية في كتابه 
مة 188-91 .مم ,(1960 ,38 ,مم ,7 دعتقع5 نعل50 لوع م15 معن" ندمدعلصة) حصها؟] صا تكدمكه نترعوط0 ع1" 
.]372 ,49 ,186-94 :3 مسنطن ص مه 1غة0151115) مه ععمعكء5 بسمطلعع81 طمعو10 هه 1اعلا كه ,361-4 
وضي صفحات متفرقة أخرى (وسنشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالحروف 500): وانظر كذلك 
.9 :14 12518 .'”سقطك-51]] عسصهة717ا يمتكزك سممطنداح 
(25) انظر حول هذا التاريخ 
01 'تالواع تنآ ,عاتكتاقص] وتتاحاتتة 1717 ع1" :م0ل0هم.آ) ستقطاتجة21-11 ص1 1ه دعنام0 عطا]' .قصقتا لصة .لع يقتطود .1 .ىم 
خنندع :2 ,(1989 ,صملصمآ] 
.14 :2 ,تتقطاءية21-11 د15 2ه دعتام0 عط]1' لص ,190 :5 1258 *”بتسقطانوة21-11 مط1“ يوتطود .1 .ى (26) 
اتك11) واتلاعآ لتتقصعءظ8 .لع ١170110,‏ طهتخ عغطا له حصهال؟] صا *”رع15م تعاصظ علتامعك5 عط“ ,متطود .1 .ىذ (27) 
.0 .م ,(1976 ,ممصا لعظاى 1رملا 
وانظر أيضا 
.212-19 :7 12518 ,”أكتة1-لد ستداحلة اةتسدكل“ بلتنطمة1] تلطاوم#] 


معتعنطن) 0 انوع ختصنآ] :معدعتطن)) معامع؟]ا م الصكك1-[2 دمع دمزو1/؟ 04 دعترمعط]1' ,عع طلما] .© 10تكو»دآ (28) 
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.]1061 .مم ,(1976 بووعءط 
ويذكر الأستاذ صبرة في الجزء الثاني من كتاب البصريات (ص 64 من صفحات المقدمة؛ الهامش 
4) أن الموّْكَمَن بن هود الذي تولى الملك في سرقوسة من سنة 108١‏ حتى سنة ١805‏ يشير إلى 
«مشلكة ابن الهيثم» فيما يتعلق ببعض اللّمّية (*) في كتاب «البصريات ». وهذا يدل على أن هذا 
الكتاب وجد طريقه إلى إسبانيا في حياة ابن الهيثم: على رغم أنه لم يترجم ويصبح الاطلاع 
عليه متاحا للعلماء اللاتينيين إلا بعد ذلك بوقت طويل. 

(29) انظر 
“”بتتقتاعع تنه ,ملع غ1/اا ,ممعدظ :وعنام0 'لتتطمعن)-طأاسععتصتط]' صا ععمعداكم] 2ه وعصاط“ ,عع طلصنآ .0 103110 
.66-3 :(1971) 46 ندا اناععمك 
.2 :4 58ئ2آ .”عختاطاعوط 01 عتزملمعط1"““ رععة1لة1717 .ل حصدن1717111 (30) 
.62-3 .مم ,(1967 ,عتتناه 010 :ص0لدم.آ) اماع[ 0 وعتتوعوع0آ حدم طعا[ 6ه دعتمعط]' بوعتطود .1 .ى (31) 
.]14 :2 وعتام0 بورطة5 (32) 
(33) انظر 
لسة ,39-47 :(1972) 63 1515 *”,لإتمسصمنامكخ لوتاعنلع81 صا سمتئه نتتعوط0 لصه 'جتمعط]”“ .صتع )0105© لنتمصسعظ 
1م10 :,تتكتقطك-لخ ص1 04 عتده/1آ عطا!' :تتم ممنامة عنسها؟] صا ممه نكعوا0 امه تجتمعط1”* بوطتلة5 عع رمع 
.35-43 :(1987) 18 (1امتامنامخ 018 'كتمأولط عطلا :101 
(34) انظر 
.8 :15 .[ممناك ,8ك25آ .'لقصته صط٠ط]“‏ نتملسمعاه] ختعطام 
حيث يناقش كيف طفى ابن سينا برشاقة على الروح التقدمية التجريبية عند الرازي. وقارن 
.321-55 :(1933) 23 5و1 ”.وع2هط] 01 صملخهتكءو06 لدعتستان) عععط]-تومتط1“ ,أمطاتعنوع81 حدة 
وهناك في الصيدلة أيضا أدلة قوية على وجود تقدم مهم في فحص المواد الطبية وتعيينها 
باستعمال الطرق الإمبريقية : وتشكل أعمال أبي العباس النبطي (الذي اشتهر شي القرن الثالث 
عشر) مثالا على الجهود المضنية التي كان كبار الصيادئة العرب يبذلونها لفحص المواد الطبية 
ووصفهاء ولفصل الأقوال غير المثبتة عن الفحوص والملاحظات الفعلية. انظر 
لء بأوء717 علا 320 ته 151 ص ”,تزع 10مع 2 معقطط غوع18 لوتعنلع81 عطا لمة 5ععمدعكء5 عنسها؟]“ باعتنع ندا تتعط1ام 
.50-64 .مم ,(1980 بووعءط 511117 :.لا.[8 ,لإموطلخ) سمقدمءد اتلقطك]1 
-0©) 1100-1700 ,ععدعك5 [هالعمستتعماط عط 01 مصاع 0 عط لصة أدعاء01055 تتتعط0] ,عتطسرمنن .0.ى (35) 
.9 .م ,(1953 رؤووع:ظ دملسصععة1ن0) عطا غك :1010 
(36) هناك عروض تفصيلية لوضع الفكر العلمي الأوروبي في أواخر العصر الكلاسيكي وفي ذروة 
العصور الوسطى في 
ستقدمء11715 01 زواع 'تنصت] :.615 بممدتلة]8) وععكخ ع811001 عطا صا وعتمقطءعء81 1ه ععمعك5 عط]1' ,مم01 .13/1 
,07ع1طنا00] عاتملا اتحع1[1) لع ,لاع ,70135 2 ,ععمعك 5 معل1]0 نواتتدط للصة لتتلاعلع11 ,عنط من .ل .لخ ,(1959 ,ووعورط 
7ل11) استرمع" روععك 1110016 عطا مز ععمعك 5 لوعاونوطط بخصة0 لكنته 805 .عأوعاء01055) رع 180 ,عزط ممعت ,(1959 
.8001 ع15نا30 ث باصة1 لصة ,(1977 ,ووععط (وانوتع كنمل] عمل طصة0 علرملا 
وانظر للحصول على وصف لوضع علم الفلك في العصور الوسطى الأوروبية 
تع نالطنآ :معدعنط0)) عع لمآ .0 103010 بلع ,وععى 811001 عطا ص ععمعاء5 م1 * ,لإلمممعامم “ .معدرعلعط 0134 
303-77 .مم ,(1978 بووععط معوعتطن) 01 تالور 
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(37) أستعير هذا المصطلح من بنجمن نلسن؛: انظر ص ١78‏ من كتابه :تصمعل1]0 م 10305 عط 0 
.0 .م ,ععدعك5 02 ترعم1ماعه50 عط]' بسمتعكل3 (38) 
(39) يعتبر كتاب 
.(1964 رووع: وانواع تنمآ 01010 :01010)) تنمآ عنصط اذ[ م0 صمماع 001 سآ دخ بتطاعقاء5 عامعومل 
أفضل الكتب عن المذاهب الفقهية المبكرة؛ لكن انظر أيضا 
,3 .مقطء ,(1964 ,ووعى زوع تنصت] طعنتناوطمصتل8 نطعتتاطصتل8) ع نتكم[ عنصصةا؟ك] 01 نجدمهغض1115 لخ ,مه15ج00 . .اا 
.21 .مم ,(1981 ,ووعط لسع حنصل] طعساطصتل8 تطععساطصنل8) دععع0011) 06 عدلك] عط ,أوتلعله3/1 
.204 .م ,وعععء0011) 01 ع5نك]ا عط]' ,أكتلكلة1/1 (40) 
05 انوع انصت] :معدعنطن)) ععصع 1م كنال عنصة[ك] صذ مممتممع]' لصه ماع ناكدمن بدهك1نامء لصة ,277 .م ,1010 (41) 
.(1969 رووعءط معدعلاء 
(42) شاخت؛ نقلا عن 35 .م ,وععوء0011 2ه عدن عط]' ,أكتلعلة2 . 
(43) انظر 
نقطع 1012 لقن ع11تصمن0ء]1 صدع5 ,تتقططمم تآ تتعط1 18/12 له ,تتمآ عتطدلة] 0غ دمتاعنلمتتام] مخ بأاعقءك 
.مقط ,(1988 بتعععةام عاتملا نتاع[8) عتنالعء0ط لصة ع تنمآ لممتنستن عتصما؟] ,تدسلم معلا 
.ص ,لتلهآ عتطةاذ1 ما دمناءنل0س1آ مك بتطعدحاء5 (44) 
(45) نقلا عن 
.229 .م ,(1975 رووع:1ظ 517117 :لا .آظ ,لإسقطلخ) أقدظ 111001 عط لصة تدع[ عط له تنمآ عط]' ,.لع ,لتموعع زر[ .11 
.م اتتهآ عنصتة[15 ما مناه 1ل0:س] مث بتطعدحاء5 (46) 
.01 (47) 
(48) انظر الفصل الرابع, ولكن انظر أيضا 
.6 ,140,145-47 .مم ,108ان اماع18 انه 'كتقآ بمممصعظ 10متدك[] 
لكك طاأناه50 لصة أمدظ 111001 عطا صا تتم[ عنحصد1ذ1 لصه تتكقآ اممصحده0) طامتاعصط“ ,تإمدعطا ممع (و4) 
.19-3 :34 ([كذا] 1986/6) امعتوع8] انه[ عأهاك5 لمماعتتع01 **بممتادعتهانءعء5 لصة دععمعساتم] مناماع تاعسر 
قوط لصة ,206-16 .مم لإللمتععمةء ,(1933 ,ووعءط معن :علتملا بلع[1) توطهآ 6ه دمأو أ كادطآ عط]' بتستعط سد[ (50) 
.230 :2 ,(1968 رووعءط عع11 :عرولا نتع]) ومناعة 1د1أء50 01 عتنأعنتناك عغط]' رقصمد 
اتستحتصتنآ :معدعتطن)) تكتتفدعن) للتسععامعنء5 عطا مز وعناع 50 عتلنامعك 5 01 ع1مخ] عط]' بمتعغسم0 مطتية81 (51) 
"اطع لوعة متتدط عط!' :ممغتطتاكم] عاكتامعنء5 01 تإتتمتمسخ عط!' بمطفط نرعع 10 سه ,(1938 ,ووعءط معدعتطن 01 
.(1971 ,ذوعت متصرمكتلهن) 0 انقتاع تلصل] :وعاعوصخ د5م.آ لصة ترزعاععضء8) 1666-1803 ,وععمعك5 01 
انوا انطل] 01010 علولا «ععلظ) .لع 20 ,سهاذ] 01 تإعووع.آ عط ص1 ”,تنمآ قنامتع تاعك] عنحصةاك]"“ ,أاعقطء5 (52) 
.8 .م (1974 ,ووعرط 
(53) انظر 
010 كتناكم[ ع11008 :تله ,0 تمكصهاذ) أمنرع8 صا مموتلهتءط 1[ لصة ته[ 02 علنكا عط]” ندع نونته.] بطعلوات .1 
.(1968 
.8 .م *”,لتتهآ كتاملع تاعك]آ عنتحصهاو]“ بتطعهجاء5 (54) 
170-11 :1 مأقطء12311 متتقحط] تاكناحه متتل كل عده 1 نكتاقم1] بقصة! نسدد 123110 (55) 
نقلا عن 
.5 لتة تسقتناه] .1 .لخ .لع ,نانن عنتنسما؟] عط حت“ ,نون عنسقاك] عط 1ه ممتاتكتاقممن) عط]““ ,معاك.81 .5 
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.49 .م ,(1970 رووعئظ قتصة؟الإمصمعط 01 زوع كتمنا :حتطماعلةلتطط) تعاك 
.7 ”,انمآ كتاملعتاعك] عندةاو]“ .غطعهطاء5 (56) 
.9 .م ,.10ط] (57) 
-46 .مم ,(1971 بالمطآ-عء امعط :.1 .]ا ,15نان) 00هتتتعاعمط) ناعاءعه5 صاع1ه8] د'اأمتاصمعء5 عط]' ,10تكهدآ-مع8 (58) 
7 
.270 .م رقعوع0011) 02 عدنك]ا عط ,أدتلعله3/1 (59) 
,129 ,271 .هم ..1010 (60) 
(61) قارن 
.255-64 :(1970) 32 وعنصة!5] دنلنةد ”روععخ ع111001 عطا صا اتوت حنملا كصة طدمةل 3/2" ,أدتلعلة13/1 
(62) انظر 
:3 5ع نالك انملا ,القلطاعة ]ا ,31 .م ,(1975 ,سعساطاعل8 :ممكدمآ) وعتازوع حلمنآا 1[واتلع81 عط]' بمدططه00) .8 .م 
,(1966 ,اعمط عاتملا تتعل) ممزووع هط د كه عماء نلع11 01 أمعصرم ماع ناع2[ عدا1' باعناه1 انظ مع /ا لصد 140-145 
.6 .مم 
(63) الدراسة الكلاسيكية لهذا الموضوع هي 
نكت 01 تلخ عطا سه ام تاتاععومع2 ,21155ا5 معآ 
(64) ابن رشدء تهافت التهافت؛ نقلا عن 
.2 ,031536010 01 5ع 1ه زأمماع11 00ة دمنتعحكى بمدعم] تتنتوظ 
مكنعنطن) 01 انوع كتصنآ :معدعتط0)) وعصتط متمسملطد ,قصدع ,لععتعامع عط غم علننا0 عط1' ,دعل نصمسته81 (65) 
.6015 2 ,(1963 رووعئط 
ج110 ع5 1م00 .قصقتا له بلء بأامتمع ,نإحامهدملتطط لصة سمتعنتاع]] 02 إدممضدآط عط م0 :وعمسعءحخ (66) 
.66 .م ,(1976 بعةنارآ :مملدم.]آ) 
.8 .2 بقتوم5 مستاكد]/18 ,عم زعطن تتهتتكمك (67) 
والمؤلف هنا يعيد صياغة كلام ابن حزم في كتاب الأخلاق. 
.م ,ععدعك5 06 نزعم1ما50 عط]' بممتعك38 (68) 
(69) انظر حول النساخين والوراقين 
لمة ,4 .مقك (1984 ,ؤقععط زواع حتصت] سمأععصتط :.[ .]ل بد«مأععستط) عأمه80 عتطوعخ عطا! بمعوتعلع2 وعمسقطمل 
عل ع6صدمل د5عنآ تعناوتصةاذا علماءهة عأعه1مطء:زدم عل اء عتتذاناء 12 عل علازوزء 06 عمهأة نا" بقوع 5ععمعج] م 
:(1954) 17 (كنصدآ) وعطوعخ دعناع.] وعلاء8 دعل اتطتاكم] *رعتع دستمحصة”[ عل عددة[اطام0م تال تناماتة عذاع مادم 13 
.113-19 
-ع5 012 10381نا10 تمع تاعسم ”,وععةوطئآ مسعاده81 6ه نجدمادن11 عط 1ه لصنامععاعد 8" ,معممععلة81 .5 طنسكل[ (70) 
.104 .م ,(1935/6) 52 عتنطهتع انآ له دعع 3ناى طهآ عتأتحط 
(71) انظر سلسلة المقاللات التي كتبتها روث ماكنسن: 
279-99 :(1932) 2 تإع11ع ه00 تجتقتط رآ **,0دلطاعه8 لوتاعنلع11 01 دعتتهط رآ )0135 ترام" بلاعددععاعة]8 .5 طامك1 
-ة1ع مآ لله 5قع38 نام هآ عناخنطاء 5 01 381تنا0 سدع تتعسخ ** ,دع تدرط رآ سعاده]/8 01 'جتماكتا] عط 2ه لسدامكوعاعه 8 '* 
2240 عطا صا وعتتةةطنآ له لم80 عتطوعخ“ لصة ,104-10 امه ,22-33 :52 ,114-25 :(1934/5) 51 عتنا 
41-1 :54 ,245-53 :(1935/6) 52 عتنتقع رآ 0ه 5ع28ناعضه.آ عتأتتددع5 01 001تتنا10 سدعتعصى *”بلمترعط 


وانظر القسم الخاص بالمكتبات في المقالة التي كتبها كل من مقدسي وبيدرسن عن المدارس في 
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الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية, المجلد الخامسء؛ ص23١١.‏ 
(72) انظر المقالة المخصصة للمطبعة (ددء وطتهصن) في الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية. 
المجلد السادس. ص 807794. وأنا مدين للأستاذ برنارد لويس لإحالته إياي لهذه المقالة. وانظر 
أيضا 
الاع81) جطع 60003 .نآ .لع ,كته تاوع171 لوعام5 15 3020 مستطن) صز عستاستط 02 امتاصع كم[ عط]1' ,تعتيون .1.1 
.'عقتاصتط ما تتعتسشوظ 2 25 عتصد :1“ ,15 .مرقطء(1955 ,ووعرط 10همه8] تعتدملا 
عط 01 5تدماقنان 320 وتعصصة]8 عغط]' ,عصمآ .8.117 مه ,137 .م عاومظ عتطضمتخ عط]' بمعدعلعط (73) 
21 .مم ,(1869 ,/3ةتنا/ا صطه1 :صملهم.آ) .لع طاد ,ممقتامرع8 
وكان الكتاب قد كتب في أواسط عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 
.3 .م بعاوهظ8 عتطوتك عطا]' .معورعلعط (74) 
.134 .م ,.0أطا] (75) 
101 (76) 
7 ..10ط] (77) 
.6 .م ,ععدعك5 01 ترعم1ماع50 عط1' بسمتع ك8 (78) 
.بم ,.لتأطا] (79) 
.11 (80) 
عطا صا ععمعاء5 صذ ”روع زواع الملا عط]' :عسصناء5 لمدمم كتناكم[ عط“ .أمتهنزد تإعصداط لصه عتطك] اموعط (81) 
120-11 .مم ,(1978 رووعةط معدعتطن) 01 انوع تلملآ :معدعتطن) عع طلصنآ .0 .10 .لع رعوخ 13/110016 
...1010 (82) 
.101 (83) 
,قوع 'تالواء كتدنآ علهلا :.صدهن) ,مع نكد]] بع[) لإعواع ادعتتداظ لله 01011120 عوعصتطن) ,دجهلده8 عصمعتا8 (84) 
لصة ,179 .م (1969 بمتتتستآ لصة سعلاخ :مه0لدم.آ) صه1نلة:1]' له عط]' بجسقطلعع81 ,147 . بك عاطة ,(1964 
3 نز ”167 'مل1نآ زه - مصتطن صز ععقاط ععلة1' غمم 010آ صسمتان[متدع8] عقلتامعك5 عط تجطنلآ يمتكزلم 
5 .م ,(1984 بووعءط زواع كلصنآا ععلتتطصدن) عتتولا برعل8) مطهداعلمع81 .8 يلع بممننلد] لسة 
وهناك المزيد من هذا الموضوع في الفصلين السابع والثامن. 
(85) قارن رسالة أديلارد الباثي إلى ابن أخيه حول استعمال العقل والعالم الطبيعي: 
12 تسقحصع ]1 نز لمع لماص له .قصقت ,(تتعطمع]8 لصة عاعمتا) ناععءل-ء/7٠‏ 2001آ ,طتدظ 2ه لتتماعلم 
.(1920 بووعئط (وأزواع كلطنا 01010 :مملدرم.]) 
وانظر كذلك 
(1938 ,قتعصطتع5 وعاتقط0ن) تعتتولا بوعلظ) ععى 111001 عطا صا سمنكواعنتع8] لله مممدع] بده15[ز0 عسمعناط 
حيث يبين المفارقة الخاصة باستمداد مسيحيي القرون الوسطى للعقل والعقلانية من كتابات ابن 
رشد وغيره من الكتاب العرب. 
(86) نقلا عن 127 .م ”.قصنناء5 [هدمنا كناكم[ عط]“ بأكتعزد لصة ععطك] 
(87) انظر من بين من يمكن الرجوع إليهم 
.2.2 ماع بأاعتامطا] عتكلتامع5 2ه 10015 ص ””بلمطاع1 عكتامعع5 01 سمنامععم من ونع 1مأمضخ '“ بدمععاء81 لتتهداء ك1 
70" باأتتصطء5 دع تقطن سه ,73-89 .مم ,(1957 ,رىقاوه80 عتحوظ علولا نلاع[8) لسصداهل8 .ى لصة تعماع187 


مسمنللخ1 كه 1اع:ا قد ,159-93 :(1973) 11 ععمعاء5 01 تتزماأولآ] *'بسكتصة ناعم اوعضخ ععصددكتهمع !1 01 اتاعممووعدمموع 11 
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,(1972 رووع؟ ممعتطء 81/11 01 تالدع ختمل] تتمطتثخ صمخ) دمتتدسماصح8 عقلتامعك5 لصه تاتله5ن00 ,ععقالة117 م 
٠‏ .701 لإالواععموء 
:.[. ]ال سمأععستط) ,وعصتد8 مقطنه م10 لع ,.خصدعا 0:11 .لاع رعلأمامتتخ 4ه م1ره1737 عاع ام د00 عط]” (88) 
:1 ,(1984 ,قعتع5 معع ستلام8 ,ووععط الوك حلمل] 
1 .م ,.10أط] (89) 
.11 .م ”.م ضتناء5 1هده 0 نكتامم][ عط1”“ ,أكتضعزد لصه عطكك1 (90) 
(91) نقلا عن 
1" دده عاأعمعخ 'كأذاع010صوه0ن) عط!' :لزع تتشمعن لطاع 1 عطا صا طاتد1 لصة بمممدع8] ,ععمعك 5" باعاع ناد مم1" 
.7 .م غ2 1-16 :(1976) 6 51015 دعم متتناط 2ه لممسم1 **بممقكتل 
.م ,(1968 رووع: معدعتطن) 0 'والسم تلصتا :معدعتط0ن) جاعاع350 لصة ,صدكل/ة ,عتتضدلظ ,تصمعك (92) 
وسيلاحظ القراء المدققون ثانية هنا المصادر القروسطية المبكرة لمقولة غاليليو الشهيرة في القرن 
السابع عشر: «إن ما يرمي إليه الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماء؛ لا كيف السماء 
تسير. «انظر الفصل الثالثء؛ الهامش 50. 
-813 02 1170110 عطلا م عناعع1ة01آ نامك م1 كاسع فخ جتتطدعن) -طاقاء:158” :معط دنامامحسط“ باعاعناد هم" (93) 
-لوعظ عتتهلا نتع[3 :عتتملا اتلع18[1) عدامنآ واعصوط .لع ,تجاعا50 لهتتعنلع11 صز برع هامصطعع!' له ععمعاء5 م1 ”,معنم 
.187-85 .مم ,(1985 ,عمعمعاع5 01 توص 
(94) هناك تفاصيل أوفى عن المناهج الدراسية في القسم المعنون «الجامعات والغرب» من الفصل 
الخامس. وفي القسم المعنون «العلم والتعليم والثورة القروسطية» من الفصل التاسع. 
5 11150112 :عتتطواظ سه 000 ص ””روععخ 81/110016 عط صذ نوع 10معطا]' ممه ععمعلء5"* خسم تنه حكل8 (95) 
ل .آ 210د0خ] لصة عتتعطالصاا .ل 123010 لع ,ععمعك5 مه (اتسم6أمصسطان) مععتتاء8 تعامنامعمظ عطا ره 
.52 .م .(1986 ,ودعو وتمممظكتله0) 06 تدع حلملا :وعاعوصك د5م.آ لصة تزعاععارء8) 
(96) انظر 
5 ناته .51 عادولا تلاع[1) أخطعنامط]' لصة علنآ :1151 باططن ,سقط غذة] -عصةلا مه ,]45517 :2 500 مبسمطلععلم 
.44 ,136-7 .مم ,(1987 بووعءط 
.م ,”لاع 10معط!' لصة ععمعلء5"" ,نمه (97) 
(98) انظر من بين مراجع أخرى 
عأتالهوطك 000:5 ,1277 ]0 ام اةصطسعلمه00) عط1”“ بخصهء0 لصة ,55-9 .مم ,”زع 10معط]1' لسة ععمعاعة“ بخصةن 
.211-44 :(1979) 10 0غد71؟ ,:وععث 1110016 عنهآ عطا ص غطعتامط]' لدعتوتوطط عط لمة تع مط 
وبينما تتفق هذه المقولة مع إصرار دوويم دنا على أهمية المبشرين القروسطيين بغاليليو 
والعلم الحديثء فإنها لا تتفق وتعيينه سنة ١277‏ على أنها سنة ميلاد العلم الحديث. فغّرانت يرى 
«أن دوويم كان مصيبا في تأكيده على الأهمية الخاصة لفقرتين وردتا في تكفير سنة 1277؛ وهما 
الفقرة 34 التي ألزمت التسليم بقدرة الله على خلق غير عالم واحد. والفقرة 49 التي ألزمت 
التسليم بأن الله قادر على تحريك السماوات أو العالم بخط مستقيم,: حتى ولو تركت هذه الحركة 
فراغا خلفهاء وذلك بالرغم من المبالغة التي لا يمكن الدفاع عنها في زعم دوويم أن تكفير سنة 
77 كان هو سنة ميلاد العلم الحديث». (ص217). 
رقع تتنتأداعن) لأسععتخنط]' لصه طاقاء17' عطا صا كأخنسلآ 5غ1آ عصة بسملععم لدناعع[1اعاه] بسمتلطع نم81 صدكلة (99) 


.55-9 .مم ,”83 10معط1' له ععمعء5' بقصة0 لصة ,308 .م (1977 ,ووععط ممتك علرملا جوعل8) استرمعمر 
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(100) يوحنا 32:8. 
(101) كانت هناك بطبيعة الحال أصوات متشككة خلال القرنين العاشر والحادي عشر في 
الإسلام: مثل الفارابي وابن سيناء اللذين لم يتورعا عن انتقاد مرجعية القرآن والنبي» لكن ذلك لم 
يكن عمله ممكنا إلا بأقصى درجات الحذر والحنكة. ولكن يبدو أن هذا الميل نحو التشكك 
اضمحل هو وحرية التعبير عن الفكر مع اكتمال التحول إلى الإسلام في الإمبراطورية العربية 
الإسلامية. انظر 
5 ,ع1108طتسةن)) :11150117 عاالخه نأ ضة 00 صا تددو سخ نتنه1[؟1 نزاتتد8 0 داوع حدم بأعتلاج8 .117 لتتمداعيك]1 
.(1979 رووعةط (والوع تنمآ لتةنتتة11 
وانظر أيضا الصفحات 33 وما بعدها فضلا عن صفحات متفرقة أخرى في 
نم5 سمقتاكمقتطن) لصة عنسقال؟] ,عاعناو 
ما وع01 ناك مك“ رقععمعك5 امعاعصخ عط لتتهه1' دحد[ذ1 عجه0ل0ط01 01 عل كناخ عط]”“ ,تعطتجل601© عممع] (102) 
1855-5 .مم ,(1916) 1981 ,ؤوععظ (زالوء كتمنآ 04010 عاتملا بلع [) عتتة511 ستاتيع/ة لع بسمار1 
"تعتصمس]1 .1 .ز لصة طاطز0 .1 ى .8 لع ,تسصماذ]آ 2ه متلعمماء نزعصظ “تعتتمطدذ سك“ بدمهلد/3“ بمعدمعلء< .[ (103) 
.م ,(1960 ,ووعفط 'واتوع كلملا اأعمرهن) :.لا .لظ بوعهط]) 
وكان بذلك يستشهد بالمقّري. 
“”بتطه[؟1] 01 نؤدمأ5ض1] عطا صز تإوعتعط 04 ععصدء تمع 51 عطا ده صمننه 'كعو06 عصصوك“ ,زعا لتتممع8 (104) 
2 :(1953) 1 وعنصةقا15 1012ك 
-[مصطاعع]” ممه ععدعاء5 طنز زتتقطد 02 اأمعدممماعتع12آ له للتتتاعخ] عط كتتهة 101" ,تمتددكناط .ى .117 .5 (105) 
.237 ,81-94 :(1985) 2 .20 ,1 ععدعاءة5 عنتسما؟] 0 لمتتتناه1 كخذاا :روه 
(106) نقلا عن 
ل :002هم.آ) واتلتمهدم تنه ]1 عم عاخدظ اسه :ه0100 كبناماعنتاع] :ععمعك5 لصة د15 ,تإمططال1]100] جع نحرعط 
.8 .م ,(1990 ,.كانآ وكامه8 
وقد كتب مقدمة هذا الكتاب محمد عبدالسلام. 
.م ”,لاع 10مصاعع]!' سه ععمعكء5 طمن رجتتقطاد 2ه امعدممماعناع2آ لصة طتتتداع ]1 عط 0تةزه'1" تستدددوسط] (107) 
(108) حاول برويز هودبوي ‏ بصفته عالما ومهندسا تلقى علومه في الغرب ‏ أن يكشف بشجاعة 
كييرة السذاجة المدهشة والإصرار على الخطأاً الذي يتصف به قدر كبير من هذا العلم الإسلامي 
في كتابه «الإسلام والعلم». 


الفصل السابع : 

(1) انظر القسم المعنون «منجزات علم الفلك العربي» في الفصل الثاني؛ حيث تجد تفاصيل 

المعادلة بين نماذج كوبيرنكس وتلك التي وضعتها مدرسة مراغة الفكلية 

لقة سعلاخ :ه00دم.آ) صه0160ة11” لصهدت عط ص[ ,”اوع11 لصة أمظ ص جاعزع50 سه ععمعء5“ بسقطلعع]ل8 (2) 
.4 لتة 190 .م ,(1969 يستحسن] 

وسنشير إلى هذا الكتاب من الآن فقخصاعدا بالحرفين 01 

1 :02لدمآ) قستطن) لهصه01ة11' صا مهمع ماك عكلتامعك5 :همتاتتعم] خودع01 عط] ,مز سدئز - معلا (3) 


.(1985 بساعط 
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يضم هذا الكتاب» ذو الطابع الشخصي جداء كثيرا من النظرات الثاقبة حول العلم والحضارة في 
الصينء ولكنه لا يضم من حيث كونه إسهاما في الفهم السوسيولوجي للمشكلة إلا العبارة الغامضة 
التي تقول «إن برامج الحاسوب هي التي تقرر». 
.(1968 بتعمتمكط عاتملا برعل) قدصم نه بقع ]ا لسة دعتساعءع زم00) ,تعمممط انتهك1 (4) 
(5) هناك مناقشة أعمق من الناحية الفلسفية لمنطق الاكتشاف. ولمشكلات الطبيعة المثقلة بالمضامين 
النظرية للملاحظة العلمية. ولقضايا فلسفية مشايهة أخرى في مقدمة كتاب 
-قطة1' :.[.]8 بعاع ا لاكسصتحرظ بوع21) وععمعك5 لها50 عط 2ه تزع 010لمطاع81 عط لصة تتعداء717آ :د81 ,كد15 .8 :زه10" 
.8 - 2 .مم ”لدو ككزووط لدعنع هآ 06 لله مه ع5ن] عط1]”“ وللواععمةء ,(1984 ,كاهمه8 ممتاعة 
ولا يتسع المجال هنا إلا لذكر المراجع التالية من بين المراجع الكثيرة التي تتناول فلسفة العلم: 
بلع يعممناد .1 ,(1958 ,ووعءظ 'واتوع 'كنمنا ععل طمن :عع10 اسمن ) تزع 1م015[ 01 قمتع لوط ,لامخصدآط .خ1.ار 
,205ل آ عتص1 ,(1977 رووعءظ معدعتطان) 04 :زوع كلمل :معدعنطن) .لع 20 ,وعتمعط]' عطتامعنء5 01 عتناع باك عط]1 
.لخ لع ,عع0ع2011ك]1 01 01015 عطا له سوا تن صا ,”ممع معط اع توعوع ]1 عقتامعك 5 1ه رع 010ل مطاعل8 ع1“ 
لاتتقآ لصة ,196 - 91 .مم ,(1970 ,ؤوععط تلدع كلملا عع0 اسمن :عتتملا بوعل8) ومنوعلة.آ .1 لسة عتتمتع 1/5 
.(1977 برووع]ظ منتستمتتلةن) 01 'طتوع حلملا :وعاعوصك د5م.آ لصة تإعاععايء8) دتمعاطه:ط 5غ1 لصة 5وعتع هط ,مهل1ةآ 
(6) هناك أربعة أمثلة على ذلك في كتاب 
ك5 02 لصناممععاعد8 لدزء50 لصة لقبطعع [1اعاص] عط :ععمعك5 سه ,تاعا50 بخطعنامط]!' عوعصنطان ,ع8000 عتعدآ1 
2 ,يم ,(1991 ,دوع أنه 25]] 02 (واأقاع كتصتل] :لالساممه1]) قصتطن) متتعل8]0 - عبط ص نوع هامصطعع]” سه عمعمء 
وهي: اكتشاف آلة رصد الزلازل» واكتشاف تّشو تاي يو للفترات المتساوية امعصتهئعءمحمءع] لدناوع: 
والمغناطيسية؛ واختراع الساعة الفلكية على يدي سو متُنّغْ (حوالي 1090). وقد نضيف إلى هذه 
اختراع الحروف الطباعية المتحركة (حوالي .)١1048 4١‏ وانظر 2207 :5/1 500 . حيث يحاول 
نيدم تفسير إخفاق الصينيين في استخدام اختراعهم الأخير. وهناك المزيد عن هذا الموضوع في 
هذا البحث الذي نشر حديثا: 
-ل1 0 عاللخد وم صط0ن *أوع117 عطا لصة مستطن) [هم2010]' صذ وعنلة/ا لصة نزعه[مصطعع 1“ ,اععلتصتطد .خآ للأعصمعع]1 
.5 - 58 :(1991) 24 .مص لسة 91 - 75 :(1990) 23 .ده تلأاعزاع] كمملكه2 
ويتناول هاري وايت بعض القيود التي يعاني منها الفكر الصيني تناولا شديد الإقناع في بحثه 
التالي: 
13م0د05لتطاط عوعصنطن) 02 لمصناه1 .*”مستطن لهصه6 11201" ص غاع سامط1' أصعلمعمع 10 1ه عند عط]“ ,عغتطانلا تجسدكط 
.2 - 1991(:53) 18 
(7) لخص نيدم هذا الأثر العربي في الصينيين؛ ولكن مايزال هناك الكثير مما يجب عمله. انظر 
خاصة. 82 - 372 :5003 
9 :2 5000 (8) 
05 (جالناعوظ نتتتتعطتصةن) تتتمطمناكة عوعصتطن) 2ه نكدمؤغ5نآ] عطا دده «تطكتته[امطء5 متعل810 ,ععامر - عمعط 850 (9) 
.1977 ,لإالواع كنملآ لهحده دل سمتلهناكسنخ عط]' ,5م5101 سمتمى 
 )10(‏ يرى نيدم أن «الصين لم تطور هندسة نظرية مستقلة عن الحجم الكمي. واعتمدت في 
براهينها على البديهيات والفرضيات أساسا للنقاش». أنظر 3:91 ©50. كذلك يقول أولرخ ج. 
ِبَرِحْت «إن علينا أن نقر بأن كفاءة الرياضيين الصينيين في هذا الحقل (الهندسة) لم تكن 
عالية». (ص 36)؛ ويقول: «إن الهندسة الصينية لا يمكن مقارنتها بالهندسة اليونانية لأن الصينيين 
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لم تكن لديهم أدنى فكرة عن نظم الاستدلال. فكل ما نجده في كتب الرياضيات عندهم مسائل 
هندسية عملية تخص مساحة المستويات والأشكال المجسمة» (ص 96 وما بعدها). ويقول في 
الفصل المخصص لعلم المثلثات الصيني «إن عنوان الفصل يجب تعديله لأن علم المثلثات لم يكن 
معروفا في الصين» (ص .)١122‏ انظر 
,5و2 '1111 :1/1355 ,عع#0طصةن)) '[تتططعن) طامععتتتط]” عطا ص دع سسعطنة]8 عوعصتطن بأطععءططنآ .1 طعضان] 
.(1973 
4 - 3 نم1115 سقادخ 08 لاقتنال .'”مصتطن) عصتاا 2ه متدعسسا8 لمعتسمصمنناقة عط“ .ععامنر - عمعط 80 (11) 
.6 .م2 53 - 139 :(1969) 
والمهم في عبارة «اضطر الإمبراطور لأن يأمر» هو أنه لم يكن بالإمكان عمل شيء في مجال الفلك 
(أو التنحيم) إلا بإذن الإمبراطور, لأن المعرفة الفلكية كانت تعامل على أنها سر من أسرار الدولة, 
بسبيب المفاهيم الصينية الخاصة بالارتباط بين النظامين الطبيعي والاجتماعي, أي الارتباط بين 
«تفويض السماء» وكل الأحداث الأرضية والعلوية. 
(12) انظر 
لدعنطمه1[05ناط سدع تعسخ عط 04 عصه نع دمصقت]' *:وع61ه'1' لدعتصدمممنتامخ عنصة |15 0 تإعنكتباك ل“ ,للعصمع»] 8.5 
20 ,74 515] *”5علنالحصة]/8 عطا 01 تإتتتمصمنامث عط" ,عصك] .خ 22010آ لصة ,]8 165 :(1956) 2 .ام .46 ,د.ه ,تأعاعمك 
(1983) 247 
وقد أعد عالم الفلك ابن يونس في القرن العاشر «عددا كبيرا من الجداول للتوقيت بواسطة 
الشمس لتنظيم مواقيت الصلاة المضبوطة فلكيا. محسوبة لخط طول مدينة القاهرة». وقد 
أنتجت دقة هذه الجداول القاهرية مع حلول سنة ١250‏ جداول شاملة للتوفيت تضم آللاف المداخل» 
ومن هذه الجداول جدول أعده نجم الدين المصري «يحدد الوقت منذ بزوغ الشمس أو ظهور نجم 
يدل على ارتفاعهاء وذلك لكل الميول الزاويّة وخطوط الطول الأرضية؛ ويضم ما يزيد على ربع 
مليون مدخل». انظر 
- 37 :(1975) 3 قوع تصمعم 00 دتناو00110,'”وععة ع1/11001 عنسقا؟]آ عط 2ه وعاطجد1' لدعتسمصمنعكى عط م0" ,عمكا 
.5 - 44 .مم غة 56 
وقد كتب كنغ عرضا موجزا لضبط المواقيت في البلاد الإسلامية في بحثه التالي: 
أعقعد عط 06 :1م1115 عط 101 ع حلطاععخ ,'”صباك عط نإ عصة]' عستممعاعع] 0 وعاطه1' لنقاعون] نتع/ا قناتصبطا مطل“ 
.7- 345 :(1973) 10 وععمعء5ك 
-دمآ) علتاعم.آ 1/1 لصة ععاعة81 .0 .لع ,وعاع52010من) األمعاعصخ صا ,”وعزع 005010 عاعع1 0" ,10(:0.آ .0.8 (13) 
(1975 يستاتصتآ سه معلاخ :دمل 
نقلا عن 
- 39 :(1980) 87 20 أمعوعتط لته غأمو2 ,1337مصمنامة عدعصنتطن 02 سقطلعع81 بامعومل“ بمعلانت عمعطام ممصت 
.40 53,2 
229 .مم ,20 :عع :3 5000 , بتتتقطلعع8]1 ممه ,40 .م ,**1733مممنتامخ عوعمتطن جره سستقطلعع 8 مامعوهل"“ بمعلليت (14) 
15 
.0 .م ,*01201233تتاقة عدعصتطن) نه جسمقطلعع[8 طامعدول““ ,معلايت (15) 
ويستشهد كَلِن أيضا ب 
.(1969 بللتدظ .آ.8 نمعلاع.]) *”تإتسمسصم هدخ لدع تأ سع 112 عدعصتطان) تإاتدظ صا ده 1ه نا مصدمن) لصة دمحموم0"' يستكزم 
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.0 - 49 :3 5000 .,تتقطلعع81 (16) 
.ص ””فصنطن عسنالة 01 بتدعتنا8 لدع نتمم مادخ عط1]"' ,ععام:ز - عمعط 10 (17) 
.0 - 49 :3 عع5 بسقطلعع81 (18) 
,38 .0ص ,7 وعتع5 لإأعنء50 لو112منلآط طمناتن]" نمتتمعلصخة) تصها؟ك] صا تجدمنهتتزعو0 عط1' ,تلتتيهد متلترخ (19) 
.9 .م ,(1960 
(20) مما لا شك فيه أن جانبا كبيرا من الإجابة عن هذا السؤال يكمن في ظهور الكنفوشيين 
الجدد الذين أعادوا تشكيل التعليم (ونظام الامتحانات) في الصين. بحيث صار الاهتمام الوحيد 
مركزا على الكتب الكنفوشية الكلاسيكية, مع استبعاد العلوم والفلسفة الطبيعية كلها. انظر 
عاتملا بوع[) تتوعاط - لصة - لصنل8 عط 1ه عستصمدع.] عط لصه :01000 صق مه - معلل ,تحتوظ عل مسمتللت 
1[ .مقطء ,(1981 بووععط الدع كتمنآ وأطسسام 
وكذلك الحديث عن مستشار قبلاي خان هسو هتّغ  ١209(‏ ا28١):‏ وهو مستشار عظيم النفوذ ذو 
اتجاه كنفوشي جديد؛. ص !3ا وما بعدها. 
(21) انظر من بين المراجع المتوافرة عن هذا الموضوع: 
ع1 ,بته5تعلمع]1 .8 صطه1 لصه *”مسنطن صا كناء تطتيعم 00" ستكزك سممطندا8 ,61 - 437 :3 500 بسقطلعع81] امعومل 
.مم ,(1984 ,ؤوعط زوع انمتا وأطاسسطامن عتتملا بوع81) نوع 10مدمومن) عوعصنطن) 02 عصنتاءعج7آ سه معدم ماءنع2آ1 
.تأوققم لمة 150 ,144 
(22) يُدخل نيدم هذا المبحث ضمن دراسة الضوء لأنه لم يكن مبحثا مستقلا في العلم الصيني. 
أما العلوم ذات الصفة الصيئية الخالصة فقد عددها سفن في بحثه التالي: 
ذذكث 01 1هتتنا0ل عط]' *”,ل10ع11 عط 4ه عنها5 عط" - مصنطن) لمتعتمصا صذ عستعتلع/8 سه ععمعء5"" يمتحزم 
3 :(1983) 1 .47,20 
ل :4 500 (23) 
.8 ...1010 (24) 
ب“ تتقطعع2 لطتة ,ه1عغ1/1آ ,بممعد8 :وعنام0 تتنطمعن) - طلتسععتمتط]' دده ععدعن كما 1ه وعصاة"“ ,ودع طلصنآ .0 123110 (25) 
- 66 :(1971) 46 دنا اناععم5 
وكلعنطن 01 زواع انمتا :معدعتطن) تعامع ]ا 0 ألسنك؟ا - لد سمعظ دمزو1/؟ 0 معتمعط]' ,عمعلطصنذآ .0 02310[ (26) 
.1 190 له 86 .مم ,(1976,ووعرط 
ططل“ بقناطة5 ,(1967 ,عتتتناهط010 :2002م .آ) سمانوع][ 0 وعاتتوعوع0[ حدم ألطعانآ آه معتزمعط]' بقنتطة5 .1.ى (27) 
.0 - 189 :5 1258 *”تممطاءرد]8] - 21 
500 بسقطلعع81 (28) 
.01 (29) 
.101 (30) 
ععطع070موع:0011) 01 مصاع 55 :عم عنلع81 عوعصنطن) 02 عدم له لصباه1 لدعناء دمعط!' ع1 ,ععلروط لعتقصدك8ة (31) 
.5 9 .مم (1974 بؤوععط '1/111 نوكة]8 .عع 3تطصة0) 
(32) مقدمة سفن لكتاب بوركر المذكور. ص 13 [بالأرقام اللاتينية] . 
1 500 (33) 
(34) انظر 


01 180015 ص1 ,'” قا لاعسستعء ود 10131 ع متصوع.آ عط 02 وعتصمم 0[ :ععدمصسعحة لصمة معلتلهن“ ,/جل8]00 أمعصمط 
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عاكة8 01لا بوع]8) لسقاوا؟ .خ لصة تعمعل/ا؟ .م ملتلتطط لع ,عكتأععمومع لمتتهانن ى غطعتامط]" عكمتامعكه 
ل بلع5نهتام مدع] معلتله0 صا ,**5مكتتاعع 815 لصة معلتله ““ ,/ل28100 لصة ,206 - 176 .مم ,(1957 ,عكاممظ 
.43 - 23 .مم ,(1966 ,دوع هنحم كتلهن) 01 لسع كلمتلا :وعاععصك د5مآ لصة ترعاععتع8) مصناه0 متهن 
0 .م ”ععةمصسعحثخ لصة معلتلهن“ (35) 
ع5 :لصصعء اتكخ مذ “1201100 عقلتامعاء5 لواعنلع81 عطا دده ععدع ناكم[ 5 مصمعع كحك“ ,عتطممم0 0.ى (36) 
-لتصع51 عط]“ ,عتط ددمتت لصه ,107 - 84 .مم ,(1952 ,عدتندآ :صهلهم.آ) مصععاء111 .0 بلع ,تعطمهد5ه1تطط لصة غك 
-طم22 لوع نتن صل ,”م0 ساملع ]1 عكلتامعكء5 عط 101 لمطاع]8 عكتامعك5 01 كدموزودداء15دآ لهلاعنلع11 01 ععمقةه 
رق5ع للتأقصمع11715 01 تالدع حكتملآ :1715لا بدمدتلد]8) غاعع 012 القطكمتة81 .لع ,ععمعك5 02 تزدماوناط عطا ص مصع1 
- 70 .مم ,(1959 
صقنكة] مذ عومتطعوع]' لدعنلء81 اسه صمصةن) عط :نزلة] ععمدددىتقصع] صا مسمععاحكة باأكتدعزد .© تإعصولط (37) 
لااتدظ لصة لدتتعنلع11 بأمتههزد ,(1987 ,ذوعن الوك 'انمنآ ممأععسصتط :.[.]! بسمأععستوط) 1500 متعاقة وعنالو كلمل] 
,غ0طله1' .8 وعاتمقطن) ,]8 48 .مم ,(1990 ,ووعءط معوعتطن) 0 زوع كنمتآا :معدعتط0) عستعتلع81 ععصوددتهمع ]1 
ومقعتطن) 0 (جانواعء كتمنا :معدعتطن) عتعطالصمنآ .0 010ه0آ .لع ,وععى ع211001 علا مز ععمعلء5 ص ,”عمق نلع]/0“* 
.8 -391 .مم ,(1978 ,ووعورط 
2 :5002 .(38) 
وانظر أيضا 
ب(1978 بووعة القع كلدنآ عوعصنطن) :عصه]ا عده1]) ععمعك5 له ,وعتطاظ ,عزع مآ أقتطه]/ط تعاهآ بسقطة06 .ل .ىم 
عط ,انه نتتداء5 صتصدزدع 8 هه 11اع70 كه ,(1989 ,ووع: 116نا00) دعم0 :.111 رعلله5 هآ) 100 عط 02 و5عأناوت»ط سه 
.8 - 164 .مم ,(1985 ,ووعط انوع انصتل] لتتدنتتدط .8155 ,ع0 طصدن)) مستطن) أمعتعصة صذ غطع نمطا" 4ه 10:ره/13 
50002182 (039 
0 113510117126105 قل ,'لقصتطن صذ ععماط ععله1' غ810 1010 ممتأمامعع8] علتامعاء5 عط بجط7ك“ يستحكزك (40) 
.م ,(1984 ,ووعءظ انوع تحتصت]ا عمل تطصهن) تعتتملا تتتعلظ) ملاهواعلمعء]8 .8 لع ,وععمع5 عط صا ممنائلة11" 
5 م.م بلذط] (41) 
(42) من بين من عبروا عن هذا الرأي نيكَنَ سفن في أبحاثه الكثيرة التي أشرنا إليها أعلاه. وانظر 
أيضا 
صل,””1201102' لصة0 ع1 ىق مسقطلعع]8 :ععمعء5 تتتعل110 01 قصاع 013 عطا 20 ,عم متتاظ بيمقصتطن)"“ بتسقطة0 ...ىم 
حصتدن)) فتتتةتزمعلة]8 .5 ته ستكزك سمطاندا8 لع بصهلل112' أمعاعمم سه 02 ممملعه1م1ام<8 تععمعكء5 عوعصتطت 
عدع نط0 220 تتاختصماء د00 - معآ“ قطن 6زو1' - عم1ز1لا ,69 - 45 .مم ,(1973 ,ووعط 18111 :وقة]8 رععلمط 
0" ,عمعطن) قصللا - عصنطن كه 1اعن قد ,32 - 309 :(1957) 6 أوع 117 لصه أمدع تتطرهده[تاط ,'غطعنامط1' عكمتامعك 5 
- 395 :(1977) 4 تزامهده[تطاط عدوعصنطن) 02 21متنامل ,”تددو اتعازع 18 لل ععمع5 عوعستطات 
,تلنقطة01 .ن).ث ,536 .م ,'لقصنطن) سذععد]ط ععله'1 غ110 010آ دسمناس[مناعك] علتامعنء5 عط نوجانلا“ يمتحزد (43) 
.ععمعك5 متتعل18/]0 1ه مصنع 00 عط 0ه ,عمط 
-نامء15لتعاس] ,”قصنطن) لصة عممتنا8 02 ع1ه0خ] عط]' :ععمع5 لوعنمع سبءء0 01 مم أن 8701 عطا]““ بسمطلعع81 (44) 
.3 :(1976) 3 .20 ,1 تتاعلاع8] ععمعع5 نتتهم 
وهناك تفاصيل إضافية عن هذه «الثورة الصامتة» في علم الكون في 
عط نيطلا“ يستحزة 5ه 1اع80 كه ,لإع10مدروم0) عوعصتطن) 02 عصنتاععحآ لصة اأمعدصممماءعنع2آ عط بممكعلمعط مطمل 


عذوع نط0 صا عصك نلع14 لصنه ععمعكء 5" بمتكزد نه للنه ,'قصنطن) سمسزععواط ععلة1' غ810 10د[ سما ساملاع2] عكتامعع5 
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1ل 01 انلوقع انملا :وعاععصك 5م[ لصة نزعاععليء8) مم80 .5 [سنوط .لع بقصتطن) 02 عع ماتع11 صا ,”جنم اكلك11 
.6 - 164 .مم ,(1990 ,ووعءط 
(45) بحثت هذه القضايا بشيء من التفصيل في 
,بع108اطتتةن)) تمحصل001 عاتع81 لصه ممسزك لم1 دتمعجآ .لع بمستطن) 8120 - غوه ص نوع ه[مصطعع1' سه ععمعك ك5 
.(1989 ,50013 هأحخ أمد8 ده [أعصنا00) عط1' :لسع حندنآ لنتهنكتدآ] :1/1255 
ولا يخفى أن الصراع الأول الذي نتج عن ذلك القرار كان هو الحركة المؤيدة للديموقراطية التي 
ظهرت في أواخر الثمانينيات والتي وصلت ذروتها في أحداث تنائمن. ومع ذلك فإن الصينيين 
مايزالون ملتزمين بعمليات التحديث الأربع. 
-نصتآ :وعاعع صخ و5م.آ لمة بإعاععايع 8) دعتاناععة مقاط 06 تكتمذأونط ذخ نقستطن) صا عم تلع81 ,لانطاعقصت] اتتدط (46) 
.5 .2 ,(1986 .ووعةط همتسركتلةن0 ]0 'الومء؟؟ 
(47) نقلا عن صحيفة ترزلنةط مصنط6 بتاريخ 4 مايو ا١99ا.‏ ص 2: التي نقلت هذا الخير عن صحيفة 
لإلثهدآ و عاممءط2 . 
(48) زاد عدد الطلبة الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة ما بين أوائل الثمانينيات وسنة 
99١‏ زيادة كبيرة من أقل من ١0‏ آلاف إلى 39600 وهذه هي أكبر زيادة في أعداد أي مجموعة من 
مجموعات الطلية الأجانب. انظر 
(1991 ,تمتخدع نل 210021 اع اص[ 01 عأتكتاكم] عاتملا برعل8) 91 - 199 ,20015آ دعمره بلء ,5ه [ناوم مكلت2 تطااسمعد13/1 
,2.4 عاطها 
ويجب أن نلاحظ أن 8 من الطلبة الصينيين في هذا البلد هم طلاب دراسات عليا (المصدر 
المذكور. ص 74). أما من حيث دراسة العلوم فإن 33“ من طلبة الدراسات العليا الصينيين (مقارنة 
ب 29/ من طلبة المرحلة الجامعية الأولى) يدرسون علوم الحياة والفيزياء وما يدعى بحقول 
تكنولوجيا العلوم؛ وهذه نسبة تفوق نسبة أي مجموعة أخرى. انظر 
0 عأاطها 1991 ,مكدع سل لقدم ته متعتاص] 01 عاتطتاكم] عترملا بتحعل8) وعلقامعط بلع ,5ه [1نامممعلاضي تطاسمم د11 
(49) يرى جوتئّن ستبنّس مثلا في مراجعته لمجلدات نيدم «أن الصين لا يمكن اعتبارها قد دخلت 
عالم العلم المتسم بالصحة الشمولية خلال تلك الفترة الطويلة [الفترة اللاحقة لوصول اليسوعيين] 
بأي شكل له معنى». انظر 
.مغة ,9 - 180 :(1984) 1 75,20 1515 ,لقسنطن صا ععمعء5 :19وهمططوك املاع“ رعممعمك سممطتفصول 
.1 :3 500 ,سمطلعع]ل8 (50) 
1 :5/2 500 بلسمقطلععل8 (51) 
(52) هذه العبارة هي لبنجمن نلسن:ء انظر 2 - 71 .مم ,اتدعل8]0 م 10205 عط م0 . 
(53) انظر الفصلين الرابع والخامس أعلاه. وكذلك 
- 131 .مم ,(1983 ,دوعن (وانقاع انصن] لتتهنتتمط :8/1255 ,ع0 73طاصدن) صملا م اماع11 0ه تتم[ بمقصرع8 
205 ,2110311آ تتتتهآ 30 ,”كتفع 510 لاعمدعوع ]1 عتلتامعك5 01 نزع00010طاء81 عط]““ ,ومندعلهآ عنصم[ (54) 
.كسع اطهط 5غ1ز له 
(55) انظر حول مفهوم الذرية عند المسلمين 
سلوكهم لصة 301 .م بتطعتامط]' عنسصدا؟] 2ه لمتعط علانتمحره1 عط1' ,ه1717 .177.31 
والمراجع المذكورة في الهامش 94 في الفصل الرابع أعلاه. 
(56) يجب أن نلاحظ أن كثيرا من المتخصصين في الشؤون الصينية يفضلون عبارة دعفقطام 106 
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(المراحل الخمس) بينما يترجمها نيدم بعبارة «العناصر» الخمسة. والمصطلح الصيني «وو هسنغ» 
يعني في الواقع, كما يقول ديرك بود «الذوات الفعالة الخمس» انظر حول هذه العبيارة وحول 
الترجمات الممكنة الأخرى 
]- 100.مم بتاع تامط]' عمعصتطن ,ع8000 
أما في سياق الفكر العلمي فانظر ]1 232 :2 500 ,تسقطلعء81 . 
(57) انظر حول التعبيرات الخاصة بهذه الميتافيزيقا في علمي الفلك والطب 
ع" ,مضه لع قلط ,1 .مقطاء ,لزع ه10محمدوهن) عدعصتطن 06 عصتاععجآ له معدم ماءناع2[ عط]' .ده جعلمع]] مطامل 
05 عتنخول8 عط 220 05قئز - طلز متسقطمع©0 .ع.ى ,54 - 9 .مم ,عمتعتلع81 عوعمتطن 06 كسم مناه لمعتاع رمعط]" 
-51083 02 (جاأواع'كلملآ لمممكغدآ]ظ ,ودعتطمهده[نطط سممتكك أمد8ظ 01 عاتطتاكم[ :عتمم دع ماك) عمتلصتط] عتطواع ممه 
.3 - 97 .مم بخطعنامط!' عوعصتط) ,ع8000 عتتعجآ لصة (1986 ,عتمم 
أما دراسة نيدم الرائدة لهذا الملوضوع فتجدها في 1:386-7 2.500 
(58) انظر 99 .م ,أطعنامط؟] عوعصتنط0 ,ع0ل800 عتع7ط . 
وهناك المزيد عن التفكير التماثلي في الفصل الثامن أدناه. 
(59) عالج روبرت هارتول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية معالجة مفصلة في بحثيه 
التاليين: 
- 960 328ناك تتتعطتنه]8 عطا صا وعتاد نم1 دهن له ممنآ عدعصنطان ص متام امنجع8] ىل“ ,لاع تتم .81 ترعطم] 
بلهع2011 ,عتطم قتع مصع«ة'“ ,اأعنتتاتنة]1 لصة 62 - 153 :(1962) 2 20 ,21 561015 سدزمك 01 1010381 ,”(0آ.ى 1127 
5 :(1982) 42 وع 5101 عنكدامخ 01 131نا10 تنه نكته]ط ,”1550 - 750 بقصتطن) صا حم ته ستنم 1 مخصدء1' لدأعه5 لد 
.45 - 
وهناك عرض شامل آخر في 
5 1اعل8ا قة ,(1973 رؤوعع تإاأواع 'كتصل] 0مكصماك كتلهن ,10مكسماذ) أموط 5 مصتطن 01 متتعغوط عط بمتحاظ عنمتد/ة1 
الم81) لإعقتاع اعتناظ تنه ده ه1511 عوعصنطن) ص ,” مصنطن) ص مسمكتلةغ16مد0) 06 طتزظ ع1“ .دعقله8 عممناظط 
.4 .مقط ,(1964 ,ذوعءط 'جازواع كتمن] علهلا :.صدهن) 'صدم) ,مع حوط 
غير أن عمل نيدم 55 493 :2 ©50) يشكل أساس هذه الأحكام الخاصة بازدهار العلم والتكنولوجيا. 
,(1982 رووع اوالوع حنمل] عمل تتطصصدن) :عع ل تطحصةن)) ممتخه نل كن عوعصنطن) 01 تحدم كنآ لل بأعصمع0 5عناوعد1 (60) 
0 12:00 
.101 (61) 
2 لتتة 185 .م بأطاعتامط]' عوعصتطن ,ع8000 (62) 
هنا يبدي بود شكه في هذا الزعم. 
,655 اجأأواع نانطلآ 10مكسصهاك تله ,10ملكصماد) 17مض5ضآط تتمطذ خ :1850 ما مصلطن) ,تع اعمط .0 وعامقطانت (63) 
.7 .م ,(1978 
(64) انظر حول أهمية تشو هسي للفكر العلمي كتاب نيدم ]551 :2 500 . وهناك تقويم ممائل 
لتأثير تشو هسي في الطب في عهد أسرة منغ في 
تلن 0 انوع ناتلمن] :وعاعع مخ د5م.آ لصة ترعاععمتع8) مدعل1 01 تجزمأكنط ذخ نمصتطن صذ عمل تلع]1 ,ل10[مطعومت] سوط 
,166 .مم ,(1985 بووعئط هقتمره1 
.8 .م ,1850 ما قسصنطن ,رععاعن] (65) 
4 :ند ,10مكههقا5) قصنطن) لمتتعمص]آ صذ دع111 1دن 0125 01 تتتهممنعادآ بتعاعسط .0 وع اهن (66) 
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1161125 صا لسنطن) قا أ مع تمع 0601 01 87011005 عط1”“ ,اناما عاعول لصة ,]8 49 .مم ,(1985 ,ووععط تالومع كلمل] 
01 ع تناك 01 ععالااع5 11نالن) عطا ما ص0خاع1001ه1 صخ ,مآ .لا سماحصة لا ,7211 .مم غه 85 - 55 .م يهصتطك 01 
.1 59 .مم ,(1987 ,ؤووعئط خنهة0ة11 01 (جالوع تلآ :تالتامصه1]) مستت 

(67) انظر حول هذا الموضوع 
تعتتملا بتاع]8) .لع .لاع ,1911 - 1368 وسصنطن) صذ ختاتطا8/10! 4ه نأععمدك :ووعععناك 02 مع200آ عط]' ,نا - عصاط 116 
لسنطن) عتطناك صا عستستدع.[ 04 5عنة0 لإمتمطا1' ع1 ,عع تقطن صطمل ,(1967 ,ووععط تؤتوع عتمت1 وتطسسامه 
- 960 ,ع تناك لإانتدظ سا عع اكع 5 [أحلن) بععاعوس]ا لتو كحل8 ,(1985 ,ووععط الدع حنملآ ععلتتطسمن :عمل 3تط صمت ) 
-801163 الع تتطتاع 0037 رععآ .1.00] مقصتمط]' لصة ,(1953 ,ؤوععط انوع المنآ له م113 :1]355 ,عع #طسة0) 1067 
.(1985 رووع:2 (واتواع نالملآ عوعصتطن) :عممك]آ عمه1]) مصنطن) عصناك صا كص0 0 ستسصمورظ سه صمت 
(68) كانت هنالك استثناءات لنظام الامتحانات باستمرارء من مزايا الين 5ععذ!11حتمم هذ الممنوحة 
لأبناء كبار المسؤولين وأقرباتهم إلى عقد امتحانات خاصة لأبناء المسؤولين والعائلات العريقة. 
وكانت الوظائف والألقاب الرسمية تباع أحيانا لدعم الواردات أو لاسترضاء العائثلات القوية 
داخل النظام البيروقراطي. انظر حول مظاهر هذا الخللء بما في ذلك الغكش» في عهد أسرة ستتّغ 
.قط ,ؤعنه0 تإحتتمطا1' عطا]' عع هط 
4 :11355 ,ع0 طتصهن) عسمتنطن) عط تعلصنا وسنطن صا ااعتصصتع00 لوعمآ ,نانطن 151" - عصن*1 (69) 
:عاتملا بتاعلظ) مصنطن) لمتتعءمحص] عتمآ صا عنم ندزعد]8 أعتناوا»دطا عط بغه'1ا .خآ سطول ,(1962 ,ذوعم لسع حلمل] 
.2ك ,بعع ع5 1أناتلن) عطا ما صم0خاء1ل0ام] ,مآ لسة (1972 ,دوععط الدع كتمنآ وتطسساهم0 
تلت .م (1978 عستلا" تعترملا بوعلط) عصه/ما سقحده/11 01 طتدعد7آ عط" ,عممعم5 سمطتهمه1 (70) 
.1010 (71) 
.قحك ,ععتتتتع5 1[1حلن) عطا ما دمتاءع003:ه1 ,مآ (72) 
4 , لتق دمناء01آ ,تععاع د11 (73) 
.01 (74) 
5 .1010 (75) 
انوع انتآ 0مكصهاد تله ,0تمكصقاد) مصتطن عصتاط 2ه سعأوتزد لمتتهقمعن) عط] ععاعسط .0 دعتتهطن (76) 
(1966 .ووعط 
.9 .م ,1010 (77) 
.ص ,لتتقدهتاء01آ ,تععاعنة] (78) 
-تاء 1/1 01 انقتاع نكتمنآ] تمطعخ سصخ) 5م05 ناكم[ عص 1810119 ممه مصاع 013 115 :مم10 عصنلط ع1" ,ععاعن11 (79) 
.961 .م ,(1978 ,و5101 عوعصتطن مم1 تعامعن0) سدع 
عتكدامكث 08 لقتهحنا10 لنتهنكتد]ط *يمصستطن عصناك لصه عصة ”1 02 كغخ1نان 0600 - 1 عط]”“ بممعصطه1 103010 (80) 
.1 363 .ممغه 457 - 363 :(1985) 5ك وعن0 ند 
.8 .م ب0نط] (81) 
.443 .م .1010 (82) 
.4 م .اع صتتتع 001 لوعمآ ,نا © (83) 
.101 (84) 
.0 .م ب,عنهتتاداع ]1 أعتتاوزدا عط]' بخكه لا لصة ,لأط1] (85) 
,قمع 13تتاع 0037© لهعمآ بنا بط (86) 


2156 


الهوامش 


.9 .2 بتاع ا5ز5 ,عع الكدع5 11011ن) عطا ا صهناء001اس] ,مآ صمامصة11 مدلى 193 .م ,لأط1 (87) 
لقأع6م5-5غزا ,دعام 10 عأالمع 00 لصة تتهآ لمستستن) وعصنتطان جره دع ممع سحمه0) سه دعاولظ .تعأموطة[ى .8 (88) 
,نمآ :هه00ممآ) جاتعمه2ط 06 المآ عط ده كلامتتاععرط أعترظ 2 لطلاتى تعطاععه1 ,دعمةن) عصتاد] 0غ ممتكماعك]1 
.4 .م ,(1899 
(89) كان ذلك يختلف طيعا عن قانون العرف والعادة الإنجليزي, حيث تعتبر قرارات أي محكمة 
دنيا سوابق لقضايا قد تطراً في المستقبل (وما يزال هذا قائما اليوم في الولايات المتحدة). انظر 
'جاأساع نالمنآ علدلا نصمم0) ,مع نحوط1 بوع81) واتتمطاسخ عنهاد لصه ععناديال 02 دععو عط]' يوعامقصدصطآ .خآ مدوتك3 
.(1986 رووعط 
وكانت القرارات في العصور الرومانية الأولى في شمال أوروبا تتخذ (أولا) دون الرجوع إلى 
إمبراطور أو أمير. وتعتبر (ثانيا) مصادر مقبولة للمرجعية القانونية: أي أصبحت حالات قانونية 
تصلح لأن يتقاضى بموجبها في الحالات المماثلة في المستقبل. انظر 
.(1978 ,ووع1© 000 تتتطاعع01) :. دهن بتتمجراوع /[ا) أسمتاع" , ااتهرآ عطا 04 5عاعة01 عط]' مهمد ككد»ط سطمل 
ع000 لممع2 عط 0 تكهقرآ لو1أتعتسمملصباظ عطا عصاع8 :نآ ناآ عصذة1 12 ,قصقتنا لصهة .لع ,مماستتهاك .1 عع رمع (90) 
ب8نطن) قتاع م تآ صذ نتحمر] ,كتتده]/38 دع اقطان مضه ع8000 علترء2آ ,(1810 ,وع1ة2آ لصه 1[ع020) :صملصم.آ) يممتدكت 01 
3551123 لقة 113 ,2 - 41 مم ,(1973 ,ووعىظ قنصة؟؟الإقصمعط 01 لسع كتمنآ نمتطماعلهلنطاط) غمتمعن 
-126 1010م ,تام أعقتطمة 1/7 01 زواع تلصتا .خط 1[7) عم مم8 .117 عل نايع .قصقتن تنه[ عوعصتطنت يمتتوعوع (91) 
.2 - 350 .مم ,(1961 ,تتعتصعن) اعتهعوع] سمامك الدع كلملا لمدتتتدآط زط ممع 2001ماع لمعتصقء 
وكان هذا الإجراء يتصل بالتقويم الروحي الذي يكون فيه الخريف فصل الموت. 
(92) على رغم أن الصين كانت بها نقايات للتجار فإن هذه النقابات لم تمنح من السلطات 
القانونية ما كانت المؤسسات في الغرب تتمتع به. ويؤكد تنغ تسو تشو أن ما كانت تتمتع به من 
سلطات واحترام كان أقل من أن يسبغ عليها أي أهمية في الحكم المحلي؛ انظر 
.1 168 .مم باتاعصصع001 لوعمنآ ,نا 'طن ناكا - عسصنا "11 
أما ه. ب مورس فيقول: «فلم تكن النقابات داخل حدود القانون في يوم من الأيام: بل نمت 
خارجه». انظر 
.29 .م ,(1967 بااعذودناك]1 لصة ااعددنخ] عرولا ترعلظ) مسنطن) 01 1105© عط]” بع5:ه81 .11.8 
وقد توصل بيتر غولاس إلى نتيجة مماثلة؛ انظر 
تتعصصنط[5 دصةن11/111 .0 .لع , مصنطن لمتتعمص]1 عتمآ صز تون عط ص ,105نن© عصذ ”طن تواتتوظ“ رمهاه0 عط 
.0 - 555 .م .(ووعمظ 'وللواع كلملا 4 تمكصهاد :كتلةن0 ,لتمكصماك) 
ويشدد غولاس (ص 559) على اختلاف هذه النقابات عن النقايات الغربية. 
.12 .جقطكء ,تا0نأناامتعظ18 لصة ككقآ بممصترعء8 (93) 
لع مس1 عنما صا بون عط" ص , '"قصنطن لمتعمحصآ عتم[ صا [ممه0) سوطءن]““ باععتمعتمك عل صدم عللتطتر5 (94) 
-ع نوع كنا لتنة منهج !تلن عوعصتطن) صا ,”مم10 عوعمتطن)"“ ,821325 عممعتاظ ,609 .معد 32 - 609 .جزم يقمتت 
.8 - 66 .مم بلإعم1 
.7 .اداع نامط1' 02 11/0110 عط كته تخطاءعد5 سنتصدزصء8 (95) 
2 ,(1950 ,عنستنآ عل نقاتتمند8) مسنطن مذ تمر[ لمستنستن) متعله]8 01 سممتاع نل ماص[ عط]' ,تعزتء31 .31 (96) 
-ع]1 وع1ممع2 عطا ص ووعءع1:0 لمسنحستن) عط مز *قصتطن) ص تتهآ عط كتتهة:1015' دعل ناتتاخ م0" ,عاتة كطء5 (97) 


رقع اجاأقاع انمل] تنه نتتدآط :1/1255 ,عع30طصدن) معطمن .لل عددامعع[ .لع ,ممناعن00اه] صخ نمصستن 02 عتاطنام 
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.2 36 70 - 62 .زم ,(1968 
.2 بأطاع تامط]1' 4ه ١1/010‏ عط]' ,تيه لتطاء5 (98) 
(99) تتشكل الكتب الكنفوشية الكلاسيكية من كتب الوثائق؛ وكتاب الشعرء وكتاب الطقوس:؛ وكتاب 
التغيرات. وحوليات الخريف والربيع. انظر 
9605 ب,ؤوععط لاع حتصتآ عدهمك]ا عد10] :مها عد110) استرمع: ,وعزوقه1ن) عوعصتطن) غط]' ,قصقت ,عوعوع.] معصول 
105 
وهذه الكتب مزيج من التاريخ وقد اتخن الصورة المثالية؛ ومن المواعظ الأخلاقية والأوامر الخاصة 
بالسلوك القويم» فضلا عن التأملات الفلسفية. 
.9 ,(1987 ,ووع1م نان :.001 ب8/1551521153) قصتطن) 01 5ع113' معامع ه10 عط]' عنهةاعصاك ستوع»ء][ (100) 
(101) كان هناك في الصين ‏ بتعبير ماكس فيبر ‏ «قانون سماوي ثابت للطبيعة لم يوجد إلا على 
شكل طقوس مقدسة ثبتت قوتها السحرية منذ زمن سحيق؛ وعلى شكل واجبات مقدسة نحو 
الآلهة القديمة. وكان يمكن لظهور قانون طبيعي شبيه بالقانون الطبيعي الغربي أن يفترض مسبقا 
تفسيرا عقليا للقانون الموجود الذي اتخذ في الغرب شكل القانون الروماني. انظر 
.8 .م ,(1951 بؤوعتط معن عتتملا بتاع [) طتوع قصدآ] .حصقتنا بقستطن) 06 دمزعناع18 ع1 تعماء/1ا د13 
.1 .م ,اتقآ لمصتستن) عوعصنطن) دنه دوعتت معصصتحطصمن) لصة دعأ0ل8 ,تعأمدطه[خ (102) 
.نا .م .110 (103) 
وقد غيرث كلمة «محمدي» بكلمة «مسلم». 
.8 .2 ,كلهآ عوعصتطن بوتضتوء5و8 (104) 
(105) ناقش ديرك بود انعكاسات هذه الفكرة في نظم القوانين الإميراطورية تحت العناوين 
التالية: «فلتناسب العقوبة الجريمة». «الفئات الاجتماعية ذات الامتيازات»»: «التمييز داخل العائلة» 
وذلك في البحث المعنون «مفاهيم أساسية في القانون الصيني» في كتاب ءوعصنطن مه ذتزهو85 
.154 .مم (1981 رووع: انلوقع نالملآ سمأععسصتط :.[.لظ بدمأععصتط) .لع 20 ممنند م0511 
وقد أعيد طبع هذه المقالة باعتبارها الفصل الأول من كتاب هصنطك© لدتعمص] مذ مآ 
(106) رويت القضية أصلا في صحيفة 11622104 ممنك تملح في اذ يوليو .١926‏ ونشرت في 
استهلال كتبه أ. بادو لترجمة لرسالة صينية في القانون إلى اللغة الفرنسية قام بها 
جان إسكارا ور. جرمان. .أه1 12 عل ممتامععهمء هنآ بمتقصحع0 .1 لصة مصضوءو8 مسومل 
والنص مأخوذ عن 14 - 113.مم ,'5هآ عوعسصنط بمسدعو8 . 
(107) ترد هذه النقاط عند نيدم أيضا في 9هه2)) ه22 
13 .م ,اللهآ عوعصتط) ,متشتوعوع (108) 
9 .1010 (109) 
111 .م ,نآ ناآ عصذة1' 12 ب«متاصبهؤ5 (110) 
)١١١1(‏ نقلا عن 17 .م ,5وعءعد5 6ه ع200.آ عط1] بن - عمنط 810 . 
)1١12(‏ انظر 
5 1اع78 35 ,80 - 66 .م ,كتقآ عوعصتطن) يهمتتدعدو8 ,8.مقآكء بغطع نم1 01 110ه/1آ ع1 صا ,* دمكتلدوعةآ" ,عتتة تخطعك 
.1 178 .مم ,”سأمعع دهن عزمد8“ ,ع5000 عترعدآ1 
(0113 أتبع في هذا النقاش 
-2خ ان عوعصنطن) مه 5نيةوو8 مز 94 - 171 .م ”5اأمععمه00) عنمو8“ ,ع2000 عتاع0آ له ,تنمآ عوعمتطن يوتتوء185 
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601١ 
وهناك المزيد من المناقشات فى‎ 
رؤوع© (وازقاء لتصتآ مأععصتط :. 37 اوناع عسصتام) نزدامهده1تطط عوعصتطن) 02 80016 عع تنوك ل بمقطن) غزىئا - عملا‎ 
1963(, .مم‎ 251- 1 
حيث تجد نص هان فى تسوء وانظر أيضا غطعتامط] 2ه 10:ه/آ عط ,ممه سطء5‎ 
)114( نآ تنآ عصذة1' 12 ب«متصبهد‎ 2. 0 ١ 
)115( .مم ,المآ عوعصتطن يمتتتوعو8‎ 108 - 9. 
لاحظت [سيبيل] فان در شبرنكل أن هذه المحاولة لإسناد المسؤولية الجماعية عن الخلل‎ )116( 
في النظام الناتج عن الإخلال بالقانون «قد يتضمن العقاب لشخص هو من وجهة نظر القانون‎ 
الإنجليزي بريء». انظر‎ 
1730 عدملطتاث :دملدمآ) ذأكنولمصكة لدعتع10م1ء50 لذ نقصمنطن) تااعصدل/8 صا كدمتاتطتاكم1 لدوع.آ باععلمعرمد عل‎ 
.م ,(1966 بووعوط‎ 1 
وتضم دراسة هربرت فنغارت للمختارات الكنفوشية نظرات ثاقبة في رأيي حول غياب «أي‎ 
إحساس بالمسؤولية الأخلاقية بصفتها أساسا للذنب؛ ومن ثم للعقاب باعتباره عقابا أخلاقيا».‎ 
انظر‎ 
.م ,(1972 ,اغآ لصة تعمتداط تعتتملا وعل) ممماباعء5 5ه لعع52 عط]" :كناك مهن ,عناع مدع سالط ماع11‎ 
وهو يرى أيضا أن علينا ألا نعتبر الإحساس الكنفوشي بالخجل معادلا للاحساس الغربي بالذنب‎ 
(ص 30). وآرى أن هذا يتفق تمام الاتفاق مع الرأي القائثل إن فكرة الضميرء أو الوازع الأخلاقي‎ 
الداخلي؛ غير موجودة في الفلسفة الصينية؛ وهو الأمرالذي تعرضت له في الفصل الرابع. ولذا‎ 
فإن هذا الفراغ في المفاهيم لا يمكن أن يسهم في تطوير مفهوم أخلاقي قانوني مكتمل الملامح‎ 
عن المسؤولية الفردية من ناحية؛ وعن الإهمال من ناحية ثانية. كذلك يبدو أن عدم وجود مفهوم‎ 
متصل بالوازع الأخلاقي الداخلي القادر على التوصل إلى حقائق أخلاقية (دون الاستعانة‎ 
بالوحي) يتصل بالافتقار إلى مصدر منفصل للعقل والعقلانية: وهو مصدر كان متوافرا ضي‎ 
الغرب. خاصة في اللاهوت المسيحيا (انظر النقاش في الفصل الرابع). انظر حول مفهوم الضمير‎ 
في الفلسفة الصينية‎ 
حنطم عوعسصتطن) 02 لممتنول ,”نتامهده[تطط عوعصنطن) صذ 01510021ه1 بلستلط ,ععمععوممن)" وسمعطن عمللا - عمست‎ 
قالع صتحمهن) زععصةتممع] 110121 ممه ععمعاءمممن)"* روعأاعآ لمتصلع لصة ,40 - 3 :(1974) 2 نزحامهده1‎ 03 1 
- -1050نطط عوعصتطان) 02 21نتتند0ل ,'”تإامهدهلتطط عوعصنطن) صذ 1610121لطا لصة ,لستلة ,ععمعاءمممن 5 عمعطن عستو‎ 
نزام‎ 2 )1974(: 67 - 8. 
ولا يميز بنجمن شوارتس السيكولوجية الغربية الحديثة عن هذا المستوى الأعلى من الأخلاق‎ 
والوازع الأخلاقي المستمد من امتزاج الفلسفة اليونانية باللاهموت المسيحي؛ وذلك في تعليقه‎ 
.75 7١ على فنغارت في كتابه عالم الفكر 500ناه0ط1 062 770:14 10) خاصة ص‎ 
)117( .م ,””سأمععدمن عزمة8“ ,ع8000 علرع7آ‎ 
)118( 1010. .م‎ 2. 
)119( .م ,التهآ عوعصتط) ,مضتوعوظ‎ 8. 
)120( لتتة ,180 ,413 .مم بقصتطن لماع مدآ صا حم[ كتضه81 لصه ع0ل80‎ 190 2. 
)121( ققتحط - أع11 11 ,81 .م بقصنطن) تتطاعصد]/8 01 ,قممغتطتاكم1 لووع.آ ,اععلمعتم5 .6116 :2 500 .تمقطلععل8‎ 
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.1 116 .ممغة 112-37 .مم يقصتطن 02 ععمذتعط بلع ,ممه .5 اتنوط ص ,”مم نغنلة]1' صداء مم0 عط“ 
.2 :2 5000 بلستقطلعع81 .(122) 
.م ,نآ تنآ عصذة!' 12 بل«ماصسيواك (123) 
.9 .2 بققتطن) [متاعمتص]آ صا تنمآ ,كتته81 مسد ع8000 (124) 
.9 .20 ”12 - ع تحط" ,التتقطمناعت7آ ,تععاع نط1 (125) 
وانظر أيضا 6 .صقكء بتامتكخدع 80 اتاعتصس 001 بععآ . 
ويشكل قاموس هَكّر بمداخله التي يبلغ عددها 829١‏ مدخلا كنزا من المعلومات التي تشبه في 
قيمتها قيمة الموسوعة الإسلامية. وقد ذكرت رقم كل مدخل لكل مجموعة من الحروف الصينية 
التي تدل على لقب أو مؤسسة أو مفهوم. 
)١26(‏ هناك بحث لاستمرارية النظم القانونية السائدة في عهود الآسر الحاكمة فى الصين من 
عهد أسرة تانغ حتى أسرة تشنغ في 3 - 5 .مم بقصنطن) امتتعمحصآ ص حه] ,كتته81 سه 52 3 
(127) إسكاراء نقلا عن 
بفتتق55 لقة ,68-75 .00 مقصتطن) لقتتعم تت[ ص تتهآ ,كتكنه81 مه ع8000 .كه :25 - 524 :2 300 سقطلععل18 
'اتقآ عوعستطت 
حيث يقول (ص 106) إن القانون الصيني «يفصل بالدر جة الأولى فصلا غير منتظم في قضايا 
بعينها. ولا تكاد محاولات وضعها في وحدة واحدة أن تكون موجودة». 

.0( ,الكقآ عوعصتطن) يمتتتوعوو8 (128) 
وهناك يستشهد إسكارا ببيليو 06ز[اءم . وقد أدى هذا الفراغ في الخيرة القانونية» ولاسيما على 
المستوى المحليء إلى ظهور السكرتير القانوني الخاص (المو يو) في أوائل عهد أسرة منغ 
(منتصف القرن الرابع عشر) الذي كان القاضي المحلي يستخدمه. وغاليا ما كان السكرتير 
القانوني شخصا لم ينجح بعد في كل الامتحانات التي تعقدها الدولة» وريما كان موظفا فاشلا 
تخصص بنفسه في العلوم القانونية فأخذ يقدم المشورة للقاضي المحلي الذي استأجره بصفته 
الشخصية .وكان الكتاب القانونيون (وهم مجموعة أخرى من المساعدين الذين يستأجرهم القاضي) 
أقل معرفة؛ وكان بوسعهم أن يتلقوا المعلومات دون النظر في القضايا بأنفسهم. كذلك لم يكن 
السكرتير الخاص الذي ربما فاقت معرفته بالأمور القانونية معرقة القاضي, قادرا على حضور 
الجلسات على رغم أنه قد يجلس خلف ستارء أو يهمس بالنصيحة للقاضى. انظر 

.6 لصقة 3 .دمقطء 00 لوعمآ ,نا ان 
)١29(‏ نقلا عن 323 .م ””ممكتلموعط" ,متتهخطعة . 
قلتتة ,]1631 ,90 ,621 .مم ,لتتمعط1' لدوع.آ لدنتعنلع81 مز 5عنل ند بأومط وعصتة© (130) 
13 .م بقصتطن) ل[متاعمنصآ صا تنمآ ,كتته]8 مسد ع8000 (131) 
-110 .مم يفنتتوءو8 (132) 
)١133(‏ إسكاراء نقلا عن 25 - 524 :2 500 ,تسقطلعء1! . 
(134) لا تغير الدراسة التي نشرها ديفد بَكُستَباوم مدهءن8 بعنوان 
,”1895 ما 1789 1052 تتطاعصنوآط مه تتتطاقصة!1” صز أعناعآ 1121 عط عد عتسلععمعط اتحتن 01 مأععمعة عدرو5ة“ 
0 - 255 :(1971) 30 510165 سدادخ ]0 لمتتاول 
5 تغير هذه الدراسة من تقويم طبيعة القانون الصيني الذي نجده عند كل من ديرك بود وكلارئس 
مورسء وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي بحثناها . وحتى لو كان هناك انتظام أشد في الإجراءات 
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افتقار القانون الصيني للتنظيم الذي تحقق للقانون الغربي في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ولا من أي من الأحكام المقارنة التي عرضتها حول بنى الاستقلال: وقوانين المؤسسات 
وشركات الائتمان:» إلخ. 
820031 :تقطعسقط5) .لع 20 ,عستعتلع81 عوعصتطن 01 نحدمأو 1ط ل بطع]” مسعانآ ناثلا له عده1آ ستحستطن 16 (135) 
1 .م ,(1936 ,ععاتتاء5 عسمتاسم مقن 
حيث يستشهد الكاتبان ب 1156 عاصتناط عطا صا ,بوعووه2) ععقط]' عط1] ,عسره1ة . 
3 ,5ع تلأتاععة تتتقطاط 01 ه115 ذخ نقصنطن) صا عستعنلع81 ,ل1تاطعقمتآ] استوط (136) 
5 .1010 (137) 
ويشير أنشولد إلى أن اصطلاح اء0م200«مدم (الأقرباذين) يستعمل في الغرب للدلالة على نوع 
معين من الكتابات الصيدلانية التي «تصف سلسلة مختارة من الآدوية التي تحددت طرق صناعتها 
ومزاياها العلاجية وطرق اختبارهاء بينما تكون للكتاب بكامله قوة القانون بحيث يجبر الصناعات 
الدوائية على الالتزام بقواعده» (ص 5). أما في الصين. طيقا للمؤلف نفسه. فلم تكن الأعمال 
الصيدلانية المختلفة «ملزمة لأي جماعة مهنية». 
(138) المصدر نفسه. ص 4. ويبدو من زاوية النظر هذه أن مقولة نيدم المثيرة التي مفادها أن 
الصين والإسلام هما مصدر «الامتحانات التأهيلية» في الغرب (أو أحد مصادرها) هي من قبيل 
الرجم بالغيب. وقد أجملت فى الفصل الخامس الخطوط العريضة للاتجاهات والبنى المتعارضة 
للامتحانات في الإسلام زفي الغرب: ويبدو أن الامتحان الرسمي للأطباء المسلمين أمام الخليفة 
المقتدر الذي يشير له نيدم كان حالة منفردة لم تؤد إلى تأسيس امتحانات موحدة لممارسي الطب 
في الحضارة العربية الإسلامية ‏ على رغم أنها أدت في نهاية المطاف إلى وضع الكتب الإرشادية 
المخصصة لامتحان الأطباء من قبل الناس. وانظر للمزيد عن هذا الموضوع الفصل الخامس 
أعلاه. والهامش 116. 
(139) تعرض بالاش 831225 للقيود الشديدة الموضوعة على التجار في الصين فى كتابه 
5513م له ك4 .قطن ,لإعهت نوع تنا8 له مونل ستلايك عوع ست 
.16 - 115 .مم بقصتطن 2ه صمنئناع] عط" .رعء؟171 جه]3 (140) 
(141) انظر عن هذه الأخيرة الفصل الخامس أعلاه. وكذلك 
-أواع كنصل] تععمع انوع ]1 لصة بلوللأعمع ]1 ,تلطع ]1 صذ,””*وازومع كتمل] لدلاعنلع81 عطا سه ععمعك 5" بغصة0 تمه كلظ 
52 نط0 :منط0 ,قناطصصن[00) عناقصةة]' واعتصدم لطه دهذاعء1>16 دعتصدل .لع ,1700 - 1300 ,صمغتقصة]' موعن 
- 68 .مم (1984 بووععط تالومع تلمل] 
.9 .م بووعءع5 01 مع200آ ع1 ,ا - عمعط 110 (142) 
(143) المصدر نفسه. وقد نقول أيضا إن المركزية الشديدة للامتحانات (ضي عواصم المناطق 
المختلفة في البلاد) كانت مثالا هائلا على عدم الكفاءة من حيث المسافقات الشاسعة التي كان على 
المتقدمين للامتحانات أن يقطعوها. ومن حيث الكميات الضخمة من أوراق الامتحانات (وكلها 
امتحانات مقالية) التي كتبها ثلاثة عشر ألف ممتحن (في مكان واحد مثلا). وكانت هذه الأوراق 
تنسخ مرتين (!) لضمان سرية الأسماء. وهناك وصف لنظام التقدم للامتحانات كله في القرن 
التاسع عشر في 
-1 :(1879/80) 9 تتاعالاع] مستطن) عطا]' 'روعصتطن) عط 1ه تمن اباع تتبن ممنكغدعسلظ عط[]”” .عوط عمد لتمته كلظ 
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وهناك مثل على «المقالة ذات الأرجل الثماني» في 
:(1879/80) 8 الاعاتاع ]1 مسنطن) عط" مله اقصم]' طنز/الا عه نلصة0 لدتعس تمع 2 ]0 جدود وعستناوظ لخ .5 .1 
.352-6 
غه 365-445 .مم ”,750-1150 بقصتطء صا جام كفحصتم أ]خصمء1' لماه50 لصة عتغتاه ,عتطم ممع مجدعدة"' ,لاع ستتدط (144) 
.7.49 
أما جون تشافي فيعدل من هذه المقولة الأساسية ولكنه لا ينقضهاء انظر 
]121 .مم ,قعنة0 توإستمطا]” عحا]' ,عع تقطن صطمل 
(145) يجب أن نلاحظ أيضا أن امتيازات الين 5ععء1:116,م دثنز وغيرها من الوسائل (كالامتحانات 
الخاصة والامتحانات المسيّلة) كانت تسمح للعائلات القوية باختراق النظام: انظر 
5 .مقطء ,ؤعنه© تإتتتمط1' عط1]' بععقطةه0 
حيث يقول المؤلف: «عندما اشتد التنافس في عه دأسرة منغ الجنوبية [960 - 1127] فإن أقرباء 
المسؤولين استعملوا حقهم بالتقدم لامتحانات خاصة لاختراق عدالته الأساسية» (ص”17). 
11 عط 1ه دمغتامطة لتنهة متملع 18 عط" ,ععلصدءط .117 بممغدع تلظ الاعصسصص 001 رععآ ممطمط]' (146) 
.8 ,(1963 ,ؤوقعظ الداع انمآ لتهنتتة]ط .81255 ,عمل تطحصةن)) تتعاذنزك ومتامستصمرظ عوعسصتطات 
05 عممأتعط ص ,”علتاععم 5ع عاالنونة م حدم صا تجتمأاكلآ] عتتممصمعء8 عدوعصتطن)“ ,نتععتع تتتعسع1 تتعط[ى (147) 
.عه 224-41.م0 بقصتطات 
:انا[مص10]) تعمعة/1] .8 متلتاط .قصهت .لاع روعا[ممع2 تتتعأمدظ 01 عسمتلصنط1' 02 دنجه17آ ,هتناتسععله] عسزيد]] (148) 
5000 علاع0آ .قصقتنا ,نإنامهدم[تطط عدعصنطن) 01 نززمأدوناط ث بصه[حتالا عصبظ ,188 .م ,(1964 ,تتعامعن اوع ث1 أموط 
.257-85 ,193-4 :1 (1968 رذوعء زواع المنآ سمأععصلط :.[ .]ل بممأععسموط) 
.م بأطعنامط1' عوعصتطن (149) 
.9 .م ..10طآ (150) 
5ع 0“ بأمتلاءط ,251 :(1933) 5 ععدعك5 [د501 عطا 01 دنللعمماء تزعمظ ”,لتقا عوعصتط)“ مكتدعو صندع1 (151) 
.0 بأصع 0 عصمقمعع '1 عل عمتدوصدت] عامءع1*8 عل ستاعللنا8 *”بتتمعل :وتمصتطء عتطمميعمتاطز8ظ عل 
نقلا عن 466 .م ,لها عوعصتط0 بمسدءو8 . 
(152) كانت الامتحانات «تستند بكاملها على المواضيع الأدبية والثقافية, ولم تكن تتضمن موضوعات 
يمكن أن توصف بأنها موضوعات علمية بأي شكل من الأشكال». انظر 179 .م :01 ,تسقطلءه]2. 
(153) انظر 143-7 .مم ,لإعم ع سنوعمنا8 لصة مدع 015111 عوعصتطن ,دعقلة8 . 
*”,51آ1 تاحطان عتماعط سمنغوء801 320 50015 ع تناك“ رععآ ققتصمط!1' ,75 .7 ,قعغه0 (تحتتمط]1' عط عع تقطن (154) 
لإعاععتء 8) تجند8 عل حصةخ!171/11 لصه عع تقطن صسطام1 .لع ,لمع عتلتمصته1 عطا]' :ممتتدع مك8 سوا بقممن-مع ل صر 
.105-66 ,(1989 رووع: ونصمم لله 01 (واتتع انمنآ :وعاعع مخ مآ سه 
.7 ,80116241013 الع تتماع 601 رععآ (155) 
1 ,عكلصة 11 ,108أدع01 الاعستصاع 601 رعع.آ ,7311 .مم ,ؤعلة 0 'تلتتمط1' عطا!]' ,عع تهط) (156) 
رقع عمنا/طا صا أمعتصصع :601 عدوعصنطن) ”,م تناع مه ككل صا كع )غ5زك صدط] لصة دعتدمع لدعم" .مسحسترت .1 (157) 
لظة دعتتصعلدعة '' بالكاوع]8 صطاه1 ,(1968 ,ذؤوعءط نوالوتع كنصلآ متطسسامن0) عاتملا بوع]8) مععاع نط .0 وعاتقط0 .لع 
.0 ,.ل1أط1 صا *”,/إأقههم090آ عصنلة عطا مز وعغ)نامط 
.4 - 89 .مم ,5عأة© تتلتتمط1' ,عع قطن لصمه ,]5 149 
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,ندع نال8 الع تمع 0017 رععنآ (158) 
.19-0 .مم بمسصماع8] ,ععلصوعط (159) 
-251011213ة11' متتعل110 عط]' تقادة أمدظ ,كلع ,عله .11خ للتة ,تعنتقطءواع] .0 ستككتلظ بعلسقطمته .1.16 (160) 
22 .م ,(1965 بسناكنل8 دمغطعسمط :دماومه8) مم0 
. 16 .م ,(1978 رووعء عستلة/؟ تعترملا بتزعلظ) عصة/الآ صسهحده'11 012 طندعج[ عط1' ,ععمعم5 (161) 
لةأعصقصتط“ باأع د .101 تتعط80] 5ه 1اء187 5د ,60-7 .مم *عع اتكدع5 للحن "اموا ,6 .م .متملع ,ععلصوءظ (162) 
طوزكخ 01 1331نا10 ”,8 ناك طكده]ا ص تإعن[20 عتتمصمع8 01 مله[ تاتمصبه0] عط 220 ,قدصم 2 ستسمعد8 ,ععمع تعمد 
.23,49 .22 ,قع1ة0 لإتتامط1' عطا]' عع تقطن ,300-2 غ2 381-314 :(1971) 30 دعنك 
(163) انظر 
- 1644 ,تإتعلدعف صتلمدآ] غط]' ,نهآ عصتطن - معطلا تسمءخ ,1148 .مط ,”طتطة - سنطان"“ ,اكتهصمتاعنطة ,تعاعسط 
رو5قعء512 01 7#ع200آ عط]' ,نا - عمط 110 كه 1اع3 35 ,1.مقكء ,(1981 ,وكامه8 ومطععتخ :نصممن ,معلسصحط) 1850 
.14 - 12.مم 
,185 .م7 بأطاعتامط]' عوعصتطن) ,ع8000 عاتعجآ لصة ,13.م بسماع8 ,ععلصوءظ (164) 
.00 .م بععمعتعمعاظ لوأعسصقسصتلط (165) 
(166) انظر عبارة دعنك ناتا - منكا فضي 
551 لتتة 4 .مقطاء ,ه8011 الاعصصع 601 رععآ كه 1اع80 35 ,3541 .20 ,لإتقتامتاء 01[ ,تعاع مط 
هناك عبارات عدة يشار بواستطها إلى كل من المدرسة العليا (اعنادط -1ه ') ومديرية التربية (وهي 
مدرسة أبناء الدولة) التي اندمجت فيما بعد بالأكاديمية الإمبراطورية (اعناوط - نه ©). ولكن هذه 
التسميات كثيرا ما تغيرت بحيث لم نحصل على عبارات موحدة للدلالة عليها بالإنجليزية. ولكن 
كلا من لي وهكّر يقولان بوجود فرق بين مديرية التربية التي كانت تشرف على مدارس مختلفة 
مخصصة للمسؤولين وبين الجامعة الوطنية نفسها. 
.4 .مقكء ,مادعنال اأمعتصسصيع :001 بععآ (167) 
7 2 225 .م ,0150001 سمنء مهن - معلظ ,تتتوظ ع1 (168) 
.7 ,1013غأدعنال8 العتصميع 001 رعع.] (169) 
(170) هذه المجادلات البيزنطية تجدها بالتفصيل في الفصل الرابع من كتاب لي المذكور. وهناك 
في قاموس هَكّر عرض مختصر لتاريخ كل من هذه المنظمات الحكومية. 
6 .2 ,011نخهءنال8 الاعصصيع 001 رععنآ (171) 
(0172 هذا القول ليه شيه طندة اءلا, عن 88 .م ,وعله0 لإصرمط] ,عع اتمط0 . 
(173) انظر 
-801163 تع تناع 001 رمع[ 5ه [اع/8ا 35 ,عله تاداع 112 أعتتاوا»ط عط]' ,نه 1 .فك ,لإتمعلوعة سصتتلصدآط عط] ,نمآ 
- 18 .0م .ا تاعصتطتع0017 لدوعمآ بنا طن سه .متنا 
(174) انظر المصادر المذكورة أعلاه. 
(175) انظر كلمة هنر (حق الحماية) في قاموس هَكّرء الرقم .796١‏ 
صا عع مقط 02 دأععمكك لداء50 لطة لقناعع 1[ اعام1 :رع ه[ملتطط مغ تزنامهدمالتطط تصمضط بسماظ سمتنسدزمء8 (176) 
3 ,(1984 ,ودع انوع حنملا لةنتتدآط1 :وكة]/8 رعع 30 تطصدن) مصنطن) امتعمحص] عنهآ 
.ص ,أتاعتامط]' عوعصتطن ,ع8000 (177) 
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الفصل الثامن: 
.633-633 :(1991) 23 وعنتسسماءظ نلعم مالء إعمظط '”صدمد[ لمة قصتطن) صذ 5ع0ه سعط )د81 “ (1) 
(2) المصدر المذكور؛ وانظر 
,(1987 بووعظ لمعنه 1ن) عط1' :01010 )) نتدمض115] عواعم ه00 ىل زوع ناةمتعطتة]1 عدعصنطن ,سمتطد نامآ ممه مدلا 1آ 
.]381 :5003ب تمقطللع81 كه 1اعن مه ,10911 ممم 
«حصهةن) عط]' ''[وعنازلة5 عط 0 تماكةتكصآ طفتخ عط كه لمتتعط عط1] وععمعك5 أعفبرط ع1“ ,/ولعصمعءع] .5 .8 (3) 
.0 م1 01 'جتمأوتط علط 
وانظر 
:0ع تطن) عتعطلصنآ .ل 10تكهجآ .لع روععكة ع8111001 عطا صذ ععمعاء5 صا **روع ناه سعطنة 3/1“ ,لإعممطد]8 اعمطء13/11 
151 .مم ,(1978,ووععط معوعتطن 1ه تالومع للمل] 
(4) لست أزعم بهذا أن الصنيين كان عليهم أن يمروا بمرحلة وسيطة يستخدمون فيها المعداد؛ بل 
أشير فقط إلى أنهم ماداموا انتقلوا من عد القضيان إلى استخدام المعداد فقد نشأت الحاجة إلى 
ابتكار فني آخر يسمح باستخدام القلم والورق؛ للحساب بطريقة رمزية لها من القوة والقدرة على 
التعميم ما للنظام العربي الهندي. لكن ماحصل هو أنهم استمروا في استعمال المعداد لوقت 
طويل» ولا يزال المعداد شائعا في جميع أنحاء الصين حتى يومنا هذا . انظر ,مك5 13 لصة مدلا 1-1 
6 ,205 تتعطنة]/8 عوعصتطن . 
..« ,.1010 (5) 
,10 :5003 بسقطلعع81 (6) 
.9 .غ3 159-68 :14 12518آ '*بمقطد - 1151 عسه17ا' يستكزذ مقطتدلة (7) 
وانظر 
ملت« زه - مقصنطن) صز ععواط ععله'1” غ810 010آ دمن سامناع] عكتامعنء5 عط نجط/لا يمتكزلم 
ع5 ت”تطحصةن) تعتتملا زع[8) مطهواعلمع81 .8 .لع ,وععمعك5 عط مذ 112010" عه هلصتم أخصم]" ص ”7 16 
.531-4 .© ,(1984 بووعرط الو تلملآ 
2 - 63 :(1973) 6 2توع ناعم 00 51012 *”ممسنطن صا دباع تصيعم 00 *“ يستحزد سمطند81 (8) 
.500030 بلتقطلعع81 (9) 
.8 .م ,.0نط] (10) 
تتنىء :4.1 500 بتسقطلععآ8 (11) 
٠‏ .م ,.قتط] (12) 
.01 (13) 
05 لتتاممععاعة8 ل[دزء50 لصة لقتاعع1[عاه] عط" :ععمعك؟ لصة ./جاع50 بالاعنامط]' عوعمتطن ,ع0ل80 عترع»[ (14) 
.(1991 بووعع تنه تق 06 زوع كتصل] :لالسامصه1]) مصتطنت متتعله]م-عئط مز برع ه[مصطعع1' لسه ععمعك5 
.(1934 باعطعنل8 ستطلخ :معةط) ع5أمصتطء ع6ددعم هآ بأعميع© (15) 
لايستخدم بود نفسه عبارة «نمط التفكير». ولكن هذا النوع من التفكير في هذه المشكلات له 
تاريخ طويل؛ انظر 
لقع نمل لنأنماخآ سه مامترم]ط ستطمخ] .لع,دعناعا50 جترعاوع 117 -مو]8 صا عسمتعلصتط]' دده ذتتدوو8 :غطعنامط] 04 وعل13/10 


.(1973 بتعطة1 لصة تتعطة1 :مملدم.]) 
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-5]010 عتكأدائخ 01 لقنتننا0[ 153105ة1] رتم نخهع10سممعع11 ل : أعتنكد[! 01 ولتكقآ' عوعصتطن“ ,ع8000 عاترع7آ (16) 
.139-55 :(1979) 39 وع1 
2 .فك بأطاعنامط]' عوعصتطن ,ع85000 (17) 
خاصة الصفحات 90 92. 
(18) المصدر المذكور. ص 94 وما بعدها. 
(19) هناك مثال جيد على المستويات المتعددة من الغموض والتلميحات التي تزداد صعوبتها بسبب 
غياب علامات الوقف في الصفحات 55 58 من الكتاب المذكور. 
(20) المصدر المذكور. ص40. 
(21) المصدر المذكور. ص .4١‏ 
(22) المصدر المذكور. ص 62. 
(23) المصدر المذكور. ص 6١‏ و 65. 
(24) انظر 
عطا ده متك - 31 10 عدد قطذخ لصة 11256 عقطواظ قطخ رمع تتاء8 مماودنداء015آ عط" “ بطأدامتامع د81 .5 .نآ 
بتلطة]/ .11 لصد :79-129 :(1905) تاتاءه30 عتندزمث 10:31 عطا 01 122[1نا0ل ',تقصتسة0 سه عنعم.آ 1ه مأختعل13 
01 170 .18 .0 .لع ,عتن انان عنصقا؟] لوعزومة1ن) صذ عزع مآ صذ ””,حصهاذ] لدعزوكة1ن) صا عزع هآ 2200 ع51128 1.301“ 
.51-3 .مم .(1970) ,(50112كه دآ 01160 :معلوطاوع17171) 
(25) انظر حول حركة الترجمة إلى اللغة العربية 
عل عنسعلمكلف معطءززوئتاوظ عل عغطعتتعادعصدانزك *”,لدلطاعو8 طاعهه متسلصدععلخ مه" ,أمطاعنرع]8 حمالة 
ععطعك 5 سقنله1] لصه عاعع01 01 تاماذة تشخصة1' عط م0 ,أمطتعنرع81 :389-429 :(1930) 23 .00 معاكمطءدمعء 117155 
اتلت81) وطفتث لصة علأماقتقتكة ,نتعاءط.8 .1 35 1اع8 قد :17-29 :(1937) 11 عتتطانن) عتحصداة] ”روطوعخ عطا 16 
:2.0 بقأطتصبا00) عتطوعخ مغصا عاعع01 ,تععلهة1آ لتتقطعن18 اسه :(1968 ,ووععط (جأزوع كتمتا علرملا بعل علرملا 
.(1962رووع:28 همستامتهن) طانده5 1ه الو كتمل] 
(26) انظر حول الصلات بين الفرس والصينيين 77 3:372 500 ,تسمقطلععل<. 
أما فيما يتعلق بما نقله الهنود للصينيين فيرى نيدم أن الصفر الهندي أدخل إلى الصين في القرن 
الثامن. هو وعلم المثلثات والقسمة الدقيقة للدائرة» ولكن هذه الابتكارات». وخاصة الصفرء ظلت 
في حالة سبات مدة أربعة قرون؛ أنظر المصدر المذكور. ص 202 203. 
-نطن)) غطعنامط]' عوعصنطن صا وعنلنن5 صذ *”رقوع10 معاعنه10 220 عع 2تاع صم[ عدوعصتطان) عط] ““ بتاع 13ا سحلكيك (27) 
0 .2 بأتاعتامطا]' عوعصنتطن) ,ع8000 كه 1اع780 هه ,287 .م ,(1953رووع7 مجدعتطن) 01 زواع اتلمتآ :معوء 
(26) يتضح ميل الكتاب العرب لتصنيف أشكال المعرفة مثلا في كتابي فرانز روزنثال: 
-5آ صا ععهأتع8 لوعزومة01 عط]' لصة (1970 بللتدظ.ل .8 :معلاعآ) أمقطم ك1 ععلع ]تمصا بلمطتمعده] عصممط 
.(5,1975وع2 وتطتمكتلهن) 06 انوع اتصتآزوعاععصك د5م.آ لصه ترعاععتع8) صما 
لكن تبقى مسألة تأثير المفاهيم والعادات الفكرية اليونانية على كل ذلك مسألة مفتوحة. 
(29) انظر 
05 عآ21 ندل دعاعة *,امعتستعء معرظ 01 أمععممن) 5 ممتمطاجد]ط -لد صا 1ه مصنع 0 لمعتممممنائةخ عط] * بمتطوك 
-2مآ) تمقطاتة21-11 نط1 آه دعنام0 عط]' ركمقتا لصة .لع يقتطدد سه :1331 :(1971) 33 دععمعكة دعل عتأماقتط :0 
.10-19 :2 :(2002,1989مآ 01 (واتوعع نتلمنآ ,عا مكناكم[ عسساطعة117 عط]' :صمل 
.8 .م ,(1969 بستكتمتآ لصة معلاخ :مملمم.آ ) ممتكتلة؟]' لصدء0 عط]' (30) 
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وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالحرفين 67. 
طذ عع صقن 02 وأععممة [2زء50 لصة لقناعع 1 اعاس] :تزع م1ماتطاط م تتامهدملتاط حمر بممساظ صتسدوزمء8 (31) 
.5 .م ,(1984 ,5دععط 'والوع نتلدلآ كته نتتهآط :.11255 ,عع0لطصدن ) مسنطن امتعء مآ عنهآ 
.6 .1010 (32) 
1 .م ,.10ط] (33) 
.م ,.لأط] (34) 
12585 *,سقطد-ذ15] عسهث/الآ'* يمتحزد سمطندل8 (35) 
و )500 ب,تتقطلعع81! لصه :99 .م بأغطعتامط]' عدعصتطن) ,ع8000 (36) 
(37) انظر :121-2 .مم .غطعمنط؟] عدعصنط ,علله8. 
وقارن 4/2:7 500 ,تسقطلعع]8 . 
(38) أخذت هذا عن 98 .م بأطعنامط] عوعصنك ,عل0ه80. 
الذي أخذه بدوره عن 
سماكك أقدظ 01 عا تكتاكصآ:ع01 دع صذد) عمتلصتط]' عنتنتداع ه00 02 عتتطواط عط لصة عصدلا - صللا بسقطومن .ل .م 
01 قتاع أنام015آ بتسقطة© :رالدتععمةدء لصة ,16-24 .مم ,(1986,ع01تردع سد 2ه لوقع تصن لهسم نكنول8 ,وعتطامهدم[1تاط 
3319-5 .مم ,(1989 ر5وعظ تنام داعم 0 :.111 ,علله5 2آ) 150 عطا 
(39) انظر 320 .2 ,180 عط 2ه وتعانامفلط بستقطهيه. 
.118-19 لصة 108 .ططبأطعنامط]' عوعصتطت ,ع8000 (40) 
.112 .2 ,.10طآ (41) 
.52 .2 ,.10ط[ (42) 
انوع تلصتا لمعه نمدا :.55د]8 ,عمل طصسدن) ممع 10م)5ضآ11 لهص 120160 عوعصتطن ,تعملهد0 .5 دعتتمطك (43) 
.(1938 رووعرط 
نقلا عن 83 .2 .غطعدامط] عوعصنك ,علل80 . 
1 :2 500 بتتقطلعع71 (44) 
(45) انظر «هجاء» في الموسوعة الإسلامية. ط 2. ومما يدل على أن هذا الشكل الأدبي كان ما 
يزال حيا مستعملا خلال حرب الخليج ما جاء في المقالة التالية: 
.22-6 .1991,22 باع ,لزلطاصه]8 عناصمائخ عط]' “ روعوقع/ا صا وع تبان“ بممصلعتط هم[ لد تمه دلا لسحاظ 
0 .م ,تتامهضع1500ط لهص60نلة1' عدعصتطن ,تعصلعمة0 (46) 
نقلا عن 83 .م بتطعدامط] عوعصنطن ,علله80. 
. 86 .م بكطعنامط1' عوعصتطن ,ع8000 (47) 
4 12515 ”بقنكا سعطك' يستحزك (48) 
0 :(1958) 46 820 عتناه'1' '”بصة*)- لطاع -مع8 115 له متكا سعطك“ ,سمحصحعاهم] 10ددصم”آ (49) 
نقلا عن 299 86 .م ,تطعنامط] عدعصنك ,عل800 . 
,59 .م ,اللتهآ عوعصتطن) مكتدعو (50) 
.5224-5 :2 50000 بلتتقطلعء11 
.82-5 .مم ,اتاعتامط]' عوعمتطن ,ع51(8000) 
عطا غخ :0:12010) ععمعء5 [هامعستعمح8 01 قصنع 00 عطا لصة عادعاء02055 تع0] ,عأطصسمن .0 .ىك (52) 
290-1 .ظط ,(1953 رووعءط دملمعنتة 01 
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.76-7 :2 50000 بلمقطلعء53(181) 
لاع انمآ 10ة6نة1] :.وكة]1 ,عع30طحسةن) مصتطن) أسمعتع سم ص غطاع نم1" 01 1710110 ع1" ,عله خطء5 ستحصة زمع 8 (54) 
7 .2 ,(1985 ,ووععط الو 
0 :2 5000 بسقطلعع]ل8 (55) 
.ظ ب,أطعتامط]' 04 17870110 عط]' ,عله خطاء5 (56) 
.198-9 :2 5000 بلسقطلعع]8 (57) 
(58) نقلا عن 96 .2 .غطاعنامط] عوعصتك ,ع8000 . 
(59) انظر 
,(1964,تعتمعن) أوع 117 أموظ :نا[تاآامصه11) .لع .لاع" روعاممع متعأاموط 01 عسمتكلصنط!' 02 5نجه/1ا ,هتناتسععله ل عساية11 
2.18 
.8 .مقطء ,.10ط1 (60) 
.فك ,نزع10واتداط م تتام هخلتطط حصم] بممصاظ سنصدزمء8 (61) 
(62) يؤكد نيدم أن التفكير النظري عند الكنفوشيين الجدد «حول اكتساب المعرفة الطبيعية لم 
يكن يصل إلى مستوى مثيله عند الباحثين الأوروبيين في القرن الثالث عشر. «انظر 163 :5003. 
.8 .2 بأطعنامط]' عوعصتط0) ,ع8000 (63) 
(64) انظر النقاش في 
13م1050لطط عوعصنطن) 02 لمتتناوز ““ يمستطن لهصه112016' ص غطع نم1 غصعلمعمعلس] 4ه عند ع1“ ,عغتطا/الا تحسم 
-53 :(1991) 18 
(65) ترد هذه الفرضية الأساسية في مصادر عدة؛ ولكن انظر: 
ذ برتقن 'طء-عصدك1 مداوآط نمصمنطن) 02 ععماتيعط مذ “ بمقصنطن صز أمعتصمع001 01 ممن 86011 عط" “ بالنا«دة عاعوز 
5 لاع50 5ه :( 1979 ,قوععط (إزأزوء كتصنآ] دماأععصلط :.[ آل بمماأععسمترط) ألطاعتامط]” لمعتاتامط عوعصتطن) 2ه تجتمامتك]1 
.خطع نامط1' 04 1170110 عطا1' عله تخطاء5 سنس زمء8 
والتقليد المتضمن إصدار الإمبراطور مراسيم مقدسة وإرسال المقاطعات مبعوثين من علية القوم 
لتسلمهاء هو توسيع حديث العهد نسبيا لسلطات الإمبراطور على رغم أن أصوله قديمة. انظر 
.146-58 :(1877-8) 6 تتاعالاع8] مسنطن) عط]' “ ,تممتصداء قدصم لمتعمص] “ رعووع.] .ل 
(66) كان ماكس فيبر قد لاحظ ذلك بالطبع, ولكنه لم يلاحظ العلاقة بين النظرية القانونية لفكرة 
الولاية القانونية (أو ما يمكن أن ندعوه يشكل عام السيادة) والنظام الاجتماعي. انظر 
.131 .مم بقصنطن) 2ه دمع ناع]1 عط]' ,تعمء171 سه ,نن عط بجرعماع/13 
وقد بين هارولد بيرمّن بنظره الثاقب ما غمض من هذه المسائل وانتقد فيبر في كتابه 
2 .جم 17ل2اععمدء ,12 ,رفك ,(1983 ,ووععط انوع حلصلا كتتهنتتد]ط :وقة]8 ,عع30تطاسدن) مهن [منزع18] مه تخم] 
.3 - 399 اسه 9 - 
عسناا صا امعصمعء607 عوعصنطن) صذ ”,أممم 02[ عصنالطا عطا مذ وعناتاه لصة وعنتدمعلوعة “ الكاوع81 صطامل (67) 
.0 .م ,(1968 ,ووععط (زالواع كلدلآ وأطصسسا00 عاترملا بعلط) «تععاع نط .0 وعاتقطن هلع ,وعحصة1 
(68) انظر 
رقع الداع كلملآ وأطسصسامن عتتملا بوعل8) مصنطن لامتتعمص]آ عتمآ ص عنهتاداع 812 أعتتاوئزدآا عط ,هلا مطمل 


.5 162 .مم 11 .مقطء ,(1972 
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وخصصت لها ميزانية خاصة بها سنة 1044: ولكن الجامعة اضطرت للتخلي عن استقلالها 
وميزانيتها في سنة 1045 وأجبرت على الانتقال إلى بناية كان الجيش يستخدمها في السابق. 
انظر 
,ب(19835 ,ؤقعط لقاع المنآ عوعصتطن) :ممما عمه1]) ددم مستسهءدط ممه متتوع م8 الاعصتترع 001 رعع] ممسرمط 1" 
.4 - 63 .مم 
تاع[1) أوع117 عطا ممه مسصنطن) صا معصسى دعن اسه وعامع1ن صا *م0نأمستسمحظ عصائز تله0 عط]"' ,جسقطلععآ8 (70) 
م.م (1970 ,ووعط تلدع كلمنا ععلتتطسمن عترملا 
(71) قد نالاحظ أيضا أن أكاديمية هائلن كانت في العصور الوسطى وحدة غير محكمة التنظيم 
من العلماء؛ وأنها كانت وحدة استشارية يوكل إليها وضع الصيغ المقترحة من المراسيم الإمبراطورية 
وإسداء المشورة للامبراطور مباشرة. ولكنها لم تكن لها وظائف تعليمية. وانحصرت أنشطتها 
البحثية في كتابة كتب التاريخ الرسمية وما شابهها. انظر 
لاع انطلآ] سماد تله ,10مكصهاذ) مسنطن) لمتعمحص]آ مذ و1101 لم01 01 تتتقدمتاء تجا خ ,رععاعن] .0 دع مقط 
.(1985 بووععط تالو 
تحت عبارة ”سفنالا هنا - مقط “ رقم 2154. وانظر 
.1981 ,80013 تامطععمخ :.صص0ن, معلسد]1) 1850 - 1644 ,لإتسمعموعة ستاصةآ]ط عط]' برآ قمسطن - معبطا دلخ 
علء01 .11 .1 لصة معلسظ .8 لخ لع بلع الاعط ,عم معتاظ 2ه معنتو حتمتا عط]' ,للملطمهخ] دعصنتاكة]18 (72) 
سناع .م رقع زوع كتطل] 016 عاطه]“' ,1 .701 ,(1936 بجوعءط 'جازوء كتملآ 021010 :0:1010) 
ا قطاع ]53:5 صوطن] ممه معتمع لدعم" بتنحطتن0 سسقدمع1؟1' سه ,]8 149 .مم ,”وعتصسعلوعخ ' ,الكاوع81 صطاه1 (73) 
0 :للد ,10مغختة5) “تعصصناك صدن17111 .© .لع بقصنطن لمتعءمحص] عنما ص وتن عط" ص عمساعصه ك1 
.]47615 .مم لاالمتععمةء ,(1977 ,ووععط (والوع كتملآ 
وانظر حول المعنى العام لتعبير «شو ‏ يوان» 437 .صم ,5471 .20 ,لإتقصمناءزطط بتعواعسطآ . 
.52 .م ”وعتسسعلوعف" ,الكاوع/! (74) 
.771 ”قتتعأةز5 صوط:1ل] تنه دعتصسعلدع م" بستحست9 (75) 
دزعك ]0 لقستتناهل عط ,”10ع11 عطا ؤه عنهاك عطا]' - مصنطن لمتتعم حص[ صز عمزعتلع81 مه ععمعء5" يستحزك (76) 
.4 :(1988) 1 .مم ,47 وع نماك 
وانظر كذلك 
555 .مم بقصنطن لمتتعمحص] عام[ صا ون عط" صذ,”كللتنات عستخطت توتتوظ“ ,مهاه 
.0 *00ن[ملاع] علتامعك5 عط وطالالا' مستحزد (77) 
ويجب أن نلاحظ هنا أن نقابات التجار لم تكن جماعات مستقلة من الناحية القانونية. 
.م ,10/010 علتامعك5 عطا جطلالا يستحزة (78) 
.]1 29 .مم ,01 بتسقطلععآ8 (79) 
.8 .م .110 (80) 
(81) يجب أن نلاحظ هنا أن نيدم يحاول في القسم 27 من كتاب «العلم والحضارة في الصين» 
بعنوان بعنوان «الهندسة الميكانيكية» أن يربط التكنولوجيا بالعلم بأن يشير إلى التكنولوجيا بعبارة 
«العلم التطبيقي» بينما نشك نحن في وجود العلم نفسه أصلا. ولهذا فقإن مناقشة تحددها دائما 
معرفته أن «المبادئّ العلمية» ليست «مكتملة الصياغة». فهو يأخذنا مثلا إلى «العالم الغامض 
لأنواع التجارة والأعمال». حيث يزعم أن هناك «تطبيقا للمبادئ العلمية (سواء أكانت هذه قد 
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اكتملت صياغتها أم لا)». انظر 10 :4/2 500. ولذا فإن نيدم كثيرا مايعترف يأن الحرفيين 
الصينيين كانوا بالغي الحذق في تنفيذ «الإجراءات الإمبريقية التي لم تكن مفهومة علميا. انظر 
067 . كذلك فإن نيدم يعلم, عندما يتناول أعمال ليوناردو (الذي يفضل نيدم أن يرى فيه 
شخصا تتمثل فيه بواكير العلم وليس شخصا حرفيا). أننا قد نرى في فهم ليوناردو العلمي وضي 
مهارته في «وضع الفرضيات» قدرا من التخلف النظري» (160 :3 500)): ولكن «ما أروع المنجزات 
التي قد تنتج دون وجود النظرية العلمية الكافية» (المصدر المذكور). وقد علق بود على الصعوبة 
البالغة التي جابهها الحرفيون في تعلم القراءة والكتابة. وعلى عجزهم نتيجة لذلك عن المساهمة 
في الخطاب العلمى المكتوب في كتابه عن «الفكر الصينى». ص 233. 
' .7 .2 ,01 بتمتقطلعع81 (82) 
(83) يجب ألا نهمل أعمال السينمائيين الذين طوروا مهارات مخبرية خاصة بهم . ولكننا لا تعلم 
الكثير عن وضعهم الاجتماعي ولا عن مساهمتهم في الفكر العلمي يبشكل عام. انظر 
5ه لاعلا قه ,26 - 513 :(1977 .عع12) 67 515[ 'عطدطةط' 01 جمد[ نامتصد]8 عطا لصة 'تسسعاء لخ عدعصنط)"' يمتحي .لل 
.لط) ععوطناد '(الهاععموع,33 .ععة ,5/5 300 ,(ستحكزك لصة) تسمطلععل18 
.9 .م ,1 © بتسقطلعع]8 (84) 
.9 :5003 بلسقطلعع]ل8 (85) 
:50003 بلسقطلعع]8 (86) 
(87) نقلا عن 193 :2 500 ,تسقطلعع]! . 
2 :3 500 بتسقطلععآ8 (88) 
:(1969) 3/4 نتدم115]] عتتمامخ 01 031تنا10 *"قصنطن) عستاطا صا بتمعتناظ لدع تسم سامخ عط1]"' ,ععامر - عمعط 80 (89) 
.مغة 53 - 137 
.4 ,1010 (90) 
.3 :50003 بتمقطلعع81 (91) 
.1 (92) 
(93) تجد تفاصيل محاولات نيدم لفهم إخفاق المؤثرات العربية على التأثير في علم الفلك 
الصيني وخاصة في ضوء «موافقة» الأجهزة الفلكية التي صممها العرب للفرضيات الصينية في 
5003:372-82 
:(1980) 87 .20 أتعوعام 3020 غك ,*0173منتاقخ عدعصتطن) ده لمقطلعع]8 امعدهك'' بمعلانت تعطمم )معطت (94) 
.37 53 - 39 
2 :50003 ب,تتقطلعع81 (95) 
:5003 بتسقطلعع]8 (96) 
500 بسقطلعع81 (97) 
وانظر 7 - 109 .مم مقع نه تمعطتد]/8 عدعصنطن) ,سمقخطاد 011[ لصة صدلا هآ . 
,555 (جالواع كلملا علهلا نصدهن) بجع نحة1] برعل8) لإعوضع ادعتناظ له ممنتخه جنا تلن عدوعصنتطن) ,كعقله8 عصممعتاع (98) 
.7 - 44 .مم الدتععمةء ,4 .مجقء (1964 
.+ - 42 .مم .1010 (99) 
(100) انظر حول بعض نواحي هذه العملية بين تجار الملح في القرن التاسع عشر 
- طاسععغطع نظ صا مسممتله زمه لوأعتاع صحدهن) 02 تولنذ ث ننامط0 - عمدلا 02 كأسماعيع84 غلود عط1”** ,نا عمتط 116 
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154 7تالدتععموء ,68 - 130 :(1954) 17 دعنلمن5 عتندامخ 01 02[1تنا10 لتتدنكتة1] ,'”قصتطن جتتشرعت 
.3 :5003 بتمتقطلعع81 (101) 
4 :3 500 ,سقطلعع81 (102) 
”,0آ.خ 1127 - 960 25ناك تتتعطتنه]8 سا دع تناك ن لم1 0021 لتتنة دنمخ] عدعصتط) صذ سم نكن اوناع ]1 حل“ ,لاع تيوط (103) 
.154 .مغة ,62 - 153 :(1962) 20.2 ,21 وعنلناذ عتكدامخ 0 لمتتاول 
.+ -153 :3 500 ب,تسقطلعع81 (104) 
.2 ,23025اع)ة]1 عدوعصختطن ,سممختطد 1011 سه مدلا 1 (105) 
.م ,'”تقطد - 1151 عمة/1لا" يستحزك (106) 
.4 :3 5000 بلسقطلعع]8 (107) 
.0 .م ,01 بسسمقطلعع]8 (108) 
(109) انظر تصستدكدم لصة ,2 469 ,3 - 250 .م بدمنان[متاع18 مه امآ بمقصتعء8 . 
حصتةن) عرولا برعل8) 1350 - 950 روععخ 1110016 عطا 1ه دما مامعع18 [دأءتعصتحمه00 عط ,تعممآ تعطم8] (110) 
.3 - 540 لصة 9 - 336 .مم ,800110ع18 تنه تاهآ بتقطتع8 مه ,(1977 ,ووععط :الدع كلملا ععلتصط 
1110م تُرجم القانون الذي ضم هذه الأعمال للمنهاج الدراسي (وجدول دراستها) في جامعة 
باريس في 
بقوع2 إالتاع نالآ لتتدنكنه]ط .112535 ,ع0 73طصهن) ععدعك5 لوتاعنلع11 01 ع1أ800 ععتتناهك لك بلع بغصة01 له ك8 
43 .مم (1974 
)١١2(‏ انظر 1992 .مم 8001 ععتتناه5 لك بأمهر0 . 
.0 ,01 ,تسقطلعع]8 (113) 
:14 12518 ,متكا معطك"“ يمتحزك (114) 
)١١15(‏ هذه النظرة القائلة إن السلطات القانونية الصينية التقليدية كانت تحدوها الرغبة في 
وصم كل من احتك بالنظام القانوني بالعار تجدها في 
رقع قتصة؟ الإقصمعط 01 انوع كتصنآ :قتطماع20 لتطط) أسترمع؟ يقصنطن) لمتتعمصص]آ اسه حم[ ,كتمهك]8ة ععمععهات 
-ع]1 مملمخ توالوتعانملآ لتدنكتة11) عم810 .0.1717 .قصقتا ,التق[آ عقعصتط0) بمتتهعوظ 5ق 1ع 35 ,542 .م ,(1973 
.102 .م ,(1961 بتعتمعن اتوعة 
ع0 11طاصدن) علتتملا بتزع1[1) اأعطء 151" وندعنآ لصد م810 .لا عاع تلع بلع بمستطان) 01 نجتمأاملط عمل طسوت (116) 
.م ,1 .ام ,701.7 (1988 ,ووععط انوع للمل] 
.4 .م .10طآ (117) 
.0 (118) 
(119) قارن 
صا عصاء نلع11'' بسمطلعع81 لص ,149 .م 7المتععمةء ,مدعل1 01 تجزمادنط لخ نمسنطن) ص عصاء تلع]1 ,لاتتطعومت] أسوط 
01 لصة دعاتعان) صذ 14 .رمك ,'”عتتطانت عوعصتطت 
لدع 0ط متاق غوع01 عط" نعلتته ه010 لمع نتوع ,ععط 20112[ عدا .[ عاعنع»آ لصه مدسمطلع]8 امعوم1 (120) 
.(1986 بووعتط ازجأزواع 'كنصلآ] عع70طاسةن) علولا بوعلظ) .لع 20 بقصتط) لهتتكعتلع81 1ه وعاء010 
2 112 .2 ,1801131013 الاعستصاع 601 رععنآ .ل .11 مقسطمط]' (121) 
.0 (122) 


(123) انظر 
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تعتولا نتاع[8) نتطامهدهلتطط ععمددكتهدع8] 02 نجدمغدولط عع0طحصهن) عط صا **كامتتءكنامد ل“ ,معنسخ دنآ .1 مطمل 
.4 - 11 .مم (1988 ,ودععط نالدع نالمن] ععلتتطسدت0 
(124) انظر 

- 159 .مم 'اللدتععمةء ,5/1 5000 بلتتاقط - صناءة1” معنة1]' لصه جتسقطلع]8 بامعومل 
.2 .م.1010 (125) 
5 .م.1010 (126) 
.م ,(1960 ,38 .00 ,7 وعتعة جاعا50 لد150132 طككهن1' نمنتمعلسخ) حصد[كآ ص تجدمنهتتعوط0 عط" ,تلتتيهكد (127) 
194 
.9 - 118 .مم (1984 ,ؤوعفط انوع /النصتآ ممأععصتط :.[.[[ ب«مأععستترط) عامه8 عتطهعتخ عط ,معدعلعط (128) 
.16 .م ,10طآ (129) 
.19 .م ,10طآ (130) 

(131) هناك عرض موجز للترات المبكر في مجال المكتبات في الشرق الأوسط في 
.9 - 279 :(1932) 2 (إاتعتنةها0 معطت[ *(لدلاعدظ8 لمتتعتلع1/1 01 دعتتهوط انآ خندع 01 تنام" بلاعممععاع ]8 .5 لامكا 
1 تدع[ 01 02165 تإتتتمط1' ع1 ,عع تقطن لص 9 - 68 .م *“غاعتامط]' أمعلدعمعلم] 6ه عنهط"“ .عغتط1ا (132) 
.م ,(1985 ,ؤ5وعلام الدع 'تانصنآا ععلتتطصهن) عترملا بوعلط) مستطن) عسناك 
لاع نتنملآ] تعللدعء5) وتتطمعن) طاتدععاع صلا عطا صا امتغدمن) لمتعءمحص]ا تقصنطن) لمعناخا يسمت طاء - عصبكر ممزوط (133) 
,05 1طتصةن)) عصذ” طن عط علطن مسنطن) صا عع صصع 601 لوعمآ نا "حا 26 .م (1960 ,دوعو طماع سنطعة 177 01 زد 
-145 .مم ,عله تتاداع 1/12 أعتنانزنآ عط ,هالا .خآ مطمل لصة بك - 2 .م ,(1962 ,ودععط الدع كلملآ مهتتو :وكة/1 
.50 


الفصل التاسع : 

صل ” ,كناطتصه 1ن [ه اع ع2[ 0 ععواعط 5 قناء نطاعم00) :معع0028 كو له ,دعتاء 20 ,2001" بممحصاوع 117 .5 ترعط م2 (1) 
عملا نتاع[8) سمصصاوء/11 .5 تتع00] مه معط لصن .0 103010 .لع ,نمأ ساامتاع8] عكلتامعلع5 عط 2ه ملدكتهةممدعخ]1 
.0 .م ,(1990 ,ووعنط زواع كنمنآ عولتتطسة0 
بقوعةط عع]1 عتتملا تلاع[[) .لع .لاع ,1330-1800 ,عممعاع5 متعل8]0 1ه مسنع ت0 عط]' ,لاع تعاياظ أرمممع8] (2) 
13 .م ,(1957 
مصقاط لدع امعط ه]/1 عط 1ه مناخ ستاوع-ع1-15دع1 تن لل :زذناء تماعم 00 -عهتاممن0"' ,ععتط 50119 عجآ .[ عاعرع7آ (3) 
.ل ,ععدعكء5 02 تدم ولط عطا صز مددع امعط لدع تن صذ *”,تع لامعا ممه ,كناءتممعم00) ,تدمعامغط 0 تجتمعغط]' بضماء 
.8 .م غة ,197-218 .مم ,(1959 رووعن ستقدمء 1115 06 'زاتدع حلصلا :.15ز1ا بده5نل812) غاعع012 .1/1 
-لععء2:0 *”,وانتلوع]ا كه سه أعل8]00 كه ممكمتامعءء0زاع] :تعامع] ما مناعتمتعم 00 بممط" بطع تعع ص0 جرع01 (4) 
.0 .7 غ3 ,513-22 :(1973) 6 .0« ,117 نعاءه5 لدعتطمهد5هلتطط سمدعتعصة عط 1ه دعصا 
(5) كان هذا هو موقف كثير من علماء الفلك والموقف الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في عصر 

غاليليو. وهناك استعراض لحقائق الموضوع في 
1115013 عط 01 لاقتنال ”بلع نساكع8] متم]كخ معاتله0 عط" تخمع"] 01 اتأعصناهن0) عط لصه معلتلهن'' بمعميعلءط 0124 


.1-9 :(1984) 14 تإتطمسمتاوك 01 
وانظر حول مشكلة الأخطاء التنيئية فى النظام الكوبيرتكى 


47 


فجر العلم الحديث 


.209 .جرم «إللهأععموع ”,قناع تساعم 00 هتامم" ,ععلرط 
ولكن انظر أيضا 
دع ناعناعخ صو نتصع م00 عط1' ص ”رصم له نكرع065) 5 دناء تستيعم 0 ده مع تمصع ]] : لاتمألاع سحصمن)" بلاعتعع ص0 جرع و0 
99-7 .22 ,تاعلط 
ويقول الكاتب هنا «إن كوبيرنكس كان أشد اهتماما بالكونيات منه بالدقة التنيؤية» (ص 107). 
(6) انظر 
131نا10 *بطتتقظ عط 04 م810 عطا سه دعتتطمرت5 11017 عطا جره عملنوع:1' أوم.آ 5 كناعتأعط ]1 ,كمدعانزه110 .11 
.77-0 :(1984) 15 تإتامط عامط 01 تكمأولط عط :101 
(7) هناك مناقشة جيدة لنظام تيكو برايه وتطوره في 
-ندنآ عع0ةتطسصمةن علرملا بوع[8) عطورظ ملاء:15' 02 امومع 810 ل :عتتاطحصة6ت] 01 10مآ عط]' بمعتمط]” .8 «ماء1ا 
.8 .صق ,(1990 بووعءط زوع 
.م ..1010 (8) 
(9) هذه هي كلمات الفلكي الألماني كريستوف روتمان: نقلا عن المصدر السابق. ص 258 259. 
101 21تتنا10 ”,صن [ملاع] عتكتاصع5 عط عصه ,كناء تصتعم0ن) ,اعمط" لهتتعتلع11 عتهة“ بخصة0 لمهحل8 (10) 
.7 :(1962) 23 موعل1 1ه نكدمؤأ5 11 عطا 
-اع1100 م 150205 عط م0 ص *”,نتطمهدملتطط لصة ععمعاءك5 صذ مم نان اوناع 18 معل810 براموط عط1]”“ بممواعل8 (11) 
.125-6 .م1981 ب10ع ءانآ لصنة قحم :ه18 :.[ .آلآ بة/15مغه1) ككنط1 .18 نوناه'1” .لع ,لطتط 
أستامع" بلسفاعصظ ختتطمعن)-طتسعع امع ع5 ص تأعاء50 لله ,لزع 0[مصطاعع]” ,ععمع5 ,دمتع81 .>1 ترعطه0] (12) 
.95-6 ,27-8 له 43 .مم ,(1970 [1938] ,18019 عع معممدآط تعتدملا بع لح) 
وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالأحرف 515. 
5ك ,نلدعط]' ماع11 عطا ع سمنلصةذ1علصن3/15 بممتقطةتطخ نحتتدن .كك لصة :96 لصة 28 .مم ,515 ,مصمتعء381 (13) 
م.م ,368-87 :(1983) 74 
ك5 02 3010108 عطا صا سوععه: بامتوعوع ]1 مصأ 87011 مه 01 5ع 001810 قطوعره1 :515“ بممتع]3 .1 .1 (14) 
:ل .آلا باع /لاقستاظ بلاعلظ) .1د أء معطم .8 .1 بلع ,رععمعكء5 حترعل8]0 6ه عدن] عطا تنه لمكتسم انط صا *”رعمعمة 
3 .362 ,334-71 .مم ,(1990 ,ووععط تجالوع كلملا متعم كا 
.م ,515 ,دمنتعك31 (15) 
1< .م ,.ل1ط1 (16) 
.8 .م ,.0أط1] (17) 
.م ,.10أط] (18) 
(19) أعيد نشرها في 
.مم غ2 ,628-60 .مم ,(1968 بووععط عع27 عرولا بعلط) .لع لع8 هلمع ,عتتطعنتند لقاع50 اسه تجتمعطا]” لدواعمك 
.641 
وقد نلاحظ أيضا أن فهرس هذه الطبعة الموسعة من نص نظرية ميرتن الشهيرة ليس فيه مدخل 
يخص فكرة اتخاذ العلم للصيغة المؤسسية: على رغم أن هذا المجلد يضم خمسة من أبحاث ميرتن 
الكلاسيكية في سوسيولوجيا العلم: بما فيها بحثه عن «خليقة العلم». 
.1 م ,515 ,ماعلا (20) 
3741.مم *”,كتدعط1' دماتع]/8 عط عسنلصةكمعلم ناك ن/ة“ ,تسقطورطكى (21) 
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ك5 لها50 عط 2ه هتلعمماء نوإعصظ لقمم نمه متعتم] *بأمععدمن) عطا!' :ممم تضتاكصآ لماعو5"“ ,خلدأممعداظ. آا.5 (22) 

.. م غة ,409-21 :14 وعمعرع 

ومن المفيد أن نقارن هذه الفرضيات الاجتماعية حول «المؤسسات» مع تلك التي يبدا منها عالم 
الاقتصاد؛ انظر 

حصتةن عاتملا تتلع1[ظ1) ععمهحصتممع8 عتسمصوعظ امه ,ععسصقطن) 021 تكتاكه] ركصه ناكم[ بطترواظ .ل 5واعنامدآ 

.(1990 ,ووععط زوم عتمتا عملمط 

.م ,(1971 بالهط-عع امعط :.1 .]ا ,115نان) 000 تتتعاعصط) 'عزءه5 سذع80[1] د 'اأمتامعكء5 عط1' ,10كد«آ-معظ (23) 

)24( 17 

)25( 1 

)26( 

مكتعنطن) ]0 انوع 'كتمنآ :معدعتطن) .لع لعم دادع 20 ,كصه ان نامتاع] عكتامعء5 01 عتتنعتصاك عط]' يصطتك]1 (27) 

.م ,(1970 بووعوط 

.8م ,5:15 ,لامازء]/1! (28) 

.م لصة ,.1010 (29) 

.* .م ,.ل1ط] (30) 

5 .م ...1010 (31) 

(32) أعيد نشره بعنوان «ععدعك5 2ه عتدنعنما5 عاتتمدسولة ع1» باعتياره الفصل الثالث عشر من 

كتاب 

معتعنطن) 0 انوع تنصنآ :معدعنطن) كدم دع اده:0م] لمعتتمصسط لصة لدعتاء «تمعط]' :ععمعء5 02 تزع م1ما50 ع1 

.(1973 برؤوعرط 

.5 .م ,.1أط] (33) 

.268-9 .مم ,.1010] (34) 

.9 .م ,..10ط] (5ة3) 

.4 .م ,515 بسمتعء11 (36) 

.6 .م .1010 (37) 

.م ,.10ط1] (38) 

حيث ترد الإشارة إلى بيتر ديمين؛ رئيس وزراء البابا غريعّري السابع. 

.76-7 .م .1010 (39) 

)40( 101. 

.9 .م ,.ل1ط1آ (41) 





(42) انظر 
-مقعظ1 صا ** نان[ وتاعظ] عتلتأامعك5 عط مز دع )زواع اتصنآ عط 2ه ع01خ] عطا 2ه لدكتهةرم مدع1] لخ“ ,عمع أمعكة0 صسطمل 
.20 .م غة ,207-60 .زم ,صما ساماع] عكتامع3 عط له كلدكتهرم 
.]5 .م ,515 بداماتء]/! (43) 
.م ..0ذطا] (44) 
.9 .م ..10ط] (ذ4) 


(46) هناك ترجمة للقانون الذي ضم هذه الأعمال للمنهاج الدراسي (ومواعيد دراستها) في 
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جامعة باريس في 
.مم ,(1974 بووعئظ (واذقاع اناتصلآ كنع نتتدآط :.81255 ,عع تتطسقت) ععمعك5 [هثاع1لع11 ص[ ع[800 عع1نا0ك لك نه 
.431 
(47) انظر 
11001 عطا صز ععمعاء5 ص ”,دع القع كلمنآ عط!]' نعسصنناء5 0021 ناكتاكم][ عط1”“ بأكتهضزك تإعصدلط لصه عتطتك]ا اتتدعط 
.126 .مم (اللمتععموء ,وععم 
(48) نقلا عن المصدر السايق. ص 127. 
عع :.[ .]ا ماع عصتوط) وعصتد8 سمطتهم10 .لع ,.خصقتا 0:1010 .لاعن رع[أمأكضخ ]0 ه177 عاأعامممه0) عحا]' (و4) 
:1 (1984 ,دوععط نجااوع تلملآ 
(50) نقلا عن 
-113:50 2020 بأمعاستتع د ,ممكوع] ص ””.نإامهده[نطط لمستطدل8 تراعدظ دمع 1نله0 01 وععتنو5ة“ ,عتطصسمن .ل .م 
حتاطتناظ نجزه)115] ععمعك5 عاتملا نتاعل) دعطد حصدن!1خ'/1آا لصة تلاعمه8 .]1 .لع ,متأ ن[امنع] علتامعك5 عطا ما مموكء 
.8 .7غة 157-74 .مم ,(1975 ,كصملاوء 
-813 01 11/010 عط 0 عناءع0121آ رامخ مغ كامسعكخ تتتفدعن-طاقاء:18' : معل8 ونام امسط“ باعتزعاد مهن (51) 
-لوعظ عتتهلا نتع[1 :عتدولا اتلع8[1) عدامنآ واعصوط .لع ,تجاعا50 لهتتعنلع11 صز برع هامصطعع!' له ععمعاء5 م1 ”,معنم 
.187-85 .مم ,(1985 ,ؤععمعكء5 01 لإ 
وانظر أيضا 
,(1985 ,قوعفظ 5'ستتتد/8 .)5 تعتتملا نتزع[ظ) عاط تتتطمعن)-طلقاء :15 مز دمن س[ملاع8] لمباعع [اعغم] عط]' باعقزعك 
.1-3 .ومقطاء (الوأاععموءع 
.9 .مقطن ,'تسمعل1]0 م 80205] عط م0 ,ممواع]8 (52) 
وانظر كذلك 
-نلع11 ,عغتط/1لا لصة :100-1 .مم ,(1968 بذوعءط '1/111 :.8]255 ,عع710طتصةن)) مع2آ عرظ مستطعد]8 ,.1آ ,عغخنط لا مصمآ 
174 لصة 125 .مم ,(1962 ,ووعة (وازواع كتمنآ 01010 نعلتتهلا بلوع[8) عع مقطن لدزء50 لصة تزع هامصطعءع]" لوو 
لدع مت :عتتطدلظ لصة 000 ص ”روععى ع811001 عطا صذ تزع ه[مصطعع1' اسه ععمعءة"“ بكخصه0 امه كل8 (53) 
.آ 210دهخ]آ لصة عنتءطلصنآ .0 102310[ .لع ,ععمعلءة امه 'اتسممت6امعطن) ممع تاع8 "عاص بامعمظ عطا ره وتتوووظ 
.2 .مه 49-75 .م ,(1986 ,ووعظ متحلم تله 01 'وااوع كلملا :وعاععصك و5م.آ لصه ترعاععامة8) كرءعطاسصبكح 
غ5 عاتملا الاع[8) الاعدامط]' لصة عكنآ 1115 :1151 بنطن) بكتقا-عمة1آ سقط اسه ,]د45 :2 500 بسمطلععآ8 (54) 
.44 ,1136-7 .مم ,(1987 بووععط و 'متتتدلة 
(55) انظر حول أهمية المطبعة في تقدم الخطاب العلمي 
'اأتاء نتندنآ عدلةتطصقن) عتتملا بعل8) عوصقطن) 07 غأمععىة مد كه ددعم عمتتاصترط عط]1' بمتعأممعدوزظ للأعطدمناط 
علتاصعكء5 صا كلمعئ]' لع[ عدرو5 :زووعةط ما 5وع00 عتتطلوتع انآ لوعتصطععء1“' ,6 .مقطء ,2 .801 ,(1979 ,ووعءط 
”.اعتوعوع ]1 لسة عسناتمل1 
ومن نافلة القول في السياق الراهن أن تأثيرات المطبعة تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على البيئة التي 
توجد فيهاء فلا الصينيون ولا العرب سمحوا باستخدام المطبعة استخداما حراء ولم يؤد ظهور 
الحروف الطباعية القابلة للتحريك في الصين إلى نهضة وتجديد ثقافيين كما حدث فضي أوروبا. 
انظر من بين من يمكن النظر في كتاباتهم. 


ع6مصدمل 5ع.آ :عناوتصسقادا علمه5 عتعه1مطع:زدم 12 عل أء عتغاناء 12 عل عتكزلولء06 عمداة ملا“ ,مصعم 1ع عمرع2[] .م 
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:(1953) 16 وعطوعك دعماع.] دعلاء8 دعل أغتطتاكص1 ””.عتعتسصةمحم1آ”1 عل عدصغاطمم ل تناماتتة عذاع مادم 12 عل 
:113-40 لصة 1-48 :(1954) 17 ,347-89 
وكذلك المقالة المخصصة للمطبعة 1202 في الموسوعة الإسلامية. ط2:؛ المجلد 6. ص 779 - 803؛ 
وانظر 5/1 500 ,مشتاقط - صعنة]' معزة]' لصة جسقطلعع81 . 
(56) انظر على سبيل المثال 
بتاع اللو ع انتاوطخ 0005 ,1277 05 تامتاة سمسعلمه0ن) عط1”“ سه :55-9 .مم ”,لزع 0[مصطعع]' لمة ععمعء5"' رمه 
.211-44 :(1979) 10 تتمنة71؟ ”روععخ 15110016 عنهآ عطا مز غطعنامط]' لمعزوتجطط سه 
وبينما تتفق هذه الأطروحة مع إصرار بيير دوويم على أهمية الممهدين القروسطيين لغاليليو 
والعلم الحديثء فإنها لا تتفق مع اعتبار دوويم العام 0277| عام ميلاد العلم الحديث. وانظر 
للحصول عل تفاصيل أوفى عن زعم دوويم بأن العام 7| هو عام ميلاد العلم الحديث. 
.126-58 .مم ,للطاتمتعل18]0 6غ 10205 عط م0 ,دمماعلح 
2 نطو[ (57) 
,38 .20 ,7 وعتاع5 تزأعلء50 لوع3ه)1115 طدمن س1" عط]' :مممعلصخف) ده ا؟] صا تمه نتزعوط0 عط]' بتلتية5 متلنرث (58) 
.م ,(1960 
:28 .م *”لدقتة 1م ع1 لل“ ,عمع أمءكة0 (59) 
وانظر جدوله المرقم ع" 
(60) المصدر السابق. 
)261 هناك المزيد عن هذا الموضوع في "لدكنةتم مدع لل“ ,عمو امعقة0 . 
أما إن كبلر عمل خارج الجامعة فكان بالدرجة الأولى اختيارا شخصياء ولربما أعطاه ذلك قدرا 
أكبر من الحرية بسبب الرعاية الملكية. ولكن هذا لا ينفي الحقيقة السوسيولوجية القائلة إن 
التعليم العلمي ظل منن العصور الوسطى تحت سيطرة الكليات الجامعية. 
(62) انظر 
:(1973) 11 عصعك5 01 نكدما5خآ] *”بسسختصة ناعم اقرخ ععصةدكته مع !]1 01 الع حددوع 5 قوع 11 1013/2102" بأأنصطء5 دعا نتهط 
.159-93 
.م ,لاتصتعل1810 ما دما عط م0 **بدمنامامتتعك] متعله]8 ترمد عط]“ ,ممواعلة (63) 
“.5010 لإتمستستاعوط ل :تتتفصعن) طأاسعع زد عطا ص ع801] 5 تعدسمصمنامة عطا1”“ ,سقصاوء؟11 .5 خرع130] (64) 
.6 .م غة ,105-47 :(1980) 18 ععمعك5 2ه تجتماملل1 
عط1”“ بلنتتهاظ سطمة سه :315 .مم ,دععكة ع111001 عطا صا ععمعاء5 صذ *”,تإصتمممهمف“ ,معدتعلعط 01 (65) 
.حك .]1 لتة عع8 تتناطلتيثخ لع ,17 .701 ,لإتتمممنامةخ صا 5ة)5ز؟ مز **ركناء تممعم00) 02 لستاموعاعة8 لوتعنلع1/1 
.5 .مم «القاععموء ,16- 3.مم ,(1975 رووعةظ مامصسدععء7 عترملا بوعلط) لسمماد 
(66) انظر 9-10 .مم ””,لصدماممعاعة8 لدعنلع81 ع1“ بطترهاظ . 
.9 .م ,.0أطا] (67) 
وانظر 
عطا مذ ععمعاء5 صذ ”بأوع/11 عطا م عمتصتدع.[ عتطوعمخ لصة عاععء:01 01 رمأومتستخصة]' ع1“ ,عنءطلمنآ .0 103110 
.60-1 .مم لاالدأععمةء ,52-90 .مم روععى 1110016 
وانظر للحصول على المزيد من التفاصيل عن دور جربير في عملية النقل 


,ب(1978 بووعرظ دملسصععة01 عط غخ :0:12010) وععخى 8110016 عطا صا تاعزعه5 اسه مممدعك؟] ,تتمضسا8 «تعلسوععام 
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.1638 .مم 
.قط ,لزاعا50 0ه ممقدع ]1 ,تتمتتن]8 تعلصوعرع1اى (68) 
.5 .م ,.لتط] (69) 
-264 .مم ,وععكة 1110016 عطا ص ععمعكء5 صا ”,لزع 10مصومن)'“ بخصه0 لمه كلظ (70) 
)7١1(‏ هناك مقتطف من هذه الرسالة في 94-101 .مم ,امو ععتناه5 له بتصهر0 . 
-442 .مم .1010 (72) 
م100 لطة 'جقلتعاوع لا كناء تصاعم00) صا '”,عستتسلوط 02 أعوصص] عط لحة كناعتصتعم 00" بطاعتيععص © برع 0 (73) 
.203 .م ,17 .701 ,لإتامسمنامخ 05 كهاذ1/1 
.7 *,011337همتامظ “ بمعوتعلع7 (74) 
1010 (75) 
(76) انظر 
.3165 .مم **,'قتمممنامة “ بمعوتعلع2 لمة :451-65 .مم 8001 ععتناهد لك بامة1 
.6 .م بلاعوزعلع72 (77) 
(78) التاريخ الثاني افترحه روزن: 
.5 .م ,(1971 ,وكامه8 وفومة0 تعتهلا تع[8) .لع 30 ,وعقتاوع11' ضوع نيعم 00 ععقط]' بمعده] لته حل8 
ل :تتتمعط1' تتتماعصةاط 5 قناع تساعم00) 01 نآ أمتلط لصه مناه خترع0[ ع1“ ,0 1لتع:51 اع810 (79) 
7 (زاعا50 لوعنطمهد5ه1نطط سدعتتعسة عط 02 دعستلععءم: ”,تمدع سصحمه2) طكزيا دناآامتتم امع تصصصمن0 عط 01 
.5 :(1973) 
0 .م *,(0123متتامثف“ بدعجرعلعم (80) 
)8١1(‏ سيلاحظ المختصون هنا الجدل الكبير الذي دار في الفلسفة وتاريخ العلم حول مقولة 
دوويم. والدخول في النواحي الفنية لهذا الجدل هنا لا يفيدناء ولكن انظر 
معقعنتطن) 0 الع تتصت] :معذعتطن) تعلطاعدة]8 .0 لصهة 0مة1201 .8 .كضقتها ,معدم مسضعغطط عط عنكوك5 10 بستعطند[1 
.(1969 برؤوعرط 
.01 :3 1258 ”ركناء تممعم 00" بمعدهخ] كتتهتكل8 (82) 
(83) انظر 
.2 ,قعقتلوع11' دع نتممعم00) ععقط]!' بمعدم_] ص1 ',كنامستوط ملكوتتتد ل" ركبا تأعطك]1 
(84) انظر 
*”,لاتتتطخصعن) للتصعع 11 عط 4ه لاط عطا غه 7امع02) 01 (والواع تلملآ عطاغه اناعد كتتخ عط1”“ ,[امصك] .1لا ابوط 
حتلهن 02 انوع نانصت] :وعاععصك د5م.آ لصه تزع اععلء 8) سقصصاوء 71 .5 تتع80] .لع ,امعدمع تعتاعخ صدع تصرعم 00 ع1" 
.1137-6 .مم ,(1875 بووعوط متمدم1 
ويستشهد نول بزعم ل. بير كثّماير بأن كراكاو «برزت في أواخر العصور الوسطى بصفتها المركز 
العالمي للتعليم الفلكي» (ص 146): ولكن يبدو أن هذا الزعم لم يثبت في نظر مؤرخي العلم. 
رعقاع اتلدلا عط 06 أعنعع5 عط" :ساعتطمهئع5720مء تع د17 ,تعامعع]ا م0 ممناء00:اص1 ,دمختك .ل عترط (ؤقة) 
.7 .م ,(1981 ,بق1لو80 كتعتوطك :عاتملا بتزع]ظ) سدعصنادآ .141 تتماوتالة .قصقنا 
نقلا عن 
.0 :(1985) 46 كدعل1 0 نتتماكلط عط 201 لم10 ”,رع مك11 تواتدظ ونع امععل" بمعدوه] مد لظ 
.140 .م *”,جالتاعةط متتخ ع1“ ,[آمدك1 (86) 
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.81-8 :(1979) 49 ننة[مطاء5 صدء ةتعحسم *”.عمقطن ذناء تستعم 00 ندع ع1“ بطاعتيعع م0 مع 0 (87) 
بتاع تع اع تطاعك صدء نعم 00 عط 1 ص1 *”,نتتمعطا]" ضوع نيعم 00 عط 0 دعقم مجردع ]ا معط 1“ ,سقحصوء 11 ترعطه0]] (88) 
.6 .مغ 285-345 .م 
أكتتدعث مداء :15 01 مومعلاع 2[ خ“ 5 ”ماع :ععمع5 02 تزإطامهده[تطط لص نجده)115] 1ه طتتزظ عطا]' ,عستلمة1 .21 (89) 
,(1984 ,دوع انوع اندلآ عمل تتطحصةن) :عتتهلا بتاع [8) ععصدء تمع 51 220 ععسمماء 2201© 115 ده وتتددد8 91115 'مناكدل] 
.1441 .مم 
وقد استعملت ترجمة روبرت وستثّمّن لهذه القطعة. انظر 
1 .26 .م ”,م101 7215م دمنتاقةخ عط]” بممحصاوعء 1837 
وانظر حول القصة المؤثرة التي تكمن خلف كتابة كبلر لهذا الدفاع 
عاتملا نتع[ظ) دناوعتآ لصة عطوم8 ماع15" عع اع8 معاع؟]1 :وصواء خأ سسعطتد]8 لمتتء مس1[ ععتط]' بمعوه] هه لظ 
.(1985 ,كامه80 متتدطم 
.144 .م بلتتزظ عط]' ,عمتلمد1 (90) 
.4 .م *,ع735مخلة ,دعتاع0 ,1م 0ط“ فصاوع 91(117) 
.]1761 .م ”بع238تمتلة امه ,ؤعتاعوط ,أموعط“ لسة :109 .م ”بع01] 5 تعتتمدمهاقة عغط1"” ,ممصصساوع1717 (92) 
عط 320 كتقعتمعم 00 عط" “ بمقدصوع/1آ لصة :181 .2 *رعمقصمطوط لصة ,دعتاعوط ,1م0م0ضط“ ,مقصصوء11 (93) 
.0 .2 ,عتنكو ]1 لصنه 600 ص ““ بوعطء نط 
عع نعتتولا /تاع[) مدعصننآ .11 ث .قصقتا ,وعنتعطمد نزلمع تدع عط 4ه دمن س1[ملع]] عط م0 ,كنع تمرعم 00 (94) 
7 .2 ,(1976 ,وعاوهظ8 عاطولظ لصة 
.6 .1010.,2 (95) 
(96) قد يقال بطبيعة الحال إن مافعله مجلس تَرِنَتَ (1546) بعد وفاة كوبيرنكس بوقت قصير قد 
غير الوضع فيما يتعلق بتفسير الكتاب المقدس.انظر 
]1 15 .ط2 باصعا" 01 اتعصياهن) عط سه معلتله0ن" بمعوعلءط 0134 
.2 ,لإتاملهكاء05 عط1' بتلتجة5 (97) 
.2.9 رخصتك]" 1ه لتأعصنهن) عط كسد معلتلدت"' بمعويعلءط (98) 
.6 .2 “ رع801] 5 كتمص متاوخ عط]' “ بممحصاوع137 (99) 
(100) انظر مناقشة وستمن لذلك في حالة تفسير فتنبيرغ: ولا سيما حالة بريتوريوس ( 1537 - 
66) في بحثه المعنون 296-303 .22 “ روعوموموع] ععتطا]” . 
.5 .”ادع 1" 01 اأعصناهن0) عط حصه معلتله0 “ بمعومعلعط (101) 
(102) انظر 
:165-93 :(1975 ) 66 1515 “ رعاء11ن) ومطاطعصماء]8 عط “ ممه “ ,5ع35مممدع1 ععقط]' *“ بممحصوع137 
وانظر حول انتشار نسخ من كتاب «في دوران الأجرام السماوية» 
.“ع ققط0 كناء تستعم 00 خوع01 عط]““ ,اعتعع مزه 
,/8033] لصة تعمتتد]] عاتملا تلاع[1) وعصد 1115101 لصح ع1ره17آ 1115 لصه صسدلل8ة عط!' :معلتئله0 بعاعتضلمء]ظ دعصو[ (103) 
.مقطكء ,(1964 
7 2 26 له 6-8 .مم *بخصع]” 1ه اتعصداه0) عط لصة معلتلهدن"' بمعدعلعط (104) 
لطة تزعاععالاء 83) تتتمأكلط تتتهاسمعسباءعء0[ ل نعندكخ معائله0 عط ,متقتطعءمصاط ععتسه1طا صا ,عصمتمسولاء8 (105) 
67 .م ,(1989 ,نوعط متصممكتلهن 06 الدع تلمل] :وعاعومكة 5مآ 
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.6 .م .1010 (106) 
.1610 (107) 
,(1961 ,تتقحطتاعا8 :.1/10 ,تعامستصصوع'11) عمد[مماء5 تنه غصنود ,عستصسيد لاع خترعط0خ] ,عاع 8:00 وعمصول (108) 
365 

نقلا عن 144 .م ,اتصسع8100 ما 10205 عط 0 بصمداء21. 
.م ,عصتصعطلاع8 أرع0] باع لم8 صا عصتحصة1اء8 (109) 

نقلا عن 144 .م ,1802035 عطا سآ بدمماعلظ. 

.5 .5 ..10طآ (110) 
صل ”رعستاصلط عتكلتامعاء5 ععمددكتدمعخ] 01 عاممسوعط صخ :كتاطنص 100[ ملاع ع0آ 5 وناء تسرعم 00" بتاعتيعع مذ (111) 
,(1986 ,رووع] علتتهةككقاع2آ 01 'جااواء كلملآ علته نوع ]ظ!) ه15 .5 0لهتتعء0 لع ,ععصددد تقمع] عطا صا عتب لنت أصوط 
أدع01 عط]“ ,اعتتععصذ0ن لصه :201-18 .مم ”,ع ستتصلط 01 أعدمحص]آ عط له كناعتصمعم 00" ,اعتيعع مز :55-73 .مم 
.*“كناء أمتاعم 00 

)1١12(‏ انظر 
-015آ عكتامعك5 01 عتتقداط ع1 ص ””رىئعاه80 لعاتطتطمعط 0 عرعلس] عط لصه ,ععمعك كبععتمع /أ“ ,عع الممن .2 م2 
335-17 .مم ,(1975 رووع1 0ن نأناكه] مقخط 50 تحرك عا]' :0 .نآ ,دمع ستطمه/11) جاعتيعع صز0 جع 01 .لع ,تجرع امه 
(113) وجد الأستاذ غتّغرك أن 60 في المائة من الثلاثين نسخة من كتاب «في دوران الأجرام 
السماوية» التي وجدها في المكتبات الإيطالية؛ كانت قد تعرضت للرقابة بشطب المقاطع التي تثير 
الاعتراض. أما نسخ الطبعة الأولى فلم يشطب سوى 14 في الماثة منها؛ انظر كناءنتتاءم 00 غدع:01 ع1“ 

7 .م ”,عمق 
.8 .م ”بعاع تان سمطتطاعصماع81 عط1]" بمقصسنوع/117 (114) 
.82-9 .زم ””,وعطعقتاطن) عطلا 3020 قصدء تطمعم 00 عط1"“ سممحصاوع؟71 35 1اء75 35 ,.1610 (115) 
والصفحات 93- 95 حول الكليات والجامعات اليسوعية. وانظر حول كلية روما اليسوعية 
.(1984 بووعء 'جأاوتء 'انمنآ ممأععسصةط :.[ .]ل بد«مأععستتط) وععنناه5 115 لصه معاتله0 ,ععدللة/1ا مصذ 13711 
.7 ”رقع طعقتناطن) عط شصة خصدء تسمعم 00 عط“ بمقصوع117 (116) 
وانظر حول مساهمة كرستثُفَّر كلأفيس في نشوء دراسة الرياضيات بين اليسوعيين 
ناا ناعهخ *”, تتتأع مومع مدعل 1اعناظ 01 ععصددكتممع ]1 عط لصة 0125115 تتعلاممامتتطن) بمسمصمط .ىح عاعتعلعم]1 
.233-46 :(1983) 52 ناوعل قتأهاعاء50 نم1115 
(117) تناول بنجمن نلسن كثيرا من هذه الموضوعات بصفتها مساهمات في بنى الوعي الجديدة؛ 
انظر بشكل خاص الفصول 3 . 4 » ١2‏ من كتايه /ندضء0ه81 م 10205 عطا 0 . 
قوع 015 :1115019 عط :د10 لمستنه1 ”,نتامهدوملتطط لمتتطدآظ صا ص0 ن0ة11' عامهطءرع'1' ع1“ ,كزع] وتعتطوط (118) 
.7غ ,17-32 :(1969) 30 
.م ,515 بصمتء]8 (119) 
.6 .2 ..1010 (120) 
1 .7,20 1م1115 اوكتمسنامء5 لضع م1[ 02 لمصصساه1 *”رقصه 12016 لمأمعحس تعد .75 لدعننه سعط 8/1“ ,صطدكر (121) 
.6 :(1976) 
.9 ...1010 (122) 


وانظر 
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الهوامش 


عط صا ”عم متناظ تتتتصعن)-طاصععأعصناا مز مملووع 01 2 ك3 ععمعك5 01 عممعع تعصمظط عط]“ بمصطهواعلمع81 .18 
.3-48 .مم ,(1964 رووع:ظ دمعوع8 ندماده8) اانا نتدكا لع ,ععمعكء5 01 اماعطسعع مصد/1 
.م ,515 بدمتء]8 (123) 


الخاتمة 
(1) انظر 
-ع:101 2 غ1 ,اوانلهصه نه خ] :1مظ م801 عط سه 010007 دساماك ناع8] :ععدعاء5 سه ه151 ,تإمططل100]] جع حرعط 
.4 مقداء ((الدأععموء ,(110,1990 يك1اه80 لع72 :002دمآ) سقلةد كتطخ لعتسحسقطه81 ترط كترم 
وتكمن قيمة هذا الكتاب في وصفه للاتجاهات الإسلامية نحو العلم وتعليم العلوم, خاصة في 
باكستان. فقد أحدث مشروع إضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم؛ وهو المشروع الذي بدأته 
حكومة ضياء الحق. أحدث خللا بليغا في نظام التعليم بشكل عام, وفي تعليم العلوم بشكل خاص. 
وقد اتصف مؤلف هذا الكتاب بالشجاعة لعرضه هذا الوضع المحزن بالتفصيل ولاعتراضه علنا 
على تهافت ما يدعى بالعلم الإسلامي (انظر الملحق المعنون «يدعونه علما إسلاميا»). أما فيما 
عدا ذلك فإن الكتاب يجب أن يستعمل بحذر شديد لأنه يضم عددا من الأخطاء الفاضحة 
كالادعاء بأن ماكس فيبر اعتقد بأن العلم الحديث نشأً في الغرب بسبب تفوق الأوروبيين في 
جيناتهم (ص 20). كذلك فإن وصف المؤّلف لتاريخ أوروبا في العصر الوسيط يكرر الأوهام 
القديمة عن اتجاه الكنيسة نحو العلم. 
مم80 .5 سوط .لع بقصنطن) 02 ععماتع] مذ *”,لإدمأسلط عوعصنطن) مز عصتعنلع84 سه ععمعلء5" يمتحزك سمطندل8 (2) 
.ص ,(1990 ,ذوعا ونصدم 11د 06 لسع تلصتا :وعاعوصك د5م.آ لصة تزعاععتء8) 
.3 .م .1010 (3) 
انوا انصت] علدلا :.صدمن ,معنتو بتزعاظ) 1900-1950 غطعنامطا]' عوعصنطن) صا سمتامعء5 لم1 . 727 .1737 .مآ (4) 
01 غ005 عط :مناه 00 تاصط مساك لعن وتدعنآ لصة سقحصل001 عاع]8 كه 1اعثز كه :13711 .مم ,(1965 ,ووعمرط 
لهة :4-6 .جم بقستطنت مدللااده صذ تزع ه[مصاعع]” له ععمعك5 ص *ردم غنم [متنع8] لوعزعه[مصاعع']' بوعلة و مستت 
-1166 :(1982) 12 .22,20 تزعلاقناى ماك ' بمستطن 0121م تطع امن صا عبط [نان لصة ععمعء 5" بتمستدظ لتتقجاء 13 
86 
(5) هذه أمثلة من هذه الدراسات: 
رعطتة11 ده5ل221آ .[ :611-22 :(1967) 156 ععمعك5 *”,ععمعك5 سعاوعء 117 01 لدعتتمك ع1“ بهللدمحدظ عع تمع 
7ععمعكء5 0 وعنلناد لم50 ”رععمعك5 117010 1ه ممغناطتهاوز»[ عط]”“ ,ممعم هن علتندة سه معمداظ وأعصورط 
0 ,00111125 أمعتتصنان ”,1 ختوط ,1170110 لخنط1' عطا ص ععمعك5 عستم مة]/8' بلاعتته0 عمعونط :501-16 :(1979) 
ذ نععمعكء5 815 012 710:10 2 صا تتتاصنا00 القتدك خ“ ,عند .0 .>1 لقة قله اعفسيصخ .5 :264-75 :(1983) 34 
عصنتضآ .[ ,301-13 :(1985) 8 د5عتتأعدممامعء5" ,عتتممدع ماك ما ععمعك5 02 'زلب6د عتتعدصمه 1 اطز8ظ جتمستستاعمط 
5 و5عتتأعطدمامعك5 *”بلعاأوالاع] ععممصسم لع عتلتامعء5 018 ومممتتوم م00 لقدمنة متعاص] ,متتيد]81 .خ8.1 له 
ك5 .5 .لآ 02 لأعمعنناد5 ست غعلا ععدممناد 810“ ,دمتأمصسمكم][ عكتامعك5 مآ عالطتاقم][ لمة :369-92 :(1989) 
.1-2 :(1991) 1 .مط ,2 طعنهة77آ ععمعنء5 ”رعممء 


(6) من أفضل مجموعات التوقعات حول هذه النتيجة تلك التي يضمها البحث التالي: 
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فجر العلم الحديث 


-82 :(1991) 16 /لاعتاع] ععمعكء5 تتممتامكء 015 مم1 **رععمعاء5 01 تعامعن ع متاكتطك ع1“ بقدصه تزفكلة[ تترعع تاك 
8 
ولكن راجع أيضا الفصل الختامي الذي كتبه سوتماير: 
-لإلهسخ 1م عتزهتاأعسوصط ل - عتتكناظ لدع تتاو 5ن وستطن) لتنه ,لزع 10[مصطعع1' ,ععمعاء5“ ,تعتعصسنك .2 لتتمداعقك]1 
لتتةن)) مقحصل001 عاعع81 مه ومستد لعن متدعجآ .لع يمستطان) مدللااده صا نوع 0[مصطعع؟1' له ععمعكء5 صل ”,قزر 
.375-66 .مم ,(1989 ,توااواء انملا كتتةنتتقاط غه 5ع5001 سمتمخ أمدظ مه اتعصنام0ن0 عط :.ومة]8 رععلءط 
م501 لمة كآء5 صا ”,اداع نامطا]' عسنا8 عأهآ دا دمتسم تنه تسقطططن1] لصنهة حدكتله تحتل ص1" ,تحتدظ عل حصدخ] 1771711 (7) 
.مم ,(1970 بووععظ 'وأزواع كتصتآا مأطسسامت عترملا بوعل8) تحتدظ عل عتملمعط]” حصةئ18/111 .لع بأتطاعتامط]” عمنكل8ة صر 
0 .7غ ,145-247 
وهناك تقويم معاصر لمشكلات الاتجاه الفردي في الصين في 
(1990) 127 تتاعاتعك] مصنطن) ”,ده لماعتم تعاص1 العا تترع:01 مث :10101121له] عط ته عنهاد ع1“ رعنزط . /الا مماعباآ 
.443-66 
(8) انظر 
-19 ,(1991 ,امتخدعنال18 2[1م0 نه صاع اه[ 01 عاأسكتادم] تعتتولا بوعل8) 1990-91 ,5ده20آ معم0,.لع ,5ه1تامممع1ن2 .1/1 
.م ,2.4 عاط 
.6 .م ,2.1 عاطة1' .1010 (9) 
.1991-2 ,120015 اعم 0 ,مدع نل 200021 تتعامص] 1ه عابطتاقم]1 (10) 
نقلا عن 29خ .م ,1992 ,25 .8107 بدمتدعنل8 عطع 11 2ه عاعندممك عط] . 
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المؤلف في سطور 

توبي أ. هف 

* عضو هيئة التدريس بقسم الأنثروبولوجياء بجامعة ماساشوستس, 
دارتموث بالولايات المتحدة. 

* مهتم بحكم تخصصه بسوسيولوجية العلم, أو العوامل الاجتماعية 
المؤدية إلى تقدم أو تدهور العلم في حضارة ماء ويركز على بيان أثر الأنظمة 
القانونية أو الشرعية في العلم. 

* تلقى محاضرات عن العلم العربي في جامعة هارفارد من الدكتور 
عبد الحميد صبرة: مما أتاح له ار د بالحضارة الإسلامية والعلوم 
عند العرب. 


المترجم في سطور 

د. محمد حسن عصفور 

* يشغل حاليا منصب 
عميد كلية الآداب بالجامعة 


الأردنية. 

#أست اذك الأدب 
الإنجليزي في الجامعة 
الأردنية. ا 





* شغل منصب رئيس 
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها 
في الجامعة الأردنية سنوات 
عدة. وكذلك في 


جامعهة الإمارات الجغرافيا السياسية: 
العريية المتحدة. (الاقتصاد العالمي والدولة القومية 
* ترجم كتبا عدة من 1 والمحليات) 
الإنجليزية وإليها. وفازت تأليف: بيتر. ج. تايلور 
ترجمته لكتاب «البدائية» ترجمة: د. إسحق عبيد 
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للتقدم العلمي: العدد 53 من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ مايو 1982 . 
* ترجم كتاب «تشريح النقد» لنورثرب فراي الذي نشرته الجامعة الأردنية 
سنة ا199. وكذلك كتاب «البنيوية وما بعدها» ‏ سلسلة (عالم المعرفة) 
العدد 206 فبراير 1996 . 
كما راجع الترجمة لكتب عدة أخرى منها «الشفاهية والكتابية» ‏ سلسلة 
«عالم المعرفة» العدد 182 فبراير 1994» و«النظرية الاجتماعية» العدد 244 
أبريل 1999. 
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حصا | التتايب 


تسعى هذه الدراسة؛ عبر تتبعها لتاريخ العلم» للإجابة عن سؤّال 
فطل بالطو كتير هن الشرىوالقرب وهر كاذنا الخدت المسارتان 
الإسلاميةوالصينية كه إنجاب العام الحدية ينما فتكت أزرويا 
مؤاذلك» على وغم تاخرها سنافة شاسعة عن هاكين العضارتين 
اللتين كانتا قد قطعتا شوطا بعيدا على طريق التقدم العلمي. 

فالحظارة الإستلامية دسل شبيل اللكال سيقت ادرديا هي عار 
الرياضيات والفلك والطب والصيدلة وغيرها حتى القرن الثالث عشرء 
وهو أمر يعترف به حتى خصوم الحضارة الإسلامية أنفسهم. غير 
أن هذا السبق سرعان ما توقف, لتتمكن أوروبا من تجاوزه محققة 
هذه الهوة الواسعة التي نشهدها بينها وبين كل الحضارات الأخرى. 
فكيف حدثت هذه المفارقة؟ وهل انبثقت من أسباب داخلية في المجتمع 
الغزبي هتكاف عنها فى المبشعين الاسلاي والصضينىة ام كرجع 
إلى عوافل بخاربجية تاتويهنا وساف لفيا اللمتمع الخرين دون 
المجتمعين الآخرين؟ 

هذا العكاب محاوقة حاوة [الاحابة كه هذا لبذ ل 


